وويينيك شودنالييه 


36303.83 نام / لام .)أممطعع13] 





6 ه وريينيك شدنالييه 
20 


مجتمع جبل لبنان 
فى عصر الثورة الصناعية 
في اوروبا 
نقلته عن الفرنسية 


منى عبد الله عاقوري 


نظر في الترجمة 


احمد بيضون 


© دار النهار للنشرء يروت 
- جميم | للمقرق محفوطظة 
الطبمة الأولى» أيار 1994 
الطبعة الثانية؛ شباط 5٠039‏ 
ص ب2 ١11-5772‏ يررثت. لبان 


1411-1-011١199 فاكى‎ 


1581 2-84289-325-5 


مقدّمة الطبعة العربية 


تأثّرت تأثراً لا حدود له بجدارة الترجمة التي كتبتها منى عاقوري بكلّ كفاءة وكل 
ذكاء. ويرسم لي الإهتمام الذي أبداه أحمد بيضون وسمير قصير ونوّاف ملام بهذا 
النصسّء صورة الصداقة في هذه اللحظات : أن أكون مقروءا باللغة العربيّة . 

لقد عشت فى لبنان تجرية إنسائيّة منعشة إذ اكتشفت الآفاق العربيّة عبر البنى 
الاجتماعيّة لأهله وعقليّتهم . وكان بعض المنطق في ثقافتي الأصليّة قد حجبها عي 
حتى ذلك الوقت. حتى تلك السنين المشرقة للغاية التي قضيتها في الجبل وفي 
بيروت بدءاً من عام 1401 . لا يمكن إدراك الخصوصيّات اللبنائيّة إل بإرجاعها إلى 
إطارها الكلي. وقد تطلب مني فهمها أن أدرس أعمق سلوكيّات العربء وهكذا 
ساهمت تلك الخصوصيّات بقوّة فى كشفها على حقيقتها أمام ناظِرَي. 

ريما دفعت ملاحظتي الأخيرة أولئك الذين لا يريدون أن يروا في المجتمع اللبناني 
سوى انعكاس (هو في الواقع صورة ساخرة تشبّعت بالطائفيّة) للغرب الأوروبي إلى 
الصياح مندّدين بما يرون مفارقة. لا يهمّني كثيراً ضجيج الجهلة أصحاب الآراء 
المسبقة ؛ ولم يكن هدفي حجب الوقائع أبداً بل على العكس. أن أحذلها لأعرضها 
كما هي. هذهء في كل حال. هي الطريقة الوحيدة لترد إلى كل طرف إبداعه 
التاريخى الخاصء أي تُكْتَمَف مجدّداً ذلك التكامل الذي يستند إليه المعنى 
الحقيقي للأخوّة بين البشر ذوي الانتماءات الثقافيّة المختلفة . 

يتكوّن تاريخ حضاراتنا باستمرار من المبادلات التي تأتي تارة لهذه وتارة لتلك 
بأكثر مما تأتي به للأخرى. وكان نصيب لبان أنّه كوّن نقطة إلتقاء. أي مكانا 
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مقدمة الطبعة العربية 





للإخصاب» وإن كان مكاناً للصدامات أيضاًء في حقبة كان الابتكار الأوروبي قد نال 
فيها من النظام الذي سبق أن أتاح الدوام» لا بل والعظمة» للإمبراطورية العثمانية . 
هذه المواجهة فكت مادة تفكيري. وقد أكّدت المآسي الرهييبة التي عاناها 
النناك ن» لأس من النيعينات» الاتجاة الذي :رسن لصبعائ + لآ يرال هذا 
الكتاب الذي حرّرته منذ ما يقارب الربع قرن أكثر حضوراً من أي وقت مضى لفهم 
تاريخ ماض منفتح على الحاضر . 

إلا أن ما يمثله من أبحاث لا يشكل سوى مرحلة. بات هذا العمل بشكله 
الحالي» يتس الى الاريخ المكتوب. ومنذ أن صدر كما هو عله الآن في عام 
21 ته تعته أعمال أخرى» الكثير منها بارع . وهي تشترك في اكتشاف كينونتنا في 
مجاهل الدروب المتّعة: وتوسّع منظورنا وتجدّده. إنّي لفخور بالطبع يمؤلّفات 
الذين عملوا بجانبي والذين أعترٌ بصداقتهم للغاية. ْ 

منهم جميعاً لن أذكر سوى واحد: أنطوان عبد النور الذي قتله جنود إلرائيليّون 
في شهر حزيران/ يونيو 1947 . إنَّ الأستاذ ليمضّه موث تلميذه كالأب ينوء بوطأة 
موت أبنه. فلِس له من ذلك شفاء. 

عندما وصلت إلى لبنان في المرّة الأولى كانت الحياة أمامي . واليوم تنسبط أمامي 
الأبديّة» أقف حيالها وفي قلبي جميع أصدقائي اللبنانيين والعرب. 


دومينيك شوفالييه 
مَرز/يوليو 219497 


مقدّمة المترجم 


قرأ جيلنا معاني هذا الكتاب «على خط النار» إذا صم التعبيرء قبل أن يقرأها بين 
صفحاته. تقول الحكمة الشعبيّة : «إِبْئَك ما تُعَلمُه الدَهِرٌ بِيعَلْمُهة. 

وكان الدهرٌ قاسياً. 

حاولت أن أطبّق في الترجمة المنهج الذي اتبعه الأستاذ دومينيك شوفالييه في 
تخبّره الكلمة المنامبة للواقع الذي تعبّر عنه. وقد عرض لهذا المنهج مطوّلا في أحد 
الفصول وذكر به عند كل مقطم حمّاس . وإذا وققت في عملي فذلك يعود إلى الجهد 
الكبير الذي قام به المؤلف. الأستاذ شوفاليه. 

أشكر كل من ساعدني لإتمام هذه الترجمةء والأستاذ عبد الخالق الشهاوي 
لاهتمامه بفك بعض «الألغاز» اللغويّة. والآنة ذات أبو زيد لنسخها الخرائط الواردة 
في الكتاب وإعدادها للنشر. 

وأخصٌ بالشكر رؤوف نظمي الذي رافقني في كل خطوة في هذا العمل» وأنصت 
وقرأ وصحححء مراراً. وليس في وسعي التعبير عن امتناني العميق له. 

وكل هذا الجهد وكل المحبّة التي أحاطت به أهديه لروح والدتي التي رحلت قبل 
أن يكتمل والتي أعطتني في أحاديثها عن لبنان الوطن ما ساعدني على فهم الكثير. 


لذكراها أهديه 5 


1١9497 /7//١١ الماهرة.ء‎ 


إلى برناديت 


ل 5 01 مؤمسات إعتادها 0 وبأن 'حقل 
الممكنات فما عات بالتكوينات الاجتماعية » أوسع 


بكثير مما يتصوّره البشر الذين يعيشون في كل مجتمع؟. 
ألكسي دو توكفيل؛ «ذكريات». 


.7 .م ,211 1٠١‏ بكعاغامصم وعداسع ,ععتععياه5 رعااتاعتاوعه1 عل .م 


تنويه خاص بطبعة ١987‏ 


ينتمى لبنان إلى عالم الثقافة العربيّة والحضارة الإسلاميّة. وهو أيضاً أحد العناصر 
المكوّنة للعالم المسيحي وللمجموعة الناطقة باللغة الفرنسيّة. لقد تأنس كدولة في 
عام 197٠‏ مبرّراً ذلك» مثله مثل بلدان الشرق الأدنى المعاصر كافة» بالبحث عن 
شخصيّة قديمة عتيقة. وبازدهار التجّارء ورمز شجرة الأرز التوراتيية على العلم 
ووحشيّة الحرب الأهليّة التي اندلعت عام 21418 يشارك اللبنانيون في أساطير 
ووقائع هي إرث الشعوب التي» من حوض البحر الأبيض المتومّط إلى بلاد ما بين 
النهرين؛: أسّست الحضارة القائمة على الأسرة الأبويّة.» والزراعة. والمديئةء 
والعادل» والله. 

لقد بكّنت هنا الصدمات التي أدّت إلى تجميع هذا البلد في الفترة التي أدركه فيها 
العصر الحديث وبيّنت الالتباسات فى تفسيرها وكان مجتمعه ‏ الذي تشكل على نحو 
مجمّع بشري موحّد 050180 د التماس - والمتعدّد الطوائف يتفاعل بأضلعه 
الكثيرة لاستقبال الحداثة مع الاحتفاظ بثقافته الخاصة. وهو بالفعل؛ لم يكف عن 
ابتكار شخصيّته بفضل الإشعاعات المخصبة التى كانت تجتذبها إليه علاقات ربطته 
بافاق بكتري تغط إلى :ها لأنهانة دود الفصر الذئ كان قد تشتف يهيين النخر 
والبداء. 

ه مجمع بشري موحخحد: (]158013): إنا كلمة حديئثة في علم الإجتماعء دخلت عل اللغة الفرنيّة منة 
7. وهي تعني: مجمّع بشري ذو سمات جغرافية؛ وإجتماعية أو دينيةء يتم في داخله إلتثام ترافقي 


(المترجم) . 
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تنويه خاص بطبعة ١9485‏ 





عندما صدر هذا الكتاب أول مرّة في عام »191١‏ أثار ملاحظات كثيرة مثمرة» 
ونقاشات مفيدة» وحتٌ بخاصّة على القيام بأبحاث جديدة» تولاها شباب لبنانيون» 
ووصل بعضها إلى نتائج ممتازة. وفي الطريق» اغتنت مراجعي وأفكاري الخاصة 
مكتسبات جديدة. فهل كان يجب وضع المخزون الجديد في هذه الطبعة؟ وهل كان 
يجب بالتالى كتابة كلّ شىء مرّة أخرى؟ الكتابة لا تعاد. الكتابة تحصل . (وفي كل 
الأحوال» تساعد الوسائل التصويرية الحاليّة في إعادة الطبع» على تطبيق هذا المبداً 
الصحيح). لقد أكرمني الذين أحبّوا هذه الدراسة واستفادوا منهاء بقولهم أنّها 
أصبحت «عملا كلاسيكياه؛ يجب إذن تناولها بالمنطق الذي تمثّل فى ذهنى عندما 
أعددتها. أي أنه يجب إعتبارهاء لا مجرّد محطة في مجال اليك دن تاريخ 
المجتمع اللبناني» بل تعبيرا عن حاجة عميقة لإإخراج هذا التاريخ من حيّز التمسيرات 
المتصارعة أو المضّلة الرامية إلى تغطية ألوان مرادفة لها من التحيّزء ومن ثم إعادته 
إلى حيز الفكر النقدي الحقيقيء؛ وبالتالي إلى التفكير العلمي . 

لبنان حيث يعيش أصدقاء كثيرون لىء لبنان الذي أحبٌ نوره ونتاجاته» لبنان هذا 
ما يزال ممرّقاً. إنه العالم المصمّر لكلّ حركات بل لكلّ مآمي الشرق العربي الباحث 
عن حياة خلاقة أيضاء وردود فعله اليوم تتبع ردود فعله بالأمس. يغمرني أشد التأئر 
أمام أحزانه» ودمارهء وكل معاناتهء فتزداد محبّتي له. وكلما رأيته من جديد قوي ما 
أكه له من حبّ. ليته يعثر في حشاشته على سبيل نهضته. ووحدتهء ومتقبله. مع 
صداقة ومساعدة جميع الذين» في الشرق وفي الغرب» مذوا له يد الأخوّة. أتمتى له 
من صميم قلبي الحياة والسلام. 


باريس» تشرين الأوّل/ أكتوبر ١48١‏ 
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المسوعغ والمصادر 


أطلت المكث كثيراً في لبنان فعاد لا يسعه أن يبدو لي بلدا عابثاً يصطبغ بالدماء 
أحياناًء على غرار صورة له لا طائل تحتهاء وإن أمكن ملوّنة» تبقى في ذاكرة مَن 
يمرّون فيعيرونه حسن طويتهم ويخرجون منه بأوهام. 

ولما كنت قد انطلقت من تصوّراتنا الخاصّة للعناصر الاجتماعية وللعلاقات بينهاء 
فقد وصلت إلى المواجهة بين الثقافات: لم يكن حاضر شعوب الشرق الأدنى هو 
نفسه ما وقعت عليه؛ كان تاريخنا قد حرّك تاريخها بينما لا يفسّر أفعالها سوى ماضيها 
الخاص. أما لبنان. ذلك العالم الاجتماعي والطائفي المصعْرء فقد شكلء» ولا 
يزالء محوراً للأوضاع التي نجمت عن هذه المواجهة ؛ وزيما لم يكن لبرى الوجود 
إلا بها. وإذا كان هذا البلد لا يكوّن نموذجاً مطلقاً ومكتملاء فإنه يقدذم حقلا ممتازا 
للإختبار التاريخي. لقد حدّدت دائرة أبحاثي فيه؛ وعشت فيه. 

74 

إن علم التاريخ هو من نتاج الحضارة الأوروبيّة الغربيّة؛ وقد نشأ بداية لد 
الحاجة إلى توضيح ملامح هذه الحضارة» وتطورهاء وتوسّعها. لذا لا يمكن تطبيق 
منهجيّته في دراسة حضارات أخرى إلا ضمن إطار فكري ابستمولوجي واسم لأن 
الحضارات المذكورة لم تكن هي التى ابتكرت لا هذا النمط من الفكر التاريخي ولا 
الإيقاع الجديد لحركة التاريخ. غير أنْها لم يكن يعوزهاء للتعبير عن ذاتهاء القيم 


« تفكبر إيتمولوجي: تفكير يتناول الشروط المنطفية لتكون علم ماء وملاءمة منطلقات لموضوعه (المترجم). 


١ هم‎ 


المميّزة والمماهيم الأصيلة . 

يقع موضوع كتابنا في قلب هذا الإطار الفكري. في القرن التاسع عشرء وجد 
مجتمع الشرق الأدنى نفسه فى موضع الإختبار ازاء #ثورةة طمحت أورويا إلى 
تعميمها بعد أن حقّفت لها تفوّقا عالميا. هل كانت سمات هذه الثورة "مادية» فقط 
كما اعتقد رجال ذوو ثقافة عربية فى أواخر القرن الماضى. وهل كان يكفى أن يتبَنّى 
المره بزفد أشقانيا النكنةوالاسية ويك الى أزتين الاتفتفاظ تروط النياف:؟ 
الخال أن ها اسجعته هذه الثورة من خركة فكرية ومندتوية كان هق الذي مسسها تفرذها 
الإنساني الحقيقي. وتبيّن الصورة المعكوسة أن الخصوصيّة العربية التي أبرزها 
الإحتكاك العنيف بالحركة المذكورةء» ليت فقط ترجمة لروححية ماء بل انهاء 
كمفهوم حياتي وكلوك بشريء» تشكل تعبيراً عن نظام إجتماعي أصيل . 

هل يفترض إذنء إعتار «الخصوصيّة؛ و(العالميّة» في وضع متعارض؟ (عندما 
نريد دراسة الناس يجب أن ننظر إلى ما يحيط بنا؛ بينما تتطلب دراسة الإنسان أن 
نتعلم كيف نلقي بنظرنا إلى بعيد؛ وفي البداية»ء يجب ملاحظة الفوارق [التي تقود 
إلى] إكتشاف الخصائص». بصياغته لهذا المبدأ فى «مقالة حول أصل اللغات» 
(دءباعو ها دعل ء«ذونمه '! دلا أودوى) كان جان جاك رو 2 (0ا5522لا10] كعنالع3 ل-منء[) 
يحدّد موقفاً منهجياً بقدر ما كان يعبّر عن غاية نيلة ولم يطو التسيان أبداً لا هذا 
الموقف ولا هذه الغاية. إن التشديد على الخصوصيّة لا يعنى إعادة النظر بالعالميّة 
ولكن بالمستوى الذي نظهر عليه الهويّة الفعلية للطبيعة الإنسائيّة عبر تنوّعاتها 
الاجتماعيّة . 

كانت أوروبا «التنوير» قد انتهت إلى اقتراح الحلول التي اكتشفتها لنفها على 
البشريّة بأسرهاء مع كل ما استبعه هذا السلوك من تحرّرء ولكن أيضأ من خضوعء 
عند الذين فُرضّت عليهم هذه الحلول دون أن يكونوا قد اكتشفوها. تعمّد الغرب 
الليبرالي أن يتمئل مستقبل العالم في عمليّة تقدمه. لقد «أيقظت" أفعاله وأفكاره وعي 
شعوب أخرى وبالتالي دفعتها إلى صبانة إرادة الحفاظ على ثقافتها الخاصة ثم إلى 
إثرائها. لقد عبّر الرفض عن الحاجة البسيطة لهذه الشعوب في أن تعيش وأن تصون 
نفسها أمام الاقتصاد. والسياسات. والعقائد الغازية؛ أما القبول ‏ الشكلي بدرجة أو 
بأخرى بالحداثة؛ فلم يمثل سوى رغبة في النهوض.ء ومرحلة في مار الإبعاث. 
واصطدم الغرب إذاً بحركات انّسمت بالعنف والتردد ولم يتمكن من التعرّف على 
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المموع والمصادر 


«أنواره» فيهاء وكانت غالبا ما تمثل له الفوضى بالمقارنة مع نظامه. إن تطوّر أوروبا 
وتفوّقها أعطيا لمسعاها طابعاً إلزامياً وبيّن اختبار حيويّة الشعوب غير الأوروبية حدود 
هذا المسعى. وقد انفضحت نواقص بل وجْدّع عالميّتها «الأوروبيّة المركز؛ من جرّاء 
هذا الأمر مما حتٌ إنسانويها على الإهتمام بالتحليل النقدي. وعلى العمل لإتقان 
المناهمح؛ وعلى إطلاق مبادرات الحوارء وأدّى بالتالي إلى إحراز تقدّم في حقل 
المعرفة. والإهتمام الذي اضطرّت شعوب الشرق الأدنى أن تعيره للحضارة التي 
سيطرت عليهاء جذد في المقابل» عند هذه الحضارة طريقة فهمها لتلك الشعوب 
التي انطلق رد فعلها من ثقافتها الخاصة ومن أجل صيانتهاء ولم يتحصل هذا التجديد 
من غير جدالات حادة ومؤلمة. 

وحتى عندما تُمْرّض على ثقافة ما تغيّرات من قبل غيرهاء فليس لأية ثقافة قيمة إلا 
بتفتح سماتها المميّزة. لا يمكن للمرء التعرّف على ذاته إلا في تعدد عبقريته. وتكمن 
العالميّة الحقيقية في هذا الجهد الرامي إلى التعارف المتبادل. 


لكي نفهم كيف «عاملت» حضارتنا الأوروية التوسّعية في نصرهاء حضارة الشرق 
الأدنى البالغة التطوّرء علينا أن نتساءل أيضاً كيف «عاملت؟ هذه الأخيرة حضارتنا. 
ومثل هذا البحث يمترض القيام بدراسة مقارنة لنظامين من الوقائع الثقافية , تؤدي إلى 
إمكاية فهم مجتمع لبنان ذي (النمط المتميّز» للغاية ضمن الإطار العام الذي نال منه 
مماته الخاصة. ومن ثم إلى مقابلته مم التفسيرات التي أثارها تنظيم طوائفه المختلفة 
وسلوكها إزاء حركات التاريخ ١‏ والأحداث» واليئة. 

لا يمكن أن يقتصر تطوّر الشرق الأدنى في القرن التاسع عشر إلى مجرّد انتحال 
للظروف الأوروبية . إن التطبيق غير النقدي لمفاهيمنا ولنماذجنا على مجتمعات تملك 
بناها ومفاهيمها الخاصة أدَى إلى أخطاء في الحكم سبق الآخرين أن أدركوا شكلها 
وأشاروا إليها' . ومن عالم لغوي إلى عالم لغوي آخرء ومن عصر إلى عصر آخرء 

١‏ .كانت الوحدات الإجتماعية والياسبة عند البدو العرب مكرّنة من مجموعات ذات أحجام ممتلفة» يشير 
إليها الكتّاب الغربيرن عادة بمصطلم «ؤناتاة» (القبائل) أوء في حالة المجمرعات والفروع الأصغرء بمصطلح 
«كناثناءةناه؟» (القبائل الغرعية) أو «5هةك» (العشائر). إلا أن هذه المصطلحات لا نتطابق بالدقة مع 
التميات العربية؛ وتضمَّن اللفة العربية عنداً كبيراً من المصطلحات الخاصة بالوحدات الإجتماعية - 
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نبع الخطر من الكلمات ذاتها عندما تم استخدامها للإشارة إلى مؤسّات لا تتطابق 
مع تلك المرتبطة بتاريخنا ولا تتمى إلى تجربتناء أو عندما عدّل معناها. 


نترجم اليوم كلمة «طائفةة بمصطلح (الجماعة»ة الطائفتة «231016 لات تمعء») 
(عااعدومنووء)وهء. بينما كان القناصل». والتجارء والمرسلونء والرخحالة 
يستخدمون قبل الثورة الفرنسيّة - وخلال النصف الأوّل من القرن التامع عشر ‏ 
مصطلح «الأمّة؛ (0208) حسب المعنى الخاص الذي تضمتته هذه الكلمة في 
أماكل المشرق عند الإشارة إلى الجماعات البشريّة: لاسيما الجماعات الأجنبيّة أو 


- واللياسيّة . ولكن العادة الشائعة تقضي بأن يشار إلى قيلة أو إلى عشيرة ما بمجرّد تسميتها ببني فلان. 
.917 .م ,آ .ا ,رصمتائلة 2 ,#ماء!'! عك مندعم ماعو مط ,«علدظ» .امد اككم/نا بورعسمعادهك1 .ا 

ويبدي جاك بيرك الملاحظة التالية: «نرى التعارض ببن المنحين المنافسين اللذين قد يرحي بهما هذا 
الواقع. فهناك من جهة. منحى [التعامل مع الظاهرة] من الخارج؛ وهذا هو نهج الضابط الفرنسي أو 
الإنكليزي الذي يحصي القبائل؛ يخلن من خلال اللوائح والأقراس المزدوجة ما سُمَي في موريا بنظام 
«الولاءات» (32065لانا20 065 006غ51ل5): وينطلق من جزئيات كالفرق؛: والفروع» وفروع الفروعء 
والأسر حتى يصل تدريجياً إلى الكل آملا أنه سييطر على هذا الكل بفضل الجزئيات. أما المنحى الثاني 
فهر نج أبناء اللد الذي يرى أن الصفة الكلية هي التي تفرض التنوّع الداخلي. ويمثل هذا النهج الأخير 
وجهة نظر رجل القبيلة والمواطن لي وصفه للإنسان وبيته؛ وهي وجهة النظر التي لا يمكن أن يثفق حولها 
مع الغريب. هذا ما أنه التاريخ الحديثه. عت 12 كقةك هوتاقع كأ دواد أء ممأكوءوط» :عناموع8 .ل 
.5 .جح ,1961 ,1 بعدم7مطاا ,«عطمعة 

ويمكن إبداء ملاحظات مائلة حول الحضرء كما فعل كلود كاهين بالنبة للمجتمعات الإملامية في 
القرون الوسطىء وكما يتِينٌ في هذا الكتاب. 

ه أسكلة. وججمعها أساكل (28261165): تعني الكلمة الفرنيّة السلالم التي كانت تستخدم لنزول الركاب 
والحمولات من على ظهر الفن الرامية عند حاجز الأمواج الممتد في البحر على مدخل الموانىء؛ وريّما يعود 
لفظها ف اللغة العربيّة إلى الكلمات اللاتينية (2ل563) والإيطالية (2ل563) واليرنائية (2لهللة) التي تعنى «سلم» 
ودحطة' (علهع5ء/1) بالفرنيّة ني أن واحد. وأصبح المصطلح يشير إل الموانىء نفهاء فيقولون: أمكلة 
يروتء أسكلة طرابلسء إلخ... (أنظر عل سبل الثال «أسكلة جونيه» في «نبئة تاريخية في المقاطعة 
الكسر وائية؟» الخوري منصور الحتّري» دار مارون عيردء ص 594 و510١).‏ 
إلا أن معنى كلمة الأسكلة والأساكل يكتسب بمداً آخر إذ أا استُخدمت للإشارة بوجه الخصوص إل «أساكل 
المشرق» (أقهباع1 ناك قعااعطع2) و«أساكل المفرب»؛ (83:5326 عل 5عاإعطع2) وهى الركالاتث 
(ككذه]مهممم) التجاريّة؛ الاحليّة أو البرية التي أقامها الأوروبيون في دار الإملام وبالتحديد شرقي البحر 
الأبيض المترسط (الإسكندرية بعض الجزر اليونانية» قبرص. . .) ولي شمال أفريقيا (طرابلى؛ تونس» الجزائرء 
وهران. أغادير. . .) وكانت تعمل بالتجارة مع أوووبا. وقد تم تكريس وجرد الأساكل وتنظيم الإمتيازات 
للدول الأجنبيّة في الإمبراطورية العثمائية في معاهدات متالية مع فرنساء إنكلئراء هولنداء النمسا... لقد 
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الأقليّات المتعايشة فى ظَل الإمبراطوريّة العثمانية. الكلمة العربيّة «طائفة» التى تعنى 
لاتجمعا عم معو و التي نيت إلى مختلف أنو اع الجماعات» تستخدم على 
وجه الخصوص للإشارة إلى اجتماع الأشخاص ذوي الإنتماء الديني أو المهني 
الواحد الذي تضمنه بالتالى وعند الإقتضاءء وضعيّة واحدة. وعندما يتعلق الأمر 
بالجماعة الطائفيّة فإن هذا المفهوم يكتسب معنى «الملة» الذي كان يستخدمه الأتراك 
للإشارة إلى مجموعات الأقليّات المتمتّعة بوضعيّة معترف بها من قبل الإمبراطورية 
العثمانية طبقاً لتقاليد الضيافة والحماية التي كان يفيد منها المسيحيون واليهود 
المقيمون تحت سيطرة الإملام والقابلون بها. وإذا كان من الممكن تطبيق مفهوم 
«الأمة» بمعناه القديم على هذه المجموعاتء فقد اختلف الأمر عندما اعت معانيه 
وأصبحت أكثر تجريداً في أوروبا؛ وهكذا استُبِْل في أواسط القرن التاسع عشرء في 
المراسلات والتحريرات الدبلوماسية بمصطلح «الطائفة» الأكثر ملائمة 

غير أن بعض اللبنانين» لاسيما المسيحيين» لا زالوا يترجمون اليوم «الطائفة» 
بمصطلح «الأمّة». وهكذا تعمّق الالتباس بين المعنى القديم والمعنى الحديث لكلمة 
#الأمّة؛» وليس هذا سوى انعكاس الالتباس الذي سادء منذ القرن الماضي» عمليّة 
الانتقال من [شكل] الطائفة إلى 0 الدولة الجديدة» كما ساد بوجه عام كل إطار 
وحدوي غير إطار التجمعات الطائفية 

وهل نستغرب للأمر؟ إن مفهوم وتجربة الدولة اللذان بلورتهما أوروبا ثم 
اقترحتهما على العالم إثر ما حققته من تقدم لم يكونا يشبهان لا نظرية السلطة في بلاد 
الإسلام ولا ممارستها. فمن جهة؛ء كانت الإمبراطورية العثمانية» على غرار أسلافها 
في أسيا العربيّة. تتكوّن من نكتل مجموعات تشكلت إنطلافاً من منظومة أصيلة 
للروابط العائلية وقرّبت بينها علاقات المجاورة والولاء؛ ومن جهة أخرى. وفي هذه 
«الدياره التى كانت غلبة المسلمين» أي «الأمة»» ضامنة فيها للشريعة المنزلة؛ كان 
جميع السكان» على اختلاف انتماءاتهم الدينية يفهمون الإجماع الطائفي على أنه 
أوسع أشكال التجمّع» وإن تكوّن هذا الفهم من زاوية الإنتماء المذهبي . كان اللطان 
القائد الروحي والقائد الدنيوي في أن واحد ويحتل مكانه على رأس الطائقة 
التهى العمل بهذا النظام وألغيت المعاهدات في مطلم القرن العشرين .)١4737(‏ وكان التسرّك لإلخائها قد بدأ في 
تركيا منذ القرن الماضي . ويلاحظ أن الكلمة لم تعد تستخدم في اللغة الحديثة وكأن وجودها فد ارتبط بوجود تلك 
المماهدات (المترجم). 
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الإسلاميّة؛ وعلى هذا الأساس كان يفرض احترام الحماية الممنوحة للطوائف غير 
الإسلامية الخاضعة. وبالطبع لم يكن هذا المسوغ القانوني للطته هو وحده الذي 
يتيح له الاحتفاظ بمركزه فوق تنوع الطوائف والمجموعات؛ فمن خلال إدارة 
الولايات وتنظيم جبائي يراعيان المؤسات المحلّية ويتلاءمان مع الأطر الاجتماعية» 
كان ممتّلوه يستطيعون الإشراف على هرميّة المجموعات وربطها به. والباب الثالث 
من هذا الكتاب يهتمٌ بدراسة التنظيم المذكور في إطار الحالة الخاصة بجيبل لبنان 
وباقتصاده الزراعي . 

سنغتنم فرصة هذا التحليل لفحص مفهوم «الإقطاع» (تاذاه00) الذي أدى الترّع 
في استخدامه للدلالة على شكل مجتمع ريفي من الشرق الأدنى» إلى تأويلات 
خاطئة. جرت العادة عند السياسيين والدبلوماسين الفرنيين على استخدام 
المصطلحين «إقطاعي» (120431) و3إقطاع؟ (1604106) مع ما كان يترتب عليهما من 
امتدادات على الصعيدين المفهومى والإصطلاحىء فى فترة الأربعينات من القرن 
الماضي؛ وبذلك كانوا يسقطون الجدل المرتبط بتجربتهم الداخليّة والعقائديّة على 
بيئة شرقيّة كان توازنها القديم مهذداً في ذلك الوقت من أثر النظام الصناعي الناشىء 
والفعل الخارجي لبلدان أورويا الغربية . ورغم أن صورة الوقائع الفعليّة الناجمة عن 
هذا الإسقاط كانت مغلفة بالأوهام إلا أن ذلك الإسقاط أسفر عن بعض النتائج 
العمليّة بقدر ما كان يعنيه من انقطاع عن الماضي وبقدر ما كانت تفرضه قوّة توسّعية. 

وكان هذا بمثابة الإستنهاض للنشاط الفكري. لقد عبّرت التغيرات التى طرأت 
على مفرداتنا في القرن التاسع عشر عن التحوّلات الأوروبية» ومئّلت بالتالي حركة 
نظام كامل من المفاهيم؛ وتركت أثرها على صعيدي الملاحظة والتفكير. وهكذا 
ساهمت هذه التغبيرات في نقل رسالة إلى الذين باتوا يرون في وسائل الغرب أمراً لا 
مفرَ منهء وقد تلقوها وهم يحاولون تبيّن الجديد الناشىء في العالم وتحديد مسارهم 
فيه. وإن تضمّنت تلك الرسالة رؤية مغايرة عن تنظيمهم الاجتماعي الخاص . 


*« 
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لكي أعيد للشرق ما له بحثت في بنى مجتمع جبل لبنان من وجهة نظر الثقافة 
العربيةء وفهمت قاعدته الإدارية ضمن أطر الإمبراطوريّة العثمانية. 
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بهذا المنهج تسترجم الوثائق اللبنانية أصالتها الحقيقية» مما يؤْدّي في الوقت نفسه 
إلى إخصاب شهادة المصادر الأوروبية بشكل بالغ. وعندئذ يصبح من الممكن إدراك 
تأثير الدخول في العصر الصناعي . 

إن التطابق بين هيكلية الدولة وتصوّرها الدينيء وبين الشكل الاجتماعي العام 
الذي كان أبناء الطوائف المختلفة يتعرّفون فيه على بعضهم البعض من خلال السمات 
الثقافية المشتركة؛ كان أحد العوامل الأساسيّة فى إطالة أجل الإمبراطورية العثمانية 
في آسياء رغم تفاقم الصعوبات التي واجهتها. وعدن قرّر اباب العالي. لتدارك 
ضعفه الداخلي ولمواجهة الضغوط الخارجية؛ إصلاح مؤماته بهدف بناء دولة 
حديثة على غرار القوى الغربية» تزاوجت محاولاته مع أثر التدخلات الأجنبيّة 
فأججت التعبير عن الخصوصيات البشريّة وحؤلته إلى تعبير عن مطامح في مصير 
مغاير. 


المصادرء هي 9 من أدين لهم . 

لقد سعى أستاذان» العميد بيار روئوفان (مللاداممع8 عمءن2) وهنري سيريغ 
(وتلاء5 نممع1]). لحماية حرّيتى وبالتالى لحماية أفكاري . وامتنانى لهما تجاوز هذا 
الحد. كم كانت مشوقة تلك الحوارات التي أمذاني من خلالهاء وكل حسب 
عبقريته» بالدروس العظيمة. لقد أعطتني مثال الوضوح في التحليلء وقادتني إلى 
آفاق واضفة : 

انى مدين ايها لجاك بيرك (عناو:ع8 5ع6داوء3[) بمقامرة فكرية مديدة [تجسّدت] في 
ذلك الحديث الذي بدأ ذات مساء من كانون الأول / ديمبر ١468‏ في القاهرة. في 
مكتبة معهد [الآثار] في مصرء واستمرٌ زهاء سنة في بكفيًا المشرفة على مضايق نهر 
الكلب. ثم تواصل منذ ذلك الحين في بيروت» وباريس». ودمثشىء. وكور عسّاف» 
وشيكاغو وقرطاجة.. 

وكانت مؤلفات ومشورة كلود كاهين (م36©) 012006) تثريني دائماً وتساعدني 
على توضيح البنى المؤمسيّة للشرق الأدنى بعلاقاتها مع البيئة ذاتها. ومن الظروف 
الاقتصادية إلى السيكولوجية الجماعية» ومن التحليل اللغوي إلى التنظيم الثقافي» 
ومن النظم السياسية إلى الفعل الفردي. فإن رؤى» ومناهج» ومعلومات عدد بالغ من 
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المؤرخين؛ ومن المستعربين» ومن علماء الآثارء والاقتصادء والأعراق البشرية» 
والجغرافياء والاجتماع. الذين تربطني بهم علاقات الصداقة؛ كانت تنعش باستمرار 
أفكاري وتأملاتي . لفد تعلمت من كل الذين امتعانوا بالكرم الإنساني كدليل لفضول 
أذهانهم. كم من اللقاءات تمت في معهد الآثار الفرنسي في بيروتء وفي المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية في دمشق. ثم في جامعة تونس» وفي المركز الوطني 
للبحث العلمي». أتاحت لي فرصة إكتناز المعلومات والأفكارء وصياغة استنتاجاتي 
الخاصه. 

لقد قرأ مخطوطاتي العميد بيار رونوفان؛ وكلود كاهين» وجاك بيرك» وبيار فيلار 
(مقاتلا معنم ) ؛ و كانت ملاحظاتهم مفيدة للغاية فيما يتعلق بإتمام صياغتها. كما أعبر 
عن امتناني لجميع الذين ساهموا مباشرة في استكمال هذا الكتاب. وقد أبدى فرنان 
بروديل (غفناقء8 50دمرء1) لطفه في اقتراحه إتمام الخرائط والرسومات البيانية في 
مختبر رسم الخرائط التابع للمعهد التطبيقي للدراسات العليا؛ وقد ابتكر جاك بيرتان 
(0ذا5ع8 5عناوع2[) مدير المعهدء وماري كلود لابير (#ملاءمهآ 84316-013:06) أكثر 
الطرق لباقة من أجل تحقيقها. وتكرّم بيرنار فيرنيه (#عنمع/! 20مع8) بتقديم خبرته 
حول الشرق الأدنى من أجل إتمام الفهرست. وفي بيروت» حيث أكرمني هنري 
سيريغ ودانييل شلومبر جيه (,ع62:8«اناااء5 اعنهة1) بقبول هذا المؤلف ضمن سلسلة 
الأعمال الصادرة عن المعهد الذي أداراه بالحالى» تكفّل كل من هنري عبد النور. 
والكاهن جان ستاركي (لاكاععة!5 ه3ء[)» بمتايغة اعمال التصحيحء والطباعة» وحل 
المائل الإداريّة» بتفان كبير. 

ولكن. ما الذي كان سيتهي اليه هذا العمل من غير ضيافة الشعب اللبناني؟ كان 
استقباله لي في جميع الأنحاء يجعلني أكتشف حياته؛ وكانت حياته تقودني بدورها 
إلى اكتشاف قيمة شهادته. 

نجه أفكاري إلى القرويين الذين اقتسموا معي ما لديهم من عنب وتين وهم 
يوحون لي بحكمتهمء؛ وأحمّلها امتناني للأمير موريس شهاب المدير العام لمديرية 
الآثار اللبنانية الذي جمع في دائرته الوثائق البالغة الأهميّة لفهم التاريخ اللبناني والذي 
قدم لي باستمرار وبرفق شديد مساعدته لدراستها. وإنما هذا الكتاب تكريم لجميع 
أصدقائي في لبنان. 
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دكت أجد قٍِ القراءة. وي الأحاديث» وف الأفكار. 
أشياء! من أوروباء تلك التي نهرب منها عن ملل وعن 
كللء إلا أننا نحلم بها مجددا بعد حين» كما كنّا قد حلمنا 

بما هو ليس متوقّعاء وغريباً. ولا أقول بجهولا». 
جيرار دو نرقفال؛ رحلة إلى الشرق». 
4 .م ,1! .ل ,1875 وضفط ,ندام0 عه معورمكا _لمجوعا] عل لمم 
لعد سفيت لحصر مكتة اليبحث بالعناوين المذكورة فى الكتاب لتكرن صالحة 
للاستعمال ومتجانسة؛ وتتعلق الإمخناءات الوحيدة بالمؤلفات التى اسكمرت 
المطبوعة وترتسها ون الموضوع المعالج؛ وسنعمل على بوسيع هذه القائمة في 
كتاب يتم إعداده حول «أزمة المجتمعات الحضريّة وتطوّرها في سوريا في القرن 
التامع عثرة وهو يحتويى على دراسة مقارنة يِن مدن دمشق. وحلل» وبيروت. 


.١‏ المحفوظات 

محفوظات المديرية العامة للآثار اللنانية (إختصار: م !) 

لقد تمّ تجميعها بمبادرة من الأمير موريس شهاب إنطلاقاً من محفوظات لبنانية 
خاصة. وتقدّم هذه المجموعة المحرّرة باللغة العربيّة مثالا ممتازا عما يمكن تحقيقه. 
وتكشف فى الوقت نفه عن الثراء الحقيقى للشرق الأدنى بالأوراق ذات القيمة 
الوثائقية . رهن يتكون اف الأشائن من مستدات آل الخازن» الأمرة المارونية الكبيرة 
من كسروان. وثانويا من مستندات آل بَيْهُم. التجار المسلمين من بيروت. وتكشف 
تلك المحفوظات بفضل مصدرهاء عن دور أمر الأعيان وعن تكويتهاء وتبرز 
العلاقات بين الأعيانء وعلاقات هؤلاء ب «الأمير الكبيره» وعلاقاتهم بالفلاحين, 
وواقع الإدارة الجبائية. وشكل الحججء وقيمة المسنداتء» والمسلك المتبع في 
تنظيم الأسرة والسلطة والعلاقات بين المجموعات؛ وتتّضح فيها معلومات جمّة حول 
النشاطات الزراعيّة ووتيرتهاء والعادات والتقاليد» وتفاصيل الحياة اليوميّة القرويّة 
وإطارهاء والأوضاع المادّية» والمديونيّة. وحول طبيعة وأهمية حركة التبادل. . . 
ورغم وجود عدد كبر من هذه الوئائى بلا تاريخ وهذا الجياب للتاويخ هو معلومة 
بحدٌ ذاته ‏ فإن المجموعة غنيّة جداء وتعدٌ الآن أكثر من ١6 ٠٠٠١‏ مستند يعود 


قف 


نمهيد 


معظمها إلى القرن التاسم عشر. وتتضمّن سجلات الموجودات التي استخدمن 
ترقيمها هنا بغية التعرّف على الوثائق.ء وصفاً موجزاً عن تلك الوثائق؛؟ من جها 
أخرى؛ توجد مجموعة بطاقات للمادة المفهرسة» وهي في طور التشكيل» تلخّصر 
الأفكار الرئيسية وتمكن بوجه خاص من العثور على ما يرد من إشارات تتعلق بالأسر 
الكبرى في لبنان. 

وعلينا أن نذكر أيضا مجموعة المحفوظات العامة فى قصر بيت الدين» التابعا 
للإدارة نفسهاء والتي تتضمّن المحفوظات الإدارية الخاصة بفترة المتصرّفية. 
وتتواصل عمليّة ترتيبها تحت إشراف صبحي أبو شقرا؛ وتتعلق تلك المجموعا 
بالتحديد بمجالات القضاءء والموظفينء» والأموال المفروضة. والإحصاءات» 
والنتفقات الإدارية» والأشغال العامة. كان جهد المديرية العامة للآثار اللبنانية بمثابا 
النموذج؛ وقد بدأ ترتيب محفوظات البطريركية المارونية. بينما يساهم الإهتماء 
بالمجموعات الخاصة. التي لا تزال كثيرة» بضمان الحفاظ عليها. والوثائق القديمة 
باللغة العربيّة» التي يعبر شكلها ومضمونها عن المفاهيم الخاصة بثقافة محرّريهاء 
ضروريّة لفهم البيئة البشرية من داخلها. 

محفوظات المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف (إختصار: م ش) 

بفضل الأب فرائنيس هورصس (5]ناه]آ 5لم122)» تمكنت من الإطلاعء ضمز 
محفوظات الليسوعين. على «مخطوطة أبوجى» (اته#ناهمطه) حول «الإرساليات 
الجديدة لرهبانية اليسوعيين» وعلى ملخخص الرسائل المرسلة من الآباء إلى مركزهم 
في روما (نائع©) إبتداء من سنة 1871ء وهو تاريخ عودة اليسوعيين إلى سوريا. إن 
هذه الملخصات المكتوبة في نهاية القرن التاسع عشر إنطلاقا من الوثائق المحفوظة 
في أرشيف مركز اليسوعيين في روماء تقدّم صورة بالغة الحيويّة عن مهمّة وحياة 
هؤلاء المبشرين» وعن اهتماماتهم؛ وتعاليمهم وأحكامهم حول ردود فعل رجال 
الدين. والسلطات. وفئات السكان المختلفة . 

يحفوظات القنصليّة العامّة لفرنا في بيروت (إختصار: م ق ع) 

إن وقرة وتنوع الوثائق القادمة من مركز التادل ومن نقطة المراقبة الممتازة التي 
باتت تشكلها بيروت في القرن التاسع عشرء جعلت من محفوظات القنصليّة العامة 
مصدراً أسابياً لتقيم وضع اللبلاد وتطوّرها. كانت علاقات القناصل» وبالتالي 
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المسوّغ والمصادر 


معلوماتهم» ترتبط بما تمتّعوا به من نفوذ واسم للغاية بفضل نظام الامتيازات الأجنية 
الذي كان يتيح لهم التدخل في مجالات كثيرة» وترتبط. من جهة أخرى» بدورهم 
وبمكانتهم اللدين عرّزتهما إعادة تنظيم الدوائر القنملة واتضاع حقل النشاط 
الدبلوفاسى لفرنسا. 

تتعلّق المحافظ من 7١‏ إلى 44 بالمرحلة الممتدّة من أوَّل القرن إلى سنة ١41١اء‏ 
إلا أن المحافظ المرقمة التالية تتضمّن أيضاً عدداً كبيراً من المستندات الخاصة بالفترة 
نفسها. وحتى العشرينات من القرن التاسع عشرء كانت الملقّات تأتي أساساً من 
المراكز القنصلية في طرابلس وصيدا. إن الترتيب حسب السنة وموضوع المراسلة 
يهل» رعم أخطاء عديدة» فحص هذه المجموعة التي ينكل حجمها دللا على 
الموقم الذي احتله كل من بيروت وجبل لبنان في القرن التاسع عشرء وكذلك على 
الإهتمام الذي باتت تعيره فرنسا إلى هذه المنطقة من الشرق الأدنى. وتوجد نواقص 
بطبيعة الحال» إلا أن المحفوظات المذكورة تنضمّن مجمل المواضيع التي تناولتها 
مراسلات القناصل. بالإضافة إلى نسخ الرسائل الرسمية المرسلة إلى الوزير وتلك 
المرسلة من قبله بختم الإدارة السياسية أو الإدارة التجارية في وزارة الخارجية» 
وتحتوي المحفوظات على الرسائل المتبادلة مع مقارة فرنسا فى القطنطينية. ومع 
القنصليات الفرنسيّة الأخرى. وبخاصة مع القنصليات ونيابات القنصليات والوكالات 
القنصلة التابعة لدائرة قنصليّة بيروت» ومع قنصليات الدول الأوروبية الأخرى» ومع 
#اللطات المحلّة» (وعلدعه! 5غرم]الاة)ء» ومع «رجال الدين» (<«ناءنهناء:) من 
الطوائف المسيحة ومن الإرساليات اللائيية والمدارس الواقعة تحت حماية فرنساء 
ومع «الأفراد» (6:5ذاناعنا:دم). يضاف إلها تقارير عديدةء ومذكّرات. وملفات 
المحكمة القنصليّة. ومستندات القنصليّة . . . يجب أن نعير إهتمامنا فيها إلى مجموعة 
قئّمة من الفرمانات والرسائل باللغتين التركيّة والعربيّة المحفوظة بخاصة في ملمات 
تحمل عنوان «السلطات المصلية» . وتبّن نسخ الجداول المنوية للتجارة والملاحة في 
بيروت مع قوائم المنتوجات. والبلاد أو الأعلام» قيمة واردات وصادرات هذا 
المركز للأعرام 21454 و١44ل‏ 445لء “تلمك 4ك42كء مكمكء لاغداء 
1414 ٠معماء‏ اعذلل ؟اممكف 4ه4لق مم2لكء امم ولا46١؛‏ وتكمل 
هذه المعلومات بالأرقام الورادة من جهة أخرى في المراسلة التجارية . ورغم الشك 
الذي يحيط بجميع هذه الأرقام فإنها تسد فراغ المصادر العربية من المعلومات الكميّة 
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العامة . وتسمح ملفات عديدة؛ وعلى وجه التحديد تلك التي تحمل عنوان الأفراد؛ 
بالتعرّف على وضع المنشآت الفرنسيّة وحتى بعض المنشآت اللبنانية» وعلى 
المصاعب التي واجهتها أو النجاحات التي أحرزتها. 

لقد نفلت المجموعة التي اطلعت عليها في بيروت» منذ فترة قصيرة» إلى مستودع 
محفوظات وزارة الخارجية في مدينة نانت (30165) في إطار عمليّة إستهدفت تجميع 
المحفوظات التي لا تزال موجودة في المراكز المختلفة خارج فرنسا" . 


عفوظات وزارة الشؤون الخار جية (إختصار : ش خ) 


تجميع الرسائل الرسميّة القنصليّة المرسلة إلى الوزير في مجلّدات «المراسلة 

التجارية؟ ا »نمك «00772520)) الخاصة ببيروت لها من سنة 151م1اء ث 
في مجلّدات «المراسلة السياسيّه؟ (علاهط!زامم 6©٠اهه«مودء:007))‏ المخاصة ببير وت بدءاً 
من منة ٠84١؛‏ إن هاتين السللتين تتبعان وتكمّلان المراسلة السياسية الجامعة 
للخطابات الرسميّة الواردة من مختلف قنصليات المشرق المحفوظة تحت عنوان 
«تركيا» (عذباو:نا1). إنْها توافق النسخ المذكورة في الاب الابى؛ وبالإضافة إلى 
ذلكء» غالباً ما كانت ترسل نسختان من الرسائل» اه التجارية من جهة» وإلى 
الإدارة السياسية من الجهة الأخرىء علاوة عن الرسائل المرسلة إلى السفارة فى 
القسطنطينية والمتطابقة في نضّها معظم الأحيان. إلا أنه يجدر التشديد على أهميّة 
المراسلة التجاريّة لكونها حلّتء في القرن التاسع عشرء محل الرسائل التي كانت تَرِدْ 
سابقا إلى الغرفة التجارية في مرسيليا من قناصل المشرق. ويفترض استكمالها 
بالمعلومات الواردة فى مجلّدات «المراسلة التجاريةة فى حلب التى ظلّت مركزا 
للقنصليّة العامة لغاية الإحتلال المصري. بعد عام 1830 تدنّى عدد الرسائل 
المرسلة بنسختين؛ وانخفض كيرا حجم المراملات التجارية بالمقارنة مع حجم 
المراسلة السياسية. وفي الواقع.ء شهدت المراجع الاقتصادية زيادة بدءاً من هذا 
التاريخ . لكنها موجودة إما في دوائر محفوظات أخرى أو في مطبوعات متخصّصة 
؟. حول إستخدام هذه المحفوظات فيما يتعلق بدابة القرن العشرين أنظر : 5اغكعاهط 5عآ» :13240818 .ل 
منص ,«كععندامة عل علددء :عاعؤزو “20 ذال أناط06 ناة مقدعمنه عمتمسط'! كمدك كتومدئ 
0 389 .م ,1966 ,0000© هبجامماكذلآ 
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كانت قد بدأت تحشر حينذاك . 

وتتضمن سلسلة محفوظات تحت عنوان ١تركياء‏ مذكرات ووثائق» ,ءأنابوجه1 ) 
(45!ءنابلاء ول 1ه 7760165 تقارير مفيدة للغاية, وبخاصة في المجلدات رقم 21٠١‏ 
14١‏ ”1ل فلل لال لاش كش كت الكل ال "لأ ١1‏ 


المحفوظات الوطنيّة: مجموعة الشؤون الخارجيّة (إختصار: م ق» ش خ) 

تفتقر هذه المجموعة إلى وثائق تتعلق بالقرن التاسع عشر لأن وزارة الشؤون 
الخارجية إحتفظت بوثائقها. يحتوي المحفظ ”517 فى اللسلسلة 8111 على تقريرين: 
يحمل الأوّل عنوان (إفادات حول التجارة فى المغر ق ١‏ ع| اناد 15ت 16171(وأع كن 18 ) 
(4ةناعهما ياك 676 #اررم0ء وكتب في عام ١8565‏ 4 وكتب الثاني سنه 1848 تحت عنوان 
#تقرير حول الحالة التجارية والسياسية فى سوريا" إهاء77776مء )ها "| على ا«مممه8 ) 
. لءأدبرك وأ 6ل علاهااتامم اه ْ 


إن الانتقال من نمط التجارة المتوسطية القديمة إلى نمط تجارة العصر الليبرالى قد 
غير حجم وأهميّة هذه المحفوظات . يتضمّن الباب 1/1» 17-7» من محفوظات غرفة 
التجارة في باريس بعض الوثائى الخاصة بتشريع التجارة المشرقية الذي تم إعداده في 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر. وتمٌ تجميع مراجع غرفة التجارة في مرسيليا في 
سجلات المراجعة والكفالة الخاصة بالمنشات الفرنسية فى المشرق. وضمن المراسلة 
مع الأساكل. وفى سجلات المداوللات. أما محفوظات غرقة التجارة فى ليون» فهى 
خاللية من المعلومات التى تهمّنا إلا فيما يتعلق بالفترة اللاحقة لعام 2186٠‏ وقد 
وردت فى سجلاات «المحاضر والمداولات» (عدمناوءفطتافك اه حبواعءء-وفعممط ) » 
وفي المحافظ تحت عنوان #حراير» (60165)» وفي سجلات الأسعار الرسمية للحراير 
التي لا تتوفر بكثرة فعلا إلا بعد سنة .1417٠١‏ وقد وجدنا فائدة في المنشورات الدورية 
لماسسة أرليس دوفور (2نامانا(آ-دغاءم) إبتداءاً من تاريخ 64 » وهى المنشورات 
التى حفظتها مؤسسة موريل جورنيل (ا6ه]لاه[-[840,6) فى ليون وتكرّمت بإطلاعنا 
عليها . 
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هيد 
مكتب المحفوظات العامة في لندن (إختصار: م م ع) 


إن قيمة وأهميّة محفوظات وزارة الخارجية (إختصار: و خ) المودعة في هذا 
المكتبء هي بمقدار الأهميّة التي كانت تعيرها بريطانيا العظمى للشرق الأوسط. 
الرسائل الرسميّة المتداولة بين وزارة الخارجيّة وبين القنصليّات الانكليزية فى 
المشرق. مجموعة فى الللات هلاء وه4١.‏ و555؟؟ وهناك أيضاً وثائق قنصلة 
مهمّة موجودة في المجلدات ” و4 من السلسلة 7117 ؛ لقد اطلعت أيضاً على المجلد 
"/11 من محفوظات هيئة التحارة (إختصار: ه. ت. ). ونم نشر برفيّات وتقارير 
بأعداد وفيرة إلى حد كير فى المضابط الرلمانيّة (ى«عموط بر«هيدءجيهناءوط) . ولكن 
هذه المجموعات لا تغني أبداً عن الاطلاع على المخطوطات ذاتهاء لأنها لا تقدّم 
سوى مختارات تم نشرها في أغلب الأحيان تبعاً لمقتضيات السيامة الراهنة. وبينما 
نجد المحفوظات الفرنية كثيرة التفاصيل والمعلومات حول بيروت ولبانء. فإن 
المحفوظات الانكليزية تكرّس مكاناً أكبر لدمشق» وحلب ومناطقها. ولا يرجع هذا 
الفرق لمجرّد الاختلاف في شخصيّة القناصل التي لا بُدَ أنها لعبت دوراً ماء بل انه 
ينتج بخاصة عن إمكانيات فعل الدولتين العظميين المختلفة حقيقة وعن اختلاف إنّجاه 
ظموخاتهما؛ 


محفوظات الدولة في ليفورنو (عه4لاهئ1.1) 


تين سللة «الصحّةةء. (يانات الوصول» (اطاءمه ذاوعة و|امءمامءط ,انيه ) 
المجلدات :)1800-18٠8 ( 7414201١8‏ ورسائل القنصل التومكانى فى بيروت 
الواردة فى سللة #المحافظة. والمراسلات الخارجيّة» 16 
لوعوادءه تان جه ونا د +ة © : المجلدات اخىم-_١اكخم 2))١8594-١811(‏ واحكورمة 
ليفورنو المدنيّة» (مصرهانآ لل علتجك ممعبه6) المجلدات ١و‏ ول زلثل3ق 
لمحل أاكال :ذل ذدكل الاك "كلل الل الاق قاف ملاف همف 
(1808-1840).» أن ليفورنو لم تتمكن خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشرء 
من التحول إلى محطة وصل مهمة بالنبة لتجارة بيروت كما كانت في القرن السابق 
بالنبة لأساكل المشرق. وقد نجم هذا الوضع عن التغيرات الطارئة على التجارة في 
البحر الأبيض المتوسّط بعلاقتها مع التحؤلات الاقتصادية المتوسطيّة والمواقف 


م4" 


المؤغ والمصادر 


المتخذة سس قبل فرنسا واتكلتراء وهو يعبر كذلك عن التغيّرات المخاصة بإيطاليا 
والنمسا. وإذا ظلت الروابط المصلحيّة كيرةء لاسيما من خلال المؤسسات 
اليهودية» فإنها كانت تتملق بمدن سوريا أكثر مما تتملق بلبنان. 


؟. المصادر المطبوعة والتوجه البييليوغراي 
أ. أعمال مر جعية 
© حول المراجعم (بليوغرافيا) : 
عوءلآ ©:: أه رامن ومناطاط جةن«اءاكمم 4 ,12022 .') 510311 اء (.[ .ط8) 15لا 0الملظ - 
1932-3 ,31622 كلطةةٌ [-طاناهالاع8 ,(1919-1930[) وع1مةاندا!آ عامط 
كع اهم 1 (ررعاكصط «م هلأ عر[ لزه بزإورت ومتاطنط «6ا-ادمم 4 ,(. ل عممنخلنط2) 15ناولتملظ - 
.1934 ,تلانامدزع8 ,علبعء135؟ طعمعءط (1919-1930) 
ر7اعله-كة نوه كل عكأه؟ تآ 1622لا هأ كحمة نوعة0'! ,(ذ طوعوهو[ل) «عتاممد] - 
.7 رطاناهالاء8 ,1919-1933 
.أو 4 لله عاط اعلاءكاطهره معطعفااكتيل ععل ملاعتاءكة2) ,(ع:ه06) لم08 - 
1 ,12060 :1944-1953 ,هم1)ة/ا 
ر0165لاما باأكعط عافغنا! عنأ) إه كاده اماما ,.لء ,01 .2.31 اء (لمقسرع8) دالتاط1 - 


- 211510210 [2مه1:230116 ع15» ,تتتتلم5 .5 لتسقكا اللعستصسخزامم لمع :معدم :1962 
.«62ضقطعآ 01 كنة1115011» ,[المهنا20 .ل ترعطلذم اع ,«وءالممعةلة عط آأه لإطموتع 
يشكل الكتابان الأخيران أكثر من مرجعين بيبليوغرافين. ويتضمّنان دراسات 
نقدية للمصادر و الكتابات ٠.‏ 
رعألاءع113:5 ,عتتزى ها عل عكاهع مجر عتطامدجمناطاط عديك كاعد قاط ,(ادحهة2) المككما8 - 
1219 
بلا[ ,روتوم اطاط 4116160 001 (14]لزى 2414 701قطعا ,ارشتدم[/ ,(لأعقطمق8) تدمكمم 
.57 .11م بلع/لة11 
ع1 هادا اره كعاء :271 لزه عناوماهادء 4 ,ذ906-195 ]أ ,كناء 7١!‏ هأكا دعهدرا ,(.10.[) ا(مكتهمععط 
1958 ,ععلتقتطصسفت) كارمقمءتاطيعم عبناءعالم ععطنه فده كاه تلمتعم ذا واء ءزطاناد 
1961-1965 ,االع71عأمولاى 4م522 :1962 ,عع تلتطمةت ,956-1960 1[ بادعتجرء أوصرولاد 
7 مبععلقطصسمه 
امعز0'! عك عرأواكا أ 4 1م ء هلدا ,العكلتما م020 كء (مدءعل) اعم م الئادة 
17 ,ركعة2 ,لع “2 ج21 77أناكيادر 
ر(1895-1904) 1 ,عتعماأعط ممع شا-مم اكفاوط عزنا ,كع تاناة أء (رعاءط) 2103452831 1 
ا ,27 ,(1914-1915) 1 :1916 ,(1910-1914) 111 1911 ,(1905-1909) 11 :1908 
0 ,ااذاجع8 ,(1878-1894) 
هات اقوط جمء لا عنا؛ ,ععءء27) نا كاعلات17 هده موده ,(لعةجه1] بوعارنطذ) ععمع ملا 
تاماعع هر ,1801 «معبر عثلا 0؟ كبامابءاع علهم كارماجوع لترعء00[6 
ميدي لل[ ع( وتناريك علهم اقوط «وواظ عطا مذ كأءناه17 204 ععودرهلاآ ب 
0 تناع اع 


ا 


نمهيد 


© حول المفردات (عنطمهوهمء0»<1 وتعريف المو اقع (عنطمقععممه؛) 
بعال ,عتتزى عل ععاءعاماط ,كادع 2 /-عطمره عبأمددمقءنة2 ,(معقلط) لألجع افتتتهمظ - 
-مطهعه ءعتتاناطاوءهل/ا! ,1آماع8 .8 -.[ .1935-1954 ,كاعة8 ,1تلءأ كناك[ ,بالةطاناً ,100145 
الام عع 8 كدعا تر 

عدذة طبعات. وهو مهم لمفردات العاميّة اللنانية في القرن التاسع عشر. 

1844 ,أهكم لا عأدعاياءا عطدجه-كادجاتت] عغانان) ,(.1) العا«ممهعم8 - 
الأخطاء كثيرة ولكن المرجم مهم وينم عن اطلاع واسع بقدر ما يمكن لرحلة ترويها 
المصطلحات . 


بكعطهم ار عع!ا معيك كنا ءاهد عل كجازم دعل 6#]]أداعل 21011618 ,(.ث.1.8) /12021 - 
.5161م 

7160601 أء عنامااتنه عأصزى ها ع4 عناوأ(ماكئط عأ لمع ومم70 ,(6ه18) متامؤة5تاط - 
7 ,ققة2 

.لم *2 :1913-1938 ,كه -علل9زعطل ,1821م أممنوءك .أ0لا 4 بررماد!'! عل عنلهوماعووط - 
.4 كأتنامء0 ,كعة6-2لزع1آ1 

بكفلاطه! ساعنا عل كم كعك عناففطصاواه ععنمارعوكظ ,نآ .1 دعل 01ز8131-142 - 
.44 ,اناه الا8 116211 


- فريحة؛ أنيسء أسماء المدن والقرى اللبنانية» بيروت. 1407 ؛ والتعقيب المهمّ حول 
هذا الكتاب بقلم 
اناه !لزع 8 ,2000117 بأرعده ل-اضندى #انورعبؤونا'! ع دععرماولطآ ,(ضمع1آ) لأعذتقظ - 
.321-33 .مم ,1957 


ه الخرائط 

أوراق الخريطة المرسومة بنبة ٠٠٠/١‏ 560 فى الفترة الواقعة بين الحربين 
العالميتين فى الدائرة الجغرافية التابعة للجيش الفرنى ٠»‏ سهله الاستخدامء كما مهى 
خريطه «دليل الطرق والسياحة المرسومة بنسبة لا التى نشرتها جمعيّة 
تشجيم السياحة في يروت» والتي ثم رسمها وطبعها في المعهد الوطني للجغرافياء 
باريس ١94148‏ . (200.0006 فاه #وطاراً ناك عنافاكاريات! أت ع#7ألنام 08716)) . 

إستخدم لويس دوبرتريه (651©0طنا1 5ثنام1) الخريطة الأخيرة لرسم خريطة 
طبقات الأرض في لبنان بنسبة 45٠١ ٠٠٠/١‏ مع هامش توضيحي»٠‏ #بم0) 
(1955 ,رطاناه برع 8 ب1/200.000 غاه تدطاا ناك عناوةوماوهم؟ كما استخدمها جان راي 
(869 مهعل) لوضع «خريطة قياس الأمطار في لبنان بنسبة 256٠١ ٠٠00/١‏ مع لمحة 
حول العناصر المناخيّةة» مرصد كارل  ١968‏ بروطال بل عياوتههدممابيدام 16ه0)) 


| 


الموغ والمصادر 


لاشاولء نلك كالاءاء2] دع «لاد نتيمعجت ععبدة ,1/200.0006 غات 

من الخرائط القذيمة : دائميل زءاللامة'10) » #خريطة فنيقيا ونواحى دمشق»4. ثم 
رسمها سنة ؟ ملالا ونشرت فى باريس سنة ١/6‏ تين حدود المقاطعات مايه )) 
(5ه00] عك ك«و,أبنء دعل اه عاعتم«صاط عك؟ و١«خريطة‏ لنان حب إستطلاعات فرقة 
تعريف المواقع في قوّات الحملة العسكريّة فى سوريا سنة 2871-1879؛ التي تمّ 
رسمها فى أمانة الحربيّة على يد النقيب الركن جيليس (6/15)» باريس 21877 ورقة 
واحدة بنسبة ١المء٠ء٠ء 25٠١‏ وثيقه همتازة. دعا كضرصه'ك «مطنط سه وابه6) 
52 عل عجأمام ارو التفلغجي كجنم» نال عنتما امصوممم! علعوأط ما عل دمع ابددكئنهار رمعم 
.(1860-1861 ره 

خريطة الأديرة في لبنان التي رسمها أ. ن. طعمه »)١404(‏ وهي مفيدة رغم قلة 
دقتها. وتجدر الإشارة فى هذا الباب إلى «خرائط الأديان فى سوريا ولبتان» يع#ممع) 
(ا«مطانا له اء عذجرك هت كومتهناء7 زءع4 وهي لا تزال على شكل المخطوطات» وتم 
إعدادها قبل الحرب العالميّه الثانية فى دوائر المفوضيهة العليا للجمهورية الفرئنيّة: 
وتحفظ اليوم في مكتبة المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمثشقىء الدرج رقم 8؛ 
تتكوّن من ستة أوراق بنسبة :٠٠١ ٠٠٠/١‏ «بعلبك_زحلة؛؛ «الشوف_المتن؟» 
«#طرابلس4؛ (كسروانة؛ #صور صناة. «القلمون»» وتوجد ورقة إضافية لكافة 


الأراضى السورية . 
ع0 0(10!7!!9116ع6 عأنأم 6 7ومقع ع0 نهاك ,امتفتهع8 عل .لآ اء (..2) الماطم2 الملل - 
,ركاعةط ,التطارا ننث أت عتجزى 


باء شهادات ووثائق 

إن تحيّزها ياعد على فهمها فى أغلب الأحيان. لقد بدا المؤرّخون الإخباريون 
اللبنانيون كثيري الإنشغال بأمجاد الأعيان اللاليّة» وبعلاقات هذه المجموعة العائلية 
أو تلك» أو بإيجاد المبرّرات لطائفتهم؛ وبسبب هذا التحيّز تمتزج روايتهم للأحداث 
بمبالغات وتحويرات شبيهة بالطريقة التي تقدم بها الإذاعات العربيّة اليوم نشراتها 
الإخبارية. مع الفارق في النبة. إنها سمات تتميّز بها عقليّة البشر وتعبّر عن المناخ 
الاجتماعي», والثقافي؛ والسياسي. في الجانب الفرنسي يوجد أيضاً الرأي المبالغ 
كالذي نقله هنري دوهيران عن لان ابن سيلفتر دو ماسي: 


55 


نهيد 


,83215 ,كعاصءكتك عء5 61 011/16171201015 565 ,لق354 غك *7#اى6الا3 ,االشدعللع10 تروء11 - 
:0 .م ,1938 


«إني أكره الغرور القذر لمناصلنا في المشرق وتبججهم ١‏ وأكاذيهم. وملاطفتهم 
الخادعة؛ وتذمّرهم الدائم» (رسالة فكتور سيلفستر دو ساسي إلى أبيهء مرسيلياء ١١6‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر .)١8515‏ وهاك نموذج فرنسوا لونورمان: 
واعتتدعل عمط 860[ 1ت ©71اكذ١اساكانتك‏ سل 1(مثاناءع ةدمع عرلا ,[الخاط8208 1[ 5أمومةظ - 


1860 © هالإ 1(© 710455065 دعل #لأماكنط اع ,1860 ركائةظ ,عتكزى 06 كا ررعجرم 6 بك 
1 ,2325 


الذي إِمِتُحْدِمَت المعلومات الورادة في كتابيه دون تحمّظ نقدي أحياناً. وهو فرنسوا 
لونرمان نفهء عالم الآثار المخادع والمزوّر الذي خصّص له فصل كامل في كتاب: 
.5 ربعنايةواكط[0ام ©اعما4:2/140 611 كعساد] 65 .] ,18 [العاطمه2 عط الودلام/ا .م 


بعض المراجع التمهيدية 
عقلقة1 2قم 3221016 وممناءنال3غا ععدساءامع عل عداءز! دعل كعقاها2) ,(-لهة) [اللمهفا] - 
7 ,1021035 ,10141005 ماعط دنا 50 
5 ابن شدادء الأعلاق الخطيرة 5 أمراء الشام والحزيرة. تحقيق سامى دهان. دمشى 
056 . 
كإعتاجعم كع[ ات عالاهل دالا 5ه! كلاهئ كمتجيع2آ عل كرناء 1ع ناودع 65 سآ ,(فدع]آط) 51نامهطل - 
2 ركهاده2 ,هة'اصسل بط]'ق أه تئنأن1 طنط لل كعاصصحده كعل رمق ءال 12 ركده ه01 
#ساعلازعج ها) 17#نالهد-اد 1210١‏ خآ[ :21-1492597 ه45 ,(-لة) أك4طصذونال8 - 
عغامممة عاأعتائةقم «ومنتاءنال3ن ,زععء :اياممم دعل مع نمدككتمو دم مأ عنامم دمالا رعوعر 
.3 ركقصتة0آ _اعنا10ل1 ععلمة ,قم 
مصادر لانية 
1/12 0114 12الزى :]7704ب 7 مصصطعط 776 ,(طقو'دلا وطذ عقلهمما؟1) ذتاتهفرهم - 
1 1 1714550065 ©1[) عا7أاراعء 1زم ه27 ع1[) زه عاءناه ©:[ا إت 8061 :1860 انا ورعبامع 
.1920 برع .هلا علدلا ,دعب د1! وعلط ربخاط 5018171 .2.ل .60 ديام طورالم 
يجدر أن نضيف إلى النص المذكور أعلاه شهادة أحد أعيان دمشقء. محمّد أبو 
العود: المحة من تاريخ دمشى فى عهد التنظيمات؟ نشره وفسره كمال سليمان 
الصليى فى مجلة «الأبحاث»؛ ١7١‏ 1438 . كما درسه كمال س . الصليبى وترجمه 
جر ئّ تحت عنوان: 
!31-52 لإط 5662 35 كلاء103:035 ها 31لاقعطمنا 1860 16» ,1[هلتمد .5 12 - 


مآ لمقطعنظ اء عتذن2 .11 30زاا ئلا دمول ,«تطزود11-ا2 لننك-1“سطخ لقسمصسقطن1ة 
8 ,معقعتطت) ,اعمط علققأاا عا نا 1ما معن معلهوارط! زه كع: 8627111 ,كد مدنت 


1 مرا ( حسين» يوسف وعارف): الحركات قُْ لبسان» يروت» ا لاه 


وضن 


الموع و الممادر 


17م 

- العقيقي (أنطون ضاهر): ثورة وفتنة في لبنان» نثشره يوسف ابراهيم يزبك» بيروت 
4 ؛ ملحق بالنص مون وثيقة من محفوظات البطريركية المارونية. ترجم 
الكتاب 2يعك[ .11 «امعاة184. تحت عنوان: ره «بتعبر )كما 76) ةط «مدءواءا 
.9 ,طانام تزع ,1840-1868 ,ا7كتاعفياعل 

العينطوريني (أنطونيوس أبو خطار): مختصر تاريخ جيل لبنان» نشره الأب 
إغناطيوس طنّوس الخوري»ء بيروت .1١90607‏ 

- باز (رستم): مذكرات رستم بازء حقق النص ونشره وقدم له وأعد هوامشه 
وجداوله فؤاد إفرام البتاني. بيرورت .1١4658‏ 

- الشدياق (طتوس): كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» بيروت 1804» الطبعة 
الثانية» بيروت »١5014‏ ناقصة» ولكن لدينا الوم أداة عمل ممتازة وهي الطبعة الجديدة 
التي راجعها وقدم لها ووضع جداولها فؤاد إفرام الستاني» جزآن» بيروت .191١‏ 

شهاب (حيدر أحمد): لنان في عهد الأمراء الشهابيينء حقق النص وقدم لهء 
وشرحه وأعدٌ جداوله أمد رستم وفؤاد افرام التاني» ” مجلدات» بيروت 1977 ؛ 
الطبعة الثانية؛ بيروت .١939‏ 

- الدبس (يوسف): تاريخ سورياء 8 أجزاءء بيروت 1900-1897. 

- الدويبي (إسطفان): تاريخ الأزمنة.» ©4١15944-1١ء‏ نشر فردينان توتل» بيروت 
.١ 66٠‏ 

الحتوني (منصور): نذة تاريية في المقاطمة الكسروانية» بيروت 1444ء الطبعة 
الثانية» نشر يوسف ابراهيم يزيك» بيروت 1987. 

- مشاقة (ميخائيل): متخبات من الجواب على اقتراح الأحباب». نشر صبحي أبو شقرا 
وأمد رستمء بيروت .١90868‏ 

ميخائيل الدمشقي : تاريخ الحوادث في الشام ولبنان» نشره لويس معلوف. بيروت 
1. 

- منيرٌ (حنانيا): كتاب الدرّ الموصوف في تاريخ الشوف. نشره إي. سركيس في بحلة 
المشرق: 201/111-11: 1457-1561. كتب أيضا نصًا ترجمه هنري غي : 0101/5 
رككةآ بتلاعتوأأع؟ ©1ةاكبرد جناء| عل 05:66 هاه ركععنة2] دعل عزدروهم176 ,(ضصدء1آ) 

8 الصباغ (ميخائيل): تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني» نشره قطنطين الباشاء 


وفنا 


حريصا /ا917١.‏ 

- الصفدي (أحد الخالدي): لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعنى الثاني. حقّق النص 
وقدم له وشرحه وأعدٌ جداوله أسد رستم وفؤاد افرام البستانيى بيروت 41975 
الطبعة الثانية بيروت .١9594‏ 

صالح بن يحبى: كتاب تاريخ بيروت» نشره وشرحه ل. شيخوء الطبعة الثانية, 
بيروت 1977ء يضاف إليه: 


عل طانامجرازء8 عل عوزه)1115 :1 ع0 6لناومتكا غالا12 211 0115 1اء001:6)» ,لطعم /اناه5 مدعل - 
65-7 .م ,1937-1938 ,آلألا-11لا ,كعءاوامعج0 كعفيمط فك سناعااب8 ,«ةرطادلا ١.‏ اناو 


وتحل الطبعة الجديدة الممتازة مكان الإثين: 
الاح ان كي 0 رفواخار الكت اودر بسار بن عل أمبرء خرت 

المشرق» بيروتكت /لا6 ١9‏ . 

تبيّن هذه القائمة الجهد القيّم الذي بذله رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد إفرام اللبستاني 
انكر النصوص»ء وإعادة نشرهاء ووضع ا لقد تم تداول بعض هده 
المخطوطات منذ قبل منتصف القرن التاسع عشر لاسيما مخطوطة الأخبار التاريخية 
للأمير حيدر شهاب» سواء و فى النصص الأصلي لصاحبها الذي عمل حسب العادة وتمل 
الكثير عن مؤرخين آخرين وانكناد من أعمال معاوتيهء» أو فى الطبعات المختصرة 
التى أصدرها ناصيف الازجى (أنظر الترجمة: 4 «عطلط عا ,1لمتلعملا-اع )نعدلد 
3 ,بطاداهالاء8 ,طه:©011 :71ت 5ع عناوممة'1) وهى اخارجة عن التعامل التجاري؛ . 
وقد تعرّف الغربيون وبسرعة على هذه النصوصء كما جاء في تأكيدات ميشو 
وبوجولا (31اناهزناه8 ء فناهطه841) (أنظر لاحقاء المجلد السابع. ص 718). من 
المجتمع البيروتى الذي كان قد بدأ يتطوّر آنذاك ويتداول فيه الإنتاج الذهني ويتقابل 
فيه التراجمة. والمستشرقونء والتجّارء والقناصلء. والرخّالة؛ وفى عام 21841 
عار القفس الأمير كي إيلي سميث إلى هيئة تحرير ‏ :© تلعكاناء(ط! عل /[71العكلاء2 
(121 .م ,آلل) #مطكلاءعه0ن «مطكتك«ةاسعوملظف أن طتوس الشدياق يرغب بيع 
مخطوطه (النص الأصلي). في العام نفسهء كان القنصل العام بروسبير بوريه 
(عمعناه8 بعمومط) ‏ الذي لم يكن يعرف اللغة العربيّة وكان لديه إذن ترجمة عن 
النص المذكور ‏ يتلهم منه في تقرير طويل يروي فيه تاريخ بنان (ش خء المراملة 


بق 
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المياسيةء» بيروتء. 4. الورقة 5 84)؛ كما وجدت فى المراسلات القنصليّة. 
يروت». 21847 ترجمة حول تاريخ أعرة آل شهاب ل لنان» ما عد عبامكذلط) 
زم ءإعدء3 .أ( عمع عطوعه '! عل عاتناكله ,رهط .]- اده كا يث اء طهمطن) علاندرمزل. إطلمع عليها 
أيضا القنصل هنري غى والكولونيل شارلز ه. تشرتشل (النطععنا© .ل] وعابقط2) . 
أنظر أيضا : ْ 

كنلامع0 مقطئط 16 مضع لامع أمه أناقن 0م33ك81 صنصة كعل ععاهأكزال» ,0سممعمكام) .ل - 


ر«ع228 12311056111 الناع ا نأل 23016مزة ,1699 3 الاألكناز 0-.[ عل 1119 عممصة'! 
266-87 .مع ,111 ,عرعو “6 ,1864 رعناوةاصائكم أمجرياهل 


وتوجد حوليّات ذات مستوى أدنى» ونصوص مخختلفة ودراسات حولها نشرت على 
وجه الخصوص فى مجلتى «المشرق» و#المنارة». ومما له دلالة كبيرة أن مجموعات 
أخرى من الوثائق فد تم تكوينها انطلاقاً من المحفوظات العائليّة والطائفية» أي من 
محفوظات المحورين الرئِيِين للحياة الاجماعيّة اللبئانية» ولا تخلو بالطبع من هم 
المديح. ولقد تم الإستفادة على وجه التحديد من النصوص التالية : 
- الباشا (قسطنطين): جريدة توزيع مال خراج لبنان الأميري في عهد الأمير بشير 
الشهابيء «المشرق؟». 2001 1976. 
الخازن (شاهين): أوقاف العائلة الخازنية, #المشرق» لالء 219491 ولاء 19497. 
معد (بولس) ونسيب وهيبة الخازن: الأصول التاريخيّة» (وثائق غير مطبوعة) 7 
أجزاء. عثقوت 1948605 1404. 
- طبّارة (شفيق): آل طبّارة» يروت .١9487‏ 
يزبك (يوسف ابراهيم) : أوراق لمنانية.» ؟" أجزاءء يروت 1١98688‏ لاه9١.‏ 
ولتحقيق سلسلة النسب لآل شهاب تمّ الإطلاع على : 
عل ععاماكة:'! «نامع عتهماو نوع عل اه عاومادمفمقع عل اعنادهكا ,(ع0 .ط) عنامهلكم2 - 
.5 ,تمطح لفظ ,لة 25 ,اررمارل"ا 


فى الصحافة اللبنانية الحاليةء» تساعد صفحة «المتفرّقة؛ كثيراً على معرفة ردّ فعل 
الأفراد في بيثتهم الاجتماعيّة؛ ولقد أشرنا مرّات عديدة إلى مواد جريدة «لوريان» 
(1.07:6). من جهة أخرى. ضَمن التراث الشفهي؛ من أمثال شعبيّة وقصص 
وحكمء إنتقال التجربة الشعبيّة فى العمل» والأفراح» والعلاقات الإنسانية» والسلوك 
الجماعي: والحفاظ عليها. وقدم لنا تدوينها كتابياً مادة لا غنى عنها. 
1 38 ,ركاكةظ بكأداروط:!- 70د كررماءتك اء دعطرعنام2 ,(اعطء541) للفتامع] - 
-2101/161[ ,46 ةاش#ذأكك أمنيامر ,«زعةطنآ) عنامعط قط -زل1/3ا عل ذ5عطق3جج زعاو 1» ب 


ه17 


تمهيد 


1 [. 59-8 .م ,1927 ,18315 
ماهر هط[ معظمها متر جم مع مقدمة قِ ,1933 ,2325 ,كلة33ظ115 1065 ,سا 
.(1937) .ل.5 ,كاكةط ب,القطاا ناك 71201116 
,ركقة2 ربعاجزى عل اء العطارا ناك 5ء7أهأناومم 7165لهااغا0 ,16281465 ,011/65 ,ل 
كزع 07 ع7اكذأهاذاع زه 'ل اء عذاأمهومعع عل د5عع 116101 ,«عام؟ 3 62؛ نال عع 6163 [» ,ب 
226-13 بم ,1937 ,5انا10' أعقلاه 0 .ل.ل 2 
كمع ل ااعااغا8 ,«سمقطنا ,طاقطعوذ- دكا عل عطوعة ع16:دم عل» ,(ضرمع13) تلوكاعقط ١‏ 
.95-125 .م ,1963-1964 ,7/111 كعلأمادءم0 
عل كمع 1م3842 ,«عكلةمقطن! عتلعقاممد 13 عل لقاء1216ل 3:366 مع ؤعلمزء1» ما 
3113-4 .م ,1964 ,3 جأوءدهل-اتلدى مرزورعيؤدلا”! 
- فريحة (أنِس): الأمثال العاميّة اللبنانية. يروت 19487. 
1 حضارة 5 طريق الزوال: القرية اللنانية, يروت /ا6 ١8‏ . 
6 اسمع يا رضاكء بيروت ١45‏ 5 


وينتمي العملان الأخيران إلى الفئة نفسها رغم أسلوبهما الأدبي. 
عك ١امقاءة5‏ بعأرلزى عل مء«انامجم ها عل كرماءت نه كءطعاص2 ,(23210) نععقص تم[ - 
.3 ,ككدط-عل زع[ ,لهذ 
© وثائق إدارية» وسياسية ودولية باللغة العربية 
ولبئان.ء " أجزراء جونيه .191١ 2-١93١‏ 


- رستم (أسد): الأصول العربيّة لتاريخ موريا ني عهد محمد علي باشاء ه أجزاء. 
سيروت ١99١‏ 1991. 
0-7 المحفوظات الملكية المصرية . 3 أجزاء يروت .١155 5-4٠٠‏ 
- رستم (أسد) وأبو شقرا (صبحي): فهرس وثائق الشام في عهد محمد علي الكبير 
الماهرة .١967‏ 
© وثائق إداريةء وسياسية ودولية باللغتين الفرنسية والإنجليزية 
ركأما دعل أأعناء! ناه ,01101712116 ١#0اتقأكام6!‏ ,(عتامع0:6)) لاع8 1ل هفاكلهم - 
عل كأعكء ]0/77 كاتعا”ناء 00 كلقا 61 05م]1هان ا لأورهء ,172/65 ,كع 0700111216 ,كاترء 1+ (عاوعم 
1873-8 ,عاأم0متامصة 05م ..01؟ 7 بممتدممه ممصي ]| 
11417(ع771ناءع 40 4 راقعط علهةةالا هه عمءلاآ ع[) ال بوممرماواط ,(.0 .[) 12اللاعون1ة - 
.1256 ,]ع6 ,. 701 2 بلروععم 
6 [ه 472175 :4/1 1١0‏ عناأاماء؟ هه امورىء0077) :خمرما زورعوروظ ربماررعجروناأوط - 
ر5(712 إت 4725 ©1116 ا عناهاء؟ ع1 مك1 (مووء0) أن ,1841 ,5ءل0ممآ ,اللواصمط 
.5 010165[ 


5ع2(1ككانام كعا ععلت ع1ره71مللن عتروظ هأ عل عمازمجم كعك ازعناء86 ,(ع0 .1) مكتقع1' - 
1864-7 ركقة2 ,.01؟ 11 جع معارهمة 


لض 
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رك !(2]67716 78 ركاما ,كعلمء كعك لأعناءع14 ,001017111 011 02 كجهن) ,(ع8:ه060)) نلانا0ل - 
نامعل عا عناى كعفبطة 'ل اه ,للاءأز6اها املك ينك كاائه1(مجرججنا كيااح كه| دعت أت دمع ار ارارم ل 0 
.1905-06 ,014010 ,.01؟ 7 بتمدرممه ممترصرط'! عل «عذنلتافامء 


© وثائق إقتصادية 
اك ,1833-1846 رع اطلااء نلا 12 أت عأمع تجوت كاسنأ عل أت معرء :ترم يبك كمائتاء :4 - 
4 ] بالامترم ته معرت1771ززوء يلال كم ناتبزع لمر 
-1834 ,1-32 *0] بتناهاء 01711716 12115 ,16لا 12 ,طلا أ(16عه معع 71م ينك 412/65 - 
.1475 


1-16 “ثم بعاهاعمع077171ء 0(1/شأكةهةا ,عاناو !1 بللاع مهن معرءنصدممء يثك دعأعمد4م - 
.1845-95 


وتقدّم هذه النشرات أيضاً معلومات مفيدة.ء مصدرها الرفيات القنصليّة 


والمداولات البرلمانية والصحف؛ في حين لم يمكن العثور على أية معلومة 
خاصة ببيروت أو بجبل لبنان في الأرقام الواردة في النشرة السنويّة لوزارة الماليّة : 
ممع اند هلأ ها عل اك معدء0171) يلك 4ل3ع/30 1 . 

أما النشرتان التاليتان : معرءرمن) يال أعاعة(إه عنعانده1! رعتمعصمع] ععتهاباعجم «اعلاياظ 
فهما تخصان نهاية القرن التاسع عسو 


ه ملاحظات ووجهات نظر غربية من القرون السادس عشر والابع عشر والثامن عشر 

0 قث كتد 6 كتللأعنءء1 ساعاصكل ل «عذأمبعطء يل كه أزه 346 ,('0 -عآ) ء“الا8الاعهم - 
.5 ,كتئة2 ,.أه؟ 6 ,أقطهآ .8 .ل بهم 

5 ,كذكةظ ,نمطا 1014 يال عع نزملا ,(عدرةرة[) 1 !انتمن]1 - 

| ااه بزمط يال )01717147107711 عأ (مع 11ه] اهنك[ ع2 مع6نزملآ ,(.1) كتالافا] 10285 - 
.5 ,5ثةة8 ب01أا7716الاهن) 02 1(منضط ركعبرولط ىع(2آ كزيام] «لاعتجواءد عا عمهعر 1621 

عا كالامط ع0 17ملاء 016 بع ©0111 ككألام 4 كناهى ت781161116تلء ءانهو ل 1 6 ,(غ0) 05011 هآ '- 
.5 ركاأعة2 ,لارع0) الت © 77اكذاره 1ك طن) عاك علتماانا علاعاءعا870 ,22114 

172 ,كطة2 .701 2 ,ااهطاا اارما8 ياك أه #تبركى ها عل موهنزملا ,(6غ0) 100105 هل - 

.701 3 )!ةا به نلع] ,كوعدآ أننوط علناماى نال معةنزملا 5167716ئزه17 ,(أناةظ) كختنانا - 
9 بقة نام 

.70 3 بكاناكزهط!(مء تك كبرمع كع ناتك الت أت عأط4,2 انه مومرملا ,(031560) لان اهعلط - 
000 ,5623نم 

-مةاكنا) نك عجأماكنطط ]أ 2 «الااعى نامع كنقم 116 5ا171(1لك100] ,(ع7أمامفة) لتتمهقمع - 
1905-1 ,طتاناموزع25-8 3 .701 2 كنك 01 اه ع كلجر 

ويضم هذا المجموع وثائق عديدة عن المرن التاسع عشر. 

مفتمج عا ععله ام عا هيو مءنمثااه'! عناء عريامعءعاط ,(.:) كتلاغعظ8 عم لاعملامذ - 
2/11 نال غدطغل ) .ل.5 ركروط 16 ارعتلقميل ما 3 عارمممه علاء' ناب 16ئاان "أ عل اء ,الاعاجهاءك 
175-178 .م ,1 ٠.‏ شتكع1 كمدل كترمع: ز(عاءغا5 
271011211 2ا 167(آنة؟ عل أت «4'0162111 كارع نزم771 عع1لاءوك3 5عل 407826 كالاوءئا(1 سل 

.(فاعغن “5/11 ذال أنطعل) .5.0 ,كتيةط ,كم مله ومع ايارم دعل 


يضنا 
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لول 5 عع متم عنلل أعكاء أنه 21211011418 ,(.[) 5لاماذناه8 كآط لالم امد 

1739-6 ,عنامقطدء مم0 

71 #لإناء6 ب61أ21/6771 1 #اأكثامت8 ترمءل ع0 كمعهنزملا عاد عط ,(.8.[) معروع ام 1 

031 1عأكلنث .701 2 ,كعضدر] عات أه عدرء 1(© ,16لا 1نا1 1ت ,1716م طن الم ل 

.8 عل سءتنك ١‏ «اعاأناعاتاى عله اه 7015اهاء؟ كتناعاكيام عل أأمي 86 ,ب 
687 ركامقط ,ناما امعلات 1 

1011 6أكلتث .ا 4 بك1376:د 1 دعأ أء كنال ذعا جنك 10# عل ابمعوط ناكل دعرزوتت أ[ ,71011 

17185. 

,85 أت 84 ,1783 211665 65ل /1021لعم عامنوعا دء أء عرزي دك عع نزملا ,(.0.1)) /01081/ا 

.11ل مد "ا عل علاع أقت نزعز عغونل انا مهن)زلغ"٠‏ :1787 ,25ةظ ,.أم؟ 2 


ه ملاحظات ووجهات نظر غربية من القرن التاسع عشر 
.8 ,565ل2همآ ,.اهلا 2 ,مببزيماهآ 2:14 كلاءدمتجه2! ,(.0) 5ع1تق0) (50آمطم 
,1841 2 833[ عق أدعت0)' ل كارع للامد ,[انامجو8 اء طضعل/ة3 ,('ل ومعقط) عمال لمفاكوطم 
.844 ,كعة 2 
,كاعة-عا2مأعآا عاجزى اء عدةععاوط ,(.>1) «عاعمعع 
,شلش 51الهشا !5111 .31 .1 .60 :1862 ,ذك5ء00) بمرأارعاه8 ! ونزراك ,(.154 14) نالعمه8 
.2 ,نامع5 110 
ركاكدط ,(838-1839[) ءارعاوظ رة اه ع#نزك ار 2:15 ناء2 ,(03:0ه1800) تعد دماده 
.1240 
ر«ق كلاذ 01 ك5:2]1516 لماء7265مم عط ده إرممع1» ,(مطه[ل) نلدزه عامط 
0 ,ت12016مآ ,ال .001 بعرووط برروارء نت مناروم 
,120165مآ بات ط جاه 16[ 214 ش#الزاى ا كأع:776 ,(كااعآ مطهل) ا1معمتن هنظ 
ْ.22ظ1 
,20165مآ ,.آه/ 2 راأكمط عا مجر كع7اعا ,(صطهل) عنلهما 
-1836 ,1565لامط ,.أه/ 3 بلعادوعسطلة .عاء ودممااط منعك ,همه !ط جأه8 مط ,مارزز ب 
1538 
510715 ,771811165 1/1617 ,211071طعط إه عععبحط 176 ,(. للا عع 1مء0)) «الافعككمنت 
,10165مآ ,ل«ماقاط هارت 
كعاةنتأصناط «عبقط 6ط إه بونحياك ع[ رم 001 العوودط ع1 ,(.1 كأعمةءط) لاعأتركترييون 
.0 ,201565مآ .01+ 4 ,كتجة 1 هارده 
أكدلة8 16[ [ه «علره برط انه 7724لهء 1(مةاالعوطا كعات نطصاط عا اه 76ه 83 ٠س‏ 
.68 ,كغتلهدمآ ,1837 4ه 836 ! ,ذ83] «رمعبر عا عارارلاك ارعبجرعبه 0 
0 842[ تانصرر مع ١(عشاجع‏ 'كروعنز ا(ء1 ألم 68411071[ اازناه ك8 ,(.11 قت مقط )) -011ل 1105 
2001م1 ,1852 
1860 نا 840[ ««امرزر عانسا أكقانن 1 ©[ «عهندنا 011165 2آ/[ عا 10ت وعخداوطا 776 ٠س‏ 
2 ,قع01زم[آ1 
.1864 ركقة8 ,1864 ©01١‏ عأياوا1 مها ,() .8) كفلا0 © 
©0111 ناعم 0711م ©16نا كل 1122:6276 ,[(ع0 197161 6-0 لقي لف -كزنامآ) مع نموم ] 
وتوجد كلمة حول هذه الشخصية المولعة بالتحرّي في: :م ,83115 بعجلاء ألا عزوم عل 
54,21 .م ,1954 ,11 ٠.‏ ,ماه صا بتهعه0] كتنامآ 
.8 ,كلعةط ؛اارعا07 1ه موزلا ,ااه هملعن[ 
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عأجزى هااء وامبجعط'! ءاارمءء|ئذه80 عل ارمرمط ناك ١(0أككةا‏ 12آ ,(25غ66012)) ااآنا0دآ1 


7 عنما ع[ ,1833 

بآ .ا ,رتتزى ,«1837-1838 ,عاذ مع 84000600 عاماعم عل» ,(غمعظ8) متاحمكدنارا 

.63-2 .م ,1921 ,11 ٠.‏ ء ,155-164 .م أ 58-71 .م ,1920 

2 ,ركقة2 ,1840-1862 ,عرزي ما ,(.1) ومممطامط 

كناام أء أمغ0'071 كعنة31 5ع1 كناك كأاعءم5م2ا6: [أع'ل ونام )» ,(زوغصة [) المط008) 

3 16ة [ ,عأهاتعة07 منابوظ ,«1840 دوع عرد 13 عل اها '[ عند امعمرعئة 1لناءزائقم 

.08 ,ركاعةط ,المطاا نات عوبعثلا 32146 مط ,(لطمء105) مقمط 001 

ركأكة2 ,.أ0لا 8 ,كما©! 7301١‏ عل ععتواكةء !أ 3 «أنرعى «نامع ك5ع 1م8162 (,.:1) 0101201 

1858-7 

65 “«الاءأكننام عل «نامل50 (نائكل ١امتأعاعط‏ ,تردطااً عا اء أاناه7و8 ,(ممعط) 5لانان 

.0 ,ركهة2 ,.01/ 2 ,كزهم 66 كئتق 

كعتدء انك ,27:65 77أناكنام! «ااناطي/ 65ل 06لا تناع بعأكلزق3 ١ه‏ درم زقوله عمجا ابرعكق زلا ب 
,30716 1ت عمعهلزملا :15 ع1 كلا50 86 3كلالاه علقم ع1 :1854 ر,كاتةط ,ك16نأ26كا ا 
5 ركطةط ,كعالأنههكا أه 1165 ءاأقطتأء ,07165 77للأناكنام كلناعج< دوعلل «عريم برزوط 

ركقة8 ,عتجد3 دأ عل أماعرء تدم اه مناوةنامع ادك '! عل مكنيو ب 

ناه اأتأمع 501١ 6121١‏ أء كاناع !7 كع5 ,ا(مأهأأت؟ 4د ,علاواكا:| 501١‏ رعتلاك 1(مةاهد هآا ,ب 
3 ,ك2ة523 

.860 ,ها ةماعلا-دعااععانحظ ,عنناو 1 عل عنم عط ,(28711) والناقت 5ناعلا 

2 اناك ©166(عنا 11 5011 عل أت اترعة27) تاك 1116(ع6م10ناء 71/1011 1116| 126 ,(.0.8)) لالانا10] 

416ل عدءا كن ط) ذعل عاهاءهود «دمتتادهء ما جيد اه كددوجما عياط ععل :رمةادكلاقىكن 

.1840 ,كمةظ2 

1842 رككة8 عع 0(71716ء انك موصت عا كناهى 66 شأكدمء عتربزى ها 126 ب 

عناوتومام6 ع2 اء عناهةاماكة :م إأاماءدعل عانعن ة!] تمع هكدهد] .ط اأء ز.ق) عالتلم0 ل 

1 ,23235 رانرء07)'] عل 

عنقمة7ع1 اعتمم 05 عا زه متناءعل عل لنره عدولا دمجرزى 126 ,(أكنجللاة) كنكدتت0 ل 

كع 10011(مجرىء 0177© 0110 كاثزء للك مك ركاز0طء! أماكدرءعل1/7م0ء 6ه أماعتززه درا ,1840-1841 

.701 2 بكعا!؟07[اناقم تأكاءطننا1 116 10ت جر تامعصمظ لممط جإماكرء تصاأوط مما اانا 

3 .قتاءءغ8 

,1801 ,عصرم لاط ' ك 1101101١5‏ عنناك أ© 014167716111611/5ع عندات 1210771 اأورعده[ ,(. ل) كلمهميرا 

.مرافعة مارونية معدّة لاستعمال بعض الأوماط الأوروبية :1871 

.7 25ة2 ,عاذ ما عل ععدنزم/اآ ,(عل .ط) عمهمهقمآا 

©08ئ(0٠‏ 1افنا )11هلها/76 50865 (0ع أ© 72/1565 ركا/0أكك!715آ ,611/5 10ئل0 3 ,(غل .م ) !11 ظخالفآ 

.الطبعة المستخدمة هنا هى طبعة ١417/0‏ :1835 ,225 ,.أم/ 4 ,1832-1833 0760 67 

0 كتنناصعل و6أرلزى عل 5721725 كعل عنامتمكاط «متإماء1 ,(عالنطعة) تتعوناهآ 

.46 ,ركاقكة2 .1842 2 ناوكناز 

مط ,«دعاءنمغط2 دع مدمعظ .384 عل ممنلكدللة ,علدزذ مع ععدلازملا» ,(.ط) لامه م[ 

1 ,عل:ر هلآ نال «ناه‎ 1863, ٠١ ٠ 

عغضنال ها اء ١(اطااً‏ عا ,عاء ا ارقف هأ 40715 د5عع0ز0/ ,أنا1أ “0 :ناه إنات'4 76الزى هآ ,121هم 1 

.1884 ,ركاتة2 ,(1865-1880) 

,6 ,كاقة2 ,.701 2 ,1718-1845 بلرع071: .1 ,(عغل .1) عممعسنتنمار 

1330-7 باناء401 1001166 مك6 0077) ,تشهانا201010 .ل .ل أ (.[) طلاهتك1ل1 


ب 


نمهيد 


1833-5 ,ركلرة ,.أم؟ 

م) 842[ لمم اممقالطآ وأك4 هرت عساارعاهآ ,14ابزذ :لا 215ءر انأجهاط ,(.ة .*1) عتتمعازل - 
51 ,720:25مآ ,.01؟ 2 1850 

,كقة .701 2 07127 ته عووبرزولا ,(غ0 لزورة06)) الفناطع ال - 

..أ0؟ 2 رأه0) «عطءعتسءط تريج «معتأع هنال جرملا ,(رمل معطاعءط عسداظ) ااأعتودعمم0 - 
1899-00 بمتاءعم 

11 1© مع منزمنا اانائك أ72الاهز نلك 15أ ه927 ,1(قطار[ ع] © 10271845] ,[(6غ0 216زمن) كتطمظ] - 
7 ,كع:لممآ ,1860 كج ن(رءاسااح نات 

ا ناوكهاز ,أل اعتج6 :6ك( عل 6716771١1‏ بافامع عا كباهة عترنزذ مغ ,(لمقمالعء1) اعتعوعمط - 
.42 ,23115 ,1840 

الطارا ناك كععذه[[ه كعا «لاى كةالاصفل كعل ع7طنجدم[) هأ 4 كع6ناولارناارن0(7ء ئعء816 - 
5عا «لاى 6اه/3 :و كرّاس اآخر هو :1846 ,ك8 ,1845 اء 1844 ,1843 كعغترتت كعا 711ممعم 
دعا «هم مارمظ ما ن مفكدع7لت اماه وئتجة 'ل معنم صتوعل هأ اء كوعصدعتججو كدمة مومع 
.6 ,كاعة بكعناواأمطاف دء اث «مرولق8 

1» ,65 1ناعكت5ة1 1015 :1902 ,نممة1] ا1نتنصا نلك كاشأنائدمء كع.] ,[(مء 1أنال) '1تاشتتاط] - 
© ناأهم12 ,عغلنة56 ,معلق .111 زقعقمدمط .11 عتمقصسقءها) عل عنلة:52 ,عتكؤترة 
اتات 

0 ,كةة2 1845-1860 ج77(ذ هأ أء تنعطانا عا ,(عمغعدظ) عصمانا20 - 

رككة8 بعكنه 7021 ا(ماللل6جيت 'أ أت عألإى مأ الات 6316لا قلا ,(مناكنام82) 141ئا201010 - 
186 

50216 ما عل اناعاأها8 ,«تراماعناءء عناءعا أن دعلس0آ1 165 غناك كعطء62 طء116 ,انا فلامعه - 
.5-0 .مم ,1827 ١/11,‏ ,عنتامهجهمة 0 عل 

5 فلك كمه3]1انامهم 165 2ع 165301:6انا 12 عل غدئة'! 2طل» ,(.1) منافللاعظ - 
7 ,8 2060 ,عناوالشاكك أمتياه! ,«عتكلاة دا عل وعطدرح 

الاعهى وأبل» عل كع606ع6]ج ...777125]لا كع17اع] ,اللمفالعقآ عأأ ممع كك (أقعم82) المالعظ - 
6 ,كلكو رمع ناعةا درولل 

دهجل 2:14 أهحاذ ااانامأل عستزوعات2 جنا وعداء«دودوعآ أمعناط:8 ,(لمةطلط) 1108101501 - 
لائحة فرى :1841 ,805608 .701 3 ,1838 «معنز عدا عن كاعناه؟ زه أ12جرناه[ 4 ,161264 
.لينان فى الجزء الثالكث 

1 ركتتة8 علاواأامع عنره :رمع 'ل 172116 ,(عأكنامة8 -وء1) لالم - 

2 ,(إ0141آ 2 3114 بإإواكالط 4 ,(10ناو3 )ثاناه1![) :01 7:قطعط 17:6 ,(1030) تهخلانا0ه لا - 
.0 ,20:65م1 ,.اأم؟ 

عتإدعاوظ هه متايزي تأونام نأا برعاصياهل ه كه عباتيومولة ,(51./ة2ا.0) عأماعلا عم حملا - 
4 ,ك720:65مآ-ع:ناهط1:0لظآ ,.أم؟ 2 ,1852 فصت 1851 هن 

انا 6(1هك ‏ 600717166 لاك تامدك 0325 ألومم3ظ ,10781058 58 [عقملرلا - 
.1854 ةغتطللتتعامع؟5 ,7 0م بساماء1776امء كاأ تآ ,عانا9 نال 

دعا كتعك ك#تزمامجه كرء ةلياه كعك [أ0رمت7 اء عنامتاكزطع امات '[ عل نام اناه 1 ,قالععنلالا - 
0 ,رككة و الناهأ أت ,07اهء ,عأمك عل كعمداء و ]نا مجم 

:5اهطء2] كعك أهاجيينه[ - 


تغطي هذه الجريدة المداولات البرلمانية وتنشر مقالات حول الوجهات السياسية 
والاقتصادية الكبرى ٠.‏ 


امسوم والمصادر 


. مجلة حولّات إعلاميّة عن الإرساليّات +نمط ما عك «ممهوصممط ما عد دعاهسم4م 


ج. جبل لبنان في تاريخ الشرق الأدنى 
.١‏ السكان في العصور القديمة وبداية القرون الوسطى 


.0 ,ركة2 ,.ل6 46 ,ندكم© ,(عمرؤعىة1) متلزاممعهمهة 

ركقة8 271أ15'! :هله ع از 2ء كعطعع4ل دعل 1(زمنات07:67م 2 ,(غق1) طانا4كذنانآ1 

1955. 

.1937 ,010010 ركع اناوج مادمظ رعاكممط ع11[ا لزه كعذقكء 176 ,(.54 .11 .ه) وعاد0ن[ل 

"1 ,تماد '! عل ءنلةواوعنه!ط ,«د8543:031165» اأء «مقصطسا» .أته ,(لمدع11) كالعلذاهم[ 

.111 .ا ,.لة 

921 ,رظانا الاع8 .701 2 ,عناهارماكة:| كع 6م ,116زى 12 سد 

عه كعع:84612 ,«كألة:اه8461 5ع0 #منوتره'! اء نوطنا نال "وعيء2" و5ع[ل» ب 
.23-9 .م ,1929 ,لال23 جأصعده ل-اضنوك مازورعسؤزولا'] 

ب.لة “1 ,جمهاءط'! عل ءألهوماعو:ط ,«ثاةبامان1» .321 ,(كأنامآ) 0(2لز0[ككمالزا 

.66 أممناة 

غ1 كمقل 3:06 لعقاممم غالا قا عل اللاق جم مقع كعرغ اع دعة0)» ,(عل عمعتلظة)2) _املتلتقاط 

لآ ىن مم6 عل دعاوممق ,«لممل! نال عناوتكف'! كهدل اء أصءعر-عطعورط 

عباماكنج | عل كعناوانه ومع كانزع71ع012] 1.65 :ويو سع المؤلف نظرياته ايضا في :1962 

8 ,ركقةط 5|271 ['! عل 

5774 ,«ققطنآ نال 5غمعةخصهم2 15 325ل 1/665نا50] 5121116]165» ,رزقمقء1ط1) اهاعد 

.24-0 .م ,1953 ,200 

فاأمعبزدنا'! عك كععارماءكل7 ,«ططمظءءء محذوة54 عل عامصة) غ1 اء كاوغوةل2» ب 
2261-0 .م ,1961 ,200/11 ,تأمعءده [-111هى 

فك اذكه ضرا ,هلأ عاق ءترنزك ها عل كعداهةاتت كمع هلا:/! ,(وعع:0>05) 160ل( عنملك 1 

1953-1958 ركتكة8 ,.آه0 3 ت1أهدم؟ علاهمجة '] 2 كبأء8 


هذا العمل الممتاز ألهم مكيم رودانسون ودفعه إلى كتابة مقالته التالية : 

65 ,1151011006 عأعماماعمة 13 ة علعهامغطععة"! ع(طل» :از0كال[اط10 عمسسدلة 

111 نكن ,متبرى ,«ملدءل[قطء1 .0 عل عع دناه وعتميعءل غ1 ؟ناذ كعناو جم 1أهلمطاغم 
.170-00 .م ,1961 


؟. الجماعات الطائفيّة وبيثتها 


ل الدروز. الموارنة 


أمطلطن) كتاج دعل كوارءا بات كعءاننرمعه اط د5عك 6برع أأمك عا ,(منتطةءط1) مملامم 
تحليل مهم بقدر ما يعبر عن عقليّة كاتبه :1933 ,كذعهظ ,([1697-1841) 


- بليبل (لويس): تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية» القاهرة ,.١9514‏ وةالمشرق» 
اآللآ-1لك ل/اه6ة1 19606. 


4١ 


تمهيد 
2 بلصلاط 7مه7ماصتط مرادعاه2 ,«ذعائدمءع3ك85 عطل1» ,(.ل علعفعلع:) 5ذترظ 
0 ,5ه بكععيد0 دما ,(.ل8) المعنامظ 
رس«مه842 مدعل أمندة عل عغلمععة1 ها عل 5عملتهعتره كعل» ,(عأكنام 83 -ردء[) 1مقمنتة 
ععااء8 اء عدصمذاوة عدا دعل علتاوقلمء4 بععسعط عل أمصمقداظة تذاكوص]'ا عل ععمامجة 114 
.1-19 .م ,عنمدم “2 ,111ل ٠١‏ بعمماما 
25 ,11آرملة ٠١‏ ,..كه أمصنك8 ,«عالصمعهم عدتاوع '! عل 5عامع هماقم 15665! 5ع [» ,ب 
21-3 .م ,هم 
كل 5أأه”ء 61 كمعلاو8 ,جومءع 842 ممعل أاررلةد 3 عغناطلئااة عع :لازا 2ه[» ,| 
رت 7اءطا كعالاءع8 اه كارمتامتكد! دعل عنقهلهء4] مم ك8 أأطلام ...كلك كاحمعم 
٠. 51111, 0.‏ 
مأومامغط)ا عل عأمصوملءنط «ر(عكتلاوظٌ) عاندمرة4ل» .كمد ,(عسعنط) قت[ 
1-117 .أمء ,1928 ركقة8 22 ٠١‏ علاواأمطامهء 
4 ,كاعة2 رك20111طأ[ دعل ع,زماكة:'] 4 جابرءة انامعم 15شعا77لاء20 وعناهاءنال0 ,ب 
.62 رطانوورع8 ,.أ0؟ 2 16أرم هجر مكذاوظ*! عل عراونئ2 ٠‏ 
ع2ل0آ عأ أه منعتنه عط مودقل 320 03:223]-لخ» ,(.0.5 لأقطورة/1]) 06501ط10] 
3110161-15[ ,120011 الإاعاعو3 أمتترعاره ابمعترء7د4 26ل “زه أمتيامل ,«وموتاعط 
1٠‏ 50 ,1962 
.1 .ا .له 25 ,«رداكا'ا عل ءالف ع مام وتط ,«#تاونالط» .أزخ ب 
5 ك5لا50 832 2ركقكا لال 60101025صاء 165 لاك 703101065ع19» ,(ممع11) 51ل01هاآ 
93-5 .م ,1940 , لا[ رلانامجو8 عل عفكنألا بش «ناءلايظ ,«كطةالدة81 دتعغنصسعء:م 
.8 ركعة8 ,لاع( -مباعوج] نال 770714516725 أت ك65ترأهك8 ,(ذعانال) لاموع ]1 
باد لاع8 ب«مدهاعط أمبععالءال! ره كرهتبماكاط عننم, 842 ,(.ذ أدتصسمك) [هلتمك 
:1959 
دراسة مهمّة للغاية» يكمّل بعض جرانبها مؤلف جبّور عبد النور: 
بلالا الاع8 با«دطاطً ناك عأداععامئكل ءأئ6قمعم ها «لاى عشلاط ,اناو لأماعمقذ إدنامطط3ل 
.1957 
عأنالد: 112 0دة لاكتامةءط :علمنا وممقطعآ [أه كعأتده:8543 ع[ » ,(.ذ لهسقكا) [قتتمدك 
261-87 .م ,1957 ,/ا1آ بوعاطع,4ق ,«عانظآ 
5011161 01 3220 الماع8 أه 10:5 71/460121 ,قطن عت 01 50121101105 156» ما 
75-97 .م ,1961 ,111/ا وءاطهم4 ,«حومجدطع آ 
مععطامهل! أه كمتقالغتط) عاتلممعة14 «لمقطعظ )0ه كته للمويج عغطآ1» م 
,63-6 .م ,1968 ,لا معن16 4 ,1382-1621 ,ومدوطع ]آ 
1838 ركقة .01> 2 كمعن 0آ دعل «متهناء؟ ما عل 6ومصيدط ,(عل0 عناكء“ 511 .1 .) لاعمدد 
64 ,عداو2)1أكقمة ومأكوع:م 3ران 


ه إطار الإسلامء إطار الإمبراطورية العثمانية؛ الأموال المفروضة 


نال أء ومنتاقاناممم 13 عل كأمعتمعكمععة: كلموع كعل» ,كاذنآ ععم6) المئزممع 
«6 512151010 06 الناقائعم10ا 565أكلعقغ 125 أء ,3م06 ععتمصط'! عل عرزم ريع 
1 للاطصرهانط'ل #اأكوء فصلا" عل دعناوتج مبرمءعط كععجرمء5 دعل #لأيءعهط هما ع4 ميابج ا 

17 ,11 اء ,1940 


> 


١ 


1 


المبوع والمصادر 


كل أمغمعدمعع6: عل 5عغراذاوعءء 065 5ثناوناكنا5]2 كغعمممل كعا :ناك أدككظ» ,ب 
4 غ071017116ءع6 كإه أماصياهل ,دوع اءغزة *1[/ا)2 عع “2/6 اللاة 2قمامغأه عتتأممط "1 
.9-6 .م ,1957 ,1 بأرعة؟() عط كإه بررماكاط أماء0د 

-ك6ا 25-5016 :معط دعاممصق ,«اعانلاوونال' مع [ل-اأماكاة ععونرء5 عله ب 
54-0 .م ,1956 ,21 ركاه مكتلاوة 

.9 ,كاعة2 ,.ل6 25 ,007401 عله 17160211011 ,(كع186) #تسغيماط 

65 5م03 16ا:نا1 13 06 6نالو1اصممئم6ة عغتامأكلط'! عناك كتككط» (,.) االاعظ 

5 ,325 رعلا ناأمل 61 كلهناة: ,1864 ,ماب هذأكك /714غا0] ,«تناة موده كتنأة للعة 

كعلدتم كل ,دوع اءغزة 2111 ناة >)12 يلل “قأو”! عل ممتأنامةنل» ,(علددا0) العتئم 

25-2 .مح ,1953 ,لكالا ,ك«متادم ةا ن-وماءزعند3-وء 11م رمء سل 

,1031835 ,071 1لوأككة أل كاناها كمع 1621ل ,«ةلإقونط دا عل ععزماقنط"! نامع 5ع1ه110» ب 
-287 .مم ,1 .ا ,1956 

تكفي أعمال كاهين الرائدة لتبيين كم أصبح بالا العمل التالي: بالفتاه5 .84 .هم 

ر565للمط 1250-1900 ,اامصمطءعا عا غتره مستاععاوط ,متجزي ,أمروط انا 71كذادقناء ]1 

1939. 


-234 .م ,11 .؟..لة 25 ,تدمأكآ'! عل عألمومأءف بوط ,«قصصسنتط©ط» .أعة ,(ع10ة6) العتلمت 
238 


لا1ا.لء * "1 :اك ا"! عل عألفوماءيو!ط ,«نقصسط» .قة ,(مدءل) مبرعط 

 4'15]4171‏ 05م 601 2015 77أناكنا1!-71071 دعق أهه8! /04ةاى ع1 ,(ءمام'مة) ل114م1آ 
.58 ,بطاأنامجزع8 

أله 2 ,اكعلاً!ا +1[ 014 راع 30 ع#71رماء! ,العبلام8 لامعقط ء (.ل.شاط) مورت 
7 كه 1950 ,7101:65م1آ 

..أه0 2 ركةنتانا3 6:[ا «عاننا 4771]ك!ا غتره وام عطقك ,زبلا ) )ل نااكفلز 
,1929 

117 .له **1 ,تصهادا'! عل ءالعو ماع سواط , طعلة/لا» .21خ رن الاارع ع1[ 

.11 .له “"1 ب:جدهاء!'! عل ء1ل6مماءبصدط ,«زلة:قطككل» .قة 01 8تطارال 

,5ذ1ةآ ,71إها؟] ! 15هل 165 7اكاتأء5ى كغا ,(قمء1آ) 57نام0مآ 

8 بطاناه؟لاء8 ,0ق:71اه 1 5ل "ل عتاطيع اأممل عل 72116 ها ,+ 

0 تأنه غ8 ,2 7شقهنال «رط لال اأويل عل كاءءجم 6[ ب 

.8 ,1231035 ,مززه8 15ل أه] عل ارماددءإهبم ها ,ب 

رغلجقطقغومنا لمترءط عاددمك 1:6[ ازا 1(مأاهنيه 1 ع]771ماك! ,(عغلغ) مممدنعنزم 1 
.1250 

أنظر تلخيص الكتاب والتعقيب المهم عليه بقلم: ‏ ,1 ,معنطممك ,العنتمك علندهاكت 
1 .مم ,1954 

5ع ,01101714115 سناد ء كر 77167115عأع6 ,081ه/الا4م5 ووء[ اأء (رعط10) ال84 1 لمالا 
17 ,ركطةآ ,كعانارء 71( دع 1ألا0 ا 

6 ,ركاعة8 ,71©6لكةأمنامف اء :رماع ,(غددقنة4أ) 101205011 

كمقك ,«عنتمصظط مقسه01 غط؛ مز كعوص0 عوعلا كنلؤ3» ,(لناة11) 11011 1آتلدذ 
ب5 امآ ,اعمط علففزالطا ع[ زه مسالط عت«مصمءط عدا دا دعنفينا3 ,.60 0001 ,.ث. الا 
ْ0آظ1 
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هذه الدراسة مثيرة وجديدة حول موضوع تطرّق إليه: ,1080تكهك! كننامآ 

.0 ,325 ,.ل6 *3 ب11هلا7لأناكلنا7! 7101108 ناك # اهنادقف 

ب/ا1 .ا .لله **1 ب 7رهادط'! عل عافموماءتصوط ,«تاتلة!1» .مة ,(.18.5) [١اله/57201110‏ - 
,659-0 .2 


» ما يتعلق بسوريا والبادية 


رللنلطآ أعمقط0 ,1760-1826 ,مممعالق ها ك0تاعهط أهء !أله ,(عآ ختعطرع1[) الخلاط80 - 
3 ,ؤذق6: قنناه: تا هلظ 2ه .مازمنا عط" 

5 كناطقنا اتناعل 06 2192/16 13 غناك 106ل» ,(عل أتعطلم) الشتلتتك 801 - 
1934 كعنبوض 1 هارا ك8 دعل عنابلكه ,+<0ؤ1ل11201» كع 1 أت «تلة 31> كت1 رعدزة عل 
.7-8 .7 

عأكام أ كةنهك ١59101إغا‏ عا7اكط070771للاه أء كع أهاغاومج 5ا١771(1عبائات11‏ ,(01300)) التتتتض) - 
9 عللزعآ عهة تعنره ا( يال عد«مص7انامناج 

3 عل غعة11؟ عا رعتطازذ مع 6غقاء50 أ 5عناوأقاعة1» ,زعلاو لماده0آ) لم121 - 
72/111 روعاهادعج0 كعليمظ :ل الأاعلانا8 ,«قددعة2آ 3 اء معلف 3 7مأمء نالك أك غأه5 
.85-3 .م ,1963-1964 

كأناهاع2!! دعل عناوممة'! 2 39772 2غآ ,(عن تناة11) 85ل ال1023405481-/1787201طنام0) - 
رككة8 ركع002 «إناء الات كعأ| كفررزه'ل 

4 أعلناة17 ,0078100015 ,0656(1ا 2 أبزى 7176 ,(كواغط2 3متأكامطة) اانمه0 - 
أقستك 06 قكالعطعع مقط 5عطل» ,كاتا تخ 01 منأمقمع1 :1937 0:65امآا ,مه ماودطز 
11لا ,عامافدهك!! عجاواماط ل «رعارزه) ,«عرزماونط'! كمةل 

يتعين هذا الأخير بأمئلة من المؤلف الابق للتأكيد على وجود علاقة بين انتقال 

قائل بدويّة جديدة نحو الشمال في القرن الثامن عشر وبين تغيّرات المناخ. وقد 

ناهض مثل هذه النظريات : /#2ناء بلك ع«اأواكاط كانةناهمة /ا101 ع[ أعتامفصصط 

7 283115 ,1000 1ق "!أ كاناوعل 

ممعم 13 :6 ناقء'1 06 65ناولقطاءة1 5عآ ,2ققء] معاعصة'! كهة0[» ,زأعدع1]) 008101 - 
499-19 .م ,1963 ,111لا كط كء اهمسق ,دععزام :كتلط 

02 ك6 ءللمقطء لإكنااقاع) لاقلع6أطعاظ 3 01 كأك1626لا غط1» ,(.0.54) مممصمة - 
منث لقصس؟طثة 5غءمة'0 ,258-271 .م ,1963 ,230/111 ,داكا «06غ] ,«ذناء03135آ1 
9 ,02156 عط ,الإأمصدلا-21 ولاعقخصساط 11330115 ,وخنلامطءمتم لدالامطنا8 

ول نا ' ل 1 ءانا ,«كقتنامل6ط كعغنا6)1م0م 1665مم)» ,(يعءطه110) علز0 240271 - 
.33-119 .م ,1935 ,7 ععلعامع م0 
1949 ,ركامةظ رتأنعتهك ناك 01 ااتكللاداء ها ب 

بلأآنا0الاء8 ,1723-1783 ,كناءكهة 120 زه ع أاراناميم 427:6 ,(لممكا-انلمطق) معتمعظ - 
.0 .60 “2 ,1966 

4 عاآانا مفتنتجع عاعاال المع عوروماء بقل عا «ناى أهكتت روء!ك ,(صوء3) مم /اناه5 - 
1 ركعوظ ماءفاء “ةل بك ناعتل: ناه كه و01 وعل 

637-.3117[ ,212 ,4ع [مكا هط ,«دعمغنوط 13 عل كاقل غ1 همقة1036» ,(لبقسع8) معجوع/ا - 
,209-00 .م ,1939 
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الموغ والمصادر 


". البنية العائليّة وتكوّن المجموعات 


الاى كلها أواءكتن 116 كعةاء لظا فلع هع غك 167165كبزى ,.60 ,(كعنامء3[) #تأاموعظ 
0 2108م ء1اتقم 13 120611هة201 ع6؟3 ,1959 ,كمه ,كعنه 7تأناكبلاج كمأقاعمدر كما 
.5نالتتفتمل!ا .11 اك 5كناه512 الاع[آ 012006 

عتدغاكله 16 قمدل 2:211816م عماكنام 13 ع6؟3 6م222213 عآ» ,(لطمعده[) مم تهات 
113-33 .م ,1965 ةع تطصيععةل-1ء الأناز ,/ا ,مصصرمط' ] ,«عطونة 

5 6#تأقج3 عنسرمممعغة'! عل عنن2اء50 5عتل2ء قعآ» ,( 16ل نمنصره0آ) ع ه0121 
عي22 ,«ققطنآ اهمه نال كق ع1 :عاءغ51 “2010 نال أناطعل ناه أمعاء0-عطعوعط ع1 
87-0 .م ,1968 ,00000010 ,عنام ارماكاط 

77211 ,ضامع 2016-01 311 5نااءنماة 06 اومععمم عل» ,(ارعط10) تلع /لاككعط) 
41-7 .ص ,1966 رعنتطضصعامع5-]عللتناز ,20 20 ركامز اه 

ر«ع31:3 ععقققكه 164 335ل غ6أمقعمه<ء ان عنسحعملمظ» ,(مدء[) معودعدانات 
.80-5 .م ,1962 021-2001 ,11 ,ع71: هلآ 

ر«6أمعققم 13 عل 32356 عنعه[ممنصة: قهآ» :14101081 6لمذة أ (مدء [) 88 لططوان© 
.17-59 .م ,1965 عتطصسععةل- اع لاتناز ,/ا ,مده 7ط 

عراإوعلوط زه أمدرريمر ,«كطدتفة غطا عنمصة عومعيهت: ل00ص810» ,(لل.ط) مددمملر 
.103-117 .م« ,1920 ,1 ,لوعاعم3 امبدعصن 


- إبن خلدون: المقدمة» وضع الفهرس يومف أسعد داغرء يروت؛: 1985. 


ملاحظات ثاقية للغاية درسها على سبيل المثال لا الحصر: 
,271460 ]5! 2نفناك ,دع :زه:1115'! كدع5 16 أ 1210023 نط1» ,أقنه1 20«تتتترامك1ة 
بلإاواكلطظ /ه برأووكه 281 2121415ظ 1بط] ,آمتتفلا معقطه14 :73-148 .م ,1967 ,20/1 
0ع ذكلاعم 261 مجزنطمعه 13اغ0 م1أععمدم 11» ,تناعتهقمت) معوعء 3ط 1957 ر5ع20م1 
4 6 51012 ل هعد ,112ماأك هلأاع: :2771اك]'! كدةل ,«منلأقطاآ مطآ أل معرماك 
,اتق8 ,2انه :1 أناكلات 
ر«006ن0: 1513 اع عطدعة 20206 ع1 كمقل علانصة؟ 13 عناى ع:810» ,(مدء[) دعص[ 
.31-0 .م ,1956 ,111 بهءأطهمم 
ر«86 1421213 قأكناما) أعلاة:23 01 6:نمء تراد 16> ,الفخطكم؟ا مل اء ,(.1) عنقا 
.17-29 .م ,1959 :161856 ,61 ,.01؟ ,اكأومامحم لاقف لدعا نل ©1711 
أهتصلاه ل اج اكع 1ئا50 ,«دعع قتسقام متعاودط 141001 ها أطوك-لأكدام)» ,(.12) تمتمط 
.371-10 .م ,1955 ,11 ,صماممم ص4 “إه 
3 طذ كصذلكناكل/آ 212016 513105 380 علمة: أه 5اء6مكق» ,(.آ قتمصسط) كمععط 
01401(1716(1» 816011677011601 ,.60 ,ك8 2111-1128 وردنآن[ كمدل ,«ععقللت؟ ع5عتصةطعآ 
6ل113 ماد-كائة8 بتمعددهعلللءك/( عط[ زه بورمامعممطنص4ق أماءه5 عط صا كلإهووط 
65 :(ةطنآ) اأعصصعط بال تعمج 3 هه 5عل عاللطء ناناما عمنا» ,(اعطءذك1) غعااتمتددك 
115-66 .م ,1957 ,70001 «امبرطا عل عنطعههمء2) عل مبمظ] ,«عدادا-لء عععواك] 
رععلقطصدهن) بعاطه,4 جابمط انا معمترممداط هده صناكجتك ,(مممعمعط80 ./3ا) 50111 
1585 


بين عدّة اقتراحات للبحث» يسمح بقياس المراحل التي ثم إجتبازها منذ تاريخ 


كتابته . 
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:. حياة أهل الجبل 
© عوامل جغرافية 
ها :11 .1 باااعة07- ترعنزه ألا ءا ا 846011677216 ما ,نتاكعه دآ ممع[ اء (عرعزط) 821801 - 
6 ,ركقة 8 ادع 0 عبر ابا عأ أ© عأماارعدره ع0 درهجره 4601 
بكذكة8 .أو“ 2 بكبانج1ل! 2 كدملاه8 دعل ععدمط بل عع 2|أثاناه” ا ,(مدء ل) 5ع لافلزاكعآ1 - 
:100 
فيه ملاحظات مهمّة حول شكل العذة وطبيعة التربة المطلوب امكثمارها. 
رعكأهدرعطنا عريطاناء تجوت '! ع أ160مع اأءعوركق رفظ عمغعناظ أء (كعناوء2[) 1182 نام 0 
1960-1 ,تلانامتلاع8 ,.عكة1 3 
.6 ,انام ألزع8 اقطااً عه أت عتجزد ١ه‏ عأدوريت عزنا هآ ,(غتلمة) هته[ - 
عل عن طودجعمة6) عل عبنعظ ,«مقطنا نال كءامعتجة 5ممجة: 165» ,(أناةط) للا لاضم لم85 - 
47-0 .م ,1963 ,200/111 لم1 
ركآنا10' بعأتطدعء عتزد ها عك عتأمتصبي! عنطإمه ج260 ,(لتقطعن1) الللانا1210 - 
بكاكقة ,.أم؟ا 2 ,4ناواكرام عنتاه ومعع عل عفياك ,قطنا ©.آ ,(غ0 عممعغلاظ) كهلالام/ا - 
.1954 
4121ل رسقةطنآ ئاة علتأقصنط دمنأة مناععن'! وغل 165اع53]01 1105ل جرم 5ع1طآ» ب 
.40-49 .م ,1948 ,آالانآ عنطمهجومةن عل 
.6 ,ركطة2 بالاعة0-عء270 نلك أت 7716( ع0 2205015 ,(65 و36 [) 5528ةغ الاع بلا 


ه. الإاطار العائلٍ والقروي 


ر«قعللنةومهناة؟ 165 أ )نمم هل رمقطناً ا 5285لا أ6 5تناع14» ,(اتقطعغ8) للفاة08 - 
.37-3 .م ,1909 ,/ا1 ,ومممعطاد4لم 
اك 734-747 .م ,1910 ,لا ركمم42/8/0 ,«مقطت] نات ععة تع تطع:م أن ععمقككزةلل» ب 
1072-6 
913-941 .مم ,1915-1916 ,2-221 ,كمصم لك ,«مقطئآ ناج غ20 اء عع1143213» ,ب 


يقارن بمؤ لق ع أز3 1(© 2015 7تأناكنااة( كع| 122ل 6ع7712710 ع[ بشاكتهلت لع أقحك]آ 
004 ,2325 
-1917 ,211-0111 ,كمصم نمك ,«دملام2عءنالك'! ,رمقطتا نات ك5عع053ا أن ؤ5رباع34 ,| 
.625-640 .م ,1918 
عننأورهجم06) عل منالوط ,«غ1-841215 ,قطنا ذال ععدالت ونا» ,(عع342011) لطعولاعط - 
267-87 .م ,1950 ,/207 ,ارملا 06 

رغ 8 لأتطسهم) ععملالط اطاعيساط عدعاردطء.ط م زه 2011011 ,ز1هنا8 ,(.11 عدممة) #اعنانط - 
17 .,.1355ة7 
عع ملاظ عدعماعط مضا ععامط) ع«يبقانات) هده عرناءيوا3 أعاعو3 ,(صطه[) عأعنانان 
.5 لزه لا-ببع ار 

معلوف (عيسى إسكندر): تاريخ مدينة رحلة. زحلة ؟١191.‏ 
8 ,ركقهلة لآ بانمطتنا-قااق! عل كترعء:7 02ت كعوقلااا دعا «ناى كع للننااط ,(.5) تحاقط 


"1 


المسرّغ والمصادر 


1ك ,«اكقط 5410016 عط كه 01ل كلهت عع1!13؟ طدعث 16 1» ,(.1.خ) 5نا0 تللم 1' 


.523-544 .م ,1944 ,لمأعستطكة /لا ,1943 ,انمائيا!؟اى م[ المتارهكطات57 بأاموء ل 

أ1714ها0[ أكهطا عأ81:00 176 ,س«دموةطعآ أه عاتآ أقده1دل8 عط مذ عوقالئلا ع1» ب 
151-33 .م ,1949 ,111 

,1917-1918 ,211-1111 ,5ممم70 7ق ,«رقطئنآ نال 2010 2 غ6ع843638» ,(.54) عمد 

134-3.م 


-كاقة8 ,(غططهلاء طاعله ط) انقطااً نات 7710112716 عل ع6ع2]أأنا اانا ,(ء1كناه1) هالانا10 - 


.8 ,علنزة11 هآ 

عأن ه230 111386 هنا 032115 123217265 5ع0 6ؤلا هل» رزك5ع0 6« زاغ ناوء13) 1121185آالا 
.271-909 61 151-207 .م ,1960 ,كا8غ «غطنامعقطكا-اء دنف :كتهمدط][ 

بلاط عانامهعوم066) مل دعأهددل ,«كتأقمقطة! درغ ؤة11 نال عغع13لت دلا» ,(.5) مقرملا 
145-11 .م ,1961 


,«ة:تمأكتط'! اء ععدالت غ1 نلثلا نل تتأاعل ع1 كموط» تأاوهوعظ 5ع ناوعدل 
91-00 .م ,1955 , لا[ ,معت مادا 


. الحضار 8 المادية : 


الغذاء: المعلومات العديدة الواردة ١و‏ في المراجم المذكورة في الباب السابق يفترض 
تكملتها بالمقالات التاليه : 26215 7ناع00 5ع!1 كناد قعدكء1عطع1» ,801205011 عمنددكا 
© ,95-165 .م ,1949 ,5© ]15/217 كعلباظا كعك مناناعى ,«عوتكتنك 12 ذ كلتاداءء كعطورج 
.8 :1081-1097 .مم ,آآ ١٠.‏ .لهم *2 «جمادا!'! عل عتعمماعوجظ «'قطلنط6» .ايد 
خمع02"! كمهقل 5غ16دأعن5 وعكةاء 6155 الل 5ع0 2102 اهعمس ! !"1 تناك أدككط» 1708زكهم 
5ن 10لا © عصعاط 1017-1053 .م ,1968 ,200111 .3ط كعاعصصمق ,«لوبوة نلعم 
200111 ر,كعناماعوماه مججماط كععدعاء5 دعل اراعأأنا8 ,«مقطنآ ناه 131605 معصتلةلآ» 
.(عصاعة 13) 569-572 .م اك (متا ع1) 280-283 .م ,1926 
كعد عل اه (عتجزك) [انامجك8 عل كعلاأءلااء2 كعنامادة جز كدرهأنا 0:0 ,(أممعط) و«عامط 
7 ,ثامللا ,كلمن ك711! كارمصالاادء 
باأاناه و8 عل عفكساا يال #ذاعاأها8 ,«سمقطتل لات اناكم عل» ,ر(ع84210) محتلغ يات 
.47-7 .م ,1942-1943 ,1/1 


توجد بعض القاط للمقارتنة مع المصدر السابق في: 102لله169» ,عككعع1 .2 
لكشا ,عننامهجم060) هنا ,«عاءغ1؟5 نا كتنامعل كنة2 ةط1|-مكرى كما لماك 065 1216لا أ5مك نال 
©! كتنامعل عللز5 دة 5عقلل2قكء 05 26للاأكمهء نال 11011ناآه169آ1» و ,1-76 .م ,1938 
,9 ,12011 © ,257-271 .م ,1939 ,لالكتط عنزمه م06 صا ,«عاءؤزة *217 
29-0 .م 

لآ 18597 دع عاألممتقهم للتغطء هنا 05560304م 06> ,( 1016 ندره102آ) ع لم12 
.72-84 .م ,1960 ,11لا ,معاطعمق4 ,«معمقطا-31 عالتصة) 15 عل أمعتسعه0 

عه ه[متناءعة1 ع0 أوكوع ,مقطلا 3 كع لازاه 3 عتمذقع22م هلا» ,(2ع806) تلع لاككعة 0 
.33-3 .م ,1965 2111/161-215[ ,ع017271 لط" ]ا ,«ع3:6ماتام 
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تمهيد 


عتملا .187-198 .مم ,1964 ,لا1 ,كعفرهل8 © كاءز0 ,دعكأةمتطنا غلغامم هله ب 
نات ملأعلااء3 عيية :8217 هأ © 215521121 المذاعلا 0م ها ,آل لات كهم8 .ل :أكذناة 
.5 ركقمة ,(عقنطم هعم اوعدل عاعق “3 عل عوغط) رهطا 
.1928-1939 ,طمائرعانان ..01» 7 ,وسذاؤفاه انا عالاى 10لا لأع4:2 ,(ا3أكناتن)) الخاظته10 - 
رأمككه8 16ر1 كمعارماة 11 ,«غئأقهةطذا! ممكتقه 13 عناد 65 أ0ل8» , (أغطءذز84]) للف18011 - 
.163-89 .م ,1 ٠.‏ ,1923 ,كموط 
1(#طأعا ناك ١01:ل13أط2‏ ل ] ,اتذضاع1685-8] كعناوعة ل أء (.لا علا أنام:ة11) ال ةلاملف | - 
1966 رط انامجاعظ8 ,.ام؟ 2 


يقارن هذا المصدر بمؤلف : .1932 ,كمه رعممارعاجر المكامام ها ,الللانا 1810 لتقن 

بالمنزا مك علنامههم26)) عل مناحظ ,«ققطئل ناة عغعة1'6168» ,(اغطءت1) عتفملمذ - 
81-1 .م ,1955 2 

.1186-1189 .م,آ.) .ل 25 ,بماكلا عل عذلعوماعين ل ,«ةرمعرزدظ» .اكة ,(.1) غقعالا - 

.40 ,كاناه1' ,165أنا420 دعل كلرهم عا ,(كغناوه3[) ادق هع اناع/لا - 


د. المواجهة مع أوروبا 
ه. من القرن السادس عشر إلى القرن الثأمن عشر 


عل #لناوموة' !أ 2 1( 77760116172116 771:01 عأ أك ع73116عللل6 آلآ ها ,(020قمت 1) لعاطناهه8 - 
.6 ركضةظ ,ل 25 :1949 ,كضةط ,آل عموالئطم 

ر71هء ك1 آل #لامء هأ © مترعطناً أعل مواأعصتبع 1[ :«(ط-2ه عللهظ ,(مامدط) تتمهه) - 
:5 ,80126 ,1605-1635 

يشكل هذا المصدر الجزء التاسع من نشرة عنوانا : علهءماووظ مسح وهي تتضمن 

تحفوظات من [مؤمة] محفوظات الدولة ف مدينة فلورنة الإيطالية . 

ااقلالا عه مستاععاوط عل اه عتجزى عل دعااءتاء» ك5م] ,(5أمعمةء) غ*1010 85 تهمنات - 
18 ركقضةط ,عاءماى 

.9 ,رككة2 ر,كعصد1 دعا ع7لانمء عالناأ 2] ,(أنحةط) كظةام) - 

*5 ,عاءأاره نان عام سيرآ ع1 ,«عع ةماما عستاموعآ عغط1» ,(./زلا.ط) عاعلناكمط - 
.م ,1921 ,1 .أه» ,علرقة 

بكذكة8 وأءغنء *اأ[آلالا ينث فأنامت: ءعضهدمءء؟ ها كددل اناطدمتا؟] ,(ضغط10) انه «1 كلمل - 
.19262 

رعاءهاى “أآلالا ناه االهلاما عا كترمل كتمع صعج مع 7م عاك عرامانا8 ,(اندط) المككملكة - 
.6 ,كقة2 
ركاعة5 عهأءغاك “[[1/!/ة ناه االقندصا عا كارهكة كادجعه] مععدرمء ينث «بأماكا ب 

1011 

ركلطفط أقع105] :/ا .) ,عاأاءعورماط عل م عناصم نل م لأماكاظ ,(لممأكة0) 87 هاكمةر - 
.57 ,23.5 ,التةلاعآ عآ ,1789 0 1660 26[ 

علنات 116!كثأ|2انرعام0'] كتنهك 7أه 201 56أارم رهج عوقلاه) ينث عاثم عا ,(عصء ١ط)_اقملتاممط‏ - 
0 انام تزع8 بكعاء2 “[أآلالا اه *ا[لاية 
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الموغ والمصادر 


عجاهاء 710 ععمع16 عا أه عللاءدرهكلا باتع ناطهنا00 اعءرةةة كء (امفسع1) 1 ن1هعه - 
يعالأععندابا ,(785-17900[) أهارمتمجعاها 

,كاكة8 ,1(قطاءاً ناك 5عكأتج7011] 71720110115 ,(1626) القع ل18 115181 - 

5آنان ,كالامز كه 2 عاءغاةر “لال فتك 7100 عا كدضهطة «0'.آ ,(عرء1) همتملا - 
1965-7 ركقة2 ,غأممع 'نزامم 

,تع1101م[-0100:0) ,لقره اارمنص] زه بررواكاط 4 ,(.ن) لعكلم) صموللا - 


ه لان في الوتيرة الجديدة للتاريخ 

العرض الشامل الأكثر وضوحاً نقع عليه في كتاب: 176 ,[ظللم5 .5 اقصةءا 
.5 ,20165مآ ا(مرهطع]ا ه برماكةاط :معلن1/ر 

وهناك أيضاً أعمال: 1957 روععلممطا بومئ8 خط ««ممهطعط بنط متلئطم 
و.1963 ,82115 ,«دطااً نك عراواكذط ,1 انملظ 5عباوعد ل 


أنظر تعقبى على المصدر الأخير فى: .825 .م ,1965 ,)70 ,© .5 كل وماممدم 
أما المذ لف :> 471طنآ اال 9146511011 ها ,للاخ [نال؟ .8 عل علمتزدهلبعكم) اللخاطنا0ل 
ر1908 ,ككة8 اقم هتعلط لأميك عك أ© عناهةهه«ماوتك عماواكا 4 6106 فقد مضى 
عليه الزمنء ولكنه له يزال يشهد على رعبة إدخال لبان في قاب تاريخي مأ. 
2 بككة8 (قطاا نأك 15نج70411/-3:2 712اكانعنالاط عع ,(هسنتاةذ) نامهم - 
.1938 ,5ععلممط عاأارع دسم عملم :172 ,(عع:ه0)) 1105ل 012 لم - 
.5 ,عاتملا بجع ل! ,ر«مروطعا ها ععقنأه2 ,.60 ,(لتقدمعآ) ععميمه - 
ب([1635-184) كلتق دعل عباومصة "| 2 «عطااً عل + رأماكام علا ,(اعطعتكة) تأقعنن - 
5 ,بطانامجازء8 
- شيخو (ل. ): الآداب العربيّة في القرن التاسع عشرء جزآن. بيروت» الطبعة الثانية. 
15-4 . 
315هة16!]! كع تدجع3 5عأطناهم] 5ع 5عطلع0:1 عنناك» ,(6نالونصنس100) 012171182 - 
.35-64 .م ,1959 ,/2051 ركام معطا )-ثماماع0 35-دعاا مدوعط كعأعدم4ق ,«1858 
65 16طم20812مع12 عملا تأمعم0-عطعمءظ ع1 كمقل صمؤوتاءء اء 8011016» ب 
2 ,0116(مع0711617 أه 710067716 عراماك ةا 'ل منتاعل ,«موطتآ يال د5عغائد143:0 
١‏ .201-08 .م ,1963 
-825 .م ,1965 ,+70 ).3ط دعلصدصك ,«مقطنآ 16 عاذ 265زغلتتنا! أكء 5ع2ط00» ,ب 
.827 
- 1711 ,المالقطع.ا ,لإعاعهة3 أددره6ئقهه17 مضا عوارم) هجه كعاننام2 (.آ وراآ) عتتعملآ 
.1968 ,لماأععموظ ,1845 
77 ,«سعللا امعنانا20 2)196 2ق منرم كذ زلومصقطعآ ما صعاكرذ “43و19 ع156» ب 
405-17 .م ,1965 ,213 بأدتمياما اعمط علف 114:0 
ع5 12 الععوع5) علنتائعظ عطا 01 م136 ومتعمقطء ع15» ,(نتعطلف) 1المهلان1]1 
,89-2 .م ,1957 ,111لا جع مانا متفلاا3 ,«لنااوع 21/111 
2 ر20565مآ ,1798-1939 عقل أمبعطتنعاً عدا عا تإهولام 17 عإناةع4 ب 


9 


مهيد 


.46 ,رك1:6لامآ ,المهطء]ط 0104 تأتزل ,هس 

. 7 ,ك5ن1للامآ ناءم لطا دمل عا جا كع قروا ةلل ب 

طزإعلمع] ننه ١ناء‏ عل اء !العارءكى 16072 1دهط !ا يال عرأواكلظ ,(اعلة) آتلهذذ5] - 
.58 ,تأأنا0 ك8 ,(1840-186[1) كنهردطنا 

325 2216ئ3نال)» ,(5العكاتخمآا أمدغط عل عمرؤزدملنعكم) 11االملاع ]1 - 
.157-69 .ماه 31-52 .م ,92 59 ركعميمط ,«موطت] ناج 

لبنان؛ مباحث علمية واجتماعية. نشرته لحنه من الأدباء عهمة اسماعيل حقي بك 

متصرّف جبل لبنان 01774ه/1918! نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد إفرام 

اللتاق» الجزء الأوّل» يروك 558 

1 .49 بقككتطة11 ,اموطارا هاه عارعدم رم !”1 ,(.[) المتتمهكملز - 

رغعلتقطصةت) ,1788-1840 ,016(1ه6ء[ [أنامى إه عاراااءعم0 176 ,(.1 مسقتلائ/ةا) علزرهط - 

3 ,.ككدتا 

,عق لاة ردنا 18 1858-1861 01 760014 الق5دغم 116» ,(3باطكمطك '8) لتتمهمم 

.77-157 .مم ,1966 ,1آ ركعءنةياذ دم تآلم هده 

165نان1نا 0771 5ع2آ ,القطاطا ناك كعناهةائا0م 15هغانااأاك ا 165 ,(ع:2161) 01طدن0 1 

7 ,اعدو سرزع8 تدمعلممر رواكا'! ن كعتاعماءم نألو 

,835 باارعة0'ل كررء 02/1 وما سا 

.له "2 + #رماكا'! عق ءألمفمماءنوصط ,«آ1 اقطتطاذ عتطكد8» .1د ,(لذكف) 14ن511نا1 


رستم (أسد): بشير بين اللطان والعزيزء 14841-14804ء جزئين. بيروت 
١6965‏ _لاه9١.‏ 


.20 ,كاعة2 ,عتبرى ما ,(عع:مء0) عالالمد - 

.0 20106 6أصاناه امع مبعدعاع منصددط] م عفص ]زانال 6اماكارمةو6 1ك ,(.1) حلى]5اللفل]5141 - 
1965 ,لامع05ك1 
إن هذه الدراسة حول الحركة الفلاحية في لنان خلال النصف الأول من القرن التاسع 

عشر تكمل مواضيع المقالات التي سبى ونشرتبا المؤلفة في: 

,31-45 .م ,1955 ,/1ل2 ,الدء الك آناماواده 1ط #ابمطناكمم] ‏ ماد تل لإءعؤمو5ى عنم/اييز 
مع لاأمقاطء01 ,156-179 .مم ,1958 ,1 باأدصمطء أمإوعاطاء نومك الأاكنه امد عندل موز 
منافاطءاطعؤمهد أالغزاميك ,103-120 .م ,1959 ,دمعكماظ ,امود لللإعطمره تأورماكه 
6 .مم ,1962 ,111/ا.آ 6 100001 هانالةاكم 1 


الثامن عشر وف النصف 0 من القرن ا عر نشرث في : 
141-35 .م ,1966 ,لامعؤه كلا ,ره 10رماة هاارها؟ى] رادها عأت[وطه ار 


عل عتطناننوع'! أء مقطئل ناه 212551082[116م 102ل لكقم6: هله ,(عل .8) كملالام/ا - 
5 ,ألالل؟! عناماه عانطمه ومع عل ءيسهح1 ,«وتأقمدطةا! أماظ :"| 


ه. الوقائع الدولية والوضع الداخلى ف الامراطورية العثمانية 
4 ,اأقعُتكهمهاب! ببرصامنا1 سأ 7نكةهأيءءى زه اال 1رممأءنك2 176 ,(تتدلازلط) كععزععه - 


اللوع و المصادر 


عتغلسعهم قا عل عللاءغن قا ة ع3:ة 126ذالةممناقم أك متقاكل» ,زاءءجدا/ا) عصدملمتن 

اأتعطلان) :85-98 .م ,1960 ,11ل0)5) عنامم عاط ميتجظ ,«201314مم عررعيام 

5 © 1101065 نادم 5ع106 5عآ ,(1845-1896) صسةلدل؟ طقللف لطم '» ,غناو الماظ رآ 

,1961-1962 ,7/11 بكعامندء ك0 كعفيمظا'ل «فعلايظ ,«ممعناجوة عأكتاقسصنهمز منخق 

عاصوظ!'! عامد هام عءامككامرء, اه عأومام106 عنما اماعدقفة تدنامعث :75-120 .م 

.9 كاعة8 6ادءع 704 

بلأماعع 812 ,1856-1861 ,عءراأصرمعا 01/071411 ع1[ا الا 7ررم/عا ,(.1آ عترع ل10) 15011لا6 12 

1963 

-26ل2 عط هذ لاتأقنوةء مستاأكن84-مةأإكتتط) عمتمععمم 311005 طكللرنا1» ,ب 
-844 .م ,1953-1954 عثلط سعابع]! أمءترماكاط ارمءترء477 ,«وناوءء طلمععة) 
.864 

5 1521142156 6نا660201921 ممأكمةجعة "!1 أء عممعتكو عكي صل» رزاعءعجدقة) تمعد 

211-22 .م ,1952 ,11 لانا0) ,هلاو 1 مكالط عيحموى ,«1860 

.1882-1584 ركقة 2 ,.أهلا 2 أسنجامده 1 عا اء عأناج 1 ها ,(.لط) 1 ممختناعولرط 

1776-1882 ,كانه/آط! انمع 1ه جء)ألء184 +:1) 214 4776162 ,زعت 265 3ل) طاعظ 

069 ,لماع ماعط 

ب(1861-1881[) عأكتاالا1 د كأمجعارت]] 1لزماءع امج نال 165رأج02 65] ,(مةء ل) عأمهاالم 0 

59 ركمةظ 

غ5 ها لموقطعآ لمة تررك مه 6ؤوع/الا عل 01 أعقمدذ عط1» ,زمتلتطط) اكز 

608-33 .م ,1955 بعأمتلدماط عرامكاط "ل كرعاطت) ,«لمناامءء طامععاعملم 

ر«161ك5 51356 مقعموءتاط عغطا لقة مضه أمتك ممهره:01» ,(0.[) لاعه لز 

141-12 .م ,1961 , لا لياه[ اعمط عاهةغاطا :17 

مماكرء لمم عط نقك13مم لصأل 0101:0232 01 22]10282لممءمصيط غ15 ب 
2007 ,ارعاعلاء2 ,«لازنااصع طامععأعطلم غطا مز ألم 7ماععع 16 مكتلدرع)ةائدنا 
,455-66 .م ,1961 

270161 ,«اقة021-عطعمء8 1ق 0ك اأمقاكعام0ء2 ع[ل» ,(.354-.1) ذ5ننئم10] 

.1958-0 ,ترعقاء نل 

-1831[) عإ3 د كلادة[ عل 11هتع07) 2ا عل الوأككاج عاأعمامد ها ,(.84) العللانال 

.8 ,كاناهم1' ,.أهمنا 2 ,(1891 

*2 :1961 رؤءلدمآ ,ص1 «معلماط] تزه عع رعو ءبرط 17:6 ,(اممائوعع8) 5ابباط 1 

1968. 

1 .ا .له “2 ,جرهادا'! عل منفهوماء مط ,«قلزة :نطصسنازط» .1ق ب 

3 ,ركة1للما اأدءلآًا عا 4ننت اكدط عاققذلطة 776 ٠‏ 

01 أت ء5(71 :نه برأل 10/12171:7134! عق انمةاتلء0يتء' عله ,(طة1د5) التدطما8 

رع علطم هتهه الاء 3ل عدغطا , 84[ 2 832[ عل عدرارعةامرهة ا(مثام 00 ها كياهد كرمع نال 

2 إؤلعةط 

ل01 0 ,[86[-840 !ا عدمأادعاهظ لاد متلزى عا «روك؟ مج060 ,(عطده84) 2م'مازا 

1268. 

,011077411 76أصعاأ أ كااهك 15(مة!اأنطاومء دعق 76277776 ©[ ,(.0)) كذكناشلآ نام 8ز5كناغط 

1910-1 ,ذلمة2 ,.1آم2 2 

-477:120 1/10 07 كع 11 ع2 .ل ,825 لانهلت) 1[ لتقطعنظه كك زه سقتلك/1ا) عندمط 

.68 ,معةعتط) ,مدع طادءءاعصزلعا ع:17 اكوط عاهقئاطآ 6:ا ارا دمل 


اه 


تمهيد 


.5 ,1107:65آم1 ,الها(قطع[] 2104 مزق ,ا 

.7 ,ر5ع :لامآ لاجملا[ لهل 816] :17 111017165 سس 

مرك أملمعل نك اناءقل اه 6111 7عكدعملء11 ,المطاناً ياك «#رأمأكاع ,(اعلة) الفلذذ] - 
.58 ,اناه الاءع8 ,([1840-186[) كأهدوطنا 

1007 3925 10352216ا0)» ,(1015ا ألتما أممع عل عمرزده لناعكم) لم21[ - 
.1577-9 .م أء 31-52 .2 ,92 30 بكعميمظ ,«مقط٠طن]‏ ناد 

- لنان؛ مباحث علميّة واجتماعيّة» نشرته لجنة من الأدباء بهمّة اسماعيل حقّى بك 

متصرّف جبل لبنان 15585ه/918١؛‏ نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد إفرام 

التانى» الجرء الأوّل» يروت 156548 

1 .949 مقكككة1آ ,1(قطشاً ناتك 1771811171612 سآ ,(.ل) الكمتتمهكمالز 

بععلقطصقنة ,1788-1840 ,(مدطعناً ب[ايام3 /ه ع1171رعم0 176 ,(.1 مرةتللة/لا) عنامط 

.3 .,.ك1135 

1[أمم م ,«الة 1415131 1[ 1858-1861 01 أأهملا12 الردوقعم 116» ,(قناطومطء لا ) تتتمومط 

.77-157 .جح ,1966 ,11 بىءأللااذ 1م477 شارت 

15 65[ ,لطا نان كعناولاتامم كر هانطلاكمة كما ,زع رعاط) 1لمندمظ 

. 47 بطاناه الإعظ ودررءل هم أواطا'! قن كعلاعدردمة 120 

,ركقة8 انزع 0' ل كارع 1761 دمغ ,ا 

.له 2 بتررعاكل! عق ء6ألفوماعج:ظ ,«1آ طقطنتطة تتطكدظ>» ارق ,(لدكة) لالكتؤوناط 


رمتم (أسد): بشير بين اللطان والعزيزء 04٠4841-18١ء‏ جزئين» بيروت 
كهةللاهة١.‏ 


.20 ,ركضة2 ,52716 ها ,(ع06018)) تانقكلم5 - 

713 6تسابامامح مداع 6 ةاردا دا عقا انال 6أماكمرئو تك ,(.1) حلفهاكالملآ51011 - 
1965 ,لامع8405 
إن هذه الدراسة حول الحركة الفلاحية في لبنان خلال النصف الأول من القرن التاسع 

عشر تكمل مواضيع المقالات التي سبق ونشرتها المؤلفة في: 

3145 .م ,1955 , /1ل2 ,دانادة ال عااماماءملا! ‏ #امطلاكم! ‏ متتمعل ل ءاطعطممذ عنن/اين1 
مم نارغاطء01) ,156-179 .جع ,1958 ,1 انمعد الإكضاطء اه مات ألأكل نعم لضا 
منن اال !تإعامن:5 6نفانومظ ,103-120 .م ,1959 الامعكهك1/! ,اندجاد للإعوطهجه تاومماكن 
44-52 .مم ,1962 ,111لاآ باقه بنمم1040 هانااأاكد1 
وللمؤلفة نفسهاء ملاحظة حول «مألة التبعيّة الإقطاعيّة للفلاحين اللبنانيين في القرن 

الثامن عشر وفي النصف الأول من القرن التاسم عشره؛ نشرت في: 


.141-145 .حم ,1966 ,نامء1105 ,ماهم ماترهاخ! ,برصمعاء 16ق/كطة7 ك4 
عل غعقطالتسوع"! أن سقطئل ناة 021655107182116 20101قم6: شل» ,(عل .8) كملاناملا - 
5 ,1آاألل؟( عانامأاه عنطأوههومةع عك عنانجظ ,«كتقدقطنا )أووط "!| 


.064 ,م10 ,برع/1ا1 ا كار هأناءءى إه )ان امماءنت1 17:6 ,(تحدنرتلط) 5ععزوعمه - 


الموغ والمصادر 


ع للمعهم 13 عل عللاء؟ 1ه عغطقعة 2211022115126 أ© 151350» ,(اءعء:ةا/آ) عمامام) 

م0116 :85-98 .م ,1960 ,11ل0020)) عنامرماكلط مبنحظ ,«ع 220210131 عررعيم 

5 © 1101165غامم 10665 وآ ,(1845-1896) مستمدلظ؟ تاقللف لطف » ,عنا0الفاع لآ 

1961-1962 ,7/11 بكعاهاصء 0 ومليو 1ل 1 ,«سعتاصوة عاذ للق مانامز دنثل 

#اصروط'! وأه«مقهد ع :«مككاممعء © عنومامءل! لاعكنهل/اماعمهقم عقنامعثة :75-120 .م 

.1969 ذ5اأعة2 ,271606716 

11 0اع21111 ,1856-1861 ,عتأماط ترهامره1از) عا انا #جرو/عة ,(.1] عمعلم1) ال0ك5لاملا 

1463. 

-عتنمه عط مذ لوالقسبوعء مسنتاكك8 -سمتاكتيط عسمتمتععدم 5ع0ن1)ة لأكللهنا1» ب 
-844 .م ,1953-1954 لآ سعايعظ أوءترماكاط «رمع47:62 ,«ونتاموع طامععا 
.864 

دع عونقعمةع؟ عناوتامممدمعة دمتكمقيو'! أء عموعتهو عوتي هله ,(اعمبواة) تمعد 

211-32 .م ,1952 ,0010/11 عنامي ارواكاط عنالوظ ,«1860 

.1882-1884 ,ذاتة2 .701 2 1201217161 عأ أ عأناو 1 ما ,(.0ل1) 1 معمنناعندد8 

1776-1882 بلأنهللآ معدمجءاللعءلآ! ١56‏ 4:4 مع47167 ,(.ة4 565 3كل) طلعط 

06 ,تنماعر رط 

ب([188-[86[) عأكاانال أت كذهع01] امرماءعاه27 يلك كعدنوتره دعا ,(2دع[) ع مهاائم0 

.9 ,ركقة8 

عط صذ سومصقطعط1 لضة قلرزك ده أوع/الا عط 1ه إعومطذ عغطل1» ,(منتئطط) لتر 

.608-63 .م ,1955 ,عأهنم :دمالا عجامائ]ل] 'ل د22 ) ,«لاتنااصءه اأمععاع طلم 

,5516111 51316 اتقعم10اناظ ع5 0هة بق13م1م 1ل انقمه)0» ,(0.ل) 12الاعط نالا 

.141-152 .م ,1961 ,/1 بأمندلاه[ اموط عاقشةالطا 1116 

110 للمأكاع كلمت 56 :لت 3 نه أمذل قصقم010 01 2201021 لققغم10لاظ 16 ب 
/200 ,اعاءأاء2 ,«لناصعء طاأمععاعصلم عط مذ بماعمرملزعع: مغ مكتلموع 1قلتدمنا 
.455-66 .م ,1961 

م270 ,«القة16-011لع220 1ق 1516م 3اك27012 ع[ل» ,(.54-.آ) د5ننئه10] 

1958-0 ,ةتنا 

-[183[) عارك دع كدائك[ عل #16ووعدهمن) هأ عل اداككتجم علأءلايامد ها ,(.141) العاللائالك 

.8598 ,ركاناه1' ,.01؟ 2 ,(189[1 

6 *2 :1961 ,كع01همآ ,بصاعناة ترعلموالط زه فء نعو عاط 1716 ,(معممئطع5) ؤتلاع 1 

1968. 

.1 . ل ع2 ردأى!'! عل ءأل6وماعنن 1ط ,«قلال ونا لازآ .321 ب 

,10165آمآ رادهلا عا منه أامدط مانلقثلطا 7176 ب 

1[أ 1 ات #أتز5 ننه برأم 277124 ذأهكل/! عل :امةاتلعجيت عله ,(طةاد5) تللمطما8 

رعقتطمقتعه اباعهل عوغطا , +1840 2 1832 عل عا«ترعةاصبرهة 1م20اه: رورمل ه] كيامك كرمع نال 

52 رقرة2 

041 ,[86[-1840 بعسنادعاهء© 014 لذ ١6/017771 1١1‏ 00071411 ,(علاؤوه184) 02'هالا 

1968. 

,110171211ه عحأواط'! 5ه كتنمةامايطادرقء 5عل 2776ته8 6[ ,(.0)) كذكناها لاط 15518 اغاط 

1910-7 ,كلعة2 ,.01؟ 2 

-067712 1/10[ زه كار ه86 ,.ل6 ,كلع ساححنت .1 لتقمطعنظ كك (.2 ودتلك/1ا) عنتمم 

.968 ,معةعن ,صبهصة) طادععاءصالط 17:6 باممط عللقاللا عا دا «مة 


وه 


و 


تمهيد 
ركقة8 رفاوب عا ع7زازمء #وصناطا أ عل مكدع 46 ها ,(معرلهة) 2201051 - 
رعاءعغاى 8لا عا :لا ٠.‏ ,5ع[ه١!010ه1ءنانا‏ كداماهاع؟ دعل عأماعفط ,(ععرعنط) الالاناوللهط - 
ب5 7710114 علماق6لايا 10 عل أأعنات "| اه 165نأ0114آ121 كعك #ورمصط :ا ,1871 2 1815 ءا :1 
4 ,2325 
-1860[) عرز © عكاهج61ز 1مالألفجوت !ا ؛أه انمطاا عا ,(عل .0) 0018106 لم20 - 
ركقة2 ,(1861 
اماع 4'07 المتاكءناه 2]ا اه نالم- 15/1416[ كناهي الع أأججوة ع«ناورد7ظ".! ,(.54) لاطهودذ - 
0 ,كقة2 ,(1811-1849) 
7م011 ,«اكلد عللده]15 012231 أطللك 'لزلعلكلؤأك5ه: ,التد8 .81 _كل» ,(.1) خلهئزكائفل5111 - 
52-8 .م ,17 1٠.‏ ,1959 ,لامعذوهك/! بمرؤ علق عانماهادملا مومأدكيام؟ 151011 مجر 
بأ170!12هءناء زه برضب 4 , [800-190[ ,هتجزى انأ كاكع 1116 4771636211 ,(آ.ة) آلاهها1" - 
ناك 6111نقنة201 غلطه أقة [لةنةنا ع :1966 ,02010 بلروندا ك«متهناء, مجه جبمويا 
5 لعاء:ه1]0 201 55101111615 لتتددما) أن 80310 مقعرعغسكف'! عل كعلطءىة 5ه[ 
ع2 ,ج«عوع اما أمفاكعام8 مقلكزذ غطا 5ه لرمأكلط لإلعدة 0دة ذاكئعمععم ع15» ب 
189-22 .م ,2 ؟3 اك 1-15 .مم ,1 فم ,01,1967 بأمتصيهل اعمط عافلأا1 
4 ركطة8 ,1840-1848 ,عع مط نه دعاطهام كل :مجع كع .] ,(دقء ل-غ:لمف) 1005850 - 


هذا المصدر مفيد فيما يتعلق بالشخصيّات التى ساهمت ف المداولات الخاصة بشؤون 


الشرق؛ وحول تتّارات الرأي المختلفة أنظر: 
ا .1 ,1921 ,كتقة2 ,مداه معتمع نرم معرومط ها مك عباونكاظ ,عأكؤالاهل .آ 
و:.1964 ركقة28 عع01ه7ط 1ه علأم127 هط .188400070 ممع2 اك ,لا عملت معلأكوط56 - 
165-17 .م ,1920 عندنه ترق مناتجا؟ ,«عتقعلف'! أن 165ل2 2370 5عطل» ,(.0) طعيالا - 
هلق زه معتمع6تته ‏ 186 014 كم أاهأاء؟ تأكلنانا1-طه,4 ,(.ل< عمنأع2) عنة28[1 - 
.158 ,طانهوزع8 ,كناو جه تامهدم 


© إلتقاء إقتصاد قائم على النمو 


1 لها م ,770167716111 76/077711 بأكل امنا 1 ع[ هدرت ونامع 8151 ,(.ظ علمة:ط) لاعنتمظ - 
42 ,.كقة81] عع ل7نطمرهن ,1826-1853 ,كدماماءء؟ أعلامنا1-ماع 4 
-1875) عاأموو ل 8 13 أت 1615 ققضة1 كاغزق6اصا 5عل» ,(مقع[) 2ع1/ا8010 - 
75-104 .م ,1960 ,/000001) ,ناو ةواكاظ منج ,1866 
نكل 3565ط كع[ ,1919 هع عنودرذ 13 كك 5همنزط» ,(عناوأمتصسهط) عنالة 181ل - 
.275-00 .7 ,1960 , /002011) ,ملاو ماعط عنانك! ,« ملاوع برعاها 
أء 2176 نات 5165 أقمتكتاءة'! عل علاوأامطءة] ععمقأكلوة: عل عامصسعي ولا» ,7 
300-324 .م ,1962 200 ,رمصزى ,دوع اءغزة “20 
ترجم جزثاً إلى الاكليزية تحت عنوان : 
طاتنال الانهطآ أكقط عأهمشااط! ,«كلة0 مقلرزو ذه ,ب 
ك#أمسمكق ,«عاءغزة 221765 دل هذ ها ة غا6أع50 أت 5م5ئ1مء1ال2:0م ,كقصة1 فيه ,ده 
- 966 .ع ,1964 ,27 ,كانه هت أن ئماةاءهك-عء تددم رمءع 
4114/65 ,«6 591 د عنالوأسفطزل عتمتمدمعة'! 3 عأمع1 ممناء لهم 13 16» ب 
.59-0 .م ,1966 ,701 © 25 


م 


المسوغ والمصادر 


أكقطآ علفشةاطآ عا إه همالآ عاأجمم امعط علا ها ععأهياذ3 .لع ,ز.ش.84) 0001) - 
.0 ,5065مآ 
أت 6ئاهةاكة 0ك ,0116 7اكةانا71لهت عأ 1إوردجهم2) زمسادءاهط اء قطنا بعترزى ,(. /7) 0001011 - 
.6 ,ركاقة2 ,215011166 
.4 ركاكة8 جاع ز16-07أعم7]آ ناه كاز 076 7ناء عنهاةاأصقت 65عأ ,(ضقء [ل) 12110810187 - 
بطاناه 832215-89 6 [1لإ5 © عأه5ك ها عل عتاكه: 1:10 .] ,(صمذاكة)) 12110010550 - 
نال 78876 عأ كأنامعل ,عأناج 1 | عل عرفل انهار] عتأواكا"| «داك أمدعط (.ة) لاشاغلا نالآ - 
رككة8 ,كنامز كمار, 0'لاوكداز 1[ مناه :صاوا/! (مكأناد 
1854-1956 رماكاكاآ ا أممةت © معباي 1716 بتعلاد كه ادء/!!آ 0014 اكدط ,(.ة.([ط) 18للهه"1 - 
.969 ,070600 
5عأ ا© 01077116ع2' ] ,«ع تكلا دع ع الاناع'ل-ملقط: أء 3)1008انامه8» ,(.لا) آلامفمهاعآ]1 - 
2 عتطماع0 ,58 05 ركءط2مة كرمع دعل اه عزجزى ها عل كعء ايمر 
لك آلا © :[؛ ك0 لرإواكائا عأ (مدرمء» 71نعق مم 1136 10 متك 21ل 1170 ,(. ل..2) اخ لتتكدهع11 - 
غعللإعا ورمع 
عأووط ه ,1800-1914 ,راأممط عامشااط عالا إن داكن عنتروارمء6 176 ,(كغعامقطا)) تلامذ15 - 
,0116280) ,كعانثهمته ]0 
اكصط عالك:84 176 ,«لوممقطعص1 م1 تماكتلدععط11 لقة اأمعطرمماء7ع0 عتنامومعظ» ب 
279-02 .م ,1964 ,720/111 بأمتمناهل 
ركلتة -عالتء1/4315] ,.اأه؟ 3 مللاءعمداا عل ءء عتمم عا "نار أمككط ,(.ل) لاالفللانال - 
.1842 
607107711 01:4 2082112 /11!67:2110112 بكصاكه2 مده 5م8414 ,(.5 123:50) ك8اطئلم[ا - 
.9 ,علده لا بج[ .60 26 اموطا صن «دالممعمدة 
.4 رككة8 ,16أ أصناه 2 ا 772اكنافانا 270:06 2ا عل 66 1دككاهت مأ ,(عمعاط) المظة - 
يقدم هذا المصدر عناصر مفيدة لمقارنة أجور العمل . 
3 عل غ16ناع50 © عناوتسممدمعة عنام ائتط'1 كمقل عكتققممئ9! ومنو هله ب 
31-2 .م ,1967 ,0001/11 ,معناو ماكالط مسصطل ,«ععرم] 
ر«عناوصقط عل عتقصدمت 13 عل عناورمأكتط 616 عل» ,(عغع12اة84) لعلام8عآ- حا[ - 
.1-8 .م ,1968 ,2000111 .1.5 كعاوصم4م 
0 ,ملآ ,6اهئ ها عل د5ع7اعناهاءا كط ,(.ط) 1عكتهمط - 
بالكل ع([! 1(] بق3(ماوا فى :ماعط أ77011216علل1 ,(. ل ممرة/ا) ممع حعوناط - 
بل 5هكمقاذ (834-1853[) أرودما عمل ص وزاوط أماعء ممم ك8 0 رشيطك ا 
.1935 
ر«2006106: 2131126 13 3 عناوااقة عقققه 13 ع(1» ,(عل عستدصدعلط) عهتاكذلام5 - 
90-15 .م رع تطمعامع5-اءالأناز نمع مامء ل( معناو 
ع1 :1 هااا 10:ه0ل/ما 16 2101م 23زذ دل ععمع ناكما طعسمعءط» ,(.8.[) مامنامممة - 
,1969 ,00111 بأمد«لاهل اعمط عافقتاا 1716 ,«تهذ اق تمعم 12 زه ككع ملع ل16002أع طلز 
45-62 .2 
2 ,«(1857-1892) 031:235آ 3 طاناهجازعظ عل عغانامء 13 عل ع5أهكنل» ,(.8) عوكقع1 - 
227-52 .م ,1936 ,/1010آ بعتطمدجومء 0 
عا 02:15 617018265 ك21:25ككأمام ك2 ,االنش كل 1204548آ1 كعع0601) أء ([8ه851) لاتالتوع لا - 
.1900 ,هضمللآ 2325 10 


م 


قب . مناه وآفاق 
2 ,ركاكةآ ,كا(مة41! 5عأ ع7اازء © 7إعلاع اع عنأه2 ,(ل0ممترة[) امهم 
.117-129 .م ,1963 12315-كع الاق ةل ,111 هللاا ,«كعمة؟ ذ5عل» ,(عصونط) «اعوناق 
.9 ,.60 *2 :1960 ركقة8 ,تأممرءل 0 ععاط ل وءوطه,ل ذع.] ,(5غناوعة[) عنوععظ 
م/اة-تع ألاقة ز ,1 107271ط' أ ,دع 3:3 عق 13 كمةل 1102اقء 1 !تراك أء لوأكوء زوسظ» ,ب 
50-7 .م ,1961 
دء 5عناوكرهك1 065 162كاناجورع"1 ,غتنااء02 2مك أ 841202165» ,(عصعنط) نالالاهلات) 
.81-8 .م ,1961 ,/70ا2010) رعناهارماكالط عننكظ ,«1609 
5 ]412 ,«غصسكاطة:ة'1 أن عأملائامم غ1 :امعط نط ,زعلاو نتناره12) اتلنللم/0121 
1323-1 .م ,1,1966/<ة .ىر 
.م ,70/1,1966 ,.©.كى كل عاو صمل ,«*17ذناز ءامناعم ذال مض“ 13 أء 5عطقتة دعل ب 
.1323-0 
-عغللمء عتومامطعئوم عمنال 5ع615200م اء كعمغاطمظ» ,(عغكممطملم) 11م مط 
3-0 .م ,1961 ,70/1 © .ىر دعاممم4 ,معن 
ع0 عكلةع132 7م10ماء04ال23] 71هأئل'! عل 7120627715 161427125 وها ,(.11.ة1.4]) همري 
.49 ,كضة2 ,لطعلا لتددمرع8 
/7010 © لل دعاعسصة ,ملتاقودك عل عدن نماعم 13 «ناكذ» ,(معءسآة) التملاطاه0 
667-17 .م ,1960 
1969 2017 ,«*مماكلاط عتاممومعط ببعل8" هل» ,(ع14222) طتلامهع1. لاغ 1 
.1035-9 .م 
دعأصممق ,«علأعتاكنالها غاغاعه5 12 ع0 265 وتستقسرط» ,(رعطيع11) عدنتهمابز 
رأ16!ا/منكعا7لتهةاهها 111091716 03115 كتتمء ,906-932 .م ,1963 ,11آلا2ا ,25.0 
.8 ,كرة2 
ءعمرمسط! عدضل 16تكتأعنمنات! عا كت ]1211014 أالع ةسارد عا ,(عمعلظ) الالانا تعر 
.3 ,ككة 2 ,101160106 5آنامك ىج أماارعفاءع0 
65ل اماك '! 6 11مآلك 111044 ,8 05181:نالآ عأكتامدظ-مقع1[ اء (عمعزظ) الالاناوالظط 
.64 ,8315 ,كه أ2هارم! 1١27:‏ 015 1اهأء 
...0غ , “3 ,كلتة8 .آهل 2 با1اما#شهأناممع هأ عل عام راقع عثره71716 ,(لغكلق) الانادد5 


إقتبست من هذا المصدر مفهوم الكثافة (السكانية) المثلى» وهو مفهوم عليه خلاف» 


لأنه يسمح بتوضيح وضع الجبل اللبناني في منتصف القرن التاسم عشر. 
,1953 ,1946 ,1938 ,1934 ركه ,.أه؟ا 6 ,711/165 ك165لناب!/41, ,(ضصدع1]1) متطلاع 5 
.6 ,1958 
,ركطة8 ,نلا لعلاوزناه' ل كتلا-كاواظ كما ,(6ٌدلمة) معتوعمعزد 
,,ككة8 عأشاء50 عاههاونعوم ها ,(ص3ء[) 51051281 
ر«ق6 356131010 2]1025وتلالاك 5ع0 عصنقمل 16 ,كغىسنسة'! 5م3ة10» ,زع ماق مموسء) انكل" 
3932 .م ,1957 ,711 .5.6 ا وعاوسمار 
أمععمم عا اء أععمل :الا أمقءا :عنعماه106 أء عدأه1115» ,(عسعنظ) [عناوملامتة4م1/١ا‏ 
49--531.م ,1964 ,717 ,256 5 ع2 ,ك4 ,**2ناو35131 ومناءناله2م عل علموكل3“ عل 
27277127 ,«عناولءمأكلط عكزلقمة أ 16ا201119مع6 عع مقككزه02)» ,(عمعلط) عهالا 
-كطة ,(1960 ايامه و«اأمطلءما5) عنامتدممدرمعة ععاماكاط'ل عاو نرمتله بجرءاتنا مع عر لصم 


ذن 


المسوغ والمصادر 


1 ,6ئة113 مآ 
.1962 ركاعة ,.01/ 3 71006771 776هموركط ]ا كادهك 212[0976) صا ,(غسء1ط) لهةالا - 


- زريق (قطنطين): نحن والتاريخ ‏ يروت .١4809‏ 


6ه 


محفوظات المنصلة العامة لفرنا في بيروت (م ف ع) 


(طادمئازع8 3 ععووءعط] عل لومغوعغع 1داناكده© تنلل ععنتطءممق) 
- محفوظات الإدارة العامة لهيثة الآثار اللناتيّة ( م | آ) 


محفوظات وزارة الشؤون الخارجيّة (ش اخ 
(و6 غم ممما 5ععتدالة دعل عمغاكتم ك1 يال معنلطءعم) 


(ك ننم صتماء كععتلذالف عل كلمهط رذعل ممتتةلط وعننواءرم) 


- محفوظات المكتبة الشرقيّة فى جامعة القديس يوسف (م ش) 


مكتب المحفوظات العامة م مع) 
(01112 لمعه 8 عنأطسط) 


- وزارة الخار جية (و اخ( 
(عع0111 مولعءهط) 


(1:206 اه 803:0) 


باه 


الكتاب الأوّل 


التراتبيّة التاريخيّة للمجتمع الجبلي 


حين تلوح للرخالة الأوروبي سلسلة جبال لبنان يح وكأنه استشمها من قبل» 
بإشرافها على البحر الأبيض المتوسطء وبكتلتها الجيريّة» وبأشجارها القصيرة التي 
تعطيها لوناً داكناً عند المنحدر إلى البحرء وكأنما تحقق له هذه الصورة حلماً توراتيًا 
مألوفاً. ثم يتوححّد هذا الانطباع الروحاني مع تداعياته التاريخيّة ويشكلان لديه إحساساً 
بالألفة الحميمة؛ وبالحقٌ فى هذه الأرضء. حاجّاً كان أو تاجرل حيث تأخذ الثروات 
الإليتة بوالخرة بمجموم حواسة آنا بناطة الإسنان التسلن: دانها ته فى تفص 
الرحّالة الأوروبى مشاعر رثيفة لها النكهة ذاتها؛ حتى إذا رفض الإنزلاق وراء الخيال» 
فإنها أثارت دهشته . ومن القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عثرء إختار الرخالة 
الثلاثةء» الفارس دارقيو (لادا0'8721) بتهكمه» وفولني (إعهاه/) بعقلانيته. وجيرار 
دي نرفال (ادبمعل8 عل 0662:4) بنفاذ بصيرته. . . إختاروا أن يعملوا على فتح الطريق 
إلى المعرفة بتنحية الأوهام. 

وقد أخذت ملامح البشر بالسبة لهم تثضح شيئاً فشيئاً مخترقة المشهد الخيالي 
مثلما يخترق المقطع الصخري منحنى الجبل الغارق في السكون. 

إن التباس التقاليد والسلوك يسججل فى كل فعلء الماضى التاريخى المديد المرتبط 
بهذه الأرض وبالثر الذين ندمو لتشكليا. آنا خيرة الجبلين الزراطة وحركاتهم 
وعاداتهم التقنّة. فإن لكل منطقة محددة طابعها ولكن اللوك الاجتماعي لا يخضع 

» التراتبية: (هفاه215هاة) : الكلمة التي تستخدم أصلا في علم الجيولوجيا تشير هنا إلى عمليّة تريب 
العناصر والشرائح (512165) المكونة للمجتمع عبر الزمن وليت إشارة إلى التراتية الهرمية (المترجم). 
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لهذه الحدود. هل ننجرٌ منذ البداية إلى طرح السؤال الرئيسي حول الوحدة. هل هي 
وحدة عالم حوض البحر الأبيض المتوسّط أو وحدة العالم العربي؟ لا يتشابه 
التعبيران إلا من ناحية الشكلء لأن الوقائع التي يشيران إليها لا تعبّر عنها أفعال بشريّة 
قابلة للمقارنة . 

لا يكفي تكرار القول بأن احتمالات الحياة على أرض ما لا تتبيّن إلا من خلال 
قدرة مجموعات إجتماعيّة متناسقة على التكيّف مع مكوّناتهاء أو أن العلاقة بين 
الاحتمالات والقدرات قد تغيّرت مع الظروف التاريخيّة. ويكشف التغيير عن 
الإمكانات الاجتماعيّة الكامنة عند مجموعة بشريّة ما لأنه لا يمتل سوى محصّلة 
القوى والوسائل المبتكرة؛ والمستخدمة من قبل هذه المجموعة أو المفروضة عليها 
في مسارها التاريخي. وانطلاقاً من هذه النقطة يمكن تجميم العناصر من الأصول 
المختلفة ومن ثم فهم تلك الأصالة «اللبنانية» السورية المشرقيّة» التي تبدو كلسلة 
من الأضلم المتجاورة مثلما نجدها في النماذج المعماريّة الإسلامية حيث تلتقي 
المساحات ثم تنقسم إلى أسطح متعددة وتعود لتؤلف كتلا مجسشمة . 

يمكن تحديد بعض الخراص المكوّنة لثقافة ماء أو على الأقل. الإقتراب منها 
ومن المناطق المميّزة تفاعلهاء من خلال دراسة المجموعات التي تظهر في نظام 
علاقاتها الاجتماعيّة سمات عتيقةء والتى تشكل الأقليّات الطائفية ذات القاعدة 
الإقلم الواجطة: إلى جمد هاء تفزة ]| ععدرا عنهاء ويقامة تمندها برعا فك لذأ 
على الظروف التاريخيّة . وكذلك. إذا كان اللدو قد أشبعوا العقليّة العرية بمثل النبل 
والشاعريّة» وإذا كانت البداوة قد أحدثت قلقاً يوازي ضرورتها للتوازن الاقتصادي فى 
الشرق الأوسطء فإن تنظيمهم الاجتماعي لا بذكن أن يشكل نمطا ديزا وفريداء 
وهو مجرّد مئال نموذجي في مجتمع ثقافي ليسوا سوى عنصر فيهء على ما لهذا 
العنصر من سمو المقام. وهكذا يتوجّب الرجوع دائماً في التحليل إلى كتلة الأغلبيّة 
لكي يمكن فهم ما تقدمه هذه الثقافة المركبة من إمكانات للفعل البشري . إن السمات 
التي تحدد الفواصل بين المجموعات البشريّة في المجتمعات العرييّة لا تتشكل إلا في 
تنوّع التعبير الثقافي؛ وعبر العمليّة المركبة التي تحكم التكيّف مع بيئة ريفيّة أو 
حضريّة. وعبر طبيعة التطور الداخلي للمجموعة. وعلاقاتها المتغيّرة مع المجموعات 
الأخرى ومع الحضارات الأخرى . 


الفصل الأوّل 
الأقطاب الطائفيّة لكان الجبل 


في المكان الذي تنفتح فيه اميا على أوروبا وأفريقياء بين البحر والبادية التي 
تجتازها القرافل» عند منفذ الصحراء العربيّة» يؤمّن الجبل اللبناني المياه والعزلة . إنه 
ملاذ برّي ومخضوضره ويقع على المحور الذي عاش كل التاريخ منذ ثورة العصر 
الحجري الأخير. لم يكتسب هذا الموقع تدريجياً قيمته الإنساية إلا مع ازدهار 
الهيمنات الكبرى ومع التصدّي لضغوطاتهاء ولكن دون أن يختفي الطابع المشترك في 
اللوك الاجتماعى أو الذهنيئّ من الروابط الاقتصادية أو الفنيّة؛ وكانت المحافظة 
الت يع على :الغالبك الت تعد ف«الذات »تفارك النستدارات المحيطة هنا الشرطان 
المكمّلان ‏ المتعاقبان أحياناً» والمتزامنان غالاً ‏ لتشكله من الداخل. الطبيعة نفسها 
تعبّر عن الرفض والترحيب لأن تنظيمها تم على يد مجتمعات كانت مشغولة باستمرار 
بحماية نفسها دون أن تقطع شريان الحياة الذي ظل يربطها بالثقافات الكبرى التي 
التقت على الأطراف الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسّط . 

جبل لنان هو أعلى السلامل الواقعة بين جبال طورس وميناءء والمحاذية 
للشاطىء اللسوري الفلسطيني. وهو يكون قبة واسعةء. يتراوح عمقها بين 5١‏ 
+٠‏ كلم من الشرق إلى الغرب١»‏ ويبلغ طولها ١٠١‏ كلم من الشمال إلى الجنوب بين 
النهر الكبير (ع:غطناءاظ عند القدماء). ونهر الليطاني؛ يطلق عليه سكانه اسم الخبل؟ - 
وكثيراً ما نشير إليه بهذا اللقب في كتابنا. وتبلغ هذه السلملة في أقصى ارتفاعها 
]م وهي تنتصب مباشرة فوق الشاطىء حيث لا تداخلها سوى أهداب ضيّقة في 
حاذاة البحرء وتقطعها أخاديد عميقة إلى أجزاء تلتقي عمودياً مع البحر؛ وهي مقسمة 
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أيضاً بين المجموعات البشريّة» لأن التقاليد المعيرّة عن وعي المجتمعات المصفّْرة أو عن 
حاجاتها كانت قد تشكلت أثناء عمليّة الاستيلاء التدريجي على المحيط الجغراني. ولكن» 
ومن جهة أخرى. يعيش جبل لبنان من وجوده في هذا الموقع الذي يطل منه مجمع 
جغراني مياسي بأمره على الغرب. 

إنه جبل تشبّع بورع أساسي. وتنتثر فيه المقامات القديمة؛ ومزارات المسيحيين 
المتواضعة. التي تشكل كذلك مراكز نشطة للايمان وللتمائل الطائفيى. ولقد لجات 
إلبه شُمَبٌ من النِحَل الشيعيّة المتطرّفة» كالدروز الذين واصلوا فيه احتجاجهم 
الباطني . 

كانت ذاتيّة هؤلاء الكفار أو الهراطقة ومعتقدانهم الشعبيّة ‏ مع تلك الوثبات التي 
تجلب القمع وتثير التوق إلى الماضي ‏ تصطدم بإملام المدن «المستقرٌ»؛ المتحضر . 
في وصف أماكن الحجّ الذي دونه الهروي في القرن الثالك عشرء هناك فراغ فيما 
يتعلق بلبنان وبجبل التّصَيْرِِين الواقع إلى شمالهء ووجه الغرابة أنه يبدو وكأن الإيمان 
قد غاب عنهما' بنما يتجاوران مع مراكز الحجّ الإسلاميّة والمسيحيّة الكبرى. 
والجغرافيون العرب الذين رصدوا ووصفوا لأغراض عمليّة حكوميّة المالك 
والشعوب. أهملوا هذه المناطق الوعرةء التي تفتقر للمراقبة الجيّدة» والصعبة 
اللوغ”' . 

لقد تم تعريف البلاد و«اكتشافهاة تدريجياً من قبل الكان أنفسهم؛ ووجد هذا 
التعريف وهذا الإكتثاف صيغتهما بعد أن اتُضحت أكثر مسؤوليات الوجهاء مع تدم 
الإطار الطائفي أو مع نشأة هرميّة إجتماعيّة أكثر صلابة. هكذاء وإثر موجات الوعي 
المحالية والمتزامنة» بدا لبنان كمنطقة متنوّعة بتنوّع الجماعات واللطات. وكان هذا 


7 ,35نصة0آ ,عغمتصسمط1-اعلعياهذ .ل .ل2ع) ,ععمماءعاغم عل ««باعذ! دعل عزنا :امروعة ط-ام 
7 .م ,آلآ ٠.‏ .لة "1 ,مبماذ!'! عل عءنهلعوماعودط ,«مقوطنال» 3:1١‏ ركتة 35115 ] .1 
في القرن العاشر تباهى المقدسي بغير وضوح أنه تَحدّث مم ناك «لنان»؛ أنظر: أحن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم. رأعناوتل!! ذه .130 ,(دءء «أبماع كعك م١7‏ 2ككادراتم0 4أ انامم امار موت عبباعللاعدجم ه[) 
:(84 .م ,1963 ,12335 
إبن شداد: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة؛ نشره س . دهان؛ دمشق 1477ء ص 58. 
كافاءافلكت كعا كنمورت كل كععاناماع:< 12[ كعك مياهومعة "!ا 2 عتبزى ها :كع زط صرر1مصع0آ]-لإماء ناد .1د 
193 ,كاده ركعطهرت 
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يدل أيضاً على حالة من الاستقرار - لا الجمود - وعللى مشاركة أوئق في المحيط 
الشرفي والمتوسّطي في حين كانت دولة المماليك المشرفة على هذه الجبال.» تحدد 
صلاحيّات أسر الأعيان فيها على أسس جبائية” وإقليميّة". عند اية القرون 
الرسطىء ظهر مؤْرّخون البنانيون» من الدروز ثم من الموارئة. وبنسخهم لمؤلفات 
كبار كتّاب الحوليّات الملمين. أدخلوا منطقتهم في سياق التأريخ العام للعالم 
الإسلامي. وبدرامتهم للمصادر الميحية» أثبتوا مشاركة هذه المنطقة في حياة 
حوض الموسّط اللاتيني. لقد لحق سكان جبل لبنان بالعالم الحديث في ظل هذه 
الازدواجيّة ليشبعوا الأرض بروحاتيّتهم. 

هناك بالطبع حكايات أسطوريّة بدرجة أو بأخرى تروي كيفية الاستيلاء على 
الأراضي؛ وكانت الطائفتان المتقابلتان الأكثر ديناميكيّة. أي الموارنة في الشمال» 
والدروز في الجنوب» تبحثان عن الحدود الطبيعيّة الأصلح لتسويغ التوطن وللدفاع 
عنهء وتتبتيّانها. ولكن المهمّ هو أن الأسطورة أو الروايات تعيدنا إلى الأحداث 
الكبرى التي شهدت المواجهة بين الشرق والغرب في القرون الوسطى . 

كانت الجهود المبذولة للإندماج في مجمّعات أكبر تلزم الطوائف بمشقّة التبرير 
لمساعيهاء إذ أن كلا منها كان يتمثّل بحضارات لم تتعامل مع مفاهيم متطابقة وهي» 
على سيل المثال» تصورت علاقة الإنسان بالتاريخ ومفهوم التاريخ نفسه على نحو 
مختلف. ويرجع العديد من الالتباسات المعاصرة إلى محاولات البحث عن ذلك 
التوء أو الإمتداد للعالم الخارجي في أنماط التنظيم والأفكار التي كانت المجتمعات 
الجبليّة تجدها فى داخلها وهي تعيش علاقاتها الإنسانية وتبرّر وجودها في منظومة 

ه جبائي (اقء55) من الحباية (آناطة))ء ومصلحة الجحباية (156)) والجباية أو الأموال المفروضة أو المال 
المفروض (05111085م0أ-)6م12) : لقد تجبا استخدام كلمة «الفريية» في الترجة إلا عندما وردث لٍ تنمرص 
الرحالة أو القناصل أو الديلرماسين نظراً لما تحمله هذه الكلمة من مفاهيم لا نتوافق مع مفهوم المال المفروض المتند 
إلى الشريعة الإسلاميّة والتي كان يعمل بها العثمائيون. ول يرد أصلا مصطلح «الغريبة» في الفرمانات أو التشريعات 
المالبّة. إلخ. . . إلاء ربماء في وقت متأخر من القرن التاسع عشر وبعد أن أدخلت التنظيمات «الإصلاحيّة؛ مفاهيم 
الغريبة الأوروبية. قد يكون من المفيد مقارنة المفهرمين لاسيما وأن المؤلف قد أشار إلى التفارب بينهما وكتب النظام 
الفريي الفرني الذي يُفْترّض أن الإصلاحين كانوا يتوحون منه (المترجم). 

".صالح بن يحى: كناب ناريخ بيروت وأخبار الأمراء اللحتريين من بني الغرب» نشره ل. شيخوء 
يررتء 194757 ص 59. 
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الإقامة البشريّة فيه موضع نقاش. «لقد توغل العرب إلى لبنان في جميع العصور؛ 
نجدهم هناك عندما ظهر الإمكندر الأكبر فى سوريا»* . هذا التعميم لرينيه دوسو 
(4ناة5ةنا© عمع8) غير دقيق» ومبالغ فيه بالطبع. ولكن من الصعب أن تأخذ بما 
يزعمه الجغرافي كزافبيه دو بلانول (اهطمداط عل غ201). بعد إيتيين دو فوماس 
(025ناة/ا عل عممء)8) مسطا افكاره.» من أن هذه المرتفعات كانت لا تزال تغطيها 
فى العصر الرومانى «أحراج شاسعة تكاد لا تمخترقها سوى دروب تستخدم لامتغلال 
الغابات4؛ وان المنشات الحضرية تعود فقط إلى ما بين القرنين الثامن والحادي 
عشر*. مرّة أخرى» ليست هذه الطروحات سوى تبسيطاً يرمي إلى دعم نظريّة عامة 
حول اللسكان الجبليين من إيران إلى المغرب. أما الواقم فيظهر فوارق أكثر دقّة. 
ويؤكد اكتشاف تمائيل نحاسيّة صغيرة من النصف الأوّل للألف الثاني (ق.م.)» أن 
بعض الجماعات كانت تقطن المناطق الجنوبيّة من لبنان على ارتفاع يتراوح بين ٠‏ 
و ١١15م.‏ وقد اعتبر هنري سيريغ (هقلاء5 قرمعل) الذي وصف هذه التمائيل» انه 
من المحتمل :أن يكون الفينيقيون قد استولوا على الموانىء والقلاع الاحليّة وكذلك 
على الأراضي القابلة للزرعء تاركين المناطق الحرجيّة والجبليّة إلى سكان أقدم 
١ 3‏ 2 0 8 5 5 5 1 - 

منهمة ب.. وجمخ محص ادواتهم المنة بالكهّن بابهم كانوا من الحطابين» 
والفحّامينء والحمّالين الذين «ربّما شكلوا الحلقة الأولى من مللة الوسطاء الطويلة 
المنطلقة من صور وصيدا باتجاه آميا»". ومن جهة أخرى؛ تدل الأسماء الأراميّة 
8.1 م ,1955 كقضة8 ,71هأدل "!أ 11(دلاه عزإبزى اك 4706865 كضل 16/73/10(1(قع هأ :لالاذكذلانآ] .]1 
ن. -عطعمءظ غ1 5ققل ع0 3 تع قنممه عتلا 13 ع0 النادعفممع كع وغاء3:ما» نأو التماط 128 .2 
117 .م ,1962 ,1000 ١١‏ عنطاممصومه2) عل ععامعمق ,«لءول! نال عناواقف'! كددل كء أمع2© 
عل عبعطتلادوة"! أء مقطئآ ناه عالعمممنأكتعكقم 11100 مم6 هل» :كخلانام/ا 18 .2 125-127 
ما اع ,567 اء 517 .م ,1955 ,11لل5 ١٠١‏ عانواكق عاطوهجومة0) 2# معسوظ ,«كنتقمةطزا أوا8'! 
.4 مم ,1954 ,ك8 عناجاعوام عن«اممجهمة©) عل عسمظ بممطنا 

ولكن. ص 7" : القد جذبت لبان الإنان مند أبعد العصور القديمة؟ . 
1. ال .1 ,7#تزى «ققطفآ نال ك5عارع13مه20 كع1 كقئةل 5ء62انا0؟! 5ع513106112» :نلطلاع5 .1[ 
.7 39 .م ,1953 
.المصدر نفهء ص 48 494: «ربما كان هؤلاء الكان يشكلون تَحمّم عناصر ذوي ممات ما قبل 

السامية؛ مرتبطاً بأعراق الهضية الأناضرلية». 
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لفرى الجبل التي تغطي على الأرجح أسماء كنعانية أقدم منهاء على أن الإنسان قد 
دخل هذه المناطق الجبليّة قبل عصر المسيح بزمن بعيد”. في العام 7 (ق.م.) 
إصطدم بومبيوس بالإيطوريين» وهم سكان عرب أقاموا في مناطق لبنان الشمالي» 
القليلة أو المتوسّطة الارتفاع وكانوا يرعبون المدن الاحليّة ويللبون قوافل التجار . 
ويبدو أن استثمار الأخشابء والنقلء وقطع الطرق» كرّنت أهمّ نشاطات تلك 
العناصر الجبليّة التي كانت على الأغلب لا تزال مشئّتة . ومع احتضانه لأسرار الآلهة 
التي قدّستها المدن الساحليّة» جذب الجبل الحجّجاج إلى أماكن سامقة مرضّعة بأطلال 
المعابد المثيّدة في العهد الروماني. 


لقد جعل الفتح العربي من لبنان إحدى عتبات سوريا الغربيّة حيث دفع الخصوم 
المسلمون والمسيحيون إليها بجماعات مشاغبة ومتشوقة إلى الحرب للتخلص منهاء 
بينما كانت الاستقلاليّة الذاتية التي يتمتّم بها أهل الجبل تسمح بنمو البدع المذهية 
وبتشكل الأقليّات؛ وكان من الممكن أن نتثر فيه الزراعة وتربية الماشية» بين 
العيكور وال حادية + حلن أرضى اثلفت اجر اجياد عن مجافانت رائمةة :كينا نين 
على ذلك الإجراءات التى اتخذتها السلطة الرومانية فى القرن الثانى والقاضية بتكوين 
رصيد حرجي' ' . لقد: اعرش الأب لامنس [3664 ها :1ة) أن المرازنة تدأو يقيفرن 
في شمال لبنان في أعقاب هجوم قام به المردة المرسلون من قبل ببزنطية لمقاتلة 
العرب'' . وكانت هذه المجموعة من المسيحيين قد تكوّنت حول الدير المنى على 
الضمّة الشرفيّة لنهر العاصي جتربي أفامية؛. وبالقرب من قر التابتك فازوق الذي 
عاش في القرن الخامس. أصبح الدير مركزاً ديناً - وعلى ما يبدوء مركزاً زراعياً 


4أنس فريحة: إممع يا رضااء والعرض المهمَ لهذا الكتاب : 
3211-3 .م ,1957 ,200117 1٠.‏ باأرععه ل-اصاود فانكعطملا'| عل عععرماآء304 تطعواء 21 .1آ 

8. حب أقرال: 
701 677ائآ1 عدا زه 6ن 7716 :كعنذ0[ .11.154.ىة بك بعغطمغ5ه10[ 5نضقاط اء ممطماد 
ذه اكاط :010712 .0) 0385 ,250 :10ذ1ه20ه هت .ل أء ,كك 20 ,455 .م ,1937 ,0:01 بنع اناوج 
عل عامميةا غلا اء ماؤقورةلل» :منهلاع5 .1 :619 .م ,1950 ركققظ ,لل *4 ,عنتقم “2 ,11 ١١‏ عمتامجم 
216-00 .م ,1961 ,700/11 ٠.‏ بإمعده ل-تصنهي معنتو عبندلا'! عل ععودماء4ة ,«ططمط-ى هؤودا1ة 

12. .م ,...16:أم0 7102087 :طالامكقلاط‎ 68-69 .٠ 

.11. ,#مماك!'! عل عندفو ماع21 ,+«14203165» .311 :8105لهتما‎ ٠“ ,لله‎ ٠. 111, مم‎ 1١ 
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أيضا"' - مهمّاًء كان له أماقفته, والتفت جاليات من المؤمنين في مدن مختلفة من 
شمال سوريا؛ وبعد قرار التحكيم الصادر عن هرقليوس للتوفيق بين مختلف الفرق 
الدينيّة فى إمبراطوريته التي كان يهددها تقدم العرب حينذاكء قبل الرهبان الموارنة 
بمبدأ المنوثيليّة [أي بمبدأ المشيئة الواحدة للمسيح]. ولقد عانوا من الإضطرابات 
والمراعات التى سيّبها الغزو الإسلامى. ومن اختفاء شبكة الروابط المتعددة التى 
كانت قد أمّنت المنافذ إلى هده اماف في إطار سوق حوض المتوسّط التابع روي 
ثم لبيزنطية ''ء وعانوا بالتالي من انهيار الزراعة؛ ولما أرادوا الهرب من الظروف 
الجديدة ومن سلطة الولاة المسلمين المباشرة عليهم. إعتزلوا شيئاً فشيئاً في الوديان 
العالية شمالي لبنان حيث عاشوا مع طائفتهم حياة منعزلة وغامضة» وواصلوا التبشير 
بعقيدتهم . وهكذا تمكنوا من تشكيل تجمّع بشري منجانس إلى حدّ ماء في المناطق 
المشرفة على أخاديد وادي قاديشا ', هذا #الوادي المقدّس» عند الموارنة؛ الأقرب 
إلى الجبل من مهل الكورة الذي قطنه أتباع الطائفة الملكيّة ' 


7.الدور الإقتصادي للأديرة في هنه النطفة وصفه بشكل عمّز: 
عناومصة '! 2 كبنأك8 ياك لاكده ما ,أعولط! نك عاروى ها عك 5عناهة مهت كمع ملالا :0'العغلمفتت1 .0 
."الأككهم 181-182 .م ,1 ١‏ ر(1955) 1953 ,كتنةظ عمأمجم 


وحول الأوجه الدينة : ,«همعة1)! مقعل أمنة5 عل علمعوةً! 2[ عل كعمتهخره زعل» :تمهميك .8 .ل 
كعجتاءطآ-دعلاع8 ء كد هتاولعءكم] كعك عت غل0مء4 بععدوعط عل أمصوقاولة ايااتاوم]'! عل كععامجك 114 
.كك ,21-23 .م كط رصع تصمعقص عوزلوغ :ا عل كعلتع:301:13م كعأكا!ا كعل» اء ,1-19 .م ,عنامقم *111,2ل2 
.928 بكذموط ,)7 .ا عموةاه طلم عتهواممط؛ عل معتدجدمقعلط ,«زعوتلوظ) عاتدمعدلمل» .مد :قرط بم 

.عرض هذه الظروف: 18 3 عنهمه1مغطء:ة'! عله :««مداطام80 .كز اء ملالنعامتك1 .0 
.0 06 غعيةكالاه +غزمرعل 12 ]لاك كعناولع 600615 20665 ,عنالوتتمأكلط عنتعمامعهنء 
.1197-1-9 .2 ,1961 ,111/ا م20 ,مصرزى ,«ملدمعلةطء1' 

4 تقول اليوم الأسر القاطنة في القرى المشرفة على وادي قاديثا أنها في الأصل من خارج المنطقة. أنظر : 
.مح ,1958 ركاكة8 قططهل-كء [اعشمط ,المطآتءا نات 248772ثبه 77 غك موللاب دلا :مثذنا10 .1 

ه النوثيليّة: هرطقة تمود إلى القرن الابع المبلادي وتقضي بأن للمسيح مشيئة واحدة وهي المثيئة الإلهية. 
أدان مجسع القسطنطينية الثالث هذه البدعة منة .38١‏ وقد آمن المنوليليرن بطبيعتين للمسيح لكنهم لم يعترفوا إلا 
بمشيثة واحدة وفمل واحد هما المثيئة الإلهية والفعل الإلهي؛ بخلاف الكية التي أثبتت الطبيعتين والمشينتين 
للميح في المجمع المذكور (المترجم). 

هه أتباع الطائقة الملكيّة: «(. . .) كان النصارى في الشام على نوعين. منهم الملكيّة. أو الملكانية (نبة إلى 
ملك الروم ني القسطنطينية)؛ وهم أتباع كبة الروم من أهل البلاد. ومنهم اليعاقبة الذين حذوا حذو الأرمن ف 
بلادهم؛ والأقباط ني مصرء ورفضوا الانصياع إلى مذهب الرومء فانشقّوا عنهم ني غضون القرن المبلادي 
السادس وانتظمرا في كنية سريانية متقلة بقيادة المدعو يعقوب البردعي. أو البرادعي. ولذلك عرفوا 
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خارج هذه المناطق المحصورة. إتّسم الترطن في أراضي جبل لبنان» في القرون 
الوسطى المتأخرةء بتفوّق اللكان الشيعة عددياً. ويرى لامنس أن الشيعة 
الإماميين”'» والذين لَقَبوا هنا بالمتاولة' وهم الموالون لعلى» قد يعود أصل جزء 
منهم إلى قبائل يمنيّة وإلى الإيرانيين المعربين القادمين من العراق والذين نقلهم 
الخليفة الأموي معاوية إلى هذه الأطراف السورية لكفاءاتهم العسكرية وبهدف 
إضعاف العنصر المناصر للإمام على في العراق' ' ؛ ولكن هذه فرضيّة واهية للغاية إذ 
أن مجمل الولايات الإيرانية فى تلك الفترة كانت أبعد بكثير من أن تكون منحازةٌ 
لدعي الكيغة . آنا الطائقة "الدرزية نقد ليرت قن القرن الصادى: عش و الطلقات 
عقيدتها من الاسماعيليّة المتطرّفة» التي اعتبرت أن خليفة مصر الفاطمي «الحاكمة 
يجنّد العقل الكوني الأسمى» وفي البداية» ربما تكون العقيدة المذكورة قد أت 


باليماقبة. وكان الروم وأنباعهم من الملكية في الشام ومصر يقولون بالطبيعتين في المسبح. فيعتبرونه في الجرهرء 
إلهاً رإناناً في آن واحد. أما اليعاقبة من نصارى الشام؛ فكانوا يقولون مع الأرمن والأقباط بالطبيعة الواحدة؛ 
ويعتبرون أن الله أصبح إناناً في المسيحء لكتّه بقي ني جوهره إلهاً كاملا منزّهاً عن الناسوت؛» حتى عند اتخاذه صورة 
البشر. وحاول الروم في غضون القرن السابع أن يوققوا بين مذهبهم القائل بالطيعتين. ومذهب الأرمن والأقباط 
والبعاقبة القائل بالطبيعة الواحدة. فاقترحوا حلا وسطاً في المعتفد بقرّ من ناحية بأن في السبح طيعتينء ويشدّد من 
ناحية أخرى عل أن انصهار هاتين الطيعتين في شخص السيح يجمل منهما مصدراً لفعل واحد ومشيثة واحدة. غبر 
أن اليعاقبة والأرمن والأقباط ل يقبلوا بهذا الحل» وامتمرًٌوا يقولون بالطبيعة الواحدة في السيح. فباءت محاولة 
التوفيق في الذهب بينهم وبين الروم بالفثل. وما أن ثبت هذا الفشل حتى عاد الروم إلى القول بالطبيعتين والمشيحين 
في الميص0 فالتأم المجمع المكوني السادس في القطتطينية عام ٠١18م‏ وكمّر القول بالمثيئة الواحدة والقائلين به 
(...)0. أنظر: كمال سليمان الصليبي؛ منطلق تاريخ لبنان. بيروت 1975. ص 53 257 . . علما بأن القول 
بالطيعة الراحدة للميح يطلق عليها مصطلح «المونوفيرية» (عصدأكلاطام 20520 ) (المترجم) . 

0 تعرد شرعيّة الخلافة في نظر الشيعة إلى علي وبنيه. ويعتير الشيمة الإماميون أن سللة أثمتهم الظاهرين 
تتوقف عند حن العسكري. الإمام الحادي عشر. ويعتبرون أن ابنه عحمداً الذي اختفى ني النة الادمة أو 
الامنة من عمرهء أي المام 2475 وهو المام الذي توفي فيه أبوه. هو المهدي المنتظر. رف عقبدتهم أن عمد الذي 
لا يرال يحيا في حالة غياب. ميظهر ثانية يوما ما. 

» الخاولة: جمع متوالي: الشيعة. أنظر الكلمتين في لان العرب (الترجم): «الشيعة: شيمة الرجلء أي 
أولياؤه وأنصاره (. . .) وقد غلب هذا الإمم عل من يتوالى عليًا وأهل بيته؛ رضوان ال عليهم أجمعين» حتى 
صار لهم امماً خاصاً. وأصل ذلك من الشايعة؛ وهي المتابمة والمطاوعة. والوقي: هو الصديق والنصيرء التابع 
والمحبٌ. والول ضد العدو ويقال منه تولاه أي اتذه وليأء وتوليت فلاناً أي إتبعته ورضيت به». 

7 عل دعع30612 ,«كتاةلاما146 كعل عمنوكئه'! اأء مقطنا يل ك5عصعط ذ5عل» تكبرع يديدما .لآ 
ردلأةةأسلل؟ .مه :للملرناككملكا ل[ :23-29 .م ,1929 ,لكل .٠خ‏ بإوعدوه[-اصلدد مكعم ؤدلا] 

176-17 .2 اعم مامودد .لة *'1 ,7بمام]'ا عل عاففوماعومطآ 
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دوراً ايديولوجياً في موجة العصيان التى اجتاحت أوساط الفلاحين في سوريا. 
وحافظت الطائفة الدرزية على وجودها في وادي اليم على السفوح الغربيّة لججبل 
الشيخ. وسط طبقة من الفلاحين تقودها أسر تابعة» من حيث تقاليدهاء إلى قبائل 
عربيّة قديمة"' . ومن هنا انتشر الدروز إلى جنوب وجنوب شرق بيروت» في منطقني 
الغرب والشوف حيث يقال أن أتابك' دمشق أوكلوا اليهم مهمّة إيقاف تقدم 
المليين”' . وقد شكلوا تجمّعاً سكانيا منغلقاً نظرياً. حريصاً على عاداته الخاصة» 
وخاضعاً لأسر الأعيان من الطائفة ذاتها؛ ومع أن هذا التجمّع كان منقسماً إلى «عمّال؛ 
مطلعين على كنه العقيدة. وإلى «جهّال؛ لا يعلمون بأسرار الدين» فلم يكن من 
الممكن الدمج بين الأعيان غير المطلعين وبين الجهّال العاديين لأن الأعيان يحملرن 
لقب الأميرء. أي القائد.. ولقد ساهم هذا التميز بين الأسر الأرستقراطية - التي 
تسترعي وحدها تقريباً اهتمام المؤرخين - وبين أسر الفلاحين. في ترسيخ الهرميّة 
الاجتماعيّة؛ القويّة عند الدروزء التي مكنتهم من فرض أنفسهم في الجبل . 

تم التوسّع الدرزي وسط المناطق المأهولة بالشيعة من قبل. إلا أن الأخيرين 
اضطرًوا منذ بداية القرن الرابع عشر إلى التخلي عن مواقع كانوا يحتلونها في الجرء 
الأرسط من لبنان بعدما انهمهم المماليك السة بالتواطق مع «الفرنجة» والمغوليين. 
وقادوا ضدّهمء بمعاونة أمراء دروز الغرب. حملات أذّت إلى إبادتهم في المتن 
وكسروان"'. وفي العصر العثماني؛ ظَلْوا في بادىء الأمر متركزين جنوباً» أي في 
جبل عامل» ثم شرقاً وشمالاء في مناطق بعلك و والهرمل حيث ندخل الجيش التركي 
عدة مرّات في أواخر الا كلك وام كانوا قد حاولوا أيضأ توطيد 
أقدامهم مجدداً في بلاد جبيل وكسروان» فهاجموا بعض القرى المارونيّة في عامي 
/1 و184؛ لكن الأمير أحمد المعني خاض ضذهم حملات تأديييّة» فأحرق 


١١‏ . 647-650 .م ,11 ١.‏ .60 25 ,7إماءط "ا عك ءنف8جزه 27 ,2ن 1ناط» .31 :1510505010 .0.5.كا1 

ه أنابك: كلمة تركية تعني الوص والأنابك في عرف اللاجقة هو الوكيل عل أمر أبناء الملوك (المترجم) . 
خا.زه لمة انمتعظ غه كل:10 لدجمجعتتلء54 .طبقطت عط أه كللنتقصطن8ظ عط[1» :اأقتلمك .ع] 
.لككمم 81 .م ,1961 ١/111,‏ ,معنؤتمق ,«مممدطعآ معط انمد 

4 5ل212عمم 1625 ذلاه5 قمقوةءكمكا نال كصمنائلءغصء كع! ءلاك 5عناو7:قسةع ٠»‏ :051ام0ه ا .1] 
65 7كلاك3 125 أ© ,93-115 .م ,1940 عَاهل ٠١ 1١7,‏ ,أننامو8 عل معكيالط بنك ماعلله8 ,«تطنالسدكا 
.2567 .م ,1965 ,ركئة8 بامماى]آ'أ ممصمل 
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قراهم وأجبر الكثيرين على العودة إلى منطقة بعلبك'". ومنذ ذلك الحين أخذ 
عددهم يتضاءل بشكل متمرٌ في القطاع الأوسط من لبنان. وحتى أيامنا هذه لا 
تزال مجموعة صغيرة منهم تسكن شرفي جبيل» في منطقة المنيطرة وأفقا' '. كما لا 
تزال مجموعات عديدة من التى استقرّت فى الهرمل محتفظة بتراث شفهى يذكرها 
بأنها عاشت في منطقة ا في تلك المرحلة؛ كان لهم محيطهم التماروني 
بالمرصادء وكان غامراً وسريع الانقلاب عليهم؛ لاميما في فترات التور""» ثم أنهم 
كانوا مديونين لتجار المدن المسيحيين الذين انتزعوا منهم أراضيهم تدريجياً* "2 ولذا 
ظل الشيعة في هذه المنطقة. وحتى القرن التاسم عشر يعذّون تيّار الهجرة الذي 
حملهم إلى شمال شرق الللة اللبنانيّة» أي إلى الهرمل. وفي القرن الثامن عشرء 
لم تكن المعارك التي تسبّب بها متاولة البقاع؛ ‏ ذلك السهل المنبسط بين جبل لبنان 
وسللة الجبال الشرقيّة (25طنط-1]ده) فى محاذاة الأراضى المارونيّة والجبليّة - 
تدلّ على ديناميكيّة حقيقيّة بقدر ما كانت تدلّ على اضطرابهم الذي بات نذير 
تدهورهم. 

والبوم تتصدّر الخصومات الدمويّة بين سكان لبنان الشمالي» الأخبار في صفحات 
المتفرّقة». وهذا مثال من بين أمثلة أخرى عديدة نقلته الجريدة البيروتيّة #لوريان» 
(::1071) بتاريخ 4 آذار/ مارس ١1477‏ : ١كان‏ أحد أبناء قبيلة أكروم [كذا]. الذي 


.حول تاريخ هذه النزاعات في الربع الأخير من القرن المابع عشرء أنظر: إسطفان بن ميخائيل الدويبي : 

تاريخ الأزمنة. نثره فا. ٠‏ ترثل ٠‏ يروت ,. ص 15129 ل إقبه م. شبل: 
1955 طاناهجع8 ,([1635-184) كتمرط ععل #نومعة '| 9 «هطنا ناك ماماكاط عرلا الأاهعنت .كز 
27-8 .0 


١ن‏ مقاطعة جبة المنيطرة (اللوحة © و1). ط. الشدياق: أخبار الأعيان في جبل لبنان» بيروت» 21868 
الطبمة الثانية 4 .١90‏ ص .5١‏ (شى خ)., المراسلة التجاريّة. بيروث. 2.08 الورقة ١4119‏ تقرير من بوريهء 
كانون الثان/ يناير +1844: هلا زلنا نجد اليوم في بلاد جبيل أمر من الحاولة كانت قويّة في الماضي». وأصبحت 
الآن منفصلة عن جماعتها الديئية في بعلبك بسبب الجبال المشرفة عل طرابلس والمأهولة بالمسيحيين فقط». 

؟؟. -لع عععدلظ 5غ :(لمقطئط) أغمرةع]آ ال 5غلجقخاصه0 5عغ0 عأتلط ناطنا عونا» :غكدمامد .للا 

.ح ,1957 ,700011 ,اامبرا يك مناه وم22) عل عيححظ ,«عدزدا 

77.(م !]) 3544, الرسالة المؤرخة 4 حزيران/ يونيو 1854. الموجّهة من قبل مشابخ آل الخازن الموارئة ل 
غطا إل بعض أفارهم المقبمين ني عجلترن, والتي تشير إلى أن الحاولة ني منطقة أفقا هادئون» وان متاولة منطفة 
المنبطرة إضطرًوا إلى اللجره إلى مناطق مرتفعة؛ فوق مغارة أفقاء ريطليرن الصلح. 

1.54 .م ,1936 ,اناه ضلعء8 بالدطاناً ناك اه عاإلزى3 21١‏ عاتعنا, مانا هأ :18712010 .ذل 


>”8 


التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلي 


لم تتحدد هويته بعد قد صرعء يوم الاين في الهرملء المذعو صادق راشد مرعي 
جعفر انتقاماً لأحد أقربائه الذي سقط منذ عشرة أعوام قتيلا على يد شقيق هذا الأخير . 
وبعد جريمة القتل هذه. رقم اشتباك مسلح ب بين القبائل المتخاصمة من ال جعفر 
و[أهالي] أكروم راح ضحيّته مته فتلى جدد وثلدثة جرحى؟ . وهذه الصدامات أو 
عمليّات الأخذ بالثأر يمكن أن يسبها أيضاً الاعتراض على توزيم مياه الريّ”' ٠‏ وزواج 
صبيّة دون موافقة أهلها' '... وحتى ‏ مما يشير إلى التكيّف مع الحياة البرلمانيّة! - 
غضب نائب أصيب في رقبته بعفب ميجارة رماه أحد خصومه السياسيين من العشيرة 
المنافسة"' . ويضيف جغرافي لبناني الشرح التالي : «إذا ما أصيب أحد أعضاء العشيرة 
بضرره فهو لا يرفع شكوى أمام قضاة الهرمل... ولكنه يرجم إلى أهله؛ إلى 
عشيرته. ويقوم '"حكماء“ العشيرة بإيجاد حل للمشكلة ؛ وعند 0 
بالقوّة. وإذا كان أحد الأطراف المعنيّة ينتمي إلى عشيرة أخرىء فيجري نفاش مباشر 
بين قادة العشيرتين» أو في غالب الأحيانء بواسطة عشيرة ثالثة. وقد يطول الجدل. 
وإذا اتضح انه من غير الممكن التوصل إلى اتفاق». لا تترذد كل عشيرة في استمخدام 
الأملحة “للدفاع عن شرفها"“. وكثيراً ما يُطبّى هذا النهج البدائي لحل الخلافات في 
جبال الهرمل» والروح القبليّة التي ينسم بها هي روح التعاون ولا يمكن أن ندينها دون 
تحمّظء رغم العنف المرتبط بهاء لأنها تعبّر عن التماسك وعن غريزة المجموعة 
للحفاظ على الذات»*" . يضع هذا الجغرافي يده على واقعة هي أقرب إلى أن تكون 
نتيجة . فهو أدنى. في الحقيقة» إلى التعبير عن شعوره منه إلى تعليل الوضع . 

إن متابعة عمليّة التوطن الكاني تعني بطبيعتها الاستدلال على المجمّعات التى 
تشكلها الطوائف» ومن ثم التشديد على دورها التاريخي كإطار للتجميع الواسع للبشر 
الذين يتعرّفون على بعضهم البعض عبر طقوسهم وحياتهم الروحيّة المشتركة . ولكننا 
نكتشف» بمجرّد اقترابنا من الفرد. ان ما يحدد سلركه هو واقع جوهري آخرء أي 
المجموعة العائليّة التى تتحدّد انطلاقاً منها شبكة علاقاته كلها. وبين الكان ذري 
الثقافة العربيّة؛ بتي 57 أصول العائلة بإحدى القبائل البدويّة هو الوسيلة لتأكيد 

6 . مؤومجععاط 6 أ 15ز0رر 2» ,1962 لناحة 26 نادع 1.0 

9 هم 11 :م10 


27 6#نطلمع امم 10 أء 9 :إنره 1.01 
م" . 124-145 .م ...اك .41 :عاطم لم5 .كا 


الأقطاب الطائفية لكان الجبل 


عراقتها ومكاتتها الرفيعة» وتعلمت أسر الأعيان من الدروز والموارنة؛ ومن سائر 
الطوائف. كيفية استخدامها. على مستوى أعمق. يدو ردّ الفعل المشترك هذاء 
تعبيراً عن انتماء مشترك لنمط من البنية العائليّة إزدهر فى المنطقة التى فتحها العرب. 
كم :هذه اليه تحارو مجموعات بشرية تشب كل منها إلى مرجع غائلى اخاض: 
وتشكل سللة من الكيانات المتعارضة بين بعضها البعض"". لا يمكن تخطي 
الفواصل الناجمة عن هذا الوضم إلا داخل الجماعة الطائفية التي تجمّع الأسر 
وتجعلها تنفتح على العالم من خلال تحديدها لشخصية عليا وتسويغها لدور الإنان 
فى الكون. 

١‏ كانت الخصومات المذكورة فيما يتعلّق بالطائفة الشيعيّة. والناتجة عن نظام 
العلاقات العائلية والاجتماعيّة فيهاء تتكرّر بالوتيرة ويدرجة العنف نفسها بين طوائف 
الجبل الأخرى. لكننا نجد أيضاً عند هذه الأمرء علاوة على التماسك الحيوي 
للمجموعة العائليّة. هيكلية طائفيّة تم بناؤها بصلابة أكبر بفضل دور أمر الأعيان 
وهرميّة الأمر في الوسط الدرزي» وبفضل تنظيم الإكليروس في الوسط الماروني. 
وكانت أشكال هذه الأطر وطبيعتها في حد ذاتها ثمرة لتطوّر تاريخي منح الدروز 
والموارنة عند فجر العصر الحديث .» ترابطا وقوة طائفّين كان يفتقدها المتاولة يسبب 
بنبتهم الاجتماعية العتبقة المولّدة لفوضويّة موهنة. وبشكل مواز للنزيف الذي أحدثته 
حملات المماليك» ألا نجد هنا أيضاً أحد أسباب التراجع الشيعي؟ ربما كانت 
الإجابة نعم. وربّما تعود حدّة هذا التدهور إلى امتثناف النشاط الرعوي بتركيز أكبر 
بعد الانتقال إلى الهرملء وبالتالى إلى العودة لنمط الحياة القبليّة الأكثر تجرّعاً ولأن 
ضغوطات: هذين العاملين لم تكن لتناسبء» إل بصعوبة بالغة. مع متطلبات الأشغال 
الزراعيّة المحدّدة' ". لكن الشيء المؤكّد. من وجهة نظر إجتماعيّة ‏ سياميّة ومن 
وجهة نظر ديمغرافية؛ هو أن لبنان الأوسط بات يكوّن في أواخر القرون الوسطى 
منطقة مقاومة متدنّة» إنفتحت من جهة الشمال للتوطن الماروني» ومن جهة الجنوب 
لتقدم «حكم الدروزة. 

ولقد امت بداية العهد العثماني بالحدث الكبير الذي شكلته هذه المقابلة . 

4 أنظر الفصل المادس. 

.عل عبيل المقارنة أنظر : قناطتنا بتناعل عل قاتلةام 13 عند عأولل» :لدمازعتلعنام8 ع2 .م 
7 43.م ,1934 كمنتها !مانا وعفبمظ ععل مماعظ ,«عتدرة عل كعرغأصدم)لامم 


الا 


التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلٍ 


لقد حافظ العثمانيون» بعد فتحهم لسوريا في عام 219١1‏ على التقسيم ,الإداري 
القائم في الجبل اللبناني مقتدين بأملافهم. ومراعين خطوط الانقسام البشري؛ كان 
الشمال يتبع ولاية طرابلس بينما كانت المنطقتان الوسطى» والجنوبيّة حيث فرض 
#حكم الدروز6 نشسهء تتبعان ولايه الشام . في عام ١٠‏ ك,» بعك الصراعات التي 
اضطرٌ الباب العاليى إلى خوضها ضدْ طموح وعصيان أمراء الدروز من أسرة 
«المعدّن» القياديّة تم إنشاء ولاية جديدة امتقرّ واليها فى صيداء وذلك بهدف 
تشديد المراقبة على الدروز والموارنة؛ وضمّت هذه الولاية القطاعين الأوسط 
والجنوبي من لبنان» وشمال فلسطينء أي المناطق المحاذية للبحر الأبيض المتوسّط 
التي كانت حتى ذلك الحين جزءاً من ولاية الشام. وكان واليا طرابلس وصيدأء إذا ما 
واجهتهما ظروف خطرة تطلبت تنسيق العمل على نحو أفضلء يتبعان - عرفاً وليس 
شرعاً فى أي حال من الأحوال ‏ إمرة والي الشام الذي كانت تبرز أهميّته عندئذ'” 
لم يحاول الولاة الأتراكء كما لم بحاول من قبلهم المماليك: فرض سلطتهم 
الماشرة على الكتلة الجلية الصعبة اللوغ. والآهلة بمجموعات منظية : وطبقاً 
لممارسة الإدارة العثمانية 3 التي كانت تعمل وفقاً [للحدود] الإكليميّة [للمسارات] 
الناريخيّة ومن ثم تؤكدها . إستخدم الأتراك المؤولين المحلّين لجباية المال 
المفروض وتسليمه. علماً بأن هذه المهمّة كان لها أكثر الدلالات تعبيراً عبن البعيّة 
إزاء اللطان. وهكذا كان عليهمء فما يتعلق بالتطبيق الإقليمى» أن يتكيّقوا مع 
معالم الهرميّة والأشكال الاجتماعيّة للإفادة منها بما يتناسب مع تثبيت سيطرتهم 7 
تجسد سيادة اليباب العالى وتضمنها رهم بعل مركرّه ورعم التفاورت في شدة فضته. 
وكانت عمليّة الكيّف هذه تؤثر بدورها على الفئات الاجتماعية ‏ أسر الأعيان ‏ التى 
كانت تعمل وسيطاً بين اللطة والسكان. وكان هذا الدور يشكل بالسبة للأسر 
المذكورة مصدراً للسلطة؛ وقد سعت إلى تعزيزها إزاء ممثّل الملطانء وبخاصة إزاء 
الموالين لها والملزمين بأن يدفعوا لها الأموال المفروضة؛ غير أنّها بمزاواتها لهذا 
"١‏ . ,1 اقم ,1 .701 ,1950 ,ل:هق:0) بنوء!! عط! 014 اماع50 ع أرمان] باع بلامظ ان 0188 من 
.222 .م 
ه الموالون (51216عتك) وأحياناً علاتات الولاءء والعلاقات الولائيّة» والعلاقات الولائيّة النفعيّة 
(عاغأمعنك عل كانمممة:). فإذا كانت كلمة غاغامعلكء تشير ني الأصل إلى الولاء الذي يكل المستجير 
نلو أو المجير الذي يحتمي به معيرّة ني ذلك عن محنوى معنوي وإخلاقي للكلمةء فإن هذا" المنى قد - 





ا 


الأقطاب الطائفية لمكان الجبل 


الدور كانت تُلهب الخصومات الداخليّة المفنية» النائجة عن بنية عائليّة واجتماعيّة 
تشكلها كيانات متجاورة ومتعارضة» تزعزع باستمرار قوّة الفرد أو المجموعة. 

وحيثما كانت الهرميّة الاجتماعيّة أكثر رفيا تجتدت في شكل من أشكال 
(لتملطةفن نجوه الجتوين من لات كانت محقن انس الأعيات فد اكحيت هد فا 
على قاعدة إقليميّة سوّغتها الصلاحيّات الجبائيّة . ولقد تجلّى هذا النظام تحت «حكمة 
الأمراء «المعنيين»؛ ثم «الشهابيين». الذين عَيّنَ بعض أعضائهم لشغل أرفم منصب 
في الجبل كوسطاء بين الوالي ممثّل السلطان» وبين الجبلبين الملزمين بدفم الجباية 
للسلطان. عندما نشير إلى تفوّق أسر الأعيان المذكورة» وبالتالي إلى تفوّق أبرز 
أعضائهاء فإننا نبيّن أن المكانة التي كانت تستمدذها هذه الأسر من نظام إجتماعي أكثر 
هرميّة ومرتكز على حيّرز واسع بما فيه الكفاية. كانت ترجح تحقيق نوع من التوحيد 
الإقليمي؛ إذ كان نظام شرعي وإداري واحد يطبّق على يد سلطة ذات شكل ممائل. 
لذاء فإن الأساطير السياسيّة - التاريخيّة في لبان اليوم» ولاسيّما عند المسيحيين» 
تستلهم تلك الفترة في تعظيمها لشخصيتي فخر الدين المعني وبشير الثاني الشهابي» 
وكانا أبرز الممئتّلين للأسرتين اللتين #حكمتا» الجبل في العهد العثماني. ولقد اكتسب 
الرجلان قيمة الرمز الوحدوي للخصوصيّات اللبنائيّة بعد أن تعرّز سلطانهما واتّسع 
نطاقه» ولو إلى حينء» في مطلع القرن السابع عشر ثم في أوائل القرن التاسع عشر 
على نحو لم يعرفه الجبل من قبل. ولم يبلغ الرجلان تلك المكانة بمجرّد توظيف 
ضعف الولاة الأتراك وخصوماتهم لمصلحتهما إنما بحا أيضاً عن دعم الدول التي 
كانت تشهدء في حوض البحر الأبيض المتوسّطء على قوّة أوروبا المتجددة. 

نن 

كان تنصيب الفاتح لأسرة «المعتتّين؛ المحليّة على رأس المناطق الدرزية» يدل 
على الاستقلالية الذاتية لأهل الجبل التى اضطرٌ إلى الإقرار بهاء بقدر ما يدل على 
قبول هؤلاء المشاركة في ذلك المجمع الواسع؛ الحكومي. والإقليمي» والتجاري 
الذى كانت تشكله الإمبراطوريّة العثمانيّة. ولما أوجدت هذه المشاركة آفاقا 
وإمكانيات جديدة أمام الجبليين» فقد ارتبطت إمكانية استفادتهم منها بشرط الإعتراف 


- نطور مع تطرّر العلاقات؛ وأدخل إليه مفهرم المصلحة الفثويّة أو الحزبية أو الماديّة. وقد رأينا أن كلمة 
عاغامعنك تضم في نص المؤلف كل هذه الأبعاد (المترجم). 


وف 


التراتبية التاريمية للمجتمع الجبلي 


بسسادة الياب العالى . ولم يكتف الولاة العثمانيون بالتذكير بهذه السادة من خلال 
حملات تأديبيّة كالتي قام بها خرَّم باشا في عام ١917‏ ضد الدروزء وأمر عند عودته 
من دمشق بتعليق أربع دفعات من رؤوس أولثك الهراطقة المشكوك في إخلاصهم 
على أسوار المديئة' '؟ بل إن النظام التركي فرض نفسه بالسيطرة على السهول التي 
تشكل مصدر الغذاءء وعلى طرق المواصلات» والمدنء والموانىء؛ والبشر الذين 
يعيشون فيها. وكان الولاة يديرون بالفعل أراضي مأهولة بالمسلمين السنّة في المناطق 
المنبسطة وفي السواحل؛ وسواء أكان هؤلاء من أهل المدنء أم من الفلاحين» أو 
البحارة» فإن عقيدتهم كانت عقيدة الأكثرية التي استمدٌ منها السلطان مسوّغاً لسلطته . 
ومن جهة أخرىء نَعِمَ الروم الأرثوذكس في منطقة الكورة وفي المدنء بوضعيّة 
محدّدة. واضحةء وبالتالي نعموا بالموقع المميّز للطائفة المسيحيّة الأكثر عددا فى 
الإمبراطوريّة والتى كان ممرّ قائدها الروحى الأول فى القسطنطيتيّة. على مقربة من 

ولقد قدّمت العلاقات مع الغرب إسهاماً متنا للطوائف اللبنانيّة جعلها تجد فيها 
سيلا إلى موازنة التفوذ العثماني. في بداية القرن السابع عشرء باتت جهود فخر 
الدين المعني.ء حليف حاكم توسكانة"". الرامية إلى بسط سلطانه إلى أبعد من 
الحدود الجغرافيّة للجبل. تشكل خطراً حقيقيًاً على هيمنة الأتراك؟". كانت سياسة 
الباب العالي تهدف إذن إلى منم الإفراط في انّساع نفوذ الأسرة الميطرة التي كان 

7" . يذكر المؤرخ عحمد بن طولون عن منة ٠947ه/‏ مما يلٍ: دل يوم الخيى سابع عثري ذي 
الحسّة منهاء سافر الكبس عل الشوف الحبطي بمد أن جمع مثاة من دمثشئى ومعاملتها. وفي يوم الثلاثاء تاسم 
المحرّم منة ثلاثين» أتت الشارة بنصرته عل الدرور قرب عين فرحنا ثم وصلت أربعة أحال من رؤومهم 
وعلقت عل القلعة وني شوارع دمشق. وني يوم الإثين خامس عثره عاد إلى دمثق في مركب حافل ٠‏ وكان في 
الليلء تقدم المثاة ومعهم مجلّدات من كتب الدروز؛ فبعضها رد عل النصيرية وبعضها رد عل أهل النةء 
(. . .) فشكره الناس عل ما فعل؟. ترجه إلى الفر يه  :‏ 00/845آ عك «الاعا#7نانا20) كه] :18401051 .11 
.62 .م ,1952 ,كقتصة نآ ,كددج10٠01)‏ «اعتمرعبع كعا اه كعاناماء ج112[ دعأ كيادد 

7" . كانت هذه فترة مؤائية لتوسكائة «الدولة ذات الإشعاع الضعيف كما ينه م1 :1 طلامه8 لمدمرع]1 
.ع ,1949 فوط لة “1 ,آل عمدلاداط عل منروومة '| ف جع10ه7ءاثلفم ع#لدمج واه مفجدجء اله ل1 
5490 مع تشديد أقَل عل هذا المثال بالذات في الطبعة الثانية: :47 .م ,11 .8 ,1966 ,83815 ,.60 26 
وثائق تشرها: 1936 ,عطقنم بم«مءقه1 أل 00016 ها » [آ طا-قه عطاهظ :تتحهمح بط 

4" فيما يتعلق بالأتراك النْةء كان الخطر الدرزي عليهم يرازيه التهديد الذي مثلته فارس الصفويين الشيعة 
من الشرق: 


74”ق 


الأقطاب الطائفية لكان الجبل 


وفاؤها له يختل عادة مع اكتسابها الثروة أو القرّة مما يجرّه إلى التدخل إما مباشرة وإما 
بإستخدامه للخصومات المحليّة الدائمة التي كانت تقسّم الأعيان وفرقهم باستمرار إلى 
عرين كرون جاماد داكا بامسهبا القليين: التي المي" .ونه قير الاير 
فخر الدين ختقاً في القسطنطينّة في عام 15568 ؛ كماانج “فيح طموحات: المعسّن 
بفعالية؛ وفتح إخفاق هؤلاء المجال أمام استبدالهم بأسرة الأمراء الشهابتين» في 
الربع الأخير من القرن الابع عشر. 

إذ يفترض ألا تحجب عدا الإتصالات الجديدة الناجمة عن عواقب السيطرة التركيّة 
وعن تطوّر الدول الأوروبيّة؛ أولويّة الوقائع الداخليّة. فلم يتم التمئل بالتآثيرات 
الخارجيّة ودمجها في المجتمع الجبلي إلا انطلاقاً من المعطيات المحددة لبنيته» 
وتجربتهء وحاجاته؛ ورغم أن هذه التأثئيرات نتجت عن المجرى الجديد للتاريخ» 
وماهدت بدورها في تطوير :هذا السبحط الشري من :خلال تغيرها 'للمواقع وموارين 
القوى؛ ودفع الصراعات المحليّة إلى التفاقم. لم يكن لترك بصمتها على سكان لبنان 
لولا استطاعتهم تمثّلها على صورتهم. 

بينما كانت أسر الدروز الكبيرة تضمن مكانتها ودور تنظيمها بفضل توافق نظام 
الباب العالي الجبائي والإداري مع بنيتها وتقاليدها الخاصة. كان موارنة الشمال - 
الذين لم تظهر عندهمء إلى جانب الإكليروس» أسر أعيان تنعم بقوّة ذات ركيزة 
إقليميّة واسعة -» يرضخون منذ منتصف القرن الابع عشر للوصاية المكلفة والمنكدة 
لأسرة مشايخ آل حماده الشيعة من البقاع الشمالي» المكلفين بالجباية من قبل ولاة 
طرابلس كملتزمين عن مقاطعات بشرّيء والكورة» والبترون: وجبيل. في ذلك 
الوقت؛ كان السكان الموارنة ينتشرون جنوباً عبر الوديان في أعالي الجبل. وبدحرهم 
للمتاولة؛ ثبّتوا بؤرة طائفية ثانية في كسروان حيث أنسّسوا الأديرة» وحيث تكوّنت 
أسر كبيرة من الأعيان على نمط الأسر الدرزيّة؛ ولما كانت هذه الأسر المارونية في 
المقاطعة المذكورة تابعة لأمير الدروز فقد ارتبطت مصائرها وثرواتها به. 

وبفضل حماية الأمراء المعنتين المتسامحة نيا إنتشر الموارنة في الشوف أيضاً 
حيث وجدوا أراض يزرعونهاء بجوار الدروز المستقريّن هناك من قبل . فباستخدامهم 

".نيا مع الانقام الذي أدَى إلى المواجهة بين القبائل من شمال الجزيرة العربيّة. أي القيسينء ومن 
جنرياء أي اليمنين» عند توطنهم في سوويا بعد الفتح الإسلامي. أنظر : «27ا5!'! عل ءألفهوماءن5. ويدل 
الإحتفاظ بالأسماء المزدوجة الموافقة لتجمّع ذي قطبين؛ على استمرارية نمط بنبوي معينٌ. 


هب 


المراتبة الشاريحمية للمجتمع الجلٍ 


لعناصر غريبة عن الديانة السائدة في المنطقة كان الأعيان الدروز يؤمّنون انيم 
جمعاً من الموالين من دافعي الأموال المفروضة والمحتاجين لحمايتهم' '. وقد 
لاحظ الفارس دارفيو أن في القرى التي سكنوها مع «الكفرةة؛ كان المسيحيّون 
«يتمتعون بالحريّة الكاملة لإقامة جميع شرائع ديانتهم 5 ولبناء الكنائس والأديرة» 
ولارتداء العمّة البيضاء . رحن اوم لكر سوهت المنطقة بفعل كل شيء لكي 
يضمنوا بقاءهم فيها فيسحبوا منهم المبالغ المفروض عليهم تسليمها للباب العالي 
العتهاق 6 : 


كان وجود الموارنة أكثر تبعثراً ف في الجنوب وفي بعض الأماكن التي استقرٌوا فيها 
كمزارعين ين" أو كنواطير حيث ظَلُوا يشكلون أقلبّة صغيرة؛ بمحاذاة القرى الدرزية*” 
ولكنهم أصبحوا منذ القرن السابع عشر مجموعة سكانية متجانة وقويّة إلى حدٌ ما في 
منطقة جِرّين الجنوبيّة ؛ وبفضل عملهم أو إخلاصهم في خدمة الأعيان الدروز. كانت 
بعض الأراضي توضع في حيازتهم ويسند إليهم قسط صغير من السلطة. وهكذا في 
عام 217177 منح الأمير أحمد المعني إلى شيخ ماروني السلطة على قرية مشموشة 
«لكي تصبح مصدر عيثشه الدائم مكافأة للخدمات التي أذّاها لنا. ولقد أعفينا القرية 
المذكورة من دفع كافة أموال الميري والجوالي طوال فترة حياته وحباة خلفائه 
أيضاً»"' ؛ وقد يكون الإعفاء أمراً مشكوكاً فيه. وبالتأكيد لم يُعْمَل به إلا مؤقتاً؛ ولكن 


أنظر: .232 .م رلك .وه ,لز0«تهآ .م 
...8ل رقم عتلدمه دة كلس اء كتاائغدءع بسعاتصقم ل عادص يلل عع م112 :»اداع الالهطهام ..آ 
399-00 .م ,11 .1 ,1735 ,كترقظ ,أقطهآ 

ه المزارع: (1©إقا526): الذي لا يملك الأرض ويعطيها له صاحبها ليزرعها ويشاركه في الإنتاج بدلا من 
الإيجاره أي يشاركه عل نصيب معلوم ما يزرعء إما بقدر محدد من الإنتاج أو بنسبة معيئة منه. الجمع : 
مزارعون. ومنها المزارعة (21613(886). وتستخهدم بدلا منها أحياناً كلمة المؤاكرة. وفيما يتعلّق ببعض 
عقود المزارعة الخامة في جبل لبان أنظر المفارسة في الفصل العاشر. أما بالنبة إلى العاملين في الزراعة» 
فثثار إلهم بمصطلم «الزْرام» (5ذناء] |ناعارعة) (المترجم) . 

+. تمرذج قرية عماطورء درس : ,1788-1840 ,ا(مقطعا 1[اناه5 [ه واتاعمه 1716 :20116 .+1 إلا 
.8 .م ,.كؤة14 ,عمل 7نط رمه 

م ق ع) بيروث. المحفظة 44. ,.1840٠‏ ملف «السلطات المحليّة». نسخْة عن حسجة تحمل تاريخ الأوّل 
من ومضان 817١1ه//‏ تشرين الثان/ نوفمير 1777 حول ضرية الرأسء المماة بالجوالي أو المزية المفروضة 
عل الذمتّين أنظر 509 251 .م ,1] ,له .مه :لاع/لا80 اع 0188. أما الميري فهر ضريبة الأرض١؛‏ حول 
موضوع المال المفروض عل الجبل أنظر لاحقاً. الفصل التاسع. 


كلا 


الأقطاب الطائفية لسكان الجبل 


الشيء المؤكّد هو أن الموارنة فد تعزّز موقفهم. وفيما يلي مثال آخر عن التوطن 
المذكور: في بداية القرن الثامن عشرء إقترب الرخالة بول لوكا (35عناا أناة2) من 
جرّين الواقعة على الطريق بين صيدا ودمشقء» وتوقف عند قرية قيتولة واصفاً إياها 
دفي كر بيطي كيكون براري؟ بعيود خرالع د ناجهع بكادم مم 0 
حماية أمير هذا القضاء الدرزي الذي يدفعون له سنوي ٠‏ قطعة فضية (5نات6) قيمة 
الجزية»' ' . 

ومن جهة أخرىء كان الموارنة يسشمرون الخصومات بين أسر أعيان الدروز 
لتدعيم موقمهم في المقاطعات التي تسيطر عليها هذه الأسر. ولما كان عددهم في 
تايل إحتلوا مكاناً جعلهم في وضع التنافس مع السكان الدروز؛ وإذا كان في إمكان 
الدروز الاعتماد على التضامن الطائفي؛ فإن الموارنة لم ينوا روابطهم مع الأسر في 
قرى المنشأ وبإخوانهم في الدين من مناطق لبنان الأوسط والشمالي حيث استقّر مركز 
اللطة الروحانيّة لطائفتهم. وهكذا وَلِدَت مسألة #المقاطعات المختلطة» التي شغلت 
القتصليّات الأوروبيّة في أواسط القرن التاسع عشر 

يشهد هذا التوسم الإقيمي للموارنة على دينايكد الديمغرافيّة ؛ ولقد دعم هذه 
الحركة ما وجدوه من عون وموارد في التيّارات التجارية وفي نشاط الإرماليّات الذي 
دفعت إليه أوروبا الميحيّة. وبفضل هذه الإمكائّات» إستطاعوا أيضاً توطيد 
مجموعاتهم في المدن» في بيروت؛ وطرابلس» ثم في حلب'*» على غرار أبناء 
المذاهب الميحيّة الأخرى. وإيجاد فرصة لعمل مربح كوسطاء للتججار الفرنجة» 
شأن «شلبية؛ ذلك الماروني من حلب الذي حظي برضى الكبّوشيين فنقل نشاطه إلى 
سورات (05816ا5)» وأوفد إبن أخيه كوكيل إلى أجرا (دمعة)"* . وقد لاحظ بول لوكا 
أن «طموح أكثر الموارنة نفوذاً بين قاطني المدن يقتصر على أن يصبحوا تجاراء وهذه 
أعلى درجات الشرف التي يمكنهم الطمع بها؛ غير أن عدداً ضبلا جدَاً منهم يملك 
الأموال الكافية للتوصّل إلى مثل هذه المكانة» بينما يرى الآخرون أنفسهم مجبرين 


٠١‏ . ,9 ,بتاغنام8 ,112)20[17ل ده أأهل كدعسا أيرو عنامزى يال عههره0 لا #716أكام7 :كمعنا[ .م 
1 بم 1 .ا 

١‏ كك 179 .م ,1941 ,ك3 ,معاق :تظنهلاناة5 .ل 
7) . ,5عة8 بتاعاييكء أ كاعتافج اد تعلاه؟! أت كنامةاماء؟ «اباعاكينام عل لأعبععط :جع الجوعلام 1 .8 .ل 
.75-6 .م ,1687 


اا 


التراتبية التاريحية للمجتمع الجبلي 


على مزاولة مهنة لا تتطلب مهارة كبيرة بهدف النجاة من البؤس»6” . 

تؤكد الملاحظات السابقة المكانة المميّزة التي كان يحتلها النشاط التجاري عند 
أبناء الأقليّة المسيحيّة حين خروجهم من الجبل» والذي كان يمثّل الهدف الأوّل 
لطموحاتهم واللبيل إلى إقامة إِتّصال مادّي مع أوروبا التي وجدوا في ازدهارها 
وقوتها منفعة لهم . إلا أن المسيحيّين الذين انحصروا إلى حد بالغ في إطار النشاطات 
الخاصة بالأقليّات نموا أيضاً جميم العيوب المرتبطة بهذه النشاطات التي لم تجذب 
إليهم التقدير من «الفرنجة» فقطء بل أنه في القرن السابع عشرء لاحظ تافرنييه 
(معتمعع؟ 1 ) وهو يتكلم بدوره عن «#شلبية أن (هؤلاء مسيحيي المشرق حسما لما 
كانوا لا يبدّلون ديانتهم [أي مذهبهم] إلا بدافم المصلحةء فإنهم ما أن يوفروا بعض 
المال حتى يعودوا إلى بطركهم ويتبرّعوا له بشيء ما مقابل الحصول منه على 
الغفران»*؟ -» وهذا على أي حال؛ تعبير عن وفائهم الطائفي. وفي أوائل القرن 
التاسع عشرء صرح المنصل كورانسيز (2ععم8:ه©0) الأكثر «حكمة». أن «الماروني هو 
أقل الناس قدرة على الحفاظ على السلم» وأن :صفته الغالبة» هي النفاق يسبب 
الإحتقار الذي يلاقيه من المسلميد.**: 


305.4 .م ,1 .) راك .مه :كمع ناا بط 

4 . 4 ندع التدع لم1 .8.ل 

مغ . ,16 ,كثنةآ ,عمباع مالا عاع | عل علاالةامء فاعح ءاازقع عارنا كل 1120178] :82 المهم) عم .ا 

1651-2 .م 

كان كورانيز من العلماء الذين رافقوا بونابرت إلى مصرء وقد أرفق هذه الملاحظات بوجهة نظر سياسية: إن 
كره الموارئة للأنراك» وديانتهمء ورغبتهم ني تمسين مصير إخوانهم في الدين المعثرين بين حلب والمان السررية؛ 
كل ذلك يتجمع ريجملهم يتمئون حدوث ثورة تؤدي إلى وفوع سوريا تحت السيطرة الأوروية. ولت أقل 
دوافمهم هي رغبتهم في أن يقمعوا بدررهم الذين سبق وقمعوهم لفترة طويلة للفاية . إن هذه اللهفة إلى الثأر تنم 
أن تنبّه فدهم الشعب الفاتح الذي قد بيطر عل سوريا. إذا ما أعطوا بعض النفوذء فإن القمم الذي 
ميمارسونه سيصمب تَحمّله أكثر من النير الأجبي . ولأن الموارنة محتقرون اليوم من قبل الأتراك فإن احتقار 
هؤلاء بحدّ ذاته ميغْذي عدوانبتهم باستمرار لكونه يتمدى لها عل الدرام. ويضاف إلى تلك الدواقع غلهم 
الناجم عن المظالم المتمادية التى هم ضححبّتها منذ القدم. وهكذاء فإن الجهود التي لن يتوارى الموارنة عن بذلها 
لتفاسم اللطة مع الشعب الأوروي الذي قد يبطر على سورياء متكون مضرّة جداً لهذا الأخير في حال نجاح 
الموارئة . ولن يتمكن الشعب الأوروي المذكور من نقل جزء من سلطته إلى الموارنة دون أن يلب لنفه أكير 
المصائب لكونه سيد إلى الملمين الحميّة التي فقّدوها؛ (المصدر نفهء ص 188 1844). 


8 /ا 


الأقطاب الطائفية لكان الجبل 


وفي القرن الثامن عشرء انتهى توطن هؤلاء السكان الجبليين إلى علامتين 
تاريخيتين تبيّنان الوجهات وخطوط السير الاجتماعيّة_الطائفيّة . 

في سنة »171١‏ وبالقرب من فرية عين دارة» قام الحزب الفيسي”* التابع للأمير 
حيدر شهاب ومناصريه من دروز ومسيحيين»؛ بسحىق الحزب اليمني الذي كان يقوده 
آل علم الدين. ولقد طَردَ الدروز اللمتتّون من المنطقة ولجأوا إلى حوران؛ وفي 
لبنانء أدَى هذا التهغير إلى إضعاف الطائفة الدرزيّة لحساب الموارنة. وفى المقابل 
وجد «الشهابيون» في هذا الوضع فرصة لتبيت تفْوّفهم بشكل قاطم؛ ومنذ ذلك 
الحين والحزبان الكبيران اللذان تشكلا من جديد تحت لقب اليزبكيين والجنبلاطيين» 
يتقاتلان بامم أحد أمراء هاتين الأسرتين. وفي ظل «حكومة الدروز» التابعة لوالي 
صيدا والتي شملت القطاعين الجنوبي والأوسط من لبنان» قام الأمير حيدر شهاب 
بتوزيم المقاطعات ‏ وهي مناطق خضعت فيها الجباية لنظام الالتزام - على أسر 
الأعيان بما يدعم بعضها ويضعف بعضها الآخر. في الوقت نفسه كانت سلطته 
الجبائية تمتد إلى جبل الريحان؛ جنوبي الشوفء. وفي الشمال بوجه خاصء إلى 
مقاطعات بشرّيء والبترونء وجبيل» التابعة لوالى طرابلس؛ وقد صب هذا التحوّك 
بدوره في صالح الطائفة المارونيّة التي كان يناسبها الخضوع إلى أمير واحد يحكم 
شمال لبنان وجنوبه . وبدءاً من ذلك التاريخ: إنصهرت تقاليد الجبل بشكل أفضل في 
المؤسات العامة في سوريا؛ وقد استطاع أمراؤه مراعاة عادات الكان الخاصّةء 
والانسجام بصورة أفضل مع شروط الهيمنة العثمانية» في محاولتهم لكسب نفوذ 
أكبرء رغم تدخُْل الولاة في الخصومات بين الأعيان. 

وفي عام 1777 إنعقد مجمع كنسي ماروني في دير اللويزة في كسروان لتحديد 
الأسس التنظيميّة لإكليروس هذه الطائفة في إطار التبعيّة لروما ولكن مع الحفاظ على 
أصالته «الشرقيّةه. ولقد تُرْجِمَ أيضاً ازدياد مشاركة لبنان لحياة العالم الخارجيء سواء 
كان مسيحياً أو ملماًء بانتشار أومع للثقافة الأدبيّة باللغة العربيّة. لاسيما في 
الأديرة.ء بكل ما تتضمّنه مثل هذه النشأة الفكريّة من مواقف تصورية؛ إذ أن 
اللبنانيين» على اختلاف طوائفهم» كان عليهم بالفعل أن يرجعوا باستمرار إلى حضارة 
أرقى حيث يمكنهم دمج السمات الأساسيّة لبيتهم الاجتماعيّة والذهيّة لتعريف 
ذواتهم بالنسبة إلى المحيط الشرقي وإلى التأثيرات الغربيّة . 

1 اأنظر الهامش 565 في هذا الفصل. 


؟؛ 


الفصل الثاني 
أصول لبنان المعاصر في مرآة الطوائف 


لم يكن لبنان يمثّل بالنسبة لمدن حوض البحرالًييض سوى مركز ثانوي. وبعد 
الفتح العربي. أصبح يشكل إحدى العتبات المؤدية إلى سوريا التي نمت مدنها الكبيرة 
المنفتحة على الشرق البعيد في محاذاة البوادي حيث تعبر القوافل. وداخل 
الإمبراطوريّة العثمانيّة وجد لبنان سبل العيش في مشاركته في سوق ضخم جعله على 
إنصال أوثق مع التيّارات الكبرى في حوض المتومّط . 

ديتبين من التدقيق في عمليّة التوطن أنْها تمت على مراحل وشهدت فترات انقطاع 
تغير فيها الدور البشري للجبل ونوافق إيقاعها مع حقبات التاريخ الكبرى . 

وعندما دخلت كتابة المذكرات ماحة التراث الجبلي تم توظيفها في تبرير التنظيم 
الطائفي وتعزيزه. 

إستند التبرير الطائفي عند الموارنة إلى التأكيدات الإنفعاليّة التي عبرت عن همّ 
الطائفة في ترسيخ إتجاهها وتماسكها. وظهرت حكايات» يتنافس فيها الغموض 
والأسطورة» ترمي إلى إثبات شرعيّة بطاركة الموارنة دون غيرهم في خلافة القديس 
بطرس الرصول» مؤسس كنيسة إنطاكية» وبطاركة إنطاكية الأوائل» للتأكبد على صفة 
«الأورئوذكيّة الدائمة» لهذه الطائفة وعلى قدم علاقاتها مع الغرب المسيحي أيضاً؛ 
ومنذ مدة قريية» إنضمٌ إلى هذه الهموم هم إيجاد النَبٌ الذي يربط الموارنة بأهل 
فينيقيا القدماء. وحتى إيامنا هذهء لا تزال الحكايات تحرّك إنفعالاً جماعياً يعبّر عن 
السمات المميّزة للطائفة وعن ولاءاتهاء وعن معاني الإستقلال لديها. 


م١‎ 


التراتبية التاريخية للمجتمع الجبلي 


في نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشرء أي في زمن المواجهات 
الجديدة والإغراءات الجديدة» تح تدوين هذه الحكايات كتابة» ربّما للمرّة الأولى؛ 
بقلم جبرائيل بن القلاعي المولود سنة ١412٠‏ في لحفدء. إحدى قرى #بلاد جبيل؛» 
والذي دخل في رهبانيّة الفوني كانيين؛ وأقام في إيطالياء ثم أصبح في عام ١9٠1‏ 
مطران الطائفة المارونيّة في نيقوسيا حيث توفي عام .19١17‏ وقد جعل نفسه المدافع 
النشيط عن أرئوذكسيّة' روما بين أبناء طائفته المارونيّة الذين كان معظمهم يخضع 
للتأئير اليعقوبي'". ولم يجعله إندفاعه وحالة ثقافته التي تشكلت في جو العقليّة 
السائدة في بيه الأصليّة والتي لم يفعل أكثر من أنه ركب عليها تعاليم روماء كِ 
يجعله ذلك يترذد فى اختيار الوسائل؟؛ فقد قدم نصوصاً دينيّة على أنها وثائق قديمة 
حقيقيّة دون غيرهاء بينما قام في الواقع بتعديلها أثناء نسخه لها بما تقنضيه قضيّة روما 
التي تبناها. ومنذ بضعة عمّودء إطلع الأب جان باِست شابو ع0506ام82-موع[) 
(082601© المتبححر في المعرفة.ء على تلك الفترض» ومن شذة غضبهء خصس 
صاحبها ب (المكان 0 في قائمة المزيّفين ين الموارنة» . 

ولكن جبرائيل بن القلاعي كان يحاول من خلال تلفيقاته وحكاياته الأسطوريّة أن 
يرفم متوى الوعي في طائفته ته إنطلاقاً من تجربته العاطفيّة والاجتماعيّة. ما الذي 
يجعل من جهوده شهادة عن الكل؟ لقد احترم الإيقاع وصيغه الإتصال في التراث 
الشفهي في كتابته للشعر الشعبي باللغة العربيّة العاميّة» ودل بذلك على أن الموارنة قد 
تخلوا عن لهجتهم الآراميّة واندمجوا في الثقافة السائدة ذ في الفرقة الأوسظ وتارعوها 
بفعل التجانس المكري وتوافق أشكال العلافات اللكرية . في فى الوقفت ثفسه سعى 
للإلتحاق بالبابوية لكي يتستى لطائفته الحفاظ على خصوصيتها بتدعيم نفوذ 


ه الكلمة لا تشير هنا إلى الطائفة ولكن إلى #إستمامة الدين وصحّة المعتقد؟ اللتين تعتبرهما الكدة الكائوليكية 
من مواصفاتها هي وحدها (المترجم). 

هه اللعقوييّة: مذهب مسيحي غير كاثوليكي. نبة إلى الأسقف يعقوب البرادعي الذي نشر مبدأه في القرن 
السادس الملادي. وهو اسم إحدى الطوائف الشرقية التى تالف الكائرليكية بقولها أن للمسيح طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة هي الطبيعة الإلهية والمشيئة الإلهية. وكانت تقيم طفوسها الدينية باللغة الريائية. أنظر الهامش 
حول الطائفة الملكانية في الفصل الابق (المترجم). 

١‏ . كعك 05ت اه ثمع071/ ,موممتلط ووعل أملمقد 3 ع6باطقائة علتوعداانا مله :مهمون .8ل 
.8 .ج ,1940 ,11لمل 2 ١٠١‏ ركء<اما-ععلاء8 اء ك«مناوةء كام[ كعك وذنفلعء "| مع عةتاطيح ...كات كن امج 


م 


أصول لان المعاصر لٍِ مرآة الطوائف 


الإكليروس الخاص بها وبالاستناد على المسيحيّة الغربيّة. وقد وققت قصيدته 
الممجدة لمريم العذراء بين المشاعر الشعبيّة وبين أرئوذكيّة روما" . وفي زجليته 
الطويلة التي تصوّر تاريخ الموارنة على نحو أسطوريء شُدد على سلطة البطريرك 
وعلى ضرورة أن يتّحد الموارنة للانتصار على اليعاقبة وللاستيلاء على أراضي وأرزاق 
جيرانهم وحتى لا يصبحوا بدورهم ضحيّة للشتات؛ وقد عرض إحتلال الأرض في 
المناطق الوسطى من لبنان عبر روايته لمآثر قائدّيْن وللمواجهة بين الموالين لهما" . 
ورغم خلوٌ هذه الوثيقة من الأحداث أو الشخصيّات المطابقة للواقع» فهي ذات قيمة 
لأنها تسمح بمعرفة الأطر الطائفيّة والاجتماعيّة للموارنة» وطبيعة إدراكهم لها في 
مطلم المرن السادس عشر. 

ولقد لجأ دروز المنطقة الوسطى من لبنان إلى وميلة تسم بدرجة الإيحاء نفسها. 
هذا النهج يوجّه الإهتمام إلى المجموعة العائليّة وهي العنصر الأساسي في البنية 
الاجتماعيّة. وإلى الهرميّة التي تتكون إنطلافا من تبعيّة المجموعات العائليّة لبعضها 
البعض وإلى خضوع المقاطعة لسيطرة أسرة الأعيان ذات الصلة بالنظام الجبائي 
والعسكري للدول الإسلاميّة؛ ومن ثم يبيّن أن تماسك الطائفة الدرزية وقوتها قد 
ارتبطا بالسيطرة البشريّة والإقليميّة المكتبة لدى أسر الأعيان التى كان يتوافق فعلها 
وموقعها مع نظام الحكم في الشرق المسلم. وقد ازدادت هذه الصيغة دلالة حول 
انبثاق معالم الثقافة العريّة لاسيما وأن كتب الأخبار العائليّة كانت تستلهم من تراث 
المؤرّخين المسلمين وأنها أدرجت سيرة أعيان الدروز فى مردها للأحداث المتعاقبة 
على سوريا المملمة. تمّت صياغة أقدم هذه الأخبار في القرن الخامس عشر على يد 
صالح بن يحى؛ روى فيها تاريخ أمرته هوء أي أسرة الأمراء البحتريين المسيطرين 
على مقاطعة الغرب. جنوبي بيروت” . وإذا كان لا بد من أثر يكشف تطابق البنى 


؟ .تللم /ا12) .1 :1908 كاعدط ,ا(مطتط ناه مورعالا 06ئله3 ما :صمعمط ناو .ل .01 
نال كع تأصمعةكل8آ 5ع عنطمدجمضم)؛ عونا عومءق0-عطعمعط ع1 كمقك مموتاعع اء عيونؤنامظ» 
.301-08 .م ,1963 ب ,عدتدمممتمعاصم0 أه مجع ولط عرأمكنلط ل عبيه8 ,«مدطنا 

...22-87 .م ,1959 ,طالاملاع 8‏ بالم«صاعا اتحعنلءلة إه عنتمهلة :زقللم5 .ا 
رللمؤلف نفه أنظر :,«عانه عانالصةك!ا لمة طكلمد؟ ععغلمن ومموطعآ أه كعاتومةك11 عله 
راافطشا عله عأهاءعامتك #أوقمح ما عند عضبوظ :هناو اأماعمهه .ل :261-287 .م ,1957 ,/اآ بمعنطت م 
19-1 .م ,1957 رطانمجرء8 

5. مالح بن يحى: المصدر نفه. > غ0 مضا عع 0اة كمهناعع011)» :1ظنى لالاهذ .ل .001 


الى 


النراتبية التاريخية للمجتمع الجبلٍ 


العائليّة والاجتماعيّة الأساسيّة؛ فإن ممّا له دلالة أن يكون المؤرّخون المسيحيون ‏ أو 
المهتدون إلى الدين المسيحي ‏ في مرحلة تطوّر «حكم» الجبل في العهد العثماني» 
هم الذين عاودوا استخدام هذا النهج في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى جانب 
تسجيلهم للتاريخ الكني للطائفة المارونيّة؛ كما أن «سائر الأصول العربية” المهمة 
تاربخ لبنانة تم نشوها في:الفرة العخرين على ين المنقفين المسيحين, 

لقد كتب صالح بن يحى وجبرائيل بن القلاعي في فترة كت فيها الطائفتان عن 
تكوين حاجز بشري إضافي أمام العتبة المتنازع عليهاء مما دفعهما إلى السعي نحو 
الالتقاء في مجامع أوسع. وقد حددتا مشاركتهما في العالم الخارجي إنطلاقاً من 
المفايم المتمدّة من داخلهما. وكانت عمليّة التأريخ المستخدمة بدرجة أو بأخرى 
من البراعة للتعبير عن صور الاجتماع عند الجماعتين وعن عقليتهماء تمثل تباعاً 
البحث عن ذلك الامتداد الخارجي وعن أبعاد كل من الطائفتين من خلال إنتماءاتهما . 
ومنذ القرن الادس عثر ِشْتدٌ شعور الطائفينء الدرزية والمارونيةء بهذه 
الإنتماءات»: وكان قد انتعش وعي الطائفة المارونيّة بنفسها بفعل إلتقائها بالطائفة 
الدرزية وبفعل الإمكانيات الجديدة الناجمة عن اندماجهما في الإمبراطورية العثمانية 
التي كانت تطوّق حوض البحر الأبيض المتوسّط الشرقي» وتوحّد الشرق الأوسط 
حتى الخليج الفارسي» وتنفتح أمام تجار بلدان أوروبا الغربيّة النشطة. 


«+ 
+ <2 


لقد أكد الجبليّون تميّزهم وتنظيمهم الخاص ضمن مشاركتهم في حياة هذه 
الإمبراطوريّة التي تكوّنت على شكل سوق تجاري كبير. وتبيّن أن الطائفة الدرزية 
كانت تتمتعء في مطلع العصر الحديث. بهرميّة إجتماعيّة جعلتها تلعب دوراً مهما في 
حكم جزء من الجبل في ظل العثمانين» مما أدّى إلى تثبيت سلطة أسر الأعبان 
وبالتالي إلى تحفيق تماسك إقليميّ أكبر. أمَا الطائفة المارونيّة» فقد اكتسبت متانتها 


٠. /11- 111‏ بوعامامعج0 ععضيمظ 'ل ماعلات8 ,مؤلدلا ١,‏ طناك عل طانم جرعظ عل ععزم:ئنة1"1 ع 
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4.إنها عبارة فؤاد إفرام اللبتاني وأمد رستمء ناشري تاريخ أحد الخالدي الصفدي تمت عنران لبنان في عهد 

الأمير فخر الدب المعني الثاني بيروت ١1557‏ وتاريخ الأمير حيدر شهاب تحت عنران لبنان في عهد الأمراء 
الشهابيينء يروت 1577 16714. 


14م 


أصول لبان المعاصر في مرأآة الطوائف 


في الأساس من تنظيمها الديني القوي؛ ولا كان المسيحيون يحظون بموقع على بوابة 
الأراضي المقدسة. وعلى التقاطع بين السوق العثماني وسوق أوروباء فقد وجدوا 
الدعم والإثر اء اللذين حملتهما إليهم العلاقات الجديدة مع الغرب الكاثوليكي والمتاجر 
الجشع . 

لم تفصل الطائفتان ذات الأصول الهرطقيّة - سواء أقرّت كل منهما بهذه الهرطقة 
أو أنكرتها ‏ بين علافاتهما الخارجيّة وبين ميولهما الروحيّة . ولم تُفهم المشاركة في 
العالم الخارجي إلا من خلال شعور الأفراد بإجماعهم المعنوي ؛ وقد تمّ تحديدها في 
إطار إنتماء طائفي يتيح لهؤلاء الأفراد الإإحساس بالتضامن وسط جماعة أكبر وفيما 
يتجاوز الفواصل والخصومات الناتجة عن البنية الاجتماعيّة . فالدروز, أتباع البدعة 
النابعة من المذهب الشيعي المتطرّف» سموا باحتجاجهم القديم وحوّلوه إلى مذمب 
باطني مغلق. يقنضي الحرص والكتمان دون الكفٌ عن التمائل» من خلال فلسفتهم, 
بالتارات الكبرى للفكر الشرقي. أما الموارنة» فقد أنكروا رمزياً إتتماءهم السابق إلى 
المسيحية المونوثيلية القائلة بمشيئة المسبح الإلهية والواحدة التي لم تكن توافق أركان 
عقيدتها مبادىء كنيسة روماء عندما تقربوا من البابويّة في القرن الخامس عثرء 
وأقاموا فيما بعد علاقات دينيّة وماديّة متينة مع فرنسا التي أصبحت حامية مسيحيّي 
الشرق. 

إن أشكال التجمّع وردود الفعل الفكريّة الممائلة وترجمتها المؤسسة النابعة من 
معايشة الثقافة الواحدة قد امتزجت بالخلافات الطائفية وبالنتائج غير المتساوية لهذا 
التوججه الخارجي المز دوج وسببت إختلالات واحتكاكات كان لها أصداء عالميّة. 
مثال مجازر .١87١‏ فمن جهة كانت العلاقات مع الحضارات الشرقيّة والغربيّة التي 
سمحت للطوائف اللبناتيّة بتعميق بعض سماتها المميّزة» شديدة التعقبد لاميما وأنها 
ايك على مستويات مختلفة للغاية؛ ومن جهة أخرى. كان لكل من الطائفتين 
الدرزيّة والمارونة ديناميتها الخاصة بهاء برزت في مراحل مختلفة من نشأة 
المجتمعين؛ وبالتالي لم تظهر في فترات متزامئة. وكان نظام القرابة الواحد» واللغة 
الواحدة. أي المكوّنات الأساسيّة لثقافة الشرق العربي. هما منبع الحياة الاجتماعيّة 
والفكريّة للجبليين كافة؛ وفي المقابل» جذب الدين المسيحيين وحدهم نحو الغرب 
الذي استطاعت تجارته وإرساليّاته أن تدعم حيوية أبناء الأقليّة هؤلاء. غير أن هذه 
الازدواجيّة لم تكن محسوسة لدى الأهلين في حياتهم إلا فيما يتعلق بدفع المال 


وم 


العراية التاريحة للمجتمع ال جل 


للباب العالي؛ وبالعلاقات الدينية» وبالنشاط الاقتصادي. . .؛ أي من خلال أوضاع 
سا ار او 
مثّل العصر العثماني مرحلة من التلور الننا سى العميق » فمد كانت نتائج تلك 
0 57 بالإلتباسات . ولا يواجد أفضل من آراء البنانين الحالّة حول الشعور 
الوطني لتوضيح ما نقوله هنا؛ مهما يكن من أمرء فإن الحكم على هذه الآراء غير 
ممكن خارج إطار الجدل الواسع الدائر في كاقة أنحاء الشرق الأوسط حول مفهوم 
الأمّة. يكتشف الذين يحاولون تبن إمكاتيّات جمهوريّتهم الشابة وبقائهاء عوامل 
مواحدة يرون فها ركائز لحركة قومية. ولكن. عن أيه وقائع ثمافه نثشات هذه 
العرامل؟ وإلى أي كيان قومى يجب إسنادها؟ قد تحصل لنا معطيات ذات دلالة من 
المنحبين اللذين انبعهما حديثاً كاتبان. أحدهما ماروني والآخر درزي» في تناولهما 
لهذه المألة. 
+ 
#2 


في مؤلّف حول «الازدواج اللغوي العربيّ - الفرنسي في لبنان »علاط ما) 
ل«مطنا مه كتمعمه/-مؤوءه' ١‏ يؤكد الانن اليسو عي اللبناني سليم عر و اقع «الأمّة 
اللبنانيّة» كمسلمة يكفي للأخذ بها الرجوع إلى بعض الطروحات «التاريخيّة». وهذا لا 
العناصر كمفهرم «الأمّة»". فقد تجاهل سلم عبو تيّاراً فكريًاً بأسره كان قد حرّك 
مفكري العالم العربي الإسلامي منذ أواخر العرت الجاع مشر وجعلهم يتحود ؛ في 
روحانيته الإسلامية وفي لغته العربية» عن مدأ تورحيدي قد يكون كجرهاً بمقهوم 
«الأمة» الذي أدخله الغرب*؛ بل أن الكاتب قد عمل» بخلاف ذلك» على تعريف 


5. ركانةط2 + (فطار] ناه كذه 0726-01 716كأناعوئلة8 ما :نامك‎ 1962.١ 
تجدر الإشارة إلى الفصل السادس الذي خمّمه العميد بيار رونوفان إلى الشمور القومى في المؤلف التالي:‎ .7 
2 8 ركهقأ 2110112 7لعاتلا 10115هأ2؟ ععل عبأواكاة"! 2 1011 ه1100 :ناع05 هراط .1.8 6 ل( [لاناولرع‎ 
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تفتح الأمّة اللبنانيّة بظاهرة ثقافيّة أخرى تضفي عليها أصالتها وحيويّتها. والظاهرة 
المذكورة هي ازدواجيه اللغة. 

هل هذه مفارقة؟ إن تحليله لازدواجيّة اللغفة يرمي إلى أخذ موقع في قلب 
الشخصيّة الثقافيّة للبنانء ومن ثم إلى استنتاج سماتها الخاصة» التي يعتيرها سليم عبو 
من السمات: «القومية: لقف فرضّك اللغة العرية على المسيخين. الذين كانوا 
يستخدمون لغة ساميّة أخرى» دثما نانقلت اللّغة الفرنسيّة التى تعلّموها فيما بعدء 
على انتسابهم إلى العالم اللاتيني. يقول: «تكمن وظيفة ازدواجية اللّغة هذه بالدقّة في 
تغذية ازدواجيّة الولاء الثقافي العربي ‏ الغربي والإبقاء عليهاء وهي ازدواجيّة يعترف 
بها اللبنانيون بالإجماع ورسمياً كموّغ للدولة بمفهوم الكيان السباسي الممتقل. 
وكتعبير عن الروح الموضوعيّة أو عن الشخصيّة الثقافيّة الشاملة للأمّة اللبنانيّة . 
ويترتّب على ذلك. مهما تكن الأهميّة الكميّة للأحاديّة اللفويّة العربيّة بالسبة إلى 
الازدواجيّة اللغويّة العربيّة ‏ الفرنيّة. أن هذه الأخيرة تظهر على أنها البنية الأساسيّة 
التي تحصر جميع الأفراد سواء أكانوا يتكلّمون لغة واحدة أو لغتين» . 

إن هذه الشهادة من وجهة نظر طائفيّة» مسيحيّةء هي شهادة موحية لأنها تنطلق من 
وضم خاص يتح تحليله بمصطلحات عامة تتناول جميع اللبنانيين. ألا يُخْثَى بعد هذا 
أن يستمرٌ السجال تأكيدات سرعان ما تصبح متضاربة؟ 

تكمن الأهميّة التاريخيّة لظاهرة الازدواجيّة الّغوية في لبنان في أن اللغتين العربية 
والفرنسيّة ذات أصلء. وبنية» وتطوّر شديدي الإختلافء وأنهما تنقلان مفاهيم 
أنشأتها ثقافات لم تكن لها تجارب موازية» وغالباً ما لا يمكن مطابقتها مع بعضها 
البعض . والحال أنه لا يمكن الحكم على هذه المفاهيم من خلال معناها الأصلي 
فقط؛ يجب النظر إليها من خلال الطريقة التى تستقبلها وتفهمها الأوساط الاجتماعية 
اللبنانية المختلفة» وبالتالي» من خلال الشكل الجديد الذي تظهر عليه تلك المفاهيم 
وتعمل. ضمن حركة الفكر التاريخيّة التي يعرّفها اليوم علماء الاجتماع باصطلاح 


:5لا 0اللشاع 2 .0 85-98 .م ,1960 ,0003111 بعباوارماعاط ميجحظى ,«علة1لهمم عصعناع عتغتصمعمم 
151 نامز هنال 2165:مت اك كعناونانامم عع106 5عآ .(1845-1896) دستلذلط طذالف لطخم:'» 
.75-119 .ع ,1961-1962 ,7/13 ,ععاماصءة0) كعفيمظا'ق جباعلايا8 ,«معناجوة 
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الشاقف" (000ا2ءنا:الاءعة). وعلى المؤرّخ أن يعتمد هذا التحليل أماساً ما دام تأكيد 
الوجود القومي يرتكز في نظر سليم عبو على الثنائيّة اللبنانية التي تجد تعبيرها الثقافي 


في ظاهرة الازدواجيّة اللغوية. وما دام هذا اللبناني المسيحي يعبر عن تأكيده ضمن 
صيغة التقدير السياسي. 

ويتابع عبو: «إن ازدواجيّة اللّغة ضرورية إذن للبنان بقدر ضرورة الميثئاق الوطني 
ذاتها''. ولا يمكن نقضها إلا إذا نُقِض الميثاق. والحال أنه "إذا تمّ 0 
بالميئاق؛ إذا غابت إرادة العيش المشترك هذهء فإن الأمّة اللبنانية لن يعود 
وجود". وبالترابط يمكن القول بأن الزوال المحتمل للازدواجيّة اللغوية 00 
الدليل على إخضاع أحد فريقي اللاده'' 

بالطبع يمْتنتج من هذه الملاحظة أن القبول بازدواجيّة اللغة كتعبير عن «الشخصيّة 
الثقافيّة الشاملة للأمة اللبنانية» هو أمر بعيد عن تحصيل الإجماع. رغم رغبة ة المؤلف 
في تبيان الفعالية العمليّة للازدواجية اللغوية بمقارنته» بين القيمة «الغربية» للجبلي 
اللجاني يت الرديه للفلاح الذي اتضفك تارزييكا «بالتخلف». حسب قولهء لكونه 
ملماً وعربتّة"'. وفي كل الأحوال» نحن هنا أمام نموذج ممتاز للتبرير الطائفي» 


.لي عام 45 عشية الإستقلال» فر كل من رئيس الجمهررية؛ رهر ماروني؛ ررئي الرزراء» رهر 
سئي؛ شفهبّاً مبادىء الماواة والتوازن الرامية إلى تحفيق تعايش الطوائف في الدولة اللبنانية؛ يشكل هذا الالتزام 
الشنائي, الميثاق الوطني اللبناني . 

١١‏ .المصتر قي ص 48 تمل سليم عر إقكاسه من جريدة الوريان؟ بتاريخ شك/ ١ا/رمة‏ فال رهي 
الجريدة البيروتية الصادرة باللفة الفرنيّة . دون إزدواجية اللغة. «لم يكن ليتمكن اللبنانيون من إدراك الرسالة 
الغغايّة لندهم. أو أن يتاح لهم تحقيقها على نحو أكبر في الممتقبل. ودون ذلك الوعي التماني» فإن الوعي 
القرمي بحد ذاتهء لم يكن للتسفّق بتعبيره المنطقي السياسي؛ وكان سيتضاءلء» وهو مهلد بالزرال إلى اليرم:؛ 
المصئر ثفسهء ص 4ه؛ 

7 المصدر نفه. ص 56. هناء يتعيد سليم عبر فكرة تَتسْئْل الأدب الفري منذ القرن الثامن عشر وإلى 
اليرم؛ بأشكال مختلفة. وقد استخدمها مؤخّراً هربرت ماركوزي 13 06 كع كنم مم10») ع5ناعه م11 .11 
.925-26 .م ,1963 ,70/111 .3 ل كعاهة تك ,«علاعق اذنافها 506616 ولكن للمساورلة إعادة النظر 
بقدريتها الثفافيّة؛ لذا وضعها ل إطار التاؤل حرل التطوّر المعاصر: «هل يوجد أمر جل يمح بالإعتفاد 
بأن البلدان المتعمرة سابقاً أر نصف المتعمرة يمكنها نبئّي نمط للتصنيع بختلف جرهرياً عن الأنماط الرأسمالية 
أو الشبرعيّة الموجردة حالباً؟ وهل يوجد في ثقافة وتغاليد أهل تلك الماطق ما يمكن أن يمل هذا الإفتراض 
معقولا؟ لا تتملّق ملاحظتي إِلَآا بنموذج واحد للبلدان النامية» أي انها تخصٌ البندان التي خطت على طريق 
التمنيم الرطني. وهي بلدان نتعايش فيها عمليّة التصمنيم وثقافة ما قبل الصناعة أو المناهضة لها (الهندء 
ومصر). تنخرط هذه البلدان في عملية التمئيم بينما لا يعرف أهلها لا يم الإنتاج بالديناميكية الذاتيةء ولا 
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لأن هذا الاستدلال يرمى إلى تبيان أن لبنان قد تغلب على قدريّة التخلف بفضل وجود 
الغرب الذي يقدّمه له المسيحيّون. عندئذ يستدعي سليم عبو الميراث الفينيقي مثله 
مثل الكثير من المسيحيين المتعلمين. 

في البداية» وبقدر كبير من الذكاء؛ يشدّد على أن الأمر يتعلّق ب «نموذج نفسيْ) 
(عنوتعه1مطع زوم عمبزاقطء322) وأنه ليس نتاجا للنسب المباشر. ولكن المؤلف نفسه» 
بدلا من متابعة برهانه في هذا الاتجاهء يقبل بهذا النموذج كترجمة لواقع تاريخي» 
مكتفيا للإقرار به بعرض بعض الممائلات الفلكلورية» ومسقطا مزايا وعيوب رجل 
الأعمال اللبناني المعاصر على الفينيقي النموذجي في العصور القديمة'" ‏ بينما لم 
يبدأ النشاط التجاري للموارنة في التطوّر إلا منذ القرن الادس عشرء وتوسّم في 
القرن التامع عشر في جو إقتصادي يختلف تماماً عن الذي أحاط بازدهار المدن 
الفينيقية . 


إن بعض الطوائف». وطقة إجتماعيّة محدّدة تضم عناصر من الطوائف المختلفة 
أن تتمكن عقليّة المتاجرة اللبنانية من إنشاء صفة قوميّة . وقد صرّح في مؤتمر صحفي 
عقده عام 1970 بأن «دكّاناً مفتوحاً على البحر وفدرالية طوائف لا يصمعان أمّةه؟' . 
إن شهادته هى شهادة لنانى ذي ثقافة مزدوجة تتجابه فيها وجوه متعددة للمعرفة : انها 
شهادة درزي تلط عليه فلسفة توفيقيّة تكوّنت إنطلاقاً من روحانيّة بيثته الطائفيّة 
وأرسطفراطي يمارس سلطته كرأس لأسرة أعيان على رجال طائفة ‏ أصبحت اليوم 
على درجة من الفقر -» وبالتالى يلعب دوراً سياسياً وحكوميّاء كما أنها شهادة جبلي 
تشدّه فكرة إشتراكيّة ضدٌ اجتماع المصالح الرأسماليّة ل «دكان مفتوح على البحر». 
قم الفغالية ولا فِيّم العقلانية الفتّةء أي أن أهل البلدان المذكورة ل يكونوا بعد في غالبّتهم العظمىء قرّة عمل 
منفصلة عن ومائل الإنتاج. وهل مثل هذه الظروف تشْجّجم تطرّراً تتفق في إطاره عمليّنا التصنيع والتحرير لخلق 
نمط تمنع ممتلف في الجوهرء أو لباء جهاز إنتاجي جديد بتطابق مم الاحتياجات الحيويّة للشمب١‏ ويؤكد 
مجدداً وني الوقت نفهء فِيّم ما قبل التكنولوجياء أي فِيّم التأئل. والسكينة» وقابليّة الإستتبال؟ . . .» لقد عدّل 
الكاتب ناية هذا المقطم في مؤْلفه: 70-71 .م ,1968 ,كضو! باممدمنع م عصتقنصب ع«بدبولط".1. 
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هذا كله تعبير عن أصالته المركبة . . من جهة جهة أخرىء وعلى عكس ما فعل سليم عبوء 
تكلم جنبلاط عن «الوطيّة» باللّغة العربيّة» وهذا ما يغيّر الكثير من زوايا الرؤية لمجرّد 
تحوّل المفاهيم من لغة إلى أخرى . وأراد هو أيضاً التعبير عن دينامية قوميّة» والعثور 
على حركة ربطها بالتراث. إننا نجد تلخيصا لتصوره هذا على ملة منصوبة في 
المدافن التي أقامها على هضبة جيريّة؛ عارية؛ بالقرب من مقرّ أمرته في المختارة 
لاستقبال رفات المقاتلين الدروز الذين لقوا مصرعهم أثناء الإضطرابات الأهليّة في 
عام 5648 :١1‏ 


«أيها المار في هذا الفح الذي شاهد على كرّ قرون التاريخ ثورات الجدود من أجل الحريّة 
والامتقلال والشرف والكرامة تذكّر: اننا ناضلنا وحاربنا وامتشهدنا لأجلك ولأجل 
تحرير بلادك من الطغيان ومن الفساد والإستعمار ولتقويم الإنحراف الخارجي وللقضاء 
على الخيانة ولصيانة اليادة الوطنية والعروبة والدستور والقانون ولتوطيد مادىء الحرية 
والأخوّة والعدالة ولتدعيم الوحدة الوطنيّة. . . واننا اتتصرنا في ثورة شعبيّة شاملة كان 
القطاع الأوسط في الشوف طليعتها ومحورها وأملها. التضحية والإستشهاد في حياة الأمم 
شهادة م ودافع إستمرار ومحور تقدم وبقاء. . . والحياة في أصالة تحمّقها ثورة دائمة لا 
تتوقف. . . لذا كن ثائراً على الدوام! النصر لشعب لبنان!»*' . 
الدع نض عر هنا لمق الابالة ردان اعالة الاكن محدوة 
المسلات الأخرى التي تبدأ بإشهار تضامن العرب ووحدتهم وتنتهي بإعلان حكمة 
كونيّة متأثرة بروحانيّة باطتّة ذات أصل شيعي. انه مشحون كليا بالقوى الروحاتية 
التقليدية التي يرح بها في تحديده للوضع الراهن. وفيه تستعيد العبارات السياسية 
الجديدة الإنفعاليّة الحيّة لكونه يستحضر الوقائع الاجتماعيّة القديمة» وتظهر منطقة 
الشوف الدرزي التي سيطر عليها آل جنبلاط. كمركرٌ لتاريخ خخ لبنان كما يظهر كمال 
جنبلاط كمحور للولاء وللطائفة؛ إنه شاهد على واقع لبناني. على #عصرة آخر عرفه 
الجبل. على أحد وجوه لبان الممى بال #بلاد؛ (3(5م)» بينما مفهوم (الوطن6 
المستخدم عادة لترجمة كلمة «2186م» لم يظهر هنا إلا فى كلمة (الوطنيّة», وهي 
صفة ذات مدلول قومي (([0811088) مبهم' ' . وهكذا وضم جنلاط النموذج الثرري 
6.أنظر اللوحة رقم 16. 
7.مذ النصف الثاني من القرن التامع عشرء تردد المؤلفون المرب ‏ وهم يستخدمون لفغة المفاهيم التي 
يستند تعريفها إلى الإسلامء وهم محصررون بين الإجماع والخصوصية ‏ . في تحديد الممطلحات العربيّة الصالحة 
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والعربىء الذي يستند إليه فى الحاضر أو المستقبل» ضمن المار المتواصل الذي 
عايعه أهل العا في عذلف المنطقة المحدية بيساء ف لوقك نف تمكين بشن 
الصيغ الواردة صدى طموحات بقية العالم العربي وثقافته. غير أن ذلك البحث عن 
تلل ما المتشبث بالثورية؛ يرشح منه قلق روحاني وسياسي» ينعكس في الجدل 
المؤلم بين القديم والجديد. والذي طالما انطلق منه تفكير جاك بيرك: «في 
النفسانيات الجماعيّة والفرديّة. هناك ميل لأن يحل مكان النظام الأرستقراطي 
والتعددي الذي لم يتوقف عن تمثيله حتى أيامنا هذه الدوي الذي مجده الشعر 
الجاهلى » تسللا أو عنوة» جدل حول الأمَق والطبقة؛ والفرد؛ يتجِسّد على الفور. 
في صراع مزدوج: ضدٌ الآخر وضدٌ الذات». ١"‏ 


فى موقف كمال جنبلاط كما في موقف سلليم عبوء لا يُمُهَم مسوّغ الكيان الخاص 
للبنان إلا في إطار علاقة ضرورية تقام مع عالم خارجي بأسره. غير أن الأفق يختلف 
بالنبة للدرزي؛ فهو ينفتح على الدول الإسلاميّة كما تسعى إلى تعريف ذاتها أو 
تأكيدها ‏ قبل السعي إلى توضيحها ‏ أمام الأمم الأوروبيّة» المسيطرة والغازية» من 
خلال الحركة الإسلاميّة الإصلاحيّة التى كثيراً ما جذبت آمالاً معذّبة منذ أواخر القرن 
التاسع عشرء ومن خلال المحاولات السياسيّة التي جرت في العقود الأخيرة. وتنقل 
اللّغة العربّة؛ التى قدّسها القرآن ‏ وهو نغمها الأكثر اكتمالاً ؛ هذه الصوفيّة القومية 
الجديدة المستندة إلى ماض ثقافيء ثيب إليه الكمال» ومنه ينطلق الحلم بالمستقبل . 
وفي ما يتعدى المنجزات الملموسةء نرى العروبة التي تمتزج بالإسلام وتخلفه 
لتجاوز فواصل المجتمعء تمس قدرا هائلا من الأحاسيس. وتكمن قوتها في أنها 
تقدم نفسها كشكل رفيع من الوحدة تتفوّق على الخصوصيّات مثلما فعل الإسلام» 
وبثمافة الإسلام ويكلماته. 
للتعبير عن المفاهيم الغربيّة ك «الوطن؟ (3]86م)ء وةالأمة» (2]105م) ودالقرمية» (0ذال23)01022): رهي 
مفاهيم غير دقيفة إلى حد ما وبخاصة إذا ما امتخدمت خارج مياقها التاريممي . كلمة «الوطن؛ لها صدى قرمي 
ضمن نطاق البلد الواحد؛ أما كلمة «الأمةفى أي جماعة الملمينء فيتلقّاها المرء بما تعنيه من إجماع يتجاوز 
الإختلافات الإفليمية. وأخيراً «القرميّة». . . 

329361-17[ رآ بعتصصمه”' غ ,«معطدعة عغذ؟؟ 13 كمدل دمناقعالتمعاك اء مماكدعء رصوط» :عباوعع8 .ل 
61 .م ,1961 531اة تتمدّر هذه الفكرة الرئييّة مؤلفاً للكاتب نفسه وتوجّهه : ف «ولط'24 كعاهم4م دما 
9 .60 ©2 ,1960 بكامةظ بالأمجرعك 
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وبالشبة لليم عبوء تدعم ازدواجيّة اللّغة وتمائلها المخصب بالعالم المتطوّرء 
ديناميّة فوميّة لبنائيّة بحتة. أما بالسبة لكمال جنبلاط» فإن تقاليد الوسط البشري 
وحركته تتطابق مع العروبة ومع الكفاح ضد الإمبرياليّة. وفي كلا القولين» لا يوجد 
تفكير بوحدة لبنان إلا فى مشاركة خارجيّة. وإذا كان اللبنانيون يشعرون حالياً بالإنتماء 
إلى «البلاد؛ (وودم) نفسهاء فإِنّهم لا يشعرون بالإنتماء إلى #الأمّةة (83]108) نفسها . 
وفي كل الأحوال؛ يبدو مفهرمهم ل «الأمّة غامضاً إلى حدّ كبيرء لأن الإنفعالات 
السياسيّة عند الطلائع تسرّغها ردود فعل الجماعة التي لا يزال مرجعها الأعلى مرجعاً 
طائفياًء كما لا يزال تجمّعها حب الأسرة والولاء على عفويّته المعهودة: يشكل 
معطى أساسياً فى المناطق الريفيّة» ويظلٌ محروياً ومماشاً فى المدن. إن الأمة 
اللنانيّة مثال 007 بل وماروني؛ خا الام العرية فعد أمتيعت طموحا سلاف 


يكمن هذان الاتجاهان في قلب التعارض الوجداني إذ يلوّح بكليهما باسم 
«الكيان» اللبنانى ويستندان إلى سماته الخاصة. هذا الكيان خلقته حركة طائفيّة 
مزدوجة في التاريخ اللبناني: «حكم؛ درزيٌ في ظل إمبراطوريّة إسلاميّة» ونمو 
ديمغرافي مسيحي دعمته علافات متوسطية . ولم ينتج تماسك ذلك الكيان عن الإطار 
الجغرافى بقدر ما جاء نتيجة للتشابه فى العلاقات البشريّة التى عبّرت عن نفسها فى 
اليوم غير قابل للإنفصال عن سائر البلدان العربيّة بينما يؤكّد اقتصاده مصاهرته 
للغرب*' . وقد نجم هذا الإتجاه الأخير عن عمل أجيال من أبناء البرجوازيّة الجديدة 
التجاريّة والماليّة» المنبثقة أساساً من الأوساط المسيحيّة . ومن خلاله طبّقت فى لبنان 
صيغة مبتكرة تماماً. ويجب عرضها. 

سمحت «الليراليّة؛ التي نئأت في لبنان منذ قرن» بالربط بين كل من نظام 

4.انظراً للتقاليد الداخلية وللمصادر الخارجيّة التي تتزرّد منها الطوائف المسيحيّة والإسلاميّة. ونظراً 
للتغارت المائد فيما يتعلق بمستوى المعيثة بين تلك الطوائف. نلعب الياسة الخارجية اللبانية على وترين: 
)١‏ ان لبنان مندمج مالياً وتجارياً في الغرب الرأسمالي مما يسرّغْ إزدهار اقتصاده الخدماني؛ ويشبّجم رجال الأعمال 
فيه على المضارية» ويؤمّن مساعدات فنّْةَ متمدّدة ورؤوس الأموال ويعزله عن مصر وسوريا؛ ؟) ييقى لنان» على 
المعيبد الإجتماعي » جزءاً من الشرق العربي الذي تببره الضرورات الجغرافية والإستراتيجية. . . » والإقتصادية 
والثقافية؛ أن يقيم معه علاقات حسن الجرار. وأن ياهم في الجماعة الدبلرماسية العربية المشتركة». 
4 .م ,1965 20 .5ط كعلد سسا رممةطنآ غ1 عناة قععغنسنا! أ قعءوطم0» :ه88 لام لاع يك .2 
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المبادرة الحرّة ذي الطراز الغربي» ومراعاة علاقات الأفراد التقليديّة في إطار الأسرة 
والطائقة» “ولمط تعديد: لتجاون الطوائفت” فى الماواة المدتة» ‏ وتكيف: الدولة 
بالحداثة. واستمدّت الطوائف المسيحيّة من العلافات التجارية والدينية الوثيقة التي 
كانت تقيمها مع أوروباء القدرة على فرض موقفها الاقتصادي والوجداني» على دعم 
دور أعضائها وتأثيرهم. وعلى الحصول كمجموعات على وضعيّة تجعلها نذا 
للمسلمين فيما يتعلّق بالحقوق المدنيّة . بل أن هذه الماواة تؤمّن لها تفوّقا سياسيا 
ليس فقط بسبب الدعم الغربي ولكن أيضا بسبب وضعها الاقتصادي المسيطر. لكن. 
لما كانت الطوائف المسيحيّة المذكورة ذات ثقافة إجتماعيّة عربيّة. فقد دفعت إلى 
هذه التحوّلات وحققتها في ظل الوحدة الحضاريّة - التي تجد تعبيرها في البنى 
الاجتماعيّة؛ واللغةء والتاريخ - دون إحداث إنقطاع. ومن ثمّء دون تحطيم 
التمائلات الجوهريّة بالطوائف الأخرى» الملمة والدرزيّة التى يؤمّن نشاطها داخل 
هذه #اللييرالة» عنصر الحيويّة الشرقية . ١‏ 

هذه الليبراليّة تشكل إذن ثمرة سياسة ميحيّة هدفها التحرّر من الوضعيّة المتدنيّة. 
وتأكيد الذات» وكرّسها تطبيق مشترك لمبادىء الحريّة الاقتصادية للرأسماليّة الغربيّة. 
ولمبادىء الحضارة الشرقيّة التي تصون الثقافة العربيّة سماتها الدائمة. ولقد تحققت 
بفعل توازنء مقرّ نظرياً باعتباره ضروريّاء بين المجموعة المسيحيّة من جهةء 
والمجموعة المسلمة ‏ الدرزيّة من جهة أخرى ؛ وكان الحيّز المعترف به لهذا التوازنء 
في الشرق الأوسط الواقع تحت سيطرة الإسلام يتكرّن من منطقة محدودة نسبياء نال 
فيها الإطار الجغرافي قيمته من التطور التاريخي. ثم تحدد هذا الحيّز في نطاق 
متصرفيّة جبل لبنان حيث تم تطبيق المساواة المدنيّة بين مختلف الطوائف بعد التدخل 
العسكري الفرني في عام .187٠‏ وتحدّد مجذداً في نطاق الجمهورية اللبائيّةِ التي 
أدذت إلى توسيع الحيّز المذكور بعد التدخل العسكري الفرني في عام .١97١‏ من 
جهة أخرى؛ ساهم التجاور التنافسي للجماعات في الحفاظ بشدذة؛ داخل كل منهاء 
على السمات الأساسيّة للحياة العائليّة والطائفية؟"' . 

بالطبعء يؤدي تفرّد الحالة اللبنائيّة إلى التباسات جمّة: لا نذكر منها سوى البب 


4. حورل دلالة الحالة اللبنانية في الاق الحالي؛ أنظر: عقه 13 اء وعطقعة وع[» ندع ل1ام/اع04 .2 
.5 .م ,1966 ,7200 .3 2 دعاممعة ,«كاناز عامنعم نل 
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الواضح مباشرة ألا وهو إشهار مبدأ «الليبراليّة» في منطقة اختارت فيها الدول 
المجاورة ذات الأغلبيّة الملمة كلمة «الإشتراكيّة» لوصف سياستها القوميّة العربيّة 
وتوجّجهاتها الاقتصاديّة. إن التوازن الذي تمّ بلوغه لم يكن إلا لناناً حصراء وهكذا 
أراد أن يكون كما تبيّن منذ عهد الإنتداب من معاداة أغلبيّة المسيحيين لأي تعاون 
مفرط مع البلدان العربيّة المجاورة؛ فهو بالفعل كان توازناً محدوداً بحدود لنان. إن 
تبن عناصر التكامل والتجزئه في الشعور الوحدوي اللبناني يعني البحث 0 
أفضل لسمات الشرق وعن معنى خم الملات بالغرب . أرجو ألا يُستنتّح من 
الفقرات السابقة انى قد اتخذت موقفاً من مفهوم يصوّر لبان بحد ذاته كأمّة ومفهوم 
آخر يبدو فيه هذا البلد؛ قبل كل شىء» عنصراً من الأمّة العربّة. كان هدفى مجرّد 
استعراض أوجه التطوّر الذي دفع بلبنان إلى شكل من أشكال الوحدة. ولكن هذه 
الوحدة المحصورة بين قطبين طائفتّين لا تزال قيمتها محط البحث . وقد تجلَى الأمر 
على الصعيد الشعبي من خلال المسلك «الفرنسي» للموارنة» والمسلك «العربي؟ 
للمسلمين. بعد ثورة صيف عام ١408‏ بوقت قليل ‏ وبينما كانت فرنسا متورّطة في 
حرب الجزائر - وقعت مثشاجرة فى إحدى دور السينما الكبرى فى بيروت. بعد أن 
ظهر على الشاشة خلال عرض أحداث الساعة؛ وعلى التوالي؛ الجنرال دي غول ثم 
الرئيس جمال عبد الناصر. وتصاعدت إثر ظهور كل منهما هتافات التهليل أو 
السخرية وسط جمهور تطابقت صيصحاته مع الاتجاهين الككيرين الياسيين 
الطائفين''. ومما زاد الأمر خطورة؛ أن الشعب اللسئى فى العاصمة ليس له 
التقليد «اللبناني» الذي للدروز . 0 


ن 
ا ين 


إذا كانت اليادات قد تبدلت على مرّ الزمن وظهرت بعض الشرائع الاجتماعيّة 
وتنوّعت أو حلت محل غيرهاء فإن الوسط البشري ‏ الذي يفصح عن تفرّده فيما 
وسنت اك ليرا الاح برو جيب تار داشت جر كب منوانة لاض ور قن 
الحيّز الزمني الذي تشغله كل من تلك السمات. لقد تراكبت أشكال التنظيم 
الاجتماعي» الفا عن الس جم وجه المجتمع . 


٠‏ .«الفرد الواحد يثير الإجماع. ويبحث التجمّع الحصري عن مرجع أكبر من الأنة؟؛ .371 :عناو8ع8 .ل 
6 .م رالء 
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وإذا نظرنا في الأمر بالاتجاه المعاكس تبيّن لنا أن البنى التي يتم البحث عنها 
موزّعة على مستويات مختلفة؛ ليس فقط في وعي اللبثر أو في تحليل الاجتماعي. 
ولكن في الزمن أيضاً فيما يتعلق «بظهورهاء وباتلسل التاريخي. وبين هذه 
المستويات لا تعرف أبدآ ممارسة الإنسان وتجربته حدوداً واضحة؟ ويبقى أن ينها 
التحليل الذي يبقى عليه بالتالي أن يتجتّب عقبة التبسيط إذا أفلح في تجتب التشويش» 
ولو بدا أن البيان اتبسيطي يشكل وميلة للفهم في بعض مراحل البحث: 

.١‏ في أعقاب أزمة عام 2187٠‏ وبعد تدخل الجيش الفرنسي. ووضع الحل 
الدولي لهذه الأزمة بين ١87٠‏ و1874ء كوّن لبنان ولاية تتمتّع بنوع من الإستقلاليّة 
وتخضع لسلطة والٍ عثماني مسيحي ولكن غير لبناني» يعيّنه الباب العالى على أن 
يكون مقبولاً لدى القوى الأوروبيّة الضامنة للوضعيّة (/ا)هاة) الجديدة. كانت حدود 
هذه المتصرّفيّة تتطابق رسميّاً ولأوّل مرّة مع وحدة جغرافيّة» إذ تضمّنت إجمالاً كتلة 
الجبل اللبناني. وتكمن أهميّة الأمر في أن الولاية الجديدة كانت تتمد حيويّتها من 
اللقاء التاريخي والاجتماعي للطائفتين المارونية والدرزية . 

؟ . إن الحل الذي وُجد آنذاك في هذه التكوين الإداريّ والذي تحمّق بفضل الدعم 
الأجنبي» لم يكن من الممكن بلوغه إلا في أعقاب ما شهدته هذه المنطقة من تطوّر 
داخلي منذ بداية العهد العثماني . أشرنا سابقاً إلى أن الولاة كانوا قد أوكلوا الى أسر 
الأعيان الكبرى إلتزام جباية الأموال المفروضة وحاولواء من جهة أخرىء الحدّ من 
نفوذ الأسر المذكورة الناجم عن هذه الوظيفة بجعل طموحاتها تتعارض أو باللعب 
على الخصومات الداخليّة بين أبناء الأعيان أنفهم. ربّما لم يكن :لبان في عهد 
الأمراءة يشكل وحدة جغرافيّة ‏ سياسيّة. إلا انه كان هناك إلتقاء بين تنظيم أكثر ارتقاءا 
تترأسه أسر الأمراء والمشايخ الكبرى من المنطقة الجنوبيّة للجبل» وبين حركة توسّع 
ديمغرافي إنطلقت من الشمال الماروني. 

“". كانت القوة «الحكوميةة تتكون إنطلاقا من نمط الهرميّة الاجتماعية التى 
تطوّرت كثيراً داخل الطائفة الدرزيّة منذ منتصف القرون الوسطى. وكان الإلتزام 
الإقليمى والجبائى يكرّس المرتبة الرفيعة التى اكتسبتها بعض الأسر ‏ [بيت فلان. . .] 
بالمعتى الواسع لكلمة #بيك» ويجذل متها الوسيط :بين الأهالق والسللة .:وكانك 
هذه الهرميّة مبنّة على اجتماع المجموعات العائليّة التي كانت بدورها تتناسق 
بالإمثال لقواعد نظام كامل للعلاقات العائليّة . 
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إذن تشكل المجموعة العائليّة» أو البيتء» الوحدة الاجتماعيّة القاعديّة. ويؤئر 
تنظيمها على جملة البنى ذات المستوى الأرفع؛ سواء في الطائفة المارونّة أو في 
الطائفة الدرزيّة . وبالإضافة إلى ذلك يجد هذا التجمّع العائلي ركيزته الإقليميّة في 
القرية التي تحتوي على تجمّع عائلي ممائل آخر على الأقل. تشكل القرية إذن مجمعاً 
مركبا. 

نت 

فيما يتجاوز بكثير الطائفة الدرزيّة والطائفة المارونيّة» يجب البحث عن أصول هذا 
النظام الأساسي للعلاقات البثريّة وعن الأنظمة المشابهة له في الشرق العربي - 
السامي برمّته. وبذلك يتم إدراج المجتمع اللبناني في أكثر أبعادف دلالة على 
الأرجح. وهو يتضمّن جغرافيّا الشرق الأوسطء ويتأسمّس تاريخياً على كل سمات 
الحياة الاجتماعيّة في القرون الوسطى العربيّة؛ وربما في العصور القديمة الشرقيّة 
ل ْ ْ 

وتزداد أهميّة هذه البنى الأساسيّة وضوحاً حين نلاحظ ان تنوّع الشرائح 
الاجتماعيّة قد أذى. عوض الغائهاء إلى الحفاظ عليها «غريزياء كمرجع داخل 
التجمعات التضامنيّة التي تتجاوز الأسرة» وعلى وجه الخصوصء. داخل الطوائف 
التي تتبح نماثلا إنسانياً آخر. ولكن هذه المة الأخيرة تدل على أن معاينة 
المستويات لا تكفي لتفسير بناء المجتمع اللبناني. فإن تكوّن أنماط مختلفة للتجمع. 
وتماسكها أو تداخلهاء هي سلسلة أخرى من الروابط التي تنعقد وندحل حب 
الظروف التاريحْيّة . 


كت 
5 5 


لقد اجتمع. في جبل لبنان. كل من الوسط العائلي والقروي المطابى نماذج 
الشرق الأوسط العربي». والزراعة المتوسطيّة الجبليّة على شكل مزارع صغيرة» 
والسيطرة العثمانيّة الموجودة من خلال النظام الجبائي وهي تستلهم من المبادىء 
القانونيّه العامّه التى متها الدول الإسلاميّة فى القرون الوسطى . 

أين توجد نقطة الإلتقاء بين هذه العناصر؟ هناك تنظيم إجتماعي هرمي يتوسّط بين 
الشعب الجبلي والبيرقراطية العثمانية؛ وقد نجم هذا التنظيم من جهة» عن البنية 
العائلية وعن شكل الإسكمار الزراعي؛ ومن جهة أخرى عن الوجه القانوني والجبائي 
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أصول لبنان المعاصر في مرآة الطوائف 


لللطة. وهو يتوسّط أيضاً بين الفلاحين والتجارة الكبرى من خلال إشراف على 
الإنتاج . 

هذا النظام ُخضعه ركائزه المحلية لحياة الجماعات التى صانت آدابها وتقاليدها 
والتى تجلى ما يفرّق بينها من جرّاء دور المبادلات التجاريّة: والتأثيرات الديئيّة. 
والبحث عن حمايات خارجيّة. وإذا أردنا أن نتعرّف على أوجه «الإستمراريّة» عبر 
التغّرات وعلى طبيعة تلك التغيّرات» وجب تحليل هذا التنظيم الذي يشكل إطار 
المجتمع» والذي تميّز حالته وضعا تاريخيا معيّناً. 

هل كان دوام السمات الأساسيّة يحكم على مثل هذا المجتمع بتطوّر مضطرب 
للغاية رغم بطئه الشديد؟ لقد بَلوّر ظهور أوروبا الصناعيّة جميع انّجاهاته؛ وكانت 
علاقات الجبل الحيويّة بكل من الشرق والغربء واتصالاته المنطلقة من مواقف 
مختلفة » تزيد من وطأة الحدث الشديدة. لقد مرّت البيئة الاجتماعيّة بأزمات حادة فى 
القرن التاسع عشرء مما جعل من تلك الفترة نموذجاً لدراسة هذه البيثة . ش 

ولكنء أية فترة من القرن التاسع عشر تحمل دلالة أكثر من غيرها؟ بالنسبة لرجل 
عقلاني من طراز فوني» كانت سوريا تبدوء منذ أواخر القرن الثامن عشرء كعالم 
تخطاه الدهرء بحرّفِه القليلة والمُّحَرّبة» وزراعته الخاضعة لأطوار البشر أكثر منها 
لأطوار المناخ. وحياته الفكريّة المنغلقة على ماض روحاني» وإدارته العثمائّة 
المفسدة, البالية» ومجتمعه الغارق في الإنقسامات. من المؤكد أن هذه رؤية جزئيّة 
لرجل فرنسي غريب عن ذلك النمط الحضاريء وهوء بالتالي» لا يشعر أو لا 
يستشفٌ ما فيه من إمكانيّات؛ يبقى أن ملاحظته ندل على أن المجتمع المذكور لم 
يكن قد دخل بعد طور المواجهة المصيريّة ‏ ذلك أن الموجة الأوروبيّة المتدققة لم 
تبلغه؛ إلا في القرن التاسع عشر. لقد اختار جيب وبوين نهاية القرن الثامن عشرء 
فرسما لوحة ساكنة عن الإمبراطورية العثماتيّة عشيّة انقلاب الأوضاع فيها بسبب 
أوروباء في الجزئين الشهيرين من مؤلفهما المجتمع الإسلامي والغرب ع:«مها1) 
(إوءلآآ عنأ؛ 4نيه براءاءه5 . ولكن» إذا تأمْلنا من جهة أخرى. المد المهيمن لأوروبا 
الإمبرياليّة في نهاية القرن التاسع عشرء تلاحظ أنه يمس مجتمعاً سبق أن تأثّره وصَّدِم 
من جرّاء احتكاك مطوّل بنمط إقتصادي جديد. وبجيوش جديدةء وبقوانين وأفكار 
سجديدة. 


في الواقع. تتحدّد فترة التأزّم الكبرى بالصدمة التي أحدثتها التحوّلات الرئِسيّة في 


ا 


الترائبية التاريمية للمجتمع الجبلي 


أوروبا على الوقائع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للشرق العربي. والحال أن الصدمة قد 
تزامنت مع التحوّلات نفسها. وحتى قبل أن تكمل بلدان معامل النسيج». والفحمء 
والصلب. ثورتها الصناعيّة» كانت التجديدات التي ولدتها هذه الثورة» قد أحدثت 
تغيّرات في النشاط الخارجي لتلك البلدان ومن ثم أثْرت على بيئة كان للبعض صلة 
قديمة بها. وخضعت هذه البيئة بعناصرها المختلفة: سلباً أو إيجاباء لظروف لم تكن 
هي طرقاً خلاقاً فيها. وبدأ التوئّر عندما تغيّرت كميّة وطبيعة المنتجات المبادلة بين 
البلدان الأوروبيّة والمشرق» وعندما تحسْنت الوسائل الفنيّة وإمكانات التجارة التي 
شهدت أيضاً تحوّلا في اتجاهاتها. ثم تفاقم التوثّر مع تسارع الصفقات التي دعَمت 
مكتسبات وإقدام المنشآت الفرنسيّة في عهد الإمبراطوريّة الثانية» وبلغ ذروته عند 
اندلاع الإضطرابات الاجتماعيّة؛ التي حفظت منها أوروبا ذكرى مجازر 4187٠9‏ 
وهكذاء فإن الظروف التجاريّة البالغة أوج ازدهارها بفضل النجاح الصناعي في 
أوروباء إنقلبت إلى أزمة حادة في مجتمع لم تكن حيلة له سوى الخضوع لها. وبدت 
الفترة السابقة للإندفاع الأوروبي في نهاية القرن كمرحلة تكيف مع المعطيات 
المستجدّةء وتكوّن برجوازية جديدة وتفكيراً بدأ يستلهم التغيّرات المذكورة. 

وتشكل كل من العشرينات والستّينات من القرن التاسع عشر حدودا تاريخيّة؛ إذ 
اتّسمت الفترة الأولى بتجدّد النشاط التجاري بينما شهدت الفترة الثانية أزمة إجتماعيّة 
وسياسيّة عكمست تأثير وتيرة التطوّرات فى أوروبا الصناعيّة . يتعلق التاريخان. 1١87١‏ 
و8٠147ء‏ باقتصاد أورويا وبسياستهاء أما الوقائع الاجتماعيّة فإنها تخص الشرق 
العربي . في مذة لا تتعدذى نصف قرنء وَضِعت خبرة مجتمع عمرها عشرات القرون 
على محك المستقبل عن طريق حضارة كانت تُفرَض عليها من الخارج. وكان موقع 
لبنان في قلب هذه المواجهة. وإذا كان لا بد من أن نبحثء» في الغرب» عما باعد 
عناصره البشرية وشبجع أفعالهاء فإن درسنا لهذه الأزمة وفهمنا لطيعتها يفترض أن 
ينطلقا من الأعماق السورية. 

تشكل الديمغرافيا أوّل مقياس للأزمة لأنّها تسمح بالوقوف على دينامية الطوائف 
المختلفة في علاقاتها مع الخارج كما في حركتها الداخليّة» وفي موقعها الجغرافي. 
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الكتاب الثان 


التورّع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


ينفتح القرن التاسع عشر على صورتين متخالفتين: جبل مأهول وآمن نسبياً 
وسهول مفتوحةء فيها قرى خرّبتها غارات البدو والمضايقات الجبائيّة. جبل خصب 
وسهول يابسة. 

يتكرّر المشهد باستمرار تحت أقلام القناصل والرحّالة الأوروبيين: :هناك» القرى 
الزاهية والعامرة بالكان...» وهنا... الهول الجرداءء لا أشجار فيهاء ولا 
ماكن. ولا زروع"' ؛ «لبنان وملسلة الجبال الشرقيّة يشكلان الموانع الوحيدة التي 
تعترض اليل الجارف [من البدو]ء ومنحدراتها الغربيّة هي المناطق الوحيدة في 
سوريا التي لا يزرع فيها دماره»". وفي القرنين السابع عشر والثامن عشرهء أصبح 
التعارض بين الجبل الآمن وبين السهول غير الآمنة أحد المواضيع الفلفيّة الرئيسيّة 
المفضّلة لأدب الرحلات الذي كشف عن «الإستبداده العثمانى وعن مظاهر ضعفه 
المتزايد:. ,ومسد'فولني» بات هذه فكو متعذلة'. ١‏ 

أخذت المساحات الوريّة الواسعة المنفتحة شرقا تفتقد حصونها أكثر فأكثر. وقد 
تراجع فيها الزرّاع والزراعة أمام البدو والصحراء. 

خلف التضاريس الوعرة تمكن أهل الجبل. الذين اختاروا العزلة واتمّك 
بميزاتهاء من تنظيم عوامل الطبيعة. وقد وجدوا في هذه العوامل مصدراً للحياة بينما 
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التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافية 


شكلت العلاقات مع الخارج مقياس الدينامية عند كلّ جماعة منهم. وراء السلوكيات 
التي تندرج تحت باب الإمستمراريّة» ووراء الصراعات المحلية التي تربك أحدائها 
الصغيرة جذاً أخبار الحولتّات: يظهر عالم متحرّك ثُبْرِرْ فيه الديمغرافيا سمات 
المجموعات المختلفة وتعبّر عن اتجاهاتها. 


الفصل العالك 
عوامل طبيعيّة ومعلومات انفعاليّة 


تتخلل المزروعات الشجريّة الزاهية منطقتين منفرتين من الصخر الجيري وتشير 
إلى وجود سكان على ارتفاع يتراوح بين 4٠6٠‏ و١١0١‏ مترء بنى الإنسان مدرّجات” 
رائعة من المصاطب حيث تنبت أشجار الزيتون» والعنب. والتوت. وتضيع الجدران 
الصغيرة المبنيّة من الحجر الصلد التي تضلّع المنحدرات في آفاق من الحجارة. وبين 
الانحدارات الأولى التي تمرّقها الأخاديد العميقة؛ والهضاب الملصاليّة المالية في 
الشمال أو القمم الجنوبيّة» أظهرت عوامل التآكل الطبقات الهشّة والخصبة من العصر 
الطباشيري ؛ وفي المناطق التي يكون فيها الجوّ معتدلاء والهراء صحيّاً. وتجري فيها 
مياه غزيرة: يحدث إنفراجاً في التضاريس يتأتَى من الحجر الرملي؛ والجمْعر . 
والصلصال. والصخر البازلتي' . 

لقد قدّمت هذه المياه إلى الإنسان الجبلي أفضل الإمكانات لمؤالفة الموقع 


« المدرّجات: يني جدراناً مندرّجة عل جوانب الجبل. في الأرض التي ينوي القيام بزرعهاء لمم التربة من 
الإنجراف. وتمى «النرجة؛ أو المصطة المؤلفة من قطعة أرضص مدردة بجدارء (الجلك. أو «الجلول» 
و«الجلالي» جمم «جل» (المترجم). 

«ه الَْمْمَر: تراب أصفر اللون مؤلّف من مواد جيريّة وصلصاليّة» ويستخدم لإصلاح التربة (المترجم). 

١‏ رعثالاق ذأجتء ععتامج ععبج ,“200.000/ أ نات 7امطاراً ناك #نامتهمامع عاره) :372181عهنان1 ..[آ 
عل أ متجهمة2) عل منتحظ ,«ممدطل] نال قغامعتجة كصدمجة6: كعل» :غلا الاماللم5 .2 (1955 بطانامروعط 
عجر هآ عك عاناصاصباط عزرام260972) :1710101411 .1 :47-90 .م ,1963 ,200/111 ١٠.‏ ب«صرط مك 

.م ,1936 بكتناه1" علأتهحدومو 


التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافيّة 


ولإخصاب الأرض عبر عمليّة علاجيّة طويلة الأمد. عند هذا الارتفاع من الجانب 
الغربي لجبل لبنان» تبلغ نسبة مياه الأمطار من ٠٠٠١‏ إلى 19٠١‏ ملم سنوياً؛ 
وتتجمّع الكمية الأماميّة منها بين تشرين الثاني/ نوفمبر وآذار/ مارس. ولأن هذه 
الأمطار شتويّة فإن ارتباطها بالمساحات الصلصالية العالية يشكل تزاوجاً حيوياً؛ على 
ارتفاع يفوق ١6٠١‏ مر تكتسي هذه الكتل بطبقات كثيفة من الغلج وتتشرّب المياه 
بطء عند بداية ظهور الشمس» ثم تعود وتخرجها تدريجيًا خلال فصل الصيف 
الجاف". في الربيع؛ على كعوب الأجراف الجيرية» تنبعث ينابيع جوفيّة صاخبة 
لتختلط بالأمواج الشديدة البرودة» مثل نبع أفقا الذي كانت تقام عنده طقوس العبادة 
الخاصة بالإله أدرئيسء فى العصور القديمة. تلعب الجبال العالية إذن دوراً منظما 
للمياه؛ إذ تؤمّن نبضاتها الموسميّة إمدادات المياء في الصيف الني تتوقف وفرتها على 
نسبة الثلوج الشسوية. 


وبينما الثلوج لا تزال تتساقط بشكل عام على المرتفعات المتوسطة من الجبل؛ في 
شهر شباط/ فبراير» تتسبّب الإضطرابات الإعصاريّة العابرة فوق منطققة حوض البحر 
الأبيض المتوسط بعواصف عنيفة تتزامن مع موجة البرد. عندئذ تغطي الثلوج الأرض 
بدءأ من ارتفاع متر؛ وتحفر اليول مجاريها نتيجة لرْحّات المطرء فإن (الثلج 
بيَجبْر الشلش يشرب المّى»” ححمبما جاء في القول الجبلي. 

وقد ميّزت تلك اللمات الإسكتائة لبنان عن منطقة الشرق الأوسط كلها؛ انه 
مروي ريا جيداً رغم موقعه على خط العرض الذي تصبح عنده المياه نادرة» وهو 
«يعيش على حاب الداخل»" . ولكونه يشكل حاجزاً بين البحر والبادية. فهو مصدر 


؟ . يلك عاناءاءة] ئع| جبزى ياي« مورت عماج “200.00/0/ !أ نات قطشا نال عنان 0171675 نيتام 16بة) الاع 8 .ل 
عل دعلتاءساقه كممنائلمم2 5مل» :كملداملا عم اط :1955 بقعدئ1 عل ععزم اه عوط باأصررتاء 
.4049 .م ,1948 ,1آلنآ .ا ءا اممومء0) عل دعامدمق ,حقدطئآ ناة عمتقصسسنط ممنندمنيععن'! 
ه م أجد النصّ الأصلٍ لهذا القرل المأثور لا ني قاموس أنيسى فريحة الأمثال الشعبية اللبنانبة ولا ني موسوعة 
الأمثال اللبنانية لأميل يعقوب . لذا حاولت أن أقترب في ترجمني له من اللهجة العاميّة اللبنانية كما ترد عامة ف 
الأمثال (المترجم) . 
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عوامل طيعية ومعلومات اتفعالية 


للتعارض بقدر ما يخلق الحاجة إلى التكامل. أما سهل البقاع (©0616-5986© حسب 
تسميته في العصور القديمة). ذلك المنخفض الداخلي الواقم خلف المنحدر الشرقي 
لجبل لبنان» فإنه أكثر جفافاً بكثير. وتشتد فيه العوارض الجويّة المتعاكسة؛ يدير هذا 
المُنخْمٌّض ظهره إلى البحر الأبيض المتوسّط ويبثّر بالحقول الوريّة الممتدّة وراء 
سلسلة الجبال الشرقيّة. أرضه أرض القمحء ويقصده الجبليون للتزوّد بقسط من 
تموينهم بالحبوب؛ وهو منفذ يدخل منه البدوء ويبقى عرضة للأطماع المتضاربة 
والمدمّرة لأمراء الجبل وولاة دمشق* . غربي جبل لبنان توجد سهول ساحليّة ضيقة 
يثقل فيها الجوّ إلى درجة بالغة يام الميف. وتشكل ممرًاً لا يسبع على ازدهار 
الحياة الحضرية في الظروف غير الآمنة.ء ولكن البحر يفتح أمامها الآفاق الأورويّة. 

ويعيدنا هذا إلى جوهر المألة لأن الجبل» المجرّأ والمحصّنء أصبح قطباً - 
كالمدينة» وإن اختلف عنها بشكل أساسي ‏ حيث لم يمثّل المناخ أو الجيولوجيا 
سوى ركيزة مناسبة لبناء ما؛ وتشكل السهول المزروعة بالغلال والواحل ملحقات له 
هل هذه مفارقة إذن؟ ‏ وأحياناء تشكل المناطق الوريّة الداخليّة امتداداً له» ولكتّها 
ملحقات وامتدادات لا غنى عنها فى عمليّة التطور الشري فى الجبل وفى تحديد 
توجهات:. عكدين بنذو النمو الذيمتراى اكافنا» تمي لأنه بذ التنامنات البخاضة 
بمختلف الجماعات الكائية, ومن 5 يظهر تفشّخها الداخلي ومعنى اتصالاتها 
الخارجيّة . كيف نتناول المسألة الديمغرافية؟ 


ع 
بنك 


المراجم نادرة» وتبدو متناقفة ببب معلومات غامضة تم تزويرها عمدآء مما 
يثرينا بدليل إضافي. الرقم سلاح لأنه حبّة قائمة على الدوام» وتلتقي فيه بالتالي» 
الغريزة الدفاعيّة ورغبة الجماعات في تأكيد ذاتها. 

تفسّر طبيعة الدولة والبيئة غياب الإحصاءات الدقيقة فى سوريا خلال كل الفترة 
التي تهمّنا. ولا يعود جهل الإدارة العثمانيّة وعدم كفاءتها فقط إلى التدهور الذي 
عانت منه في الفترة التي كانت تشهد فيها أوروبا نهوضاًء أو إلى تردّدها في تطبيق 

. «كانت هذه الأعمال العدوائية تنتهي دائماً بحرق المحاصيل». 


ركتزقع عع كدمكل عع6 217 كتناعتكبباع عل عناوءد دياك «وذاماء8 ,اتمطذا عا اء ألنامتقت8 :ؤلانان) بصموء1[ 
1 .م ,آ .1 ,1850 ,كمة2 


التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافيّة 


الإصلاحاتء بل يبدو على مستوى أعمقء أنهما ناتجان في الأساس عن صورة نظام 
بأسره. فحتّى عندما بلغت الإمبراطورية العثمانيّة قمّة تطوّرها فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء لم يكن لدى الأتراك معرفة تقريييّة لأعداد ابشر إلا في المناطق 
التي كانوا يستطيعون بلوغها"؛ وكان نفوذهم المباشر يتوقف دائماً حيث يبدأ 
الجبل' . والحال انه بالنبة للأقليّات التى لجأت إليهء كان معيها لإخفاء عدد أبناتها 
يشكل وسيلة إضافيّة لتأمين إستقلاليّة التنظيم الاجتماعي الذي يسمح لهاء لضمان 
ديمومتهاء بالإبقاء على نمط البنى الذي يفرز مفهومها لكان الفرد وتمائله فى 
المجموعة ومن ثم علاقاته مع الجماعة ومع السلطة. هل يدهشنا ذلك؟ في لبنان 
اليوم؛ يصرف النظر عن القيام بأي إحصاء لأن الجهل الرسمي بعدد البشر الحقيقي 
يُعسبّر ضمانة للتوازن الطائفي الثابت نظريًا". وهكذا تظهر مجددا غريزة الدفاع عن 
الذات الطائفيّة القديمة على صورة سرّ من أسرار الدولة. 

غير أنه كان قد أصبح من الضروريء على الأرضء معرفة من يجب أن يدفع 
المال المفروضص. وكان الشيوخ المكلفون بجباية المستحقّات يدونون أحيانا 
حاباتهم في مفكرة خاصة. وقد حُفِظت بعض الممودّات عند أسر الأعيان؛ 


©. بفضل تلك المعلوماث» أمكن تقدير الحركات العامة لكان في أعمال ركان الممتازة: 
ععتمصع'! عل عتتماتمة؟ نال اء مم أقاناممم 15 عل كأمعمعكوععه: كلفقيع كعله تدنمئنيوم8 1 .0 
كععااعاء5 كعك عوط ها عك عبات 1! ,«كع ناوأ اك5120 06 كلاقأرفمصة كع أكلوءء قغا أن ,زقمه1أه 
تمدكط» :168 .م 2 50 ,1941 ,11 أ ,21 .م ,1 30 ,1940 ,1 أباطممادا ك ماتوءبزصلا"| عل دعناهاحمرمء» 
الئاق 1093311أه عقتامصطط'! قمقل اأمعتمعددععع: عل 5ع رأكوع: قعل كع ناو 51215 كععتدمل 145 غناك 
1 0ه ,1 ١١‏ للاعة؟0) عل إه «ررمكذط أماعو5 هاره عتمجوعط إه أمتجرييه[ ,حوعاء غ51 *1[لثال ع كبايز 

.9-6 .م ,1957 

1 .ني التجوال على الساحل السرريء يلاحظ أن استبداد الأتراك محثر في جميم أنساء الشاطىى إلا أنه 
يتوقف ناحية الجبال. عند أوّل صخرة؛ عند أَوْل أخدود يهل الدفاع عنهء بينما يحافظ الأكراد (كذا) في تلك 
الجبال. والدروزء والمحتاولة أمياد جل لنان والللة الشرقية بامتمراز على امتقلالهم وتقالبدهم». ريصرئون 
ذكرى فشر الدين الشهير». 
067-/2011 .م ,1785 ,ننقلةاكاسظ ركعندانه1 كمأ ا© كععنا1 كما «بد :ه10 عك 80707 ناك كعجامجةل8 

إمتخدمه: 35 .م ,1 ٠.‏ ,.لة “2 ,اه .مه ناعطلامع8 1 

. بالطبعء نمم الأساليب التقديريّة لعدد السكان المتبعة حالياً إستناداً إلى مجلات الأحوال المدئية والقوائم 
الإنتخابية. للحكومة اللبنالية بالوصول إلى معرفة دقيقة إلى حدّ ما بعدد المكان من كل طائفة ؛ إلا أن الأمر يعتير 
من أمرار الدولة. 1 


عوامل طبيعية ومعلومات انفعاليّة 


والأرجح أنها استّحُدِمت لوضع الكشوفات التي تم الإستفادة منها مركزياً في إطار 
التوزيع العام للميري” وتحديد حصص المثايخ. معظم هذه الوثائق لا يحمل 
تاريخاء والمعلومات التى تقدّمها جزئيّة للغاية وغالاً ما تصعب الإفادة منها. ولكنّها 
أكثر دقّة فيما يتعلق بشم قرى» إذ ترد فيها لوائح «لدافعي الأموال المفروضة؛. 
الميري أو الخراجء وتوضيحات حول الذين تركوا منازلهم. وأحياناً حول المكان 
الذي ذهبوا ليتقرًوا فيه”. كما توجد لوائح بأسماء الرجال» تحمل أوصافهم. 
كالسن ٠:‏ والطول؛.. والشتازى” ى لا شرف دون كاريين: ولا رجولة دون كارت؛ 
والجبلي يقسم بشاربه. 


على الصعيد الإجمالي؛ يأتي الغموض من وجود الفوارق الكبيرة بين التقديرات 
المختلفة؛ من جهة أخرى وفي أحيان كثيرة؛ ذكر المراقبون الأوروبيّون» كما تقدم 
الكاتب اللبناني طتوس الشدياق بأرقام دون ذكر مصدرها. ويقول القنصل هنري غي 
(ؤلانا© زعمعاط) : «لما كانت الإحصاءات أمراً غير مألوف في الشرق. فانّه في أحسن 
الأحوالء يتم تسجيل عدد البيوت في مكان ماء وأسماء الكان الذين تستحقٌ عليهم 
ضريبة الرؤوس التي لا تخصٌ في المدن إلا المسيحيين؛ أما الملمون فإنهم 
مجلون وفقاً للحرفة» وعلى كلّ رئيس حرفة أن يعرف طائفته””' . هذا صحيح فيما 


« المبري: المال المفروض على الأراضي. أنظر الفصل الثامن (المترجم). 

. مكان توثُوا عن دفع المال المفروض لأنهم رحلوا عن قراهم (م !| آ) /541» (الملف )١ ١5‏ [بدون 
تاريخ ] ١0001‏ ] /440 (الملف 5. .]١867[)١‏ 6 (الملف .]1817/1١[ )١57‏ تين الوثائق 
المتعلقة بالجباية» ني الأساسء الأموال التي يفترض أن بجمعها المشايخ ثم أن يلمورها؛ إلا أنه يوجد بعض 
القرائم بأسماء دافمي الأموال المفروضة (م ! 1آ) 2144 (الملف 237 ١)[51١5١اه/‏ 1941م]ء 1001 (الملف 
١‏ <ه) وعلى وجه الخخصوص لا*15 (لملف 35. )١‏ [7؟؟اه/ 8١180م].‏ يوجد ملف من 
(م ! آ) يحمل عنوان «إحصاء». ولا يحتري سوى على بعض الأرراق الشخصيّة التملّقة بالأحرال الماثّة. جميع 
هذه الوثائن مأخوذة من آل الخازن وبالتالي لا تحص وى مقاطعة كروان البحية. 

4 . إحصاء للرجال: (م [1) 17/444 (7؛ )١‏ [دون تاريخ]ء 7154 ١7(‏ 4) [دون تاريخ]. مسجل إحصاءات 
خاص بمختلف فرى منطقة جزّين (لم يكن مرقّماً في الفترة التي اطلعت فيها عليه)ء وعل صفساته الأخبرة التي 
بقيت فارغة؛ كتب مجهول لمحة عن ناريخ تشيد كنية بكاسين المكرّمة للقدية تقلا؛ حمل هذا النصٌ تاريخ 
سنة 14874 وقد كتب في الغالب بعد فترة إتمام الإحصاء بكثير. ويدعر مثل هذا السجل إلى الغاؤل بوجود 
وثائق أخرى من المنف نفه. 

هه الطائفة : هنا بمعتى جماعة هذه الحرفة (المترجم). 

11. ,..نا2650 :5لانا0‎ ٠١ 11, .م‎ 139110٠ 


١ ه.‎ 


التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافيّة 


يتعلق بالمدن على وححجه الخصوص؛ وفي مققلع آخرء عندما يمترح تقمديره لعدد 
سكان جبل لبنان» تدفعه الحيطة إلى التصريح بأنه «هنا كما في سائر المناطق التركيّة . 
من شبه المستحيل العثور على معلومات تمكن من تشكيل فكرة صائبة حول عدد 
السكان. وإذا ما استطاع المرء أن يعرفه على وجه التقريب» فهذا لا يتم إلا بعد 
أبحاث مطوّلة وحسابات مستندة إلى معطيات غامضة6''. ولكنّه لا يعرّفنا بالمكان 
الذي أجرى فيه أبحائه. ولا بالطريقة التي اتّبعها في إنجاز «حساباته». وفي كل 
الأحوالء كان الطابع التقريبي للتحرّيات الجبائيّة يفرض الحيطة على الذين يجتهدون 
لوضع نظام قياسي؛ , ك المعلومة من سنة ١419‏ برافقها حكم لا تستبين فيه الدقة 
من المبالغة: «الأمير أمين» إبن الأمير بشيرء موجود الآن في جبل لبنان ليعيد إحصاء 
الأفراد المستحنّ عليهم دنم الفردة. وللأسف. لا يتم هذا الأمر بالإنصاف لأن الدفع 
مفروض على الجميع بدءاً من الأطفال البالغ عمرهم عشر سنوات وصولا إلى الشيوخ 
في سنّ الثمانين»'' . وهذه الشكوى من الغبن تقابلها شكوى من كتم المعلومات» إذ 
الهمت السلطات العثمانية» في نوفمبر/ تشرين الثاني 1844.» الأعيان الموارنة 
المكلفين بالجباية في منطقة كروان بأنهم يقدّمون اليها معلومات مغلوطة فيما يتعلق 
بعدذد النكنة؟” . 

إلى أية أعداد إجماليّة وصلت إذن التقديرات المتعلقة بجبل لئان وحدهء أو 
بالأحرى. التقديرات المتعلقة بالمناطق التى حكمها الأمير بشير الثاني الشهابي حنى 
عام ٠4؟‏ فى بداية القرن السابع عشر إدعى سفاري دوبريف (8695 عل 327 5310) 
أن ههماك #خمة عشر أو عشرين ألف بواردي (5:#أقناط6 و2 ة) » يستطيع ملك فرنا 
أخذهم من الموارنة ليغزو بهم الأراضي المقدّمة”*'. ويقول فولني في نهاية القرن 


١الصنر‏ نفه الجزء الأول» ص 576 7593 . 

17م ق ع) بيروت. المحفظة 1411014 1877)) مسجل المراسلة مم الوزارة؛ (آذار/ مارس 181737 
تشرين الأوّل/ أكتوبر 2»)١879‏ برفية من جوفرواء طرابلى». ١١‏ تمرز/ يولير 18737. 

.م |) 7757 (الملف ١7‏ 7), رمالة موجّهة إل الشبخ قانصوه الخازن بتاريخ 77 تشرين الثاني/ نوفمير 
4 وتقول أن «المشيرة غير راض عما أعطي من معلومات حرل عند سكان الجبل. في ذلك الوقت كانت 
تقوم محاولات لإجراء عمليّات ممح. أنظر الفصل الثاني. 

ه ععأكنااعنان3,0. من ع5نااع3510 : وعي بندقيّة قديمة تعمل بالإشعال (بالفيل أو بالحجر) (المترجم). 

4.اعؤلاء الميحيون الموارنة هم من الشعوب الثي أصقلتها الحرب منذ زمن بعبدء ويتطوّعون في - 


٠١ 


عرامل طبيعية ومعلومات انفعالية 


الثامن عشرء مستنداً إلى إحصاءات؛ لم يذكر مصدرهاء انه يمكن إيجاد 4٠‏ ألف 
رجل ملح عند الدروز و75 ألفاً عند الموارنة؛ ويستخلص من ذلك أن عدد المكان 
الدروز يبلغ ٠٠١‏ ألف نقفر بينما يبلغ عدد الموارنة ١١0‏ ألف نفر"' . بعد ما يقارب 
العشرين عاماً. إعترض كورانسيز على هذه العمليّات الحسابيّة فخفُض عدد السكان 
الدروز إلى ١‏ ألف ننسمة وعدد #رجالهم القادرين على حمل السلاح» إلى ١5‏ أو ١7‏ 
ألفاء ثم أضاف قائلاً أن هذه «حقيقة ثابنة ومسلم بها أن عدد الموارنة يفوق بكثير عدد 
الدروز في جبل لبنان»' '. وفي المدة ما بين ١87١‏ و01470 لم يجعل رينيوء 
القنصل الفرنى فى صيداء ل «المقاطعات» التى يسكنها الدروز إلا #خمة عشر ألف 
مقاتل. من فيمليم أربعة الاك معي 331 : وحتى إذا كانت تعترات قد قات فنا 
يتعلق بحجم الطوائف خلال الأربعين سنة الفاصلة بين ملاحظات فولني وملاحظات 
رينيوء فإن الخطأ الذي ارتكبه الرخالة الفيلوف فولنى والذي يصب فى مصلحة 
الدروز» ربّما نتج عن إنطباعه - بالإضافة إلى الإحترام الذي كان يكتّه لهم الناجم 
عن الدور الائد الذي كان هؤلاء لا يزالون يقومون به في الجبل رغم تدثي عددهم 
بالنسبة إلى المسيحيين . 

لقد دفعت أزمات الشرق إلى القيام باستقصاءات أكثر تفصيلاً؛ وتم وضع الجداول 
الإحصائيّة. فبلغ مجموع المكان في جدول أشيل لوران (امععنها عاانطعهة) 


- غالبكّتهم لخدمة التركي تحت إمرة والي في طرابلس. بينما يتطوع الباقون مع الدروز. وهم شعب آخر من جبل 
لبنان. وإذا ما وٌحِدَ مشروع لفتح الأراضي المقدّمة؛ سيكون من السهل الحصول عل ١3‏ أو 5١‏ ألف ملح من 
أبناء هذا الشعب الذي يكن حبّا كيرا للمذهب الكائوليكي بل وبالأاخص للإمم الفرني الذي يضعون فبه كل 
آمالهم وهذا يزيد إلى حد كبير من أهميّة هذه الصمداقة لأن الملك بجعل نفسه حامياً لعدد ضخم من الشعوب التي 
لا يجد الراحة والأمان إلا في ظلّ إسمهه؛ ع] ق'نانو ععصقتالة'! عناك كتنامعسلط» :كع اغه8 عط العملام5 ,8 
28 .1 كمقل «6أمعلمعكء 13 3 عأتتمممة علاء'نانو غاتانانخا عل ان عناعموزعة-لمدج غا ععناة زمر 
ركلكة ركء2ه27071 كمع 1لتككاناع كغا ععنان عقجرهالن عابه هأ عك ك6اذ(ه! وعكة لامبءء8 :ذكاهع 1" 
7 .م 1 ٠.‏ ,1864 
6 هة ,كتكةط ,85 اه 84 783[ كع#انجه كها االلشارعع #اصرووظا دن ا عأجزك انه موصرم/! :لا8ان3 01لا 
6 © 456 .م ,1 .1 ,11/ا 

181-17 .م راك .مه نمع المو60 
١‏ . عل 6اعزعن3 ها عل تعلاف8 , جقموناءء عنعا اء معقتص©ط 5ع1 عند ععطءععطعع1]1» :[الاماذامع 1 
.7 .م ,1827 ١/11,‏ بعءنطودهمة 0 


الترزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافية 
5 لسمة” . وتبيّن الإحصاءات التي جمعها في عام ١48417‏ بروسبير بوريه 
(عغوندهظ8 ععمومءظ): المنصل العام لفرنسا في بيروت» أن عدد السكان في جبل لبنان 
برمته يبلغ 9476 197 نمة"'؛ مسنرى فيما بعد كيف وصل إلى هذا الرقم. وكان 
هنري غي قد اطلع عليه' ' ولم يتوقف عنده ورفع المجموع إلى 416 7٠١‏ نسمة سنة 
3517" . وفي الفترة نفسهاء قذر الماروني طتوس الشدياق عدد «الذكوره ب 
7١14‏ نسمة"" ؛ لم يكن القادرون على القتال وحدهم بل جميع السكان الذكور 
هم المشار إليهم بهذا الرقم» فإن استنتاجه يكون قريباً من تقدير بوريه. أما الكولونيل 
نشرشل (اانطعوناط0) فهر يكتفى بالكتابة أن عدد السكان. (إستناداً إلى الإحصاءات 
الأخيرة» (كذا)ء يقارب 40٠ ٠٠٠‏ نسمة»"” , 


بعد مجازر 2١487١‏ صدرت مجموعة جديدة من التقديرات لا تخلو دائما من 
الإنفعالات التحرّبية . إذ يؤكّد الماروني يوسف كرم أن الجبل يعد 44١ 0٠١‏ نسمة 
: : 74ل ال . 1 1 
منهم فوه ون؟ ماروني الل 8 درري ينما يطفغى الشنك والتردد على 


١2‏ . ,1842 لاناوكبرز 1840 كتناوعك ,ع 1الإك عل كمه زه كعك عنجارماكاا! #مناماء 8 :1للع دناه[ .م 
.7 .م ,1846 ,كامة2 
أنظر أيضا: 840[ ده 'نوعيز نام اعدف آ! عل انمعد عبفامع هآ كنات عتجز3 هيا جهع تهوعط لآ 
13٠١ 516(‏ نسمةء تتراوج أعمارهم بين ١0‏ و١7‏ سلةء من دافمي الفردة) .294 .م ,1842 ,كذئةظ 
رأنظر : ,1833 ص عتجزى ها اء #اجروطا ".ا .عاصجمءعاعذه8 عل «مبصط نلك امككتلم ها :ل(أنامط .0 
:5 .م ,1927 ,عنما ع[ 11١6 ٠٠١0(‏ نمةء منهم ١١١ ٠٠١‏ ماروني؛: و٠٠٠7‏ من الروم الكاثوليك» 
و١٠٠٠ ٠١‏ من الروم المنشقين. و0٠٠٠‏ 18 درزيء و5000 ملمء و٠٠6٠7‏ سشرالي). 
84(ش خ) المراملة التجارية؛ بيروتء 5ع الورقة 0404 تقرير بوريه بتاريخ 5١‏ كانون الأوّل/ ديسمبر 
]ىا 
28.٠‏ ,1 .ا «..انامجوقه» :ؤلانا0 .1][ 
57 545 ننسمة بدون مكان بلدة مرجعيرن في الجنوب. 
7 20 نلقغأطها ,1862 بكائة8 ,ء7الاك ها عل أفء 071716 اء منايائنامح اتت '] عل عدكاناوكظ :5لانان) .1]آ 
.1846 مء عمتطناآ تملظ نالك أمعتاع سورع 'انامم ناك عنانناقاا2اذ» 
؟؟.طنوس الشدياق» أخبار الأعبان في جبل لبنانء يروت 1804ء ص 54» الطبعة الثانيةء بيروت» 
4دولء ص 5”. 
'"" . بكغتلهضمآ ,1852 م 1842 1م70 م عفائع؟ 5 إتعبز لعا 2 بال انقاع.] ١الباه84‏ :اا 1لل2 310 
4 .م بآ . ,1853 
4 . 1871 ,عمه ا بعرص«ياعا ل 015غأله!ا! هات أ© كلذ! 712712 نافاع سات 1276171 1إجروون1 


١١مل‎ 


عرامل طبعية ومعلومات انفعالّة 


تقديرات لوكروا (زهءاءه.1) الذي تتراوح أرقامه فيما يتعلق بالكان بين ٠٠١‏ 555 
د 
و 000 6060 سمه 


وفي الفترة نفسها انّسمت مجموعة أخرى من التقديرات بدقّة أكبر كما اقتربت أكثر 
من الحقيقة فيما يتعلق بالتائج الإجماليّة التي حدّدت عدد الكان اللبنانين بين 
55٠06 ٠٠١٠و 5٠١ ٠‏ نسمة. وقذر رتشارد ادواردز (كلعهسلظ 0:ةط81) عددهم 
ب070 73١7‏ نسمة'". وبلغ المجموع في كشفء أكثر تفصيلا إلى حدٌ كبيرء يخص 
«سكان جبل لنان الذكور كافة من تاريخ الولادة» باسشناء الرهبان ورجال الدين؛ 
٠١6 ٠50‏ نفراً من جنس الذكور ؛ ربّما وُضِعت هذه الوثيقة المجهولة الأصل إستناداً 
إلى معلومات سابقة بق لعام 4٠‏ », إلا انها محفوظة في أرشيف القنصلية الفرنسية 
العامة في بيروت ضمن الأوراق المتعلقة بأوضاع لان أثناء الحملة الفرنسيّة"” . أما 


توففئيل (اء65ناه15) وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ء فقد أخذ بالرقم ٠٠٠‏ 516 
نسمة”"؛ ويتبيّن من الإحصاء المدوّن على الخريطة التي رسمها ضبّاط الحملة 
الفرنسيّة والتي تتضمّن جبل لبنان» والمدن الماحليّة غرباء وعكار شمالاء والهرمل 
شرقاًء والبقاع والأراضي الممتدّة بين لنان وجبل الشيخ حتى مرجعيونء 
والمقاطعات الواقعة بين صيدا وبنت جبيل جنوباًء ان عدد الكان يبلغ 5٠١‏ 4417 
نسمة يقطن 948٠‏ 514 منهم المناطق التابعة سابقاً للأمير بشير"" . وفي عام 23185775 


0". مورّعين كالآني: من 16١‏ إلى 5٠١٠ ٠٠٠‏ ماررني»؛ ومن 5١‏ إلى ١90‏ ألف درزي؛ رمن ١9‏ إلى ٠‏ 


1١ ٠٠٠ متواليء ومن ثم إلى‎ ٠ 
18 10012801, »1/ ه101[ علل «ناه1 عا ,معاءعلضغطط مع ع 06 ومأككناا ,عتمرك ودع عود ره‎ 
1863, .م بآ .؛‎ 6. 


71.77 .م ,1862 ,كمة8 ,1840-1862 ه39 ما ,5طممنامع .82 

. موجودة لي الملف نفمه الذي يتفمّن تفرير الليوتنان كولونيل شانزي حول إدارة جبل لبنان» بتاريخ 
كانون الثاني/ يناير .لم قع) بيررت. المحفظة 25٠9‏ ٠569ه16١ا.‏ 

4 إن وضع المسيحين في لبنان يبرّد تماماً ما نطالب به لهم من وضعية متميّزة. فإذا تأملنا أحوالهم؛ بغض 
النظر عن المذاهب» نجد أن عددهم يفوق 3٠١ ٠٠0٠‏ نسمةء بينما لا يتجاوز عدد الدروز ٠٠١‏ 58 نمةء 
ريقى عدد الملمين مجتمعين؛ بمن فيهم المثاولة؛ أقل من ١١ ٠٠٠‏ نمة». 
-امنة5 ,عمدعتلا ,كعلدمط ذ كتقعهة2 قالتقامء65اصة اناة أعمع 10 عل عتكتقانهكت 
.375-66 .م ,1884 ركقة2 ,آلا ٠.‏ راك ,مه رحاكع1 كمقك ,1861 للكة 2 ,متارعظ اك عوتنمطامعئغمآ 


6ن هذه الحالة الأخيرة: ٠6‏ 1 ماروي» و٠٠19‏ وف روم أرثرذكس ١‏ و6١٠1‏ لا ردم كاثرليك., 
وعاة 43> درري» و0٠55 1١7‏ متوالي؛ وة4لالا ملمء و٠'٠"‏ يبردي. وني الحالة الأولى: 18٠‏ مه 2 


١8 


التوزع الطائفي للمكان والحركة الديمغرافية 


إعتبر النقيب فان (8818) قائد البعثة العسكريّة فى لبنان» أن عدد السكان داخل الحدود 
الإقليمية المقدّة عام 1431+ يبل 3437 514 نسمة'" . وفي السنة نفسهاء اشتكى 
ممثلون عن الطائفة المارونية من فداحة الأموال المفروضة على إخوانهم في الدين في 
هذه «المتصرّفيّة» الجديدة؛ وجاء في كتاباتهم أنها تعد ٠٠١‏ 715 نسمة'" 

كل هذه الأرقام تكشف ملامح الجبل الذي شد عدد أهاليه إنتباه المراقبين 
الأجانب وبخاصّة عندما قارنوه بما شاهدوه في ساتر البلاد اللسورية. وتلتقي 
الشهادات أيضاً لبن أن أهل الجبل يشكلون ظاهرة متحرّكة وأن الأسر كانت تتنقّل 
مما أدّى إلى مضاعفة إختلال التوازن العددي بين الطوائف. 

0 التحرّكات السكانيّة إلا أن تؤكّد الفوارق القائمة بين المجموعات 
الاجتماعيّة ‏ الطائفيّة. كان على هذا التجمّع البشري أن يعيش على أرض محدودة 
المساحة... فما فائدة النتائج الكميّة الناجمة عن تقديرات كان أصحابها يقترحون 
حلولاً مختلفة؟ 

إذا أردنا أن نحلل هذه اتائج ٠»‏ كان علينا بالضرورة أن نقدّر الكثافة الممكنة 
لسكان الجبل وأن نحدّد إنطلاقاً من ذلك. التطور الديمغرافي للجماعات الطائفيّة 
وأشكال توطنها الجغرافي. ويجب مقابلة الأرقام والشهادات المتعلقة ال قات 
الطائفيّة وبمناطق تمركزها. 

نت 
ين 


قبل كل شيء يفترض الإحتراس من المبالغات التحرّبية. عندما أعدّ القنصل العام 


> مارون» ر18040 روم كائرليك؛ و08+ 5" روم أرثوذكس. و١4415‏ درزي. و060750 مشواليء 
ور56هب؟ ملمء و١٠١5‏ بسودي. 
كصنم ينث عناوثأمت7ومعها علقوقط ها 26 كعءالتككامار ةلدعم دعا كقموه*كل ا«عطذداً يال ايه 
“1/200.000 ناه ...1860-1861 ده عتلزك عل عجأمدد مقت فيه 
.مهم ١١1 8٠١‏ مارونيء و9579 58 نرزي (ش خ) تركياء مذكرات ووثائق. ؟57١»‏ موريا ولبان» 
144 4ك ورقة رقم 4151. 
١.منهم 5١76696‏ مارون» و٠*٠‏ 50 درزيء و١٠0٠‏ 54 مسيحي من المذاهب الأخرى؛ وف هذه 
الشكوىء ربما يكون الإهتمام بتجتّب دَفع التكليفات الجبائة فد دفم موقُمي العريضة إلى عدم البالغة بالعدد 
الإجالي للكان ولكن مم الإعلان عن عدد أكبر فيما يتعلق بأبناء طائفتهم. (ش خ)» تركياء مذكرات. 
ووثائق» 151؛ موريا ولبنان: ٠1475-184كء‏ الورقة رقم 074. 


عوامل طبعية ومعلرمات اتقعاليّة 


بوريه مذكرّته حول سكان لبنان منة 18417 أشار بوضوح إلى هذه المشكلة لتبرير 
أرقامه المنخفضة نا: 

#يتراوح عدد سكان البلاد التي حكمها الأمير بشير حتى منة 184٠‏ والتي حاول 
الباب العالي أن يخضعها للطة والٍ تركي» بين مائة وتسعين ومائة وخمسة وتسعين 
ألف نمة. وفي كشوفات تم إعدادها لأوروبا وأرسلت إليها بخط اليد أو على شكل 
مطبوعات» إرتفع هذا الرقم إلى ثلاثمائة وخمسين الف. وأربعماثة ألف وحتى إلى 
خممائة ألف نمة. غالباً ما يؤخذ بهذه الأرقام على علاتها. ويؤسفني عدم التمكن 
من تفسيرها بغلط وقم فيه الذين جمعوها؛ فالسبب يعود باطة.ء إذا أردنا أن نمي 
الأشياء بأسمائهاء إلى كذب إرادي»"" 

يلمح بوريه هنا إلى مؤامرة كانت تحيكها بعض العناصر المارونية يتزعمهاء في 
لبنانء كل من الأب جان عازار رئيس ثانوية عين ورقة في كسروان» وقريبه جوزيف 
كونتي (0811© (ام1056) الوكيل القنصلي لفرنا في صيداء والمطران الماروني في 
صيدا عبدالله الستاني. وفي باريس. كان الأب عازار يحظى بتأييد فعَال للغاية من 
أحد العاملين في 00 التذيين فانان دي بول (لندط عل أمعممزلا 1منة5) المدعو 
ماليرب (863|56,506) والذي كان المؤسّس ل 2جمعيّة النجدة من أجل المسيحيين في 
لبانفىء (مقطنط نك كمعناة عط دعل عنعلة) مع لمعم عل غمغه2)50 و أر اد للغاية 
نفسها إنثاء فرع متقل لجمعيّة القديس فانان دي بول في بيروت. كان ماليرب 
يعمل بالإتفاق مع المعارضة الكائوليكيّة الملكيّة القانونيّة”" في مجلس النواب» 


اش خ) المراسلة التجارية؛. بيروت» ٠5‏ الورقة رقم ١577‏ برقية من بوريه بتاريخ 7 آب 1841 . 

ه عصر عودة الملكية (ه2)10:نا165:3) والملكية القانونية والقانونيون (015165ا1621). بعد تنحي نابليرن 
الأوّل (1814) أعيد النظام الملكي إلى فرنا وتولى العرش الملك لويى الثامن عشر من ملة 1814 إلى سنة 
4 مع إنقطاع ٠٠١‏ يروم في عام ١8186‏ عندما استطاع نابليرن أن يفلت من منفاه وأن يمك بحدداً بزمام 
الحكم في فرناء وهي الفئرة التي اننهت بهزيمته في معركة واترلو. عاد بعدها الملك لويى الثامن عشر وخلفه 
الملك شارل العاشر -١8514(‏ 6 2. وف عام ١1487‏ تولى المرش لويس فيليب الأوّل بعد ثورة تموز/ يوليو 
18 . لم يكن لويى فيليِب من أسرة البوربون الملكيّة القانوتيّة ولكن من فرع أووليان التي لم يكن من حقه 
اعتلاء العرشء مما أدى إلى معارضة شديدة من قبل القانونين أي أنظار الملكيّة القانونية . وفي كل الأحوال ميت 
فترة حكمه ب «ملكية مُرز» (اعللزن1 عل عنطعمهمه84. 18١‏ إلى +154) لأها بدأت مم ثورة تُورَ/ يولير 
2 التي اندلعت عل أثر تدهور الأحوال المالية والإقتصاديّة والإجتماعيّة. وفتحت الطريق أمام ما أطلق 
علبها إسم «الملكيّة البرجوازيّة» إثارة إلى تحالف برجوازيّة الأعمال الكبرى مع النظام الملكي بغية البطرة 
عل الثورة الشعبّة وحصر نتائجها بحدود مطالب الطبقة المسيطرة عل الحياة الإقتصادية. وقد تميّز ذلك- 


1١1١ 


التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافية 


أيضاً 2 ضد ا السك «لو كنا 7 زلنا فى عصر عودة الملكية 
(8ه2]1ءناهنو8) لكان للنان حرًأكء. تلك صيحة أطلقها اليّد كتريارب 


(وعطعقطعة:1قنا0)" " كأنه يفصح عن برنامج عمل.ء في جلة مجلس النواب 
المنعقدة بتاريخ “ يوليو/ تموز 1841 لمناقشة الشؤون اللبنائيّة؟". فى الوقت نفسه 
كان ماليرب يحاول كب اللمازاري (عات م 22ةا)" أو جين برري (عن,:ه8 عمذوداط) 


- «المهد؟ الملكي الجديد بإناء تفرذ الكية الكاتويكة في الحكم (خلافاً للمهد الملكي الاب أمسر 
الوربرن ) والذي كانت تتمّم به قبل الثورة الفرنية ثم خلال الفثرة الأول لمودة الملكيّة (لرجم. 

هه غيزو (0متئلا0)): مؤرّخ وسياسي فرنسي. ٠‏ شفل عدة ا وزارية ني فترة عودة الملكيّة وملكيّة وز 
إلى جانب ندريسه تاريخ الحضارة الأوروبية والحضارة الفرنية في جامعة السوربون عل فترات متقّطعة (حب 
رفا اللطات عليه). وحلٌ مكان تيير (1111615) في منصب وزارة الخارجية من سنة 1١48149‏ حتى توليّه رئامة 
الحكرمة سنة 14417 . سعى لتسقيق تقارب بين فرناء وانكلترا والنسا ولإحلال سلام أوروي وهو ما لم يتمق 
مم الشمارات القوميّة التي كانت ترفمها الحركات الليبرالة آنذاك. وقد ماهمث سيامته الداخلية الداعمة 
لور جوازيّة الأعمال وحدها والمعادية لليبرالية. وسياسته الخارجيّة الراقفة لحقٌ تقرير المصير للشموب 
والقوييّات المختلفة؛ في إنباء نظام لويى فيليب. ومقط نظام الملكيّة الجديدة بعد الدلاع ثورة 1844 (المترجم). 

*". كاتربارب من حزب الشرعية الملكبة وعضر لجنة الدفاع عن التعليم التي ترأسها مونتالامبير 
(8402216586615) إنتخب منة 1441ء نائباً عن إقليم مان إي لوار (عكذمآ-!ع-6هذة88) في دائرة 
(شوله) (00160)). هد النائب الوزاري الابن. في برقيّة بناريخ 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1844ء نعته 
والي إقليم عكذمطآ-اععمنة84 ب «الراهب المدي؛؛ ‏ كعاطمام: قمع كمط ,حكعص نا .[-.هم 
.1847 اعللاناز 4 بتمطءعط كعك لتمصيام! .1132 اء 911 ,707 .م ,1967 ,كتتقط ععممط 

4ن 54 آب/ أغصطس 1447» كتب ماليرب لكونتي ما بلي : «عليها [الأمة المارونية] أن تحد في حزمة 
واحدة تتبع لقيادة سرّية ووحيدة؛ وأن تقاوم باللبيّة جميع الإجراءات التي يتخذها الاب العالي لطمى 
إستفلالتتهاء وألا تقبل أبداً بدفع أية ضريية سواء بالرجال أو بالأموال: وأن يلجأ الوكلاء دائماً إلى وسيلة 
للمماطلة في المجالس الجديدة عن طريق إثارة مشكلة أو أخرىء وأن ِذدواء كلما اقترح تدبير ما يربط 
مسعقبلهم أو يدو تعسّفياء بالإنسحاب أو بالإسناع لإفشال المداولات. ويغية الترصّل إلى كل هذا الذي قد 
يكون من الصعب إفهامه للموارنة بشكل مباشرء لا أعرف حلا أفضل من إنشاء ججعيّة القَديى فنان دو بول 
التي سب أن أرسلت لكم نظامها عن طريق مؤمة روستان [تاجر فرني مقيم في بيروت] منذ فثرة طويلة. 
وبعد تأسيهاء ستشكل هذه الجمعيّة الخيريّة قاعدة يمكنكم الإرتكاز عليها للبناء؛ ثم أنها ستربطكم مباشرة 
بالمؤمة الكبيرة التي يوجد رأمها في باريى وأصبحت فروعها تغطي أوروبا؛ (م قع)؛ بيروت» المحفظة 76 
1447-7ء ملف «الأفراد , 

» اللعاراري: راهب من رهبة مان فانان دي برل (لناة2 عل أمععءصئلا أهند5) رجعها اللعازاريرن 
(المئرجم). 


عرامل طبعية رمعلرمات انفعاليّة 


والكونت دولالمان (لهمدهعااها عل ع:قره©) الملحق بالمارة الفرنيّة فى 
القطنطينية و«الكاثوليبكي جدّاً؛. وهما اللذان أرسلهما غيزو إلى لبنان في مهمّة 
إستعلاميّة شبه رسميّة؛ وكان ينصح كونتي بأن يوضح للكونت دولالمان أن انكلترا 
تريد الإذلال لفرنسا والخراب للموارنة» وأنه لم يبق أن كان الموارنة مضطهدين 
كما هم اليوم , وأنْهم 5 عدداً بكثير مما يقال ع 

كان قد سبق لماليرب أن حت كونتي على تزويده بمضابط تطالب بإرجاع سلطة 
عام 184١‏ ثم في عامي ١844‏ و218486 وبإنهاء سلطة الدروز في لبنان الجنوبي' ' . 
وفى كل الأحوال. وبينما كان يتمتى إنهاك الدروزء كان يود الحصول على تأييد 
الأمر المارونيّة الكبرى لاعتقاده بأن (الإقطاعية ضروريّة للحفاظ على الكائوليكية 
وعلى أمن الإمبراطورية العثمانيّة»"'؛ هذا الرأي يدل على الدرجة التى وصل إليها 
ماليرب في إسقاط شجونه الفرنيّة وهمومه في السيامة الداخليّة على عالم آخر. . . 
ومن أجل دعم هذا الشأن «الفرنسي والكاثوليكي للغاية؛ طلب أيضاً من كونتي تزويده 
بمعلومات مفصلة جد حول سكان لبنان ووضع الموارتة”' . وفي مقابل كل هذه 
الخدمات.» وعد ماليرب الوكيل القنتصلى بمنحه وسام الشرف ومركز القنصل 
العام" ' ! 

على الصعد اللبنائي. لم تحْظ تلك الدسائس بدعم البطريرك الماروني يوسف 
الخازن؛: وكذلك اتخذ منها أعضاء الإرساليات الفرنية.» اللعازاريين والوعيينء 


6 (م ق ع) بيررتء المحفظة 175 18147- 181417.؛ ملف «الافراده؛ رسالة من ماليرب إلى كرنتي ١‏ باريس 
٠١‏ يان/أبريل 18141. 

١7س‏ خ) المراملة التجارية. بيروت»ء 21 الورقة 378. نسخة من رمالة ماليرب المؤرخة ١6‏ تشرين 
الثان/ نوفمير 18147 ضمن برقيّة بيريتيه (2616)16). ١‏ أيلول/ مبتمير 18148. 

راجم .136-137 .م ,11 .ا ,1846 كدة8 ,1718-1845 لدعة:0" !أ :عه ععتطاملة عل .8آ 

.لم فق ع) بيروتء المحفظة 154 18417-1847. ملف «الافراده. رسالة 18 نيسان/ أبريل 
407ه١ا.‏ 

8 لمصئر نفسه. رمالة من ماليرب إلى كونتي» باريس آذار/ مارس 18417 . في رسالته المؤرّخة 79 اب/ 
أغطىس 1847 يشكر ماليرب كرتى للتفاصيل التى أرسلها إليِه حرل سكان لبنان؛ «ستفيدنا هذه الإحصائية إلى 
حد بالغ». ْ 1 

8ش ) المراملة التجاريةء بيروث 31. الورقة 379. نسخة من رمالة من شهر تموز/ يوليو 18410. 
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التوزع الطائفي للمكان والحركة الديمغرافيّة 


موقف الحياد' ' . وقد انهم بوريه الأب عازار والمطران عبدالله البستاني وكونتي بأنهم 
يريدون القيام بدور بارز داخل الطائفة المارونية والإحتفاظ بالقسط الأكبر من المبالغ 
المدفوعة لهم لمساعدة المسيحيين» وقام بوريه بإخطار وزير الخارجية بأن المضابط 
المعدّة من قبل المطران عبدالله البستانى وكونتى مزؤرة'* ؛ وكان قد سبق للمقرّر بول 
دارو (نائةط آنة8) أن رفض تلك المضابط عنذها تم عرضها على مجلس النواب 
[الفرنسي] المنعقد بتاريخ ” نمّوز/ يوليو سنة ١14417‏ موضحاً أن تصوّري اللجنة 
المكلفة والحكومة متطابقتان أساسا فى النقاط التالية : 

)١‏ فيجب تشجيع حكومة السلطان الحالية في جهودها وليس إرهاقها أو إحباطها 
بتقديم مطالب ربما كانت غير مناسبة»؛ ”) #يجب ألا تهمّنا قضيّة الأمراء في لبنان 
بقدر ما تهمّنا قضيّة المسيحيين أنفسهم»'*. كانت الإتهامات الموجّهة إلى الأب 
عازار وأصدقائه خطيرة إذن. وقد حاول الوكيل القنصلي كوتي أن يبرّر نفسه 
وأوضح. على وجه الخصوصء أن تقديراته كانت ترمي إلى تصحيح المفاهيم لدى 
بعض الكائثوليكيين الفرنسين الذين وصلوا إلى حد الإدّعاء بأن عدد السكان الموارنة 
يبلغ مليونآً ونصف مليون نسمة. ولما انّهِمَ بإرسال البيانات الكاذبة إلى باريس وروما 
ولم يتمكن من تقديم الكشوفات المنتظمة عن إدارئه لخان صيداء ثم عزله من منصبه 
فى آب/ أغسطس 18418 ؛ لاميما وان مناوراته كانت قد أثارت قلق السلطات التركيّة 
و«دفعتها إلى الشك في صدق نوايا الحكومة الفرنسيّة»”* . 


٠‏ «الإكليروس الأوروي برمته يقف ضدكمء الأب بلائثيه (اعطعمقاط) [يرعيىاء واللعاراريون» 
الماروني #رغم أنه من آل الخازن»» المصدر نفهء الورقة الاء و(م ف ع)ء بيروت؛ المحفظة 59. 

.لش خا المراملة التجارية. يروثتء 6868 الررقة ه030 

7 .47 عا[ 4 ,دامؤفكل ععل أواصياول. 

47 .لش خ)» المراسلة التجارية؛ ٠1‏ الورقة 251 برقيّة بيريتبيه. كان بوريه موجرداً في باريى آنذاك 
منة 1843 إلى منة 1864. كان رجلا متآمراً من الدرجة الأول؛ حتى أنه اشثرك في الخطة الهادفة إلى استعمار 
الجزائر بتوطين الموارنة فيهاء والتي حَظِيت بدعم الأوماط الكاثويكيّة والملكيّة الشرعيّة نفسها (ش خء المراسلة 
السياميّة؛ بيروت» 24 الأوراق -١‏ 1ء رمالة لويى دو بوديكور (كناق8300016 06 5زنامط) إلى 


و١5‏ أيار/ مايو 1444). 
165-11 .م ,1920 ,عتفمعة ةق ميحه ,«علغولف'! اء تعائدمه:دل1آ عمل :مع بالا .0 .0 
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عرامل طيعية ومعلومات اتففالة 


وهكذاء بات العمل من أجل المُثُل العلا يصب فى إطار الدسائس المنحطة 
المتفاقمة من جرّاء التواطؤ والمخاصمة المسيطران على وضع الشرق والغرب. وكان 
لا بْدّ من سرد هذه القصّة ‏ التي تذكر نكهتها فيما يتعلق بالجانب الفرنسي بنكهة 
أسلوب ستندال (0031مع:5) (في روابته لوسيان لوفين ء«يمط «عاءبدط) - لفهم الجوّ 
الذي كان يتمّ فيه تحديد بعض الأرقام. 

وإذا التزوير قد بدا أمراً وارداً فذلك لأن عدد البشر فى لبئان أخذ يكتسب قيمة 
جديدة 'أكناء تلك الفترة 'المقطرية ‏ لقداترلكهارحيل المصريين< وستقوظ المي بشيز 
الثاني الشهابي» وما ظهر من ضعف في الأطر الاجتماعية ‏ الياسية القديمة في 
الجبل بعد عام »184١‏ بلدا تتجابه فيه جماعتان طائفيّتان» وكان الباب العالي وفرنسا 
وانكلترا يبحثون في أمر إدارته» بما يتفق مم اختلاف مصالحهم؛ عن حلول يواجهها 
دائماً وجود هاتين الطائفتين. وكانت درجة العنف التى انّسمت بها المجابهة الداخليّة 
بحدّ ذاتها إشارة إلى التحوّلات المتزايدة الوضوح التي طرأت على قوّتهما العددية 
وعلى تورّعهما الجغرافي. إذن» فإن الفترة المذكورة لها أهمية خاصة فيما يتصل 
معرفة الوضع الديمغرافي للبنان. ومن ثم الوصول إلى فهم أفضل لتطوّر تلك 
المجموعات المكابية . 


الفصل الرابع 
الكثافة السكانية المثلى وتصادم الطوائف 


حدد بوريه أن التقديرات المهمّة يفترض أن تتناول «البلاد التى حكمها الأمير بشير 
لغاية ٠‏ 2184 والتي أنيطت إدارتها بعد ذلك بقائمقام مسيحي وقائمقام درزي. وضمن 
هذه الحدودء نذكّر بأن الأرقام التي تقدّم بها طتوس الشدياق قدّرت عدد السكان 
«الذكورة ب 544لا١٠‏ نلسمة. أما بروسبير بوريه فقد قدّر عدد الكان عامة 
ب 96 195 نسمةء وقدّره أشيل لوران ب83777١7‏ نسمةء بينما تراوحت أرقام 
هنري غى بين 500/0919 و0575 7347 نسمةء مسمشية بلدة مرجعيون الواقعة جنوب 
شرق نهر الليطاني: خارج إطار جبل لبنان بحدّ ذاته» والتي لم تدخل ضمن الأراضي 
الخاضعة عامة لسيطرة الأمير بشير. وتقترب من مجموعة الأرقام هذهء بتفاصيل 
معلوماتها وربّما أيضاً بتاريخ مصادرهاء الوثيقة القنصلية غير الموقّعة المحفوظة في 
ملفات عام ١87٠١‏ والتي تحدّد مجموع الكان الذكور في لبنان بما يساوي 
٠١6‏ نفراً بامتثناء أعضاء الإكليروس' . رز هذه الأرقام إذن فوارق مهمّة 
على وجه الخصرص بين تلك التي قدمها بوريهء والشدياق» ولوران؛ والمجهول 
القتصلي من جهة. وبين الني طرحها غي؛ من جهة أخرى. 

وحده بوريهء الذي أرسل نتائج إستمارته إلى وزارة الخارجية في نهاية عام 

١.كان‏ كهنة المذاهب الشرفيّة «المتسدونة أو «المثقّون8؛ يتزوّجون ويصبحون أرباب أسر كبيرةء بينما 


يبقى الرهبان والأساقفة عرّابا. ويقول هري غي ١11(‏ ناةء1اة 1 ,«ه...ءككانوكطه») انه كان هناك 1616 راهباً 
من الموارنة و4417 كاهناً من المذاهب المختلفة . 


التوزع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافية 


7» قدم بعض المعلومات يشرح فيها كيف توصّل إلى هذا المجموع لتعداد 
السكان البالغ 94768 197 نسمة. ومن أجل القيام بعمليّة تقدير لسكان جبل لبنان» 
لاسيما القطاع الجنوبي منه حيث تركزت بؤرة الصراع بين الدروز والموارنة؛ ضَمَنَ 
بوريه تعاون الدكتور غاياردو (:81113:00©) الذي اكتسب شهرة فى أوساط علماء 
الآثار لماعدته إرنست رينان في إتمام «المهمة في فينيقيا» أثناء العامين ١870‏ 
و1871 . كان هذا الطيب فى الجيش المصري سابقا فد استقرّ فى مديئة صيدا حيث 
جعل منه فضولهء وعلاقاته مع الوجهاء. والصلات الحميمة مع السكان التي كانت 
تفرضها مهنتهء وندرة إشتراكه فى المثاجرات المحليّة» ‏ مصدراً منصفاً نسياً 
للمعلومات بمعنى أنه لم يكن 00 من الآراء المسبقة سوى الأحكام التي كانت 
تمليها عليه ثقافته الغربية. هل تمككن من الإطلاع على بعض الوثائق وبعض 
الجلات؟ هناك ما يوحى بذلك فيما تبقّى من مراسلاته دون أن يؤكّده. فقد اككتفى 
بالكتابة إلى بوريه : لأسرع في إرسال كشف لكم عن الواقع السكاني لجبل لبنان. 
وحيث أن نسخه قد تم بسرعة بالغة في حينه واني كنت شديد التواني فيما يتعلق 
بالتصحيح فقد وردت بعض الأخطاء في العديد من عمليّات الجمم؛ لم أجد الوقت 
لتجيلها عندي قبل إرماله إليكم . ويوجد خطأ آخر: فيما يتعلّق بإقليم جزّينء حيث 
كل الذي تم تدوينه في عمود المسلمين يجب نقله إلى عمود المتاولة»". وهذا 
اتشكك الذي يظهره غاياردوء يعوّضا عن الإتقان بكونه يبرهن على الأفلّ عن 

كان هدف بوريه هو تمكين الحكومة الفرنسية من التوضّل إلى أوضح تصور ممكن 
لوضع معمّدء وتسويغ وجهة التعامل التي كان يوصي بها فيما يخصٌ لبنان والتي كانت 
على أي حال تتّفق إلى حذ كير مع رؤية غيزو ‏ . مما مكن صاحبها من التأثير على 
هذا الأخير. لم يكن لديه أي وهم حول دقة الأرقام التي في وسعه الحصول عليها؛ 
وكان يبحث فيها فقط عمًا يقترب من الواقع إلى حد معقول؛ ولم يكن حرصه على . 
الدقة؛ النابع من روح نقديّة» يرمي إلا إلى استتخلاص نتيجة متوازنة . وتدل سجلات 
الوقائع المحفوظة في أرشيف القنصليّة الفرنسيّة العامة في بيروت على أن بوريه قد 

5.(م فى ع) بيروت» المحفظة .4٠‏ 14417ء ملف ه«صيدا»ء رمالة ١‏ تشرين الأول/ أكتوير 1841. 
وأضاف يكتب بناريخ ٠١‏ نشرين الأول/ أكتوبر: هلم أتمكن من الحصول إلا على المراجعة التي أرسلها 
اليكمء ولم أحصل عليها إلا ني الخفاءه. 
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الكثافة الكانية المثل وتصادم الطوائف 


اضطرٌ إلى مقارنة المعلومات الأوّلة التى زوّده بها غاياردو إلى سللة أخرى من 
الأرقام الناتجة عن بعض التحقيقات المحلية؛ ولكي يكوّن لنفه فكرة عن مجموع 
الكان في حين لم يكن في محناوله إلا عدد لحملة اللاحف إختار صرب هذا العدد 
ب 4,0 بدلا من ضربه ب ". وهذا المنهج يفترض الإقرار بأن كل رجل من هؤلاء هو 
صاحب أشرة ' + ومن ثم يعتبر الرجل القادر على حمل الملاح وعحدة ممائلة «للتار»” 
في الإحصاءات الأوروبيّة . ومن المفيد الأخذ بعين الإعتبار المقاربة الفممنيّة التي قام 
بها بوريه (أو غاياردو؟) بما في ذلك الحكم على اللوك الذي اتبعه الولاة العثمانيون 
أو المصريون بخصوص الجبل وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتقدير الأموال 
المفروضة . 

هل كانت جدارة غي وإخلاصه على المستوى نفه؟ هو لم يأخذ بأرقام بوريه 
واقتصر على التأكيد التاليى: إن الإحصائية التي أقدّمها عن سوريا هي تجميع 
لمعلومات متمدّة من مصادر موثوقة وتطلب تجههزها فترة طويلة»”. غير أنه لا 
يوجد عنها أي أثر في أرشيف القنصليّة العامة لفرنا في بيروت؛ ورغم أن تقديره 
لعدد سكان لبنان كان يتراوح منذ سنة 1817١‏ بين 744 و00٠٠‏ 7006 نسمة'ء إلا أن 
أبحائه ربما تمت بعد مغادرته قنصليّة بيروت عام 1874. وقد تكون أحكامه قد 
تأثرت حينذاك بعلاقاته مع مجموعة عازار وكونتي والبستاني التي نشر لها نصّآء أو 
تأئرت أيضا بحقده على يوزيه الأضفر متها.ئننا بكثير والمتفوق عليه مهتا" يشكل 
عامء إن الخبرة المتينة التى اكتسبها غي تجعل منه مصدراً مفيداً للمعلومات؛ إلا أن 

".لم قع) يروت. المحفظة 59 1845 1447ء ملف «اللطات المحليّة؟. 

.حول تلك الأسالب الحساية أنظر : ,716ع720 7#ووكط '! كنك ©#7ماهاه0 مله نههلا/ا ,ط 
5 48 .م ,11 .1 ,1962 2325 

ه دنارا: «ناء1»: يتم تعداد الأسر من خلال عدد المواقد الموجودة في قرية ما. وقال: قرية فيها أربمعرن 
اثارأ» أي أربعون أسرة (المترجم) . 

60 م.م ,1آ ٠.‏ رم..انام 86> :5ن .11 

5ن ذلك الوفت قدم لوجولا (31انازنا80) المعلومة التاللة: «يمكن تقدير عدد مكان لبنان ب48” أو 
٠٠‏ 506 لمة؛ وتعدٌ سسللة الجبال الشرقية بين 6٠ ٠٠٠‏ وء٠٠‏ 60 نسمةه؛ اع لاه لكت111! 
29 .م ,111/ا ٠١‏ ,1835 بكاعة ,[1]830-183 ,ارعذ؟0' ل #عارهفمجئ 00017 :801010101471 

.كان هنري غي صديقاً للتاجر رومتان الذي استخدم «كصندوق للمراملة» بين ماليبرب وكونتي في 
بيروت؛ رمن جهة أخرى نشر غي في ملحن كتابه حول «بيروت ونان .71 ,مممطظفا عا أ اباممروظه) 
(324-336 .م ,11 رسالة الأسقف عبدالله اللستان إلى الأب عازار؛ وقد تضمّنت الرمالة التي تحمل تاريخ - 


اا 


التوزع الطاتفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


كتبه وبخاصة مراملاته القنصليّة تنم عن ذهنية دنيئة ذات رؤى ضيّقة وفظة لا توحي 
دائما بالثقة الكبيرة . 
ويتمثل القاسم المثترك بين بوريهء والشدياق» ولوران. وغي ١‏ في أن المعطيات 
الرقميّة التي بذكرونها ع تعميعها في الأرييتات (1810) على مدي سنوات عدة: 
وانها بالتالي ناتجة عن «إنطباع» ديمغرافي يتركز حول بضع «سنوات فاصلة» . من 
جهة أخرى. تُظهر تلك المعطيات. على غرار التي يذكرها المجهول اتدل 
بعدين جوهريّن لتصنيف سكان جبل لبنان: المنطقة والطائفة. والجدير بالذكر أن 
النسب المثوية في القياس الديمغرافي لهذين البعدين متشابهة في أعمال باحثينا 
الخمسة ‏ مع بعض التحمّظات فيما يتعلق بلوران سيتمٌ توضيحها فيما بعد ٠‏ وكأنهم 
استمدوها من مصدر أوحد للمعلومات أو كأن البيئة فرضت ذلك التطابق الضروري 
00 
نَذ نا 


ثمّة إجراء يفرض نفه قبل التدقيق في هذه النسب المئويّة : لا بد من معرفة عدد 
السكان الإجمالي الذي سيتخذ مرجعاًء ولو على وجه التقريب؛ مما يدفعنا إلى طرح 
السؤالين التاليين: ما هو المستوى الذي يمكن منطقيّا أن يبلغه عدد السكان؟ في أيه 
ينه بشرية نبحث عن تفير لفرص الطوائف المختلفة؟ 

الجبالء والصخورء ومساحة الأرض المحدودة» كلها سمات جغرافية تفرض 
طرح الممسألة على صعد الكثافة السكانية الممكنة. وقليلة هي الشهادات القديمة 


١١ -‏ نشرين الأول/ أكتوبر 1841 والمكتوبة بهدف النشر بطيعة الحال؛ نداءا مؤثْراً للأب عازار لكي يتنهض 
«الشعب الفرني» ليفوم هذا الأخير بنصرة الموارنة د الدروز. وبنشره النص المذكورء لم يكن هدف غي تجرّد 
الإعلام؛ إذ عبر أيضاً بهذه الطريقة عن حقده على غيزوء وإستطراداً؛ عل نظام ملكيّة نوز (يوليو) مهما إياه بعدم 
تقل نصائحه وبعرفلة ترقيته. (أنظر الفصل الثالث عشرهء الهامش 7١‏ والهامثئى 50). ولا أحبطت طمرحاته 
وجّه غْلْه إل بوريه بوجه خاص؛ وبالفعل؛ عندما ارنقت فنصليّة بيروث إلى متوى الفنصلية العامة. إنفت 
قنصليه حلبء, وكان فنصلها هنري غيء إلى اختصاصات القنصل العام لي ببروت وهو بوريه. وقد نذرّع غي هذا 
الوضم يطلب إحالته على التقاعد عام 18417 أي في العام نفسه الذي رمى فيه بوريه بثقل حججه الديمغرافيّة ضد 
خصوم اليامة التي كان مكلفا بفيذها. . 
© الترحية الحرفية هي #منواث_مراخلة (المترجم) . 
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القائمة على هذا المفهوم؛ إذ يؤكّد الذين استخدموه على شذّة التركز الكاني. وينتج 
عن حابات فولنى أن «بلاد الدروز» تعد ٠١99‏ نسمة للفرسخ المريّع الواحدء #مما 
يعادل عدد الكان في أهمّ أقاليمنا»*. وتبيّن لنائب القنصل مزوابيه (عناازمجة84) أن 
المناطق الوسطى والجنوبية من لنان» اتلك البلاد الجلة. تربتها عبارة عن كله 
صخريّة . إلا انها أكثر المناطق السورية الآهلة بالسكان؛ وتعدٌ على الأقلٌ منتى نسمة 
1 دده 9 

فلنذكر بداية ان تقديرات بوريه؛ والشدياق ‏ شرط أن يتعلّق الأمر فعلا عند هذا 
الأخير بجميع الأفراد الذكور  ٠‏ والمجهول القنصلي؛ هي الأقرب إلى المنطق إذا ما 
قوبلت بالظروف الجغرافيّة والاقتصادية. 

ولكي يتتى لنا تقدير قيمة الكثافة الكانية فى هذه المنطقة الجبليّة. من 
الفروري التعرّف» ولو نيا على مدى المساحات الصالحة للزراعة, إذ لم يتم 
قاس تلك المساحات إلا فى عصرنا الحالي. مع ذلك» وبما أن التغيّرات محدودة 
بالإمكانات التي تقدّمها طبيعة الأرض نفسهاء يصبح من المقبول الرجوع إلى سلّم 
القيامات المعاصرء لاسيما وأن جميع الأراضي الصالحة للزراعة كانت تُستهْمر منذ 
أكثر من قرن. وقد لاحظ أحد الرحالة انه هلا يوجد شبر من التربة الصالحة للتقليب 
إلا وعالجه محراث الجبلين؟' ' ؛ وقد جاءت التحقيقات التى تمّت على صعيد القرية 
لتؤكد شهادته'' . هذه الإفادة المثلى من الأراضى فى ظروف الإسحمار الائدة فى 

.259-260 .م ,1 ١١‏ بعك جره تنلاع لجاملا . 

)م ق) الشؤون اخار جيه : ها عك مناهائنامع اء أماء ع ندم نماك '] علد 1امحررمله 243 *3 ,11آا 8 
.1848 ,عع اللأمعدكة عدم ,معصرى 

«تقرير حول الوضع التجاري والسياسي في سوريا». بفلم مازواييهء 1844 . كان مازوايه إين تاجر فرنسي 
في طرابلس؛ وشغل منصب نائب قنمل فرنا في طرطوس . وكانت أمّه مارونية من إهدن في شمال لبنان» 
وهكذا كان مازواييه إين أخت الشبخ بطرس كرم وإبن عمّة إبنه يرسف كرم وهذان لعبا دوراً كبيراً في أحداث 
الأربعينات. والخمينات؛ والسئينات من القرن التامع عشر. (ش خ)ء تركياء مذكرات ووثائق؛ ٠157‏ 
سوريا ولنان. 1١84*«‏ 7مك الررقة :١14١‏ 3 :5لانا0) .+1 عدم ,مهفل عللئه] ها عبى عزملاله 
.0 ع:0تمعع06 مذكرة حول أسرة آل كرم. بقلم ر. غيء ” كانرن الأرّل/ ديمبر .183١‏ أنظر 
المصل الكان عشر. 

٠‏ .«عند الدخول إلى لبنان» تدهثنا الزروع المتشرة في كل مكانء وسط الأراضي الصخرية». 
8 .م ,7/1 1٠.‏ .لأ© .مه :آهانا10نا20 اك طنام 841221 

١.(إن‏ طبعة التربة وشذة المنحدرات التي تمد من التشار النباتات. وعدا ذلكء لم يكن يوجد هكتار - 
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التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافية 


تلك الفترة. تشكل خير برهان على الضغط الديمغرافي. 

وماذا عن الواقم إذن؟ ييح لما ببحكث 0 تم إنجازه لحساب و زارة 0 
اللسانية؟'ء إمكان القيام بعملية حابية بين 2 : البلاد التي حكمها الأغين يقي 
لغاية سئنة والتي تقدذر بأكثر من كما 0 تل البوع المسائحة العالعية 
للزراعة حوالي بالقنا لم هككتارء أي انها لا تشكل سوى ربع المنطقة كلها. والبحال 
انه إذا ما توقّفنا عند الرقم الإجمالى الذي تقدّمه لنا أكثر التقديرات اعندالاا 
وهوء٠٠ ٠٠١‏ نسمةء تكون النتيجة أن هناك 7,5 نمة للهكتار الواحد من المساحة 
الصالحة للزراعة أي 50١‏ نسمة للكيلومتر المرّبع الواحد من المساحة الصالحة 
للزراعة . 

يتبيّن إذن ان الكثافة السكانية مرتفعة. حتى انها تدهشنا إذا ما قارنّاها بحالة 
الأدرات الزراعية السائدة آنذاك. وبنمط الحراثة» وبالجودة غير المتكافئة للأراضي» 
وبضالة المحاصيل من الزراعات الغذائية. وفى عصرنا هذاء يتدنّى مستوى المعيثة 
للغاية في الجبل عندما يفوق عدد السكان ٠٠١‏ نسمة في الكيلومتر المريّع من 
الماحة المزروعة وعندما لا يملك الفلاحون دخلا سوى الذي يوقره محصول 
أراضيهم؛ هذا هو الحال في سوريا أيضاًء في جبل العلويين الممتدٌ شمالى سلسلة 
جبل لبنان حيث لا تزال الزراعة تستخدم الوسائل التقليدية '' . 

وفى الواقم ' عملت ثلاثة عناصر في مصلحة التوسع الديمغرافي والمحافظة على 
كثافة بشرية مرتفعة» وهي: تطوّر زراعة الأشجار المثمرة التي أمكن تسويق 
محصولهاء وعدم حدوث مجاعة بفضل أزدهار حركة البادل التجاري. والحالة 
الصححيهة الجيدة السائدة في الجبل حيثث تم من جهه أخرى. الحفاظ على أمن 
واحد في الخاطق السفل من جبل لبنان قابل للزرع إلا وتم زرعه»؛ 125 .م ,لك .ره :1401086120 .8 
.24-5 .م راك .وه أفلانا10' .1 288 اأء 
ودائماً تتخلل هذه الناطق المزروعة أراض موات وأراض يتم تريحها. ويرتبط هذا الموضوع بمألة الإمثمار 
الزراعي الني سبتناولها االلبحث في الفصل العاشر. 


٠. 1, . ١١‏ ,1960 ,لا لمطاع8 ,عكامصصطنا ععيطاياء نجوه '! عل أمرءجمع اءعوول ندع التانام 0 .ل 


لاسيما الجدول التلخيصي ص. .٠١4‏ 
١١‏ كعع نومع دعا اه نجه جمعظ ا رسعصزك مع عرجرع 'لمنتهم اء ممتأقلنامه2» :أن ممميع ة] .لا 


مم ,1962 عتطماعهن ,58 *2 بكقطاتات كبرمع ععل ©١‏ 5(716 ها مل 
حول الزراعة اللبنانية في الفرن التاسم عشر أنظر الفصل العاشر. 
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الأفراد حفاظاً مرضياً نسياً. 


«+ 
# + 


فى تلك المساحة الزراعية المحدودة ذات الخصائص المعّة كان إنتاج الحجوب 
في جبل لنان هزيلا لا يمنح لسكانه من أسباب العيش إلا ما يكفيهم لريع العام أو 
ثلئه. ولكي يتمكن أهل الجبل من التكائر كان لا بد من توفير الطعام؛ فلم يجدوا 
سبيلاً إلى ذلك إلا التبادل التجاري . 

وجاء في كتابات بوريه أن (الجبل لا يستطيع إنتاج الغذاء كانه لأكثر من أربعة 
أشهر ؛ ويلبي سهل البقاع ومقاطعات نابلس وصور وعكاء قسماً كبيراً من حاحاته ٠‏ 
وفي النين العاديةء يمكن لسوريا الإستغناء عن الخارج بفضل التموين الذي تأخذه 
أيضاً من طرطوس . وفي حال لم تكتف بهذه المحاصيل لجأت إلى مصر أو إلى القرم 
وأخذت منها حاجتها من القمح”*' . 

لم يكن هذا الوضع جديداً إذ روى أحد المرسّلين” في عام 657 مايلى: #على 
التي تموّن كل الساحل بالقمح... ويأتي الأررٌ من القاهرة في مصر ويكاد يكون 
الغذاء الوحيد والأكثر استهلاكاً حتى عند الأغنياء*' . وكان البحث عن الحبوب يدفع 
إلى هجرات موسميّة: «ببب غياب التربة المناسبة... يقصد سكان المناطق 
المرتفعة في شمال جبل لنان بلاد بعلبك لزراعة القمح فيها. . . ورغم لجوثهم إلى 

4ش خا المراملة التجارية » يروث 6.80 الورفة قل تشرير حول التجارة والملاحة في عام ٠1846‏ 
مرمل بتاريخ 16 عُوز/ يولير 1845: «الحبوب التي ينتجها لبنان وترابعه (القمحء. والشميرء والذرةء 
والعدسء والحقص) تكاد لا تكفي ثلث الحاجة الإامتهلاكتة؟ . .289 .م ,1 .ا ,«...كنام وله ,ؤلانا 0 .]1 

ايعتمد جميم الأهالي عل الواردات الخارجيّة لد احيتاجاتهم النويّة. وتشكل الأراضي المفتوحة في 
فلطين. وسهرل البقاع وحورانء ممازن الوب الضرورية كلة هذا الطلب»؟ ,لت ره :لزه 11 


19 ص1 .ا 
يطلب الأب لوروا (ل#01علآ) مدير ثانوية عينطورة. في أيلول/ مبتمير 1874ء من فنصل فرنا فيٍ 
قبرصء أن يرسل له كمية من القمح. والشعيرء لأن قمح اللاد متّىء: وغالٍ جذاً؛ (م ق ع) بيروت». 
المحفظة 014 1871 21877 ملف «رجال الدين 41877» رمالة بتاريخ 1 أيلول/ مبتمر 1878. 
التابعين للإرماليّات الأجبية (المترجم). 
6 ني االازعع انامع كاللةالا كا١!ع71اباع20‏ :تف ههحظ الث كيدل ,المككع8هه1ا20 .اط عل «متماعط 
.4445 .م ,1 ٠.‏ ,1905-1921 ,كقة28 زجرع0) دك عدمكتمسكتيل يلك مبلماكئ "ا 
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هذه الوسيلة فإنهم يضطرون إلى شراء نصف مؤوتتهم من يافا وحيفا»' ' . كان الشوف 
يتلقّى قمحه من حوران بواسطة القوافل» أو يتلقاه من صبدا أحياناً عن طريق البحر ؛ 
وعلى هذا المحور تخصّصت قرية عماطور في طحن الحبوب": 

وهكذا كان التزوّد بالحبوب يشكل القضية الكبرى”'. في عام 18٠١‏ وفي عام 
>8١‏ نازع الأمير بشير الثاني الشهابي والي دمشق السيطرة على البقاع إذ كان عدم 
وجود منفذ إلى الخارج يؤدي إلى اختناق الجبل . ولأن هذا الجبل يشكل قلعة طبيعية 
فكيف لا يفكر بعضهم في محاصرته؟ في عام 0144٠‏ حاول الجيش المصري 
استخدام سلاح التجويم لسحق المتمرّدين في لبنان فمنم خروج المؤن المخرّنة في 
بيروت وسائر مدن الساحل للحيلولة دون وصولها إلى الجبل"'. في بداية القرن 
التاسم عشرء لاحظ قنصل فرنسا في حلب أن الباب العالي كان يمكنه اعتبار الجبليين 
اللبنانيين من رعاياه؛ على الأقل لأنهم كانوا رهن السهول والمواني فيما يتعلق 
بغذائهم' ' . ربّما ولكنهم وجدوا في هذه التبعيّة فرصة للعيش وللإشتراك في الحركة 
التجاريّة واكتشاف الأسواق. 

لم يكن من الممكن أن يرتكز وجود الجبليين على مجرّد الضغط الذي كان 
بإمكانهم ممارسته على السهول المجاورة» بدرجة أو بأخرى من التوفيق. كان لا بد 
أن يشتروا وأن يسددوا ثمن مكترياتهم مما يجنونه من زراعة الأشجار المثمرة كشجرة 
التوت وهي الأكثر توافقاً مع الظروف الزراعية لهذا الجبل المتوسّطي والأكثر توفيراً 


73م ق) الشؤون الخارجيةء 111 ١8.‏ رقم ؟254 تقرير مازرايه المذكرر. 
62-7 .م راك .ره :201 .1 بالا 
كانت منطقة حورات ثمون بالقمح دمثى وقاقلة الْحجَاج المتجهة إلى مكة؛ رلك بوره :لزع م8 اء ههرق 
66 .م ,1 
١4‏ .كانت المجاعة. هي كالعادة. أوْل ما تأئّرت به الذاكرة الشعبيّة؛؟ تبدأ إحدى قصائد الزجل بتعداد 
مصائب سنة 1741 الني تيّزث بالإفطرابات ببب غلاء الحبرب١‏ .26 .2 ,لك ,ره :1008]!- اعمهقهق .ل 
9ش خ) المراسلة الباسية؛ بيروت؛ 21 برقيات بوريه بتاريخ ١‏ و59 أيار/ مايوء و" وهم حزيران/ 
يونير +1184 ]. رستمء الأصول العربيّة ناريخ موريا في عهد محمد عل باشا. 
اع 7 صلا ء آنا( «ع قف ماجزك إن «رماكااظ ع:[ا هما ج01( ها تلدع صباعم2] علطتم لل لإه كناجوره) ت «م] كأمترعات114) 
٠‏ ,1958 لاناماوع8 بالتطاءاً نك عناماكاط :.الفذااكآ ث كقم .1ق ,6313 "5 ,357 .م ,/ا1 ٠.‏ ,(مباءوط نال4 
62-3 .م ,/غ1 
٠‏ 157 .م ,للك .هزه ,تع انمع 160 أنظر الفصل السابع . 
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للفرص ليد عاملة غزيرة. وكما أن نتاج هذه الزراعة لا يكتسب قيمته إلا بعد 
المعالجة. كذلك لا تظهر له منفعة إلا إذا تم تويقه. ولقد تمكن الجبل من توفير 
سبل العيش لعدد السكان المتزايد عندما استطاع الافلاات من اقتصاد محصور في 
البحث عن المَوت والغذاء. 

كانت التجارة سباً للحركة. فقد شاهد بوركهارت (0113500ا81) بؤساً كبيراً عند 
الفلاحين أثناء عبوره للبنان منة ١817‏ 2.55 أي فى فترة بلغت فيها تجارة المشرق 
أدنى درجاتها إثر التزاعات الأوروبية' ' . وكانت آخر مجاعة أودت بحياة الناس» تلك 
التي طرأت أثناء الحرب العالمية الأولى حيث انقطع الجبل عن منافذه وعن مصادر 
تموينه. وتوسّط هذين التاريخين قرن من التوسّم الديمغرافي لم توقفه مجازر عام 
رغم ضخامتها وما تبعها من أصداء كبيرة ورغم تأثيرها على التورّع السكاني ؛ 
هذا مم العلم أن المجازر نفها لم تكن سوى واحدة من نتائج التوسّع الديمغرافي 
الفذكون: 

نْ 


كلما توفرت للناس سبل كافية للعيش بدرجة أو بأخرى بفضل التبادل التجاري 
لجأوا مجدّداً إلى الجبل وإلى النظام الذي أقاموه لأنفسهم فيه. 

كانت مراءة الهواء فى المرتفعات حيث تركّزت أكثرية المكانء. والمناطق النائية 
الفاصلةاينها وين الشهول والمدة::والبخيوانات المقذرية للنئران: اتنشى الاعلين من 
الإصابة بأخطر الأوبثة. ويَُعْتبّر هذا أيضا شكلا أساسياً من أشكال الحماية . 

ويرى غي أنه «منذ إدخال التلقيح بجدري البقرء أخذ عدد السكان يتنامى بشكل 
محسوس في الجبل . والطاعون الذي لم يظهر فيه إلا في أوقات متباعدة. تم ردعه 
بسرعة كل مرّة؛ وذلك بسبب فرض الأمير تطبيق القواعد الصحية في بلاده» قبل أن 
يفكر حاكم مصر والسلطان بكثير بنظام الحجر الصحّي»"' . 

١‏ .م ,1822 بكع'لهما بمصصط جأاهلط عل هده متجرد صا كأءنات17 :7طهم اع هلاه .آل 

7. حول الظروف الإقتصاديّة أنظر الفصل الثالث عشر. لم تلن شروط الحصار القاري إلا فيما يتمق بإدخال 
الحبوب إلى فرنا وبتصدير المتجات الصناعية منها؛ (م فى ع) بيروت» المحفظة 4. 181١‏ 1415., الملف 
7ه وزارات_برقيَّات8. برقيّة الدرق دو بتانو_ماريه) (0-113761تقككة8 ع0 عنال) إلى تيبر (انامطانة 1) 


نائب القنصل في صيداء مؤورّخة من كرميان (©6مع18م6052©): ١١‏ أيلول/ مبتمبر .141١‏ 
©" . 276-277 .م بآ ٠.‏ ,«.. انام 867 :0105 .111 يعزو هذا الكاتب إدخال اللقاح بجدري القر لل - 
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التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافيّة 


غير أن جيش إبراهيم باشا هو الذي أخذ على عاتقه المراقبة الصحيّة خلال فترة 
احتلاله لسوريا. وها هو قبطان المركب التوسكاني «كوريبري دي شيبرو» 6عضنمم©) 
(ه:م© ذك يصرّح لدى وصوله إلى ليفورنو (©22ناه«ذ]) بتاريخ 7١‏ كانون الثاني/ يناير 
8137 أن صفاً من العساكر قام بمحاصرة قرية لنانية تفشّى فيها الطاعون؛ وأكّد هذا 
انبأ جميع القباطنة القادمين من بيروت؟". وفي شهر حزيران/ يونيو 18174 أيضاًء 
قامت اللطات المصرية بعزل بيروت عند ظهور الطاعون فيها؛ وأشار قنصل فرنا 
إلى أن «الإتصال بالداخل المدينة ممنوع قبل مرور مبعة أيام من المراقبة» وربّما 
يتوجب انتظار قدوم الحرٌ الشديد لكي تزول نهائيا هذه الافة التي نعود بضرر بالغ على 
الصفقات التجارية خاصّة منذ أن أخذ الأهالي يحتاطون من العدوى بانكفائهم في 
المنازل»”' . ولكن ليس كل الأهالى. 

وفى كل الأحوال آلت الفضسارة المصرية إلى النسيان سرعة. وكانت الغريزة 
القديمة تدقع القادمين من الجبل إلى الفرار من المدينة حالما يصبح الوضع فيها 
خطراً. ولما كان الفائفض من سكان الجبل قد استفاد من نمو مدينة بيروت للتدفق 
عليها بعد عام 21814٠‏ فقد عاد وتذكر أولئك الحضريون الجدد وتذكروا مراءة قراهم 
المرتفعة وهربوا من النكبات التي حلت في المدينه . لم يكن هناك ما يمنعهم من 


- الطبب الإيطالي لوريلا (6!13:نات]) الذي كان فنصلا لنتما ولتوسكانا في بيروت؛ المصدر نفهء 
ص 207-505 لم يكف الجبل عن توفير المأوى للهاربين من الممارك ومن الأمراض: هلم يتردّد في الخمة 
عشر يرما الأخيرة موى إشاعات عن الإصابة بالطاعون: كانت هذه الآفة موجودة في كل مكان يموت فيه 
شخص ما رغم اختلاف الأعراض. ودفم الهلع الذي يرافق شيوع هذا المرض» جزءاً كبيراً من الميحين إلى 
الهرب. وقد إِتََذ أمبر الدروز إجراءات فعّالة تبشر بدحر المرض فور ظهرره. وتمكن أهل البلادء والميحيون 
منهم على وجه الخصوصء من إخلاء منازلهم متذرّعين بالطاعون. ونقلوا أثاثائهم إلى الجبل لتكون في مامن [من 
تجديد القراصنة اليرنائين لمناء بيروت]ء دون أن تدخْل السلطة». (م فى ع) بيروت؛ المحفظة 011١‏ 018719 
ملف «سلطات مختلفة». برقّة هنري غي بتاريخ 5١‏ يان/ أبريل 14717. في عام ١1811‏ بمد الإعلان عن 
الإعدادات المصرية للقيام بحملة على سورياء الجأ إل الجبل جميم الذين كالت لديهم وسيلة للهروب تقريبا»؛ (م 
ع) بيروت؛ المحفظة 07١‏ 14748- 01859 مرةة نشرة الأناىء هدد 5١ 25١‏ حزيران/ يونير 1851. 
« هناوقوق8: مركب صغير ذو صاريين وأشرعة مربّعة (المترجم). 
1.14 21 :1837 ,أللة الععل مااأمعمئمء2 ,731 ,قائقة5 ,0دم انا ,51310 أل ملالطءء م 
.7 ألتلاة 3 ركنقم 24 ,معترة] 14 
0(ش خ)ء المراملة التجارية؛» بيرورت» ؟» الورقة 5374» برقية دوفال (196781) بباريخ ١‏ حزيران/ 
يوئيو مم1 . 


الكثافة السكانية المثلى وتصادم الطوائف 


الرحيل؛ وكانت قرّة الضغط التي يشكلونها تأتيى من عددهم المتزايد. 

في شهر أيلول/ سبتمبر 1844» «تفْنَّى وباء الكوليرا في بيروت؛؟ لم يعبث فيها 
بشدة بعدء غير أن مجرّد ظهوره كان كافياً لترويع سكاننا؛ ولقد هاجر حتى الآن أكثر 
من ثلك أهالي المدينه . وأصبحت الأسواق خالية » والدكاكين ممملة» وجميم 
الأعمال معلقة؛ مما يعود بضرر كبير على التجارة التى سبق أن عانت الكثير هذا 
العام" ". وتكرّرت الظاهرة عند انتشار وباء الكوليرا مجدداً فى شهر تموز/ يوليو 
0 لثم في شهر تموز/ يوليو ©0147 وبلغت كل مرّة حجماً أكبر بسبب الازدياد 
السريع لعدد الكان البيروتيين. وبدأ الرحيل حالما أبلغ عن بعض الإصابات 
المزعومة بالكوليرا في بداية شهر تموز/ يوليو !١1878‏ «منذ ثلاثة أيام على وجه 
الخصوص»٠‏ نقلت الجمال» والحميرء والأحصنة» والبغال المحملة بالفراشس 
وبالأدوات المنزلية والصنتاديق» أكثر سس لون عثر ألف يروني إلى الجبل؟"' . 
وبتاريخ ؟١‏ آب/ أغسطس لاحظ القنصل العام أن ثلاثة أرباع السكان قد هجروا 
المدينة”' . وفي تَمُورَ/ يوليو 1870 تكرّر المشهد نفه. فعند سماع أنباء عن انتشار 
الوباء في دمشى. :ورغم أن الكويرا لم تظهر بعد في بيروتء» بلغ الهلم ذروته 
والنزوح مستمرٌ. لا يصادفك على الدروب سوى أرتال طويلة من العربات المنّجهة 
إلى الجبل؛*  '‏ هذا ما يلفت انتباهنا إلى نطوّر شبكة الطرق ووسائل النقل. وبتاريخ 4 
آب/ أغسطس «هجر المدينة ما يقارب أربعين ألف نمة للجوء إلى الجبل؛ ولم يبق 
في بيروت: سوى خمة عثشر ألف نسمة وكان قسم من هؤلاء الكان من العاجزين 
والفقراءة' ' . 

من يهرب؟ المسيحيون الذين يمكنهم اللحاق بمن بقي لهم من أهل في القرية. 
رمن يموت؟ الفئات الشعبيّة من المسلمين التى يقتصر أفقها الاجتماعى على المدينة . 


1ش خ) المراملة التجارية» بيروت». ١‏ . الورقة ١.77‏ برقيّة بربشيه بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر 1844. 

37 .المراملة التجاريةء بيروت» 8ء الورقة 28٠١‏ برفية ج. برنار ديزسار (كل#فككظ كعك لمقمء8 .0) 
تاريخ 7 تموز/ يولير 8566م١,‏ 

4" المصدر نفهء الورقة 0٠٠١‏ برقية بتاريخ ؟١‏ آب/ أغطس 18366. 

8ش خ) المراملة التجاريةء يرورت» 24 الورقة 254١‏ برقية تريكر (0ا2)16©0 م تموز/ يوليو 
انرا 

. 1806 المصدر نفسهء الورقة 2540 برقية بتاريخ 4 آب/ أغطس‎ ٠ 


التوزع الطائفي للمكان والحركة الديمغرافيّة 


يشكل الجبل حماية من حيث ظروفه المناخيّة ونقاوة مياه السيول فيه: فرغم 
تلك الموجات الغريبة من الهلع التي كانت تدفع جموعاً بشرية إلى الانتقال الكفيل 
وحده بثر العدوف "ح كانت نوبات الكوليرا المنتظمة في الشرق الأوسط منذ 
العشرينات )١1879(‏ تخمد عند المنحدرات الأولى لجبل لبنان وذلك طوال القرن 


التاسع عشر . 
كك 
يد 


يزيد إذن غياب المجاعات أو الأوبئة الفتّاكة من فرص الغناه يشما يحم المناخ 
الاججتماعي عمليّة الإنجاب: «البيت اللي ما فيه ولاد الله ما بياركه»"". ويلجأ 


الموارنة إلى جميع الوسائل لفمان خصوبة الزوجة أو حياة الرضيع: زيارات الحجٌّء 
والتمائمء وحياة التقشّفء. والأحجبةء والنذور لجميع القدّيسين والقديسات» وقضاء 
ليلة المخاض فى كنيسة العذراء عشيّة بعض الأعياد*". وكانت الزيجات المبكرةء 
ومراقبة القرية لللوك الخاص للفتبات ثم لوك الأزواج؛ والحياة البسيطة حيث 
دائماً تجتمع أوقات العمل وأوقات الترفيه مع حيويّة البدنة » والفغوط المعنوية. 
وتجاور وتداخل المساكن -؛: يصبّ في صالح ارتفاع نسبة الإنجاب. 


١‏ هربالإضافة إلى ذلك فرَ جميع المبحيين تقرياً إلى الجبل ؛ لذاء وفي هذه الأيام التي تتشهد انتغاراً جديداً 
للمرض» تصبب الآفة اللمين بوجه خاص»؛ (ش خ) المراسلة التجارية؛ بيروت» 8» الورقة 04١‏ برقية ج. 
برنار ديزسّار بتاريخ ١‏ آب/ أغطس 1878. 

5ف شهر آب/ أغضطس ١1876‏ أبدى رستم باشا والي جبل لبنان تموفه إزاء هذا الأمر بعد الإبلاغ عن 
إصابات بالكوليرا في بعض القرى؛ ولوقف النزوح؛ أعلن الحجر الصحي عل مديئة بيروت» إلا أن هذا الإجراء 
م ينقد بفعاليّة. (ش خ). المراملة التجارية: بيروت» 24 الورقة 756١‏ 05901 برقية تريكو بتاريخ ١8‏ أب/ 
أغطس 1878 . 

7". مثل شمبي نقله : 46 8 القطانا ناك ك5 عتاهأناصمع ك65اتنالنام ركقك©ع8! ,07165) :للهتافغط .834 
.4 .م ,1935 بكقمدط كتجزى 

4 734 .م ,1910 ,ل .1 بكمعم نم4 ,«مقطنا لات عغية ععغنصعىم اء ععمدككنة]2» :اللميدوع 0 .8 

» البَدَنْهَ (ع6دونا) : جماعة قرابية؛ يُعْرَف أعفاؤهاء أو يُعَرفرن باتمائهم إلى ملف واحد. وتقوم البدنة عل 
شجرة نسب محدّدة ودقيقة للغاية أكثر من العشيرة. أنظر قاموس علم الإجتماع. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
8 . وقد عرّفها الموسوعة العربية المسرة بأئها: «وحدة قرابية كبيرة تضم جميع الأفراد الذين يتطيعرن رد 
نبهم إل جدّ واحد مشترك خلال أربعة أجبال عل الأقل». وقد جاه في هلان المرب» أن ابَدَنَ الرجلٌ : نَسَبّه 
وَحَسَبّه؛. أنظر التفاصيل اللاحقة في الفصل الادس (المترجم). 


١7١م‎ 


الكثافة الكانية الملى وتصادم الطوائف 


تنضمٌ لهذه الأسباب. بالطبعء حالة الأمن التي كان الجبليون ينعمون بها في ظل 
«حكم الدروزه؛ هذه الحالة التي جعل لها فولنيء - الفيلسوف الرحّالة المتحمّس» 
في عام :٠1417‏ لإثبات أن الحرّية هي مصدر أي تقدّم ‏ الأهميّة الكبرى: «من أين 
يأني هذا الحثد البشري في ذلك الحيّز الضيق للغاية؟ لا أستطيم بعد إستنفاد 
التحليلات. أن أرى له سببأ سوى شعاع الحرية الذي يسطع فيه. هناء وعلى خلاف 
ما يجري في بلاد الأتراك» يتمتّم كل فردء في ظل الظروف الآمنة» بالملك وبالحياة. 
إن الفلاح لا يعرف الير أكثر من أماكن أخرى؛ لكنه ينعم براحة البال إذ أنه» كما 
تردّد على أذني مرّات عدّةء لا يخشى أن يرسل الآغاء أو القائمقامء أو الباشا الجنود 
لنهب بيته» وخطف أأرتهء وضربه بالعصاء إلخ... إن مثل هذه التجاوزات 
مستهجنة في الجبل حيث شكل الأمن أوَّل السبل إلى العمران بسبب الميل الذي يشد 
جميع البشر إلى التكاثر في أي مكان يتوفر فيه الرخاء. ثم كان زهد الأمة الدرزية؛ 
المقتصدة في استهلاكها في شتى المجالاتء, السيل الآخرء وعلى الدرجة نفسها من 


إلا أن نسبة الخصوبةء هي أيضاء لم تكن متاوية بين الطواتفء سنة .١814٠‏ 

لقد تجلى هذا الأمر فى إحصائية مرجعيّة لكان قرى الجرد. وهى «المقاطعة 
المختلطة» حيث يسكن اشرو زوالفتتيضيون المنتلون أسات دالمو 6 إنه إحصاء 
يم للغاية رغم اختصاره: هو يميّز بين الدروز» و#المسيحيين»» ثم يميّز داخل كل 
مجموعة طائفيّة بين الرجال» والنساء المتزوّجات» والأطفال دون الستة عشر عام 
لم يُذْكّر مصدر هذا الإحصاء لكن بوريه ينسبه إلى رجلين فرنسيين من أصحاب 
حلالات الحرير"” ؛ ولا بد أن الأمر يتعلق بنقولا وجوزيف بورطاليس اع 2/160185) 
(وذاة::ه5 طامء5ه1 اللذين كانا قد أنشآ مصنعاً لحل الحرير فى بلدة بتاتر فى الجرد. 
وقد أبرزت هذه الإحصائيّة التائج التالية: يبلغ عدد المسيحيين 7514 نسمة (14/ 
من المجموع) وبينهم ١١50‏ رجلاً. و8447 إمرأة» و1711 طفلا؛ ينما لا بلغ عدد 
الدروز سوى ١187١‏ نسمة (76,4/ من المجموع). بينهم 'الاه رجلاء و١٠٠‏ إمرأة» 

6 460461 .م ,1 .1 راك .مه :تع :امم 

1م قع) بيروتء المحفظة 79 18147- 018447 ملف فسلطات عملية». 


7ش خ) المراملة التجارية؛ يروت» 6غ ورقة ١404‏ برقيّة بوريه بتاريخ 7١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 
/ا4هم١ا.‏ 
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التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافيّة 
و5844 طفلا” ' . 


يلاحظ آل بورطاليس في تعليقهما أن عدد الرجال عند الدروز أقلّ منه عند 
المسيحيين نسبة إلى عدد سكان كل من الطائفتين. ويرى هذان الرجلان فى بحثهما 
نانك النقص يعود إلى التجنيد الدي فرضه ابراهيم باشا على الدروز ‏ وقد تمرّدوا 
عليه في كل الأحوال. وبسندان إلى السبب نفسه. ثم #وبوجه الخصوص إلى الطلاق 
(وهو الحق القاصر على الرجال)؛ عند الدروزه التفاوت الملحوظ بين أعداد النساء 
المتزوّجات باللسبة إلى عدد الرجال فى كل من الطائفتين: يفوق عدد النساء 
المتزوّجات عدد الرجال عند الدروزء بينما لا يمل عدد الناء المتزوّجات عند 
الميحيين إلا ثلاثة أرباع عدد الرجال. ويضيفان أنه «من الممكن الإفتراض أيضاً أن 
عدداً من هذه الأسباب هو وراء التفاوت الملحوظ بين عدد الأطفال بالمقارنة بعدد 
النساء المتزوّجات الذي يشمل» في الواقع. النساء الدرزيات المطلقات. . . وهكذا 
يكون لدينا ١711‏ طفلاً مقابل 841 امرأة مسيحيّةء بينما لا نجد سوى 3588 طفلا 
مقابل 7٠١‏ إمرأة درزية». وقد يعود هذا التباينء حسب قولهماء إلى العقم الذي 
كثيراً ما لاحظوه عند النساء الدرزيات ويعزوان سسبه «إلى أن الدروز يتزوّجون عادة في 
سن مبكر للغاية بالمقارنة بالمسيحبين». 1 

وتكمن ميزة هذه التفسيرات» رغم محدوديتهاء في إبرازها لمألة التجنيد 
الإجباري (وكان يخضع له من يخضع ويهرب منه من يهرب لاجثاً إلى حوران) الذي 
سبق واختطف من الطائفة الدرزية عددا من رجالها قبل عشر سنوات» ثم في إبرازها 
للفرق في السلوك الزوجي والجنسي الملاحظ بين الطائفتين. وفي كل الأحوال» 
تتم الأرقام بالأهميّة رغم جزئيّتها لكونها تدل على التفرّق العددي للسكان 
المسيحيين بالإضافة إلى سمتي الشباب والديناميّة اللتبن يتميّزون بهما عن اللكان 
الدروز . 

ثم ان نسبة الرجال عند المسيحبين (55,8/) أكبر من نسبة الرجال عند الدروز؛ 
وعدد الرجال عند المسيحيين يفوق عدد نائنهم (50,0/) بينما عدد الرجال عند 

4لا يتمق مجمرع الكان المقدّر ب01174 نسمة لمطقة الجردء مع تقدير أقدم؛ مجموعة أدنى من الأوّلء 


جاء في جدول بوريه (الملحق 1 في الفصل الخامى)؛ ولا مع تفدير فد يعود ربّما إلى فترة لاحقةء مجموعة أعل 
من الأوّل. جاء في جدول وضمه يجهول (الملحق ‏ ب - في الفصل الخامى) . 


١7٠ 


الكثافة الكانية المثل وتصادم الطرائف 


الدروز أدنى من عدد نسائهم (57,5/ من النساء). وتوحي الفوارق الظاهرة في هذه 
الأرقام بأن هناك أيضاً إختلافات في تورّع شرائح السنّ: فالرجال الشبّان أقل عدداً 
عند الدروز ويلاحظ بشكل عامء أن الشيخوخة قد أصابت المجموعة الكانية 
الدرزية دون اسحناء نسائها على ما يبدو. 

ويشمل عدد الكان المسيحيين 79,7/ من الأطفال دون السادسة عشرة بينما لا 
يشمل عدد الدروز سوى 71,7/ منهم” ". وجاء في ملاحظة لآل بورطاليس أن النساء 
المسيحيات أكثر إنجاباً من النساء الدرزياتث. ويبدو أن التفوّق فى نبة المواليد عند 
المسيحيين ينعكس بفعاليّة أكبر على النتائج الإجمالية» لاسيما وأن عددهم يتخطى 
كثيراً عدد الدروز؛ ومن ثمء يتبيّن أن التفاوت العددي بين الجماعتين الطائفيتين كان 
آخذاً في الانساع. وشدد آل بورطالِس على اختلال التوازن الناجم عن هذا الوضع 
لصالح المسيحيين في تلك المنطقة من الجرد الخاضعة لسيطرة الأسر الدرزية: 
والملاحظة الغرية أنه في جميع قرى الجرد ذات الأغلبية المميحية لا ترى درزياً 
واحدا ينما يقيم في جميم القرى الدرزية تقريبا عدد من المسيحيين». 

7 

وقد دفع النمو واكتشاف الأبعاد والفرص المتوفرة في العالم الخارجي كل جماعة 
طائفيّة إلى حساب إمكاناتها الكامنة.» وعلى وجه الخصوص عندما كانت الشخصية 
الطائفيّة للجماعة القويّة بتماسكها الذاني تجد في ذلك العالم الخارجي مبرّراً تواجه به 
جماعة أخرى. وبالتالي» لم تكن درجة الاستفادة من التبادل التجاري متاوية عند 
الطوائف المختلفة؛ وكان الإنتاج ودورة الأشياء يتقاطعان دائماً مع مسألة الوضعيات 
الخاصة أو التجانس الفكري والروحي. وكذلك كان المسلك الاجتماعي والنفسي 
يرتدي الشكل الذي تمليه عليه احتياجات الوق. كان الإثراء المادي والتشكيل 
البنيوي الديني؛ قد أصبحا مصدر حماية للبشرء وقد فاز المسيحيون في هذا المجال 
إذ ربطوا أنفسهم بأوروبا الماضية في طريق التقدّم. والحال أن النمو كان يقتضي 
بالضرورة تساكن الجماعات الطائفيّة» أكثر فأكثر ضمن حيّز جغرافي محدود. 

وبينما تحتّم على ازدياد عدد الكان إنّساع في ماحة الأراضي الزراعية التي 

4 تين من تحقيق أجري في عام 1407 في أوماط مارونية من الخاطق الجبليّة المالية» أن الأطفال الذين 
تمل أعمارهم عن ١2‏ عاماً بلفت نبتهم 55/ من مجموع الكان؛ ,لك بره :ها انات10 .1 
.5 .م 


؟١أ‎ 


التوزع الطاتفي للسكان والحركة الديمغرافيّة 


تطلب إستصلاحها مجهوداً ضخماً ‏ لاسيّما فيما يتعلّق بالأراضي المخصصة 
للصادرات -» كان التقدم في هذا المجال يتوقف عند حدود المساحات القابلة للزراعة 
ولم سمح الأدوات الزراعيّة؛ من جهة أخرى, المستخدمة بتحّن جوهري على 
صعيد المحصول الزراعي. وتجدر الإشارة إلى أن الغالبيّة العظمى من المسثمرين 
الزراعيين في لبنان لم تعد تكتفي اليوم بمجرّد محصول أراضيها لتأمين معيثتها'" . 
أضف إلى هذه اللوازم تلك المتعلقة بالبيئة البشريّة وبأطرها وهي ليست أقل إلحاحاً 
من الأولى: فهناك المستحقّات والرسوم المحبطة لنوايا اسهمار الأراضي ذات التربة 
الرديئة أو الأراضي التي يصعب بلوغهاء وهناك تدمير المزارع لأغراض القمع أو 
القتال. وفقر الفلاحين وإثقالهم بالديون'*» ونتائج الضغط الديمغرافي نفسه. 
وتدل سللة كاملة من المعالم الاجتماعة - من هجرة سكاية كانيت تغذيها 
المنطقة الشمالية المارونية من البلاد منذ زمن بعيدء وتوثر كان يود العالم القروي. 
واحترام للعلافات بين الطوائف على أن الكثافة الكانيّة المثلى'* الممكنة ضمن 
الشروط الائدة أنذاك. كان قد تم تجاوزها. وبين عامي ١87١‏ و1840ء بلغ الجبل 
حد التشبّم الديمغرافى بما يقارب ال 7٠٠١ ٠٠١‏ نسمة وبمعدّل 70١‏ نسمة فى 
الكيلومتر المربّع الواحد من المساحة القابلة للزراعة. ْ 
ذاك حدث أماسي. وقد خلق وضعاً خطيراً لاميما وأن هذا الانقطاع طرأ في 
ظرف كان يوده إختلال التوازن العددي بين الطوائف. واختلال التوازن في النمو 
الديمغرافي لتلك الطوائف وقد أبرز اختلال التوازن الاجتماعي فيهاء واختلال التوازن 
في علاقة كل منها بالخارج. فكان ذلك يعزرّز فرص التصادم الطائفي وتضخيمها. 


1090.4 .م ,1 .ا راك مه :71188 1نام0) ال 
نين في هذا التشبيه أن الأسباب ليست بالطبع هي نفسهاء سواءاً تعلق الأمر بصغار الممحمرين أم بكبار الملاك. 
وأنها تؤثْر في مناخ إقتصادي وإجتماعي مختلف عن ذلك الذي ماد في القرن الماضي . 

.حول هذه الأوجه أنظر الفصل العاشر. 

؟ . حول هذا المفهرم : .1.) ,1963 رقفئة8 ,.60 ©3 ,1م ةاشلياومع ها عل عله رغا8ع ع17140:1 :541010 3 
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التورّع الطائفي للسكان والناطق البشريّة 


بعد أن تبيّنا تقريباً عدد المكان الذين كان يمكن أن يستوعبهم جبل لبنان» بات من 
الفروري تحديد التوزّع السكاني حسب المناطق وحسب الطوائف». مما يحتّم العودة 
إلى تفاصيل التقديرات التي استند إليها كل من بوريهء وغيء والشدياق؛ والمجهول 
القنصليء ولوران» وحددوا بناءاً عليها مجموع عدد السكان المقدر. 

وإذا كانت المعطبات الإجماليّة التى قدمها هؤلاء الاحئون الخمسة متبايئة إلى حد 
كبير فإن نسب التباين في أرقامها التفصيلية هي بالضرورة على الدرجة نفها من 
الأهمّية. غير أنه سبق وأشرنا إلى توافق ذي مغزى كبير: فقد تبيّنء بعد تحويل هذه 
الأرقام إلى نسب مثويّة» أن التفاوت بين النسب المذكورة يبدو طفيفاً. نحن إذن في 
صدد نتائج تعطيناء بسبب توافقها فكرة فيّمة حول التركز الجغرافي والطائفي. إلا أن 
هناك شذوذاً تجدر ملاحظته: إذ تعير النسب المثوية المستخلصة من أرقام أشيل 
لوران إهتماماً أكبر مما تفعله اللنب الأخرى إلى سكان المنطقة الوسطى من لبنان 
وجنوبه - ولو بدرجة أقل فيما يتعلق بالجنوب ‏ على حساب سكان شمالي لبنان (في 
الجدولين رقم ١‏ و8 على وجه التحديد). هل استعان لوران بمصادر أخرى؟ ربماء 
ولكن هذا التفاوت ناتجح على الأرجح عن فكرته الغامضة للغاية حول مساحة 
التوصّل إلى مقارنة أففل للنسب المثوية الأخرىء لن نتوقف في التحليل عند تلك 
المستخلصة من أرقام لوران كما أننا لا نقدّمها إلا لغرض الإطلاع في العمود الأخير 


١77 


التوزع الطائفيى للكان والحركة الديمغرافية 


من جهة أخرى, لا بد من أن تبقى البيانات التي تم استنتاجها بهذه الطريقة غير 
مؤكدة وغير كاملة فى بعض جوانبها. في بادىء الأمرء يرزء مجدداء ولو بقدر 
أقل» الفارق بين بوريه وغي؛ وعلى سيل المثال. احتل الدروز مكاناً أكبر قليلا في 
النسب المستخلصة من أرقام بوريه. ويستحقٌ إختلاف المناهج أن يعار اهتماماً أكبر ؛ 
فقد ضمٌ بوريه والشدياق تحت باب «المسيحيون» جميع المذاهب المسيحيّة. بينما 
مير غي والمجهول القنصلي بين «الموارنة» و«الروم المتحدون», و«الرومة' . وفي 
كل الأحوال. نجد فى هذا التصنيف بيطأ للأمر إذ أن مجموعات تنتمى إلى مذاهمب 
مسيحية أخرى ك «الأرمن» وةالسريان؛ كانت تقطن في جبل لبناقة غير أنها فى 
الحقيقة لم تكن تشكّل فيه سوى أقليّات صغيرة للغاية في ذلك الوقت. ١‏ 

بالطبع» قد يفيدنا الإطلاع على نسبة الموارئة ضمن مجموع المسيحيين» والفرصة 
لذلك يتيحها مبدئياً التصنيف الذي أورده غى» كما توجد مسودّة بين الأوراق التى 
استند إليها بوريه في إعداد جدوله الديمغرافي تشير إلى عدد الموارئة» والروم 
الكاثوليك. والروم الأرئوذكس". غير أن الأوّل حاول تضخيم الأهميّة النسبية 
للموارنة بينما كان الثاني يميل إلى إنقاصها لصالح المذهبين المسيحيين الآخرين. 
فييدو حسب غي أن المسيحيين يمثلون /4١‏ من مجموع السكانء والموارنة وحدهم 
١؛‏ بينما تبلغ النبتان كما حبهما بوريه على التوالي 19/ للمجموع و17/ 
للموارنة . ويظهر هذا التباين في التقدير ثانية على صعيد المنطقة مما يجعل المقارنة 
عديمة الجدوى. وقد بدا لى من المستحئن بغية الإبقاه على تقدير معقول. أن 
أححتفظ يباب «المسيحيون؛ الجامع لكل المذاهب المسيحية مع العلم أن الموارنة 
يحتلون فيه موقع الأكثرية الغالبة؛ وسياعدنا التدقيق في عملية التمركز الجغرافي 
لكل مجموعة طائفية على توضيح هذا الأمر. 

في الجداول السبع التالية تجري المقارنة بين النسب المئوية المستخلصة من أرقام 
مصادرنا الأربعة. وتوضح الجداول المذكورة التوزّع الإقيمي والطائفي للسكان 
وتشير إلى نسب الدروز والمسيحيين فقط؛ أما النسبة المئوية الباقية فهيى تخص 


١‏ نستخدم هنا مصطلحي «الروم الكاثوليك؛ و«الروم الأرثوذكى؛ الدارجين اليوم في لبنان واللذين كثيراً ما 
كانا يستخدمان منذ القرن الماضي . 
؟.٠(م‏ ق ع) بيروت» المحفظة 99 1847 1447ء الملف 1847. (سلطات علية». 
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التوزع الطائفي للكان والماطق البشرية 


المجموعات الصغيرة من المسلمين الشيعة (الحاولة) والمنّة. من جهة أخرىء. أضاف 
الشدياق إلى مكان زحلة ونواحيها الماشرة سكان القرى الجنوية الواقعة على المنحدر 
الشرقي من جبل لبنان؛ ومن غير المؤكد أن يكون الأمر اثلا فيما يتعلق بالباحثين 

يبن الجدولان, الأوّل والثاني» التوزّع السكاني حسب التقسيمات الإدارية التي 
كان الجبل تابعاً لها: بداية حسب الولايتين اللتين كانتا تتقاسمانه ولم يكن الجبل 
يشكل سوى جزء إقليمي منهما؛ ثم حسب المقاطعات الخاضعة بعد عام 18142 
للطه القائمقام المسيحى فى الشمال والقائمقام الدرزي في الجنوب. وكانت هاتان 
المنطقتان تضمّان الأراضي التي حكمها الأمير بشير قبل سنة 1814٠‏ وقد تطابقت مع 
حدود الولايتين دون إلغائها نظرياً. وتمّ تسجيل تلك الحدود المختلفة على الخريطة 
(اللوحة رقم 1). 

توزع لكان ججبل لبان حب الماطق الإدارية 


بوريه غي الشدياق المجهرل لوران 
١‏ القتصلي 
)١(‏ الدوائر التابعة : 
لولاية طوابلس ع / 1/71 1 3ع 
- لولاية صيدذا 
(يما فيها زحله) 36 233 / 2311 1/1 
() الدوائر التابعة : 
للقاتمقامية الميحة 7 لع /ا 7/1 ما 3/ 
- للقائمقامية الدرزية 
(بما فيها دير القمر) 3 ظع/ 7 لخم م 


يستنتج من الجدول رقم )١(‏ أن هناك ما يقارب 54/ من السكان يقيمون في 
الجزء من الجبل التابع لولاية طرابلس » و77/ منهم في الجزء التابع لولاية صيدا بما 
فيها منطقة زحلة. ويدل الجدول رقم (؟) على أن القائمقامية المسيحيّة تضم ما 
يقارب /7١‏ من السكان بينما تضم القائمقامية الدرزية /٠١‏ منهم. 


١ هع‎ 


إذنء شكلت عمليّة إعادة تنظيم الجبل في عام ١1814‏ إقراراً بتقدم المسيحيين 
باتجاه الجنوبء وبذلك عرّزت موقعهم. ويوجد ثلث اللكان فقط في المنطقة 
الدرزية ويمثتّل المسيحيون الأغلبيّة فيها كما يتبيّن في الجداول رقم (5)». و(ه). 
و(27: في حين لا يوجد درزي واحد في جزء الجبل التابع لولاية طرايلس. 


هكذا تجيء خلاصة التورّع الطائفي للكان على النحو التالي: 


(*) في كل أنحاء جبل لبنان 

الدروز 721 7/4 / 3 
المسيحيوت 0 0 1/١‏ 6م / 
دق قٍِ الجبل التابع لولاية صذا 

الدروز 33خ / 3/ 3خ 
المسيحيون 6 ا/ رم ا/ رع/ ابول 
(5) في «المقاطعات المختلطة» 

الدروز 1/١‏ ظ3/ ا 7/ 3 
المسيحيون ره / مر ا اخ اج 3/ 
)١(‏ في الأراضى المنوبة إلى القائمقاميّة الميحيّة 

الدروز 7 1 م 7 
المسيحيون #رة8/ 6,6 7 ؟اعة/ / 
(0) في الأراضى المنوبة إلى القائمقامية الدرزية (بما فيها دير المَمر) 
الدروز 1خ/ 7/14 7/1 ١‏ 
المسيحيون 1/1 23,5 ىرا 7/3 01/ 


لوران 


7/174 
ب ”/ 


/ا,1ا/ 
1/1 


رغ" 
ره 


ه/1 
3/ 


/5 1 
748 


يتفوّق المسيحيون إذن في جميم المناطق. وهم يشكلون في مجمل المناطق 
الخاضعة سابقاً لحكم الأمير بشيرء ما يقارب 74/ من السكان والدروز ؟7١/‏ منهم. 
وفي الأراضي المنسوبة إلى القائمقامية المسيحية تبلغ نسبة المسيحيين /4٠‏ مقابل 7/ 
للدروز. حتى الجنوب الدرزيٌ ثم اكتاحه: ففي نطاق الجبل التابع لولاية صيدا 
هناك ما يقارب 77/ من المسيحيين مقابل ١5؟/‏ من الدروزء وفى نطاق «المقاطعات 
المختلطة» هناك 79/ من المسيحين مقابل 5؟/ من الدروزء وفي نطاق الأراضي 
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التوزع الطائفي للسكان والماطق البشرية 


المنسوبة إلى القائمقامية الدرزية هناك /5٠‏ من المسيحيين مقابل 77/ من الدروز 
(أنظر اللوحة رقم 5). 

ماذا إذن عن وضع هذه النواة اللبنانية المركزة وسط السكان السوريين؟ 

«* 

تختلف كثيراً عن هذا صورة التورّع الطائفي في مدن سوريا وأريافها. 

لنلي نظرة أولا على المجموع السوري ‏ الفلسطيني من جبال طوروس إلى غرّة. 
وفى سنة ١8785‏ تقريباء تمكن الكولونيل الانكليزي كامبل ((!عم02:0©) من مطالعة 
مجلات الضرائب المصريّة ثم قذّر ب 758 5١7‏ نفرا عدد دافعيها في ولايات 
حلب. ودمشق. وطرابلس» وصيداء والقدس . وقد استخدم بورينغ (عماعبده8) هذا 
الرقم في تقريره إلى مجلس العمومء وانطلاقاً منه» قدّر أنه يوجد 7441441 ١‏ من 
الحضر المقيمين؟ وإذا ضَُرِبَ رقم كامبل بخمسة يصبح عدد الحضر ١178 14٠‏ 
نفراً - ويرفعم غي» مشيراً إلى التقديرات الانكليزية» هذا المجموع إلى ١174١ ٠1/5‏ 
نفرً". 7/55 من هؤلاء السكان هم من المسيحيين من كافة المذاهب وفي طليعتهم 
الروم الأرئوذكس والروم الكاثوليك؛ وه,5/ هم من الدروز؛ و55/ هم من 
المسلمين السئّة وحدهم. وبالإضافة إلى ذلك» تبيّن هذه الأرقام أن جبل لبنان يضم 
ما يقارب -ل من مجموع السكان الحضر في سوريا في مساحة تكاد لا تصل إلى -لب 
من مجمل أراضيها. 

لنعد إلى الأطراف السورية للبنان. غرباًء تشارك جبهة مدن الساحل المتوسطية في 
حياة الجبل وتتابع تقلبات التجارة المتوسطية. ويبدو أن عدد سكان طرابلس» تلك 
الأسكلة القديمة؛ كان قد استقرّ في ذلك الوقت عند ما يقارب ال ٠١ ٠٠٠‏ أو 
٠5١ ٠‏ نفس؛ يمثّل المسلمون منهم أربعة أخماس» والمسيحيّون الخمس” ١‏ في 
حين كانت بيروت قد بدأت تعرف نموا سريعاً إذ يرجح أن عدد سكان هذا المرفأ كان 
قد تجاوز ال ٠١ ٠٠٠‏ نسمة قبل سنة 184٠‏ ثم اقترب من ال ١0٠٠١‏ نسمة بعد 


*. «اللطات المصريّة المحتلة لوريا أثناء رحلة العَالم في الإحصاء (الكرلونيل كامبل. ا[عام08:0)) وضعت 
نحت نصرّفه معلومات كانت بحوزة الإدارة وحدها؛ لذا استطاع الدكترر بوريئغ (م8086518) إجراء حمساباته 
مدا إلى أففل مادة رمميّة منوفرة في هذه البلاد الثي لا تدّعي حبٌ الدقة». 
.م ,...ةككاناوئط :5/انا0) .11 

1 *17 لامدعأطةا ,...»تكشناوئط :ؤلانا0) .1]آ 


١ 737 


التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافيّة 


هذا التاريخ مباشرة ؛ وقذر غي عدد سكان المدينة ب ١4 ١١٠١‏ نسمة لعام 1845غ. 
منهم ٠٠١‏ 4 مسيحياً من مختلف المذاهب. و 4٠6٠0١0‏ ملم سئي و١٠٠١‏ من 
الطوائف الأخرى'. جنوبآء تعد صيدا بين 5٠١‏ و0١8060‏ نفسء ثلئثهم من 
المسيحيين حيث شكل الروم الكاثوليك الأغلبيّة"؛ وتعدّ صور أقل من 1٠٠‏ نفس 
ربعهم من المسيحيين”. 

يتبين إذن أن أغلبية مكان الساحل هي من المسلمين. وفي الواقع يجب أن يضاف 
إلى عدد المسلمين السنّة الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان المدنء أولثئك الذين 
تم ذكرهم في التقديرات الديمغرافية للمناطق اللبنانية هم يقيمون في النواحي الساحلية 
على وجه الخصوص. فحتى من استقرٌ منهم في إقليم الخرّوب. شمالي مدينة 
صداء مخترقاً العمق الجبلي لغاية ٠١‏ كيلومترات أو أكثر دون أن يتجاوز ارتفاع 
٠‏ مترء لم يتعد عن البحر فعلا. 

كذلك كانت تتم مهول ومدن ولاية دمشق بغالبيتها الملمة. أما التحديد 
بالأرقام فيتطلب الرجوع إلى الوثائق الانكليزية؛ وهذا أمر ذو دلالة» يكشف عن 
وجهات اهتمام الدول الأوروبية الكبرى إذ ان الأبحاث المتعلقة بسكان جبل لبنان 
موجودة فى المحفوظات المرننسية وتلك المتعلقة بكان ولاية دمشق موجودة فى 
المحفوظات الانكليزية. وحسب التقديرات عن سنة 1847 للقنصل الانكليزي وود 
(11/000) - 0534315 نسمة ‏ وغي - 840 00١‏ نسمة -ء يمثل المسلمون المسنّة 
وحدهم 74/ من مجموع السكان بينما لا يبلغ مجمل المسيحيين» المكوّن أساساً من 


لالأماه 1 ٠١ ٠٠٠‏ حلب : ركاتة8 باثء71) 671 201/16 026!ناء الما (ا(ءنامعاة] ©[ :لاانان11] .) 
.كه .م ,1840 

كلما : ١56٠١‏ حب :.م ‏ ,1840 رككة8 مانتاوعاه2 أت )© ©ثلال 1 2115 ماع12 :اع ملدماظ .ع 
20 

٠١ ٠١ 4‏ حب : 2 1833 عل ؛ازع007 6115 1م30 رلنادتك8 اه طزمءلة :عملاممالعظ 
.6 مم ه184 ,2305 ,1841 

."١‏ ,...عككاماوكط :5لالا0) .11 الجدرل رقم ١ 8٠١ :١‏ مارويء ١ 7٠٠١‏ من الروم المتحدين. 56٠‏ صن 
الأرمن الموخدين. ,١‏ من الريان ومن الكلدانين. 50٠‏ من اللاتين» 0٠٠‏ 4 من الرومء ٠٠١‏ من الأرمن 
والريان. ٠٠٠‏ 9 ملم 596١‏ ييردياء 40١٠‏ درزياً. 

.المصدر نفهء الجدول رقم 5 (م قى).؛ الشؤرن الخارجية. 8.111. رقم 25141 تقرير مزراييه) .١1448‏ 
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التوزع الطائفي للمكان والماطق البشرية 


الروم الأورثوذكس والروم الكاثوليك» سوى 2/١8‏ والدروز 7,5/" . توجد هنا مدن 
كبيرة: دمشقء الحاضرة القديمة حيث يعيش أكثر من ١١١ ٠٠٠‏ نسمةء وحمصء 
وحماة. وتبدو الكثاقة اله مر تقعة شرفى مللة جبل لان الشرفيّة على وجه 


الخصوص.» وشرقي الشريط الجبلي برمّته الذي تشيّئت به الأقليات الشيعيّة 
والمسيحية. أما جبل حوران الذي استقرّت فيه بعض الأقليّات» الدرزية بالتحديدء 
فهو الإسناء الذي يؤكد القاعدة. 


فى هذه المنطقة المنفتحة على الشرق بقوافله وبدوه» تمتصٌ المدن ما يقارب ثلث 
الكانء لذا فإن كنافة التكتل البشري الريفي في المساحات الواسعة المتقية أقل 
كدرسنااس عليه فى :بل لنان المخارر» :وجاء هذا شيضة حركة درت مله قرن 
ونصف القرن: فمنذ أن ازداد الإضطهاد الضريبي والبدوي المتزامن مع إضعاف 
اللطة العثمانية؛ تقلمت الممساحات المزروعة بين دمشق وحلب؛ وقد تكون فثرة 
الجفاف الطويلة أيضاً من أسباب تقدم البدو''. في كل الأحوال. تدفقت موجة 
جديدة من بدو الجزيرة العربية تنتمي إلى قبيلة العنزة على البادية السورية في نهاية 


4لا نشكل نبة الدروز 0,/ تماماً؛ وتشكل المجموعات الشيعيّة المختلفة 2/7 واليهود أكثر من /١,9‏ (م 
مع) (و خ) 6 . أرمل رتثارد وود (لمو/ا لرقطءن1) من دمشق باناً بكان تلك الولاية إل 
سترانتفررد كاننغ (همتنهمفن) 5]:2500) تاريخ 4 أيار مايو 2.1847 ما هي قيمة هذه الأرقام؟ لقد أرفقها 
القنصل بالتعليق التالي: في بلاد لا تحتفظ بجلات عامة لعدد المواليد أو الوفيات ول يمر فيها أبداً أي إحصاءء 
يكون من الصعب للغاية تين عدد السكان بدرجة كبيرة من الدقة؛ وني كل الأحوال. حاولتء بكل فو 
وبالإمكانيات المحدودة المناحة لي» الوصول إلى رقم تقربي بالتحقّق من هدد أبناء كل طائفة التي قلمتها إلى 
مذاهب ديئّة نم دوّنت عدد أبناء كل مذهب! وهكذا أمكني القيام بعملية حمابية أجرؤ على القول بِأنْها دقيقة 
إلى درجة مقبولة .» .5 ”27 لاقعآط2] ,...ءككتياوكط :5لانا0 .1]آ 

1١ عناواكذاط "ل واعناه) ,«عىأماكلط'! كمق أقممتك ع0 كامع لمع عمق كعل» :عنتم01‎ ٠١ 

6357-4 .م ,1963 ,11لا ٠.‏ ,عاعنفدهلا 
سج هذا الكاتب خلاصاته من معطياتث يممرّأة للغاية جممها: :/7موء8 المسز3 م77 :ه02 .0.5 
7 ,قع :لامآ ,اامثات اط هدرت أء ات 1 ,كالةلات3) 
أنظر نقد منهجه في تفسير التاريخ البشري للمناخات في مؤلف : نيل ممنماكفط :#18نامما 809 ع[ .ظ 
.3 .م ,[196 ,كيةط ,1000 «زه'!ا كتناوعل اقدجبتك 
وهذا لا يمنع أن الزراعة على تخوم المناطق المحراوية والبوادي نظل حماة إل حدٌ كبير لتغيزات المناخ. حول 
نظام الجباية والفراغ السكانيء أنظر الفصل التامع. 


التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافية 


القرن السابع عشر''» وكانت تنقلات هذه القبائل» وخصوماتهاء وعمليّات السلب 
الناجمة عنهاء لا تزال» في النصف الأوّل من القرن التاسع عشرء تحوّل المناطق 
الزراعية إلى مناطق مقفرة وتهدد الطرق التجارية . فى ذلك الوقت كان يصعب إحصاء 
كتلة بشرية كهذه تتميّز بالانتشار والحركة. وجاء في تقدير عن سنة 1404 أن قبيلة 
العنزة المتبدّية فى سوريا قد تعد ١٠١ ٠٠١‏ خيمة» بمعدّل فارسين قادرين على حمل 
السلاح لكل خيمة. "مما يجمل عدد المحاربين من العنوز وحدهم يتراوح بين 
70١ ٠0٠٠و 78٠ ٠٠٠‏ محارب. يجب ألا تدهشنا هذه النسبة الهائلة بالمقارنة بعدد 
النفوس . فعند البدو يعتبر كل فرد جندياً”'. وفي عام 1978 كتب روبير مونتاني 
(علج قاده84] رعطه28) قائلك انه: «#فى غياب أية إحصاءات». قد يمكننا تقدير مجمل 
هذه الشعوب بما يتراوح بين عشرة آلاف أو خمة عشر ألف خيمة أو أسرة لا يزال 
أكثر من نصفها يعيش في نجدة"' . إذا ضربنا عدد المحاربين ب ؟ تقريباً - كما يقترح 
صاحب البحث المكتوب سنة 14884-. وضربنا عدد الأسر حسب موتتاني ب 4,6» 
نبلغ في إحدى الحالتين جماعة سكانية قوامها 0٠١‏ ألف نفس تقريباً ونبلغ في الحالة 
الثانية ما يقرب من عشر هذا العدد. ولكن كم هو متعثّر تأكيد هذا الحاب إذ تتجاذبه 
عرامل الزمان والمكان اللبشري والإقليمي. 

يبقى أن الحضر يعيشون مسندين ظهورهم إلى ما يشكل الملجأء أي إلى الجبال 
والمدن. يدو إذن أن المراقبين الأوروبيين القدامى قد أصابرا عندما رأوا أن هذا 
الوضع تسبّب في كساد سكاني في السهول وحتى في انخفاض عدد سكانها. وعلى 
سبيل المثال؛ فقد جاء فى تعقيب على ملاحظة تعود إلى سنة 18771 أن #بعلبك التى 
كانت لااتزال تعد تخمة آلا ف 'نسمة فى بداية القرن الثامن “عكر عاد لا يقطنها شرى 
ألفي نسمة سنة 017/57 وهي الفترة التي كان يسافر فيها عالم النبات غرائجيه 


.0 :110210118 .11 23 .م غك 201 ,الماطع العنا80 عاط ذ رلك .مه :1الههن .0.2 
,0 .م ,1935 ٠/7,‏ بوعادندعة 07 كعفبعط'ل ساإعلايا8 ,مممنسهلقط كعدوتاعمم 
في الفئرة نفسهاء أخذ البدو أيضاً ينتفلون إلى الشمال ناحية الشخوم الغربية للعالم الإسلامي. في المغرب الأقصى . 
7ش خ) تركياء مذكرات ووثائق» 2157 سورريا ولبنان؛ 144 21877 الورفة 1١1‏ ؟١١١‏ فد يكون 
كاتئبها إدمرن در بارير (8ه8غعهمظ عل لممصمط) . 
42.1 .م رلك )ره :علذن 1510218 .8 
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التوزع الطائفي للكان والناطق البشرية 


(0ع0:328)) . . . ؛ وسلة ١784‏ وجد فولني ألفاً ومئتي نسمة في بعبك؛ واليوم أكاد 
لا أجد مئتي نمة في الأكواخ الحجرية المجاورة لمعبد الشمس؛ لقد حوّلت 
الحروب بين ولاة من أمراء لبنان هذا البلد إلى منفى. أضف إلى هذه الكوارث 
جيوش الجراذين والجراد التي نادراً ما تفوّت فرصة الانقفاض على أراضي 
بعلك. . .»؟' . هذا زر شه بالذى أشان اله عير لقي يرقانا فى رمتمة البابي 
لمكلقة الأ اول التكقق عسي متصلات الجابة العنا ٠‏ : فقد أرتفع فيها عدد 
السكان بنسبة /4٠‏ في القرن السادس عشر ثم توقفت الزيادة الديمغرافية في القرن 
السابع عشر. هذا ما يتوافق مع الجدول الإجمالي الخاص بأطراف حوض البحر 
الأبيض المتوسّط. وقد تكون أرياف سوريا قد تأثرت بالحركة نفسها رغم أن عدد 
سكان المدن في القرن السادس عشر قد بدا ثابتا في ذلك الإقليم؛ وفي القرنين 
التالين لا يزيد عدد سكان مدنها إلا من جرّاء انضمام الهاربين من الأرياف. أما في 
القرن الثامن عشر وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر فقد اقفرّت السهول 
السورية . هل كان ذلك نتيجة لازدياد عدد البدو أو لمجرّد انساع حيّز نقلاتهم باتجاه 
الشمال؟ 


على هذه الخلفيّة. تزداد أهميّة التشديد على النمو الديمغرافى لمسيحى لبنان 
الذين أفلتوا من ظروف البادية ليتأنّروا بوضم البحر الأبيض المتوسّط الذي تتصل بهم 
عبرة أوروبا. يبرز الخزان البشري الذي هو جبل لبنان في تناقضه مع المساحات 
الشاسعة التى يهجرها الفلاحون؛ ويفرض نفه بهذا النمو الذي تعيد الطوائف خلاله 
إحصاء أفرادها . 

جبل ذو كثافة سكانية عالية» وأرياف شحيحة السكان؛ ديناميّة ديمغرافية مسيحيّة 
3 الفافلات ب المجعريات الجبلية وبين لبس العام في الشرق 00 هي 

14م م ,آلا ٠.‏ رلك .مه :141لا10نا0 اء طالاذاء811 

. وثائق عرضت في المؤتمر الممقرد حول التاريخ الإقتصادي للمشرق الاوسطء جامعة لندنء تموز/ يوليو 


707. أنظر: .هدك كققل ,«تزعضنا5 لقعكا؟ مقسده:01 عطا مه طعتمعوء2» الحمازه8خ8 هآ.0 
166-11 .« ,1970 ,قعكلومط اكدط علفشائ! عدا كزه برماكاظ عانرودوعط عا «ز كعتةيوى :عام0 0 
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التوزع الطائفيى للكان والحركة الديمغرافيّة 


والبشري بين لبنان والبقاع شكلا تكاملياً. وتبدو التمائلات بين أنماط التجمّم أنها هي 
الأكثر عمقاً وحيويّة. إنها تتجسّد في أشكال تضامنية ملمومة للغاية فتزول التجزئة 
ويزول التباعد الإقليمى بفعل من الروابط الطائفية: فعلى مبيل المثال يُغاف إلى عدد 
الدروز البالغ 440 71 نفراً في لبنان الجنوبي (حسب أرقام بوريه) ال ١8 ٠*١‏ درزياً 
من سلسلة جبل لبان الشرقية وال 5٠٠‏ ” درزي من حوران (حسب أرقام وود)؛ 
وفي مقابل المحور الذي يرسمه التوسّع الديمغرافي للموارنة من الشمال إلى الجنوب 
يمتد من الغرب إلى الشرق خط انسحاب الدروز إلى حيث منبع ثقافتهم . 

يسعف الترتيب الجغرافي لمقاطعات جبل لبنان الناجم عن تطوّر طويل الأمد في 
توضيح السمات الأساسية لتاريخ التوطن الجبلي وتاعاء في توضيح دلالة حركته 
المتمّمة . 

ثم أن ازدواجية جديدة تفرض نفسها: إذ تسبل كل مجموعة طائفية على الأرض 
الوجود العضوي لجماعة ما؛ والبلاد تنتمي إلى دولة. وأيضاء يعبّر التوزع الجغرافي 
للكتلة الكانية غير المتجانسة هذه عن أبعاد تاريخية متعدّدة وتباعاً عن إمكانيات 
كامئة مختلفة. 

بالنسبة للفردء المرجع هو عائلي في المقام الأرّل؛ ثم طائفي. مما يزجّه في 
شبكة كاملة من الروابط التضامنية الجوهرية. وهو يعيشها في قريته المنظمة بحسب 
تقاليد المجموعات القاطنة فيهاء غير أنها تخضع لنظيم أوجع يعمل المنطقة والذي 
بدورهء عبر سلّم الولاءات العائليّة» يلحق بلطة الحاكم. بالإضافة إلى ذلك» تنتمي 
القزيه إلى مانظفة تركز بشري حيث مشاركة الفرد للجماعة وتقيّده بهرميّتها وبرموزها 
يجدان دائما تعبرهما. 

الجماعة تحتل المكان؛ تتركّز فيهء وتولّد جماعات جديدة» وتلتقي غيرهاء 
وتستطيع» متجاوزة حدودهاء أن تأخذ من الخارج ما تتمئّل به وتتزود طاقته. يصبح 
التوطن الإقيمي رهاناً بين الجماعات. وبين الهرميّات التي تنشأ في المجتمعات. 
ومن ثمء يصبح رهاناً بين أنماط التنظيم التي تقود إلى تماسك الجماعات وإلى سلطة 
الدولة . 

يحدد التورّع الإقليمي لأفراد كل جماعة حدود انتشارها ودلالة ترتيب المقاطعات 
في أن معاً. وفي مرحلة الأربعينات )١1840(‏ كانت أقدم البؤر البشرية ونقاط التركز 
المميّزة» لا تزال تشكل «أقطاب» طائفيّة في قلب الإنتشار الديمغرافي. من جهة 
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التوزع الطائفيى للكان والماطق البشرية 


أخرى» كانت تبرز في مناطق الإختلاط الطائفي سمات متشابهة وأخرى متعارضة . 
ودفعت التأئّرات المتبادلة إلى إيجاد أشكال من التواؤم سواء فيما يتعلّق بعملية التوطن 
الإقليمي أو بالممارسة السياسية والاجتماعيّة لتنظيم هذه المناطق. ومن خلال 
الطوائف. فرض عنصران نفسهما فيهاء هما قوّة السلطة المنظمة وثقل العدد. 

تم رسم حدود المقاطعات على الخريطة (اللوحة 7) حسب وصف طوس 
الشدياق' ' » ويلخص الرسم البياني المكمّل لها لنب المئويّة للسكان التي سبق أن 
حللناها. ويبيّن الجدول «ت» (الملحق بنهاية هذا الفصل) تورّع الطوائف في كل 
مقاطعة. يبيّن هذا الجدول تورع الجماعات بشكل مبسّط بهدف إبراز السمات 
الأساسية. غير أنه يجب الإشارة إلى وجود جزر صغيرة من «المتاولة» في الجبل وفي 
ولاية طرابلس على وجه التحديد» وجزر صغيرة سنّية فى الاحل؛ من جهة أخرى. 
غالبا ما نظهر على نحو متفرّق» مجموعات مسيحية من مذاهب مختلفة» كبيرة بدرجة 
أو بأخرىء في المقاطعات التي يسودها مذهب معيّن من المسيحيين. 

والأمر الأساسي هو أن الدروز لا يتجاوزون منطقة المتن إلى الشمال في حين 
جد المرارتة فى كل مكان وعم أن مراكرهم الرفييية تقم كثمالى_ شد المقاطعة : 
وبالتالى فإن الحدود الشمالية للتوطن الدرزي هى أيضاً حدود «المقاطعات 
المختلطة؛ والمقاطعات المذكورة التي أطلق عليها هذا اللقب من قبل القنصليّات 
الأوروبيّة في القرن التاسم عشرء يقطنها في آن واحدء الدروز والمسيحيون لاسيما 
الموارنة. وتخضع لسلطة الأسر الدرزية أوء كما هو الحال في المتن؛ تخضع لسلطة 
الأسر الدرزية الأصل التي اعتنقت الديانة المسيحية”' . 

تصوّر اللوحة رقم 7 وضع مقاطعات الجبل خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. إنها الأراضي التي كان الأمير بشير الثاني الشهابي قد تمكن منها تقريباً وجعلها 
تستقرٌ تحت ملطته . فى بعض مراحل ححياته الطويلة والمضطريبة كان بالفعل قد سعى 
إلى مد سلطانه إلى ماا.وواة تلك الكدوو حدر اناه مرجعوة وتلاد الخنمة! 
وشرقاً باتجاه البقاع وقريتي حاصبيًا وراشيّاء وهي المنطقة الواقعة في سلسلة الجبال 
الشرقية والتي كانت في الماضي مركزاً للدروز ولأسرة آل شهاب . 

1 0طترس الثدياق: المصدر المذكرر.ء ص .71١-116‏ 

7.07 .م راك .21 :7 1لاملامع 8 


التوزع الطائفي للمكان والحركة الديمغرافية 


ينتج عن مطابقة المناطق الإدارية إنطباع بأن كل شيء يبقى متحرّكأ بصورة الحركة 
الديمغرافة نفمها للجماعات؛ وترجمنا هذه المطابقة إلى ماض كانت فه الحدود 
الشرية وحدود المقاطعات متغيّرة» كما تثير إلى حاضر يتطور فه مفهوم أمتداد 
البلاد. غير أن الأنماط المختلفة من الجماعات والمناطق الإدارية تتنظم حول عدد 
معيّن من العناصر الثابتة بل المكوّنة التي تشكل هي نفسها علامات الاستدلال. 

بقي التقسيم الإداري القديم للنان بيِن ولايتي طرابلس وصيدا على حاله خلال 
العقود الأولى من القرن التاسع عشر كما بيّنه طتوس الشدياق بتصنيفه ووصفه 
للمقاطعات في «كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» الصادر سنة 1884" . وفي عام 
84 » فى فترة الإحتلال المصريء أكد قنصل فرنا أن «دائرة ولاية صيدا لا تزال 
على حالها حيث أن الجرء من الأراضي السورية الممتدة حتى نهر المعاملتين يتبع 
بالفعل إلى حكومة عكاء'' . إذ أن علامة الحدود هي في الواقع جسر المعاملتين أي 
«جسر الحاكمّتين» الذي يعبر النهر الصغير حامل الاسم نفسه عند خليج جونيه' ' ؛ 
إِنّه الحد الساحلى المخصّص للسادة الذين لا يدخلون الجبل . لذا كان على والى عكا 
ووالي طرابلس أن يقلدا الأمير بشير حقٌ جباية الأموال المفروضة عن الباب العالي 
العثماني في الأراضي الواقعة جنوبي نهر المعاملتين وثماله» بغية تمكينه من جمع 
لبان رشعة تست لط ” 

الى الشرق حيث يلتقي لبنان الأراضي التابعة لوالى دمثق. يجد في جزثه 
المحوريء بابآ وحماية في زحلة ومنطقتها التي كانت لهذا السبب محط الأطماع. 
إنها منة على سمح المنحدر الشرفي للجبلء في تجويف في وادي البردوني عن 
ارتفاع هترز تقريباً من سطح البحر ؛ تكلها أغلية من الروم الكاثوليك" ' 2 

4 نه التقيم نفه الذي أشار إليه مازوايه منة 1844؛ (م قء ش خ) 111 .ه2 الرقم 17؟. 

8ش خ)ء المراملة التجارية. بيروت» ١‏ مكرّر (4)5 الورقة 05 برققية هري غي بتاريخ ١١‏ كانون 
الثاي/ يناير 1874. 

(٠‏ يم #ججسر المعاملتين» هذا اللقب إلا بدءأ من الفترة العثمانة. عندما كان مركزاً للحدود بين معاملة 
طرابلنى ومعاملة صيدا؟ ,الظاناهالاءع8 (10(م0طعع] أوبصمقفءا8ة عا إه كدعارهكاط +الد«مروكق :اهلاه5 .كا 


,121 .م ,1959 
01١‏ .م.م ,اك بره :807 م1 هنا8. حول اللطة الناجمة عن صلاحية جباية الأمرال المفروضة أنظر 


الفصل المابع . ش 
؟". طتوس الشدياق: المصدر المذكورء المجلد الأوّل. ص .7"١‏ 
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وتلعب هذه البلدة الكبيرة دوراً دفاعياً أسامياً أثناء النزاعات الطائفيّة حيث أنها 
مسيطرة على الدروب التي تسمح بالإلتفاف على منطقتي كسروان والمتن. وقد لاحظ 
بوريه أثناء الإضطرابات التي وقعت منة ١84١‏ أن فزحلة تشرف على طريق 
كسروان» ولو سقطت زحلة لكوّن ذلك بداية الكارثة بالسبة للجبل المسيحى؛ 
ولحسن الحظء اشتهر أهالي تلك المدينة ببسالتهم الى تجعل انتضان الدرون أمراً غير 
وارده'". من جهة أخرىء تكمن أهمّية زحلة في موقعها التجاري على الطريق 
الواصل بين البحر المتوسّط ولبتان الأوسط وأراضى سوريا الداخليّة؛ وكما لاحظ 
فولني. فقد أصبحت زحلة منذ النصف الثاني من القرن الثامن عثر «مركز إرتباط 
لبعلبك. ودمشقء وبيروت بمناطق الجبل الداخلية. حتى أن البعض يزعم أنها موقع 
لتزييف النقود...»؟". وتفتح زحلة أمام الجبليين مهلا هم في أشدّ الحاجة إلى 
محاصيلة» وأسواقاً لبيع الخرفان يقيمها الرعاة كلّ سنة في البقاع. إذ يأتى بعضهمء 
كالأكراد والتركمان» بقطعانه من أعلى بلاد ما بين النهرين”' . تبدو إذن السيطرة على 
هذا الموقم مصلحة حيويّة للمسيحبين. في عهد الأمير بشير أعطى التزام جباية 
الأموال المفروضة في مناطق زحلة» والمنحدر الشرقي لجنوب جبل لبنان. والشوف 
ابياضي إلى مقاطعجيّة المتن الموارنة أمراء آل أبي اللمع'". ثم ان شيخ هذه 
الأسرة هو الذي عيّن في منصب قائمقام المسيحيين سنة ١847‏ فأخضعت زحلة 
للطته؛ إلا أن قرى البقاع المجاورة بقيت تابعة لوالي دمشق"'. وفي عام 21804 


*7.(م ق ع) بيروتء المحفظة ١58‏ 1841ء برقيّة بوريه بتاريخ 4١‏ تشرين الثاي/ نوفمير 1841 . في أثناء 
الأحداث نفهاء قام 0٠6٠‏ فلاح من مسيحبي الجبل بقيادة أحدهم المدعر أبو ممرا غانم» بالإنضمام إلى 
المدافعين الزحلاويين؛ (شى خ).؛ المراملة التجارية» برقيّة بوريه بتاريخ ١؟‏ تشرين الثاني/ وفمير .١841‏ 

4 ١م‏ .11 1١‏ ,.لاء بوره :/1/0118021 أصبحت زحلة التي لم تكن تعد سرى 5٠١‏ بيت حول سنة 1/6 
تمر 65009١‏ نمةسنة ١481٠١‏ (ححسب تقدير بوركهارت» صص 6). و١٠٠0٠8‏ لمة سنة 1876 (أبكاريوس. ص 
6 كانت زحلة تتمش يما بعليك تذهور. 

6 مم ,1 1١‏ ,..1نا 867 :ؤلانا0 .1آ 

1 .ف. الباشا: #جريدة توزيم مال خراج لنان الأميري في عهد الأمير بشير الشهاي». 

1٠١ 7209011‏ روا لءداطاءأه ,(11 عتطع8 عتورة"! كنامد مدطنا ناه عءتعمه؛ أممصل"! عل ممناتمدم26) 
.م ,1935 

7.(م ق ع) بيروثء المحفظة 054 21407 برقي بتاريخ 18 نيان أبريل 18867 . 

:64 .م ,/ا1 .1 ,لاك بوره :18514 برقية برانت (81381). القنصل البريطان في دمشقء بتاريخ 7١‏ أيلول/ 


مستصير 84م ١‏ ., 
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التوزع الطائمي للكان والحركة الديمغرافيّة 


عندما أرادت السلطات العثمانية ضع زحلة إلى ولاية دمشق من خلال اللعب على 
انقسامات الأهالي والامتفادة من ضعف القائمقام المسيحي. إعترض مسيحيّو هذه 
البلدة بشدّة وكان القنصل العام لفرنسا في بيروت يساندهم في موقفهم هذا" . 

2 

# 


يحدد نهر المعاملتين» الفاصل بين المنطقتين الإداريتين» بوضوح مكان التقاء 
مرحلتين مختلفتين من التنظيم السياسي والاجتماعي. غير أن هذا النهره لم يعد 
يجسّد في القرن التاسم عشرء خط الحدود الطائفيّة إذ تراجع عنه الدروز جنوباً في 
المتن» وانتشر المسيحيون» والموارنة بوجه التحديدء انتشاراً واسعاً في لبتان 
الجنوبي . 

ويسمح الفرق القائم بين مناطق التنظيم الإداري ومناطق التوصل البشري بتمييز 
ثلاثة أقالِم رئيية (أنظر اللوحة رقم 7): 

يقع الأوّل شمالي نهر ابراهيم حيث توجد البلاد المارونيّة القديمة في المرتفعات 
وبؤرة للروم الأرثوذكس في الكورة. 

- ويقع الثاني بين نهر ابراهيم وقمة المتخدر الجنوبي لوادي نهر بيروت حيث 
يشكل الموارنة الغالبيّة العظمى من السكان وتبعون رغم ذلك لولاية صيدا 
ول ةحكومة الدروز» ‏ وةحكومة الدروزه هو المصطلح القديم المنقول عن الرخالة 
والقناصل واستخدامه عملي إذ ينم عن واقع سياسي وبشري . 

- أما الثالث» فيقع جنوبي هذا الوادي. في بلاد يسيطر عليها الدروز منذ زمن 
طويل رغم التكائر الممتمرٌ لكان المسيحيين فيها. 

هذه المناطى الثلاث الكبيرة التي تكؤنت على هذا النحو وتميزت بخصائص بشرية 
معلومة كانت تخضع بالترتيب وحتى نهاية القرن الثامن عشر للتسميات التالية: جبل 
نان أو بلاد جبيل؛ وجبل كسروانء» أو جبل الشوف. وأشار كورانسيز في مطلع 


57 1/17 0 با .م0 :18518" برقة الفنمصل البريطاي في يروت. مور» يتاريخ 1" يان/ ابريل م1 . 
» ورد مصطلح :حكومة الجبل؛ («حكومة جبل الشوف وكروان») تحت أقلام المؤرخين المحلين بينما 
استخدم الرخّالة والقناصل الأوروبيون مصطلح :حكومة الدروز». أنظر الفصل الايع (المترجم). 
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التوزع الطائفي للمكان والماطق البشرية 


القرن التاسم عشرء إلى أن هذه «المقاطعات» الثلاث. جبيل وكسروان والشوف»ء 
كانت معروفة تماماً في الموقف العملي إذا ما تعلّق الأمر يجباية المال المفروض - 
هل نذكر بأن الهامش الساحلي للجبل كان في زمن الحروب الصليبية ينقسم إلى 
كونتية طرايلس » وإفطاعية بيروت. وإقطاعيّة صيدا؟ 

وتبرز خريطة تورّع الأديرة المسيحيّة في القرن التاسع عشر (اللوحة رقم 8) فرادة 
كل من هذه المناطق الثلاث إذ يدل موقعها على أنها تتطابق أيضاً مع حيّز التمركز 
البشري للخلايا الأمامية الثلاث: بؤرة مارونيّة ومركز للروم في الشمال» وتركز 
ماروني جديد في كروانء. وانتشار ميحي في «بلاد الدروزة. وتؤكد خريطة 
المقاطعات هذا الترتيب إذ تبيّن بوضوح إختلافها من حيث الشكل تبعا لوقوعها في 
الشمال أو في الجنوب . وفي ولاية طرابلس» يلي البؤر القديمة للروم الأرئثوذكس في 
الكورة وللموارنة في جبّةَ بشرّي» مقاطعات يدل امتدادها «من مرمى الثلج إلى فقش 
الموج»” ' على بنية أدنى ارثقاءاً. وبينما يسم كسروان والمتن بأوجه جغرافية ممائلة 
إلا أنهما عا بولاية صيدا وةحكومة الدروز». وتبدو تجزْثة المنطقة الجنوية ذات 
الطابع حلت تماما والخاضعة للطة أسر الأعيان الدرزية؛. على صورة التقيمات 
القديمة المتعدّدة. 

وهذا الاختلاف بين المقاطعات هو الذي بقى يفرض على ممثّلى اللطان رؤية 
ثلائية للجبل» في أواسط القرن التاسع عشر. وسنة 1447. عندما فكر الباب العالي 
بمبدأ تقسيم إدارة جبل لبنان بين قائمقام مسيحي وقائمقام درزي» ثم عيّن أسعد باشا 
لو ل ا 0 النظام الذي لم بُنْهِ في كل حال 
التقسيم ما بين الولايات» ‏ قدّمت تلك الشخصيّة الكبيرة إلى قنصل بريطانيا العام 
الكولونيل روز (وه20) القائمة التالية: للمقاطعات المسيحية: المئن وتوابعهء 
كروانء الفتوح» بلاد جبيل وتوابعها. إذن عدّد أسعد بائا مقاطعات المنطقة 
الوسطى على النحو المألوف تقريباً بينما لجأ إلى مصطلح #بلاد جبيل»: القديم 
والعمومي»: للإشارة إلى كل الجزء الواقع في ولاية طرابلسء - بامخناء الفتوح . 

464 ,156 .م رلك .هه :2ظ5عللم002) 

"٠‏ .كان هذا التعبير يتخدم في كروان على وجه الخصرص للإثارة إلى تنوّع وإتساع أراضي مشايخ آل 
الخازن؟ ععلعدم4 ,1858 مع كنقمدطلة! كععنةجة كع اطنامعا كعل مقع منعاه0 الناشه الاعالناة 011 .لآ 
2 .م ,1959 ,/11* ,5.6 
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التوزع الطائفي للمكان والحركة الديمغرافيّة 


وعلى عكس ذلك» فقد تميّزت قائمته بالمقاطعات الدرزية وهي الأكثر تفككاً 
بالشمولة التامة. وهو أمر ذو مغزى كبير: الغرب الأسفل؛ الغرب الأعلىء 
الشحارء المناصف» العرقوب. الجردء الشوف» جبل الريحان؛ إقليم الخرّوب» 
إقليم جرّين» إقليم التفاح ". 

من بين هذه المناطق الثلاث الظاهرة بوضوح تامء يبرز الجدول رقم 8 الدور 
الخاص للمنطقة الوسطى» كسروان ‏ المتن. حيث يتم الإتصال بين الكثافة السكانية 
المارونية و#حكومة الدروزة. أثناء عملية إعادة النظيم الإداري التي عرفتها هذه 
المنطقة فى الأربعينات (1840١)؛‏ وبعد سقوط الأمير بشيرء بقيت تابعة لولاية صيداء 
غير أنها اشع نه للع ب رهد اتقو الاين ع بسلطة قائمقام المسيحيين. وهذا 
دليل على أن وزن الطائفة الممتل بالفغط الديمغرافي؛ يكمن وراء أشكال تنظيم 
السلطة والمحاولات الرامية إلى توحيد تلك الأشكال في جبل لبنان. 

يفترض إذن النظر إلى التورّع الكاني ضمن هذا الإطار الإقليمي الثلائي. مرّة 
أخرى تساعدنا النسب المئوية المستنتجة من أرقام مصادرنا السابقة على تكوين صورة 
عن الموضوع. ويبيّن الجدول رقم 8 توزّع الأهالي على المناطق الشماليّة والوسطى 
والجنوبية من لنان. 


الجدول رقم 4 
يوريه غي الشدياق المجهرل لوران 
القتملى 
لبان الشمالي / ا وففة' ا ظقخ/ 
لبان الأومسط ؟/ م اضة 1/7 1 
لبنان الجنوبي / جع 7١‏ / / 


مدهش تمائل عدد البشر في هذه المناطق الثلاث من لبنان. إلا أن ما يبدو متوازناً 
للوهلة الأولى يختلف حالة تماماً عند التطرّق إلى التورّع الطائفي. 

١م‏ مع) وزارة الخارجيّة 144/145ء برقيّة الكولونيل روز. أشار أسعد باشا أيضاً إلى أن الدروز 
والمسيحيين كانوا يطالبون بالساحل ول يتطرّق إل موضوع زحلة. وتعيرٌ الخريطة التي أرسلها بوريه إلى وزارة 
الشؤون الخارجية في كانون الأول/ ديسمير 18410 (شى خء المراسلة التجارية؛ بيروت» 2.5 الررقة 404) عن 
الخلفيّة الفكرية نفها إذ أنها لا تتضمّن رسم حدود المقاطعات الدرزية الجنوبيّة . 


١ 8 


التوزع الطائفي للكان والناطق البشرية 


وجاء حسب المصادر نفسها أن زهاء 58/ من مجموع مسيححبي جبل لبنان 
يعيشون في المنطقة الشمالية حيث يشكلون أكثر من /4٠‏ من عدد السكان. وأن 
9 منهم يعيثون في المنطقة الوسطى حيث يشكلون ما يقارب /5١‏ من عدد 
المكان. 

ويعيش /٠١‏ تقريباً من مجموع دروز جبل لبنان في المنطقة الوسطى حيث 
يشكلون أكثر من “/ من عدد السكان. و0٠48/‏ منهم في المنطقة الجنوبية حيث 
يشكلون أكثر من /٠‏ من عدد المكان. 

يصاحب هذا التباين في التورّع الطائفي تباين في تورّع الأراضي القابلة للزراعة بين 
المناطق الثلاث إذ يحوي لبنان الشمالي 46/ من مجموع تلك الأراضي بينما لا يوجد 
في لبنان الأوسط سوى /٠١‏ منها وفي لبنان الجنوبي 750" '. وتظهر هنا وطأة 
الفغط الديمغرافي بوجه خاص في المنطقة الوسطى من لبنان والتى سبق وأشرنا إلى 
فرادتهاء وفى الأحداث خير دليل على ذلك : إضطرابات وسط الفلاحين الموارنة فى 
كسروان :سن 1868 ونزاعات بين 'الدروز والمؤارئة في المشن. انتمدت: من عام 
44١‏ حتى عام ٠كلذىاأا.‏ 

لكن أزمة زراعيّة عميقة ذات أصداء طائفية كانت تعمّ الشمال والجنوب. فيما 
يتعلّق بلبنان الشماليى.» توحي مقارنة أعداد السكان المنقولة عن بوريه بأرقام 
المساحات القابلة للزراعة المنقولة عن غوتيه (#عنطاناة). بأن مقاطعة بشرّي 
المارونّة تحوي عدداً من السكان يلغ خمة أضعاف عدد المكان الكورة 
الأرثوذكية [الروم أرئوذكس] هذا بينما مساحة أراضيها لا تتجاوز النصف من 
مساحة أراضي الكورة. وفي كلّ الأحوال تنّسم المقاطعات المارونية الجبليّة العالية 
بشدة الضغط الديمغرافي؛ الممائل لما فى منطقتي كسروان والمتن. 

أما في الجنوب فقد كان انمو الديمغرافي المسيحي يثقل على الأراضي الباقية 
تحت سيطرة الدروز. 

كانت الأهميّة التي اكتسبها الدروز ترتكز على البنية السياسية الاجتماعية التي 
أنثأوها في الجبل؟ زفي القرن التاسع عشر أرادوا الإبقاء على البنية نفسها. وكان 
الأمير بشير الثاني الشهابي لا يزال يستند إلى تجربة #حكومة الدروز» الذي بات هكذا 





؟". 104 .م ,1 ا راك جره نهع انام ,ل 


التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافية 


ممتدأ إلى الشمال. بغية الاحتفاظ بلطته على المناطق التابعة لولايتي صيدا 
وطرابلس . إلا أن هذه الحركة وطدت في الوقت نفمه التوجّه المعاكس أي المحور 
الشمالي - الجنوبي للتوطن المسيحي. مثّلت مرحلة 1840 أيضاً ‏ وفيها تم إقرار 
«التقدّم» المسيحي بتأسيس قطاع إداري يرأسه قائمقام مسيحي ‏ طعناً أوضح بالنظام . 
كان الضغط البشري ينزع بالضرورة إلى استيعاب النتائج المكتسبة من خلال القوّة 
السياسيّة رغم اختلاف مصدرها الطائفي» وكان يفرض نفه عبر الحركة الماضية 
باتجاه مطابقة الوحدة الجغرافية الطبيعية والوحدة الإداريّة للجبل» وذلك بإطلاق اسم 
المنطقة الشمالية منه (للبنان) على الجبل برمته . 

إذذاك.ء حاولت كل مجموعة طائفية إثبات ذاتها من خلال أنماط التنظيم 
الاجتماعي» بينما شكلت الحاجة إلى الأرض تهديداً للهرميّات'" . 


***. إن جرد التكائر في عدد الكان قد يؤدّي في أغلب الأحيان إلى تدمير ركائز التنظيم الفديم! ويتأكد هذا 
الواقع في مكان آخر وفي زمان آخر. أنظر على سبل المثال: 065 عمقل ع1 ,كغسسدة'! كمدط» :لزامنالة .© 
.7 مم ,1957 ,201 رنا.ئط كعاصد دل ,موعناوتقطععة كومن دكتاتات 
«في هذا العالم القديم للغاية (الريف المصري) نجد سيطرة الحضارات المناعية تشوّه الأطر القديمة كذلك بفعل 
تكائر الهشرء؟. )20 ).كط كدعاصممق ,مع مسءكتطوعة'! اء عأمايامم غ1 تعتم و8 مظل» نمع لللف ع1 .لآ 
.29 .م ,1965 


١ ثهة‎ 


وهي تحتوي على تفاصيل تقديرات بوريه والمجهول القنصلي» التي لم يسبق 
نشرها. احتفظت بترتيب الجداول كما وضعها كاتبوهاء وعدّلت فى كتابة أسماء 


المقاطعات بما يتمشْى مع كتابتها في نصّي . 
أ. تقديرات بوريه (ش خ. المراسلة التجاريةء بيروت» 25 الورقة )4١9‏ 


أسماء المفقاطعات عند المرى الميحيون الدروز الملمون المتاولة البهرد المجمرع 
الجزء الميحي أو المقاطعات الخاضعة للطة القائمقام الميحي 


شري وفنا لرفرفف ررقف 
الزاوية فى نلق لقم 
متاولة 137 106 106 16 
الْرون "7 ١!‏ هاه 51 
الفتوح ون وليل 41م 
جيل لق ١|١16 16 1١1‏ 
كروات وفنا نافيل 30> موقنل 
الساحل 

(الجحرء الميحى) 604٠ 5380 06 ١8‏ 
القاطم من لم16 شءلا؟ دشنا 
امن ممه 0 0 ١ 11 ١٠١١ ١١60‏ 
البقاع والهرمل  ١1‏ 110 مه لدان ١16‏ 
المجمرع 

(الحزء الميحى) ‏ 4لا7 للك ل لايل لل كن 046 ناون يال 


١هأ‎ 


الغرب الأعل 
الغرب الأسفل 
الحرد 

العر قوب 
الشرف ١‏ 

الشوف ؟ 
المنامف 
الشحار 
الخررب 

جبل الريحان 
جرّين 

التماح 

الاحل 

(الجزء الدرزي) 


المجموع 
(الجزء المختلط) 


المجموع العام 
لكان لبان 


التوزع الطائفي للكان والحركة الديمغرافية 


الجزء المختلط أو المقاطعات الخاضعة لللطة القائمقام الدرزي 
6 مماة ١‏ هغه١‏ 8 
١ 0‏ 6 
7 ٠غ؟”‏ لم١‏ 
6" 5506 ا 
و 446ة؟ 054٠‏ 
4 16 مم 
١١46 184‏ 106 
١7‏ انا 1٠١0٠‏ 
م1 لوخرفنا 1 1١٠ "4٠‏ 
١‏ 5 بار 
ا 1 1 6 03٠6‏ 
01 موبام 6 م١٠١‏ 
١١‏ 6؟" ه؟ ْ٠*د؟‏ 
بالخ ؟ مام لء١٠٠؟‏ قهمة ٠٠٠١‏ 
دير القمرء متقلة عن سلطة القائمقامين 
١‏ ةا دع لا 
111 0 154468 ومبالالم مام .54 


١٠ه‎ 


لحف 


ل لمان 
156 
لكقرفة 
1٠‏ 
6م 
اا 
٠5م"‏ 
كاين 
لا 
00 

همهه 
ا 


اما 


٠‏ ةلارة 


050٠ 


١ م‎ 


الترزع الطائفي للسكان والمناطق البشرية 


ب . تقديرات الشخص المجهول (م فق ع) بيروتء المحفظة 25٠‏ ٠9٠86١؛‏ 
مكان لبنان الذكور بمن فيهم المولودين الجدد؛ باستثناء الكهنة والرهبان 
الكان الموارنة الروم غير الدروز الروم الثاولة الملمرن طوائف المجاميم 
الذكور الموحدين الموخدرن مختلفة 
جزين 


جزين لالض 
التعام اقضفن 


جيل الريمان مزه 
النوف 


| 166 وف ١‏ آإغخ مخ فم 0001 
الشوف الريجاني 51917 
الشوف الحيثى 5616 
العرقوب الأعل  1٠٠١‏ 
العرقوب الأسفل 577٠‏ 
اير 

خخرّوب 5167 ل بسون سنوم المري هلمد وم «اوم اهعض مجينم 
المنامف مدال 

الغرب الأعلى 0 541١7‏ 

الغرب الأسفل ‏ 5718 


الجرد يقالن 

الشصار 14 

الكن 

المتن الشمالي 0000 

التن الأعل 040 

و 1564 لم يوم جوع الا اا ا 545 14 14 5 
الشرير 141 

بكتحا فضرف 

الاحل ناوا 

زحلة 

زحلة (ه قرى) ‏ ”4077 اا دلاه يلش كل هنا فد 
الكورة 

الكورة الملا يففل 

الكررة السفل يفاد م الى لكف ِ ل هلاه 2404 
القويطم 1م 


١م‎ »© 
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الكان المرارنة الروم غير الدروز الروم الاولة المسلسرن طوائف المجاميع 


الذكور المورحدين الموخدون متلمة 
كسروان 
غزير 104 
كسروان ازلالا 
5 ك1 0١5‏ إلثا 1114 78وا لالحا 
الفترح احفض 
جيل والميطرة 05م 
البمرون 
الزاوية؛ أهدن 00" 
بشرّي؛ حصرون 
قنات أهه١1‏ الال1 م١‏ كرف 40017 118 افتييف 
البترون الأعل 
والأسفل هف 
الهرمل 0*4 
دير القمر 
المجاميع العامة 6 165560 11542 50417 ملام اءلل9 ره ١1560‏ مؤء6٠٠١‏ 


١ وه‎ 


المقاطعات الجماعات الطائفة الأسر الكبرى واتمائها الطائفي 





الزاوية موارنة مشايخ آل الضاهر» موارنة 
7 الكررة روم ارثوذكس» موارنة مشايخ آل عازارء روم ارلوذكن 
- القريطم روم ارثرذكى» موارنة مشايخ آل أي صعب؛ موارنة 
| جه بشرّي موارنة 
5 بلاد اللترون مرارئة. روم من المذهبين؛ سلّة 
1 بلاد جيل موارنةء روم كائوليك 
جه النيطرة موارنة ١‏ متاولة 
الفتوح موارنة مشايخ آل الدحداح١‏ موارنة 
كسرران موارنة» روم كاثوليك مشايخ آل الخازن» موارنة؛ ومشايخ آل حيش. موارنة في غزير 
القاطم مرارنةء روم كائويك 
لمكن موارنةء دروزء روم ارئوذكس ! أمراء آل أي اللمع» موارنة (من أصل درزي) 
زحلة والشوف اليافي روم كاثولك. موارنة؛ سنةء روم أرثوذكس 
ماحل بيروت مرارنة» روم من المذهبينء» متاولة أمراء آل شهاب. من أصل سني وبينهم موارنة 
5 الغرب الأسفل دروز» روم أرئوذك.ء موارنة أمراء آل أرملان؛ دروز 
]| الغرب الاعل مرارنة» روم أرثوذكس. دروز مشايخ آل تلحوق» دروز 
9 الجرد موارنة؛ دروز؛ء روم َ المذهيين مشايخ آل عد الملك» دروز 
الخار ارئةء دروزء روم ارثوذ ا : 
1 51 00 مرارنة؛ 7 5 ا مثايخ ال أبر نكد. درور 
1 الع رقرب درونء مرارنة مشايخ آل العماد. دروز 
4 النوف درور١‏ موارنة. روم كاثرليك 
ب إقليم الخرّرب سلّهة» موارنة. روم كاثريك 
٠م"‏ | إتليم جرّين مرارنةء» روم كائريك» متاولة ْ مشايخ آل جبلاط» دروز 
إقليم التفاح روم كائوليك؛ موارنة 
جل الر يمان متاولة 


تابعة للقاثمقامية الميحية 


ثابعة للقائمقامية الدررية 





- الأمماء المسطرة هي أمماه أسر المقاطعجية الرئيية والطوائف الأكير عدداً في كل مقاطمة . 


الكتاب الثالث 
الأمير والمقاطعجيّة بين السلطان والرعايا 


لماذا انتهت العصور القديمة بإخفاق الحضارة الهلنية فى هذا الجزء من آميا 
المتوسطيّة الذي كانت تقطنه شعوب مامية؟ لماذا في عصرنا هذاء لا تزال حضارة 
النظام الصناعي هنا غلافاً خارجياً؟ يفرض الؤال نفسه على المؤرّخ بمجرّد أن ينزع 
البشر ثوبهم المستعار في محاولة لفهم روحهم. الأجوبة تتحدّى أي تبسيط لكثرة 
وتعقيد عناصر السلوك الاجتماعيّ والروحيّ المكوّن للمواقف والمرشد للأفعال. أيآ 
كان الأمرء لم تساعد الإنفعالات كما لم يساعد استخدام مناهج منطقيّة مختلفة على 
البحث الصريح عن تلك الأجوبة» ولا يزال بعض المؤلفين ميّالاً إلى تركها معلقة. 
غير أنه لا يمكن تجاهلها عند التصدي لدرامة النظم التي يحمّق الفرد شخصيته 
الاجتماعيّة في إطارها. لذا فإن تناول الموضوع على نحو جزئي يأتي ببعض الأضواء 
التي تساعد على فهم مسألة بمثل هذه الضخامة . 

ما هو الشكل الذي تّخذه تلك المسألة في جبل لبنان عند منتصف القرن التاسع 
عشر؟ في ذلك الحينء كان التشبّم الديمغرافي يتسبّب بنقص في الأراضي ويمسل 
استقرار البدنات القرويّة . لقد تأثر الإنسان الجبلى فى عمله وفى أمرته. أي حيث 
بنجح في التوفيق بين فرديّته الشديدة وبين مشاركته القسريّة في نظم الجماعة. كانت 
الأزمة تعم إذن جملة الميادين التي تتكوّن فيها شخصيّته الاجتماعيّة وتعبّر عن نفسهاء 
والتي تشابكت انطلاقاً منها العلاقات بين الظروف الاقتصاديّة وممارمة السلطة. 
والحال أن هذه الأزمة قد تزامنت مع تجدّد وازدياد الأثر الغربي. 

ولكي يمكن تقدير طبيعة هذه الأزمةء وحدتها ومترثباتهاء يُفْتَرَض أن نعرف ما 


١ /اه‎ 


الضوابط الاجتماعة 


هو المجال الذي يتطابى فيه الاقتصاد الزراعي ء ونسق القرابة » والتنظيم الاجتماعي ١‏ 
والأعراف القانونية؛ والهيكليّة الطائفيّة ليتشكل منها كل مترابط استخدمته السلطة 
العثمانية» الظاهرة من خلال جباية المال المفروض؛. فاعده ذلك أو ثبّته في أشكاله 
المؤسسيّة حتى بداية القرن التاسع عشر. والير في هذا الاتجاه يعني أيضاً تحديد 
طبيعة الدوافم إلى العمل: والإحاطة بأسى العقليّة الجماعيّة من خلال تمثّلاتها في 
الوعي الاجتماعي . 


١ مهت‎ 


الفصل السادس 
بْنَى الأسرة العربيّة وتكون المجموعات 


إن العلاقة العائلية» التي ينتظم من خلالها تجدد النوع. والعلاقة الاجتماعيّة 
النابعة من عملية إنتاج الخيرات بهدف تأمين معيثة الفرد. تبادلان التأثيرات لتعريف 
سلوك المجموعة العائليّة والمنتجة فى أن واحد. والروابط العائليّة هى التى تؤكد 
بفعل أهمّيتها الأساسيةء نفوذ الثقافة الاجتماعية فى حياة ذلك المركز للروابط البشرية 
ولتنسيق العمل الذي تمثّله القرية . 
كان اسكمار الأراضي الزراعيّة التابعة للقرية يرتكز على مشروع قطعة الأرض 
الصغيرة المقيّد بالتفاريس وبيأشكال الجهد اللبشري أي: ‏ بمجموعة الأدوات 
المستخدمة في هذه «المنطقة الثقافيّةة . والملائمة لتربة حجريّة في مناخ جاف» منذ 
عصر الحجر المصقرل". وبالتقاليد المتحكمة بتنظيم العمل الزراعي والعلاقات 
الاجتماعيّة فى الشرق الأدنى المتوسطى" » - وبصغر مساحة الحقول فى المصاطب 
ه عااءىنةانهت ع:زة : «المنطقة الثقافية» أو «المنطقة الحضارية»؛ في حالة لبنان استخدَمُت مصطلم «المنطقة 
العقافية» إشارة إلى خصرصيته . غير أن لبنان يتبع حضارياً منطفة نتجاوز حدوده الضيّقة لتعمَ جزءاً كبيراً من شرق 
المنوسّط (عل الأفل) الذي ينطبق عليه مصطلح «المنطقة الحضارية»؛ هذا بينما لا يوجد موى مصطلح واحد 
باللغة الفرنسية اللحالتين (المترجم) . 
1.١‏ .ا ,1960 ك3 ركناك«!'! 2 ك«ملاء8 دعل عتدمطط ياك عوة '! عل عومللةان:)' .]ا :5ع لافلاكع 12 .ل 
392-13 .م 
5 . ,200/111 ,متك ,«عناوصمماكاط عوجمامهمة ذا 3 عنعهامغطعرد'! عدله اللمكلززمهم8 .8514 
198-99 اع 182 .م ,1961 . ذكر ماكسيم رودائونت بأن «نمط الإنتاج» الممثّل بعرق الأرضه والمؤدي إل 
تجزئة الملكيّة الكبيرة من خلال عقرد الإبجار الطويلة الأمد (التي يمكن مقارنتها بالمقارسة! أنظر لاحقاً - 
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الضوابط الاججتماعية 


القن أثار تكائرها إعجاب اليوعى جيروم دانديني (أمألمدط عممممغ[) في أواخر 
القرن السادس عشر". غير أن قطعة الأرض التي يزرعها الجبلي وعائلته - سواء تمبّع 
بحن التصرّف بالأرض أو كان مزارعاً -» كانت مرتبطة بالمجهود العام للجماعة 
الملاحية وخاضعه لها. 


وتعطي المصاطب الزراعيّة التي تزين جبل لبنان بمنظرها البديع. أرقى صورة 
للتحفة المخططة جماعياً والضامنة لعمل كل مشارك فيها. وقد أنشىء هذا المجموع 
البنائي بمستويات بنائه المحالية والأفقيّة؛ بما يتمشّى مع تضاريس الجبل وهو لا 
يتماسك إلا بفضل متانة كلّ عنصر فيه : فالصبانة الجيّدة لحائط كل مصطبة ولتريتها 
عمليّة ضرورية للحفاظ على المصاطب الأخرى المتدرّجة إلى أعلى أو إلى أسفل . 
وكانت المصطبة تخضع أيضاً للأعباء العابرة وكثيراً للدورة الزراعية الإجبارية 
وللأعراف المتحكمة بتقسيم مياه الريّ*. وفي حين يرت المصطبة تمييز قطعة 
الأرض فإن انفرادها التام بنفها لم يكن ممكناً. 

إن ممارسة هذه الأشكال التضامئيّة في العمل تحكمها أنماط التنظيم الاجتماعي 
التي يوجهها من القاعدة نق القرابة*. وهو المجال الذي ترتدي فيه الأوجه الثقافية 


الفصل العاشر) لصالح المحمر الصغيرء لم يكفت أبداء عشيّة الفتح العري وفي القسم الأكبر من المنطقة التي 
تهمناء عن أن يكرن علافة إقتصاديّة ‏ إجتماعية أساليّة بدأت منذ العصر الحجري الأخير أو ما يقاربه. 
".85 .م ,1675 ركقة8 (مطئا اوكا لتك عومرزم/آ :1(01طلله2 .ل. فرضت الضرورة أن تكرن 
المماطب ضيّقة لين فقط يحكم الانحدار بل من أجل منمها من التثبّم بالمياه في فترة الأمطار عل حماب 
متانتها. 46 .م ,آة .ع5ة؟ راك .ره نهع11 انام 
2 .م.م راء مه ,010 هتما 
5 .«خعع143213 تأذنام) أعالقعة2 أن عننتاءنماد عط1آ» «الممكمكا [ اء بالزمور1كخة .12 
1959 طعا ,1 *2 ,61 .01؟ بامتهمامم م ندا سدعةرء امار 
لفد درس علماء الاثنولوجيا «البنى الأوَلبْةِ للقرابة» التي انّضح منها أن الشكل الغالب للتعاهر هو الزواج بين 
أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطمة (2701565 51505لا00)» ما دفعهم إلى التاؤل حول العد الناجم عن الزواج 
بين أبناء العمرمة أو الخؤولة المتوازية (65ا3:8012م كفذكنام) إذا أن «الزواج من إيئة أخ الأب هر مبادلة إمرأة 
بشي ء آخر»؛ 5ع1 كناك كععتةصتامعكتلوعاها جمعناء نامطا بمامعممع عل كعد فاويزك :كولاه ه51-لالاعآ .© 
.(6أممععرامم) 19 .م ,1959 كرهظ ,(عناوععظ .ل عدم ك5قصنمة) كعمقص |أناكناك 506165 
م عاد ج. كريزونيه وتناول مألة علاقات القرابة في البلدان العربية : 
,2 “م ,1آآ ,عصممط عط ,«عطقعة ععقصقم غ1 كمقل عتسقومت أء عأسمعهلم8» ازع الاعوانات .ل 
عل 3356 عجره1هنأممءة؛ هل» :14101 ش اء لعالنع15نن .ل :80-105 .م ,1962 غنهة-نقهس 
.17-9 .م ,1965 عمطسععء6ل-اءالأنز ,3-4 "د ,لا ,عمدم هط ا ,«6امعمدم 
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بنى الأمرة العربية وتكوّن المجموعات 


العامة شكلها الأكثر تحديداً. وقد تميّزت العلاقات الاجتماعيّة داخل القرية اللبنانية 
وعلى اختلاف الإنتماء الطائفي لسكانها بالأفضليّة المعطاة للزواج من بنت العم 
وبالتجمع المستمرٌ لليدنات فى حربين ؛ وتغطى هذه السمات المنطقة الحضارية 
العربية بأسرها. ثم أن الأولويّة المعطاة للزواج الداخلي الذي يوفر للمجموعة 
العائليّة تماسكها الشديد من خلال الإنكفاء على الذات» والتعارض الدائم في الحياة 
الاجتماعيّة بين عنصرين ‏ على مستوى الأفراد والمجموعات - كانت ترافقهما سمة 
أخرى لبنية المجتمعات العربية؛ ألا وهي: انفصال المجموعات وتجاورها. 

الأمر جدير بالملاحظة لأن فرادة الحالة اللنانيّة لا تفصلها عن الكل أبداً؛ بل إنه 
لا يمكن فهم تلك الحالة إلا فى تكاملها والمحيط. وقد نشأت هذه الوظائف الثقافية 
المحددة التي استندت في لبنان على اقتصاد زراعي وعلى جماعات ريفيّة قديمة» من 
بنَى تعمّ الشرق الأوسط العربي وقد كان العالم البدوي نموذجها المميّز لكونه متوائم 
مع حالة التجزئة التي تفرضها حياة البداوة على التجمّعات. ورغم الاختلافات 
الإقليميّة: فإن القاسم المشترك بين أنماط التنظيم الاجتماعي في الشرق الأوسط 
يكمن في عناصرها المكونة الموجودة لدى جميع الشعوب الناطقة بالعربيّة؛ أما 
الفرادة الإقليميّة فيحددها الشكل الذي تتركب على نحوه العناصر المذكورة لاسيما 
صرف؟ أم أنه نظام يعم منطقة حضارية بأكملها أثْرت عليها التنظيمات البدويّة بشذة 
المسلمين لم يقرّوا رسمياً أبداً بمشروعيّة هذه العلاقات العائلية)؟ وهل نجم الإنغراس 
العميق لذلك النسق عند الحضر أيضاً فقط عن النفوذ العربي الظافر في ظلّ التوسّع 


أنظر أيضاً: 

أت أة16تناه1[ 7لعاكع ها اناه ,«عع فتصمدك1 مرعاكمط علللنل1 غطا صا اطع ءصأكنامن» نلمكم2 .11 
2 الأ 12112[ ععنائانا) 2114 انال ء غ571 أهأ 50 ركل1انا0) .ل :371-390 .م ,1955 ,01 بومامم مادقم 
ثلقة علمةظ1آ أه كاععءمففه ر,كهقعاع2 لط :104-133 .م ,1955 ,لانملا ببول! ,عومللئكا مععمماعطا 
ا 211-11178825 .لآ ضذ ,«عهقال/ا عععموطعط ه ضاذ كصذاكنك8 بدمتة 513005 
.159-00 .م ,1963 ,ع(ةآ ما-كمودظ بارع« وصصيامت 
ه الزواج الداخلي (عناونستوهل20ت عمّةنقص) : الزواج من داخل المجموعة العائلية . وف المقابل» هناك 

الزواج الخارجي (©داون:ة6508 031286)) : أي الزواج من خارج هذه المجموعة (المترجم). 
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الضوابط الاجتماعية 


الإسلامي أو أنه أيضاً تعبير عن ركائز سابقة قديمة لاسيما ركائز سامية» بدويّة أو غير 
بدويّة؟ ومرّة أخرى تصعب الإجابة. وفي كلّ الأحوال فإن هذا النظام منتشر في 
العالم العربي برمّته ويشكل أحد أكثر التعبيرات نموذجيّة عنه. وكان البشر المختلفون 
في انتمائهم الطائفي والمجتمعون في نطقهم للغة العربية» كالدروز والموارئة» قد 
تصرّفوا وفقاً لشكل ثقافي ممائل رغم بعض الفوارق المحتملة بين الطائفتين في وتيرة 
النزول عند الأعراف القاضية بالقران الداخلي على سبل المثال. 

والزواج من بنت العمّ هو واقع بنيوي لم يَحْظَ بإقرار الفقهاء المسلمين» ناهيك 
عن المسيجين -.وفى هذا المتجال» نتصوّر الحذن الذي تملك أعضاء الإكليروسن 
الشرقيين الذين التحقوا بمدرسة روما -. غير أن ذلك لم يحل دون أدائه الدور 
الأساسي. فقد شاع في جميع الطوائف اللبنانية أن يتنادى الأزواج بلقب (إبن عمي» 
وابنت عمّية' . وسواء تعلق الأمر بالإشارة إلى إبنة العم الحقيقيّة أو إلى إبنة عمّ 
بعيدء أو كان مجرّد تعبير وديء فإن المصطلحات المستخدمة في الحياة اليوميّة تذكر 
بأن مفهرم تماسك الأسرةء ومتانتهاء ودوامها يقترن بالزواج بين الأقارب من ناحية 
الأب". وتنم هذه المصطلحات عن روح اللغة العربية الفصحى نفسها التي يؤكد 
تحليل دلالتها «تفضيل المذكّر على المؤنّثء والأسلاف على الأنسال» والأنساب 
على الأصهار»”. ويسخر القول المأثور من الإرتباط بسب الخال وكأنه فعل يجلب 
العقم؛ وجاء فيه أنهم «سألوا البغل: من أبوك؟ فقال: الحصان خالي»”. 

ويتبيّن ترجيح الذكورة الذي أقرّه بالضرورة هذا المفهوم وتطبيقه. في استخدام 


١.عبارة‏ مستخدمة في جميم الرسائل المبادلة بين الأزواج من أسرة الأعيان المارونية؛ آل الخازن» والمحفرظة 
قٍِ ثم ا 0: 
.914-45 .م ,1915-1916 ,2-11 ,كممم0 1ق ,رحمقطئآ نات ععمم اع عورقاية4 له الامتاع نت .8 
وكذلك يُلَقَبٍ الحمو بالعمم. 

» الأقارب من ناحية الأب أو «القرابة العاصبة». أنظر «قاموس علم الإجتماع* مصدر سبق ذكره 
(المترجم). 

/,. فك .م رنك .271 :1410061 .هذ اك هع الاع5انات .ل 

د . - علوع ا ,نم3 عل «متعهد رعتجلزى عل عع «وأبوجط ها هل عدم تل اء ععط ربوج :نوع هم نرف ]ا .0 

.6 .م ,1883 ,كرةط 

في حلب. كان تعبير «بنات الخال» يشير إلى العاهرات. 
.63 .م1935-1954 ,روهط ,مئتديعمهءآ-عطمم ىل ععامعدمةءثئله الالاغ 8481141 .م 
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بتى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


سلسلة النسب الأبوية دون غيرها والتي تعتبر وحدها القادرة على تحديد الحجم 
الحقيقي للبدنة. وقد تمّت تسمية مجموع الأهل الذكور من فرع الأب بالعصب. أي 
بالكلمة التي تعني أيضا مكوّنات الجهاز العصبي. كما جاء في إحدى الصبغ التي 
يتغتى بها الفكر الشعبي العربي - وقد سمعتها على لان موارنة من لبنان ‏ أن *إين 
العم من العصب». كذلك تؤكّد الحكمة الجبليّة على أن «إبن إبنك إلك. وإين بنك 
مش إلك» . 

ودائماً كانت البدنات ترسم الفواصل الواضحة بينها بهذا الإنكفاء على الذات 
وأخضعت له تقاليد الزواج الأخرى سعياً منها لفمان استقرارها البيولوجي 
والاقتصادي. وهكذا كان على العريس أن يدفع المهر أو النقط إلى والد عروسه؛ 
وإذا اختار الرجل زوجة من خارج مجموعته مثّل زواجه خمارة مادية للأسرة التي 
تتقبل الزوجة» وربحاً بالطبع للأمرة التي تقدّمها. وعلى عكس ذلك» أي في حال 
تم الزواج من داخل المجموعةء فقد تكون قيمة المهر صغيرة جدا وحتى معدومة. 
غير أن الممتلكات والنساء تبقى داخل مجموعة النسب الأبوي ‏ ولو تمّ ذلك على 
حماب المصلحة الشخصيّة والآنيّة للع الذي تنازل عن إبنته لصالح إبن أخيه فهو في 
الواقع سيُّعَوَّضص بالإفادة من المزايا المذكورة عند زواج وال ذرقه . وفي كل 
الأحوال» لم يكن المهر يلعب دوراً إجتماعياً كما لم يكن موضوعاً للمساومات 
الطويلة إلا تبعاً لثراء الفريقين المعنين'' . أما فيما يتعلّق بالفلاحين الموارنة» فقد 
حاول الإكليروس في القرن الثامن عشر تحديد قيمة المهر"'. ويتلخخص الأمر 


6 "2 ,213 .م ,1938 ركاتة8 بكامارهوطأأ- ميرد كرماعاك اء ومطرعبرو”] :1[اخلادع] .34 . 
عل المرأة التي نتزوّج أن تكرّس نفها تاماً لأسرة زوجها. إلا أن ولادة الإبن هي التي تؤكد نظام حياتها 
الحديدب. وال الوقت ثقمه) تكد دورها: «الإين مولود. والجوز موجودء والأخ مفقرد؟. 
.3 5 ,213 .مركا :لأفملاع] .اذا 

1-٠‏ مم ,1946 ,كقةط ,1ع07)-»# عمج ياك اه م#تتز3 مل واروعرو2 :5528م عاناع/لا .ل 


61. .م ,1933 ,كارةط بعتبلزك اك الها 7تأباكيات”7 عع تعلء #ع71214 هط لشاتلكتةلان) بطك1‎ 183-1١ 
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١7‏ 165-166 .م ,1933 ركقةط ,كع 1م127[ دعق 6ةثم لأوعل عأ :طذنامة [آ 
إلا أن التقاليد القرويّة هى التى غلبت ؛ أنظر: .82 .م رلك .مه :6ل1انا© .1 )© 
كان الأب الذي لا 57 ف تزويجح إبنته يلجأ إلى المطالبة بمهر باهظ القيمة؛؟ ,لك .م0 :1لل4لل0ع2 .آلا 
”5 ,313-314 .م 


الفوابط الاجتماعية 


الأساسي في النهاية بأن السلطات والمسؤوليات التي يمنحها أو يدعّمها الزواج من 
إبنة العم لا يمكنها إلا أن تساهم في صيانة ممتلكات البدنة. 

وقد اتسم تقليد الزواج الداخلي بعاملين أساسيين ومتكاملين هما: الفصل بين 
المجموعة العائلية والمجموعات الأخرىء ثم الاستقرار الاقتصادي النبي لتلك 
المجموعة. بشرط عدم حدوث تغّرات ديمغرافية أو تجارية بالغة الأثر. 

© 

غير أن ذلك لم يلغ الزواج من خارج المجموعة العائليّة كخبار بديل» وهو الخيار 
الذي مكن المجموعة من الإنفتاح على الخارج. ولقد مثّل القران الخارجي نسبة 
متغيّرة بدرجة أو بأخرى من مجموع عقد الزواج حسب مكانة ووضعيّة البدنات"''» 
وحسب متوسّط عدد أطفال الزوجينء. واتههلات أو الصعوبات التى واجهتها 
المجموعات القرويّة في عمليّة الإتصال ببعضها البعض أو بالخارجء وبالتالىي حسب 
الزمان؛ والمكان؛ والطائفة؟' ؛ وبشكل عام فقد تخطى عدد عقود الزواج الخارجي 
بكثير عدد عقود الزواج من داخل المجموعة العائلية بحصر المعنى. أي بين أولاد 
العمومة ٠‏ لأنه كان يكفي لتأمين دوام وتماسك البدنة الأبويّة أن يراعي أربابهاء 
وبالدرجة الأولى البكور منهاء تقليد عقد الزواج من إبنة عمّهم . وفيما يتعلق بالبدنات 
ذات المكانة الرفيعة» فقد أعطى الزواج من الخارج فرصة لزيادة عدد نسائها أو 
لاكتساب الممتلكات بالتنازل عن بعضهن ومن ثُمَ توثيق الروابط المصلحيّة: وإقامة 
روابط جديدة» وعقد التحالفات مع مجموعات أخرى ؛ وأما الفقراء. فكان الزواج 
الخارجي يوفر لهم في أحيان كثيرة الوميلة الطبيعيّة للبقاء مع العلم بأن الفقر كان 
يؤدّي إلى إضعاف التماسك في البدنات. 

غير أن العامل المسيطر على هذه التقاليد في عقد القران كان توطيد [روابط] 
المجموعة. وفي القرى اللبنانية كان الزواج يتم في الأساس من داخل البدنات أو 

.178-179 .م راك 2/6 :كمعطط يلط 

4 إعتقد بعض علماء الأنتروبولوجيا الذين سجّْلوا بجدارة الب المويّة لمختلف أنواع تلك الزيهات في 
الناطق الجفرافية التي درسوهاء أنا لا نتغير مم الزمان والمكان. إنهم يسيثون التقدير فيما يتعلق بمدى تعقيد 
التركية الهيكلية: والبيولوجيّة. والتاريمية لمجتمع ما. 

ه 65اغلاةئدم كتتاكلامت : أبناء الممومة أو الخؤولة المتوازية. يشير هنا الممطلح إما إلى إين أخ الأب أو إين 
أخت الأم. والتوازي هنا يعني الإشتراك بينهما في الجنس أو النوع. وقد تم هنا حصر المعنى من قبل الكاتب 
بالزواج من إبنة العم أو إبن العم (المترجم). 
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بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


يوصل بين بدنات مجتمعة تحت اسم ملف مثشترك» وهمي بدرجة أو بأخرىء» بغية 
ضمان إمتمرارية التماسك العائلى؛ علماً بأنه فى أغلب الأحيان ونظراً لتلك الروابط 
المتجددة على الدوام والمتشابكة: يصعب تبن ما إذا كان الزواج يتم بين الأقارب في 
فرع الأب أكثر منه في فرع الأم*'. وفي هذا الإطار الذي شهد قدراً متساوياً من 
التحالفات ومن الخصومات بين الأسرء لم يتوقف النسب الأمومي عند الدور السلبي 
بل تمكن من ماعدة «المحتجين» من أبناء الصف الثاني المهملين في أسر الأعيان 
والذين أرادوا فرض أنفسهم بمقاومة سيطرة النسب الأبوي. وعلى سيل المثال يُنظر 
إلى الفعل الطموح للأمير بشير الشهابي؛ وهو الشاب الفقير الذي اكتسب الثروة 
والحلفاء بزواجه منة ١747‏ من الأرملة الثريّة لأحد أخوال الأمير يوسف شهاب 
حاكم الجبل حينذاك وكان هو نفمه أحد أعمام بشير' '. 


في المجتمع الجبلي؛. ننسبت كل بدنة نفسها إلى سلف أسطوري بدرجة أو 
بأخرى. وكما في سائر البلدان العربية» كان الهدف الأساسي من هذه العودة إلى 
الأصل المشترك؛ هو إطلاق الشعور بالتضامن «العائلى؟ عند أعضاء المجموعة؛ وقد 
عترك هله الظاهرة عن نشتمينا من خلال البناء المعمة والملوة بالكرياء لعتجرة السب 
الذكورية للبدنة الأبويّة والتي غالباً ما كانت يَنَْلُ [أسماؤها] شفهياً مما سمح بالإبتكار 
أو التحريف عبر مطابقات لبقة. وهكذا وجدت المجموعات «الأسرية» الرئيسيّة 
الفرصة الفعليّة للتوسّع أو التجدّد عن طريق التحالف. من خلال الزواج؛ مع 
مجموعات ثانويّة أو غريبة أو أدركها الإنحطاط, ثم تبتّيها لتلك المجموعات بفضل 
الإلتباس الطارىء على شجرة النسب. وكان إبن خلدون قد أوضح منذ القرن الرابع 
عشرء أن العصبيّة. أي صلة القرابة من فرع الأب وميلها إلى التجمّع التضامنيء 
كانت تتمئّل بروابط النسبء إلا أن متانة تلك الروابط» لكونها وهميّة في أغلب 
الأحيانء ترجع في المقام الأوّل إلى المصالح المشتركة وإلى واقع العلاقات 
الاجتماعيّة. وكتب حينذاك قائلاً: «وإذا وُجَدَت تَمَراتُ النّسبٍ فَكَأْنّهُ وْجِدَء لأنّهُ لا 


- قمعم 


مَعْنَى لكونِهِ من هؤلاءٍ ومن هؤلاء إلا جَرَيانُ أحْكابِهم وأَخْوالِهم عَلَيْهء وَكَانهُ الْتَحمَ 
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.اأنظر الفصل الثامن. 


القوايط الاجتماعبة 


0 
كان الفقيه الحنبلي ابن تيميّة الذي دافم عن مبادئ المعتقد السني وثبّنها في آخر 
القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء يهاجم روحية مثل هذا النظام التي تعمل 
على حاب تضامن الإسلام”' ١‏ وكانت في ذلك الوقت قد تجنّدت في اضطرابات 
تملكت أوساط البدو والقرويين على حاب نفوذ ولاة المدن في سوريا. وفي كل 
الأحوال؛ لا توجد شهادة أكثر كمالا عن حيويّة الواقع الاجتماعي المذكور في تلك 
الفترة. وكذلك فإن المكانة المركزية التى تحتلها العصبية فى تفير إبن خلدون 
للسلوكيّات لجنيا عه لماو التلتلة؟؟ تعكس أهمّتها الع ليس فقط في 
فكر إبن خلدون. وإنما أيضاً في المجتمع العربي الذي كان المؤرّخ يدرسه. وقد 
لاحظ أن العصبيّة التي تمهّد السيل لَكوّن المجموعات من خلال روابط الدم 
الحقيقية أو الوهميّة كانت تؤذي أيضا إلى تجاور تلك المجموعات وإلى تراتبها 
الهرمى من خلال روابط الجيرةء أو الولاءء أو التحالف.ء... وأن هذا جُمْلّة ما 
سكن مود “مطاريية "الملفلة 4 ودوك إبن خلدون أيضاً: «إِعْلَّم أنَّ المُلكَ غاي طبيعِيّة 
للعصبيّةء لبس وقوعٌه عَنْها باخبارء إنّما هُوٌ يِضَرِورَةٍ الوجود وتَّرْيوه' "". وإذا كان 
إبن خلدون يتلو بتأملاته الفلشفية حول طبعة اللطة وعناصر 00 الكامنة 
فيهاء- من ظلو» :وترف + وخمول» تهضن في وجيها قوئ داخلية جديدة تكونت هي 
الأخرى إنطلاقاً من المصبيّة -» فقد أشار من جهة أخرى إلى أن العصبيّة تولد 


عداءات وصراعات دائمه بين المجموعات وتَكيل منها دينامتها فى -حركة دائمه 


7 . ,67 ,1لا ,ه716 مانا مأافنااذ ,«عستماكنط'! عل كومعة عا اء منللد1آ عطل» :14181 .قد 
.229 .م ,1956 ,طانامازع8 :هالا مدآ .ذلا .60 ,مدصنقة ويه أ!-اه :ناناص م1 ندم1 :89 ,مر 

ه ابن خلدون: المقدمة. الاب الثاني» الفصل العاشرء ص :١١4‏ طبعة ذكتاب الشمب». القاهرة 
(المترجم). 
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٠‏ المقدمة» الاب الثالث؛ الفصل الثامن والعثشرون» صص 18١٠‏ (المترجم). 


١5 


بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


تسقط الأسر والدول ثم تعيد تكوينها؛ لذا كان إبن خلدون يعتبر أنه لا يمكن إصلاح 
وتجاوز شر العصبيّة إلا ببني قيم الإسلام. إن مثل هذه اللمحات التي تمكن من فهم 
الآلات الداخليّة للمجتمعات العربيّة متميّزة لكونها تلقى الضوء على بعض أوجه 
«التواصل»؛ الثقافىء والنفسىء والاجتماعى التى لا تزال قائمة بعد مرور قرون عدة 
وفي أماكن غير المغرب" الذي كان إن خلدون قد :خْصّه باستحاجاته. 


إن 


نتقدّم فيما يلى بمثل قرية عماطور الدرزية التي كانت سوقاً ذا أهميّة في 
الشوق" ' :.وكانت اسرتان. كعات تنظمات حعياة القرية: 'وتجمعة كل منهما خول 
اسم السلف الضائع في الأساطيرء وهما آل أبو شقرا وآل عبد الصمد. وتنتقم كل 
من هاين الأجر دل «المنّسعتين» إلى أربع بدنات. وهذا الفرع من الأسرة - المسمّى 
بالبيت أو الجبَ ‏ يشار إليه أيضاً بلقب أحد الأسلاف ولكتّه بفعل طيعته وحجمه 
الأصغرء تمتّع بتماسك فعلي أكبر بكثير من الذي عرفته المجموعة الأساسيّة؛ مع 
العلم أنه لم يكن أحياناً سوى فرع صغير أضيف [إلى الشجرة] بعد أن تم تبه 
وداخل القرية» سكن أعضاء البدنة الحيّ نف الدار أو الحارة» المكوّنة من تكثتّل 
حضين شن الكازك» ناعم اله الجميع نُظَمت فيها الإحتفالات الاجتماعية أو الدينية 
كالأعراس أو المائم وهي مناسبات للتعبير عن حيوية البدنة وبالتالي لتأكيد هويّة الفرد 
وقيمتها. 

وبالإضافة إلى ذلك كان تمامك البدنة ينطبق على تنظيم العمل الزراعي: وتم 
نقسيم مياه الري بين الأجباب ؛ فالبدنة» وبسلطة زعيمهاء هي إذن التي ثبت حقوق 
أعضائها وأشرفت على استثمار أراضي القرية» ورعت بإنصاف توزيع الدخل أو 
الرسوم. وفوق التجزثئة اللامتناهية للأرض الزراعية التي سيّبتها لعبة الميراث» نشأت 
شبكة من الحقوق الشائعة' لتنظيم اسثمار الأراضي وتوزيع محاصيلها بين أصحاب 


11-6 عغطا صاعية لتلا عط1» :كناملطلتم1 .أ.ى .ل .175-189 .م راق .مه :2011 .اا 
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ه الحقوق الشائعة : جمع دحل مشاع» (المترجم). 


١67 


الضرابط الاجتماعبة 


الحقّ'". والزواج بين أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية لم يسمح فقط بالاحتفاظ 
بالممتلكات العقاريّة داخل البدنة؛ بل وأدّى التماسك الأسري المنطبق على [نظام] 
إستهثمار الأراضيء إلى الحدّ من الآثار الوخيمة المترتّبة على تفتّت الأرض المتقاسمة 
بين أعضاء البدنة . وهكذا شكل الزواج الداخلي ضمانة لامتقرار الإنتاج ومردوديته . 
وبالمقابل» ساهم الإبقاء على قطع الأرض الفردية داخل الجماعة الاقتصادية الواحدة 
في الحفاظ على تماسك وقوّة المجموعة التي تربطها قرابة الدم» [أي القرابة 
العاصبة]؛ وأعطى الأمر المالكة وسيلة لحماية مكانتها رغم قلة النصيب العائد لكل 
من اعضائها. 

لقد بين و.ر. بولك (1اه2 .8./لا) فى تحقيق ذي دلالة؛ أجراه دون التطرّق إلى 
التفاصيل المتعلمّة بالبدنات المكوّنة لتخي كن الرِيين فى القرية. انه من بين 
4 زيجة في أمرة عبد الصمدء ١1‏ فقط تم عقلاها من أسر من قرى أخرى ؛ و١١‏ 
من أسرة أبو شقراء وواحدة لا غير من أسرة درزيّة فقيرة ولكن ليس قبل القرن 
العشرين. أما عن أسرة أبو شقراء فمن بين ١47‏ زيجةء, تم عفد 54 من أمر من 
قرى مختلفة؛ و ١١‏ من أمسرة عبد الصمدء وبالطبع لم يُعْقّد أي قران مع الفلاحين 
المسيحيين الذين قدموا للإستقرار فى هذه القرية. وهكذا توازنت الأسرتان الرئييتان 
في عماطور وحَمَا تماسكهما بالتكرار المتواصل لعلاقات الزواج الداخلي؛ وبهذا 
اللوك ‏ الذي ترافق في كلني الأسرتين مع [تطبيق] قواعد لتنظيم إسكثمار الأرض 
تم تحديدها بشكل مشترك _» صانت الأسرتان ممتلكاتهما و«مكانتهماء» وبالتالي 
حافظتا على دورهما الريادي في القرية. ولهذه النقطة أهمّيتها الالغة على الصعيد 
الاجتماعي: فالزواج من ناء القرى المختلفة كان قليلاً؛ وقبل القرن العشرين لم 
يحدث زواج من الأسر الدرزية الفقبرة التي عاشت في التعيّة ولكن على هامش 
المجموعتين الرئيسيتين؛ كما أنه لم يتم عقد قران مع الأسر الدرزيّة الرفيعة؛ لاسيما 
مع آل جنبلاط الذين كانوا! يحتلون المكانة العليا في الشوف. 


-* 


ترز هذه الحالة النموذجيّة عنصرين هامين في التنظيم الاجتماعي: أوَلَا: إنقسم 
سكان القرية إلى عصبتين قادتها أسرتان رييتان؛ وعلى مبيل المثال.» حتى عندما 


.81-82 .م راك .مه :لامهطتم] .هم 


بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


كانت القرية تتكوّن من ثلاث بدنات رئيسيّة. فقد خضعت دائماً للإنقسام الثنائي"" 
وكان المسؤول عن كل فريق يوْمّن له الحماية ويكفله في آن واحدء لاسيما أمام أسر 
الأعيان المكلفة جباية المال المفروض؛ ' . ثانياً: كما كان للمجموعات العائليّة هرميّة 
إجتماعيّة تستند إلى مساحة الأراضي المُسَيْطر عليها وإلى اللطة النافذة. 

تتطابق النقطة الأولى مع النزعة العامة لدى الشعوب العربيّة للتجمّع دائما في 
فريقين؛ وقد صيغت هذه التجربة في القول المأثور: «أنا وأخي على إبن عمّيء وأنا 
وإين عمّي على الغريب”'. وكان التمائل بالنبة للغيرء ثم الترحد مع الغير في 
مواجهة الآخر الأبعد منهء هما الشرطان الدائمان في كل التجمّعات. لم يتمكن 
الأفراد من «التمائل إلا أزواجاً» وبالنسبة للغير»"' لأن حياتهم الاجتماعية لم تتحدّد 


71 .إنها حالة قرية المنصفء شمالي عمثيتء التي عرضها: .131 .م ,4 .مه :0011016 .1 

4م 204١.)‏ . من دون تاريخ ( ١46ا_‏ 1857 تقريأ)ء تسليم دفتر الجباية لمنطقة كروان من قبل 
الأمير عباس شهاب للشيخ الماروني بشارة حصن الخازن الذي كان من المفروض أن برافقه مشايخ من أتباعه 
وإننان من الأعيان عن كل قرية. 

65 مم راك .مه :ملعقصادفا .0 
:راك .471 :ع اناطع 15ل .ل 
يوحي بأن هنه الإزدواجيّة تنطلق من تعارض أخوين يتزوج أحدهما من داخل الأمرة (عنصةمه0مء) والثاني 
من خارجها (650835016) ؛ ويوجد هذا التعارض عل جميع المتويات في المجموعة ذات القرابة العامبة أي من 
فرع الأب. وأشار بعضهم ناقداً هذه النظرية وهدم منطقية الحسابات الناجمة عنهاء إلى أن رجلا من المسلمين 
المتمدّدي الزوجات يمكته ف آن واحد أن يتزْرّج من إبنة عقه أو إبنة خالته ومن إمرأة تتشمي إلى ملالة أخرى: 
املاط ,معطدكة عمسغاكو غ1 كمقل عغالغالدتدم عصاكنام 2ل عع؟3 ععدمة14ا عله :مملناع 0 .[0) 
.(164-173 كك 126 .م ,1965 عبطووعء6ل-1ء ااانا( ,34 عم ,لا 


بقى أن الإزدواجيّة في العلاقات بين الأفراد والمجموعات. في إطار انكفاء المجموعة وتعريفها بالنسبة 
للمجموعات الأخرى. عحصوة بدقة كبيرة وبمّزة في نق للقرابة يشكل مرجماً إجتماعيّاً وإثباتاً للهريّة 
الإجتماعية لكل فرد . 

7" . للا[ أ© 17120011 ,2621 0-غطع0ع2 لاق ع1نااءنما5 عل أوععممف عله :لاع للاوكعم 0 .82 

.6 .م ,1966 عتطصعامعد-اءللأناز ,20 كم 

المقال موحي إلى درجة كبيرة أيضاً ص 57 : 
«المجتمع ليس كباناً عضرياً ينتمي إليه رجل لمجرّد تمثله بمجموعة عرقية أو إننبّة. إنه تكتل وتراكم» بالمعنى الماذي 
للكلمة؛ لوحدات أماسية تتطابق في أغلب الأحبان مع أمر أو ملالات. إذنء فإن الوحدات الإجتماعيّة ذات 
الطيعة المختلفة أو ذات الحجم المختلف؛ لا نشم بأي جمودء ويمكها أن تموّل من حيث نكوّنها المددي؛ أر 
الشكل؛ أو من حيث نمط العلاقات فيما بينها دون أن يحدث تحول مواز في الصيغ الثقافّة الأساميّة. وهكذا 
نصبح الدولة نكتلا للجماعات التي بدورها تشكل تراكمات من الوحدات الأصغر وهلمٌ جرّاء ونتج الروابط 
بين تلك الوحدات عن ظروف خاصة ف فترة معيلّة من التطور التاريخي١.‏ 


١ 68 


الضوايبط الاجتماعية 


إلا داخل مجموعات منفصلة وإلا بالنسبة إلى مجاورة هذه الكيانات بعضها لبعض . 
وكانت هذه المجموعات المتميّزة قد الحصرت ضمن حدود يولوجية» ونْسَيّة 
واجتماعيّة» وحزبيّة» واقتصاديّة. وطائفيّة؛ ونشأت بينها إذن عتبات إنطلقت منها 
لإقامة علاقات تميّزهاء حب متويات وأهمية المجموعاتء الروابط الأمرية أو 
روابط الجوارء والعلاقات المصلحيّة والولائيّة الناجمة بخاصة عن ممارمة سلطة ما. 
وبائجاه معاكس» فإن كل مجموعة مكونة حملت في داخلها عوامل الإنقسام إلى 
قطبين. يتم كل شيء بالنسبة إلى الواحدة التي تضمنها في الغالب [حدودها] الفاصلة 
والتي تعرّف ذاتها بالنسبة لكيان آخر؛ وبالتالي» ينم كل شيء بالنسبة إلى ازدواجية 
دائمة على مختلف أصعدة البناء الاجتماعي . 
وحدهما نبوا من هذا التقسيم الزوجان (الرجل وزوجته) اللذان يشكلان كل 
واحدا"" في الزواج العربي» إذ أن المكوّنات لم تكن قابلة للمقارنة ببب التفوّق 
00 (الزائد في الوسط الإسلامي حيث تعدد الزوجات وسهولة الطلاق)؛ الزوج 
حده يمثّل الزوجين في شجرة النب التي منحت الأمرة بُمْدها الزمني وامتدادها في 
ا الاجتماعي» وهو وحده الذي يحقق هوية الزوجين ضمن المجموعة. وعلى 
سبيل المثال وحبما جاء في أساطير شهيرة» فإذا وقعت مشاجرة ولم تف الزوجة 
إهتمامها بمصلحة أبيها وإخوتها الذين يواجههم زوجهاء فإن التصادم الداخلي الناجم 
عن ذلك الموقف لا يغيّر شيئاً في وافع أن مصير الزوجة قد تقرّر مسبقاً في نسق 
القرابة؛ فالإنشقاق لم يكن ليحدث بينها وبين شيء آخر يختلف عنها بطبيعته؟ وقد 
تستطيع الزوجة التكدير والتحريضء وأن تكون سبا أو ذريعة. إلا أنه لا يمكنها أن 
تعارض أو أن تقف [ككيان] مجاور وعامل فعّال في التخقّق الاجتماعيّ. ولذا ترجع 
حيويّة الزوجين إلى صعيد آخر؛ ولكونهما لا يتمئّلان إلا في هويّة واحدة. لا 
يتمكنان. خلافا لسائر التجمعات» من تمثيل كيانين يتعارضان إجتماعيا. 
وتستدعي النقطة الثانية ملاحظة تمهيديّة ناجمة عن السمات المذكورة سابقاً: لقد 
تع تكييف أشكال الهرميّة الاجتماعيّة - العائليّة بالبعد البيولوجي الذي تتضمنه 
بالفمرورة مجموعة أرادت أن تكون؛ من حيث تكوينهاء ومعيشتهاء وعلاقاتهاء أمرة 


07" . 37 اء 33-35 .م ,اك .21 تناع 10101 .لذ اء هع الزطدانا ,ل 
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بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


منكفئة على ذاتها بغية تأمين الشروط الأفضل للاستمرارية» وتعريف هويّة أعضائها. 
ان ما يمكن أن يواجهه المرء هو أن يكون من دون أصل ؛ وبالتالي أن يكون 
محتقراً”' . فهو لا يشعر بأن المجموعة تعنه إلا لأنه أذْخِل فيها ك (إبن فلان؟. إذن» 
فإن المرجع العائلي قد فرض نفه منذ البداية لكي يستطيع شخص ما أن يجد نفسه 
ملتزماً بكيان إجتماعي يتمايز دائماً عن كيان آخر ويتجاور معه؛ وقد بِيّن هذا المرجع 
بنفه بعض الحدود الطبيعية إذ أن البدئة قد تكوّنت من جمع من أبناء العم كان عليهم 
أن يتعرّفوا بروابط قرابتهم الأبويّة. وأن الأمرة الجامعة لبعض البدنات تحت اسم 
سلف مشترك تم إدراكها على أنها «الإمتداد الأقصى فيما يتعلّق بمفهوم التضامن 
000 . وهذه الحدود التي أنشأت مناطق تماس بين المجموعات العائليّة» سواء 
كانت هذه المجموعات متشابهة أو متمايزة في هرميتهاء أوجدت أيضا مناطى نتفاقم 
فيها الحاسية فى فترة الأزمات الاجتماعيّة والتغيّر الديمغرافى. 


لقد احتلت الأمر الرئيسية في القرية» والتي حافظت بحرص شديد على وظيفتهاء 
وممتلكاتهاء ومكانتهاء موقم الوسط. وتتبعها الفئات الفقيرة القادمة إلى القرية منذ 
فترة قريبة نياً'". والضعيفة التمامسك على صعيد المجموعة العائليّة» والمحتقرة 
لسببينء أوّلهما غموض الأصل وثانيهما الفقر. إلا أن هذه الأوساط الهامشية كانت 
العنصر الأكثر حركة بين الكان وكانت أوّل من انتقل عندما أجبرهم على ذلك 
البيؤس وضرورة البحث عن الأراضي» لاميما في فترة التوسّع الديمغرافي. وقد 
تطابقت فترة التزوح هذه مع ظهور إمكانيات إقتصادية جديدة» وسياسات جديدة» 
تم الانتقال بما يب يتمق على وجه الخصوصء وكما رأينا سابقاء ومصلحة أهل الجبل 
من الاي المارونية الدين أسغفرت حركة نزوحهم وزيادة أعدادهم عن خلل في 
التوازن الديمغرافي والإقليمي بين الجماعات الطائفية؛ وعن تشبّع بشري في الجبل 
بلغ نفطة الخطر في أواسط القرن التاسم عشر. ولقد تفاقم التوثّر بين الطوائف لاسيّما 
وأن التضامن الطائفي استخدم كتعويض عن تلاشي العلاقات مع الأقارب الذين بقوا 
56.58 .م راك بره :عععهمدم ا .6 
إذا ترك الفرد مجمرعته لا بد أن يلقى معاملة تحط من قدره: «الغربة بتفتّم الأصل»؛ را .0 :88611411 .8 
292,72 .م 
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الفوابط الاجتماعية 


في قراهم الأصليّة» وعن النقص في تكوين مجموعات عائلية جديدة بعد التوطن 
الحديث. كما استخدم عند الدروزء في مواجهة الخطر الماروني. ومن جهة أخرى. 
تسبّب النمو الديمغرافي أيضاً بتضححم مفرط أصاب البدنات الرفيعة الموقع في الهرم؛ 
ولمَا أدَى هذا التفحّم أو كاد أن يؤدّي إلى حدوث انقسامات جديدة ومن ثم إلى 
تجمّعات جديدة»؛ فقد شكل عاملاً فى إفقار هذه البدنات وفى زعزعتهاء بينما أخذ 
الشخط الاجتماءى: .يكحب وزناً بفعل “تمق أعداد. البشر -والظروت: الاقتصنادية 
والتتامة المتععدة: 

فوق المجموعات العائلية القروية» سيطرت الأسر ذات المكانة العليا وهي 
اكتسبت تماسكها الداخلى القوي من سلطة امتدّت على أراض أكثر انّساعا. وبقيت 
أفغال وقرازات أعفاء هذه الأمر تخاضعة يدق لقواعد القزابة إذ أنها كانت تفيل إل 
الكمال النيوي بغية الحفاظ على نفوذها وعلى ثرواتها وتعزيزها على امتداد منطقة 
جامعة لقرى عديدة. ولقد نشأت بين المجموعات العائلية ذات المستويات 
الاجتماعية المختلفة. موازين قوى تجسّدت في العلاقات الولائية.؛ ومن خلال 
احتياجات الإستثمار الزراعى للمنطقة وأشكاله؛ تثبّتت هذه العلاقة بفعل المسؤوليات 
الجبائية التى كانت تتحمّلها الأسر القيادية إزاء السلطة؛ وبالتالى فى التزاماتها التقليديّة 
ازاة الأجشر القروية 4 وهده الواجتات الخاسة يكل «مستوعة والنن أنخدت مظهر 
الإمتيازات» وشعائر الاحترام» والسلوك الخاص بكل منهاء تحدّدت على الصعيد 
الاقتصادي في «شراكات؛ المزارعةء وطبيعة الرسومء وتوزيع الججاية' ' . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن التضامن الطائفى كثيراً ما ضمن هذه العلاقات أو دعّمها. 
رالظاهرة بالغة الأهمّية, إذ ان المجتمع : وفيما يتجاوز الحدود الفاصلة بين 
المجموعات وهرميتهاء بلور وعيه بخصوصيته في عملية نسام ديني تجندت في 
الجماعة الطائفية. فكان من شبه الطبيعى أن تحاول الأسر القيّادية مطابقة وظيفتها 
على الأقنَ مع المصالح الدنيويّة للطائفة التي تنتمي إليها؛ هذا ما سعت إليه أسر درزية 
كبيرة» وسعت فى أعقابها واقتداءاً بصيفها الاججتماعيةء أسر مارونية كبيرة من 
كسروان والمتن:فى. .لكان الأوستط ...وو كد هذا الأفران أن القوة: المادية للجمافة 
لطائفية كانت 5 على بنية أطرها الاجتماعية أو الدينية؛ وعلى عدد أعضائهاء 


. حول تفاصيل هذه المائل أنظر الفصول الأربعة التالية‎ .١ 


١ 
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وعلى أهمّية نثاطها الاقتصادي. ولقد أمَن دور الأسر الكبرى والهرمية الطائفية 
للجماعتين الدرزية والمارونية» وانطلاقاً من أصولهما المختلفة. متانة كبيرة فى 
المجال الزراعي متزتهبا عن اللواتت الأخرى» لاننا القينتة: أيا كن الال فقد 
خضم التضامن الطائفي لأعمق ردود الفعل الاجتماعيّة ؛ وفي إطار تعدّدية الجماعات 
الدينية النابعة من المسيحية ومن الإسلام» إقتصر التجمع الطائفي على الحجم الثري 
للجماعة التي؛ إلى جانب تعايشها والطوائف الأخرى؛ كانت تؤكّد هويتها بدرجات 
مختلفة. تراوحت. فيما يتعلق بالأقليات» بين المحافظة على مكانتها بالنسبة للموقع 
المتفوّق لطائفة السلطان وللأكثرية السية؛ وبين تحديد الطقوس الدينية بالنسبة 
للمذاهب المتقارية . 

ومن هنا نعود إلى الأمر الجوهري: لم يكن يمكن للجماعة بحدٌ ذاتها أن تتكوّن 
إلا ضمن جمع من الكيانات المتجاورة المتراتبة وفقاً للولاءات. وهكذا فإن أثر 
الصدامات الداخلية في الأسر القياديّة والتعارض بين الحزب اليزبكي والحزب 
الجبلاطي اللذين تقاسما أبناءها كان بحجم امتداد نفوذها وبحجم روابط اللتبعيّة 
الاقتصاديّة التي أقيمت مع المجموعات القرويّة. من جهة أخرىء» فقد مسّت هذه 
الخصومات السياسية الحكومية بسبب النفوذ الاجتماعي لهذه الأسر والدور الجبائي 
الذي اضطلعت به إزاء ممثّلي الاب العالي العثماني؛ إذ أن الدولة لم تتمكن من 
الظهور إلا من خلال تلك التراتبيّة الهرميّة وذلك التجاور للمجموعات التى انعمعكست 
علييا الأعدات الخاضة :زالمافة + إعدام من التستوبات: العلياء وصول إن انها 
والعكس بالعكسء. فارضة على الأفراد أن يتجمّعوا وفقاً للتكتلات السياسية - العائلية 
أو الطائفيّة . 

00 

كيف كان يمكن فهم أفعال الشر في ضوء مثل هذه الأبعاد الاجتماعية؟ 

كانت السلطة تنظر إلى الكيان القروي في إطار المسؤولية الجماعية وصولا فيما 
يتجاوزه؛ إلى المجموعات العائلية وإلى الأفراد المكرّنة لهاء من خلال أسر الأعيان 
التي كانت ممتلكاتهاء ونفوذهاء ومؤولاتهاء تمتد إلى قرى عدة. وقد نص اتفاق 
أبرم بتاريخ ” يونيو/ حزيران ١440‏ تحت رعاية ممتّل عن اباب العالي» بين 
المقاطعجيّة"" الدروز والموارنة بهدف إنهاء الخصومة الدمويّة بين الجماعتين 


؟". حول تعريف هذا اللقب أنظر الفصل القادم. 
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الطائفّتين» على أنه تمشَّياً مع العرف القديم المعمول به في الجبل» إذا هرب مجرم 
ماء يمكن الحجز على أهله أو حتى على أعيان قريته وإلزام القرية بأسرها بدفع 
تفويضن أكبر لأسرة الضلحتة:ويكون تمن (الفدية» أكبر أيف)؟”؟” 

يدل هذا المثل على أن العقاب الجماعي الذي كثيراً ما طبّق في العالم؛ تت 
مواءمته في لبنان مع السمات الخاصة بالنظام الاجتماعي. وهنا تتشابك العلاقات 
العائلية» وعلاقات الجوارء وعلاقات الولاء والمسؤوليات المضطلم بها إزاء اللطة 
والجماعة في الصراع بين جماعتين طائفيتين لكي: )١‏ يتم «ضبط» الفرد من خلال 
الجماعات التي يرى هويته فيها؛ ؟) ويتمٌ منع استمرار المواجهة بين المجموعات - 
أمر كانت أم قرىء, أم جماعات طائفية ‏ التي تدفعها حاجة دائمة إلى إتمام التوازن 
في الجرائم والأضرار بين الفرفاء وذلك بمعاقبة الجاني؛ وأسرتهء أو قريته (المتمية 
إلى الجماعة الطائفية نفسها). ويدل مثل هذا الإجراء على التقاء الفرد بالمجتمع إذ ان 
المجتمع لم يكن ليتمكن من الطموح إلى بعض الفعالية؛ أو على الأقل» من مس 
الوعي الجماعي» إلا بإلمامه بالأبعاد الاجتماعيّة للأفعال التي ينفذها أما الفرد واما 
المجموعة . 


أما القناصل الغربيون فقد ارتأوا أنهء في غياب تقدّم «الأنوارة أو الفلسفة 
الأخلاقيّة: لم يمل هذا الإجراء سوى أثر لتعسّفية حكومة الأتراك وشراستها الهادفة 
إلى إخضاع السكان المنشغلين» لسوء الحظء #بالتعصّب الديني» أو #بمشاجرات لا 


رك 831 ركع مج671 وم 6 1ه ككانام وهأ عبت مارمرجرواين مارو ها عل 21١65‏ كفل أأعباءء1]1 :مكوع 1 
:8 .م ,111 .؛ ,1868 

ديمب إلقاء القبض عل أهالي الجبل المرتكبين لجناية أو جنحة وفرض العفربات التى تنص عليها الأنظمة المابقة 
وأن ترسل الحكومة الجنود بعدد كاف وفقاً لعرف الجبل القديم لكي يطالبرا أهالي القربة بنليم المجرم إذا كان من 
مكانياء وبانتظار القبضض عليهء يمكن الإستعاضة بنوقيف يعض أهله وحبهم أو بتوقيف بعض الأعيان من 
القرية حيث يمكن أن يبقى الجنود حتى إلقاء القبض عل المجرم وإذا ما تعذّر ذلك فإن قيمة ما سيدفع لافتدائه 
ستكون ثلاثة أضعاف قيمة الفدوة المحدد. عادة وذلك عل أن يتم إقتطاع البلغ من أموال القائل. وفيٍ حال لا 
يملك هذا الأخير شيثاً تنو الفرية الدفع عنه. وفي حال لم يكن القائل معروفاً يرسل الجنود إلى القرية التي 


عليه ولن يفرج عن الأهالٍ إلا بعد تديدهم للمبلغ المطلوب.' أنظر الفصل العاشر حول «القدرة»» والفصل 
الثان عشر حول الأوضاع الائدة منة 1848. 
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سبب لها»*” ‏ أي التي لم يتمكن هؤلاء القناصل من تبيّن دوافعها. وبالإضافة إلى 
ذلك فإنهم لم يميّزوا في تعبير المرء ونشاطه العام ما يمكنهم تشبيهه بالفردية التي 
كانت قد ارتكزت عليها المواطنية الليبرالية آنذاك في أوروبا البرجوازية. 

وقد تحدّدت الشخصيّة الفرديّة أيضاً من خلال سللة من الكيانات المتجاورة؛ 
وإذا أراد الإنان الجبلى التعريف عن نفسه كان لا بد من سرد صفات المجموعات 
التي ينتمي إليها في سلسلة من الأسئلة والأجوبة غالباً ما بدت للمشاهد الغريب نوعاً 
من التطمل والقباهى» وبي« الشخفة: المفاطة كان الدرره وي ف تشسه بالقسنة: إلى 
الأسرة. رالفزية: 'والخرت: والجماعة. . . ويضطرٌ إذن إلى ذكر هوّيته نسبة لهذه 
المجموعة أو تلك» مما يحدث بالضرورة تغيّرات فى السمات «المرضوعية» ظاهرياً 
لشخصيته» - وهذا بالنتيجة ما سارع المراقب الغربي إلى نعته بالتفاق وبالازدواجيّة . 
إلا أن هذا أيضاً ما ترك للمرء هامشاً من حريّة التصرّفء وأتاح للشخصيّة الفرديّة: 
عبر نسق القرابة وقواعد التجمّع؛ فرصاً كيرة نسبياء للظهور فجأة بمظهر المتشبّثة 
بفرديّتهاء معبّرة عن نفسها بعنف بالغ لاسيما وأن الإنان الآخر كان يرتدي دائما 
وجه الخصم قبل الحليف وأن متطلبات المجموعة غتّرت الأفعال باتجاه إرساء التمايز 
الدائم إزاء مجموعة أخرى. وكما أن المجموعة أثبتت نفسها بالتمايز عن مجموعة 
أخرى. كذلك فإن هامش التصرّف المتاح للفردء أي «حرّيته»: لم تتحقّق عبر 
احترامه للفرد الآخر ولكنها تحقّقت ضده. 

«الأب ربّء الولد كمدء الأخ فمّء الخال وبال العم غمّء القرايب عقارب؛ 
والإنسان ما لو غير صديقو وجاروة”'. ليس الإحتجاج الذي يتضمّنه هذا المثل 
الشعبي سوى تعبير عن الخضوع #المحتّم؟ للبيئة البشرية ولو من خلال التذكير 
الصريح بالمثشاجرات العائليّة» والتذكير الضمني بتفوق الرجل في نسق القرابة 
والتعارضص بين الجيرة والأسرة. وفي كل الأحوال» كان تعريف المرء بالنسية إلى 
النتديق أ التجان نوس من الإعلان عن هرهم 

ولأن القرية انقمت إلى فريقين متعارضين بطبيعتهما إذا صم القول» فقد تزايد 
تأثير علاقات الجيرة على عمليّة تنظيم الإدارة والعمل اليومي. من جهة أخرى. لم 

1". حجّبة العصّب متمرّة وعامة وليست بلا ميرّر في كلّ الأحوال؛ وعلى ميل المثال: #مشاجرة بلا سببه 
في (م ق ع) بيروت» المحفظة .6١‏ 1808ء ملف «سفارةفء برقّة ا أيار/ ماير 1800. 
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١و7‎ 


الفوابط الاجتماعبة 


تكن القرى التي تحصّنت من مخاطر السهل بالمرتفعات الجيريّة الأولى منقطعة عن 
بعضها البعضء وقد لبت ضرورة تحقيق العلاقات البشرية الإقليمية من خلال 
الشروط الطيعية. وحكمتها التضاريس بالنسبة إلى اختيار الموقع وإلى التخطيطء 
ينما رتب التجانس العائلي توزع منازلها الحجرية. على المنحدر الغربي حيث 
تفتحت حياة الجبل» احتلّت القرى التي لم يبلغ ارتفاعها ألف متر موقعاً مواجها 
للبحر الأبيض المتوسّط لتتشبّع بنيمه. وفي مناطق أكثر ارتفاعاء دفعتها قسوة المناخ 
المتزايدة إلى البحث عن موقع مشمس في منجى من الرياح . وحيث تزايد عددها عند 
المدرّجات الخصبة المشيّدة في سفوح الهضبات الرأسيّة في شمال لبنان ووسطه 
وتنتصب على طول الوديان مثلها مثل القرى المغرومة على الهضبات المدعمة لجبل 
الباروك في الشوف» نجدها تجتبت النحدرات الشديدة وامتدت بمحاذاة القمم أو 
الأسطح. أو «تقوقعت في نقطة ينّسع عندها السطح ويكوّن مصطة تعلو الأسوار 
الصخريّة»' ". وهكذا تكون القرى المزرية في قلب التضاريس الممرّقة التي تمتزج 
تفاصيلها المضطربة لتبدي من بعيد ذلك المنحنى الوديم؛ قد ساهمت في إعطاء 
الإنطباع الغريب بالتقارب والإنفصال الذي حرّك مشاعر جيرار دو نرفال فكتب: (إن 
هذه القرى العديدة التي كانت تبدو من بعيد مختبئة في الأحضان السوداء للجبل 
نفهء إنما هي بخلاف الظاهر مسيطرة وتتوّج سللة المرتفعات التي تفصل بينها 
وديان وهوّات»"' . فرق هذا المسرح» وجد المجتمع قناعه في مشهد من الطبيعة . 

لقد توافقت سمات الإنفصال والتوحًد في التضاريس مع أوجه العلاقات البشرية . 
وكانت الأصداء العائليّة والاجتماعيّة لبأ الوفاة تتوققف على طريقة إيصال الخبر إلى 
الجيران ثم إلى القرى الأخرى؛ في المتن والشوف». «حيث يسكن الدروز والموارنة 
جنا إلى جنبء كانت أوراق النعي مشتركة وعامة. . . وهكذا فإن بعض المآتم كانت 
تجمع آلاف الأشخاص في قرية صغيرة للغاية. وبالطبع. كلما زاد إعتبار الفقيد كلما 
كان الجمع أكبر»”". وكانت الروابط العائلية؛ والتحالفات». وعلاقات الجيرة والولاء 


511 13 عناة 5عأملله ,للمتلنع .81 أككناة .01) .283-284 .م راك مه :410ال1140 .8 
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١و7‎ 


بنى الأمرة العربية وتكورّن المجموعات 


تمتزج لتؤدي إلى هذه التجمعات الإقليميّة الضخمة. وكانت القرى الواقعة على 
منحدر واحد حيث تتجاور أراضيها ويمرٌ فيها الجميع؛ هي أوَل من يجمعها اللقاء. 
ثم تقام العلاقات بين جهتي القمّةء غير أن حياة المنحدر كانت تأتيه أيضاً من مقابله . 
فالوديان التي فرّضتها السيول لم تشكل إنقطاعا فقط. فكان الجبليون يشاهدون 
بعضهم بعضاً من جانبي الوادي الضيّق ويتمكنون من التخاطب بصوت عالٍ ". 
وكانت المنحدرات» رغم وعورتهاء تشكل ممرًاً لا يمح بالانتقال إلا على ظهر 
الدواب. كم من الرحالة ذوي الحماسة الرومانسيّة وصفوا نشوتهم القلقة وروعة تلك 
النزهات على شفير الهاوية! كان سكان قرى المتن الشمالي المسيحيون يقصدون ميناء 
جونيه الصغير بالطريقة نفسهاء فينزلون إلى عمق وادي نهر الكلب عبر الدروب 
الوعرة المليئة بالحجارة ثم يتلّقون أوّل تلال كروان تاركين إياها ثانية؛ وفي طريق 
سيرهم هذاء كانوا لا يخترقون إلا القرى المسيحيّة متجتبين المرور بالساحل 
المحفوف بالمخاطر في أغلب الأحيان. 

ولكن من البديهي القول أنه إذا كانت متطلبات الإطار الجغرافي قد اسحُفِلُت وتم 
استيعابها وفمَا لضرورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فإتنا لا نتطيع الحكم على 
المواقف البشريّة بمجرّد التمعّن في تقاطيع المنظر الجفرافي . بقي حيّر العلاقات بين 
القرى محدودا وكانت تنشط بفعل مبادرات المجموعات العائليّة» وارتكزت دائما 
على التجانس الطائفي عندما اتسعت المسافات من جرّاء هجرة الشر. وكان اجتماع 
القرى يتحقّق إما من خلال ما تتمتّع به أسر الأعيان من ولاءات إذ تنبسط سيطرتها 
على أراض واسعة بما فيه الكفاية لتشكل عامة مقاطعة ذات حدود طبيعيّة واضحة إلى 
حد ما. أو أن المجموعات القرويّة كانت تلتقى إنطلاقاً من تعايشها فى إطار طائفى 
جامع. وإذ كانت أسباب الاجتماع تعود إلى العامليك معاً إل أن الظروف الآنية كانت 
تتحكم بها لتعزوها إلى هذا العامل أكثر من ذاك. وقد شكل الضغط الديمغرافي» 
والنشاط العثماني الجبائي ثم الإصلاحي. والأثر الاقتصادي الغربي؛ والتدخخل 
السياسى والعسكري. . . . جملة من الظروف التى بمساهمتها فى إضعاف الهرميات 
الاجتماعةة ب الماكليةة .“ادك من إظهان أهكة التجمّع الطائفي وآفافه. في القرن 
التامع عشرء وذلك من خلال الأزمات الداخلية والدولية حيث كانت المؤامرات 
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الفوابط الاجتماعية 


الْمُدَبّرة والمَدركة بأشكال مختلفة تعمّق الإلتباس في الدوافع والأهداف” *' 


وفي إطار التشكيلة القويّة للولاءات كان فعل الفرد أو المجموعة يفرض عليهما 
الخضوع لمترئبات هذه القوة بلوغ آفاقهاء أي انه كان يفرض عليهما تجاوز 
المجموعة العائلية لتحقيق انتمائهما إلى قبيلة ماء أو إلى حزبء أو جماعة, وبالتالي 
ليرفعا من مستوى وعيهما لدورهما . إن ما #كبرء من شأن الأفراد أو المجموعات هي 
سلسلة الأطر المتجاورة التي» ادها مر الإأصيره ومزورا بغلاقات الجيرة: وبالقرية» 
كانت تصلهم بالأعيان وبالجماعة الطائفّة. ثم أن اكاب صفات أرفع قد تطلب 
بدوره الدفاع عنها:..وتلنا محتنت كيانات بتراشعة سانيا إلى كيان فر : 
كذلك سعت الطائفة المارونية إلى الإرتقاء بتماهيها بكنيسة روما وبربط مصالحها 
بالسيامة الفرنيّة في إطار عصبيّة حقيفية نعارضت مع العصبة التى توصل الجماعات 
بسلطة الإسلام . 

وبالإضافة إلى ذلك. فإن الأمر القرويّة الموالية لأمر الأعيان كانت تشترك معها 
في الصراع لاميما وأن الأمر القروية كانت تدمج تلك النزاعات مع خصوماتها 
الخاصة وتعيش روحيتها إنطلاقاً من تجربتها الذاتية. هنا أيضاً تتداخل النماذج. فمن 
جرّاء الصراع بين الحزب اليزبكي والحزب الجبلاطي اللذين تورّعت بينهما أمر 
الأعيان المكوّنة ل «حكومة الدروز»» كانت تدور المواجهة وأحياناً داخل الأسرة 
الواحدة ‏ بين الأبناء البكور المحتكرون لزعامة البدنة على الصعيدين المادي 
والمعنوي من جهة وبين أبناء الصف الثاني الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مراكز 
المسؤوية من خلال عقد ما أمكن من التحالفات خارج القرابة الأبوية. أما عند 
القرويين الموارنة؛ كثيراً ما كان يتم اختيار الرهبان ‏ المفروض أن يبقوا عازبين خلافا 
للكهنة - من بين أبناء الصف الثاني في أمر الفلاحين الفقراء؟ وبهذه الطريقة كانت 
تلك الأسر تتمكن من تغيير وضع أبنائها الأكثر حرماناً بجعلهم شركاء في قرّة الأديرة 
ونعلن عن تطلعاتها بواسطة الإكليروس. وبعد عام 184٠‏ أصبح هذا الوضع وسيلة 
يتخدمها جزء من الإكليروس لإظهار طموحاته مع استمراره في معايثة الجماهير 
الريفية . 

وإذا أردنا المضي في تقيم السلوك والتصرّفات» وجدنا أخيراً ذلك التوق العربي 


٠‏ . تعطي الفصول القادمة أمثلة حول ذلك. أنظر الكتاب السادس. 
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بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات 


إلى الوحدة التي تبدو وكأتها المبدأ الأعلى لنظام يذكر على الدوام بالإنتماء الواحد 
غير أن التجزثة تغدّي فيه باستمرار اينات الإإصطدام. فبعد مثاجرة وقعت عام 
65 في بلدة عماطور بين آل أو شقرا وأآل عبد الصمد وأسفرت عن مقتل ١8‏ 
شخصاً وجرح 5١‏ من الجانبين» أعيدت الأمور إلى نصابها بعد توسّط الموفدين من 
القائمقام الدرزي. وروى قنصل فرنسا أن هذه المصالحة التي لاقت ترحيباً عاما لم 
تتم إلا اليوم وبشرط أن يصبح الماضي نسياً منسياً وأن تعدل السلطات العليا تمامأ عن 
ملاحقة المذئين»'*. وهذا الشرط الذي كثيراً ما يتردّد في مثل هذا النوع من 
التسويات أعاد التكافؤ بين الأمرتين علماً بأنهما مستعدّتان سواء للمجابهة في مناسبة 
جديدة أو للإتحاد في مواجهة خصم مشترك. من جهتهاء لم تتمكن «السلطة العليا» 
نفسها من فرض تحكيمها إلا بعد أن وعدت بالنسيان أي بترك الجرائم بلا عقاب لكي 
لا يتولّد ثانية داقع للثأر بعد عودة الإستقرار. وبالفعل. كثيراً ما كانت عمليات الثأر 
رن إلى كم المجمرعة المتارية من التفوّق بالرجال وبالممتلكات؛ وقد ماد الشعور 
بأنها أيضاً فعل من أفعال تحصيل الشرف إذ كانت تؤدّي مهمّة حماية المجموعة من 
الإذلال وتثبت حيويتها. 

وينتج عن هذا التطابق بين الأفعال وسمات التنظيم الاجتماعي» تباين فى وجهات 
النظر : بدءأ من وجهة نظر إبن البلد الذي لم يتمكن من تصوّر سلوكه خارج إطار 
تجربته وثقافته. وصولا إلى وجهة نظر الغربي الذيء لما كان عليه اما أن يتعلّم من 
الشرق العربي أو أن يؤثّر فيه. عمّم مبادئه على سلوك الآخرين. وفد اختفى معنى 
الأحداث طويلا خلف هذه الازدواجيّة. 


١0م‏ قع) بيروته المحفظة .81١‏ 1865. الملف «سفارة»» برقيّة من القنصل العام لفرنا إلى سفير فرنا 
في القطنطينية» بيروت 7 أيار/ مايو 1868. 
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الفصل السابع 
سيطرة أسر الأعيان على المقاطعات 


جعلت العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية من الأسر المسيطرة الوسيط الطبيعي 
واللازم للسلطان العثماني لأن الوظيفة الجبائيّة التي كانت الأسر المذكورة مؤهلة 
للقيام بها لمصلحته إرتكزت على نفوذها الاجتماعي» والاقتصادي» والسياسي . 
وتحدّد هذه النقطة بالدقة طبيعة المصالح المتبادلة : لم تتمكن الدولة من الإستغناء عن 
هذه الأسر لإظهار سيادتها في الوقت الذي كانت فيه تلك الأسر بحاجة إليها لضمان 
تفرّقها من خلال السلطة الجزئيّة التي اضطرّت الدولة العثمائية لتفويضها إليها تكون 
مسؤولة عن جباية المال المفروض في إقليم ما. 

وكما أن تنظيم المجتمع الجبلي. مهما يبدو فريداء لا يتكوّن إلا من عناصر مركبة 
وفقاً لدماذج موجودة في سائر المناطق العربيّة» كذلك يؤكّد الموقع الإقليمي لبعض 
الأسر المسيطرة ودورها المتوارث على خصوصيّة الحالة اللنانية دون فصلها على 
الإطلاق عن المجمع العثماني. وبالفعل؛ كان استخدام البنى الموجودة لإثبات 
السيادة المطلقة يتوافق مع مبادىء الإدارة التركيّة ومنهجها منذ غزوها لوريا. ثم ان 
الأنماط الاججماعيّة المشتركة» وتقاليد الحكم في الإسلام؛ وتجانس ردود الفعل ازاء 
السلطان والمحرّمات:» ضمنت نجاح هذه الياسةء أي ضمن انصياع الأهالي 
وفهمهم لها. وكان الحفاظ على تنظيم الجبل واستخدامه الحتمي من قبل ولاة 
طرابلس وصيدا مرتبطاً بدفم الجباية؛ وهو التعبير الأفضل عن الولاء للسلطان 
وبالتالي عن الاعتراف الضمني باممتلاكه العلىّ للأراضي المحروثة. ويشكل هذا 


الما 


الضوابط الاجتماعية 


الاعتراف حلقة نظريّة لا غِنى عنها لأن الممارسة الجبائيّة مرتبطة ارتباطأ وثيقاً بمفهوم 
ملكية اللطان الشاملة لجميع الأراضي التي قلبها المحراث» والمراعي» والغابات» 
ولا بسكشى منها سوى الأراضي البائرة» والأراضي الموهوبة للوقف. والبساتين 
الصغيرة الواقعة فى ضواحى المدن والمعتبرة ملكا أي أنها تعود لأصحابها كملكيّة 
تامة' . ويشير مصطلح الميري إلى ممتلكات الدولة العليّة» ولكنه يشير أيضاً إلى 
الأموال التي تتم جبايتها لحساب السلطان"' 


يهمّنا التشديد على هذا الوضع منذ البداية إذ أن بعض المؤلفين أنكره أو أهمله. 
لاسيما الموارنة منهم الذين ادّعوا أن جميع الأراضي اللبناتية كانت ملكاء أي أنها 
كانت تخضع بشكل تام للمقيمين عليها'. ويمكن تفسير هذا الالتباس بالعودة إلى 
تقاليد الشرع الإسلامي في القرون الوسطى حيث جاء تصوّر ملكيّة الأمّة على مستوى 
راق إلى درجة أن الوجودء في الواقم العمليء كان للملكيّة التامة. لذا يكون من 
الضروري إبراز الحقيقة الآنية: تحت حقٌ السلطان الأساسي في الملكيّة الأصيلة 
نوجد في الواقع حيازة للأراضي وحريّة الإإنتفاع منهاء وهذا الوضع مبّت تماماً في 
الجبل اللناني. ولكن هذه الظاهرة وإن كانت بيّئنة في جبل لنان المحمي من التعنف 
العابث في السواحل والسهول. فإنها لا تشكل خصوصيّة على الإطلاق؛ ففي 
المناطق التي كان يمكن بلوغها بسهولة أكبر في الإمبراطوريّة العثمانية حيث تمت 
أيضاً مراعاة العمل المتواصل للفلاحين وارتباطهم بالأرض» أقرّت الشرائع بحريّة 
التصرّف بالأراضي مستخدمة لهذا الغرض مصطلح «التصرّف» الذي تمّ إدراجه شرعياً 
في إطار حقوق وواجبات الفلاحين إزاء المسؤولين عن المال المبري فوق هذه 
الأراضي” . ولم يتجه مفهوما الحيازة مع حريّة التصرف» والملكيّة. نحو التطابق إلا 

١‏ غ 236 .م ,1 ,نك .مره :لدع بامظ8 اء مورب 
على غرار الحالة التي يمكن فيها إعتبار شجر الفاكهة المزروع على أرض أميرية على انه ملكيّة خاصة. فإن الخط 
الفاصل بين الملكية الخاصة. أي الملك. وملكيّة اللطان. أي الميري: غالب ما كان تحديده معقّدا حتى في المناطق 
الواقعة تحت اليطرة المطلقة لممثلٍ الباب العالي . 

؟.أنظر بداية الفصل التاسم . 

".ورد هذا الإدعاء الخاطئ في عبارة كاريكاتورية للغاية كتبها رجل قانون ماروني في أطروحته في مادة 
الحقورق: ,(1697-1841) ,كتاناط دعل ك7 ناه ك1:116م12[ دعل 16م 1أ0ط مآ :طذنامة .1 


.247-49 .م ,1933 ,كمقط 
1 . 238-249 .م ,1 راك .مه :لاع بنامظ اء مودن 


١مم‎ 


سيطرة أمر الأعيان على المقاطعات 


في النصف الثاني من القرن التاسم عشر تبعاً لضغوطات القوى الأوروبيّة 
والاصلاحات التى أدخلتها الحكومة التركيّة . 

وكانت الوسائل المّعة لتحصيل الجباية وتحديد قيمتها من قبل الولاة ترتكز على 
استخدام الخصومات العائلية والضغوطات الاقتصادية. وقد اضطرٌ الفلاحون إلى 
الخضوع ودفم الأموال المفروضة إذ لم يكن يمكنهم إستثمار الموارد الطبيعية في 
لبنان إلا باعتماد التبادل التجاري مع سهول ومدن وموانىء سورياء أي بالمشاركهة فى 
نشاط السوق العثماني وعلاقاته المتوسطيّة لينستى لهم بيع حريرهم وزيتهم وشراء 
الحبوب. هذا ما لاحظه القنصل كورنسيز في بداية القرن التاسع عشر: #يحضل 
هؤلاء الأمراء [الشهايون] الميري ويحاسبهم به ولاة عكا وطرابلس . واليوم يتم 
سناد هذا المال بالكامل . والبب هو لزوم الإتصال بيروت» وصينذاء وطرابلس» 
وعكا»ك”. ويشكل هذا الخضوع الإضطراري أيضاًء فرصة لوالي عكا لزيادة دخله 
الخاصٌّ؛ وهكذا؛ لم يحصل الأمير بشيرء في نهاية عام 01878 على إذن يخوّل 
الفلاحين شراء القمح في أسواق ولاية عكا إلا بشرط أن يباع لهم وب #السعر 
المحدّدة؛ الصابون المصّع في المصابن التي يحتكرها الوالي نفه'” 

لقد أعطى وَمَن السلطة المركزية في القسطنطينية فرصة لااع دائرة التجاوزات. 
وفي عام 187١‏ تقريياء لاحظ أحد الرحالة أن «لبنان» لكونه التزاماً يمنحه السلطان 
للمزايد الأكبر والأخيرء فكل أمير [من آل شهاب] يعرض دفم مبلغ أكبر من الذي 
يعرضه خصمهء يلاقي ترحيا في عكا ويتمٌ تنصيه واليا»". إلا أنه يجب توضيح ما 

5 .امراك يمه ن2عع ائلمه00 , 
كتب أيضاً: «وحيث أنّم محصّنون في بلادهمء فإنهم [أي مكان جبل لبان] أسياد القائرن فيه. غير أن 
اضطرارهم للحصول على جزء من غذائهم من البلاد المجاورة يجعلهم تابعين لها فيما يتملق بهذا الفرض على 
الأقل. لذا يعتبرهم الباب العالي من أتباعه . وسيق أن أشرنا إلى أنهُم يسدّدون الميريء أي المال المفروض منويا» . 
أنظر الفصل الرابع . 

1.القد حصل الأمير بشير على إذن يسمح لأهل الجبل بشراء القمح بحرية من أسواق ايالة عكا. وما لبك 
عبدالله باشا أن طلب ثمناً لهذا الجميل بإرماله جزءاً كبيراً من صابرن مصابئه الخاصة إلى الأمير ليورّعه على رعاياه 
بمر محدد. لم ترق هذه البدعة لزعيم الدروز الذي لا يفوّت باشا عكا فرصة لإذلاله؛ رغم الحماية التي يتمتم بها 
دلك الزعيم من قبل عزيز مصرة؛ (ش خ)ء المراملة التجارية » بيروث» لك الورقة الآ برقية هنري عي 
بتاريخ © كانون الأوّل/ ديسمير 1876. 

.ل“ ١.‏ ,1835 ركقة8 ,[1830-183 بااءء071'ك4 عع1مل01ج:0772) :آخانا0زنا20 اء طنا6 8511221 

1 .م 


١مم'؟‎ 


الضوابط الاججماعية 


جاء بإيجاز في هذه الملاحظة؛ إذ لا يكفي لأمير ما أن «يعرض دفع المبلغ»؛ فمن 
المفروض أيضاً أن يوحي بأنه قادر على جمع المبالغ المطلوبة. وهذه الكفاءة هي 
بالفبط التي أتبحت تفوّق الأمير بشير الثاني الشهابي حينذاك. 

« 

* © 


والإطار الإقليمي الذي تبط فيه الأسر المسيطرة نفوذها على مجموعات عائلية 
من المزارعين مورّعة بين عذة قرى., هو المقاطعة التي إختلطت تسميتها مع ما تمثّله 
من مستحقّات مالية . 

وجَاء في تعريفت وضعه كلود كافين حول المقاطعات في عهد شالت:ولكته: ل 
يزال صحيحاً بمجمله فيما يتعلق بلبان ة ل ا 
فيها أحد الأعيان مسؤولية المستحقّات المالية إزاء مصلحة الضرائب بالمقطوعيّة 
ولكن. في لبنان» لا ينهض بهذه المسؤولية رجل وحده بل تنهض بها أسرة من 
الأعيان بكاملها ويحمل أعضازها بالشراكة لقب المقاطعجيّة. وقد أحصى القنصل 
بوريه في «المقاطعات المختلطة؛ التي كان يكنها دروز ومسيحيون» 2ما يساوي 
مجموعه 7177 قرية تحكمها ست أسر درزية مكوّنة من ١71١‏ شيخاً من المقاطعجيّة 
يضاف إليهم أكثر من ٠‏ شيخ من المشابخ الصغار أي الذين لا ب يتمتعون بالإميازات 
الخاصة بالمقاطعجية إلا أن سلطتهم على أهل مقاطعتهم تساوي تقريباً نفوذ المشايخ 
المقاطعجيّة الذين هم من أنبائهم المقرّبين ' 

ولأنهم ينتمونٍ لأسرة متفوّقة من حيث تراتبها الهرمي على كافة الأسرء وبذلك 
ييطرون على عدّة قرى» إستطاع المقاطعجية إحتلال موقم الوسيط بين الدولة 
والفلاحين . 


خ . ,0/1 ا7وأككةام! كاياما كمع ضماءاط ,«ةلإقصنط ذا عل ععتمنكنط"'! عناممح ععغهلل» ااتعالم علبنةات 
.6 .م ,1 .؛ ,1956 بكقاهةد] 
أنظر أيفاً للمؤلف نفه تلخيمه لكتاب 0اهممنع)11م10 في: ,351.م ,1954 ,1 ,ممعاطمممه 
٠‏ ةالاعه5 - كعنواروعءظ كعامعددق ,«علغزة 11ل دده 16 داك “قعوك"! عل ممناسام16» أء 
.25-2 .م ,1953 ١/111,‏ كدمدعنااطة 
م ف ع) بيررت» المحفظة 59. 18437 ١1447‏ ملف اسلطات ممليّة؛. حول اختلاف المؤوليات 
وحول المنصومات داخل أسر الأعيان» أنظر الفصل الادس. 


4م ا 


سيطرة أمر الأعيان عل المقاطعات 


حتى في لبنان؛ كانت وظيفة المقاطمجي التي تكلل الصعود الاجتماعي والتي 
يمكن بالتالي أن تنتقل من أسرة إلى أخرى حسب نصيها التاريخي ‏ لا تزال نظريا 
رهن تصرّف ممثّل الباب العالى؛ ولم تحصل عليها أسرة طموحة كآل جبلاط إلا منذ 
القرن الثامن عشر. والمطالبة بثبيت الوظيفة في القرن التاسع عشرء لا تندرج في 
تقاليد إستقلالية الجبل فحسب إنما تبن أيضاً جانا من التدهور الذي أصاب البنى 
القديمة للإدارة العثمانية'' . بالنسبة لدوائر القطنطينيّة كانت المقاطعة لا تزال تعني 
ضمان ننزء من الدخل الجبائي في الأرياف أو المدينة. بينما خُصّصٌ مصطلح 
«المقاطعجي» للإشارة إلى الملتزم بجباية المال المفروض"'' . وعلى سبيل المثال 


فإن التيمارين الذي مُنحوا تخصيصاً من الأراضي الأميرية منَّى بالتيمار مقابل 


الرظيفة (10571108): مصطلم «الوظفة» الذي تر جحت به كلمة «ههفا©02» قد ل يكونا منامباً لإعطاء 
المعنى الدقيق لما كان يقوم به المقاطعجي ولمهمّة ملتزم الجباية . وهي ثعني هنا بالدقة 9العمل؛ إذ أن كلمة «وظيفة» 
في التركي مرتبطة «براتب» نقدي أو عيني بتقضاه الموظف. تتكلم النصرص القديمة عن «تقليد الإلتزامة» 
ودحيازة الإلتزام»:... إلخء ولا ترد كلمة «الوظيفة» بهذا المخصوص. (أنظر: محسن علي شومان؛ 
المقاطمات الحضرية في مصر من الفتح العثماني حتى أوائل القرن التاسع عشرء رمالة ماجستيرء كليّة الآداب 
في الزقازيق» مصر .)144٠‏ أما بالنبة للموظفين الذين كانت تدفم لهم الرواتب فكانوا يمملون فٍ جهاز الدولة 
أو في الأوقاف ١يقرّرهم؛‏ القاضي الشرعي (أنظر: محمد عمد أمين؛ الأوقاف والحياة الإجتماعيّة في مصر 
479-14هم/ 1١56٠١‏ 1637ء القاهرة )١94٠‏ - أو في القوات الثابتة التي كانت «تتقاضى رواتبها نقدأء 
من خزانة الدولة (أنظر: جيب وبووين؛ مصدر مبق ذكرهء الجزء الأوّل. ص 18) كالباهين (الخبّالة)» الذين 
يذكرهم المؤلف لاحقاء قبل أن تخصّص لهم الحكرمة الأرضي الممّات بالتيمار . إلا أن التنظيمات #الإملاحية»ه 
الني أعلنت في خط كلخانة ألغت نظام الإلتزام في تحصيل الأموال. وأصبح الجميعء من الوالي إلى القائمقام 
والمؤول عن الجباية في عداد «المأمورين» أي «موظفي الدولة». ومرّة أخرى ل يكن من السهل توفيق المفاهيم 
الخارجية مع الواقع المحل. أنظر التفاصيل في الفصل الثاني عشر (المترجم). 

٠‏ .يلاحظ بوريه في التقرير الذي سبقت الإشارة إليه «انه من الخطأ الإعتقاد بأن لقب المقاطعجي كان أو هو 
لقب متوارث داخل الأسرة الواحدة. وهذا بعيد عن الحفيقة لدرجة انه إذا ألقينا نظرة سريعة على المقاطعات 
المختلفة نجد أن أسرة آل جنبلاطء وهي أقوى الأسر الدرزية؛ لا تحكم الشوف إلا منذ بضع سنوات بعد قيامها 
باغتيال مشايخ آل القاضي المفاطعجيّة الابقين. ١‏ وف ختام تقريره؛ يشير بوريه ألى أمثلة عديدة حول التغيرّات!؛ 
(م فى ع) بيروتء المحفظة. 14417-1443. ملف «صسلطات محلية». 

.حول مدلول مصطلح المقاطمة بالنبة للإدارة العثماتية المركزية أنظر: 
عكاماكة !ا ند كتتككطه :لذلناع8 .1 :21-22.م ,11 اء ,132-134.م ,1 رك بوره :لاع للامظ اء مماتي 

.مم ,1865 كقة ,صسمجو؟ره كستوطع كما كغبوة 'ل علبيج 1 هأ عل عنما«مدمع» 
يعطي هذا الأخير المفاهيم المختلفة لممطلحي المقاطمة والمقاطمجي الواردة في الوثائق العثمائية الرسمية لاسيما 
اتعريف الآني للمقاطمجي : «إنه ملتزم جزءاً من الدخل العامء لأجل يتفاوت طوله». 


١مه‎ 


الضرابط الاجتماعية 


قيامهم بجباية الضريبة فيها لصالح السلطان وبتأدية الخدمة العسكرية في فرقة الخيّالة 
السباهيةء تحرّروا أكثر فأكثر من مهامهم العسكريّة مقابل إشتراك في الخزينة 
الأميرية» وكفلوا بهذه الطريقة إنتقال وظيفتهم إلى وارثيهم؛ وياتوا عندئذ يقتربون من 
وضعيّة المقاطعجية"' . إذن رغم المعنى المحدّد الذي تحمله كلمة «المقاطعة» في 
لنان والذي يربطها فى كل الأحوال بسائر الأعراف الجبائية السائدة فى الدول 
الإسلامية منذ القرون الوسطىء فإنها ترتبط أيضاً بمدلول عام عند الإدارة التركية التي 
لا تنظر إلى الخصوصيات الاجتماعيّة إلا من زاوية التشابه في الشروط القانونية. 
لقد ننج من إعلان الحكومة العثمانية البّه في إصلاح إدارتها الماليّة.؛ بعد عام 
64 . إلباس كبير وصراعات شنّى؛ وتضاعف الإرتباك لكون الديلوماسيين 
الأوروبيين كثيرا ما ترجموا في بعض النظم الدولية كلمة المقاطعة ب «الإقطاعة؛ 66) 
فيما يتعلّق بحالة لبنان وأسرعوا في تشبيه النظام الخاص بالشرق الأدنى بالنظام 
الإقطاعي القديم لأوروبا الغربية» مما أدَى إلى تفسيرات مغلوطة تكرّرت كثيراً فيما 
بعد. وهكذا كان النظام المتعلق بإعادة ترتيب أوضاع جبل لبنان الموقع في برا 
(86:2) بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2187١‏ يقضي ب (إلغاء جميع الإمتيازات الإقطاعيّة. 
لاسيما تلك التي يتمتّم بها المقاطعجيّة»'' . إلا أنه يلاحظ وجود ترجمات أفضل؛ 
وعلى سبل المثال؛ وفي الحكم الصادر ضد القادة الدروز بعد مجازر 21859 
ترجمت كلمة. المقاطمجي» بكلمة «الملتزم»: «حكم على المتهمين في أحداث 
الجبل (. . .) بالإعدام: (...) )١‏ سعيد بك جبلاط » ملتزم مقاطعات الشوف»ء 
وجرّينء وغيرها (...) 97) حسين تلحوق. مقاطعجي (ملتزم) الغرب. ..*'. 
وكان التراجمة الضالعون في هذه الأقاط متردّدين؟ ففي عريضة قذمها آل حبيش 


8. 1 ركع لما ,كدعو بإاذكاء بالودلا لره:0) ,ضابنا1 7#عقضمك[ إد م0 رمو عامط 7716 :5اللاع‎ . ١7 
1961, .م ,46-56 .م ,1 .اك بوه :للعلام8 اء ههاي :89 .م‎ 54-7. 

حول مفهوم التيمار أنظر أيضاً: 
2 1154-1162 .م ,آلا .ا .لة عمة1 ,ترماكا"! عل عالعمماعوقط ,«تقصسةا!» كه تعحدرعطط .ل 
ركطة 8 ك6 الازع 1ت كمءالانا0اع كعأ ,كالهظا01107 تنافء 15 1/5 18691627716 :اانه لاناة5 .ل أء الله زم ]زا 
+الاتكهم ,71-75 .م ,1951 

240.1 .م ,1884 ,كاعة8 ,آلا .ا رك .مه نماد5ع 11 
ديتع هؤلاء النامسن النظام الإقطاعي بحذافيره؛ 142 .م ,11 ,لاء بره :5لانا0 .1آ 
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5لما 


سيطرة أسر الأعيان على المقاطعاتث 


حول (إلتزام» (276) بلدة غزير في كسروان كانت كلمة «العهدة»”' هي التي تُرجِمّت 
ب «الإلتزام»؛ وبقي المترجم على ترذده فألحق إضافة بمصطلح «أسر المقاطعجية 
(أصحاب الالتزام او الادة)' 'ة 

ما هو مصدر الحيرة؟ يرى البشر بطبعهم الآخرين في المرآة المغايرة لتجربتهم 
الذاتية» كما أن ارتباكاً يصيب فهمهم لهذه التجربة عندما يلتقون بنئ شديدة الإختلاف 
عن بناهم. هذا بينما تكمن قوة المراقب الغربي وإشعاع يقينه. في قدرته على إعتبار 
الواقع شيئاً من خارجه والإقرار بموضوعيته. ومن ثم في امتلاك القدرة على 
تحليله"' ؛ من جهة أخرىء وكلانا اللفير لسري الذي يرص الفسدات إن ناد 
المشاركة بالمطلق الأزلي» فإن منطق المراقب الغربي يعمل على تبيّن العنصر من 
أجل التوصّل إلى فهم الك *' . وإذا ما انطلق بتحليل خاطىء أو ناقص» إنما يكفيه 
ذلك منذ البداية لتسويغ فعله ومن ثم للتقدم وللسيطرة #يسطيع؛ في كل مرّةء أن 
يراجع تحليله إستناداً إلى مكتسبات المراحل المتابعة» وأن يمضي قدماً. عليه 
فالمككتب الجرني الذي لا يشكل سوى عتبة في مسار إستكشافه لا يُعتَبّر #نموذجاً» 
بحد ذاته إذ وحده المنهج المستخدم كأداة لتصحيح المعرفة يجب أن يصبح نموذجا. 
لذاء فإن استقبال هذا المنهج في البيئة الذهنه هد لايتم دون ترددء» أو 
تخرّف» أو تحريف. وهذه إحدى المشاكل التى نتمم بها المجابهة الكبرى في 


.حول هذا المصطلح أنظر بداية الفصل العاشر. 
.م ق ع) بيروت, المحفظة .6١‏ 1806ء ملف «الغارة», إكماس آل حبيش بتاريخ 1١‏ يان/ أبريل 
6م . 
.ل إطار هذه المواجهة الفكريّة والماديّة» أنظر الملاحظات الموحية لعالم الانتولوجيا: 
,20 *8 ركلفات ل أ© :17214 ر«اطء 6-05 تاعه:27 ات عكنااء نماك عل أمععدم) عل» :لاع للاووع م .82 
:7 .م ,1966 ععطووعامعم-أاء لااناز 


في الغرب يمكنك أن تكون مراقباً وبالتالي أن تمتبر أن الظراهر تترالى [مستقلة] خارج إطار معرفتنا بها. ذلك 
لأننا نستطيع إنتزاع الفرد من الشمل الإجتماعي دون أن يختمي الموقم الذي كان يشغله في البنية ودون الإضرار 
بالبنية نفها. إن إحاسنا بالواقع يخضم. عل هذا النحوء لمفهرمنا عن طبيعة العلاقات البشريّة . أما في الشرق 
الأدنى فيحدث كل شيء وكأن المجموعة لا يمكنها الإستغناء عن الأفراد الذين يكسبونها وجودهاء وكأن الكائن 
هر الظاهرة الفعليّة الوحيدة الممكنة. وقي كل الأحوالء ليس هناك وجود للبنية؛ من هذا المنظورء خارج 
الكائنات التي تؤلفهاه . 
أنظر العرض الكلاميكي القيّم لمؤلفه : 
1949 كادة2 ,أغلماء لا .8 .3غ ,71لشأو]'أ عن 77100277165 65 116شك١0‏ 1 كع ] :0188 .1.8.11] 


١ /ام‎ 


الضوابط الاجتماعية 


عصرناء وهي ليست أصغرها. 

هذا وكثيراً ما يؤدي إكتساب الشرقيين لبعض مبادىء الثقافة الغربية إلى وضع 
كاريكاتوري يكشف عنه.ء من ضمن أثياء أخرى » إستخدام المفردات بعزلها عن 
الوقائع الملموسة التي تعرّفها؛ ومن المؤسف أن الكلمات لا تملك القدرة على 
تطويع الواقع . هل هذا مجرّد ثمن للجهل أم أنه ناتج عن عدم الفهم الذي كثيرا ما 
واجه به الغربيون أمور الشرق؟ لقد أثّر الغرب في القرن التاسع عشر على مجتمع 
تختلف تجربته كثيراً عن تجربة أوروبا؛ وربما تسبب خضوع العلاقات بين الثقافة 
الغربيّة والثقافة الشرقيّة منذ تلك الفترة إلى هيمنة الأولى؛: بتغذية إلتباسات جِمَّة؛ لا 
تزال قائمة حتى اليوم» حول طبيعة المجتمع الشرقي وردوده الإنفعاليّة. إلا أن 
الإستخدام النقدي للمنهج التحليلي لم يظهر بعد عند الذين وجدوا فيه مجرّد وصفة 
سحريّة لتعميم «التطوّر»؛ فلم يتمكنوا حتى من توضيح خصوصتهم. وإذا ما 
اسْتُخْدِمَت لغة ما في إطارين من المشاعر المختلفة فذلك لا يتيح إستخلاص المفاهيم 
الخلاقة ذاتهاء علماً بأن هذه اللغة تكون الأصليّة للبعض. والأجنبيّة للبعض الآخر. 

وعلى مبيل المثال؛ فقد سعى إيليا حريق في مقال حديث"؟' إلى نثبيه تنظيم جبل 
لبنان في القرن الثامن عشر بنموذج مجرّد ساد أوروبا خلال القرون الوسطى» بدلا من 
تحديد موقعه بدقّة في إطار أنظمة وبُنى الشرق الأوسط العربي والإمبراطورية 
العثمانيّة ؛ ويزيد من حذة التشوّش الذي تنتهى إليه محاولته بمجملها أن معرفته 
بالإقطاعيّة الغريّة معرفة سطحيّة . ويترافق هذا الخطأ مع «ميل» يدفع إلى فصل مصير 
لبنان عن مصير ساثر الدول العربيّة وعن الماضى العثمانى. يشير حريق إلى المقاطعة 
بكلمة «الإقطاع» ‏ التي ترجمها خطأ ب «إقطاعية؛ 80) » وهي كلمة كانتء في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء لا تزال مستخدمة في كتابات صالح بن يحيى 


. ,«ساع 1 لمع اناه علاتنونةم نرم ذث زمممقطع] ها سعاكزك “3و1 عط1» :عززمم1] .2 وبرلا 
405-17 .م ,19 .املا ,1965 نانك ,أدددياهل اكمط علفقنالا 1116 
وقد عرض حريق لظريّاته مدّداً في مؤلفه: 

1968 تاماععصط8 ,1711-1845 ,اامطداع]ا :بإماعود أعدمة 20 1 صا عوممط) هه ععضنامط 
بحنري الكتاب على مراجم فَيّمة راكمها المؤلف خلال الجردة الدقيقة التي قام بها. إلا أن الخطأ الأول في التحليل 
والتفدير قد نالء لرء الحظء من تيمتها. إن إنتفادي لنظريّات حريق يصلح بالطبع لدرامات كتّاب آخرين 
ينقلرن فيها أوضاع القرون الوسطى الغربيّة عن غير فهم لتطيقها على الشرق الأوسط. 
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سيطرة أمر الأعيان على المقاطمات 


على سبيل المثال ولكنها لم ترد إلا قليلا جداً في الوثائق اللبنانية من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر؛ ورغم أن للكلمتين أصلا مشتركاً وأنهما أصبحتا مرادفتين عملياً 
منذ القرن السادس عشرء ورغم أن أهل جبل لبنان ظلوا يعيشون في دفيئثة (عة)" " 
محتفظين بتقاليد قانونيّة قديمة احترمها الأتراك» إلا أن تطوّراً قد طرأ في الفترة 
العثمانية بانّجاه الإندماج في إطار الإدارة الجبائيّة للإمبراطوريّة . لكن حريق رفض 
الإقرار بهذا الأمر البِيّن ولم ير في الإقطاع سوى نظام سياسي - وبالطبع أحاط كلمة 
«سياسي» بغموض جعلها أشبه بالأساطير. 

غير أن الألقاب التي تشير إلى الشخصيّات البارزة بمصطاح الأعيان تلفت انتباهنا 
إلى الواقع لكونها تعبّر عن التطابق بين النفوذ الاجتماعي لحاملي اللقب ووظيفتهم. 
ومن جهة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن هذه الألقاب مستخدمة في مناطق أخرى من 
الإمبراطورية العثمانية؛ عربية كانت أو غير عربيّة. بمفاهيم مختلفة للمفمون وكصفة 
إجتماعيّة . ولا يلغ المعنى الذي قد تتخذه فيما يتعلّق بلبنان» على الإطلاق مدلولها 
العام مع كل ما يترتّب عليه من إندماج ثقافي وإداري. ومصطلح «الأعيان» الذي 
استخدمه الشدياق» - والذي لا يرد إلا بصيغة الجمع » للإشارة إلى شخصبّات تشغل 
موقعاً مرموقاًء ينسم بدرجة الإبهام نفسها المحيط بالكلمة الفرنية «عاط0008». في 
الأناضول وفي الرومللي” مثلاء اسسحُْدِم المصطلح في تسمية أرستقراطية الأرض 
التي تعاظم نفوذها المححليء المرتكز بوجه خاص على جباية الأموال بالإلتزام» من 
جرّاء تضاؤل قوّة اللطة المركزيّة' ' . 

في لبنان؛ خُصٌ الأعيانء وفي فترات مختلفة كانت آخرها عام ١/1١‏ ''ء 


9 .لنفد إمتخدمت هنا كلمة «56576» للتعبير عن تكيّف بيئة بشريه ما وعن حمايثهاء بالمعنى الذي يضفيه 
عليها: 117-129.م ,1963 لللكة - تعاكمقز ,1 "111,5 معصممطنله ,«موعصعة وعله» نلعونامة .8 

« رومللي: (أي بلاد الروم باللغة التركية): الإمم الذي أطلقه العثمانيون عل الجزه الأوروي من 
إمبراطوريتهم. الذي يفطي النطقة الشرقية من شبه جزيرة البلقان ومقدوييا (©0ذه8420600) الراقعة أيضاً نٍ 
ابلقان (المترجم) . 

١.أجريت‏ أبحاث لتحديد وتعريف دور الأعيان رموتمهم ل أنحاء آميا العثمائية كافة في الفرن التاسم 
عثر؟ أنظر مقدمة: 
76 :اكفط علقفلثالا عذذا ها ١2101تاعقعهطل!‏ زه كول اصتيوه8 علاه8 .1 لا اء قلعم إدد 1 11 

.68 ,مومعنط) ,مدع ادمع اعصالل 
7" . حول هذا الحدث أنظر الفصل الأوّل. 
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الفوابط الاججتماعة 


بالتسميات العربية التقليديّة كلقب «الشيخ»»: ولقب «الأمير» الأكثر ندرة والذي تحيط 
به هية أكبرء من قبل من ناط بهم المسؤوليات وكرّس بذلك صعودهم الاجتماعي؛ 
وتشير هذه التسميات إلى المكانة الراقية للأسر التى تحملها كما تدل على موقعها 
على رأس مجموعات عائلية موالية””. أما لقب المقاطعجي فهر يشير إلى وظيفتها 
إزاء الحكم العثماني وبالتالي إلى طبيعة السلطة الموكولة إليها من قبل هذا الحكم 
لجباية المال اللطانى. أي الميري. وهكذا تبيّن المهمّة المترتبة على لقب 
المقاطعجي والموقك لطريا» أن مفهوم ملكيّة اللطان العليّة للأراضي المحروثة 
وواقعها هما أمران محمّقان بالفعل في الجبل اللبناني وأن هذا الإقليم لا يخرج عن 
القاعدة العامة في نظر الباب العالي . تستند فعالية الإلتزام الجبائي على أمر واقم ‏ أي 
على النفوذ الذي اكتبته أسرة ما بين عدّة مجموعات عائليّة ‏ وبالتالى تكوّسه؛ 
وبالستجة» جرت ,مقط حنية الأنزة النافلة وت رتها:علن الجر الصحير: من السلقلة 
الموكول إليها لتمكينها من إتمام دورها الجبائي. وقد دعمت الإدارة العثمانية الهرمية 
الاجتماعية ‏ العائلية عندما استخدمتها لتحصيل المال المفروض من بلاد يصعب 
بلوغها ليس فقط بسبب طابعها الجغرافي وإنما أيضاً بسبب القواطع التي تفصل بين 
المجموعات . 


يورد الجدول ت (الملحق بالفصل الخامس) أمام اسم كل مقاطعة الطوائف التي 
ينتمي إليها الكانء. ثم يورد أسماء الأسر الميطرة فيها ومذاهبها؛ ومن أعلى إلى 
أسفل. يبيّن تورّع المقاطعات من الشمال إلى الجنوب» تلك التابعة لولاية طرابلس أو 
لولاية صيداء والتي تبعتء بعد عام 2١18405‏ لإدارة القالمقامية المسيحية أو لإدارة 
المائمقاميّة الدرزية. لقد تم إعداد هذا الجدول بناء على معلومات طنوس الشدياق 
بعد مقابلتها بالشهادات المعاصرة الصادرة عن القنصل بوريه وعن الكولونيل 
تشرتشل؟". وتستدعي قراءة الجدول ثم مقارنته بخريطة المقاطعات (اللوحة رقم 5) 

؟؟.إتُخْدِمَت كلمة العشائر بصيغة الجمع التي تشمل الأفارب من ناحية الأب للإثارة إل مجموع الأعيان 
الدروز في عريضة تندّد بالأموال المفروضة؛ مرفوعة بتاريخ ؟5 أيار/ مايو ١1441١‏ وتُرجمت بكلمة «البلاء؟؛ (م 
مع). (و خ( 88١060‏ ). وقد وردت كلمة شرف في وثبقة (م () ؟1.0 تشديداً عل اعرف الأعيان. 

4 قائمة جزئية أيضاً حمّقها القنصل بوجادء (م فى ع) بيروت» اللحفظة 254 01844 ملف «الإدارة 
الياسية01 برقية بتاريخ 58 آب/ أغسطى 1844. أنظر الفصل الثاني عشر. 


١4٠ 


سيطرة أمر الأعيان على المقاطعات 


بعض الملاحظات حول مدلول التورّع الجغرافي والطائفي بين الأسر المسيطرة من 
4٠‏ إلى .١86٠‏ 

يجدر التذكير مرّة أخرى بأننا نُحْضِع المفاهيم الخاصة بوعي الناس لبيثتهم إلى 
تلك التي تقود تحليلنا؟ فالخريطة والرسم البياني ينتسبان إلى ثقافتنا ونحن ننقل من 
خلال رؤيتنا للأمورء بالتالى» تجربة مختلفة تمامء إذ كانت المقاطعات تضم أسرا 
ريفّة متجمّعة في قرى وتدفم الجباية؛ وعالمنا الفكري هو الذي دفعنا لأن نرى أوَلا 
في ذلك الحيّز مقاطعات. هذا بينما هي تتحدّد أيضاً بملامحها الاجتماعية . 

وإذ أمكن استدلال مجمّعات كبرى على امتداد فترات زمنيّة طويلة مثلما تبن من 
درامة التوطن البشريء إلا أن تغتّرات كانت قد طرأت على حدود المقاطعات وعلى 
حجمها ونطاق تجمعها في القرون اللسابقة. يعود الترتيب الذي عرضاه إلى عام 
١‏ تقرياً؛ فبعد الإنتصار الذي أحرزه في ذلك العام الأمير حيدر شهاب وبعد 
تفوّق الحزب القيسي على الحزب اللمنيى.» جرت إعادة توزيع المقاطعات ومن ثم 
المسؤوليات الجبائية. يدل فعل القرّة هذا على النفوذ الحقيقي لأسرة الأمير الشهابي 
المكلّف بحكم الجبل ‏ وأسرته هي المتفوّقة على سائر الأسر ‏ بل ويكشف أيضاً عن 
طبيعة سلطته النافذة» بوسائلها وبأهدافهاء داخل إطار محدد. لقد سعى الأمير بشير 
الثانى الشهابى طوال عهده 2)١1819 - ١788(‏ فى ظروف ملختلفة وبمساعدة أقربائه: 
إل التتطارة علق تخاطات» التقاطيحة سكن أرقق» تقذ أونذ أخل: خصويه أ 
معارضيه. لكن الوظائف وما يترتّب عليها من نفوذ بقيت موجودة وقامت أسر 
المقاطعجيّة. التي لم تختف. بالمطالبة بها كح لها بعد طرد الجيوش المصرية في 
حركة رد الفعل واسترداد النفوذ التى قادها الأعيان. وتوجّه الأمير بشير إلى المنفى 
لنة 1841. ١‏ 

من جهة أخرىء تظهر قائمة المقاطمات التى وضعها الشدياق» اتساقاً شكلا 
محضاً يحجبء للوهلة الأولى» ما يميّز المناطق التابعة لولاية طرابلس عن المناطق 
التابعة لولاية صيدا. يجب إذن التشديد على أمر مهمٌ: إن التطابق الجغرافي بين 
المقاطعات والأمر ذات النفوذ الكافي ليمكنها من توارث المسؤوليّة. ملحوظ بدرجة 
كبيرة لاسيما في منطقتي جنوبي لبنان ووسطهء ‏ وهما الحيّز الممى ب #حكم جبل 
الشوف وكسروان؟ من قبل المؤرّخين المحليّين» وب «حكومة الدروز» في نصوص 
الرحالة والقناصل الأوروبيين وهو يتبع صيدا ‏ حيث أسست أسر الدروز فوّتها منذ 
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زمن بعيد على قاعدة الأرض وحيث اعت العلاقات بين الأسر الميحيّة الكبرى 
والأسر القرويّة الممار الهرمي نفه في المناطق المارونية الواقعة تحت «حكم 
الدروز». ويشكل هذا تأكيداً وخلاصة للدراسات السابقة حول أماكن توطن البشر 
والمتعلقة بالتكوّن الخاص للهرميّات الاجتماعيّة . أما النفوذ الاجتماعى الذي يتحدد 
من خلال. إنشائه: الهرميات العائلية في إطار 'نسق. القراية 'وتجاور. المجموعات 
المنفصلة. فهو يتد على الوظيفه وعلى السلطة المترتية تبه على التخصيص بمقاطعة في 
الإدارة العثمانية . 


هذا الشق المُمَيّر بين مكانة وأهميّة أسر الأعيان في الجنوب التي يندرج موقعها 
في تنظيم المقاطعات» وبين مكانة وأهميّة أسر الأعيان في الشمال التي غالبا ما لم 
يتعدٌ نفوذها المحلى آفاق القريةء أشار إليه بقصد أو بغير قصد ومذ الكلائينات 
(180) شهود أوروبيون. وذلك أن الدور الذي كان يلعبه بعض القادة الدروز 
وحالة الشغب الناجمة عن تحرّك بعض الأسر المارونية» كانا قد لفتا انتبامهم» ثم 
لأن مسألة «الأقضية المختلطةة أثار ت قلقهم. ولم تكن إنطباعاتهم ناتجة 
الملاحظة أو المعلومات المباشرة أو عن قراءة حكايات الرخالة الابقين فقط؛ لقد 
تمكنواء من خلال المترجمين» من الإطلاع غير المباشر على كتب الأخبار المحلة 
المتلهمة من مآثر الأسر الكبرى والتي كانت لوعن لكا متطرطات ارا 
أوساط المثقفين”". ورغم الأسماء الواردة» صواباً أو خطأء أمام بعض المقاطعات 
من ولاية طرابلس في قائمة الشدياق. هناك نواقص ذات دلالة فيها إذ تلفت الإنتباه 
إلى المنطقة الشماليّة حيث لا تتطابق مسؤوليّة أسر الأعيان الأقل أهميّة مع المساحة 
الكاملة للمقاطعة' '. ولا يعنى هذا على الإطلاق أن هذه المقاطعات تفلت من ججباية 
الأموال؛ والعكس صحيح تماماً إذ أنها كانت أكثر خضوعاً للسيطرة الجبائية المباشرة 
لآل شهاب الذين حلوا في أواسط القرن الثامن عشر مكان آل حمادة؛ مشايخ الشيعة 
من شمال البقاعء وملتزمي هذه المناطق المسيحية من قبل والي طرابلس منذ منتصف 


.رغم أن المؤلفين الذين يتخدمرن تلك المصادر نادراً ما يذكرونها ‏ بينما يسهل رصد إستخدامها في 
بعض التقارير لبوريه وني كتاب نثرشل على سيل المثال ‏ يؤكّد مشو وبوجولا أن تاريخ الأمير حيدر أحمد 
شهاب كان معررفاً: 348 .م ١/11‏ .1 رع بره :كهانا10نا20 ان طناملك12ل8 , 
أنظر المقدمة والفصل الثانيء الهامثى الخنامس . 

1'اأنظر الفصل الثاني عشر. 


سيطرة أمر الأعيان على المقاطعات 


القرن الابع عشر. 

على الأراضي التي تكوّن «حكم الدروزة ما هي الأسر ذات الأهميّة الفعليّة بحيث 
تمكن أعضاؤها من الحصول على لقب المقاطعجيّة المترتّب عليه إمنداد المسؤوليّة 
والنفوذء ليشملا تقريباً كل مساحة المقاطعة؟ لقد ميّزت صفة «الأميرة أبناء أسرتين 
سوى آل شهاب: آل ارسلانء وهم من الدروز الذين سيطروا على منطقة الغرب 
بأسرها في القرن الابع عشر إلا أن موقعهم قد انحصر في عهد الشهابيين بفعل 
انقامهم بين الحزبين» اليمني والقيسي؛ ثم احتل هذه المكانة آل أبي اللمع سنة 
0١‏ وهم من أصل درزي واعتنقوا المسيحيّة؛ وتعاظمت هيبتهم نتيجة ارتباطهم . 
دون غيرهمء. بأسرة الشهابين من خلال الزواج. وبعدهم تأتي ثماني أسر من 
المشايخ . وقد سبق لإثتين منهاء عند الدروزء آل عماد وآل أبو نكدء أن اكتسبتا هذه 
المرتبة في عهد المعنيين؛ أما آل جنبلاط؛ الذين استقرّوا في الجبل في القرن السابع 
عشرء وهم ربّما من أصل كردي؛ فقد تكرّس صعودهم بعد معركة عين داره في عام 
:> مثلهم مثل آل تلحوق وآل عبد الملك. نظرياء لا تعقد أسر مشايخ الدروز 
هذه قراناً خارجياً إلا فيما بينها. أما على صعيد الموارنة» يحتلّ آل الخازن المرتبة 
الأولى من حيث الأقدمية بين أسر المشايخ الثلائة؛ آل الخازن. وآل حبيشء وآل 
الدحداح بينما بقي موقع الأسرتين الأخريين ثانوياً. وتتشابه هاتان الأسرتان من حيث 
الأهمّيةء مع بعض أسر الأعيان المارونية في الشمال. وبالفعل» كان آل الخازن 
المهيمنون على الجزء الأكبر من كروانء» ينعمون منذ القرن الابع عشر بموقع أرفع 
من آل حيش وال دحداح الأقل عدداً والدين أثسم نفوذهم ك "(ملتزمين» بمحدودية 
أكبر وبالتبعيّة . 

هناك عنصر يميّز إختلاف المكانة هذا: إن آل الخازن لا يملكون موى حقوقهم 
التقليدية كمقاطعجيّة لتدعيم نفوذهم الآيل إلى الانقسام والضعف؛ هذا بينما وَضَم آل 
الدحداح؛ مثل غيرهم من الأعيان من الدرجة الثانية» أنفسهم في خدمة الأمير بشير 
لحماية مصالحهم العائليّة ثم انخرطوا في مميادين النشاطات الاقتصادية الجديدة بوجه 
خاص . وكانوا قد حاولواء منذ وقت مبكرء تكوين الثروات بالمشاركة فى مضاربات 
رأس المال الغربي ربّما لأن الموارد القليلة التي كانوا يجلبونها من مفاطعة صغيرة 
وفقيرة جعلتهم ‏ ببب موقع تلك المقاطعة المغرف على البحر الأبيض المتوسّط - 
أكثر إلماماً بإمكانيات التجارة البحريّة الحديثة. وهاجر بعض أبناء هذه الأسرة إلى 
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الضرابط الاجتماعية 


مرسيليا وأنشأوا فيها مؤسة تجارية ومُيْحوا الجنسيّة الفرنسيّة قبل عام ١1814٠‏ بقليل» 
مما أتاح لهم الاستفادة من الامتيازات الخاصة بالتجار الفرنيين العاملين في 
الإمبراطوريّة العثمانيّة» وفرصة تطوير نشاطهم التجاري فيها"' . وأثناء الإضطرابات 
التي تبعت إسترجاع السلطان لنفوذه في سوريا أخذ رُمَيْده أحد آل الدحداح. يدير 
المؤامرات لمناهضة الأتراك فى مشروعهم الهادف إلى تدعيم إدارتهم في جبل لبنان» 
مستغلا لذلك الإنفعالات الطائفيّة ومنداً على الإمكانيات المتاحة فى وسطه 
العائلي؛ وقد ساهمت هذه الإضطرابات في جعل الخصومات بين أسرة الدحداح 
وجارتها أسرة حبيش تتفاقم إلى حد المجابهة الدمويّة. ولما كانت حياته مهددة» 
هرب رُثَيّد الدحداح إلى مرسيليا حيث سعى بدوره إلى العمل من أجل النهوض 
بالمؤمة التجاريّة الناشئة*" . وعلى غرار تجار مسبحبين عذة من بيروت وسورياء 


07م قا ع) بيروت» المحفظة 51. 2184٠‏ رسالة وجّهها «يرعي دحداح» (طةكط22 8466) من 
مرسبياء بتاريخ ؟5 نيان/ أبريل 184٠‏ إلى قنصل فرنا في بيروت ليوصيه بابنه جوزيف (يوسف) 
دحداح القادم عل إفتاح متجر في بيروت: 2كوني إكتسبت فضل الإستمتاع بحقوق المواطية الفرئسيّة. . 
فإِنٍ أجرؤ على تقديم إيني لكم بصفتي أخ في المواطية.» بعد فثرة قصيرة. قامت مرؤسسة 23تاماللك 
مقتاناث انظ اء كلا :عذلاء8 من مرسبلا بإعلام الفنصل بأن جوزيف دحداح هو وكيلهم امرض 
القيام يأعمالهم في موريا؛ (م فى ع) بيروتء المحفظة 57. ٠184ء‏ رسالة بتاريخ 59 تمور/ يوليو 
. في العقد الكالي اتضح أن مزمة دحداح في بيروت تربطها صلاث عمل مع مرسيلا وليفورنو 
ولندن: (م1) 1١١‏ كل ١آلالا‏ (لامعما)ل لوالا (معم1). ١٠15لا .)١1856(‏ في عام 1848 دعم 
مرعي دحداح مشروع توطين الموارنة في الجزائرء ذلك المشروع الذي من أجله قام لوي دو بوديكور 
(تنام83101 عل 5ثنام1) بتاميى شركة أفر يقيا والمشرق» بموافقة البابا بيرس التاسعء حيما جاء في 
قوله؛ (شى خ).ء المراسلة السيامية؛ بيروت. 94. 1848 1461:؛ الورقفة 1١١١‏ 5١1؛‏ رسالة من لري 
دي بوديكور إلى لامارئينء مؤرّخة من روماء 77 آذار/ مارس 1448! أنظر الفصل الثالث» الهامشى 47 . 

4. هلقد أطلعني الكارديئال رئيس مجمع التبشير عل إلتماس وأوصان به. وكان رجل ماروي يدعى رشيد 
دحداح قد أرسله اليه بغية الحصول عل الحماية من الإضطهاد الذي يدعي انه واقع عل أمرته وعليه بوجه 
الخصوص من قبل اللطات التركية لرفضه التوقيع على مذكرات يطالب فيها عدد من مراطيهء أو يقال انهم 
يطالبون فيهاء بوضم لبنان تحث إدارة والٍ تركي . اني أناشدكم التدخل إذا ما احتاج الأمر وبقفر ما ترونه 
متاباء بغية وضم حد لذلك الإنطهاد الذي يقول اليد رشيد - المهدد أكثر من سائر أهله المحتفظين عل الأقل 
بأمل في إيجاد حل وسط يضمن أمنهم -؛ انه يجيره عل الفرار والإختباء للنجاة بنفهةء (م ف ع) بيروت» 
المحفظة 257 18475 ؛ الملف نسيامة»»ء برقية من غيزوء باريس ١7‏ نيان/ ابريل 1847. «جاء اليد رشيد 
دحداح الذي تناولته برقية معالبكم واستقرٌَ في فرنا منة 1848 بعد الإفطرابات الأخيرة الراقعة في لبنان والتي 
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عم ثأه 


شخص مسيحي كائوليكي آخرء وهو الشيخ رُمَيْد من آل الدحداح. . . الذي يدير 
حاليا مؤسسة تجارية في مرميليا ولندنء. لإعادة طبع قاموس عربي بالتصحيحات 
والإضافات. وهذا القاموس ألَْفْه منذ أكثر من قرن» مطران من حلب يُسمَى فرحات 
ولا يزال ينعم بشهرة كبيرة في البلاد. ونشر الميد الدحداح كذلك ديوان عمرو بن 
الفارض فى الشعر الصوفى. الذي يسعى لدراسته حتى الان الدراويش والصوفيون فى 
56 و وين الحاقية 7 و14554ء ضاعف هذا التاجر من يننا 
ثروته بدخوله في إدارة مالية باي تونس وبتوسّطه في باريس لتوظيف قروض حكومة 
الوصاية. ثم سكن هذه المدينة وألصق هناك أسطورته العائليّة بأسطورة الماروتة 
لاكتساب هالة إجتماعيّة' ". هذا الفعل «الخارجي» الناجم عن الصعوبات الداخليّة ‏ 
ولكن أيضا عما طرحته العلاقات مع الغرب من إمكانيات على المسيحيين -» يندرج 
في إطار الأفعال التي ماهمت بدورها بتفاقم الأزمة في الوسط الذي يتمي إليه آل 
الدحداح '. 

فى الجهة الدرزيّة: إكتبت أسرة آل جبلاطء صاحبة النفوذ الممتذ على عذة 
مقاطداكة دور 15 الت دس مله توي العل ف ثقاءة القوة الثاين عش ووفاية 
القرن التاسع عشر. وإذ يتحدد وجود المقاطعجيّة الموارنة في المنطقة الوسطى من 
لبنان حيث كان عدد السكان الدروز ضثيل للغاية» يبقى أن أكثرية أسر المقاطعجيّة 


لعب فيها دوراً بارزاً. كان مشهورآء كائر أبناء أسرته» لحركته ونشاطه. ولم يئرك وميلة إلا ووظفها لبعث حزب 
الأمبر بشير العجوزء وكاد أن يدفم ثمنآ غالياً لا دبّره من مكائد ضدّ الحكومة الراهئة. طاردته السلطات التركية 
ونجاه عدة مرّات فرنيون مقيمون في لبنان. وجد أنه لم يعد بمأمن ني سوريا والتحق بقريبه مرعي في فرناء. (م 
قع) بيروت؛ المحفظة 68614 1861. ملف «السيامة*ء برقية بتاريخ ٠‏ آذار/ مارس 31863. 
4 . كعناقعة كعتتء تاعوداء كذهنا3آنارمم كع!ا مقط عننطقئغ تنا 12 عل أقاح'! عط» :نا ملداع 8 .لالز 
.9 .مق كم ,1857 ,عنايةادائق أددريهم! ,«عتحرد عل 
في الفترة نفهاء كان نعمة الله الدحداح؛ مكرتير البطريرك المارون بولس مسعدء يشارك في هذه الحركة الأدبية 
في الأرساط الميحيّة البيرونية واللبنانية . 
.”٠‏ أنظر : ,[[188-[186[) مأكاصنا1 اك كأهع هجر أدماءعاممم نل كمانع1(ه 05[ اع دالظهم0 .ل 
1 5 ,204-208 .م ,1959 ركلرةط 
مع وجوب تصحيح ما يتعلق ببدايات رُتَبّْد الدحداح. حول آل الدحداح أنظر أيضاً: طوس الشدياق؛ المصدر 
السابق؛ الطبعة الجديدة؛ الجزء الأولء ص .151-1١37‏ 
١.أنظر‏ الفصلين الثاني عشر والرابع عشر. 


نلا 


الضوابط الاجتماعية 


كانت درزيّة أو من أصل درزي بينما أصبحت أكثرية السكان من المسيحين؛ وين 
هذا الوضع المفمون الاجتماعي للتعارض بين الطوائف. 


المصل الثامن 
جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطةا 


تستمدٌ أسرة الأمراء الشهابيين هيبتها الكبيرة في المرتبة الأولى التي تحتلها على 
رأس الهرميّة الاجتماعيّة العائليّة» من كونها هي نفسها عميلة للسلطانء المُمَثْل 
بالرالي؛ والمعتبر رأس العصبية؛ منها يأني المسؤولون أمام الوالي عن مال الجبل ثم 
أن وظيفتهم هذه تضمن وتفرض إنساع الحيّز الخاضع للطتهم. ويمكن أن يقوم 
بهذه المهمّة أمير واحد كما يمكن أن يشغلها أميران أو ثلاثة بالشراكة . وليس تعيينهم 
مرهوناً فقط بموقعهم في اللّم العائلي الذي يعطيهم فرصة المناورة لفرض أنفسهم 
داخل الأسرة؛ إنما من المفروض أيضاً أن يحظوا برضى كبار الأعيان؛ ممثّلي الأسر 
النافذة» عندما يجتمع هؤلاء في اللسمقانيّة في قلب البلاد الدرزية للإدلاء برأيهم في 
هذه المسألة. 

وبالفعل؛ يمل «حكم الدروز؛ أعلى مستوى في التراتبيّة الهرميّة للمجموعات إذ 
أن أسر الأعيان كافة والأسر الموالية التابعة لها تشكل معأ إطار جماعياً أوسع ؛ وتأخذ 
أسر الأعبان نفسها داخل هذا الإطار موقع الموالي لآل شهاب وتتولى مؤولياتها 
الجبائية من خلالهم؛ مهما يكن من أمر فقد عرفت أسرة الشهابين كيف تنتحل 
شخصيّة طائفيّة متمئّلة بالصورة المعقّدة لجبل لبنان إذ كانت من أصل مسلم منيء 


١.“الشيء‏ الذي يتغيرٌ من ثقافة إلى أخرى لِى فقط الشخصيّة المثالية؛ أو النسوذج أو حتى الشخصية 
المترسّطة؛ء إنّما مماث الششصيّة المرتبطة بالمقامات المختلفة؟. عن : 6همام نهم صل ناع72ع570 .ل 
.6 .م ,1963 كمد ,عأماعمرو 


الضوابط الاجتماعية 


واحتلت موقعها على رأس حكم الدروز الذين اعتبروها من جماعتهم». ثم اعتنق 
بعض أبنائها الديانة المسيحيّة المارونية. ويشار إلى الأمير الذي تولّى حكم الجبل 
بلقب «الأمير الكبير»» الذي ورد ذكره في كتابات الرخالة؛ أو #الحاكم»؛ مما يشير 
إلى موقعه في الحكم وإلى سلطته القضائية". الأمير هو الذي يعيّن سنوياً لكل أسرة 
أعيان ما عليها جبايته من مبالغ» وفقا لما يحدّده الباب العالي ولما يطلبه الوالي. وهو 
الذي تقوم كل أسرة من أسر الأعيان بتسليمه جزء المبري الموكلة به بعد جبايته من 
مقاطعاتهاء وهذا بالطبعء إذا تمكن الأمير من فرض هيته وإذا نال موافقة ممثّل 
السلطان على شغله هذه الوظيفة. 

إن أهميّة المسؤوليات الواقعة على رأس هرميّة المجموعات العائليّة تفرض على 
الأمير الذي يريد توليها أن يضمن إلتفاف كافة الجماعة المكوّنة لهذه الهرميّة حوله بما 
تتطلبه صيانة مصالح تلك المجموعة الموسّعة. وبالتاليى فإن ما يحدث في النطاق 
الأوسم كان يحدث داخل كل أسرة إذ أن الروابط التضامنية كلها نشأت في الأسرة» 
ويتم إدراكها بالنسبة إلى الأسرةء كما أنها تفرض شروطاً قيادية ومسلكية مماثلة لتلك 
المحدّدة داخل البدنة. فالتماسك الذي يستطيع الأمير أن يسورّغ به سلطته وفعله. 
وقوى التفكك الداخلي التي تهددهماء تنوقف على بنية المجتمع الذي يشكل منبع 
م 

وبناء على هذاء فإن حياة الأمير بشير في موقعه على رأس «حكم الدروز» تملأها 
مناورات لا نهاية لهاء تهدف إلى التوفيق بين شروط بينته وبين ضرورة تليم المال 
السلطاني حفاظاً على موقعه الوظيفي. ثم إن عليه أن براقب أعضاء أسرته وأن يحيّد 
الأعيان الآخرين. وذلك لأنه إذا كان صحيحاً أن «الأمير الكبير» لا يأتى إلا من أسرة 
آل شهاب» فقد جاء المنافسون أيضاً من داخل الأسرة ان الدعم من 
الموالين لهم وتسعفهم مناورات بعض المقاطعجيّة. ليستعرضوا أنفسهم أمام الوالي 
وإختياره المغرض. والحال أن هذا الإختيار يتم كل عام نظراً إلى أن التكليف 
والإلتزام لا يُوكّلان إلا لعام واحد تمشّياً مع العرف السائد في الإمبراطورية العثمانية» 
وأن المطالبة بالمال المفروض كانت فرصة لتغيير المسؤول عن جبايته أو احبيته": 
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كانت منطقة #حكم الدروز» الواقعة جنوبي الحدٌ الذي يشكله نهر المعاملتين 
الصغير والجارف» ثُلرَّم لأحد الأمراء الشهابيين من قبل والى صيدا. وكانت مهارة 
الأمير بشير الثاني الشهابي تكمن في أنه حصل على هذا الإلتزام وعرف كيف يحتفظ 
به طوال الفترة ماين 88لا١‏ و١٠841١‏ أي الهذه لمت ترد عبر تقلبات الدهر ومع 
فترات إنقطاعء ثم انه تبع سياسة أسلافه» فضمَّ إلى مهمّته الأصليّة إلتزام مقاطعات 
بلاد جيل الواقعة شمالي نهر المعاملتين والتابعة لولاية طرابلى . وقد فعل ذلك هو 
الذي استمدٌ سلطته من التنظيم «الدرزي: للمنطقة الجنوبية للجبل -: مسداً على 
الموارنة الذين دفع بهم إنطلاقهم الديمغرافي إلى التحرّك من الشمال نحو الجنوب. 
وهذا العمل الدؤوبء. الملىء بالدسائس وبالطموحات الهادفة إلى إعطاء الجبل 
اللبناني برمّته قيادة واحدةء هو الذي تمّكت الأجيال اللاحقة بعظمته التاريخية . 

لقد اضطرّ الأمير بشير بداية إلى مجاراة البشناقى أحمد باشا الجرّار الذي اشتهر 
يتذشعة على رجه التمومن - إذ أنه لم جد فى الاجيال اللايفة من نيزن أنعاله :التي 
تقاسمتها مصالحه الشخصيّة ومصالح اباب العالي. كانت سيرته المضطربة والدموية 
قد ألصقت به لقب «الجرّار؛ باشا منذ توليه م في ولاية صيدا في عام هلالا١‏ 
وحتى وفاته في عام 218٠14‏ وقد جعل من عكا مقر حكمه. 

لقد إتّسمت هذه الأسكلة من الأقاليم الاسيويّة للإمبراطورية العثمانية» 
بالخصوصيّة وأصبحت مركزاً جديدا من مراكزها منذ أن نجح الشيخ الستي ظاهر 
العمر - وهو من أبناء المنطقة ومن أصل بدوي - في السيطرة على بلاد صفد ‏ الجليل 
الأعلى الواقع إلى الجنوب» بعد جبل لبنان ‏ بمساعدة أمراء #الدروزه» ثم حصّنها 
ليجعلها محطه الرئيسي من عام ١/0٠١‏ حتى سقوطه ووفاته في عام 5لا/1١1.‏ وكان 
تطوّر التجارة في البحر الأبيض المتوسّطء التي سيطر عليها التججار والبحارة 
الأوروبيون» يشد الطموحين إلى الواحلٍ . ألا يوجد وجه للمقارنة بين مصير ظاهر 
ومصير الأمير بثير الثاني أو بشير جبلاط؟ فقد ظهر هو أيضاً «بمظهر الجبروت الذي 
أضفاه عليه بيته4» وإذا تمكن ب ال خط جليك يداك لأذ الاجر الدالي لع يقي 
بحيازته #أرضاً إلا بصفته ملتزماً مقابل إيجار سنوي»*. في الفصل الذي خصّصه 

؛. إن التجارة التي كان يعمل بها كمادة جميم ولاة وأمراء آمياء جملته يشعر بالمصلحة المتربة على الإتصال 
الماشر بالبحر». عن: 3 .م ,1آآ .) رلك .مه :لاعقان/ا 

6 يبراع 3 .م ملآ .ا يك مه ,4إ15؛ حبدر شهاب: الممدر السابقء الجزءه .١‏ ص !؛ - 
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لسيرة ظاهرء يرى فولني الأمور على الشكل التالي' : بعد إحراز نجاحه الأول «أكد 
ظاهر أنه لا يزال المأمور المطيع للسلطان وللوالي» وأنه سيدفع الميري عن المقاطعة 
التى استولى عليها. . . كان لمرافعة ظاهرء المرفقة بفعة آلاف من الذهب الندقى ١‏ 
تأثير في ديواني صيدا والقسطنطييّة» حيث تم الإصغاء لحججه وأعطِيّ كل راح 
ذلك لا يعنى أن الباب العالى قد خدعته مجاهرات ظاهر بالولاء؛ فهو أُلِفَ هذه 
المتاوزات: بحيث الم يعد هناك متجال للمغالطة : غير أن الأتراك لا يبغون إلزام أتباعهم 
بالطاعة المطلقة. لقد أدركوا منذ زمن بعيد أنهم إذا حاربوا جميم المتمرّدين 
فيكلفهم الأمر بذل مجهود بلا هوادة يترتّب عليه إستهلاك ضخم للرجال والمال» 
ناهيك عن احتمالات الفشل الواردة في أحيان كثيرة مما يؤدي إلى تشجيع 
المتمرّدين. عندئذ اتخذوا قرارهم بالصبر واتّبعوا سيامة التسويف. وإثارة الجيران أو 
الأهل. أو الأولادء فإذا بالمتمرّدين الذين يلكون جميعاً طريقاً ممائلاء يلقون 
عاجلا أم آجلا المصير نفسهء وينتهي بهم الأمر إلى إثراء اللطان بغنيمتهم؟. 

لكن الأمر لا يقلّل من دلالة مساعي الشيخ ظاهر ‏ الذي عقد التحالفات مع الأمراء 
الشهابيين» وكبرى القبائل الصحراوية؛ ومماليك مصرء ثم سعى لجلب تجار مرسيليا 
إلى عكاء وتحدّى والى دمشق منتصراء وساند الأسطول الروسى عندما وصل إلى 
أمام شواطيع المشرق عام 1197 إذ بين تراجع النفوذ العثماني في الوقت الذي 
كانت شعوب المناطق العربيّة آخذة في إثبات شخصيتها"” 

وإذا كان الوالي الجيّد في نظر ديوان القطنطينية هو الذي يعرف أوَلا كيف يزوّد 
الخزينة الأميرية بالنقود ويورّع الهدايا على الشخصيّات المرموقة في السراي» فإن 
الملكات التى كان يتوقّعها والى عكا من أمبر الدروز تتلخص فى تلبية حاجته من 
الجباية. في القرت الثامن عشرء .سعى :ولاة الأقالم اليغيدة عن العاضمة إلى توطيد 


- ميخائيل صبّاغ: تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيدان؛ نشره قططين الباشاء حريصاء غير مؤرخ. 
5 مم ,1آ ٠.‏ ل .جره ,لأط1 
أنظر الفصل التامع؛ الهامش 43. 
٠‏ الذهب اللبندقي (8أناو56): وهو نقد ظهر في البندقية عند نماية القرن الثالك عشر وأصبح النقد النداول ني 
تجارة البحر الأيض الحوسّط. وتم تقليده في مائر أنصاء البلدان الأوروبية (المترجم). 
/ا.أنظر : 20/1116 غطا هذ أمععقععك علنوعط عط أه ععدظ ومتوممقك عط1» :التمورنا10] .4 
89-2 .م ,1957 ٠١ ١/111,‏ به أتما؟ا متهباذ3 ,«مونصوعه 
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مواقعهم المتزعزعة على الدوام بسبب النظام الإداري الذي انعكست عليه الشكوك 
المتنامية عند ملوك المسلمين إزاء ممثليهم. غير أن حكومة السلطان» نظراً لفعفها 
السيامي المتزايدء لم تعد قادرة على التهديد إلا بتكثيف تآمرها ضد الولاة الذين ترى 
في طموحهم وثرائهم تخطياً للحدود المقبولة. وعلى أمل أن يتمكن من إبطال هذه 
المناورات» كان الوالي يرسل الأموال إلى القسطنطينية ويسعى للاحتفاظ بمبالغ كبيرة 
لتكون تحت تصرّفه لضمان نفوذه المحليء إذ أن حيازة المبالغ الكبيرة كانت أيضا 
وميلة لتجريد الخصوم المحتملين ولكبح طموحاتهمء بقطع الأموال عنهم؛ وكان 
تحويل الجباية والهدايا»ء» ومراكمة الأموال بدرجة أو بأخرى من السرّية» يدفعان 
الوالي إلى اختيار رجل مؤتمنء أي إلى اختيار ضحيّة بين الصيارفة المسيحيين أو 
النهود: وبالطبع بدت هذه الشروط أكثر ملاءمة لموهبة الأقاقين منها استقامة رجال 
الادارة أصحاب الضمير. 

وفي السهول. لم يعد الباب العالي يملك لا السلطة ولا الإمكانيات الضرورية 
لفرض تطبيق الأنظمة* التي سّت في القرنين الادس والسابع عشر والتي كانت 
تفمن مصالح الإدارة الجبائيّة من خلال تأمينها عض الحماية للمنتجين ومراتقبتها 
للمكلفين بجباية المتحمّات. وقد استطاع الجبل بالفعل أن يحمي نفه من 
التجاوزات التى ذهبت ضحيّتها قرى السهول» ولكن إلى حدّ ما فقط نظراً إلى أن 
إتفاكة وستضيفه كان يحييهما تنظيم المجمع العثماني. وإذا كان من الصعب على 
الوالي أن يدفع جنوده إلى التدحّل المباشر دون أن تدعوه إلى ذلك إحدى الفئات» 
فعلى الأقل كان يمكنهء من خلال تعيينه الملتزم بالجباية» إستخدام المناورة داخل 
بيثة إجتماعيّة تتجاذبها خصومات دائمة؛ وبلغت دسائس الوالى مراميها لاسيما وأن 
الساحة لم تخل من المنافين الاعين وراء الربح والسلطان المترتّيين على جباية 
المال المفروض. وقد عرض فولني هذا الوضع ببساطة وإن فاتته أوجهه الاجتماعيّة 
العميقة : «لقد نمئى والى طرابلس باستمرار أن يدير بنفه بلاد النصيريين والموارنة؛ 
إلآ أن هذبن "الكعين عارها #ائما والتةه درل الأترالة: إلق عالهما مما افيه 
الوالي إلى توكيل ملتزمين مقبولين من اللسكان بجباية الضرائب. وكان عقد التزامهم 

8 .نشرها عمر لطفي بركان باللغة التركيّة؛ وترجمها جزئياً ولقّحها بالفرنية: 


61١1165,‏ 1الى 5ع ءعالأبات/ع كعأ :01101712115 تنادء 25 كالاعاعأوفط :1581 86/الا54 .[ أء اله ددملا .خآ 
,انام جرع8-كرةط 
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مثل عقد التزامه. ينتهى كل سنة. وكان يعرضه بالمزاد؛ فتدور المنافسة بين الأغنياء 
ويجتد طوبييلة للتحريض أو الآثاز: الاستطراباف وغل الملة المعلفة» 

وفي نظر الوالي؛ كما في نظر السلطانء. كان الشخص المفضل هو من يلتزم بدفع 
أكبر مبلغ من المال ويدفعه فعلاء فيحظى عندئذ بمساندة - وهي في كل الأحوال 
ماده مدو كن البكادي الي يولدها الخوف من المنافسة المحتملة . ورأى ممثّل 
الاب العالي أن نفوذ الأمير بشير الثاني الشهابي كان يكمن بالضبط فيما أظهره من 
قدرة على تحصيل المستحقّات بقمعه للمقاطعجيّة العاصين أو الطموحين للغاية ثم 
بتلقي تظلمات الفلاحين ضذهم بينما كانء وفي أن واحدء يجبر المقاطعجيّة على 
استنزاف الفلاحين هؤلاء''. هذه القدرة؛. إكتبها الأمير بشير بالير على خطى 
أسلافه ولكنه لم يكتف باللعب على الخصومات بين أمر الأعيان» ولعب أيضاً على 
التتافضات الاجتماعية والطائفية . 

من جهة أخرى. كان تفويضه بتحصيل الجباية ومن ثم تخويله بجزء صغير من 
السلطة السيدة يفسح أمامه مجالا لتوظيف طموحه ولفاقهء» ووحشيّته. ويخاصة 
لاستخدامه الماهر لبيئته التي كان يجيد التعامل بما يمليه شرفها وعظمتهاء بغية توطيد 
سلطته «الحكوميّةة. وكان الرححالة لويس دي هي (كعلاة1!1 5عل وثناه1) قد لاحظ منذ 
بداية القرن المابع عشر أهميّة هذا الواقع فيما يتعلق بحكم الأمير ف فخر الدين المعني 
قائلا : إن قيمة دخله قد تبلغ تسعمئة ألف ليرة». يدفع منها ثلاثمثة وأربعين ألف ليرة 
منوياً قيمة الجباية للسلطان؛؟ وفي المقابل يقوم بكلّ ما يترتب على الحاكم من مهام 
بإستشناء المهام القضائية حيث أن السلطان كان يرسل قضاة يتولونها فى جميم مدن 
دولعه' '4. 


وكان الأمير بشير يستمد نفوذه في أن واحد من مكانة أسرته المتميّزة ومن مهارته 


مم ,11 .1 راك .مه الاعنئناملا 
٠‏ .«عندما يرشّح الأمير نفه... لاا يحظ بالمنصمب إلا بفضل الوعود بالمال. والأمير يشير الذي طرد سبع 
مرّات أو ربّما ثماناً من دير القمرء 0 دائما من المودة إلى اللطة؛ وكلما ارتدى عباءة الرالي من جديدء 
زاد الأموال المفررضة عل الجبلين». .م ,آآلا .؛ لك بره :كهاناولن20 أك هناوتك 1لا 
أنظر هنا الفصل العاشر 
١‏ [62] عمصده أ ده رول بك نع !عل ه0717 عأ نفج ئأ] السام عك عووبرولا! :ك8 باهآ[ 285 ..[آ 
مم ,1645 ,ككةآ ,اإثااعا77لله0) عل 821011 ركع(ةلآ 5ع2] كأنام] عب ءرواعى عا وهجر 
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في استغلال وضعه الخاص داخل أسرته ومن ثم في وسط أسر الأعيان» ومن الموقع 
الذي نجح في اكتابه بالنسبة للإدارة العثمانية. غير أن الوسيلة التي مكنته من الحفاظ 
على ذلك الموقع ومن فرض نفوذه كانت دليلا على التدهور في حالة بعفى الهرميّات 
وسبباً إضافياً لهذا التدهور سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد الدولة كما ينه 
صعود الأمير بشير إلى مركز السلطةء وكما تبّنه سيرته التى كانت كلها عبارة عن 
سلسلة طويلة من المناورات. وأسفر هذا عن نرسيخ قوى تحتيّة وجدت حافزاً لها 
بانتظار تقاطع مسارها مع مسار التجدد في العالم . 

نْ 

#*> 2 


كيف فرض الأمير بشير نفه مستفيداً من مكانة أمرته ومن النظام الحكومي 
والجبائي العثماني الآخذ في الإنحطاط"'؟ 

لقد قضى شبابه في مشْقّة التعرّف على وقائع بيئته. وكان والدفء الأمير قاسم قد 
قام شجريه فصيرة للإمساك بزمام الحكم سنة 0171 إلا أن أعمامه حالوا دون تمكنه 


من ذلك. دلج هذا - اللي الذي 0 أن 2 3 الدروزء إلى م منطقه 
متححفظ تجاه ما ا بهذه اك يما , تمكو مع التعدّدية الطائفحة السافدة بين 


الجبليين ويوافق فنْ التستر المشروع (التقيّة) الرائج بين ملل الإسلام المنشقة لاسيما 
بين القادة الدروز"'. ويشكل ضماناً للموارنة. توفي الأمير قاسم سنة ١774‏ بعد 


يريت وقائع هذه السيرة باللفة العربيّة في حوليات حيدر شهاب وطتوس الشدياق» كما عرضها 

بالفرنية وبالإنكليزية عدد من المؤلفينء لاسيما: 
:1955 طانامدزع8 ,([84(أ-635[) تدك دعل عناووجة '! 2 «مطافد] يال عرأواكاط معدلا :ناهعلزن) .11 
1110 .م ,ظل ١١‏ ,ممتائلةٌ >2 باردا؟!'! عل عالمعمأعوطط ,«1] اقطنطذ عتطكدظ» .301 :لان لكناظ .لم 
1111 


وبشكل أو ضح في : .11 .صة ,1965 ركع1لهمآ ,«م7صطاعما زه بوماكالط 7ع8100] ع1 :التلدذ .5 لآ 

وحول سلالة الذكور من آل هاب أنظر: 

0 ,نهاأى1ل"! عل معامائة :"| جبامع عذوماه و«معل عل اه #أ#مادفلعع عل أعنادوكة :اناده دمت عل 1 
ع1 نندء!36: اء 108 .م ,1955 ,الم سوط 


8.5. 512011111 ب« ,لال ...ل “19 بجممان'! عل عنلمفوماعن7ظ ,«مووتئكه1» .30 :نذلل‎ 659- . ١ 
6640. 
- 11. .م ,1968 بكقصسةط ,46ه8 ١15ل أمر ع0 ا«ماديع/ممم مآ :51لامهآل‎ 72, 5* 4: 
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الفوابط الاجتماعية 


ولادة بشير بفترة قصيرة؛ وقد عاش هذا الأخير طفولته وأخيه الأكبر حسن في 
الحرمان وتعرّضا لمضايقات مستمرّة سبها الشكوك المحيطة بهما من قبل باقي 
الأسرة. . وإذ انم بشير بالقسوة» والنفاق» والحقدء تعلّم إخفاء شراسة طباعه وراء 
ملكيّات حسة. وجرّب حظه في خدمة أحد أبناء عمّ أبيه. الأمير يوسف الذي كان 
مكلفاً حينذاك ب «حكم جبال الشوف وكسروان» وكان مقيماً في دير القمر. 


وفي الفترة التي كان فيها جشع يوسف الشديد يثير عداوة متزايدة لاميما أنه اضطٌ 
إلى رفع قيمة المستحقات نزولا عند طلبات الجرّار باثا المتزايدة اللجاجة؛ كان 
معارضوه يبحئون عن أمير جديد بدفع من آل جبلاط الأسرة الكبيرة في الشوف» وقد 
لفت بشير نظرهم . وبينما كان محترساً في البداية ؛ عرف فيما بعد كيف ينتهز الفرصة 
لربح الثروة والمصاهرة معاً. في عام 40 أرْسِلَ إلى حاصيّاء البلدة الصغيرة » 
ومسقط رأس آل شهاب» الواقعة غربي مسلسلة جبل لبنان الشرقية , ليهتمٌ بميراث أحد 


- يذكّر بأن مفهوم التقية الذي يمود إلى القرون الأول في الإسلام؛ يطبع العقيدة والملك الشيععين عل وجه 
الخصوص. إلا انه موجود أيضاً عند الخوارج والسنّة؛ «تدل الكلمة على تصرّف المرء الذي يخفي معتقداته ويتخل 
ظاهرياً عن الأنظمة الدينيّة بهدف الإحتراس في حال تمرّضه لضغط أو لخطر ما». إِنَّ الدفاع عن الجماعة يعني 
كذتنك الدفاع عن أحد أبنائها ١‏ وقد أورد: 

661-662 .م ,11 ١٠١‏ ,1938 ركلية8 ركععد0آ كعك ا«منهذاء؟ ما عد #عصوطط الاعمذ عط .5 
النص الدرزي التالي : 
«إن استعمال [الكذب] عل كل حال مذمّة ومعرة. وإنما رخصنا بذلك عند الأضدادء إذا كان يؤول أمره إلى 
مضرة (. . .) مثل أن يكون أحدكم (. . .) قد أخذ لأحدهم شيئاً أو غصبه عل ربع أو مال أو كان للفد عنده 
دين بغير وثيقة أو وديعة بغير بن وكان معسراً عن وفائه غير واصل إل إرضائه يمر له الإنكار وقلة اللدق عند 
الإعار خيفة من ثبوت البيتّة عليه ومطالبته بما لم نصل يده إليه. وان كان ذا إيسار لافافة به ولا إعارء فلا 
بأس أن يدقه لأنه لا ضرر ولا ضرار وليس للحطام من المقدار أن يفد المعاملة في الدار. وإنما مهلنا هذه 
المورة إذا دعت إليها الضرورة. 
«وأما جماعة الإخوان الموحدين النابعين المخلصين الادقين المتحافظين الناجين من شبكة إبليس اللمين فما بينهم 
خلف في ديا ولا ني دين. وإذا كان لأحدهم عند أخبه مال وعلم إعساره صبر عليهء وإن سأله الزيادة دقع إليه. 
فهذا مع إعاره لا ينكره وذاك لملمه بدقه أبدأً يعذره». كانت الشكوك الناجمة عن هذا الملك وانحرافاته 
تغافم في فترات التوثر الطائفي» وقد لاحظ بوريه عن كثب أن «نظرة الميحين إلى الدروز تسم بأقصى درجة 
من الشك, ويتّهمونهم بالخداع الذي بتيح لهم؛ أي للدروزء اللجوه إلى أية وسيلة تضمن النجاح. ١١‏ (ش خ)؛ 
المراملة التجارية» بيروت» ”. الورفة 2575 برقيّة بتاريخ ا تشرين الأوّل/ أكتربر .18441١‏ 
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أخوال الأمير يوسف؛ وعاد من هذه المهمّة متزوّجاً من أرملة الفقيد الثريّة جداً"*' . 
تبيّن هذه المناورة بشكل ملفت أهميّة دور القرابة الأموّية فى ماعدة الإبن الثانى» 
الفقيره والمنبوذء والذي يحاول فرض نفه» لمواجهة عبار القرابة الأ بوية . ْ 

عندئذ استطاع الأمير بشير الذي كان لا يزال يحظى بمساندة آل جنبلاط» أن 
يستخدم بشكل مثمر الخصومات التي قّمت الأعيان الموارنة والدروز إلى حزبين؛ 
اليزبكي والجنبلاطي» فتجمّعوا تباعاً للإنقام الواقع داخل أسرة الشهابيين. إلا أنه 
اضطرٌ إلى انتظار أن يعيد والى عكا النظر فى توكيل اللسلطة إلى الأمير يوسف. فى 
عام ١784‏ إندلعت حركة الصيان في عكا بين المماليك الذين كانوا في ا 
الوالي» وحاول يوسف أن يخدعه بتقديم الماعدة إلى المتمرّدين؛ فبعد أن انتهى 
الجزّار باشا من قمع التمرّدء وججه جيوشه ضد يوسف وهزمهء وأجبره على التنحي» 
ونال موافقة الأعيان بتعيين الأمير بشيرء الذي بات أشهر أمراء آل شهاب» خلفا له. 
أصبح تعيين بشير أمرأً مضموناً. فذهب إلى عكا للحصول على المصادقة الضرورية . 
وين تتابع الأحداث هذا أن ممثئل الاب العالي كان يحتفظ بالحنّ الجوهري في 
تقليد الأمير وظيفته السنويّة وإن كانت التقاليد والواقع الاجتماعي تفرض اختيار 
الأمير الذي سيكلف تحصيل الجباية باسم السلطانء» بدا حقّ الوالي في انّخاذ القرار 
النهائي يشكل حتميّة سواء بالنسبة للأمير أو بالنسبة للباب العالي إذ كان الأمر يتعلق 
بإيلاء الأمير جزءاً صغيراً من السلطة السيدة التى لا يمكنه إثبات نفوذه دونها أو فرض 
الاعتراف به. ْ 

وهكذا أتمّ بشير تعليمه كأمير للجبل. 

كانت بداية حياته المتعتّرة سبباً في تطوير مهاراته. في عام ١,84‏ أعيد الأمير 
يوسف إلى منصبه بعد تنحيته رغم عدم تمكنه من تلبية طلبات الجزّار باشا الماليّة» ثم 
تل خنقاً في عكا عام 174٠‏ . في إطار لعبة الفئات المتعارضة التي كانت تتفكك ثم 
تعيد تجميع نفسهاء وفي إطار الإلتزامات الماليّة المسدّدة أو المتحيل تسديدها 

4 .كان للأمبر بشير ثلاثة أولاد من زوجته الأولى» قاممء وخليلء وأمين. بعد وفاتهاء تزوّج امرأة من 
جيررجيا في الخاممة عثر أو المابعة عشر من عمرها كان قد ابتاعها من سوق الرقٌ في اسطبرل؛ أنجبت له 
إبنتبن. «كثيراً ما اضطرّ آل شهاب الذين ل ينزوّجوا إلا من داخل الأسرة:ء إلى اللجرهء إلى الجواري الجيورجية أو 


الركية. مما أسهم إلى حدّ كير ني مين الشل الملحوظ في تلك الأمرة»؟ عا © للام7و8 :5لانا0 .1] 
٠١ 11, 2. 152-13‏ ر,...القطئا 
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والمجابهات الدمويّة. كانت مناورات بشير والجرّار باشا تتقاطعان ضمن مصلحة 
واحدة في جوّ من الحذرء أو تفترقان عند افتراق المصالح دون أن يؤدّي ذلك إلى 
قطبعة بين الطرفين. ومنذ عام .174٠‏ وجد الأمير بشير نفه في مواجهة الأميرين 
حيدرء٠‏ وفعدان» وهما عمه وابن عمهء ثم أبناء يوسف الثلاثة الأمراء حين ٠‏ وسعد 
الدين» وسليم» وهم أيضاً من أبناء العمّ» إذ تم تفضيلهم عليه بالشراكة في السنوات 
9 . و744١‏ و948/!١.‏ وفى مقابل الهيكلة "الدرزية» للمقاطعجيّة.» إختار 
الشهابيون رجالهم المعتمدين في الأوساط المسيحيّة؛ هكذا كان سعد الخرري 
( 17957 1787) بالنسبة للأمير يوسفاء وهكذا أصبح جرجس باز (10778 - 
بالنسبة لأبائه”'. وعملا بنصائح ذلك الماروني الطموح وتبعاً لمناوراته؛ 
سعى أبناء عمّ الأمير بشير إلى السيطرة على منطقة جبيل'' حيث يمكنهم الإتصال 
يأنصار اليزبكبين من آل الخازن. وبخاصة الارتكاز على أعداد وافرة من السكان 
الموارنة المقيمين في شمال لبنان ووسطه. والاعتماد على التضامن الطائفي من جانب 
موارنة الجنوب. وبهدف الاحتفاظ بهذا المركز الأثيرء تدر جرجس باز أمر الجرّار 
باشا بمناوراته وتوصّل إلى تسوية مع الأمير بشير. في الفترة التي كانت تشهد ولادة 
«المألة الشرقية» الناجمة عن سياسة أوروبا وتحوّلاتها كان الأهل المتخاصمون فى 
الأسرة المكلفة بالجباية في الجبل يقدرون الوزن الشري للجماعات الطائفيّة؛ 
معتمدين الأساليب التجريية في إحصائهم لعدد الفلاحين الدافعين للمال المفروض 

لقد أيقظ تقدّم جنود بونابارت - الجمهوريين ربماء لكن الفرنسيين أوَلا - في 
فلسطين آمالاً مسيحيّة وعداء درزياً؛ مما أثار الخلافات الطائفيّة وراد من حذة التوبّر. 
وبينما كان بونابارت يسعى الى إقامة تحالف مع الأمير بشير كان الكومودور (عميد 


94 :111آلا.صقطك ,كك مه :ال ة1]! .] يشدد على دور المدبّر أو الكاخية في إدارة الأمراء الشهابيين» وكأنه 
لا يوجد إلا في جبل لبنان» لكونه يمرز الموارئة . إلا أن هذه الوظيفة لت في أي حال من الأحوال إمخثنائية في 
الإمبراطورية العثمائية بل العكى صحيح.ء وكانت جع الشخصيّات المهمة يرافقها كاخية؛ أمين سرّء مدير 
وكيلء كثيراً ما يحبك المكائد ونادراً ما ينسى مصالحه الشخصيّة. حول حيط الأمراء الشهابين أنظر ر. باز: 
مذكرات» نثشر ف. بتاني» بيروت» 19668. 

1.مصور الحئوني: تبلة تاريميّة في المقاطعة الكروائية؛ يروث. 1844. ص .5١5‏ أعيد نشر الكتاب 
عن دار مارون عبودء لنان. 9م9١‏ , 
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البحرية) سيدني سميث (5,0108 إ81096) يحثٌ الأمير على الترقب والإحتراس. وقد 
تضرّر بونابارت من جرّاء ذلك . لكن الجرّار باشاء بعد أن اضطرّ الجيش الفرنسي إلى 
فك الحصار عن عكّاء وجّه اللوم إلى بشير لعدم تقديمه المساعدة» ولعب كعادته 
على الخصومات القائمة بين الأمراء الشهابين واستفاد من حالة الإرتباك السائدة فى 
لناق انذاك ,فاعملة الام يشير إلى مقادزة الجيل + إلا أنه كان بوسناعلة الكومودور 
سبدني سميث الذي تدخخل لصالحه ورثّب له لقاء مع الصدر الأعظم يوست ياه في 
العريش. في تلك الفترة كان الوزير يعمل لتأمين أكبر عدد ممكن من الموالين 
لللطان؛ وشدد المؤرّخان حيدر شهاب وطنوس الشدياق على الإميازات التىء 
على حد قولهماء خصٌ بها الصدر الأعظم الأمير بشيرء أي : الإعتراف بسلطة الأمير 
على جبل لبنان برمتهء وعلى البقاع حتى بعلبك. وتخويله دفع الجباية إلى الباب 
العالى مباشرة"'. وإذا كانت هذه الشروط [المفترضة] تعبّر عن مطالبة بمزيد من 
الاستقلالية اللبنانة» فهي في كل الأحوال» لم تدخل أبداً حيّرز التنفيذ ‏ هذا على 
إفتراض أنها كانت فعلا موضوعاً لالتزام صريح مع الصدر الأعظم؛ وبقي تعيين حاكم 
الجبل وتسليم واردات جبايته يتمان عن طريق والي عكا. 

غير أن وفاة الجرّار باشا سنة 1864 والعلاقات الحسنة التي أقامها الأمير بشير مع 
خليفته المسالم مليمان باشاء سمحت له بتدعيم موقعه لغاية عام 1419. وكانت 
خطته ترمي إلى فرض النفس» فتظاهر بالإحترام الشديد لسلطة الاب العالي في 
الشام» من جهة ‏ لكن الهدف كان حماية مصالح الأقليّات الطائفيِ ضد الولاة ل 
وسعى إلى تحجيم معارضة المقاطعجية وكبح أطماعهم. من جهة أخرى. 

وأضطرٌ الأمير بشير إلى دفع المبالغ الجديدة التي طلبها منه سليمان باشاء إذ كان 
الوالي الجديد قد وعد الجند بدفع رواتبهم مرغماً بغية السيطرة على التمرّد والتمكن 

من الإستقرار في عكا. وقد ظهرت سيامة الأمير بشير العثمانية النفعيّة والتمبيزية 
عندما أبدى استعداده في عام 181٠١‏ لتقديم الدعم افده لوالي دمشقء كنج باشاء 
في تصدية للخطر المشترك الممثّل بالوهابيين من الجزيرة العربيّة الذين كانوا يقاتلون 
من أجل العودة إلى لزوم الاستقامة السنيّة؛ ثم عاد بعد زوال الخطرء ووضع رجاله 

/1.حيدر شهاب: مصدر سبق ذكرهء ص !١1941‏ طتوس الشدياق: مصدر سبق ذكره2) ص .103٠‏ وقد 
نناول هذه المواضيم جدّداً وبالتشديد المنوقع, المؤلف المبحي م. شبلٍ: مصدر سبق ذكرهء ص ,5١١‏ 


"7 


الضوابط الاجتماعية 


تحت أمرة سلمان باشاء مندوب الباب العالى الجديد فى دمشق. لمساعدته فى 
الخلاص من منافه على سهل البقاع الغني بالحنطة. من جهة أخرىء وبينما كان واليا 
حلب ودمشق يحاولان مضارعة الهيبة المعنويّة للطهرية الوهابية بندعيم الإجراءات 
التميزية المطبقة ضد الأقليّات غير الملمة أو غير اللّة؛ نصّب الأمير بشير نفسه 
مدافعاً عن بعض المضطهدين» وعرض أن يتقبلهم في لبنان» غير أنه أرفق عرضه 
بشرط أن يمح لهم انتماؤهم الطائفي بالإندماج في إحدى جماعات هذه المنطقة . ونقل 
عدد من التجار ورجال الدين الروم الكائوليك نشاطهم من حلب إلى يروث والجبل . 
ومن المناطق المجاورة لحلبء» قدمت أسر درزيّة إلى الشوفء في عام 2141١‏ حيث 
أمَن لها الأمير بشير والشيخ بشير جنبلاط المصاريف الضرورية لترتيب إقامتها. 

مثل هذه السياسة كانت تفترض سيطرة أفضل على الداخل. لذا لم يوفر الأمير 
بشير جهدا لحماية نفسه من المقاطعجيّة الدروز أبرز المُهَدَدِين لسلطته وأقوى من يليه 
فى الهرمية الاجتماعيّة ‏ العائلية وفقاً لعرف «حكم الدروز»ة؛ وكان هؤلاء المقاطعحية 
يعتمدون في المسيحيين الاعين وراء من يحمي نموهم» على فوة هيبتهم 
الاجتماعيّة. وكان بشيرء من خلال تجميع الجنبلاطين حوله ضد اليزبكيين» قد 
أوجد دعماً لطموحاتهء إلا أن الجبلاطبين كانوا يبدون تحمّظهم حالما يتمادى الأمير 
فى استخدام تموذه . وفى مواجهة المناورات المتذة على خصومته مع أبناء عمه» 
كان الأمير يعنمد بباطة الإستراتيجيّة التقليدية التي أفرزنها البيئة مضيفاً إليها ما انسم 
به من قوةء وازدواجيهء وبراعة في انتهار الفرص . وكان فقن سبق له في عام 
17 أن حورّض آل جنبلاط وآل عماد على خصومهم من آل أبو نكد المناصرين 
لأبناء الأمير يوسف؛ وأسفر ذلك النزاع عن مقتل الأخوة الخمسة من مشايخ آل أبو 
نكد وعن تدمير دارهم في دير القمر. وفيما يتعلّق بأسرته ذاتهاء عمل الأمير بشير 
الشهابى على شل النشاط المناوئ له من طرف أبناء عمّه؛ وأمر سنة ١801‏ بخلق 
الماروني جرجس باز مستشار أبناء يوسف الثلاثة ورجلهم المعتمد؛ وبينما لم ينس 
أن الشرف يمنعه من إصدار حكم الإعدام بنفسه ضَدّ أمراء من أسرته؛ فقد كسر 
شركتهم بإفقادهم البصر. ثم اثقلب على ال أرسلان» وتلحوق» والعماد» وعيد 
الملك. وب الشقاق بين هذه الأسر أو فى الأسرة الواحدة بغية إخضاع الجميع 
تقدم الفرصة الجيّدة لإذكاء الأحقاد بين مشايخ الأسرة الواحدة ذوي المسؤوليات 
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المتفاوتة. وكان الأمير يواجه المقاطعجيّة الذين يريدون الإحتفاظ بحطّة أكبر مما 
ينبغي من الأموال المحصّلة يتنجد بتظلمات الفلاحين؛ ويتمع إلى هؤلاء وكأنه 
المصلح العادل؛ء ويستميل ولاءهم لمصلحته. ولمن يتأخر كثيرا عن تسليمه المبالغ 
المطلوبةء كان يرسل الحوالة*' . وقد تصدى الأمير بالوسائل نفها إلى الأعيان 
الموارنة من كسروان والمتن» ولاسيما آل الخازن وأبي اللمع» وكبح طموحاتهم. 

كانت هذه الطريقة في التعامل تنم عن تكوين المجتمع ذاته . ففي يئة بشريّة كثيراً 
ما يصل التعارض فيها بين مجموعتين متخاصمتين إلى حد نثر الدمار وتضييع 
الثروات» وإلى التصفية الدموية للحسابات» لم يكن ينْظر إلى الوحشيّة والخديعة 
المعتّرتين عن السلطة الضرورية للسيطرة على الخصوم أو للتحكيم في نزاعاتهم على 
أنهما طغيان عبئيء بل اعتبرتا من الخصال الأصيلة للقائد. وكان إظهار القدرة على 
التصرّف بقسوة وبتعسّف يعني الكفاءة لفرض قدر أكبر من الأمن. ولم يلق الإحترام 
إلا من عرف كيف يفرض نفوذه بقسوة أكبر. فهو وحده يمكنه تجيب الشعب 
الويلات التي تسبّبها الصراعات المتجددة على الدوام؛ وعلى عكس ذلكء» كانت 
الوداعة أو الإنصاف يواجّهان بالاحتقار لعدم جدواهما في وضع حد للفوضى وما 
يترتّب عليها من معاناة وإذلال؟*'. وحيث كان الليبرالي الأوروبي يستنكر الخضوع 
ل دالاستبداد». كان الإنان الشرفي يقدر ما يتوفر من حماية نسبيّة للسطاء وللأغلبيّة 
تنجيهم من مصائب أعظم . 

في ظل مثل هذا النظام ومفهومه لممارسة السلطة؛ كان يتوجب على الحكم إذن 
إظهار فوته وهيته علنا لكسب الإحترام. لكن الخشية لم تكن المقياس الوحيد 
لجدارة الأمير التي افترضت التمتّع بملكات أخرى كاحترام أعراف الشرف النابعة من 
سير النظام الاجتماعي - العائلي؛ والشجاعة. وحسن الضيافة» والكرم؛ والتألق» 
والتفاخرء إذ كانت هذه الخصال تبرّر وتوازن ما فى عملية جباية المستحقّات من شذة 
وصرامة'". وعندما بلغ سلطانه الذروة» الخوعى الأمير بشير من أسعد باشا العظم 

8 أنظر الفصل العاشر. 

205 .م ,1 ,نك .مه :لدع عامظ اء هورى 
يشير المؤلفان إل تقفديرات ذات مغزى للمؤرخين مبخائيل الدمشقي والجبرني. 


٠6٠‏ .ذكان الأمير يرحب بدرجة مثماوية بجميع ززارهةء حتى انه كان يقيهم في داره وبدعوهم للإقامة قدر 
رغبتهم. وفد شككل حسن ضيفته هذا دائماً العبء [المالي] الأكبر على الأمير بشير؛؛ :5لانا © .11 - 
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الذي اشتهر في أواسط القرن الثامن عشر وميّز منوات حكمه الأربع عشرة في دمشق 
ببناء قصره الفخم وخان جميل لغرض التجارة والذي حشد كافة المعماريين 
الموجودين في ذلك الحين من أجل تنفيذ هذه الأعمال' ' . وما أحيا مجد بشير ورفع 


- 131 .م ,1آ ١)‏ ,ه...متطاط عا اء تيام:ن8». 
إلا أن أساليب هذه الضيافة وتقاليدها ني استخدام الأرض كانت تفاجئع أذواق أوروبية القرن التاسم عشر 
ومنطقهمء مثل لامرتين» الذين اعتادت حركتهم وأحاسيسهم عل المريرء والكرسي؛ والمنفدة. وأدوات 
تناول الطعام؛ وعل طراز معينٌ من الفرش وتوابعه يؤمّن الراحة الشخصية: «كانت غرفاء رغم انا لٍ 
ذلك القصر الرائع [نيٍ بيت الدين]؛ ستبدو بالغة العري في نظر أفقر فلاحينا تمن يقطنون الأكواخ!؛ النواقذ 
خالية من الزجاجء ذلك الترف المجهول في الشرق. رخم قسوة الشتاء في هذه الجبال؛ لا أسرّة ولا أنات» ولا 
كراسي؛ فقط جدران عارية؛ قاحلة. فيها ثقرب للفثران والسحالي! أما الأرضيّة فهي من الطين المطروق 
المجول بالقشء وهي غير متوية. جاء العبيد بالحصر وفرشوا با الأرضيّة ئم غطوا الحصر بالسجاد 
الدمشقي؛ وأحضروا منضدة صغيرة من صلم بيت لحم من الخشب المرصّع بالصدف واللؤلؤ: لا يتجاوز 
قطرها نصف قدم وكذلك ارتفاعها. .. كان طعام المشاء المصفوف عليها يتكرّن من طبق من اللبن الرايب 
المخلوط بالزيت ومن الفرعء الشبيه بخبار بلادناء المحشي بلحم الضابي المفروم. . . أما اللشروب» فيتكوّن من 
المياه العذبة التي يتم تناولها في أباريق من الخزف طريلة العنقء تنناقلها الأيادي وتسكب الياه منها في الفم دون 
أن تلمس الإناء الشفتان. لا سكاكينء ولا ملاعقء ولا شوك...» 
1 686ز0١‏ ١0لا‏ االلشااعع 0865 كل(هم 61 كع 7656 ,171278551075 ,5044611115 :11108 ماطافآ عم .لم 
.3 .م ,1 .) ,1875 ,كاتة8 ,1832-1833 اأدعد0 
0 كع نم12 لإتناأااعن) المع 1 تالواط ة 01 قاكعئغاما عط1» :مصممصمصمق .14 .0 .01 
258-71 .م ,1963 ,20/111 ,71هاى! «ع2] ,«قناء5ة مدآ 
نيما يتعلّق بالتومّعات الني لم يمكن من إتمامها في مدرمة اللعازاريين في عبنطورة يذكر القنصل هنري غي أنه ني 
سنة 18717 أيضاً إحتجز الأمير بشير معمارتي الجبل المشاريعه الخاصة]. في العام الماضي وضع لنا الأمير 
عراقيل جمة بخصوص ممماريين إثنينء رغم احتتاجنا لخمة أو حتى متة معماريين بالفمل؛ مع العلم أن 
هناك أكثر من مائة معماري في الجبل مخحْرين لتنفيذ الأعمال الخاصة بالأمير وبجماعته. إغطررت إلى 
اللجوء إلى والي موريا العام طالب منه أن يتدخخل» كما استصدر اليد ميمو (841244001) [قنصل فرنا 
العام ل القاهرة لغاية 1875] فرماناً من المزيز [تحمّد علي] لصالحي ويقضي بأن ينازل لنا الأمبر عن 
معلمينء كانا يعملان لا في الأصلء طوال مدّة احتياجنا لهما.' إلا أن الأمير صمّم عل استرجاع هذين 
المعماريين «اللذين بذلنا جهداً لتدرييهما عل طريقتنا في العمل... وعلاوة عل ذلك» لقد وضعت تحت 
حايتي أحدهما علماً بأنهما عانيا كثيراً ني العام الماضي. ولأن تركه حرا كان ميعرّضه لأوحش الأعمال 
الثأرية حيث مبىق للأمير وخرّب حقلهء وهدم بيتهء ولم يطلق سراح زوجته وولده من سجن غزير,إلا بعد 
الحاحي الشديد»؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة 67١‏ 18737. مسجل المراملة حتى شهر تموز/ يوليو 148731 حتى 
شهر أيار/ مايو 1854ء رفم 21١4‏ 8 نيان/ أبريل 1857. إذا أردنا تقدير المملومات والصعوبات التي 
راجهت ه. غيء لا بد من الإشارة إل أن علاقاته مم الأمير بشير وحيطه كانت عيرة في تلك الفترة. 
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مكانته فوق سائر أبناء الأسرة والأعيان مباشرته منذ منة 18١7‏ بتشييد قصر فاخرء 
فائق الروعة في بيت الدين بماهمة معلمي الورش الإيطالبين والحرفيين الدمشقيين. 
وتطلّب الحفاظ على تلك المكانة أن بحمّق الأمير انجازات ذات منفعة عامة ؛ فشيّد 
ججمراً على نهر الكلب عام 1804» وآخراً على نهر الدامور عام 1815 كلف إنشاؤه 
٠١٠‏ قرش واشترك في انجازه 15١‏ من البنّائين'' » وبنى طريقاً مدرّجاً يوصل 
إلى دير القمر. وهكذا جمع الأمير بشيرء الطاغيء والماكرء والمستبدء والكريم. 
بين كل المزايا التى ما لبشت أن تغذّت منها أسطورته. وقد ظهرت هذه فى لنان بعد 
تتححه بفكزة وجيزة يق العاضة +124 و1841. وفي عام ١.184١‏ عاب الدروز على 
ابن عمّه بشير قاسم الذي قام بمحاولة لخلافته لم تدم طويلاء بأنه مجرّد «أمير لا 
يتزين بالكرم الذي يعتبرونه خاطية ضرورية في القائد وإنه غير قادر على إنزال 
العقاب» وإنه لا ينالهم منه سوى المهانة»'" . لقد انطبعت قسرة الأمير بشير الثاني في 
ذاكرة اللبنانين كإحدى الذكريات المجيدة عن فترة نعم فيها الجبل بحالة أمن مرضية 
إلى حد ما. 

وكان بشير جبلاطء شيخ آل جبلاطء هو الذي احتفظ وحده بقوّته أمام نفوذ 
الأمير. كان يسيطر على عدة مقاطعات. وعرف على غرار الأمير بشير شهاب كيف 
يغتني بالاستيلاء على أراضي أعدائه؛ وفي عام ١٠14ء‏ قذّر بوركهارت قيمة 
المدخول السنوي للشيخ بشير جنبلاط بمليون فرش*' . هذه الركيزة الإقليميّة» وهذا 
الرخاءء مع الهيمنة على قاعدة واسعة من الأسر القرويّة الموالية وعلى الحزب 
الجبلاطيء فرضت الشيخ بشير جبلاط كزعيم رئيسي للطائفة الدرزية على أراضي 
الشام كافة؛ وبينما كان يسعى لجلب دروز ولاية حلب إلى منطقة الشوف. ويصون 
العلاقات الوثيقة مع دروز حورانء دفعه نشاطه وسط الطائفة باتجاه العمق السوري. 


1127 .م ملكء ره تاظع نان .ةا 

*؟.(ش خ) المراسلة التجاريةء بيروت؛ 4» الورقة 21١4‏ برقية دي ميلواز بتاريخ ه آذار/ مارس .1١841‏ 
أنظر الفصل الثاني عشر. 

4.14 ا 19 .م رك .م0 :2011 .2 .للا عدم .غان ,196-199.م راك م0 :اطع مال هلاه .لل 
عندما تصبح محفرظات آل جبلاط متاحة تماماً للباحثين؛ قد نتمكن من التعرّف على الركائز المادية للشيخ بشير 
جبلاط بدقة أكبرء ولكن أيفاآً على علافاته مع الدروزء وا ميحيينء والملمين وبالتالي الوزن الحقيقي 
لطموحاته . 
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أما الأمير بشيرء فقد جعل من لبنان أساس سلطانه؛ لذا عمل على مراعاة مشاعر أهله 
المسيحيين الذين أصبحوا العنصر البشري الأهمّ في الجبل والذين كانوا يتلقّون العون 
من جهة البحر المتوسط . 

وتفاقم الصراع بين الرجلين عند قدوم الوالي الشاب عبدالله باشاء البالغ من العمر 
١‏ عاماء إلى عكا ليخلف سليمان باشا المتوفى سنة 1814 . لقد أراد عبدالله باشاء 
منذ البداية؛ أن يثبت تفوّقه على الأمير بشير الثانى واختار وسيلته فى فرض زيادة 
كبيرة على مبلغ الجباية المطلوب. إن ما وقع من أحداث محالية طوال تلك السنين» 
يلخص خبرة الأمير بشير في فنّ المناورة. 

لقد تسبّب تحصيل الجباية وما أضيف إليها نزولا عند مطالب والي عكا الجديدة؛ 
باندلاع حركة عصيان شعبي بين الموارنة المتجمّعين في الحزب اليزبكي في كسروان 
والمتن. ومع إنساع الحركة؛ إضطرٌ الأمير بشير لأن د يتوجّه إلى المنفى في حوران». 
لكتّه لم يكف عن المناورة. ولما تبيّن أن ابني عمّه الأميرين حسن وسلمان شهاب 
اللذين خلفاه.ء عاجزان عن جباية المستحقّات وعن إعادة الإستقرار إلى الجبل 
بمعاونة الحزب اليزبكي وحدهء عاد الأمير بشير إلى جنوبي لبنان وسعى وراء دعم 
أسر الأعيان؛ وقام أعضاء هذه الأسرء المجتمعون كما جرت ا 
الشوف. بتجديد مبايعتهم له بموافقة عبدالله باشا. ثم توجّه الأمير بشير إلى منطقة 
جبيل» زارعاً طريقه بالوعودء والفتن» والتهديدات؛ والقتلى. ونال ماعدة الشيخ 
بشير جنبلاط ورجاله في قمعه الشديد للتمرّد الماروني القائم فى وسط لبنان. وحصل 
الأموال المفروضةء وأوقم العقوبات الماديّة. ثم أنه سرعان ما تورّط في تحرّك جديد 
ضذ والي دمشق. درويش باشاء الذي كان ينازع عبدالله باشا السيطرة على سهل 
البقاع الغني بالقمح؛ وساند الأخير فى مشروعه لضمّ ولاية دمشق إلى ولايته . لكن 
الباب العالي أدان عبدالله باشا ما أن بدأ الوالي بإحراز التقدّم؛ وحشد ضذه جيوش 
ولاة دمشق.ء وحللب. وأضنةء التي حاصرته في عكا. وبينما انحاز الشيخ بشير 
جنبلاط إلى الياسة العثمانية» رفض الأمير بشير تسوية كانت متُّضْيِف موقف والى 
عكا على حسابه» وقطع علاقاته بالحزب الجبلاطي سنة 1١855‏ . م هرب إلى مصر 
حيث أمكنه إقناع محمّد على الذي كان ب يسعى إلى التدخحل في شؤون صوراء سان 
يتوسّط لدى الباب العالي لصالحه ولصالح عبدالله باشا إستناداً إلى أسباب مالية: في 
ذلك الوقت كان الباب العالي يواجه التمرّد اليوناني ومضاعفاته الدولية؛ وكان يحتاج 
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إلى جيوش محمّد علي الحديثة ليتمكن من كبح التمرّد”". وانتهى الأمر بأن حكومة 
القطنطينية أصدرت عفوهاء إذ كانت أيضاً تفضّل الإبقاء فى عكا على رجل أثبت 
جدارته بالمقاومة؛ لمواجهة مرامي حاكم مصر. ١‏ 

وعند عودة الأمير بشير إلى لبنان سنة ١877‏ بصفته صديقاً لمحمد علي وينعم 
بحمايته؛ قدّر أن قوّته كافية لإهلاك منافسيه أو خصومه. وجهّز استقبالا قامياً للشيخ 
بشير جنبلاط الذي استغل غيابه ودعم الأمير عبّاس شهاب وساهم :في إيصاله إلى 
مركز زعامة الجبل. وعملا بأسلوبه القديمء فرض الأمير بشير عليه دفم مبالغ طائلة 
من المال. ولم يتمكن الشيخ بشير جنبلاط من تلبية هذه الطلبات. وحاول تجميع 
أنصاره» ثم حاول التفاوض'" . وعندما لم يجد دعماً من واي عكا ودمشقء لجأ 
إلى حوران. فقام الأمير بشير بتدمير داره في المختارة» واستولى على أملاكه 
وعائداته فى الشوف. أما الزعيم الدرزي» فقد ردٌ على أعمال السطو هذه بالتحريض 
على العصيان في كانون الثاني / يناير 1487065 . لكنّه فوجيع عند عودته إلى الشوف». 
برجال الأمير يتصدّون له بماعدة مدفعيّة والى عكا. وبعد أن لاقى الهزيمة؛ هرب 
إلى دمشق حيث تم أسره ثم إرساله إلى سجن عكا حيث أمر عبدالله باشا بخنقه نزولا 
عند رغبة الأمير بشير. وأراد الأمير أن يتمّم نصره فأوعز بإيغار أعين أبناء عمّه الأمراء 
عباس وسلمان وفارس شهاب وبقطع ألسنتهم إذ كانوا قد انضمّوا إلى حركة الشيخ 
بشير جنبلاط وكان بإمكانهم إقلاقه. وكتب رحّالة فرني بتهكم: «هكذا نعم الأمير 
بشير بهدوء البال»"' . 

إلا أن هذا النجاح كان محفوفاً بالأخطار. لقد اختفى أقوى القادة الدروزء 
والدروز لم يغفروا هذا الإضعاف لطائفتهم لا للأمير بشير ولا لأبنائه الثلاثئة خليل 
وقاسم وأمين الذين أحاط نفه بهم لبسط نفوذه. كما أنهم لم يغفروا إجمالا لسائر 

. 5 [8[ ء2ا :1 ,عاءفاد 207 م[ :7" .ا بكعأددمةاداجمءاصا عدم اماع كعل ععاماكنط :ددا انملاع 2 .م 
.103 .م ,1954 ركقةآ ركهك 1م١1‏ عناقءنافامد عل أأعيث '] ات ت8انا721101:4 كفل عوروفاط '! ,1871 3 

1ش خ) المراسلة التجارية» بيروت» ١ء‏ برقية بتاريخ "١‏ أيلول/ سبتمبر 1857 : فيبدو أن الأمير بشير 
الذي جرّد تماماً أوَل ممتلكين للأرض في الجبل وأجبر معظمهم على الفرار» يريد اليوم تخفيف الإجراءات البالغة 
العنف والتفارض مع الفارين. يقال أنه شرع في الحث مم الشيخ بشي القائد الدرزي وأحد أثرى وأقرى 
خصوم الأميره. توضّع برقية بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 21857 الورقة 54 أن الأمير يتفيد في هذه 
المفارضات من الإمتاز الناجم عن حماية محمد على له. 

353.1 .م ,11لا .ا .لك .مه :كتخانا0ز[نا0ط اك مالناهاكك1ل8آ 
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الفوابط الاجتماعية 


المسيحيين من آل شهاب. وبعد منوات عذة ومع تراكم الأحداث. كان يكفي 
للقنصل بوريه عندما أراد شرح الوضم والتنيه إلى خطورته» أن يذكر الوقائع وحدها: 
«لقد تولى الأمير بشير السلطة في جرّينء وفي إقليم التفاح. وإقليم الخرّوب» 
والشوف بشطريه. وحكم هذه المناطق لغاية ١44٠‏ دون حدوث قلاقل. وفقد آل 
العماد الذين ساندوا قضيّة الشيخ بشير جنبلاط» منطقة العرقوب التي عهد بها إلى 
الأمير قاسم الإبن البكر للأمير بشير. وفي الفترة نفسهاء عت منطقتي الساحل 
والغرب )١(‏ من آل أرسلان الذين تورّطوا في التمرّد الذي قاده الشيخ بشيرء وعُهد 
بهما [أيضاً] إلى الأمير قاسم الذى حمل منذ ذلك الحين لقب الأمير الكبير. في عام 
١‏ » رفض آل أبو نكد الإنحياز إلى إبراهيم باشاء كما فعل آل شهاب والتحقوا 
بالجيش التركي في حمص. عندئذ تولى الأمير السلطة المباشرة في المناصف 
والشحّار. وبقيت الأمرئان الدرزيتان الحاكمتان في الغرب (5) والجردء دون 
غيرهما محتفظتين بإدارة مقاطعاتهما. هكذاء ومن بين اثنتي عشرة مقاطعة» بقيت 
إثنتان فقط مقاطعات درزية» واثنتان حكمهما ميحيون لمذة عشر سنوات» بينما 
أصبحت اللطة الدرزية في المقاطعات الثماني المتبقية؛ أمرا منسيًّا طوال تسعة عشر 
امت , 

إلا أنه يجدر التوضيح بأن أسر من تم قتلهم أو نفيهم من المقاطعجيّة قد بقيت 
على قيد الحياة وكان أعضاؤها ينتظرون فرصة لوضع اليد من جديد على ما سُلِبَ 
منهم. كما أن المألة الطائفية في مقاطعات جنوب لبنان لم تُحُسَم بل إنها تفاقمت 
ببب المحاولات الرامية إلى تنحية الأمر الدرزية المسيطرة. لا تحول الدقة النسبيّة 
لمجمل الصورة التي قدمها بوريه دون الانحراف في تفيرها. وهل كان من الممكن 
أن يختلف الأمر في حالة شاهد توغغل في مجتمع بعيد كل البعد عن تجربته فروى ما 
رآه وحذر منه؟ وما الذي توقعه منه غيزو ونوّاب المجلس الفرنسي؟ إنها التتائج التي 
أبرزها التوّر الطائفي والتي بحثوا من خلالهاء وعبر الولاءات» عن سبل تتبئاها 
السياسة. وعن توجيهات وميررات لها. وبالطبعء كان في عنف الحدث ما يذهل . 
كان الأمير بشير يشرف أيضاً بماعدة ابنه الثالك» الأمير أمين»؛ وبشكل أوئق» على 
جباية المال المفروض في المناطق المارونية الواقعة شمالي نهر الكلبء لكن الأمر 


531 


ججباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في اللطة 


المؤدي إلى التوحيد على مستوى أهل الجبل ككل بما يصبّ في مصلحة الطائفة 
المتفوقة عددياء كان.» على صيد أسر الأعيان» ياهم في إضعاف الققيادة 
الاجتماعيّة على حاب الطائفة الأصغر. وكان التوثّر الناشىء عن هذا الوضع 
يتفاقم. ويتعقّد الحال لكون المسيحيين ‏ وهم الأقوياء في لبنان إلا أنهم أيضاً من 
رعايا السلطان ‏ بقوا يشكلون أقلية في الإمبراطوريّة وفى مجمل أراضي سوريا. 
وهكذا تجِنّد الجدل بشكل مأساوي بصعوده من مستوى الأسر والولاءات 
والأحزاب إلى مستوى الجماعات الطائفيّة . 


«2 
#2 


غير أن الأمير بشيراً لم يكن يمت إلى الشخص المبدع بصلة. وهو لم يكن قط 
ذلك المتَبدٌ المستنير الذي عمل لمركزه السلطة على الطريقة الأوروبية كما حاول أن 
سور سن أنضاره التمامرين هل أغفلة 'ورطه الاماقي: تقنها كان يدك 
في القاهرة والقسطتطينية ولأنّه أذلّ الأعيان؟ كان منهجه القاضي بإنهاك الخصم 
والإغتناء من غنيمته وتوسيع قاعدة العملاء بضْمَ عملائه» يتحدر من مناهج قديمة 
بقدم المجتمع الشرقي الذي عاش فيه بشير وفرضتها بنبته. فالأمير بشير لم يعمل إلآ 
بالوسائل المتاحة في بيئته وتمشيا مع عاداتها. وهو لم يدمر بنية إجتماعيّة كانت هي 
الركيزة الوحيدة لهيبته ولفعله. فقطاء زاد الأميرهء ودون أن يدري» من خطورة الخلل 
الواقع ومن حذة أزمة الهرمية الاجتماعية» بعيه لتجير ما قد ينجم عنهما من 
إمنيازات وفوائد لمصلحتهء كما ساهم في تأجيج الصراعات الطائفيّة؛ وفيما يتعلق 
بعموم السكان» فقد استمرٌ نسق القرابة» ذو الوظيفة الآساسيّة. بتنظيم العلاقات 
العائلية ولم يتوقف عن ذلك أبداً. وأراد بشيرء باستبعاده لبعض المقاطعجيّة أو 
بحصر مؤولاتهم بما يناسب مصلحته؛ ضْمٌ جميع المجموعات اللبنانيه إلى دائرة 
عملائه بشكل مباشر أكثر ودفع سلطته لتصبح فوق الخصومات الدائمة التي تمرّق 
الأمر المسيطرة بما فيها أسرته. خلف هذه السياسة كانت تقف شخصيّة بالغة الحيويّة 
لكنْ انتمائها كان إلى الماضيء وإذا ما ساهمت في إدانته فذلك يرجم لمجورّد أن 
الظروف هي التي كانت جديدة كما تبيّن في التطوّر الديمغرافي غير المتكافىء 
للطوائف..ء والتزعزع المتزايد في المجالين الاقتصادي والنقدي. والتدخلات 
الأوروبية التي هيّأت للإصلاحات المصرية والتركيّة. إذن» كانت الظروف الجديدة 


1١ه‎ 


الفوابط الاججماعية 


لمسيحيين من آل شهاب. وبعد سنوات عذة ومم تراكم الأحداث؛ كان يكفي 
افمل برزيه عنيما ارا ترح الوضع والتنيه إلى خطورته» أن يذكر الوقائع وحدها: 
القد تولى الأمير بشير اللطة في جرّينء وفي إقليم التفاح. وإقليم الخرّوب». 
رالشوف بشطريه . وحكم هذه المناطق لغاية ١484٠‏ دون حدوث قلاقل. وفقد آل 
لعماد الذين ساندوا ة نف الذي بشير جبلاطء منطقة العرقوب التي عَهدَ بها الى 
لأمير قاسم الإبن البكر للأمير بشير. وفي الفترة نقسهاء إِنترِعَت منطفتي الساحل 
رالغرب )١(‏ من آل أرسلان الذين تورّطوا في التمرّد الذي قاده الشيخ بشيرء وعُهد 
0 قاسم الذى جيل شد ذلك البجين لقنب“ الأخير الكبير. في عام 
»١‏ رفضى آل أبو نكد الإنحياز إلى إبراهيم باشاء كما فعل آل شهاب والتحقوا 
الجيش التركي في حمص. عندئذ تولى الأمير السلطة المباشرة في المناصف 
رالشحار. وبقيت الأسرتان الدرزيتان الحاكمتان فى الغرب (؟) والجردء دون 
هديا طن ,إدارة: نا ايها » :مكلا ارقو امن اكع ١‏ لكر ولاطلعة 4 يليك 
كخان نقيل مقاطمات موري نر الكان جكمهعا ملتصيزن امد “مشر يتقرات :يا 
صبحت اللسلطة الدرزية في المقاطعات الثماني المتبقية» أمرا منسيًا طوال نسعة عششر 
عاما»*' . 

إلا أنه يجدر التوضيح بأن أسر من تمّ قتلهم أو نفيهم من المقاطعجيّة قد بقيت 
على قيد الحياة وكان أعضاؤها ينتظرون فرصة لوضع اليد من جديد على ما سُلِبَ 
نهم. كما أن المسألة الطائفية في مقاطعات جنوب لبان لم تُحُسَم بل إنها تفاقمت 
سبب المحاولات الرامية إلى تنحية الأمر الدرزية الميطرة. لا تحول الدقّة النسبيّة 
مجمل الصورة التي قدمها بوريه دون الانحراف في تفسيرها. وهل كان من الممكن 
ن يختلف الأمر في حالة شاهد توعْل في مجتمع بعيد كل البعد عن تجربته فروى ما 
,آه وحذّر منه؟ وما الذي توقّعه منه غيزو ونوّاب المجلس الفرنسي؟ إنها التائج التي 
برزها التوئر الطائفي والتي بحثوا من خلالهاء وعبر الولاءات؛ عن سبل تتبتّاها 
لسياسة. وعن توجيهات ومبّررات لها. وبالطبع» كان في عنف الحدث ما يذهل. 
ان الأمير بشير يشرف أيضاً بماعدة ابئه الثالث» الأمير أمين؛ وبشكل أوثق» على 
جباية المال المفروض في المناطق المارونية الواقعة شمالي نهر الكلب؛ لكن الأمر 


8 (ش خ) المراسلة التجارية» يروت» 24 الورقة .٠١١‏ برقية بوريه بتاريخ 58 يان/ ابريل 18417. 
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ججباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في اللطة 


المؤدّي إلى التوحيد على مستوى أهل الجبل ككل بما يصبّ فى مصلحة الطائفة 
المتفوّقة عدديّاء كانء على صعيد أسر الأعيان.» ياهم فى إضعاف القيادة 
الاجتماعيّة على حاب الطائفة الأصغر. وكان التوثر الناشىء عن هذا الوضع 
يتفاقم؛ ويتعقّد الحال لكون المسيحيين ‏ وهم الأقوياء في لبنان إلا أنهم أيضاً من 
رعايا السلطان ‏ بقوا يشكلون أقلية في الإمبراطوريّة وفيى مجمل أراضي صوريا. 
وهكذا تجسّد الجدل بشكل مأساوي بصعوده من مستوى الأسر والولاءات 
والأحزاب إلى مستوى الجماعات الطائفيّة . 


زننا 
2ه 


غير أن الأمير بشيراً لم يكن يمت إلى الشخص المبدع بصلة. وهو لم يكن قط 
ذلك المستبدٌ المستير الذي عمل لمركزه السلطة على الطريقة الأوروبية كما حاول أن 
دوز عنص اتغاره» العجاسريه مغر اغمات وين اسلف :تكتها :نيا كان تناك 
في الفاهرة والقتططسة :ولاته. أذل, الأعان؟ كان توس القاضي بإنهاك الخصم 
والإغتناء من غنيمته وتوسيع قاعدة العملاء بضمَ عملائه. يتحذر من مناهج قديمة 
عدم المج الحركي الذي عاكن قو حص وير فحها شجه فالأمير بشير لم يعمل إلا 
بالوسائل المتاحة في بيئته وتممّيا مع عاداتها. وهو لم يدمر بنية إجتماعيّة كانت هي 
الركيزة الوحيدة لهيبته ولفعله. فقطء زاد الأميرء ودون أن يدري» من خطورة الخلل 
الواقع ومن حدة أزمة الهرمية الاجتماعية؛ بسعيه لتجير ما قد ينجم عنهما من 
إمتيازات وفوائد لمصلحتهء كما ساهم في تأجيج الصراعات الطائفيّة؛ وفيما يتعلق 
بعموم السكان» فقد استمرّ نق القرابةء ذو الوظيفة الآساسيّة. بتنظيم العلاقات 
العائلية ولم يتوقف عن ذلك أبداً. وأراد بشيرء باستبعاده لبعض المقاطعجيّة أو 
بحصر مؤولاتهم بما يناسمب مصلححته. ضْمٌ جميع المجموعات اللبنانية إلى دائرة 
عملائه بشكل مباشر أكثر ودفم سلطته لتصبح فوق الخصومات الدائمة التي تمزّق 
الأسر المسيطرة بما فيها أسرته . خلف هذه الياسة كانت تقف شخصيّة بالغة الحيويّة 
لكنْ انتمائها كان إلى الماضي. وإذا ما ساهمت في إدانته فذلك يرجع لمجرّد أن 
الذروف هي التي كانت جديدة كما تبيّن في التطوّر الديمغرافي غير المتكافىء 
للطوائف.. والتزعزع المتزايد في المجالين الاقتصادي والنقدي. والتدخلات 
الأوروبية التي هيّأت للإصلاحات المصرية والتركيّة. إذن» كانت الظروف الجديدة 


16؟ 


الضوابط الاجتماعية 


المذكورة هى السبب الحقيقى فى مقوط الماضى. وإذا أدّى فعل الأمير بشير إلى 
إحداث بعض التغييرات» فقد كان ذلك بغير إرادته وعلى حساب غايته . 

فأية قيمة كان سيكتسبها لو انه دار خارج أي نظام للحكم نشأت أطره عبر الماضي 
المديد؟ ربّما كان الأمير بشير قد حاول تدعيم الإستقلالية التي تمتّع بها في الجبل 
بسعيه إلى بط نفوذه الاجتماعي وحده عليه؛ إلا أنه وجد نفه مجبراًء لكي يعبت 
موقعه في إطار الأحوال المتغيّرة» على التماس الإقرار بوظيفته النويّة من والي 
عكا. كما أن مسؤوليته عن جباية المال المفروض في لبنان أبقته في تبعيّة دائمة للولاة 
الأتراك طوال فترة حكمه . خلال العامين ٠‏ و١188‏ برّر عبدالله باشا طلبه مبالغ 
إضافيّة بمطالب اباب العالي"". ولم يكن الأمير بشير يملك في محاولته مقاومة 
الوالي سوى اللجوء إلى المقاطعجيّة : «لقد إضطرٌ الأمير بشيرء الذي وجد أساباً 
جديدة للتذمر من الباشاء إلى جمع كبار زعماء مقاطعاته وسألهم إذا كانت الطاعة 
العمياء لجور الوزير واجبة. وعندما أجابوه بالنفي تقرّر نوجيه التحذيرات ومواجهة أية 
شروط جائرة بالقوة. وهذا العزم. المرتكز على موقف الجبليين الحالي بعد تحمّلهم 
نفقات حرب نابلس"' " وأخطارهاء أعاد اللام؛ إلا أن انطباعاً يود بأن الباشا 
سيحطمه بأسرع ما يمكن»' ". 

يكثف تقرير ناقل الأخبار عن خبرته الطويلة بالأمرء ويخاصة عن أن جسارة 
الأمير والمقاطعجيّة عبّرت عن نفسها بحذر في فترة كانت فيها جميع الشائعات 
تتحاث عن استعدادات عكريّة تقوم فى مصر وتنذر بحملة وشيكة على الشام. 
وعندما قدم ابراهيم باشا على رأس الجيش المصري وضرب حصاره على عكاء 
أَرْغمَّ بشير نزولاً عند أوامر محمّد على الجبارء على الإلتحاق بإبراهيم؛ ووضع نفسه 
تحت تصرفه» ومساعدته في إتمام مهمته. وبقي الأمبر بشيرء في نظر والى مصر 


4م ق ع) بيروت,ه المحفظة 0215 201478-18 ملف «سلطات مختلفة»؛ كرّاس يحمل عنوان #نشرات 
أناءة» العدد "١ .١١‏ تموز/ يوليو ٠187١؛‏ والعند 5١ .١*‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١87 ٠‏ 

٠*.في‏ بداية منة 21831 إضطرٌ الأمير بشير أن يلبّي طلب عبدالله باثا فدفم ٠٠٠‏ 5 جندي لاني إل 
فلسطين لماعدة جيش والي عكا عل فمع قبلة بني جرّار في منطقة نابل الجبلية؛ حيدر شهاب: مصدر سبق 
ذكرهف. ص ”805-١1ام.‏ 

١م‏ ق ع) بيروت» المحفظة 17 1459-1414ء ملف #سلطات مختلقة»» كرّاس يحمل عنوان «نشرات 
أناءه. العدد ١؟؛ "٠١‏ حزيران/ يونير 18731. 


مدنا 


جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في اللطة 


الذي أصبحت القنصليات الأوروبية تلقّبه بنائب اللطان» هو المسؤول عن حكم 
الجبل . 

إلا أن تحوّلا طرأ على سلطته الفعليّة في الجوّ الإصلاحي الذي عمّ القاهرة 
والقطتطينية وبسبب الانقطاع الذي أحدثه الإحتلال المصري . كانت الإجراءات التي 
اتخذها ابراهيم باشا ترمي إلى تأمين فعَالية حكومته بتحسين الدخل الجبائي وتوسيع 
نطاق التجيد في جيشه. ما هو الجديد في ذلك بالقياس إلى الهموم الحكومية 
التقليدية للملوك الملمين ولاسيما من يشغل منهم منصب السطان؟ ألم تكن الخزانة 
المليئة والجيش القوي هما اللذان يصنعان عظمتهم وييّران تنظيم دولتهم؟ ربّما 
بقيت النزعة إلى التسلّط على حالها؛ غير أن الوجود المكتسح للغرب كان دافعا 
لاتباع مناهج أوحتها فعَاليته بغية مواجهة ما يشكله من تهديد أو على الأقلّ للتفاخر 
بها عوضاً عن التمكن من تطبيقها. أمَا عامّة الناس البعيدون عن موقع القرار والذين 
لم يبدلوا عاداتهم فقد نالهم من هذه المناهج سيّئاتها قبل حسناتها. لقد زاد ابراهيم 
باشا من الأموال المفروضة بتعديله للرسوم وبفرض السخرة على المسيحيين الذين لم 
يطلهم التجيد الإجباري. وبينما كان هدفه تحسين مدخوله من كل طائفة. لم يفعل 
سوى إذكاء الريبة والحسد الطائفيين حيث كان كل شخص يتمّك بالامتيازات 
الخاصة المرتبطة بوضعه الطائفي. في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر 1870ء انتقل 
ابراهيم باشا إلى بيت الدين ليقيم بجوار الأمير بشير بينما كان جيشه يقوم بنزع السلاح 
من أهل المناطق المحيطة. وطلب أن يتقدم إليه رجال من الدروز المدعوين إلى 
الالتحاق بالجيش النظامي؛ مثلهم مثل مائر المؤمنين. إلا أن نمرّد هؤلاء ضدَ 
التجنيد الإجباري منة 1871 أذى إلى قيام ابراهيم باشا تليح الموارنة على كره من 
الرأي العام الإسلامي وقد فعل ذلك عن طريق الأمير بشيرء ليتولى الموارنة عمليّة 
قمع العصيان الدرزي في حوران. 

أذت هذه الياسة إلى تأجيج العداءات الطائفيّة ثم أنها لم تترك للأمير بشير سوى 
دور العميل. وفي الفذروف المائدة آنذاك بدت سلطته أكثر قمعا للجبلين لاسيما 
وأنها تجرّدت من مظهر الإستقلاليّة. ولم يعد قصره ورمز عظمته سوى مشهداً 
مكلفاً. وقد وجده أحد الرحَالة» بعد لامارتين" "2 في قصره في بيت الدين» عجوزاً 


؟؟. > 1ك أت عألزق 601 كاله تداءع2آ :51 طلتملظ .8 :194 .م ,1 .ا راك جه نع الاكتهم فآ عم .هم 
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الضوابط الاجمماعية 


رسيماً ذا عينين لامعتين» ولحية بيضاء جليلة» يخرج من خصره المزثّر بالكثمير 
قيض خنجره الفخيم وهو يسبّح متربّعاً فوق أريكة مكوّة بالمخمل الأحمر في 
عدر قاعة فسيحة يتزاحم فيها الكتّابء والخدم. والضبّاط المصريون المرتدون 
لسترة الأوروبية والطربوش . وجاء إعلان الباب العالي في تلك الفترة عن التنظيمات 
ؤذناً بنهاية سلطانهء إذ نص خط كلخانة الشريف المعلن بتاريخ * تشرين الثاني/ 
وفمبر ١874‏ (يوم الأحد 1 شعبان 150١ه)‏ بحضور اللسلطان الشاب عبد 
0 
. كما أن مادة : تحن الكالف سكارمها كل ذولة ينيب الاختاج إلى الضاكر وفيرها 
عن العار رن المقتضية لأجل المحافظة على بلادها وبما أن هذا الأمر لا يُدْرَكَ إلا بالأموال 
ولا يُدْرَكُالمال إلا من عطاء الأهالي كان التبضّر في صورة حسنة له من أهمْ الأمور ومع أن 
أهالي ممالكنا المحروسة قد تخلصت قبل الآن ولله الحمد والمنة من بلية اليد الواحدة التى 
كانت تظنّ فيما سلف إيرادا لل تزل أصول الإلتزامات التي هي من آلات الخراب ولم ين 
منها ثمر نافع في وقت من الأوقات جارية حتى اليوم وكأنما هي عبارة عن تسليم مصالح 
إحدى اللاد الياسية وأمورها المالتة لإدارة أحد الناس وربّما إلى مخالب جيره وتغليه فإنه 
إذا لم يكن في حد ذاته صالحا ينظر لحين في ما هو لمفعته الخصوصيّة وتكون جميع حركاته 
وسكناته مبنيّة عل الغدر والظلم ولذلك يلزم بعد الآن أن يتعينَ عل كلّ فرد من أهالي 
البلاد ويركو منامب بالنبة إلى أملاكه ومقدرته كيلا يؤخذ من أحد شيء زائد عن مقدرته 
وكذلك يجب تحديد مصاريف دولننا العليّة العسكريّة وغيرها برّا وبحرا وتعبينها بقوانينها 
المقتضية وعل ذلك يصير إجراؤها"”'» 


والزإجعاوظ قفحه كنءكمتمه2] :ا(مكاممة .0.0 :89 .م ,1840 ,5ل0ة2 (1838-1839) م«زاوماوط - 
3 .م ,1آآ ٠١‏ ,1838 ,كعرلدمط 
”7 ,615 ة ,اشاتناعاه 1 عأ ان ءانا :ها1 0أ :“آمهماطااإاعمظ 18 .كنا ,141 .م ,لا .أ رك .م0 :ذاوع 1" 
4 م.م ,1961 ,ك165لظامطا ,ضاي 1 1مء 1102[ زه مانو عط 176 :ؤالناع.1 .8 رالا .مقط 1١1,‏ ,1882 
106 
حول الأرضاع الدولية أنظر : 114-126 .م ,له .يه :ل( الاناولاع1 .. بالطبعء لم يكن من الممكن أن يجد 
علان النوايا هذا تطبيقات عامة فورية في بثة كان يعاكن تقالدهاء وكان التفير يتمشى يخاصّة مم بعض 
رغيات عند الأهالي: هل يوم 14 من الثشهر الجاري. قرىء هنا عل الجمهور الخط الشريف المرسل من 
قسطنطينية. ولا لم يفهمه أحد باسناء شخصين أو ثلاثةء ربما لأنه عررّر باللغة النركية؛ كانت النتيجة أن كل 
خص فّره بطريقته الخاصة! غير أن هذا الكتاب؛ حسب ما أمكنني ملاحظتهء ترك انطباعاً سبّناً عند أهالينا عن 
حكومة المصريّة وتفاقم التحسّر عل اللطة الابقة أكثر من أي وقت مضى»! (م فى ع) بيروت» المحفظة 10. 
4 » ملف «طرابلس». برقية من نائب القنمل في طرابلس الشام» بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير .184٠‏ 
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جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في اللطة 


والأمير بشيرء الذي لم يكن طوال عهده سوى وسيط للسلطةء مُنيَ حينذاك 
بهزيمة نهائية؛ وكانت حبكة مأماته الشخصيّة قد تجمّدت فى دوره كمؤول عن 
الجباية إذ شكلت هذه عمله الأساسي في حكم الجبل. في ربيع منة »184٠‏ 
إستجاب لطلب اللطات المصرية التي كانت تخشى الخطر الناجم عن جميع من 
أحنقتهم أمور الجباية والتجنيد وأرادت انتزاع الأسلحة المورّعة على الموارنة» 
وطالب الأمير هؤلاء بفظاظته المعتادة بتليم بنادقهم. فتخلوا عنه. وكان الدروز 
بفعل عصيانهمء» محسوبين على أعداء محمّد على . فعندما وصلت جيوش اللطان 
والحملة الانكليزية» كان لبنان يشهد برمّته عصياناً على إبراهيم بائا وعلى الأمير 
بشير. في شهر تشرين الأول/ أكتوبر إتّجه الأمير بشير إلى المنفى مرّة أخرى” '. 
ولكن تكليفة عمله لم يجدد أبداً بعد ذلك. وبهذا سقط أبرز الأعيان من «الطراز 
القديم»: لأن السلطة المركزية بسعيها إلى التجديد كانت توجّه ضرباتها إلى الرأس 
أوّلا. وقد عبّر رحيل الأمير عن تصفية نظام بأكمله . وجاءت إهتمامات أخرى لتخل 
بالتقالد. 


4" . ذهب الأمير بشير إلى الأميرال الإنكليزي متويفورد واقتيد إلى مالطا. في العام التالي سمم له بالذهاب إل 
اسطنبول؛ إستقرَّ في الضاحية الاميوية قاضي كوي حيث توفي عام .186٠*‏ 
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الكتاب الرابع 


جباية الأموال والإنتاج 


كان المال الرئيسي يُفرض على المحاصيل» ويرتبط بأولويّة الإنتاج الزراعي . 
وكانت ملكيّة السلطان لرقبة الأراضي المحروثة هي التي تسورّغ قانونياً هذا المال 
المفروض على الأراضي والمستّى بالميري. وتشكل جبايته شهادة على السيادة 
العثمانية . 

حددنا في الفصلين السابقين دور الجباية وما يترتّب عليها. يحكم الأمير في الجبل 
لأنه مسؤول عن الجباية إزاء ممثل الباب العالي. والمقاطعجيّة الذين يحصّلون 
المستحقّات في المقاطعات ويسلمونها للأمير هم ملتزمو الضريبة لكونهم ينتمون 
لمجموعات عائلية ذات الهرميّة الراقية فيتمئعون بالنفوذ على باقي الأسر وهم أوّل 
الحائزين على الأرض ؛ ويستند تعيينهم كملتزمين عن الجباية على نفوذهم الاجتماعي 
والإقليمي الذي تعود وظيفتهم لدى مصلحة الجباية العثمانية فتضمنه بدورها. 

لقد تداخلت التقاليد الجبائية فى الدول الإسلامية وشكل النفودذ العثماني على لبنان 
مع العلاقات الاجتماعية ‏ العائلية وأتماط استثمار الأرضء مما أذّى إلى تحديد فعات 
الأموال المفروضة وتنظيم جبايتها. وتشكل العلاقات بين المقاطعجيّة والفلاحين 
محور الأوضاع الإداريّة» والاقتصادية. والاجتماعيّة. إلا أن هذه العلاقات. في 
تطوّرها وتمرّقها الداخلي؛. تخضع باستمرار لضغوطات خارجية ناجمة عن المشاركة 
في السوق وعن تحوّلات هذا السوق» ومن جهة أخرى» عن قصور نظام معيّن ثم 
عن الجهود المبذولة بهدف تجاوز هذا القصور تحت تأثير الظواهر المتعدّدة للوجود 
الأوروبي المستجد. 


الفصل التاسع 
المصادرة الحبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة النقد 


لأن الإدارة العثمانية كانت دائماً تفضّل الإبقاء على عامل الجباية ثابتاًء كان من 
المفروض ألا بطرأ سوى تغيير طفيف على الرسوم المفروضة على جبل لبنان. لكن 
هذا المبدأ بقي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر مجرّد نظريّة 
بسبب المضاعفات المحليّة الناجمة عن ضعف اللطة المركزيّة وعن الصعوبات 
الماليّة الكبيرة التي واجهتها. وإذا كان من الممكن أن نتبيّن أن أجرة الالتزام لم تتغيّر 
إلا ببطءء فقد أضيفت إليها «المظالم؛ المتزايدة باستمرار التي فرضها الولاة في تلك 
الفترة ثم النفقات الخاصة بالأمير بشير. وبالطبع كان الولاة يستفيدون من وضع يطلق 
مبادرتهم الشخصيّة بشكل أكبر إلا أنهم؛ هم أنفهمء كانوا مضطرين إلى السعي 
لفمان ديمومة وظيفتهم الخاضعة للتجديد السنوي بتلبية الإحتياجات المالية لللطان 
ولحاشيتهء وفي آن واحدء لتحمل نتائج التحوّلات النقديّة المستجدة في 
القسطنطينية. من جهة أخرى. كان تحديد قيمة الميري يتم في أغلب الأحيان 
وفقاً لطبيعة المحاصيل ' ؛ ومع ان الإنتاج كان يُخسب جزافياً بنبة متوسّطة في عقود 


١‏ .كانت التنظيمات العثمانية تحدد بوضوح عند أية مرحلة من إعداد المحصول (الحبوب بعد الدرس» الزيت 
بعد عصر الزيترن) تتم حة الال المفروض؛ أنظر: لك .م0 :61ج /اناه5 اء 81421801 . 
نجد هذا التفصيل أيفاً في عقود المزارعة التي سندرمها في الفصل القادم. وبخلاف ذلك» بقيت شهادة الرحالة 
الأجانب غامفة حول هذه النقطة؛ أنظر على ميل المثال: 454 .ص ,1 ,ناك به الاعلاقاملا «تفرض هذه 
الضريبة المماة بالميري عل شجر التوت» والكروم والقطن والحبوب». 
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جبابة الأموال والإنتاج 


المزارعة» فقد عرف هذا النظام بعض الإنحرافات كما يتبيّن على سبيل المثال في 
قرار تخفيض قيمة الميري الصادر على أثر محصول بالغ السوء' . 

يُفترض تناول هذه الظروف الجبائية في جبل لبنان من خلال الإطلاع على قوائم 
الجباية العينيّة المفروضة على الجبليين ثم تقدير المبالغ المدفوعة ‏ وإن كان تقديرها 
يتم بشكل إجمالي إلى حد كبير -» ومقارنتها بانخفاض سعر العملة. 


كن 
يِذ فنا 


كان دفع الجباية للوالي يتم سنوياً على أن تسلّم إلى الخزينة الأميريّة: تلك الخزيئة 
التي تسمَّى عامة بالميري في دوائر القسطنطينية'؛ أما الجباية بحدٌ ذاتها فكان يثار 
إليها بمصطلح المال الميري. أي مال الخزينة الأميرية أو بتعبير أبسط الميري . 
وتتضمّن أساساً المال المفروض على العقار المشار إليه في جميع الوثائق بمصطلح 
الميري'. نذكر أيضاً بأن كلمة الميري كانت تستخدم عادة للإشارة إلى أراضي 
اللطان. أي الأراضي الأميرية. وهكذاء فإن المصطلح نفسه. أي الميري. الذي 
يندرج من عبارات مركبة مختلفة؛ لكنّها دائماً مرتبطة بالسلطان. أصبح يشير في نهاية 
الأمر إلى خزينة الدولة العثمانيّة» وإلى الجباية التي تغذَّي تلك الخزينة؛ وإلى الأموال 
المفررضية:المكرنة ليده الحبانة و الخاضنة بالعقار انك :. ويغطي تسلسل المعاني هذا 
مساراً آخر يبدأ بدفع الجباية للسلطان ويتتهي بالحيازة الفعليّة للأرض. لم يرد في 


.م1 9447: خفض الميري بنبة لثلت من المبلغ المطلوب بسبب سوه المحصول. وبالطبع. لا يشكل هذا 
الملكء النابع من طبيعة الإقتصاد الزراعي» إستناة على الإطلاق؛ بل أنه على عكى ذلك. أمر إعتيادي في 
كل الشرق الأوسط. 

. الزةقظ» .311 :5اللاع.1 .8 9-12 .م ,1آ أء ,4 "0 133 .م رذ "3 128 .م رك .مه نيرع لامط8 اء مورن 

.1181-1182 .م ,آآ .لة 25 ,حورماوا'!ا عل علتلعوماعومط ,«لقهح-لة 

كلمة #ميري» مثقّة من الكلمة العربيّة «أمير». وهي تنطبن عل كل ما يرتبط «بالأمير»؛. باللطان. 

ينقل شبلي (232 .م ,./ذ» .ره :1اهع11©) عن حيدر شهاب أن هناك مالا مفروضاً على الأرض يمَى 
دَيْمُوْسء ربما أعاد فرضه الأمير بشير منة 1401 في كسروان. على مدى القرون, تراكم بين الممنى الأصلٍ 
للمصمطنحات ؛ وامتضنامها العملٍ؛ ومرادقاتا الفعلية. كم من الملابات يضعب عل المؤرّخين القلبلٍ الإطلاع 
نبيتها. في الواقم» لا يتعلق الأمر هنا إلا بالميريء غير أن تزايد الأموال المفروضة هو الذي كان يثقل كاهل 
الكان في تلك الفترة. حول الدَيُمُوس أنظر: 3 "0 ,5 .م رلك .مه :أتملاناة5 اء الم1012م11 . 


قف 


المصادرة الجبائية للمدخرات وانخفاض قيمة النقد 


أوراق أسرة آل الخازن» كبار مقاطعجيّة كسروان؛ سوى مصطلح الميري” للإشارة 

فيما يتعلق بتأسيس الميري لم يكن تقدير الأراضي الزراعية يتم بصمة دورية 
حقيقية إنما كان يتم «وفقاً لاحتياجات الحكومة»'. وبالتحديد وفقاً لقدرتها على 
الفعل. في عام 18٠١‏ تقريباًء بوشرت عمليّة المسح التي استخدمت كقاعدة لتوزيع 
حصص الجباية في عهد الأمير بشير؛ ويشير المؤرّخ الماروني منصور الحتوني إلى 
أن الأمير حسن شهابء شقيق الأمير بشيرء إهتمٌ بالموضوع واشتغل عليه في 
كسروان عام »"١1807‏ كما يذكر تقرير فنصلي من منة ١8795‏ حول الأوضاع الجبائية 
في لبنان: أن الأمير بشير «أجرى مسحا للأراضي خلال السنوات الأولى من هذا 
القرن 18٠١(‏ - 420816 لكي يتسنى التوزيع بدقة أكبر”. 

وقد وٌَضِعَت قائمة القرى التي ستخضع لدفع المال المفروض وأرفقت بقيمة 
المبالغ التي يطلبها الأمير"؛ وكان المقاطعجيّة يضعون بدورهم كشوفات بالمبالغ التي 
تمت جبايتها ويرفقونها بالتفاصيل المتعلقة بكل قرية'' . 

على هذا الصعيد. ينطبى المصطلح العام» أي الميري. على أنواع مختلفة من 
الرسوم تم تحديدها عرفا ووفقاً للإنتاج المحلّي؛ ومن ثم لا يمكن فصل مصطلح 
الميري عن المستحقّات التي كان يتقاضاها الأمير والمقاطعجيّة لحابهم الشخصي . 
ويضاف إلى المبالغ التي يجبيها هؤلاء؛: بعد حل الشرانق» ودرس الحبوب» وعصر 

ه.ني إحدى المخطوطات (م !1 1857) عُمِيَ ب ميري الأراضي . 
.م ,1آآ رتك ره :للع لنام8 اء 0188 .01 

.ص ,11 ,...ننامتو8 :5/انا0 .لآ 


ب[] ١.‏ ,1780 ,مسقل رعاكسظط ,كا رأكامنا لمعك كلمع ك5ع7اناة'ك اك ان عاطاهم4 د عوصرمما نانم عالط 0 
.م 


يتكلم هذان المؤلفان عن أعمال دورية لإحصاء الأملاك كل 6؛ أو ٠٠١‏ أو ١5‏ أو ٠١‏ عاماً؛ غير أن هذا كلام 
نظري بقدر ما هي غير دقيق ولا يمكن نبيّن الأمر إلا من خلال درامة الوقائع الإقليمية. 

7.الخحترن: مصدر سبق ذكره. ص 2-184 1882. 

4.(ش خ) المراملة التجارية» بيروت؛ 2.4 الورقة 40: برقية من أ. روسو بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 ؛ ربحضر في (م ق ع)ء المحفظة 41 1434؛ ملف #مياسة», 

|]) 5877! إخطار من الأمير قاسم شهاب إل الشيخ فرجان الخازن يقضي بتوزيع الميري على القرى 
حسمب القائمة المرسلة . 

٠م801 48١١»‏ قوائم بتفاصيل الميري المادفوع عن قرى في كسروان. 
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جباية الأموال والإنتاج 


الزيتون - محتفظين بقط منها ؛ نفقات أخرى فرضوا أيضاً دفعها على الفلاحين. 
إنها النفقات الخاصة بالناطورء وهو كالخفير والوكيل في أن واحد يعمل في خدمة 
المشايخ''. و«هداياء الأعيادء ورسوم المباركة والزواج» والحلالات» والمعر)؛ 
والحراسة. والحملات العسكرية. . . ؛ مندرس توزيع هذه الرسوم وطرق دفعها في 
الفصل القادم في إطار العلاقات بين المقاطعجيّة والفلاحين. من جهة أخرى. كانت 
توجد رموم خاصة بالحرير وهو على رأس السلع المطروحة للبيع في الأسواق؛ 
كانت تفرض الرسوم على تسويقه بينما يكون الإنتاج لا يزال يرزح نحت ثقلها. وبهذا 
انكشف جاباً من دور الأعيان الذين تولوا هنا دور الوساطة بين عمليّي الإنتاج 
واستماره التجاري. وفي عام 17/74 » فرض الأمير يوسف شهاب رسماً قيمته خمة 
قروش على أوقيّة 5١7(‏ غراماً تفرياً) #بزر» دود القرّء إلا أنه اضطرَ إلى التخللى عن 
إجرائه بعد وقت قصير ببب الإستاء الشديد الذي انار عند الملاحين 7 دير 
القمر”' . وهكذاء ربّما لم تكن جباية ذلك الرسم على #بذور» دود القرّ أو الطرّع"" 
والذي اقِرَ بعد حين في المنطقة الوسطى من جبل لبنان.» جرت في كل مكان وبشكل 
منتظم. كان مسؤولو الضريبة يتنازعون الأرباح المترتّبة على احتكار «ميزان الحرير؛ 
في المناطق التي كان يتم فيها وزن شلل الحرير؛ وفي منة 18٠57‏ تقرياًء كان الأمير 
حسمن شهاب لا يزال حاقدا على جرجس باز الذي انتزع منه هذا الاحتكار المثمر 
الخاضم لنفوذ مشايخ آل الخازن في بلدة الذوق في كسروان» في حين كان الأمير 
حسن يريد نقل مركزه إلى ميتاء جونيه لمتفعته الشخصية*' . وانتداءً من سنة 1417 
أقامت إدارة محمّد على في بيروت ميزان الحرير الوحيد واحتكرته» إلا أنها عادت 
بعد مرور وقت قصيرء وتركت مهمة إستثماره لبضعة تجار من هذه المدينة . 

أما الأمير بير فقد ضمن لنفه الجباية المباشرة لجميع المستحقّات في بعض 
القرى على حاب المقاطعجيّة الذين كان قد تتبّب في إفقارهم» واتبع منهج ولاة 
عكاء فهاحتكر بعض المهن متقاضياً بعض الرسوم عليها: وقد مُيْع ذبح البهايم؛ في 


١‏ 6م ٠١(‏ تشرين الأرّل/ أتربر 18414). وإثارة إلبه في عدد من عقود المزارعة. 
7 ١.حيدر‏ شهاب: مصذر سيق ذكرءء ص .١57‏ .133 .م ,اك هه :الاهع01 
115. (م1) ١ل‏ 41598 و141!5531 .م ,1آ ,...انامبو8 :5/انا0 .خآ 
وربّما دل مصطلح «الطرح» هذا عل رسم مفروض عل البرمات وعل الحلالات. 
04 .م ,اك بوه :الاظع011)؟ أعدم جرجس باز ملة 1891 . 


لوكا 


المصادرة الجبائية للمدذخرات والخفاض قيمة النقد 


جميع المَرى الكبيرة» دون 8 الرسم المطلورب» وتم كذلك إنشاء حرالي عشرين 
جزارة وأجرها بعقود إلتزام. وأقيم. في جميع القرى الداخلية التي كانت تُنْقَل إليها 
المواد الغذائية المخصّصة لاستهلاك الأهالي؛ نوع من الأسواق وفرض على الباعة 
القدوم إليها. وكان كل بائع يدفع رسما على المكان الذي يشغله. وكان إنعال الدواب 
محظوراً في الأماكن التي لم يعيّن فيها الأمير بياطرة ذوي إمتياز وقد طال هذا النوع 
من الرسوم كل شيء تقريباًء كل شيء بما فيه دواليب حل الحرير . وكانت الطواحين 
قد أخضعت لهذا النظام منذ زمن بعيده*' . من جهة أخرىء فُرض على المناطق التي 
كان يعبرها الأمير بشير خلال تنقّلاته أن تنولى تزويده بالمؤن' ' . وتجدر الإشارة فيما 
يتعلق بكلّ هذه المبالغ التي كانت تدخل خزنة الأمير والمقاطعجيّة. إلى أن هذا 
الدخل الشخصي لم يكن يستخدم لمجرّد تغطية النفقات العامة والخاصة المرتبطة 
بمكانتهم وبوظيفتهم بل كان أيضاً يمح عند الضرورة بالإستجابة السريعة في حال 
طالبتهم السلطات العليا بمزيد من الأموال. 

وفيما يتعلق بالجوالي [وهو المال المفروض على الرأس]» كانت الإمبراطورية 
العثمانية تطبّق الشريعة الإسلامية القاضية بأن يفرض هذا المال على الذميّين [أي 
الطوائف المسيحية واليهودية] المعفيّين من الجندية والذين ينعمون بحماية الدولة 
الإسلامية. تدل الوثائق المذكورة أعلاه على أن الجوالي كان يدفعها في القرن المابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر المسيحيون من قرى لبنان الجنوبي الخاضعة لنفوذ 
الأمراء والمشايخ الدروز غير أنهم كانوا أيضاً يتمكنون من الحصول على إعفاء من 
دفع هذا المال"' . وعندما حاول الأمير ملحم شهاب منة 109/44؛ ثم الأمير يوسف 


« أنظر الفصل الرابعم عشر كل ما يتعلن بالمصطلحات الخاصة بعمليّة إنتاج الحرير وتسويقه (المترجم). 

05.م قء ش خ) ب 111 رقم ؟1؟: *تقرير حول الوضع التجاري والياسي في سورياه كبه نائب القنصل 
مازواييهء 1844 : هيتكرّن دخل الأمير الكير من ريم المزارع» ومن مناجم الحديدء وميزان الحريرء والمصابن» 
والجزية المفروضة عل النَوَّرْء ورسوم المرورء والرسم المفروض عل الأغنام. والأملاك. والقرى. 
والاحل... ويباع الجير المحضّر في الجبل لاب الأمير الكبيرء وإذا ما حصل بعضي الأمراء والمشايخ 
على إذن لتحضيره في مناطق إقامتهم؛ يدفعرن له رسماً مقابل ذلك»؛ 151 .م ,11 ,...انام867 :01075 .1آ. 

7م 0 36717: القمح والشعير الذي يطلبه الأمير بشير أثناء تنقّلاته . 

.الفصل الأوّل. وكذلك في الرمالة الموجّجهة من الأمير منصور شهاب إلى الشيخ كنعان نكد منة 
/ا1اه/ 174١م‏ رالتي نقلها حرين : 294 .م ,غلك .مه :)1 همالآ . 
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شهاب سنة 1787 جباية رسم -خاص دعي الشاشية"' بالإضافة إلى الميري. رفض 
الجبليون دفعها في المرّة الثانية واستعدوا للعصيان"'. وكان أهل جبل لبنان قد 
الجباية ' '» كذلك انتهى الأمر بهذه السلطات إلى اعتبار أن الإلتزام يتضمّن مجمل 
الرسوم المطلوب دفعها من الجبل. وعند نهاية القرن الثامن عشرء لاحظ فولني أن 
«الجوالي ليست رسما مفروضا في البلاد التي يسري عليها نظام الإلتزام مثل بلاد 
الموارنة والدروزء إنما هو رمم يطالب بدفعه الرعايا المباشرون فقط»' ". مما يعني 
أن جباية الجوالي لم تكن تتم بشكل مرض إلا في المدن والسهول. 

ربّما استطاع جبل لبنان أن يفلت من دفم الجوالي بفعل استقلاليّة نظامه الجبائي 
الذى ضمنتته حمايات طيعيّة وبشريّة ؛ إلا أن مبدأ المطالبة بدفعها قد استمرَّ . وغالباً ما 
كان يسمّى هذا الرسم بالخراج. وهذا إلتباس إضافي عم سائر أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية؛ وتجدر الإشارة هنا إلى التحوّلات التي طرأت على معنى هذا المصطلح : 
في القرن الأوّل الهجري كان يدل على المال المفروض على العقار في أراضي غير 
المسلمين» ثم في القرون اللاحقة؛ دل على المال المفروض على فئات معيّنة من 
الأراضي وإن كان أصحابها من الملمين"' ؛ غير أن هذه المفاهيم كانت تتداولها 
أساساً على وجه الخصوص أوساط الفقهاء المسلمين المهتمين بتسويغ 
المصطلحات. وقد أحاط الغموض بمصطالح الخراج منذ القرون الوسطى لاسيما 
عندما لم يكن هناك جباية منفصلة للمال المفروض على العقار وللجزية كما كان 
الحال في الدول السلجوقية في آميا الصغرى. وفي نهاية القرن الثامن عشر كشف 
فولني النقاب عن العادة السائدة بتمية ضريبة الرؤوس الخراج؛ وليس الجزية أو 
الجوالي. في القرن التاسع عشر ثبّت الإاصلاحيّون الأتراك الذين أرادوا إبراز صورة 

.م | 19955: الشاشية المجبية زيادة على المبري . 

4 . حول هذه المحاولاث أنظر : حيدر شهاب: مصدر سبق ذكرهء ص 4١٠‏ ؛ الشدياق: مصدر ميق ذكرف 
1 ص ؟1685١؛‏ .83 .م رعك .مه :لاقع 
ررد في: 43 .م رلك تزه :أمظ 

٠‏ .هذا ما بتِين من مشروع إعادة تنظيم أعذنه الكتة المارونيّة بين سنة 1840-184٠‏ تفريباً. أورد حريق 
هذه الوثيق في ملحق كتابه : . 292 .© ,لاء بوره :811 م11 

١‏ .م ,لآ رعك .مه :لاع10 املا 

955.7 .م ,آآ .لت “1 ب«رماىا'! عل عندهمماصوع2 ,«زلة تقطكل» .انة :1م80 اللارال 
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التواصل الإسلامي في مؤسسات الإمبراطورية العثمانية هذا الإلتباس بتأكيدهم أن 
الخراج. بمفهوم المال الواقع على الرأس» هو مال مفروض على المسيحيين واليهود 
مقابل إعفائهم من الجنديّة '' . وقد اعتمدت الدوائر الأوروبيّة هذا التفسير - ومن ثم 
ما كان يتيحه للجانب التركي من مجال للمساومة ‏ عندما تفاوفت مع الباب العالى 
حول تحين وضعيّة الأقلتّات الدينية وبالتالى حول إلغاء الإجراءات الجبائية التمييزية 
المفروضة عليها. وتوجد إشارة إلى جباية الخراج في كسروان عام 18917 "''؛ 
في تلك الفترة كانت المطالبة به تشكل في الواقع من جهة سليمان باشاء خليفة الجرّار 
في عكاء وسيلة تمكنه من زيادة المبلغ الجزافي السنوي الذي كان على الأمير بشير 
أن يدفعه له*". وعملاً بالمفهوم نفه كان الأمير بشيرء سنة 21875١‏ لا يزال يقوم 
السكدرة لعيفاقة اهنا" "+ وكتق ‏ عمدما معت سورا لقضة تعديدة» أى لقفة 
جيش محمّد علي وإدارته ودُعِيَ المسيحيون في لبنان بطلب خاص إلى دفم الخراجء 
فإن المعنيين بالأمر لم يفهموا المصطلحات بمعناها القديم ولم يفسّروها إلا وفقاً 
للأعراف الجبائيّة السائدة في الجبل . وفي الثلاثينات (1870) سعى ابراهيم باشا إلى 
فرض الأنظمة نفسها على مجمل أراضي سوريا وسط بلبلة حول مفاهيم النظم 
القديمة والممارسة الجبائية الفعليّة فى سياق تطوّرها"' . وقد تمّت جباية مال شخصى 
لا جماعيء أقرّ في منة ١877‏ تحت اسم الفردة ( 6:46 في النصوص الغربية)» في 
غائر انحاء البلاد التى كان يحتلها جيثه بما فيها منطقة جبل لبنان؛ وكان مفروضاً 
مبدثئياً على الأفراد الذكور فوق الإثني عشر عاماً مهما يكن اتماؤهم الطائفي. 
وتراوحت قمته بين 1١6‏ فرعا و٠٠٠6‏ قرس للشخص الواحد. كل حلب تروته. 
ويلاحظ غى الذي نقل صورة عن الإستياء الشعبى الذي ساد بيروت على أثر الإجراء 

".01071271 عا هذ 2/0177 :ل(150/لى10 .2.1 :251-252 .م ,11 رك .وه :دع 808 اء همات 

53,26 .م ,1963 ,وماععمصط ,1556-1876 عامط 

001 6 ودا": الخراج المجبي سنة 15177اه/ 189007م. 

.حدر شهاب: مهدر مبق ذكرهء ص 611 

20011 الممدر قيمع ص 875 ورد في: 43 | ل .م0‎ 1١ 

7 . حتى أنه طلب بالدقّة من سكان جبل لبنان أن يدفموا نقوداً للمساهمة في تموين قافلة مككة (م 11 
42 ة* بعكس الولاة الابفين» رغم أن هؤلاء كانوا يدبئررن الأمر من خلال الموارد المحوبة من ولاياتهم . 
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أن «جباية الفردة» وهي الضريبة الوحيدة التي أقرّها المصريونء تطاول جميع 
٠٠ 0 00007‏ قرش»ء وهذا ليس بشيء بالنسية 
فنا اليد من جهه 66 كان مأخذ ين على المفردة نا المال 
المفروض على الرأس والذي لا يجوز أن يُلْرّموا به. وكانت جبايتها تنم بصرامة أكبر 
نظراً لاحتياجات جيش ابراهيم باشا. وقدّر مور (8000:6)» القنصل الانكليزي في 
بيروت.» أنه في عامي 18794-18178 كان يدفع المال المذكور في لبنانء ١٠٠٠م‏ 
درزي» وعءء 5107 ميحي» و٠٠6١‏ شيعي ١‏ و1 سي + وقدر غي مبلغه 
الإجمالى ب 77٠١ ٠٠٠‏ قرش يسددهم ٠٠٠8‏ 08 من دافعي الضرائب بمتوسّط 
قرشأه؛ ومن جهة أخرى إعتبر ربما بشيء من التحيّز أن المال الشخصي 
المفروض على الحضر «قد حل محل المظالم المفروضة عليهم في ظل النظام 
العثماني؛ في جين ازدادت أعباء الجبل السابقة بفعل هذا الرسم الجديد؛ وبنما كان 
يتوجّب على المصريين» لو أرادوا الإنصاف» إعفاء الجبل تماماً من هذا الرسمء فقد 
أبقوا على الرسم القديم الذي لمريكن يبل الفترية اشر رؤاعون) بل مبلغا طاب 
للولاة ان يزيدوه تعتفاه” 

وفى ربيع سنة مل عبر «مكان جبل لبان عن امتيائهم عندما طولبوا بدقع 
ضريبة تمّى الفردة؛ ثلاثة أشهر قبل الموعد المعهود وقبل أن يتمكنوا من جني 
الحرير الذي يمل موردهم الوحيد» ". 


4؟.(م فق ع) بيروتء المحفظة 147377٠١‏ سسل المراملة لشهر تموز/ يوليو 1857 58مكء رقم :15١‏ 
ه.غي إلى القنصل في الإسكندرية. 77 تشرين الأول/ أكتوير 1811 . 

69 ررد في: 155 .م رلاء .م0 :اا0ظ 

ه الشرعيّة (168316): يتوجّْب عدم الخلط بين كلمتي «القانونيه و«الشرعي». وقد شاعت ترجمة كلمة 
(©16831) ومشتماتا بكلمة «شرعى» ومشتقّاتها. ولكن الكلمة الفرنية تعنى «#قانوني؛ وين «شرعي؛ ذات 
الأبعاد الديئيّة باننسابها إل الشريعة الإسلامية التي كان المثمانيون يستندون إليها في كافة أوامرهم الإدارية . بهذا 
المعنى الأخير إِمِتَحُدَمْتُ الكلمة لترفيق الإثاق مع الظروف التاريميّة التي صدرت فيها الأوامر العثمانية 
(المترجم) . 

٠١‏ 248 .م ,1آ ,...ننامجو8 :ذلارا0 لكآ 

١ع‏ قق ع) بيروتء المحفظة ؟5. 1858. ملف «سقارة4» برقيّة من القتصل الكندر دوفال 
(لدبعط عرفمميعلم) إلى سفير فرنافي القطططينية بتاريخ 9 حزيران/ يرير 184596. 


الى 


المصادرة الجبائية للمدخرات وانخفاض قيمة النقد 


وقد فُرض نوع آخر من الأعباء وهو السخرة» مما زاد من معارضة أهل جبل لبنان 
للنظام المصري. كانت السخرة تشكل وسيلة قديمة جداً فى مصر لتعيئة العمل 
الفلاحى جماعياً؛ وكان إطارها الاقتصادي والاججتماعى قد تكوّن منذ قرون ليوظف 
فى استثمار وادي النيل"”. ولما أدخلها ابراهيم باشا على إطار بشري وريفي مختلف 
وعلى موازين مختلفة للعلاقة بين المجموعة الفلاحيّة والجماعة واللطة. إِستُقْلت 
كفعل اضطهادي لا يمكن تحمّله. غير أن إجراء مصادرة العمل لم يكن غرياً على 
الجبليين. ففي عام 1817 شارك الرجال الأصحًاء من جنوب لبنان في بناء قناة لنقل 
المياه إلى قصر بيت الدين» وكرّسوا لهذا الغرض يومين من العمل على أن يبدو ذلك 
فعلاً تطوّعياً من قبلهم""؛ وكان الأمير قد أرسل رجالاً ليعملوا فى تحصينات عكا . 
إلا أن ابراهيم باشا أضفى طابعاً نظامياً على ما كان يحدث بالمصادفة وكانت وطأته 
خفيفة نبيا على الفلاحين في المواسم التي لم تكن تحتاج إلى عمل زراعي مكثف . 
وفي اللبداية كان طلب إبراهيم باشا تسخير العمّال يهدف أيضاً إلى إصلاح ما سبّبه 
حصار عكا من دمار'". ثم تزايدت المطالب بعد العمليّة العنيفة التي أدّت إلى تجريد 
الجليين المسيحيين والدروز من ملاحهم منه 6"”مما ؛ وفي كل الأحوال إنتهى الأمر 
بعمليّة نزع السلاح هذه أن أصبحت نوعا من الجباية إذ أن الذين لم يتمكنوا من تليم 
بندقيّة كان عليهم أن يدفعوا مبلغاً موافقاً لقيمتها"”. كما قُرض على قرى لبنان 
الجنوبي تحمّل أعباء ومصاريف إرسال رجال بِعَدَوِهمٍ لاستخراج ونقل الفحم 
الخثبي القليل الجودة الذي تم تنشيط عمليّة استخراجه منهة 18737 لاسيما بالقرب 
من بلدة فرنايل الواقعة على بعد ساعتين من بيروت سيراً على الأقدام؛ وقد تم فرز 
رجل للعمل في المنجم' '. واستخدمت يد عاملة من المصدر نفسه لبناء 
؟"؟., /ا1] ,معنادمان! هوأ4يةذ ,«عوأماكنط'! أ عمدلات غ١‏ :ازلظ دل دغاء1 غ1 كمدط» :عناودع8 .ل 
1955 
, 243 .م راك .مه انلامعا 
4 131-132 .م ,11 ,د..اناهنو8؟» :ؤلانا0 .]زا 
5" المصثر ثفكه. ص 5516 , 
66 -[[1[8) أثرء01'ك4 امذادعيل) ما اه أللم-لءعده اوكا كيمد :تعناصيوة راصعا لالطهم5 .للا 
8206ماع 2712 :[ظظتهع قباط ل :157-158 .م ريك .مه نكلاه8 :361 .م ,1930 بكزيةط ,(1/1849 
65 .م ,1955 ,الام كوع8 ,عع غامد ,لتطانا نال 
تم امتخراج فحم الخشب هذا منذ سنة 18517 لحاب مصر: «لم يبدأ إسكمار مناجم الفحم الخثبي في - 


لنسانا 


جباية الأموال والإنتاج 


المحجر الصحّى فى بيروت"". وكانت عمليّات مصادرة الرجال والدواب تتزايد» 
لأنينا ف خننان لبنان» بهدف تأمين تنقلات الجيش المصري” ' ؛ وإذ كان الجبليون 
غير قادرين على الإستغناء عن العلاقات التجاريّة مع الساحل» استطاعت السلطات 
المصريّة أن تخضعهم لهذا الغرض"" 

بدت السخرة ظالمة للجبليين بشكل فاضح وبقدر ظلم فريضة أخرى أخذت منهم 
الرجال وهي الخدمة الإلزاميّة. لقد عارضها الدروز عندما طولبوا بتنفيذها بسبب ما 
كان يترتّب عليها من نفقات وخائر' *. ولأنها تناقضت مع تقاليد ووضعيّة طائفتهم» 
واعتبروها إساءة إلى شرفهم. وكان بحري بك القبطي هو من كُلف بجمع الأعيان 
الدروز لإفناعهم بالإنصياع لأوامر ابراهيم باشاء فتناوبت في خطابه الوعود بالنعم 
لمكافأة الخضوع («انظروا إليّ» إنني مجرّد مسيحي إرتقى إلى رتبة جنرال؛) والتهديد 
في حال الرفض (لقد أذل ابراهم باشا السلطان نفمه)؛ (إنتظر الأعيان نهاية كلامه 
وأجابوه بأنهم امنثلوا دائماً لما طلِب منهم وانهم ما يزالون مستعدّين للسير كأنصار 
إلى أي مكان توجّههم إليه الأوامر, ولكتهم لن يقذموا أبداً رجالا للجنديّة»' * . هذه 
الطرفة نقلها هنري غي؛ ومم الإفتراض أنه «عدلهاء فهي تعبر تعاماً عن العقليّة 
الائدة. لم يرض الدروز بالخدمة الإلزامية لمصلحة حكومة مركزيّة بعبدة عنهم كل 


- لبنان إلا منذ عام؛ وليى لهذا الفحم قيمة إلا في مصر بسبب ندرة المحروفات. وبما أن هذا الفحم ملك عام 
يمح الأمير بشير بشحنه دون مقابل نقدي» مجاملة لباثشا مصر؛ لذا لم تذكر قيمته عل هذا الكشف» غير انه 
يمكن تقدير نفقات نقله وشحنه بمبلغ ٠١ ٠٠١‏ فرنك؟١‏ لاش خ).» المراسلة التجارية» بيروت» 2٠١‏ الورقة 
؛ هشبان بالواخر التصارية الخارجة من ميناه يروت خلال الفمل الرابع» لنهة 1؟18١.‏ 

30 . 250 .م ,11 ,...انامعو8 :ؤلانان .11 

.م فاع) يررتء المحفظة 21875-18510314 مسجل المراسلة مع الوزارة آذار/ مارس 18557 
تشرين الأول/ أكتوبر 1877 برقية من جوفرو! (لان#اه6©0): وكيل القنصلة في طرابلى» ١4‏ أيلول/ 
مبتمير 30 183. 

4" كانت محاولات التهرّب من أعمال السخرة الزائدة تيب باضطرابات اقتصادية؛ هذه وجهة نظر من 
المدينة : «أصبحت أعمال الخرة للرجال والخيول تكرّر إلى درجة أن الفلاحين المساكين لم يعودوا يجرأون على 
قصد مدينتنا [طرابلى]؛ وهكذا بدأت تنقص جميم المواد الغذائية مما بدأ يزعج السكان كثيرأ»؛ (م فق ع) بيروث» 
المحفظة 514 181 1475. مسجل المراسلة مم الوزارة آذار/ مارس ١877‏ تشرين الأول/ أكتوير /187517ء 
بوقية من جوفرواء وكيل القنصلية في طرابلى» ١١‏ تموز/ يولير 18751 . 

.م رلاء .هه :2011 عقم 16ك ,.. رمعل :مداع امه 

1331-1 .م ,11 ,...انادتق8 :ؤلانا0 .11 


قرى 


المصادرة الجبائية للمدذخرات وانخفاض قيمة النقد 


البعد؛ ولم يكن بوهم التخلى عن إمتيازاتهم الطائفية من أجل المساواة في وظيفة 
ترتكز على أقدم أشكال الطفيان ولا تمثّل بالنسبة لهم سوى مزيد من الإضطهاد 
الجبائي والعسكري. كانت غريبة عن آدابهم.ء وعن حقوقهم». وعن استقلاليتهم 
النسبيّة («السير كأنصار»). وكان الإجراء دخيلا عليهم بقدر ما كانت السلطات التي 
أرادت إخضاعهم له دخيلة؛ ثم أن حدائته نفسها قد زادت من الشعور بالغربة عنه. 

ريما ترافقت عودة إدارة الملطان بوعود تطرّقت إلى تخفيف المال المفروض؛ أما 
في الواقعء فقد ازداد على أثرها سوء التفاهم» إذ كانت الحكومة التركيّة قد ربطت 
إسترجاع نفوذها بالإإصلاحات الجبائية والعسكرية؛ حبما جاء في الثيّات المعلنة في 
خط كلخانة الشريف. 

2 
* 


لا يمكن معرفة المجموع السنوي للمستحقّات المدفوعة من قبل الجبليين إلا 
بشكل تقريبي للغاية . 

وحيث أن ميري الجبل كان يخضع للإلتزامء فالذين أرادوا تقدير قيمته سعوا 
بالطبع إلى معرفة سعر هذا الإلتزام ثم جمعوه مع المبالغ الإإضافية التي كان يطالب بها 
الولاةء ليتبيّنواء بدرجة أو بأخرى من الدقة» المبلغ الذي كان هؤلاء يتقاضونه. 
والحال أن هذه الأموال لم تكن تمثّل مجموع النفقات المفروضة على النشاط 
الاقتتصادي والمخصومة من الثروات المتراكمة فى جبل لبنان؛ كما لم تكن الأموال 
المرسلة إلى القسطنطينية من قبل الولاة تمثل مجموع ما يدخل إلى خزينتهم. كان 
الأمراء والمقاطعجيّة يحتفظون لأنفسهم بجزء من الأموال التي يدفعها الفلاحون» 
وكانوا ينظمون الجباية بشراسة أكبر لاسيما وأن ارتفاع الميري أو «المظالم» كان من 
الممكن أن ينعكس على دخلهم الخاص”*؛ من جهة أخرى كان دائنو المدن 
يتوفون بفوائد ربويّة ما يمنحونه للأعيان أو للفلاحين من سلف تسديد الجباية. 
وبالتالي؛ لا يستنتج من متوى العلاقات بين الأمير والوالي سوى معلومات غير 
كاملة؛ إذ بقي المبلغ الذي كان يقتطعه المكلفون بالجباية أو دائنو الأموال المخصّصة 
لدفعها محهر ل غير أن البحث في هذا المجال يشكل المنطلق الأففل لمحاولة 


؟].أنظر الفصل الثامن؛ والهامثى 478 في هذا الفصلء والفصل العاشر. 


وضرفنا 


جباية الأمرال والإنتاج 


المحجر الصحى فى وت 7 وكانت عملّات مصادرة الرجال والدذواب نتزايد» 
لاميما فى شمال لبنان» بهدف تأمين تنقلات الجيش المصري”' ؛ وإذ كان الجبليون 
المصريّة أن تخضعهم لهذا الغرض"" 

بدت السخرة ظالمة للجبلين بشكل فاضح وبقدر ظلم فريضة أخرى أخذت منهم 
الرجال وهى الخدمة الإلزاميّة. لقد عارضها الدروز عندما طولبوا بتنفيذها بسبب ما 
كان يترتّب عليها من نفقات وخسائر' '. ولأنها تناقفت مع تقاليد ووضعيّة طائفتهم 
واعتبروها إساءة إلى شرفهم. وكان بحري بك القبطي هو من كُلف بجمع الأعيان 
الدروز لإقناعهم بالإنصياع لأوامر ابراهيم باشاء فتناوبت في خطابه الوعود بالنعم 
لمكافأة الخضوع («انظروا إليّ» إنني مجرّد مسيحي إرتقى إلى رتبة جنرال») والتهديد 
فى حال الرفض (لقد أذل ابراهيم باشا السلطان نفه)؛ (إنتظر الأعيان نهاية كلامه 
وأجابوه بأتهم امتثلوا دائماً لما طلِب منهم وانهم ما يزالون مستعدين للسير كأنصار 
إلى أي مكان توجههم إليه الأوامرء ولكثهم لن يقدموا أبداً رجالا للجنديّة» »'*. هذه 
الطرفة نقلها هئري غي؛ ومم الإفتراض أنه «عذلهاه فهى تعبر تنانا عن العقليّة 
السائدة. لم يرض الدروز بالخدمة الإلزامية لمصلحة حكرمة مركزيّة بعيدة عنهم كل 


- لبنان إلا منذ عامء وليس لهذا الفحم قيمة إلا في مصر بسبب ندرة المحروفات. وبما أن هذا الفحم ملك عام 
يسمح الأمير بشير بشحنه دون مقابل نقدي. مجاملة لباشا مصر ؛ لذا م نذكر قيمته عل هذا الكشفء غير انه 
يمكن تقدير نفقات نقله وشحنه بمبلغ ٠١ ٠٠٠‏ فرنك»؛ (شى خ)., المراملة التجاريةء بيروت» ٠ء‏ الورقة 
١‏ «بيان بالبواخر التجارية الخارجة من ميناء بيروت خلال الفصل الرابع؛ لنة 1854. 

717 250 .ص ,11 ,...انمج86 :ؤلانا 0 .11 

64م ق ع) بيروتء المحفظة 514 1871 - 018775 سجل المراملة مع الوزارة آذار/ مارس 181737 
تشرين الأول/ أكتوبر 018707 برقية من جرفروا (/إ06080)» وكيل الفنصلية في طرابلس» ١4‏ أيلول/ 
مسثمم 8509م١ا.‏ 

4 كانت محاولات التهرّب من أعمال السخرة الزائدة تتسبّب باضطرابات افتصادية؛ هذه وجهة نظر من 
المدينة : «أصبحت أعمال السخرة للرجال والخيول تتكرّر إلى درجة أن الفلاحين المساكين لم يمودوا يبرأون على 
قصد مدينا [طرابلس)؛ وهكذا بدأت تنقص جميع المواد الغذائية مما بدأ بزعج الكان كثيرأه + (م ق ع) بيروت» 
المحفظة 014 :14775-1451١‏ سجل المراملة مم الوزارة آذار/ مارس ١877‏ تشرين الأول/ أكتوبر 181717» 
برقية من جوفرواء وكيل القنصلية ني طرابلس» ١١‏ تموز/ يوريو 181537. 

.م ,نلك .يه :علا عقح ماك ,..موعظ :ناجم امه 

133-3١‏ .م ,11 ,..)نام:89 :ذلانا0 .1آ 


ضيف 


المصادرة الجبائية للمدخرات وانخفاض قيمة التقد 


البعد؛ ولم يكن بودّهم التخلى عن إمتيازاتهم الطائفية من أجل الماواة في وظيفة 
ترتكز على أقدم أشكال الطفيان ولا تمثّل بالنسبة لهم موى مزيد من الإضطهاد 
الجبائي والعسكري. كانت غريبة عن آدابهم . وعن حمّوقهمء وعن استقلاليتهم 
النسبيّة («السير كأنصار»). وكان الإجراء دخيلا عليهم بقدر ما كانت السلطات التي 
أرادت إخضاعهم له دخيلة؛ ثم أن حدائته نفها قد زادت من الشعور بالغربة عنه. 

ريما ترافقت عودة إدارة السلطان بوعود تطرّقت إلى تخفيف المال المفروض؛ أما 
في الواقع» فقد ازداد على أثرها سوء التفاهم» إذ كانت الحكومة التركيّة قد ربطت 
إسترجاع نفوذها بالإصلاحات الجبائية والعسكريّة. حسبما جاء في الدّات المعلنة في 
خط كلخاتة الشريف . 


+ 
ا 


لا يمكن معرفة المجموع المنوي للمستحقّات المدفوعة من قبل الجبليين إلا 
بشكل تقريبي للغاية. 

وحيث أن ميري الجبل كان يخضع للإلتزامء فالذين أرادوا تقدير قيمته سعوا 
بالطبع إلى معرفة سعر هذا الإلتزام ثم جمعوه مع المبالغ الإضافية التي كان يطالب بها 
الولاة» لبتبتّنواء بدرجة أو بأخرى من الدقة. المبلغ الذي كان هؤلاء يتقاضونه. 
والحال أن هذه الأموال لم تكن تمثّل مجموع النفقات المفروضة على التشاط 
الاقتصادي والمخصومة من الثروات المتراكمة في جبل لنان. كما لم تكن الأموال 
المرسلة إلى القسطنطينية من قبل الولاة تمثل مجموع ما يدخل إلى خزينتهم. كان 
الأمراء والمقاطعجيّة يحتفظون لأنفسهم بجزء من الأموال التي يدفعها الفلاحون» 
وكانوا ينظمون الجباية بشرامة أكبر لاسيما وأن ارتفاع الميري أو #المظالم» كان من 
الممكن أن ينعكس على دخلهم الخاص"**؛ من جهة أخرى كان دائئو المدن 
يتوفون بفوائد ربويّة ما يمنحونه للأعيان أو للفلاحين من سلف لتديد الجباية. 
وبالتالي» لا يستنتج من مستوى العلاقات بين الأمير والوالي سوى معلومات غير 
كاملة» إذ بقي المبلغ الذي كان يقتطعه المكلفون بالجباية أو دائنو الأموال المخصّصة 
لدفعها مجهولاً. غير أن البحث في هذا المجال يشكل المنطلق الأفضل لمحاولة 


7 اأنظر الفصل الثامنء والهامش 41 في هذا الفصل. والفصل العاشر. 


وضف 


حايه الاموال والإ تاج 


الترصّل إلى تقدير عام؛ وحيث أن محفوظات المقاطعجيّة هي. في وضعها الراهن» 
جزئية» ومتقطعة»؛ وغير مؤرّخة في الغالب» يتبيّن أن النقص البالغ فيها لا يسمح 
بإتباع منهج آخرء رغم أهميتها فيما يتعلق بحصر الوقائع القروية وإيضاح النقاط 
المغفلة إلى حدّ ما فى المصادر الأخرى حيث كان الإستثناء يلفت إنتباه كتّاب 
الحوليّات ‏ وعلى و الخصوص حيدر شهاب - أكثر مما كانت تفعله القاعدة 
العامة . وكانت الأرقام المذكورة على يدهم تصوّر الوضع المأساوي أكثر مما كانت 
تستجيب لضرورات المعلومات الإحصائية. وإذا كان بعض الرخّالة والقناصل قد 
حرصوا إلى حدّ ماء على التميز بين «المظالم» والميري الواجب دفعه قانوناً 
للسلطان» فغالباً ما تعثّر جهدهم التحليلي أمام المراجع المجرّأة وأمام الرأي المشورّش 
أو المتحيز لمصادرهم. من جهة أخرىء ورغم الإلتزام المزدوج نظريا لميري 
الجبل» فإن والي عكاء كان يمارس حينذاك ضغطه الجبائي على أمير #الدروز» '' . 
إذا أردنا تقييم النتائج» يفترض مقارنة هذه المعطيات كما هي . تمتند الأرقام إلى 
المقاييس السائدة في الأقاليم الشامية حيث كان تحديد مبلغ الضريبة وتوزيعها يتما 
بناء على الوحدة الححابية المعتمدة لدى الخزينة الأميريّة العثمانة؛ وهى «7الكيسه 
المقسّم إلى 5٠٠‏ قرش. ولا يعزى تغيّر المبالغ الني تتضمّنها هذه الوحدة الحمابية 
إلى احتياجات الولاة أو طموحاتهم فقط إِنْما يعبر أيضاً عن واقع نقدي متقلب للغاية . 
يقول فولنى مسنداً إلى معلومات سبى أن قدمها كاريتن نيبور 0375068©) 
(عطساطع ال( ؟» أن الجباية السنويّة في بلاد الدروز كانت تبلغ كا في بداية القرن 
الثامن عشر ولكن الأمير الشهابى الذي حكمها من سنة ١74‏ حتى منة 77/84 لأجبر 
الأتراك على تخفيضها لبلغ + 6 وذكر فانتور دو بارادي عل عتندامءل/ا) 
(232415 فى كتاباته منة /الا/ا١‏ أن «الدروز المتوطنين فى أنحاء سللة جبل لبنان 
الشرقبة كافة وفي منطقة نهر صيداء. كانوا يدفعون 4٠١‏ كين قيمة الميري"2. 
47 أنظر لاحقا في هذا الفصل . 
+4 . ,1780 ,10310عأكلتث ,كالأكأه /ااموعتكء كرمع كع7اياه ' كل وء اء عوأطعرق دع عوصومك/ا :هلامع لخ .0 
4 .م راك بوه :2011 عقم ماك ,362 .م ,1آآ ٠١‏ 


4 . 454 .م ,آ راك .مه الاع لاملا 


]. .ورد في: رعاءفاى *[آأآلآلا ننه ع«تاععاوع عل اه عتجرز3 عل كعلامكظ دما :لانا سدع لهميكن‎ 41١ 
.م ,1928 ركوط‎ 06. 
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المصادرة الجبائية للمذخرات وانخفاض قيمة النقد 


واستخلص فولني أنه. عندما أصبح الجرّار باشا والياً لعكاء «كان إلتزام البلاد يبلغ 
٠١ ٠‏ فرنك». أي ما يعادل 6١‏ كيآء لكنّ الجزّار انتزع من الأمير يوسف 
شهاب ما يقارب «أربعة ملايين فرنك» في مدّة 5 سلوات"؟» أي ما بساوي 5٠٠١‏ 
كين معدل 34 كيساأ لكل سنة. وبالإضافة إلى ذلك كان الأمير يوسف شهاب يدفع 
٠‏ كا لوالي طرابلس مقابل إلتزام #الموارنة؛ لمنطقة لبنان الشمالي** . أي أن 
المجموع كان يبلغ 776 كيساء علماً بأن الشمن الحقيقي للإلتزام كان يبلغ ٠١١‏ أكياس 
فقط. على سبل المقارنة واستناداً إلى بيانات الكاتب نفهء كان واليا عكا وطرابلس 
يدفعان كلاهما 0٠6/ا‏ كا فى السنة للخزينة العثمانية ويضمنان تموين القافلة المتجهة 
إلى ايكة؟" كنس أيضاً بما داري دلاكا إضاناء 

وابتداءاً من العام ١117/84‏ أعطت الخصومات الواقعة بين الأمير يوسفء ثم بين 
أبنائه وبين الأمير بشير فرصة للجرّار لرفم سعر المزاد (فيما يتعلّق بالإلتزام). ولم 
يكن من السهل تميبز ما الذي ذَفِع بالفعل وسط كل المطالبات والوعود. يذكر حيدر 
شهاب. وريّما لأن الأمر اسخنائي؛ ما مفاده أن الجبل قد دفم ١٠٠١‏ كيس سنة 
8 وأن الأمير يوسف قد اقترح على الجرّار 1٠١‏ كسا في الشهر مقابل احتفاظه 
بالحكم ينما افترح الأمير بغير ٠6١‏ كا في الشهر'”. وهناك أرقام تبدو مطابقة 
لمبالغ تم دفعها بانتظام أكبر. وقيل أن الجرّار فرض منة ١745‏ على الأميرين حيدر 
وكعدان دفع ٠‏ كيس عن ست سئنوات» أي ما يعادل 577 كيا عن السنة 
الراحدة'” ؛ وفي فترة ١744‏ 1746 أعاد الجزرّار حكم الجبل إلى الأمير بشير وأخيه 
مقابل 0٠‏ كا في الشهر أي مقابل ٠٠١‏ كيس في السنة'”. لم تكن تلك المبالغ 
تتضمّن لا «الهدايا» التي يقدمها الأمراء ولا #المظالم» أو رسوم المرور المجبيّة في 
المدن الساحليّة . 

ويبدو أن الأمير بشير قد التزم ابتداءاً من عام 180 دفع 6٠١‏ كيس في السنة 


. 8هك .م ,1 .اك .مه الاعن2ا0/ا 

+ .65 .م ,11 .14 

72-48 .راء 6364 .م ,11 ,.14 

٠‏ .ررد في: 35-36 .م راك بوره :عامط 
.0 «م,ك1 

١‏ . 119 .م ,آآ ,..للامتن8 :ذلانا0 .لآ 


نوفا 


جباية الأموال والإنتاج 


للجرّار بمفعول رجعي عن المنوات الأربع السابقة””. وبعد وفاة والى عكا في عام 
4 جاء خليفته سليمان» الذي يجدر التذكير بأنه كان بعتبر رجلا معتدلاء 
ليحصّل من الجبل 4٠١‏ كيس على الأقل في النة؛ فكان يطالب بجباية الخراج أو 
يطالب ببتسديد الأموال التي كان الأمراء قد اقترضوها من سلفه الجرّار'”. وقد تم 
تحويل جزء من المبالغ المطلوبة التسديد» تلك الديون إلى عكا بواسطة تجار فرنسيين 
يبدو أنهم وافقوا على تسليف الأمير بشير مبلغ من المال على أن يعيده إليهم بعد 
الموسم وبالتحديد بعد جني الحرير ونتاج الزيت. وفي عام ١٠148ء‏ قدّر بركهارت 
قيمة الميري ب ٠٠٠‏ 759 قرش أي بما يساوي 077 كياء لكنه أشار أيضاً إلى أن 
جبايته كانت في أحيان كثيرة تتم أكثر من مرّة في النة”” . 

بعد ارتقائه منصب والي عكا بوقت قليل سنة 1814 طالب عبدالله باشا الأمير 
بشير بدفع 7٠٠٠١‏ كيس بالإضافة إلى خنجرين ثمينين' ". وقد اضطرٌ الأمير بشير إلى 
الاقتراض من تجار البلاد ومن الشيخ بشير جنبلاط ليتمكن من تلبية طلبات الوالي 
الجديد على وجه السرعة؛ ثم فرض رسوماً أكبر على الفلاحين الذين وظف الحزب 
البزبكي استياءهم ضده. في عام 21871١‏ فرض على المقاطعات المسيحيّة في لبنان 
الأوسط دفع احتياطي يبلغ ضعف الجباية أشير إليه في الوثائق بمصطاح الماليّن. وقد 
سبق ذكر هذه الوسيلة المفضوحة لزيادة المستحقّات في بداية القرن عندما اقتضى 


87 . حيدر شهاب: مصلر سبق ذكرهء ص ا١410.‏ 

4.المصدر نفهء ص ١475‏ وأيضاً: 227 .م رك .مه :انتهعيت 
حبث إن الجزّار لم يلم قيمة إلتزامات الأمراء اللبنائيين منذ ١‏ عامآء طالب سليمان الأمير بشير بدفعها؛ ونّت 
المففة على أماس دفع قسط منري بقدر 7٠١‏ كيى. وهناك تفير آخر: 
.م ,11 ,...نناصمقن8 :ذلانان) .11 
«أدذت كل هذه الفتن إلى نراكم الديون التي بلغت مقداراً فادحاً يساوي 05٠60‏ 4 كيى (سنة إلى سبعة ملايين 
فرنك). وعند تول مليمان باشا اللطة خلفاً للجرّار: كان لا بد من التفكير في مدادها. رففى سكان الجبل 
الإعتراف بهذا الدين إلا أنهم إضطرًوا للخضرع إلى الترتيب الذي وافق عليه الباشا والقاضي بتجزثة المبلغ بحيث 
ينم دفع ٠٠١‏ كيس منوياً لمدّة 1 عاماًء وإذا ما أضيف المبلغ السنوي إلى فيمة الجباية البالغة ٠٠١‏ كيس يصبح 
المقدار المطلرب دفعه منوياً ٠١‏ كيس إلى أن ينتهي الدين». 

0 .ررد في:. 145 .مك2 41 .م كك .مه :كلا80 
كانت الظروف التجارية ميثة في تلك الفترة؛ إلا أن إحتباجات الخزيئة كالت ملحّة . 

1. حيدر شهاب! مصلر سبل ذكره؛ ص 15807 104 ؟؛ 266-267 .0 رلك بوره :ماظع 


ضوف 


المصادرة الحبائية للمدّخرات وانخفاض قيمة القد 


الأمر تلبية مطالب الجرّار ثم سليمان» ثم احتياجات الأمير بشير” ؛ ولما كان المال 
الثاني يُجبى مباشرة بعد الأول وفي مومسم الحصاد.ء لم يكن من الممكن أن ينجم عنه 
سوى نفاذ المدّخرات أو إغراق الريف في الديون إذ كان؛ على وجه التحديد» يترتب 
على الجباية الثانية رهن المحاصيل القادمة» مما كان يصب في مصلحة دائني المدن. 
وقد ثار موارنة كسروان وجبيل. وقُمع تحرّكهم. واضطرًوا إلى دفع المال 
المفروض”” . ورفع عبدالله باشا قيمة الميري إلى ٠٠٠١‏ كيس؛ وقال غي معلقاً: 
«تجدر الإشارة إلى أن هذه الشهرة المفرطة للذهب ظهرت عند الباشا بعد أن أرغم 
على دفم مبلغ كير مقابل حصوله على العفو المنشود عقب تمرّده في عام 
6143 . بعد هزيمة الشيخ بشير جنبلاط ثم إعدامه في عام 1478. لم يسحب 
عبدالله باشا جيوشه من الجبل إلا مقابل تغطية النفقات المترئّة على مرابطتها هناك . 
من جهة أخرى؛ إضطرٌ الأمير بشير إلى دفع فدية قيمتها ٠٠٠١‏ 060 قرش ٠١٠١(‏ كيس) 
مقابل الإفراج عن أبناء حسن جنبلاط. إبن عم عدرّه؛ وإلى تسليم 0٠6 ٠٠١‏ قرش 
لموفد محمّد على الذي كان قد عرض وساطته., بالإضافة إلى الأحصنةء والأمتعة» 
والفروء وقطع السلاح الئمين'' . في تموز/ يوليو 2187١‏ إتفق عبدالله باشا مع الأمير 
بشير على مبلغ سنوي بالمقطوعيّة قدره 70٠٠١‏ كيس''ء مما يدل على أن الميري مع 
المبالغ الإضافية كان ربّما قد بلغ هذه القيمة من قبل؛ غير أنهء في شهر تشرين 
الأورل/ أكتوبر رجا عبدالله باشا الأمير مرّة أخرى «أن يعاونه في تجميع المبلغ الذي 
يطالب به السلطان من أصل المستحقّات الجبائية» لأن «الإتفاق لم يسسثن شروط 
الباب العالي». وقدّر القنصل هنري غي القيمة الإضافية بألف كيس" . 


لاة . 146-147 اج 36 بم ,اك مه نضعلاه8 .01 

04 . حدر شهاب! مصدر سبل ذكرهء ص 588 . 
0 212 .م رلك .مه :اله ملا ؛ 272-273 .م رق .مه النقعقةه 

8 . 123-124 .م ,11 ,...نهم7و8 :ذلانا0 .11 

٠.حيدر‏ شهاب: مصدر سيق ذكره) ص ؟ل/الا- 84لا . 
. 205-297 .م رلاء .مه االهع 1 

.م ق ع)ء بيروث» المحفظة ؟١.‏ 1858 54ء ملف ؛ملطات مختلفة؛» «نثرة أنباء» من إعداد ه. 
غي: العند "١ 21١‏ ثموز/ يوليو 18”9. 

7 .لمصدر الابقء العدد ”١ .١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .147٠‏ وعل مبيل القارنة.» إضطرّت - 


يضف 


جباية الأموال والإنتاج 


وبعد أن احتل إبراهيم باشا سورياء إعتمدت الإدارة المصريّة النبة التي حدّدها 
عبدالله باشا أساما''. منذ عام 1857. حاولت هذه الإدارة» بأمر من محمّد على. 
الإطلاع بدقة أكبر على شؤون الجباية في الجبل”' . وقد تفاقم الفغط الجبائي بسرعة 
وأصبحت السيطرة على مجمل الأقاليم الشامية أمراً مكلفاً لعزيز مصر إذ كان مرغماً 
على دفع مبلغ سنوي ضخم للسلطان. بدل الميريء بقال أن قيمته بلغت ٠٠٠‏ 
١١ ٠‏ قرش بعد معاهدة كوتاهية لللام”'» كما كان مرغماً على تغطية نفقات 
جبوشه وعملائه. في السنة المالية المبتدئة من شهر أذار/ مارس 21856 قدّم جبل 
لبنان بمجمله ١ 556 ٠٠٠‏ قرش قيمة الميريى و58١١ ١ ١١65‏ قرشأ قيمة الضرائب 
الأخرىء أي ما مجموعه 148٠‏ كيا"'. وقد جاء المال المفروض على الفرد. أي 


- مديئة يروت إلى دفع #غرامة» قيمتها ٠١ ٠٠٠‏ قرش (المصدر نفه. العدد ١6 8٠١‏ حزيران/ يوئر :185٠‏ 
«إلا أن هذه الغرامة رغم ضآلة قيمتهاء قد أرهبت مكان بيروت إلى درجة أن معظم المسيحين غادروها إل الجبل 
بعد الإعلان عن أن هذا الطلب سيكون شهرياً»)» فُرِض عليها رسم بقدر +٠٠١‏ كيس «مورّعة كالآني: الأتراك 
(أي الملمون] 1٠١‏ كساء الموارنة ؟لاء اليهرد 8ء الروم الكاثوليك .4١٠‏ والروم ١١٠٠١‏ (المصدر نفههء المدد 
"١‏ تحوز/ يوليو )١47٠‏ مما يمل ضريبة مرتفمة نسبياً نظراً لعدد الكان ١ ٠0٠0(‏ نسمة منة 1851 
واستناداً إلى أرقام لابورد)؛ وفد تمدّدت قيمة الإلتزام عن الجمرك الوحيد في بيروت بمبلغ ١٠٠٠١‏ كيس لسنة 
81 (ش خء المراسلة التجاريةء» ١ء‏ ورقة ١41١‏ برقية ه. غيء ؟؟ آذار/ مارس 18717)؛ وبمبلغ ١510‏ 
كألنة 18٠‏ (دنشرة أناء». العدد 9. ١6‏ يان/ أبريل .)187٠‏ 

132.5 .م ,آ1 ,...لمامجو8 :ؤل/انا0 .لآ 

1" . 0/ عامااماء؟ اجوط زه كعخطع م4 أهرسظا! عن[ «بمم] كرعرروط عافلذ [0 :صشلدعات) 4 : نالا 51لا]1 شر 
ناك .مه :علاه2 كقم .أك ,2140 اع 2084 ,1921 خم ,1940-1943 ,طانام الاعظ ,متررك زه دنه 4 مدا 

.153 .م 

ورد في وثيقة لأسرة من جنوب لبنان (نشرها ق. الباشا: #جريدة نوزيع مال خراج لبنان الأمبري في عهد الأمير 
بشير الشهابي» (1935 ,7006111 ,114/7714-/4) قائمة بالرسوم التي ثم دفعها حول ثلك الفثرة وقيمثها الحدنية 
إلى حذ ما. وبالطبم تبقى هذه القائمة جزئة إلى حذء مثلها مثل جميم الوثائق المثابهة. وفي تقده لهذا النصّء 
أشار بولك (509 ,142 .م ,لات .م0 :20114) إلى أن الأرقام المذكورة لا تنفمّن المبالغ المجبيّة مباشرة على يد آل 
شهاب ‏ وهي مالغ مرتفعة جداً منذ أن ثم إقصاء الشيخ بشير جتبلاط وعدد من المقاطعجية الدروزء ومصادرة 
ممتلكاتهم -ء وتشير القائمة إلى فرض مال واحد وين مالين» وربما تم استخدامها لخداع اللطات المصرية ؛ 
أضيف إل ذلك انه لم يذكر فيها سوى نوع واحد من الرسوم. 

0.يذكر بررينخ (8010/812006) في تقريره الوارد في: 22 61 21 "8 ,282 .م ,لاع .م0 :كلا20 أن قيمة 
الباية ١786 ٠٠٠‏ ليرة استرليئية» علما بأن الليرة ناوي ٠٠١‏ فرشض. 

1. ...كفاص07) ه جم[ أمءاهةأط! :4ؤنا51للآ الوارد في : 156 .م ركك .مه تكاا0مظ 
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الفرحة التي كان مبلغها يَجَيّرُ بالكامل لحاب الإدارة المصريّة. ليرفع هذا المجموع إذ 
تشير المصادر إلى أن الدخل الناجم عنها وحدها قد تراوح بين ١ 410 ٠٠٠‏ قرش 
(5000 كياً) و00٠٠ 53٠١‏ فرش (0170 كيساً)"' في العامين ١858‏ و1859. 
من جهة أخرى وعلى حد قول القنصل مور”. بلغت قيمة الميري والخراج 
٠٠٠١ ٠‏ 4 قرش أي ما يساوي 4٠٠١‏ كيس أضيفت إلى المبالغ السابقة. وقد 
وصل غي إلى النتيجة نفسها تقريباً إذ قذر «مجموع المدفوعات الضريييّة ب ١١ ٠٠١‏ 
كيس"'. غير أن هذه الفترة كانت على الصعيد المالى أيضاً فى مصلحة بشير. 
فالأميرء الذي كان ابراهيم باشا قد جرّده جزئياً من سلطته» إستغلٌ الخوف الناجم عن 
مرابطة جيوثه وفرّج عن نمه بزيادة إيراداته الشخصية؛ وعندما جمع باحثون اخرون 
عائدات الأمير وعائدات المصريين» وجدوا مبلغاً إجمالياً أكبر. فقدر القنصل دي 
ميلواز (25أها66 5»©) هذا المبلغ ب0٠٠5 ١7‏ كيس مورّعة كالآتي: 050٠١‏ كيس 
5٠٠ .5.0(‏ 5 قرش) للفرحةء» 50٠١‏ كيس ١ 0٠0٠ ٠٠٠(‏ قرش) للميري» 
و١٠٠٠ ٠١‏ كيس ٠٠٠ ٠٠٠(‏ 5 فرش) تمت جبايتهما «بالإضافة إلى هذين 
الرسمين» على يد الأمير بشير'*. كما نقل عن مصدر قنصلي متأخر «أن المبلغ الذي 
كان يدفعه الجبل للأمير سنوياً وصلت قيمته فى تلك الفترة إلى ١7 0٠٠‏ كيس مورّعة 
كالاتي : 5كين للعرية التقاريةء ,و4 ٠4كين‏ للشدرية الفهمنة أو الفروةء 
و١٠٠٠‏ كيس لبكاليك". والرسوم على الغنم. والمعيزء والمصابن» والمطاحن» 


.مور وميخائل مثاقة. ورد في: 
5 .م رلاكء بوره :)8011 ؛ 248 .م ,11 ,...الامنو8 :ذلانا0 .لآ 

4" .ورد في: .0.155 ,اك .مه :عاا0ظ 

4 .رن كل الأحوالء يوجد إلتباس في الخبر : إن الميري الذي يمقل مجموع الضرائب يمكن تحديد نسبئه بين 
60 و56/ حب اللاد والمنتجات. وقد يلم الرقم الإجمالي لكل هذه الرموم الماشرة وغير الباثرة ١5 ٠٠٠‏ 
ككيى تفريا ( ٠‏ 06خ 7 فرلك)6. 
:غ0 لآ 

.لش خ)ء المراملة التجارية. بيروت» 7؛ الورقة 174, #جدول مقارن للرموم المفروضة على لان قبل 
الإحتلال المصري وأثناءه وللرسوم التي تباند هذا الجزء من سوريا»» مرفق بيرقية دي ميلوازء 54 نسان/ أبريل 
مها 

ه ابكاليك: هي «الأملاك الأميرية التى تعود للحكومة ونتكرّن من الأراضي المشاع التي لم يمتلكها أحد أو 
الممادرة من قبل الحكرمة بعد الكوارث والنزوح (...)6 أنظر «لبنان واللبنانيون»: قسطنطين بتكوفتشي 
(مذكرات القنصل الروسي في بيررت 1١4578‏ 14845).ء دار المدى؛ بيروتء»: 219437؛ ص 79 (المترجم). 


أحوف 


جباية الأموال والإنتاج 


إلخ... وكان من المفروض إضافة من 55 إلى /7*١‏ على هذا المبلغ الرسمي 
للنفقات المترتبة على الجباية؛ وللمظالم» إلخ. . . » أي ما مجموعه ١١٠٠١‏ كيس 
تقريباً مما كان يساوي بسعر العملة آنذاك ما يقارب الثلاثة ملايين فرنك»'”. ورغم 
الطابع الجدّي لهاتين الشهادتين إلا أنهما تتركان هامشاً كيرا للشك لاسيما حول 
المبلغ الحقيقي الذي كان من المفروض أن يدفعه الأمير بشير إلى السلطات 
المصريّة . 

سنة 21814٠‏ وعد قادة الحملة العسكرية الانكليزية والتركية أهالى سوريا بتخفيف 
الأموال المفروضة؛ في محاولة لكب الدعم الشعبي لعودة النفوذ المباشر للسلطان. 
لكن سكان جبل لبنان أعربوا في ربيع سنة ١184ء‏ أثناء جني الحريرء عن احتجاجهم 
الشديد على التعرفة الجمركيّة الجديدة المقرّة بموجب الإتفاقيات التجارية المبرمة سنة 
4 بين فرنا وانكلترا والباب العالي» لأن «الحرير الذي يتم تصدير الجزء الأكبر 
منه والذي لم يكن يخضع سوى لرسم جمركي بسيط قيمته ٠‏ أقجة' يساوي + /. 
أصبح يخضع مذذاك فصاعدا لرسم التجارة الداخليّة الذي يساوي 24/8 مثله مثل 
السلع الغذائية التي يشتريها اللبانيون"* . وتابع القنصل دي ميلواز دفاعه عن الجبليين 
الذين تزْعَم الطريرك الماروني مقاومتهم ضد الرسوم الجمركية الجديدةء» وطالب 


.لش خ)ء المراسلة التجارية» بيروتء 24 الورقة 2457 برقية بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاي/ نوفمير 14879 

« أفجة: ل / من القرش (المترجم). 

٠ش‏ خ). المراسلة التجاريةء بيروتء 5ء الورقة 21714 برقية بتاريخ 4 نيان/ أبريل ١184؛‏ (مق 
ع)ء بيروت» المحفظة 58 ١4184؛‏ كان القرش مقسّماً إل 4١‏ بارة» والبارة لل 7 أقجات؟؛ وكان الفرش 
ياوي إذن ١٠١‏ أقجة. «الحرير هو ثروة لنان؛ وهو يقدّم سبل العبثى لكانه إذ يمكنهم من شراء الحبوب 
والأقمثة التي يتجها الجبل بكميّات غير كافية. وتخضع أيضاً هذه الضروريات لرسم التجارة الداخلية البالغ 
8 المملر نفسه. 
11 .م ,1868 كقةط ,11][ .٠؟‏ ,نك ,مه زمادع 1" 
«مذكرّة أمراء ومشايخ جبل لبان إلى الباب العالي» بتاريخ 5١‏ أيار/ مايو :0184١‏ «إننا مكرهون على بيع 
منتجاننا بثمن بخس في أحيان كثيرة من جهة» ومن جهة أخرى على شراء الحبوب بشثمن مرنفم للغاية؛ وبالتيجة 
سيطالبنا المفاربون الذين يشترون منا الحرير والزيت بخصم الرموم المفروضة في التعريفة من ثمن هذه المتجاث» 
وكذلك فإن بائعي الحبوب سيطلبون عليها رسوماً أيضاً. » كان الموقعون يِحتجّرن على رسم التمدير البالغ 17/: 
لكن أرفامهم الإثباتية كان مشكوكا فيها للغاية. 


"52 


المصادرة الجبائية للمدخرات وانخفاض قيمة النقد 


بنظام تمضيلي ل هذا الجزء من سوريا الذي لا ينتج المواد الضرورية لاستهلاكه. 
حيث أن إنتاجه الأساسي مخصّص للتبادل التجاري»'” . وقال بوريه» مبديا قدرأ أكبر 
من التحمّظ تجاه ما زعمه الجبليون ومفاده أن «التعرفة وحدها تسحب منهم عددا من 


الأكياس أكبر مما يفعله محمّد على بضرائبه المجتمعة»» أنه لن يكون من السهل 
التدقيق فى هذا الإدّعاء «وسط المعلومات الخاطئة» والمبالغات» والأكاذيب 
المنمتدة التي يبغي إيجاد 'السبيل إلى السقيقة من خلاليا»؟" . 

وكان الأعيان اللبنانيون يحتبجون على الرسم الجمركي الجديد ويطالبون في 
الرقت نفه بإعفائهم من الميري لمدة ثلاث سنوات» وفقاً لما بلغهم من وعد أثناء 
حملة سنة 184٠‏ "" بألا يدفعوا الميري بعد ذلك إلا بحدود قيمته السابقة للإحتلال 
المصري» مذكّرين بأن تمرّدهم على السيطرة المصرية كان يهدف «أساساً إلى مواجهة 
الفردة» والرسوم الأخرى البالغة الظلمء وكذلك الخدمة الإلزامية»'"". وقد قدم 


/,. المصدر نفسهء الورقة 158 . 

4ش خ) المراملة التجارية؛ بيروت. 27 الورقة ١187‏ برقية بتاريخ 14 آب/ أغطس .1841١‏ (مم 
عء وخ) 187/148: في أيلرل/ سجمبر. ونشرين الأول/ أكتوبر .144١‏ جرى تبادل رسائل بين القنصل 
الانكليزي رتشارد وود والبطريرك الماروني حول الرسم الجمركي الجديد المفمروض عل الخرير بنسة ؟١/؛‏ كلف 
البطريرك أمسقف بيروت المارون بمناقثشة وود حرل موضرع التعرفة هذا الذي أصبح أحد عناصر ال ماومة 
الياسية في الترتييات التملقة بشؤون جبل لبنان. 

0 .م ,111 ١٠.‏ ,راك .مه :ماع 1" 
«مذكرة...4: (إننا فخورون بما يمؤضنا به كرم الاب العالي ريما تمتّعنا به من وعود صريحة من طرفه والتي 
قطعها لنا شفهياً وخطاً ممثلوه ومثّلو القوى الحليفة الذين شرّفوناء أي معاليه سليم باشاء ومحمّد عرّت باشاء 
والأميرال ستويفوردء والكرمودور نايهء وم.ر. وودء مؤ كدين لما بأوضح ما يمكن اننا سَتُعْمَى من جيم 
الرسوم النقدية لعدة سنرات .' ل تقبل الحكرمة التركية أبدا بهذا التفسير الذي بقي الموارئة يصرّون عليه بعد مضي 
عشرين عاماً. المصدر نفسهء ص ا4. «رسالة من الصدر الأعظم إلى الحاج أدهم بك (دفتردار)» بتاريخ 4؟ 
ثموز/ يولير :4184١‏ «أما الرسومء فيطلب الدروز إعفاءهم منها لمدة ثلاث أعوام؛ إلا أنه مب إعفاؤهم من 
الفردة ومن تغريمات جائرة أخرى . ولكن الحال. حمما علمناء أن معاي ليم باشاء مشير صبداء كلم أهالٍ 
فرية أو قريتين مجاورتين لبيروت عن تنازلات ميقرّها جلالته لصالحهم». 

1 المصفر نفسهء صى .١١١‏ فيما يتعلق بنصائح قنصل فرنسا لرسول جاءه من قبل آل الخازن» وحيش»ء 
والدحداح (أعيان موارئة من كروان) حرل الملك المفروض اتباعه بخصوص الرسوم الجديدة: #شعرت 
بضرورة الإصرار في دفمهم إلى مزيد من الصبر لاميما وأنهم أبدوا اله في النرجّه إلى الطرق للشروع بقطع 
المراصلات. لقد ألهبت أحداث كاندي (3200(16©) بّلتهم بوجه خاص . وهم يتاءلون اذا لا يتبعرن هذا 
المثال؛؛ (م فى ع) بيروتء المحفظة 54. 2144١‏ برقية بتاريخ 7 تموز/ يوليو .١84١‏ 


امي 


جباية الاموال والإنتاج 


القنصل الانكليزي رتشارد وود من القسطنطينية وسط هذه الموجة الإحتجاجيّة» فى 
تهانة نت أ طن :141 خانك بيه تروط الا العا المعلقة يكل لدان" . 
كان الميري السنوي الذي رفم ابراهيم باشا مبلغه يقذّر بما قيمته 05٠٠‏ 44 ” قرش 
(5444 كيساً) ‏ بامخناء ما كان الأمير بشير يجبيه لحسابه الخاص -»: وأعيد إلى 
٠وء‏ وهلا ١‏ فرش (٠:٠6؟‏ كيس). على أن يخصقص 0 همه ١‏ قرش ٠٠١(‏ ؟ 
كيس) من هذا المبلغ لتسديد «نفقات إدارة الجبل؟»: وأن يُسلم الباقي  ١ ٠٠١‏ كيس - 
لخزينة عكا على ثلاث دفعات في السنة. كانت هذه الإجراءات تستلهم جزئيا برنامج 
ضبط الواردات والنفقات. وإعادة تنظيم الإدارة الجبائية تحت إشراف الحكومة 
المركزيّة: المعلن فى خط كلخانة الشريف. 


وأثارت الموافقة على هذه الشروط من قبل أهمّ الأمراء والمشايخ المكلفين جباية 
المال في جبل لبنان””» تساؤلا حول كيفيّة توزيع هذه الأموال التي سيدفم الفلاحون 
وحدهم الجزء الأكبر منها لكون الأمراء معفيين من دفع الجباية» والتي سيعود واردها 


لالا.لم م ع) (و خ) 2147/1668 برقيّة من وود إلى بالمرستون» بيروت 7 أيلول/ مبتمير 18141! برقية من 
وود إلى الرزير رفعت باشاء 2 أيلول/ مير .1841١‏ 
91 .م ,1آآ راق .5ه نماكع 1 
«أمر من تحمّد سليم باما إلى الأمير بشير» [ابن عم بشير الثاني من الدرجة الثانيةء والذي خلفه لبضع شهور]ء 
بتاريخ © مبتمير/ أيلول 1841١‏ : «نحيطكم علماً بأن الأمير بشبر الابق كان بخص نفه بميلغ طائل ينتزعه من 
الشعب بفرض تغريمات كيدية علاوة عل 5484 كأ كان يمبيها من جبل لبنان؛ أي من الشرفء وكسروان 
وتوابمهماء أَيّام حكم تحمّد علٍء لدفع الميري والفردة. وقد أصبحت سوريا الوم تحت رعاية سلطائنا الكريمء 
عبد الجيد. الذي أمر بفضل كرمه ورحته برعاياه» بأن يكف القادة عن كيد شعبهمء حتى انه منع موظفيه من 
تقاضي المكافآت. وأمر بأن يدفع جبل لبنان 05٠٠١‏ 7 كيس في النة لما يسَّى باليّرُك أي الميري» ابتداءا من مطلع 
العام /1161١ه. ١5(‏ آذار/ مارس 841١)؛‏ عل أن تخصم من البلغ المذكور مرنبات كل من الأمير بشيرء 
وأعضاء المجلس. والولاةء والموظفين.» (م م ع) (و خ) 147/78: «مذكرة تفصيلية عن المرتبات (المكفولة 
بموجب التنظيمات الخيرية) المخصصة لمو الأمير بشير حاكم جبل لبنان. والقضاة؛ ومأموري الإدارة؛ 
وبعض الموظفين في الخدمة العامةء وأمناء السرء وعند محدود من رجال الشرطة وبافي الموظفين في الخدمة 
العامة الذين سيبدأ صرف مرتبهم مذ يوم توظيفهم». بيروتء 4 أيلول/ سبتمبر 18-184١‏ رجب 
17» موقم من هليم باشاهء مشير وسمرعكرء و«الحاج أدهم بك١.‏ دفتردار؛ بلغ المجمرع ٠0٠ ٠٠٠‏ 
١‏ فرش للةة الواحدة. 

م . 89-90 .م ,111 .) رك .مه :زماكع 1 
«عقد موقم من أمراء ومشايخ جبل لبان بتاريخ ” أيلول/ مبتمير 241841. 
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إلى هؤلاء الأمراء على شكل أجر يتقاضونه»”". لذا قوبل إعلان القيمة الجديدة 
للميري بالإحتجاج رغم ما طرأ عليه من تخفيض. وقد تجمّع الفلاحون في المتن» 
بدفم من البطريرك الماروني» وأعلنوا أن الجبل لن يدفم سوى ال ١1٠٠‏ كيس 
المخصّصة للقسطتطينية . ولاحظ بوريه أن الأفكار فى هذه البلاد. تجري مداولتها 
بسرعة مفرطة تضرٌ بقوّتها. إن اجتماع الفلاحين هذاء أمر خارق في سوريا؛ لا أعتقد 
أنه ذو قيمة بحدّ ذاتهء لكن اسم البطريرك أضفى عليه صفة رفيعة للغاية وإلى حدٌ أن 
الأمراء والمشايخ موقّعي إتفاقية بيروت أعلنوا أنهم لم يضعوا عليها ختمهم إلا خشية 
مما كان سيلحق بأشخاصهم في حال الرفض»”*. لفد استغلّت السلطة الطائفية 
المارونية الحركة الشعبيّة الموججهة ضد الأعباء المفروضة على الإنتاج كما استغلت 
إمتكار الحكومة المركزيّة ‏ الساعية إلى تجديد نفسها ‏ للتجاوزات العابثة بالشعبء. 
ووظفتهما في مواجهة سلطة أمر الأعيان في القطاعين الأوسط والجنوبي. 

كانت صدامات دموية بين الموارنة والدروز قد بدأت منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر 
0١‏ فى بلدة دير القمر. وأغلب الظنّ أنه أثناء الإضطرابات التى عمّت «(المقاطعات 
المختلطة» بالتحديد لم تتم جباية الأموال بشكل جيّد. لكن مبلغ ال٠٠76‏ كيس '* 
لم يطرأ عليه تغيير وبقي مثبتاً حتى سنة !187١‏ ولم بُتَمّم مسح الأراضي الذي سُرعَّ 
به في العامين 1841 - 1844ء وٌكانت الجباية تحصّل دائماً أقساطاً من أصل المبلغ 
النهائي المطلوب تسديده والذي لم يكن من الممكن أن تتم جبايته بانتظام إلا بعد 
الإنتهاء من عمليّة المسح»"*. بالإضافة إلى ذلك» لم تكن الأموال المفروضة على 
جميع المقاطعات متساوية إذ كان كسروان؛ على سبيل المثال؛ يدفم نسبياً أكثر من 


4ش خ)ء المراملة التجارية؛ بيروتء ”2# الورقة 2567 برقية بتاريخ 4 أيلول/ سبتمير .1484١‏ 

4ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 25 الورقة 07 برقية بتاريخ 11 أيلول/ مسجتمير !1414١‏ (م 
ف ع) بيروتء المحفظة 054 18411. 

١4.(م‏ 3قع) بيروت. المحفظة 8”. 14814ء برققية القنصل بوجادء 18 أيار/ مايو 18414: في سنة 
844 بلفت جباية الجبل كله 50٠٠0‏ كيسء أي ١ 1/8٠ ٠٠٠‏ قرش؛ وحلب هذا المصدر كانت 
المقاطعات التابعة للقائمقاميّة الميحيّة تدفم منها 301 917 قرشاء ومقاطعات القالمقامية الدرزية 
07 56060 قرشاء والمقاطمات الي يطاب با البحيرن والنروز 2375307 قرشاء ويدفم درورٌ المتن 
المحربون على حكم القائمقامية الميحية ٠٠٠‏ 507 قرش. 

7ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروتء 24 الأوراق 88 7١٠ء‏ برقية أ. رومو بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الثان/ نوفمبر 18194 . أنظر الفصل الثاني عثر. 


جباية الأموال والإنتاج 


المتن””. وبعد أن أُفِرّ نظام سنة »187١‏ بلغ المال المفروض على جبل لبنان ٠٠٠١‏ 
كيسء. «يقع ثلثاء على الأملاك ويمّى بال ويركوء أما الثلث المتبقي فيتحمّله 
الأشخاص ويتَى بال فردة أو الرسم الشخصي»؟”. وفي سنة 1819» انتهى مسح 
جديد للأراضي تخللت إنجازه مخالفات شتّى غير أن الغاية منه كانت التنظيم الأفضل 
لعمليّة تورّع الأموال المفروضة وجبايتها. 


ين 
* 


ينتهي بنا العرض السابق المبني على مصادر ناقصة إلى نتائج غير وافية إلا أن 
أهميّتها تكمن: 

)١‏ في أنها تدقق في كل فترة» وبالتالي أنها توضح طبيعة وتنطرّر التبعيّة الجبائية 
والنقديّة لجبل لبنان إزاء السلطة المركزية؛ 

؟) في أنها تحدّد إختلاف مستويات جباية الأموال؛ من خلال ارتفاع المبلغ. بين 
ما كان يجبى من الأهالى بالفعل وما كان يدخل إلى خزينة الدولة. 

وفيما يلي عرض لمراحل ارتفاع مبلغ الجباياث بين 19/8٠‏ و1811: 

في سنة 78 تقريباً رفع والي عكا قيمة المستحقّات المستوجبة على «حكم 
الدروز» إلى 54٠‏ كياء وكان والى طرابلس يتلقّى 1٠‏ كيا مقابل إلتزام «الموارنة». 

بعد عام 2174٠‏ كان الجزّار باشا يتلقى معدل 16١‏ كيا في السنة. 

إرتفع هذا المبلغ إلى 6٠١‏ كيس عند بداية القرن التاسعم عشر. 


47 .المصدر نفه. سنة 1844ء إشتكى سكان المقاطمات الثمالية (بشرّي؛ جبيل. . .) من أن القاثمقام 
المبحي. الأمير حيدر أب اللمع؛ كان يطالبهم بدفع بارة ونصف عن كل نصبة توتء بينما في المتن» حيث 
ترجد مصالحه (يدفم بارة واحذة عمن نصبة الئثوث»! (م ق ع)ء بيروتء المحفظة 256 1844. ملف 
«طرابلس5. برقية نائب القنصل باميئر (مهملأطصة8)) ؟١‏ كانرن الأرّل/ ديسير 1844. مة 1487ء 
طلب القائمقام الميحي من المقاطعة الكروانية دفع 514 ١١‏ قرئاً للمبري (أكثر ليلا من 557 كيسأء 
ما يعادل + / تقريباً من مجموع الجباية في لبنان)» وأضاف أن هذا المال مطلوب إرساله #مع المبالغ الاأخرى الي 
نم تحديدها حتى الآن»؛ (م !آ) .94487٠‏ 

4 المصدر نفه. برقية بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 18794 . الويركر هو رسم مفروض عل الإيرادات 
والحاصلات المنوية للأملاك العقارية: أنظر الفصل العاشر. 
هما :كفلاما) .8.0 روود 377 .م ,1860 ,قغلاعفسصسص8 ,عابيهاة عل مبامطآ :120 الا ع5ناع1ز 
2.2 :3 *م 138.م راك .مه :ل(120تخل ذف :105-106 .مم ,1864 ,كضقضة2 ,1864 ده مابجعياة 
رعلوعآ ,أكمط علقفقثاا علا إه «رواماط عتندمدمءط «علن4! عدا م ااماءيافه7 1 :نحاتزكدعآ1[ 

.7 .م ,1964 
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بعد سنة 1877ء تلقّى والى عككا 7٠٠١‏ كيس فى المنةء وطالب ب٠٠506‏ كيس 
سنة 18171. ١‏ ْ 

في نهاية الثلاثينات (14870)؛ سحب ابراهيم باشا 10٠٠0‏ كيس على الأقل من 
مجمل مناطق جبل لبنان؛ وربما احتفظ الأمير بشير بمبلغ مماثل لحسابه الخاص. 

وفي عام 24184١‏ فُرضٌ على جبل لبنان بمجمله دفع 7006 كيس في المة - 
على أن تقتطم من المبلغ النفقات الإدارية التي لا تمثّل جباية إضافية . غير أنه أضيف 
إلى هذا المبلغ قيمة الرسوم الجمركيّة. الداخليّة والخارجيّة. في وفت عرفت فيه 
حركة التبادل التجاري المترسطى إنطلاقة جديدة. 

خاقع بلقت تيه الفجانة دي كردن 1411 

تستدعي هذه الأرقام بعض الملاحظات. نكاد لا نملك معلومات عن الفترة 
السابقة لاحتلال الجيش المصري سوريا إلا فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة لوالي عكا. 
بعود ذلك إلى وجهة للمصادر يعلّلها ما تركته الشخصيّات القويّة التى حكمت عكا من 
أثر على المخيّلة» ولكنه قد يعود أيضاً وبشكل أعمق؛ إلى تبيّن مصدر النفوذ الذي 
كان يتمتّع به «الأمير الكبير» في الجبل . 

لم يكن يمكن لأمير من آل شهاب أن يتباهى بوظيفته على رأس هرم الجماعات 
العائليّة إلا إذا مارسها أوَلاً في إطار حكم الدروز» التابع لولاية عكاء وإذا قلّده والي 
عكا هذا المنصب؛ وحيث أن الوالى كان يدرك مدى أهميّة تلك الوظيفة» سعى إلى 
رفم مطالبه إلى مستوى طموحاتهء واحتياجاته» أو واجباته إزاء الباب العالي. 

غير أنه لا توجد شهادة واحدة توحي أن الفلاحين في الجزء الشمالي من لبنان 
لتابع لولاية طرابلس كانوا يتمتئعون بوضع جبائي متميّز بالنسبة إلى غيرهم في 
القطاعين الأوسط والجنوبي من الجبل. يجب إذن عدم إهمال نصيب مقاطعات 
الشمال الذي من المحتمل أن يكون قد بلغ ما يقارب ثلث الجباية المدفوعة عن أنحاء 
لجبل كافة. لكن المبالغ المجبيّة في هذه المنطقة كانت تصبّ أوَلا في خزينة الأمير 
شير الذي كان يقتطم لنفه حصّة وفيرة ويعطي الأولويّة لحماية موقعه بتبية طلبات 
اشا عكا. ربّما لم يكن والي طرابلس بتلقّى إذن إلا جزءاً بسيطأ من المبالغ المجبية 
ني الشمال تحت إشراف الشهابين. في زمن الأمير بشيرء كانت وضعيّة ذلك 
لموظف العثمانى أدنى من مكانة والى عكاء أو غالباً ما كانت ولايتا عكا وطرابلس 
ععان لتشخصض .واحد .وقد أن ربط لان الشتبالن 'يقئة الل على المعيل: الجباق 
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إبتداءاً من سنة 1847 في إطار عمليّة إعادة تنظيم جبل لبنان”” . 


وفى عام 21754٠‏ تجاوز المعدّل السنوي للميري المدفوع لوالي عكا 15٠‏ كياء 
وبلغ 76٠١‏ كيس تقريباً سلة .147١‏ وهذا يعني أن الميري قد تضاعفت قيمنه أكثر 
من خمس مرّات خلال 1١‏ عاماء وأن وتيرة ارتفاعه قد تسارعت بشكل ملحوظ فى 
النقد الاخير «وغالا ما" كانت الزياذات: تظرا على شكل, مترية إنككانة بفرضيا 
الوالي ثم تتحوّل مع مرور الزمن إلى استحقاق يطلب تسديده بانتظام إستناداً إلى سابقة 
الجباية الأولى. وتدل معطيات عدّة على أن الجباية كان تتم مرّتين (دفع المالّيْن) في 
المنة الواحدة في بداية القرن التامع عشر. ولم يكن هذا الإجراء الغريب يشكل 
إستشناءاً على الإطلاق في الممارسة الجبائية للإمبراطورية العثمانية التي ينبغي الإطلاع 
عليها من جديد لفهم سير الأحداث في لبتان. 

هناك أمر مهم لم تحسب نتائجه كثيراً إلى الآن'*: أثقل بامتمرار ماليّة 
الإمبراطورية العثماية بالأعباء كما كان الحال في الدول الإسلامية المعتمدة على 
التقويم الهجري القمري: كانت النفقات تحدّد حب التقويم القمري بينما فرضت 
الواردات المرتبطة إلى حد كبير بالمواسم والمحاصيل إستخدام التقويم الشمسي . 
وحيث أن المنة القمرية أقصر من المنة الشمسيّة بما يقارب ١١‏ يوماء كان ينجم عن 
هذا التفاوت فرق سنوي بين النفقات والواردات نسبته 2/7 أو بتعبير آخرء كانت 
النفقات. لكل فرن شمسيء تسبق بثلاث سنوات تقريباً؛ سنين الواردات؟؛ وفيما 
يتعلق بالمحاسبة». كانت معالجة الإشكال تتم على النحو التالي: يبدأ العام المالي 
(الشمسي) في شهر آذار/ مارس ويؤرّخ بالمنة الهجرية الموافقة؛ وكل 57 عاماً تقرياً 
كان يتم تجاوز سنة ماليّة لإعادة التطابق مع السنة الهجريّة الأقصر منها؛ وكانت المنة 
الماليّة المسقطة من الحساب تسمّى بالمنة «الساقطة؛ («سيفيش» باللغة التركية). لم 
يشكل هذا الحل الحسابي إطلاقا حلا على الصعيد العملي إذ كان يترتّب عليه في 
النتيجة إلغاء سنة من الواردات والإبقاء على سنة من النفقات مما خلق عجزاً مزمناً في 


46.م قع) بيروت؛ المحفظة 271 1848ء. ملف «طرابلس'. برقيّة من بريتيه (26]6136 بتاريخ 19 

تموز/ يرلير 48ه١.‏ 
1خ ,0001 لشاكق1] كمةل ,«عتأمسظ مقصه011 1156 هأ كعقلت) مدعلا جانزكه» :5411100140 لز 
لآ أككناة .لا .230-250 .م ,1970 ,جع تلهمآ بامصط عافلز4! مط زه جبماكط عند مصوعط ع:[) اجذ وعنفدةا3 
. 11-2 .م ,1930 بكاكة ,انها 77أناكنلات علا17101 نال #اأهناهه 4 :لأولات اككماز 
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الخزينة الأميرية؛» دون التغاضى عن الأسباب الأخرى المؤدّية إلى هذا العجز. وقد 
أصبح الضغط المالي المزمن الناجم عن ذلك الوضع قابلاً للتصاعد لاسيما وأن 
النفقات كان يمكن أن تسبق الواردات بعذة أشهر ببب ما ذكرناه من تفاوت بين 
التقويم القمري والتقويم الشمسي. 

بقي العي إلى تعريض تفوّق النفقات على الواردات محصوراً في البحث عن 
الموارد الإسحنائية كالتى كانت تأتى عن طريق عمليّات السلب المرافقة للفتوحات 
(وفد شح هذا المصدر منذ زمن بالنسبة للعثمانيين)» والتلاعب النقدي» والإقتراض» 
ومصادرة الثروات الضخمةء وعلى وجه الخصوص عن طريق زيادة الضرائب سواء 
بتطبيق نظام الضرية المزدوجة (المالَّيْن) أو بإقرار رسوم جديدة. وكانت القرى في 
الأناضول والرومللي قد فرغت من سكانها بسبب الإفلاس التاجم عن جباية الأموال 
مرّتين في العام الواحد وعن العمل بنظام جبائي بات ظلمه سمة مزمنة. وكان ولاة 
الأقاليم يطبّقون الإجراءات الجبائية بصرامة أكبر لاسيما أنهم كانوا يتحمّلون شخصياً 
نتائج هذا الوضع المالي» أولا لأنه كان يتوججّب عليهم تلبية طلبات الباب العالي من 
المال تحت التهديد بالإقالة» والإعدام» والتجريد من الممتلكات. ثم لأنه كان عليهم 
شخصياً أن يدفعوا لحاشيتهم العسكريّة والمدنية وفقاً للأشهر القمريّة. وكان الضغط 
الجبائي يتعاظم بوجه خاص عند اقتراب السنة «الساقطة»؛ أو بعدها مباشرةء وهكذا 
كان الحال بالضبط في بداية القرن التاسع عشر عندما تمّت جباية مزدوجة للأموال 
المفروضة فى جبل لبنان. والحال أن هذه الفترة عادت على الجبل بالسوء على 
الصعيد الاقتصادي لأن إنتاجه كان يتحمّل بشكل غير مباشر مترتّبات الحصار القارّي” 
الذي حد من حركة التجارة في المشرق. 

وبمواصلة التدقيق في الأرقامء تلفت نظرنا أمور ثلاثة : 

)١‏ تم رفع مبلغ ميري الجبل مجذداً في العقد الأوّل من القرن التاسع عشر بينما 
كان الإنتاج القابل للتويق ذو الأهميّة البالغة فيما يتعلق بمعيشة الجبليين قد عانى من 
الكساد الناجم عن أحداث أوروبيّة بعيدة وقعت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 


ه الحصار القارَي: يحمل الإجراءات التى اتخذها نابليرن الأوّل بين العامين 1807 و1808 لمم موانئ القارة 
الأوروبية من التجارة مم بريطانيا وللقضاه عل البحرية البريطائية (المترجم). 
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الفرن التاسع عشر؛ على أنه كان لا يزال يوجد في الواقع سوق داخلي كبير. 
؟) إتمت العشرينات من القرن التاسع عشر بعودة العلاقات التجاريّة مع موانئ 
أوروبا الغرية» ولكنها امت أيضاً بارتفاع سريع لمبلغ الجباية وبأن الأمير بشير 
كوّن ثروة على حساب الأعيان البارزين وبخاصة الدروز. 
"') وافقت المراحل الثقيلة جبائياً فى نهاية العهد المصري بداية النزيف الشديد 
للعملات والمعادن الثمينة الذي أصيبت به بلاد الشام بفعل الأوجه الجديدة للأثر 
الاقتصادي الأوروبى والذي استمرٌ لغاية 186٠‏ تقريبا"”. 
فقد تم المساس إذن ببعض المدّخرات . «وتبرهن أيضاً وفرة هذا المعدن [الفضّة] 
بين الجبليين» والكتوز التى سحبها الجرّار من الأمراءء أن الميزان التجاري يميل 
لصالح هؤلاء الأمراء»””. كتب كورانيز هذه الملاحظة في بداية القرن التامع عشرء 
وكانت تتعلق بماض قريب: لقد تراكمت «الكنوزة في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر من جراء صادرات الحرير والريت. وبالفعل. كات جبل لنان قد استفادء 
بانخراطه المباشر أو غير المباشر في السوق العثماني» من تيار تجاري حدد تافرنييه 
أسامه كالآتى: ديت هناك عادة تقضى بجلب التقود من المشرقء وإنما المعتاد هو 
استخدامها في سلع جيّدة يمكن الإستفادة منها»؟*. من جهة أخرى». كانت 
الإمبراطورية العثمانية» التي لم تستطع سد احتياجاتها الكبيرة من المعادن الثمينة من 
إنتاج مناجمها البالغ الفعفء. قد وجدت في التجارة مصدر تموينها الأساسي بالنقد؛ 
وبهذا شكلت حيّزاً للطلب على المعدن القادم من أميركاء جمل من المتاجرة - 
المرتبطة بالتهريب فى أحيان كثيرة ‏ التى نشط فيها الباعة الأوروبيون» عمليّة مثمرة 
للغاية'* . فى القرن الثامن عشرء كان القحط فيما يتعلّق بالمعادن الكميئة» والنقص 
7 أنظر الفصل الثالثك عشر 
حم 153 .م تك .مه :82 لله02) 
حم . أن عورم ده عاناه لا (اء «مناوعبط 1 #اكتاجره8-دمءل عل دعودبهء/ا داك كما هع تدوع لم1 .28ل 
.7 .م اأككناة .7 3317 .م ,آ ح ,1678 ,منقلتعاكسطة كعقفرا سد 
١ه‏ ركقة رعاءغاء “أآلال[ ننه االفاصا عا كرهة كأمفعدمر] عععاصممء يبلك وجاأماكال] :للمكومكة آ 
© ,كنهة2 8 ,/ ١٠١‏ ,عللأءدبهالا عل معء ناجم يك عراأوعاط :تمع وفححظ .0 ,493497 .م ,1896 
عمناوةهآا عطل» نع ااكمكز ./لا.ظ :129-138 .م ,1957 ,كشو باامصصط عا ,1789 6 1660 


لله ط1الماطا .2 :39-91 .م ,1921 ,1 .ا0؟ علعد “د عاعادمن عامجضنديملة ع1 ,معودمامه 
ت :هماالا .ط :233-285 .م ,1962 كقةط رعاءغاء 01/11( بك عثاقج: عقدمعع5 ها كصصك لناطدماوة 
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المصادرة الجبائية للمدخرات وانخفاض قيمة النقد 


فى خزينة الدولة العثمانية يجيران اللطان على تجديد وتحديد التسهيلات الممنوحة 
لجار الفرنسيين بفعل نظام الإمتيازات الأجنييّة المقرّ في عام 0174٠‏ لإدخال 
العملات إلى الأساكل'* . ورغم أن الباعة الأوروبين كانوا يسعون أكثر فأكثر لحصر 
ميعاتهم بالمنتجات المصتّعة ولسحب «المواد الذهبيّة والففّية» كانت الأرباح الناجمة 
عن تجارة العملات ضخمة إلى حد أن مرسيليا استمرّت في إرمالها كميّات كبيرة منها 
في نهاية العهد السابق للثورة الفرنسيّة مما أدى إلى توسيع «وظيفتها كموقم مصرفي 
توسيعاً كبيرأ»"” . 

وكانت مصلحة الجاية تصادر فيا كيرا من هذه العمللات عند دخولها 
الإمبراطوريّة العثمائيّة أو كان يتم سحبها من التداول بهدف الإدخار. لقد أثارت 
الكنوز التي راكمها البشوات الأتراك الفضول والإعجاب منذ زمن بعيدء وأيقظت 
أطماع الاب العالي الذي كان بشكل شبه دائم يجد طريقة لاستردادها"" . إلا أن عادة 


الإتخار [الشخصي] لم تكن مائدة عند الأعيان الكبار والمتوسطين فقط؛ بل 
تعمّمت بين الأهالي آخذة شكل الحلى النسائيّة؛ فكلّما أتت ظروف مواتية» تراكمت 


عقة] ,1965-1966 ,كقة8آ ,عام معلإامح كناف ,كبيامز كمد 2 عاءةذى *1/[ل[ ينل عفدم عا كصصك «0'.] - 
.174-15 .م رق 
0١‏ المهة 5. ولا لم يدفم التجار وفرناويون آخرون من قبل رسوماً على القروش الني أحضروها من 
بلادهم إلى ممالكناء لن نطاليهم بذلك في الوقت الحاضرء ولن يتعرّض لهم أمناء صاديقنا ولا مأمررو المملة 
بحجّة أعم يمنمرن عملة حليّة بفروشهم. . . المادة 584. التجار الفرناويون والمحميّون من فرنا لن يدفعوا 
رسما ولا جمرك على العملات الذهبيّة والفضّية التي سبأتون ا إلى ولاياتناء وكذلك الأمر بالنبة للعملات التي 
سيخر جون با ولن يفرض عليهم تمويل عملاتهم إلى عملة دولتي*؟ .01 :.506 186 .م ,1.ا ,.نك ره :18514 
ناه اناجزانت كانا ناث كعا كنصرت”ك عنناوطنا1 ها عل عناهنم0ع6 #لأواكة | ] كلاى كتدكعط :لذ راكاظ عث.[آ 
47 أملمةامارعاتلا 6 7أماقدمدم معوجم عا اه عالاعديهكلة نعنامهم) .14 اء كمع عافعظ .]آ 
كغ:م3'ل ,1784 د أموعآ يال عع بعسدم دل أحاظل» .165 .م ,1966 رعالاعك5ةك/1 ,(1785-1790) 
,11 رك عه الاعنقام/ا كمقل ,«عللاع ملظا عل عممعصورم عل ع«طوردط0 ما عل 5غرادهع دعا 
340 .م 
؟ة. كءتبرعجم كعا !© كلناولا 12 كغا كنامد كه00آ! عل كلناء1علانامج قط :401]051[ .11 
:-191.م ,1952 كقصمة12 ,ة'طزنال .5 لتسسصة”؟طن84 عل ذعلقمعممف كعل ممناءنال2 كمدمدمنت 
.عاعغن5 “2/1 دال صة دا ة د23 مصدّماذ عل عموغئى 
أحمد الديرى الحلاق: «حوادث دمشق اليوميّة»؛ الفاهرة 908١؛‏ و: 
267 ,«كنمكقصقط© أو ععلعتدمعدك صتممعه طاتمععغطون8 عد أه كامعععاما 156 :صممممكا .0.1/1 
:258-17 .م ,1963 ,31/111 200 ”ادا حول كنوز باشاوات دمثق في القرن الثامن عشر. 
٠‏ الإدخار (الشخصي): أضفنا مصطلح «الشخصي» لتمر هذا الإدّخار المركزي للدولة (المترجم). 


احقضق 


جباية الأموال والإنتاج 


القطع الشمينة على جبهات وصدور النساء والأساور حول أذرعتهنْ. ودلّت طبيعة 
المعدن على الموقع الاجتماعي وكان الذمب مخصّصاً «للنساء ذات المكانة المعيّنة؛ 
لقد دأب هنري غي على وصفه المطوّل للثروات المكوّنة من قطع الذهب البندقي» 
والحلى الذهبيّة. والأحجار الكريمة التي كانت تتزيّن بها أميرات آل شهاب؟* . «حتى 
أن النساء الفلاحات كن يتزيّن بعقود من العملات كالقروش أو أدنى منها لعدم 
حيازتهن الذهمب... وأثر هذا الترف على التجارة بأنه سحب منها مبالغ طائلة 
أصبحت أصولا ميّتة؛ بالإضافة إلى ذلك» عندما كانت بعض قطع العملة هذه تعود 
إلى التداول كان من الضروري وزنها من جديد بعد أن فقدت من قيمتها ببب 
ثقبها»”5. وإذ اهتمَ فولني بتجيل تأرجح عصره بين فترات «النشاط» وفترات 
«الخمودة. لاحظ بالضرورة النتيجة الاقتصادية السلبيّة للادخار الشرقى؛ ولا يزال 
هذا الموضوع رهن الأبجات مراء قنما تعلق بأسبابة أن بعائسجة ‏ ' 


ومثلما كان الباب العالي يطمع بكتوز الباشوات» أغرت هذه المدّخرات الخاصة 
الباشوات وأتباعهم. إذ تكمّلت الجبايات المتكرّرة بتذويها برعة خلال النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر فى مجمل أراضى موريا كما زادت من حالة #التدهور فى 
الأرياف» و«التفريغ الكاني»"؟ . ورغم أن الكماءة كانت أفضل في جبل لبنان 3 
في السهول إلا أن ذلك لم يمنعه من التأثّر بالوضع السائد؛ ويؤكّد كاتب الحوليات 
حيدر شهاب معلقاً على التصرّفات الظالمة للجرّار باشا أنه نهب ثروات جبل 
الدووة ) وفي عهد خلفائه؛ استمرٌ تبديد المدذخرات الناجم عن الطلب الجباني: 
«إن مختلف الزعماء في جبل لبنان الذين افقرتهم المطالبات الجوريّة العديدة المنقضة 


1 . اااعلا8 «ققطنا ا علتنتاأكمت عل» الفتلغ 1 .ك3 روود 162 .م ,11 ,...انامجو8 :5لانا0 .1] 
47-7 .م ,1942-1943 ١/1,‏ بلايامجو8 عل وفسسألا يال 

6 . 276-277 .م ,1آ ١.‏ راك .مه :لاعندانلا 

1 المصئر نقه. ص 510. يروي فولني أيفاً (الممدر نفهء ص 79ر53 - 57) كيف إغتتى إبراهيم 
صباغ في عكا في خدمة ظاهر العمره وأخفى «عند رهبان من الأراضي اللمقدّمة وعند تاجرين فرنين عدّة 
صنادين0 كبيرة للغاية ومحشوّة بالذهب إلى درجة أنه إمتوجب ثقل أكيرها الإستعانة بثمانية رجال»؛ وقد وضع 
الباب العالي يده عل هذا الكنز بعد ذلك . 

. جيدر شهاب: مصدر سيق ذكرةه. ض 479, ورد في: ...4044 .م رلاء بوره تعلا80 
(/ !0 845 : كتب الأمير يرمف إلى فرع من آل الخازن أن من عادتهم الاحتفاظ بفائض الميري وأن عليهم أن 
يذدوا العجز الراقع فيه هذا العام. 


المصادرة الجبائية للمدخرات والخفاض قيمة النقد 


على أقاليمهم» لا تستميلهم المنتجات الكماليّة التي كانوا يهوونها بدرجة كبيرة. بل 
بالعكس. فإنهم يبلغون بصعوبة درجة الإكتفاء الذاتي»” . لقد ساء وضع المقاطعجيّة 
من جرّاء تصرّفات الأمير بشير الذي زاد قسطه من الدخل على حابهمء وصادر 
أملاك أكبر مشايخ الدروزء وفرض تقديم التُلّف «من حين لآخر على أبناء أخيه. 
وأبناء عمّهء أو على أقاربه الصغار بهدف إضعاف إمكانياتهم الماليّة ومن ثم تدمير أو 
إنهاك تلك الرغبة الجامحة في القيادة التي كانت تلتهمهم:”*. وعججل التحويل 
للممتلكات وللأموال الذي شرع به الأمير بشير في إضعاف الروابط الولائية أو 
انقطاعها بينما كان الوسط الاقتصادي قد بدأ يعانى من تأثيرات التغبير المفروض من 
الخارج؛ ثم إنه لما كان الأمير قد جرّد بعض أسر الأعيان من ثرواتها فقد إرتدٌ ذلك 
على أسرته بالإفلاس الجزئي وبالعزلة بعد الهزيمة النهائية التي مني بها. 

وبالنتيجة كانت الأعباء تثقل الفلاحين؛ في كسروانء لجأ هؤلاء إلى المطران 
جرمانوس الخازن واشتكوا من أن مشايخ آل الخازن يدفعون المال المفروض من 
لحم أكتافهم. وذلك منذ عهد الأمير يوسف. أي منذ عهد الجرّار باشا' '' . وهكذاء 
كان المقاطعجيّة يحاولون الإحتفاظ بإيرادات شخصيّة بالتخلص من أعباء الرسوم 
المستحقّة عن أراضيهم وتحميلها للفلاحين. لا يمكن تقدير قيمة ما سلب من 
المدخرات الجيائية . بيد أن هذا السلب يبقىء رغم أخذ انخفاض سعر العملة التركيّة 
بعين الإعتبار عند احتساب زيادة الأموال المفروضة. أصبح عاملاً فعلياً بقدر ما كان 
ظاهراً ‏ ومهمّا بالتالى على الصعيد النفي - في التأزّم الاجتماعي . 

وعندما لم يعد جبل لبان يدفم سوى 756٠١‏ كيس بعد عام 21841١‏ إنخفضت 
أعباؤه الجبائية إلى حدٌ كبير مقارنة بالفترة الابقة. وكان حجم هذا الإنخفاض أَهمَ 
كدر يمن الذي لندى .باق امناطو سوزيا؟: وبإسشاء الريوم الشركة فإن المجلخ 
المستحقّ على ولايتي دمشق وصيدا قد انخفض من 77١‏ 13م 15 فرشا في عام 
إلى ٠١ 71١7 ١84‏ قرشاً في عام 1847ء أي من 140 40 كا تقريباً إلى 


4ش خ) المراملة التجارية.» حلبء 58؛ الورقة 54. تقرير ماتيو دو يبس 02 تاعلط)813) 
(8مع55عآ حورل اتجارة موريا سلة 4180174. 56 شباط/ فبراير .١8456‏ 

4. 160.م ,11 ,...انامجو8 :ؤلانان) .11 

6٠.(م‏ !0 64 بدون تاريخ . أنظر: 353 .م ,11/ ,اك .هه :كهاناوزنا0ط اء طاناميكء1/41 


اننا 


حيايه الا موال راو ساج 


؟*4 8١‏ كيسا'''. وكان ذلك بمثابة التأكيد على الوضع المميّز للبنان المدعوم 
باهتمام القوى العظمى الأوروبيّة . 

كان ميري الجبل البالغ ١ 6١ ٠٠٠١‏ قرش عن 7٠٠١ ٠٠٠0‏ نمة يمثّل معدل 4 
قروش و 5 لكل نفرء مما يساوي ٠٠‏ قرشاً تقريباً لكل مكلّف. وكان هذا المبلغ 
أصغر مرّتين ونصف مرة تقريباً من الذي كان مفروضاً على باقي المناطق الورية ؛ 
لكن مثل هذه المعدذلات لا تعني الكثير بسبب التوزّع غير المساوي؛ وببب العبء 
الإضافي الناجم عن الرسوم الجمركيّة الذي ينبغي إضافته إليها فيما يتعلق بالمناطق 
التي كان إنتاجها مرتبطأ بالتجارة؛ وخارج لبنان. ببب المجازفة المترتبة على أي 
تفدير حول عدد السكان وتورّعهم في مدن سوريا وأريافها. وعلى سبيل المقارنة؛ 
كان العامل الزراعي اللبناني يتقاضى سنة 1870 أجراً قيمته فرش ونصف الفرش"” ' , 
وكان أجر عمّال مصانع حل الحرير التي أنشأها الأوروبيون في الجبل يتراوح سنة 
7 بين ثلاثة وخمسة قروش «ويشكل هذا مبلغاً هائلاً عند الفلاح في سورياه"' ' . 
رغم انخفاضهاء بقيت المبالغ المجبيّة محوراً للسخط إذ كانت لا تزال تمكّل بالنسبة 
لغالبيّة الريفيين الدليل الأكثر حسيّة لما كانوا يعانونه من جرّاء ما كان يلحق بهم من 
إهانات على يد المقاطعجيّة الذين أصبحت مناوراتهم تصطدم أكثر فأكثر بمناورات 
الإكليروس الماروني» أو من جرّاء ديونهم للوسطاء الذين كانوا يفاوضونهم على 
محصولهم من الحرير. 

إن ارتفاع الأسعار الذي طرأ على سوريا في فترة الخمسينات من القرن التاسع 
عشر جعل الفارق الجبائي بين جبل لبان وسائر البلاد أكثر بروزاً. وفد أوحى تعديل 


ممع وخ 2:90 تاكشف بعائدات ولايني دمشن وصذا طلقا لجلات الخزينة المركزية في 
دمشقء التي جبتها الحكومتان المصرية والتركيّة في العامين ١859‏ و4186475» أرمله رنشارد وود بتاريخ 0 نشرين 
الأول/ أكتوبر ؟184. يتين من هذا الكشف أن دمشى هي التي استفادت من الحم الأكبر. 

؟6٠(م|)‏ 4757 (الملف ؟١١).‏ رمالة من الأمير أمعد. 45؟1اه. 

٠ش‏ خ). المراملة النجارية. بيررت. 5.ء الورقة 2594 برفية من لباردا (48همةمكعم1ة). ٠١‏ 
حزيران/ يونيو ؟1861. حب تحقيل تم عام 186١‏ ولحفيظ ححضره في (م ق ع) بيروتث,. المحفظة 44» 
0١‏ ملف «الأفراد». منة 1858» كان أجر المعلّم المعماري في خان الفرنج في صبدا يبلغ ليوم العمل 
فروش بينما تراوح أجر العمّال بين قرش وربع القرش وأربعة فروش وربع القرش (ش خ - المراسلة التجارية؛ 
بيروت» الورقة /ا١7)؛‏ سئة 1868٠‏ وفي المكان نفهء كان المعلم المعماوي يتقاضى مبلغ 9 فروش مقابل يوم 
العمل؛ في حبن يتقاضى العمال بين ؟ وأربعة فروش (ش خء المراملة التجارية» بيروت» 21 الورقة .)51١‏ 
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الضرية لمنة 7٠٠١ ١4851١‏ كيس - إلى القنصل الفرنسي العام في بيروت 
الملاحظات التالية المدوّنة منة 1859: 

"إن الضريبة المفروضة على الممتلكات في الجبل قد لا تعادل في النهاية سوى 2 
بالمئة من القيمة! لن أتكلّم عن الضريبة الشخصيّة التي يقلّ مبلغها عن الفرنكين لكل 
رجل تجاوز 18 عاما. هذه الأرقام الزهيدة تلفت النظر بالمقارنة مع ازدهار البلاد؛ 
وإذا اقتصرنا على ذكر منتّج واحد فقط ‏ هو الحرير ‏ فإن لبنان يجني سنويا ما تتجاوز 
قيمته ٠١‏ ملابين فرنك! من جهة أخرىء إذا قارنا هذه الأرقام بالتي يدفعها سكان 
المدن مثل بيروت؛ إزداد ظهوراً لنا إختلال التناسب لصالح الجبليين. يبلغ عدد 
سكان لنان 51١ ٠٠٠‏ نسمة تقريبا؛ ويدفمون ٠٠٠‏ 784 فرنك لمجمل الضرائب» 
أي ” فرنكات عن الفرد سنوياً!. . . هذا فيما يدفع المزارع والملاك في الأرياف» 
بالإضافة إلى بدل الجنديّة. /٠١‏ عينياً على المحاصيل و١٠/‏ نقداً من الضرائب 
الممّاة بالمال الميري. أي ها يعادل مجموعه أكثر من ٠١‏ إلى 58/ على 
المحاصيل. في للنان. لا يوجد شيء من هذا القيل. ولذلك نرى في الجبل ظاهرة 
عغيبة» لا مثيل لهاء تعزى بشكل مطلق إلى حماية أوروبا الرثيفة : فالحكومة هي التي 
تدفع نوعاً من الضرييبة لرعاياها بدلا من أن يدفعوا لها. وبالفعل» تبلغ الضريبة العامة 
في لبنان 05٠0٠ ٠٠٠‏ ” فرش بينما تبلغ ميزانية النفقات ل.ء 59966 قرش»*''. 

كان القنصل منزعجاً من مطالب مسيحبي لبنان المتواصلة ؛ معلوماته غير كاملة في 
أغلب الأحيان؛ وتحليله للأوضاع العقاريّة سريع وموجز. أما فيما يتعلّق بالصعيدين 
الإقليمي والطائفي. فقد أصاب بتشديده على النظام الإمتيازي الذي لفت انتباه 
المعاصرين في فترة كانت الحكومة تعاني فيها من صعوبات ماليّة كبيرة. 

ل 
# *4 

هنا تجدر أيضاً مقارنة تغيرّات المبلغ الجبائي بقيمة العملة التركية. 

لقد أجرت الحكومة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تجديدات 
نقدية عديدة في محاولة تدارك النقص الحاد في الخزيئة ولضط تداول المعدن 

604٠م‏ فع) بيرورت المحفظة 695 218789 ملف ٠ميامة6.‏ مسرذة برقة روموء بناريخ ١١‏ تشرين 
الثاني/ وفمير 1455. 
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جباية الأموال والإنتاج 


الشمين؛ كان تغيير عيارء ووزنء وشكل وامم العملات. إجراءاً يتكرّر منذ القرن 
السابع عشر؛ وأصبح معتاداً في عهد محمود الثاني”''. وفي عام 1817», لخخص 
ماتيو دو ليسبس القنصل في حلب الوضع بقوله أن «خفض قيمة العملات المحالي 
والمخيف حمًا كل نصف عام» كانت تتبعه #تعليمات بسحب العملات المتداولة 
واسبدالها بسعر جبري بعملات جديدة رديئة وذات قيمة ذائيّة أدنى بكثير؟ . ولاحظ أن 
ذلك لم يمنع العملات الأخرى من أن تساوي «كميّة أكبر بكثير من القروش وهي 
العملة العرفيّة والإصطلاحيّة. وعلى سبل المثال» فإن الريال أبو طاقة 16ةط18136/1) 
(4'38681 الذي كان يياوي 8 قروش منذ سنة تقريباً: و4 قروش منذ ستة أشهرء 
يجاري الوم 3 كوش وعم تم اشعره يكل ليل + د و يساوي القرش اليوم إلا 
١‏ شولا تنا كان يياوي 15 صولاً قبل بضع سنوات»*" 

عند سك القطع النقديّة الجديدة» كانت تصدر قرارات تحدد قيمتها الامميّة 
وتفرض سحب القطع القديمةء وتمنع تداول العملات الأجنية"''؛ لكن هذه 


.. 110-111 .م ,1968 ,نلنهكم:0 .لله 2 صاءي1 «عمواطا! زه معدععءتط ع:17 :5ابلاع ] .8 
100-17 © 72-73 .م ,1 ٠١‏ ,1882 ,ركامة 8 باقاماعده 1 عأ أت ماناو 1 ها تكتهمتناع قط 

كلكش خ)ء المراسلة التجارية:ء حلب. 258 الورقة ١41‏ برفية بتاريخ 80؟ شباط/ فبراير 18756. «صدر 
في الأيام الأخيرة فرمان. يبِدّد بعفوبات شديدة ويأمر بخفض العملات التداولة في اللاد عل نحو إسخنائي؛ مما 
يعود بخارة تبلغ نبتها أكثر م 56/ إذا ما أردت بمد ذلك صرف بعضر القطم من الذهب الندقي (ك95ذناوع5) 
الرديئة وثلثين من البكة المنداولة منذ فمرة قصيرة لشراء ذهب ذي جودة بالعر الجديد. وقبل أن يمكن تحقيق 
ذلك تكرن نفقات المستهلك قد إرتفعت بنسبة الربع» مع العلم أن هذه النفقات باهظة بيب الرسوم التعشفية 
التي شملت جميع ضروريات الحياة»". دش خ). المراملة التجاريةء بيروت؛: ١ء‏ الورقة 287 برققية من دوبوت 
(4مممنا12): بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1877 . أنظر أيضاً برفيّة القنصل في صيدك أيار/ مايو 214564 
ل : 118-119 .م ١1,‏ ,...كاتلنصا اا اعم :لاتمهقمظ .45 
قٍِ بيروتء كان الريال أبو طاقة (856اءء 13 06 21353)) ياري 5١‏ فرثاً في ١‏ شاط/ فراير 148548اء و١5‏ 
قرثاً و في ؟ نان/ أبريل 21874 و56 فرثاً في حزيران/ بونيو 21854 و56 قرشاً وني 57 تموز/ يوليو 
144 و56 فرثاً في 59 تمرز/ يوليو 21847 و78 قرثاً 4 تشرين الأول/ أكتوبر ١1840؛‏ وققاً لهسجل 
الإيداعات (1858 -4)18315 لقنصله فرنا في بيروت. (م ق ع). بيروت. المحفظة 55 58ما. 

500.٠١7‏ 217 .م #تاكدصم ,18-29 .م بعتصدم “'*1 ,ل/ا1.ا .نك .مه مك18 رتك بوه الالاعه8 
حول العمللات أنظر : 
فضا ء:ذا زه «امكالا عامرهدمءط 12:2 :الللم155 2) :49-59 .م ,11 ١١‏ را بره رارع م8 ء ووات 
> عند أتككظ الأفاعلا ناط .كذ :166-167 .م ,.لأكء .م0 :كملاما) :520-522 .م ,1966 ,معقعنط©) باكمع 
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المصادرة الجبائية للمدخرات وانخفاض قيمة النقد 


الإجراءات» ورغم تهديد المهرّبين بعقوبات جسيمة» لم تكن تُتَقَذ عملا لأنها كانت 
غير قابلة للتنفيذ بسبب الكميّة الضئيلة للغاية من النقود المتداولة والتى كانت دون 
الحاجة بكثير» وبسبب نوعيّتها الرديثة التي كانت تدفع إلى تفضيل العملة القديمة 
عليها. وفى كل الأحوالء إنتهى الأمر بين 1876 و0٠186ء‏ باختفاء أفضل العملات 
التركيّة والأجدية التى امتصّتها التجارة الأوروبيّة ك «مقابلات: سلعية*''. كان 
التداول يتم إذن بتشكيلة كبيرة من العملات ازدادت فيها كميّة الود ذات القيمة 
المخفّضة. بينما عملا أدى التحديد التعسّفى للقيمة الرسميّة للعملة إلى التباس بين 
الوحدة الحسابيّة والنقود الحقيقية. وقد ننج عن ذلك أن الكيس ‏ وهو الوحدة 
الحسابيّة المنقسمة بشكل ثابت إلى 0٠٠‏ قرش في تلك الفترة - الذي كانت قيمته 
تساري ١568٠‏ ليرة سنة ١/86‏ استاداً إلى أرقام فولني. و٠١76‏ فرلكاً ذهياً سنة 
06 إستاداً إلى أرقام غيء هبط من 00٠‏ فرنكاً فى عام 18٠04‏ إلى ٠٠١‏ فرنك في 
عام 51841''. 

في الواقع كان انخفاض قيمة الكيس مترئباً على انخفاض قيمة القرش . لذا ينبغي 
تحديد مفاهيم هذا المصطلح . لقد دلت كلمة «قرش» في القرنين السادس والسابع 
عثشر على العملات الفضية الإسبانية. والهولندية؛ والنماويّة ثم على النقد العثماني 
المسكوك في عام ١188‏ على نموذج العملات المذكورة وكان ينقم إلى 1٠‏ بارة؛ 
وقد تم سك هذه العملة والعملات اللاحقة دون الإشارة إلى القيمة؛ في بداية القرن 
التاسع عشرء كان القرش المتضمّن 1١٠‏ بارة يستخدم في الأساس كمرجع حابي 
لتحديد قيمة العملات المتذاولة وسعر الصرف . وتمثلت إحدى مناورات الباب العالى 
في أنه أعطى آنذاك عملات جديدة من ذوات العيار الرديء القيمة الاسميّة تفهاء 
بالقياس إلى القرش»ء التي كان أعطاها من قبل لنقود قديمة ذات العيار الأرقى بغية 


23115 ,كنامز كما" © بإوكباز [[ فنا « لهأ[ ا"دللياك عا كتداعك ,عأنتيومدا1 ها عل ع«قاء رود عوأوكا"![ ح 
.56-7 .م ,1903 
سن 18784188ء كيب أحد التجّار الفرنين: (إن معرفة العملات هى أصعب ما يمك التوضّل إليه إذ يرجد 
في سوريا مائة عملة عثلفة نقريباً وتبدو فطع نقدية كثيرة منشاية نماماً غير أن قيمتها تختلف في الوافع بإختلاف الفترة 
التى سكت فيهاء لأن الحكومة التركيّة عدّلت عبارها مرة بعد مرة؛؛ 25 .م ,لت .م0 :1 هلزدملظ. 
أنظر الفصل الثالك عثر. 
4 ميم 1 )© ,121 اء 119 .م ,11 بماك .مم :5لالان .11 رباككمم 63 .م ,11 راك .مه :لاءعبدزملا 
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الحصول على هذه الأخيرة بأسعار زهيدة؛ وقد أمرع ذلك في خفض 

وورد فى المصادر القنصليّة' '' أن معدل سعر الصرف للقرش مقابل الفر 
بيروت كان كالآتى : بلغت قيمة القرش ١,2٠‏ فرنك ذهبى سنة ١11/48‏ و١٠١,1‏ فرا 
سنة 8١٠8م١ا»‏ و١٠أر'‏ فرنك فى حلب سنة اه واار٠‏ فرتك سنة “ارا ؛ 
يدل على أن القرش فقد /8٠‏ من قيمته خلال 56 عاماً. وكان سعر صرفه ١,76‏ 
فرتك بين ةما و56م١؟؛‏ ثم تراوح سعره» من ٠+م١ا‏ حتى 18448اء بين ل 
و"”,٠‏ فرنك واستقَرٌ على ره فرنك من هما حتى /861١؛‏ وفى العقد التالى 
تراوح سعره بين 77 و77 منتيما. إذن» ورغم أن القرش فَقَدَ خمس ما كانت قيمته 
من سنة ١87٠‏ حتى اسنة 18652ء فقد طرأ امتقرار نبى على سعره حالما باشرت 
الحكومة التركية سياسة إصلاحية . 

على الصعيد النقدي». تجسّدت هذه السياسة إبتداءاً من سنة ١8414‏ بسك قطع 
نقدية ذهبيّة وفضية تمائل بشكلهاء وعيارهاء ووزنها عملات القوى العظمى 
الأوروبية؛ وقد تم تحديد مقياس النقد المزدوج المعدن ب 1/15,84094ء. على أن 
يكون المرجع المتداول هو الليرة الذهبيّة التي ناوي ٠٠١‏ قرش والقطعة النقدية 
الفضيّة التي ناوي ٠١‏ قرشا'''. عندئذ أصبحت الوحدة الحسابية والنقد الحقيقي 
متطابقين مبدثياً. إلا أن الإصلاح النقدي لعام 14 كان في المقام الأوّل بمثابة 
الحلّ الفئي المتوحى من البلاد الأكثر تقدّماً من الناحية الاقتصاديةء ولا أساس له 
سوى ضمان النقد المعدني من الغش؛ وحيث كان هذا الإصلاح جاريا عند بلوغ 
الحاجة إلى المعادن الثمينة ذروتها"'' ودون أن يسنده جهاز مالي مركزي» لم يتسنّ 

٠٠‏ .المراجم المذكررة في الهامثى الابق :2.273 ,لكآ رلاء به الاعنهاولا. 
«الفرش الممَى بالقرش الأمدي... يساوي... خمين قرشاً فرنياًه. (أي ليرتين ونصف). و(م فى ع)؛ 
يروت» ععامية القنمله للنوات آمك فأكآمثل ٠غاخفل‏ كتفلل نأضلا امهذمام "7ضملاعئ 1قذكس 
دهول“ اهماء لادماء المحفظة .١4‏ 21851 1857 «نخ رسائل: أيار/ مايو ١85١‏ يان/ أبريل 
087 برقية بتاريخ ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمير 8ك المحفظة 2548 218147 ملف (محامية» ؛ المحفظة 151 
464 برقية بتاريخ "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1856. 

1 .م ,لا1 .ا ,اك .ره نمادكع‎ 2185-8-١ 
شباط/ فبراير‎ ١ «العيارء الوزنء القيمة الفعلية والقيمة المملنة للمملات الجديدة المكوكة في القططيية من‎ 
تمورم/ يرليرو 485م41.‎ "١ إل‎ 1 

57 اانظر الفصل الثالثك عشر. 
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ا.فاة”ء إنزال كميّة كافية من العملات للتداول» كما لم يكن تلافي الإرتباك الإضافي 
م عن التجربة الساذجة للعملة الورقية التي نشرتها الحكومة في القسطنطينية 
عوارها؛ لم يأت الإجراء المذكور إذن بأي علاج للعجز المزمن في الخزينة 
التركيّة . وبالتيجة بقي النقد الأجنبي مطلوباً بكثرة كما يتبيّن من تطوّر سعر النابليون 
في سوق بيروت''' : /الا قرشاً و بارات بتاريخ 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1859» 
و47 قرشاً بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2144١‏ و45 قرشاً بتاريخ 4 تشرين/ 
أكتوبر 21480١‏ و45 قرشاً و١5‏ بارة بتاريخ ” كانون الأوؤل/ ديمبر .1480١‏ و42 
قرشاً بتاريخ ١١‏ آذار/ مارس 21867 و47 قرشاً بتاريخ ؟١‏ أيار/ مايو 218097 و40 
قرشاً بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 21461 و41 قرشاً في عام 148717. غير أن سعر 
العملات التركية الذهبيّة إرتفع بدوره؛ وأيضاً فى سوق بيروتء كان سعر ليرة الذهمب 
التركيّة يبلغ ١١7‏ قرشاً و١٠‏ بارات في عام 1877 . وأدّى انخفاض السعر العالمي 
للفضّة بعد عام 2181٠‏ إلى انخفاض قيمة القروش الفضيّة» إِعْترفَ به رسمياً سنة 
0١‏ عندما تبنت تركيا نظام المعدن الواحد في النقد . 
3 
لا تسمح مواجهة هذه البذة السريعة عن التاريخ النقدي بتاريخ الجباية في جبل 
لبنان بشيء غير استخلاص معطيات رقميّة تقريبيّة للغاية. ويبدو أن انخفاض قيمة 
القرش قد تسارع منذ بداية العقد الأخير من القرن الثامن عشر؟ وكان ارتفاع مبلغ 
المال المفروض قد بدا جليّاً منذ تولي الجرّار منصبه في عكا. يطلعنا رسم بياني عام 
وتقريبي إلى حد كبيرء على تدني سعر صرف القرش إلى الخمس بين 1١14٠‏ و850١‏ 
بينما تضاعف مبلغ الجباية المدفوع لوالي عكا خمس مرّات. غير أن هاتين الحركتين 
لم تتعادلا على الإطلاق؛ بل العكس صحبح إذ العكت كلتاهما على النقود 
الحقيقيّة» فاجتمع أثرهما مؤدّياً إلى مزيد من الإفقار: فمن جهة» نالت جباية الأموال 
من مدخرات المعادن الثمينة إلى حدّ كبيرء ومن جهة أخرىء تبع التغيّرات النقدية 
وضع نقود مغشوشة في التداول. ولم تكن حالة الاقتصاد غير مؤهّلة لرأب هذه 
11.(م فق ع)ء بيروت؛ المحفظة ؟5؟. 1878. (سجل الإيداعات؛ ( 18748 1877)! 


1866 ع26/ة] ,23 *! بتننهلء00710716) 0115 رعأناو كنا ,دااع م6مك ععتعصدم) نال كعلدممخفه 
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ه نظام المعدن الواحد في النقد: إستعمال معدن واحد ليكون معاراً للنقد (المثرجم). 
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الخسارة المزدوجة فى التقد الفعلى فحبء بل تحمّلت أيضاً نتائجها السلبّة. 
وليس هناك شك في أن السكان قد عانوا بفظاعة من ارتفاع المبلغ الجبائي الذي 
طرأ في تلك الأوضاع الّيئة» في فترة الإحتلال المصري. وبعد عام .184١‏ 
إنخفض ميري الجبل واستقرّت قيمة القرش في ظروف اتسمت بالضغط الديمغرافي» 
والبلبلة الاقتصادية. والتغيّرات الإداريّة» والاضطرابات الاجتماعيّة بحيث لم يمكن 
أن يشكل هذان الحدثان عاملا للتهدئة الداخليّة كما منرى فى الفصول اللاحقة. 
وحتى إذا بداء في أصعب الفترات». أن جبل نان لد بطل رقن أقلّ قسوة مما 
شهدته أرياف سورياء ريما باستثناء الفترة الأخيرة من الإحتلال المصري وحكم 
الأمير بشيرء فقد قاسى مبكراً وبعمق من الإختلالات الناجمة عن الظرف الاقتصادي 
والسياسي الجديد. ولم يكتسب ضمانة قانونية جديدة ومتينة لوضعه الإمتيازي إلا مع 
نظامه الذي فرضته القوى الأوروبيّة على الباب العالى عقب مجازر .187٠‏ 


الفصل العاشر 
المقاطعحية و الفلاحو نْ قُْ عملهم 


تورد سللتان من الوثائق الخاصة وصفاً للمقاطعجيّة أثناء أداء مهامهمء 
ولعلاقاتهم مع الفلاحين نان زراعه أراضيهم . إنهاء سن جهه. نصوص الإتفاقات 
التي يحدد فيها أعضاء أسر الأعيان أو يذكرون قواعد عملهم فيما يتعلّق بجباية المال» 
ومن جهة أخرى . المتندات الإثباتيّة التى كانوا يدوّنون فيها الشروط المفروضة 
على مزارعيهم . 

إن عدد الإتفاقات المكتوبة قبل القرن التاسع عشر قليل. ولا يعود اختفاؤها 
لمجرّد سوء الحفظ'ء إذ كان للعقود الشفهيّة القيمة والمَوّة نفسها التى يضمنها النص 
عثر» فيتعامل (الموارنة) بساطة شديدة عند عقدهم لاتفاق ما إذ ليس لذيهم كائب 
عدل لتحرير العقود ويعتمدون على صدق المول. أو على مجرد كلمة مكتوية. او 
أخيراء على حسن نيّةَ أحد الشهودء ويتعاملون بالطريقة نفسها فيما يتعلق 
بوصيّاتهم»'. كانت العادة لا تزال سارية في القرن التاسع عشرء أن تعقد الشراكة 
بحلفان اليمين في إحدى الكنائس :تحت نظرة مريم العذراء". وعلاوة على ذلك» 

١‏ بعضي الوثائق؛ دونها صالح بن يحبى لي القرن الخامس عثر (مصفر سبى ذكره). 

1.7 .م ,1675 كقة8 ,الوط ط-ادماآ يال م#وصرمكا :ان ااملدم2] .ل 

6 507-508 .ماك 113 .م ,1908 كضوط ,بصنا ننه موعتنا #اماهى ما :مهمهناه0 .ل 
(م !0 /اخم ]6 (14). 56 تموزم يوليو 1878: يتعاقد ثلاثة أشخاص من آل الخازن» وباخوس. وحيش 


لتأسيس جزارة؛ ويحلفون بمريم العنراء. أمام الخوري أنطون حبيش أنهم لن يسرقرا بعفهم بمضاً لا ف 
المشتريات ولا في الميعات . 
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جباية الأموال والإنتاج 


كانت إتفاقات كل فرد مضمونة جماعياً بشبكة من الواجبات والمسؤوليات المتعلقة 
بالأسرة والجيرة أو الروابط الولائيّة» الناجمة كلها عن نسق القرابة؟؛ وكان هذا 
الضابط الاجتماعي أساسياً. 

كان السند المكتوب يستخدم في الأساس للتذكير وكان إطاره القانوني بدائياً: 
يكتب الشيخ أو المشايخ أسماءهم أو يوقعون بختمهم المنقوش على سطح الخاتم . 
وعمليّاء إذا أراد المقاطعجيّة تضمين السند طبيعة الجبايات وتحديد مسؤولياتهم في 
المقاطعات. كان نصّه ينقل أو يفصّل النظم التي صتفها العثمانيون في القوانين 
الجبائية والتي غالباً ما يرجع وجودها إلى عهد أسلافهم في سوريا". ويتبيّن مرّة 
أخرى أنه لا يمكن فهم العرف الخاص بجبل لبنان إلا بمقارنته بنظم الأقاليم السورية 
الباقية. ولا يلغي ذلك طابع التفرّد عنه إذ ان الإطار الاقتصادي والاجتماعي للجبل لم 
يوظف إلا عدداً من هذه النظم كما أن الرسوم التي ألغاها العثمانيون مبدئياً عند 
فتحهم للمنطقة أَبْتِيت فيه أو أُدْخِلَتْ إليه ثانية. والأمر الأهمّ هو أننا نجد في هذا 
العرف الدعائم التي ارتكزت عليها بعض الأسر لتثبيت نفوذها. وقد استهدف 
الاستنكار الشعبي هذه الدعائم عند الطعن في سلطة المقاطعجيّة خلال القرن التاسع 
عشر . 

لا تزال عمليّة إحصاء أو حتى معرفة المحفوظات العائلية في لبنان التي يمكن من 
خلالها الإطلاع على مجمل الحقوقء والإمتيازات والواجبات» بعيدة عن 
الإكتمال'. ويبدو أن محفوظات أسرة آل الخازن» التي كانت تسيطر على 
كسروان في وسط لبنانء هي الأسهل منالا لأن القم الأكبر منها أصبح في حيازة 
الهيئة العامة للآثار اللنانيّة؛ وهى التى أمكئنا استخدامها هنا. وتكمن أهمّيتها النادرة 
فى أنّها تطلعنا على موقف أصرة أعيان مارونية نافذة فى 3حكومة الدروزة.ء وعلى 
نشاط زراعي انه أمنانا إلى زراعة أشجار التورت وتربية دود الفَرٌ. 
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4.أنظر الفصل السادس. 

.اك بوره :4681لالام5 اء المط لم51 .01 

1.إختفت بعض المحفرظات. بالطبع. متها عل سبيل المثال محفوظات أحد فروع أمرة آل شهاب أثناء 
الحرب العالمية الأول؛ تعود هذه المعلرمة إلى فضل الأمير موريس شهاب. وقد تم نشر بعض الوثائق. أنظر 
الفقرات المعلقة بالمصادر واليليوغرافيا. 
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المفاطعجية والفلاحون في عملهم 


تتفمن هذه المجموعة وثيقة مفصّلة نسبيّا وقديمة هي نص لاتفاق أبرم عام 
هم 204١م‏ بين ائني عشر عضواً من أسرة آل الخازن لتنظيم إدارة عهدتهم" . 
والعهدة” هي جزء من المقاطعة حيث يملك المشايخ عقارات تومن لهم الموارد أو 
الرزق' » وحيث يبسطون سلطتهم المترتبة على مكانتهم ومسؤوليتهم الجبائية. وتضمَ 
العهدة المذكورة في نص الإتفاق؛ قرى ذوق مصبح. وجعيتاء وعجلتون؛ وعرمون 
التي كانت فرى أخرى تفصل بينها؛ لم تكن العهدة تشكل إذن كتلة متّسقة من 
الأراضي نتيجة لتجزئة الأملاك المستثمرة وانقامها بين فروع آل الخازن المختلفة . 

كان يتمّ عقد الإتفاق «لخدمة أفنديناه'' ؛ كان مبلغ جباية الميري يُسَلْم أُوَلَا إلى 
الحاكم من آل شهاب الذي نذكر بأنه فرض سلطته على كافة المقاطعجيّة في عام 
.١‏ ويذكر في الند الأول أنه يفترض ألا يعارض أيٍّ من المتعاقدين ‏ المنتمين 
إلى أربع «بيوت؟ ‏ المسؤول عن دفاتر الميري أي المكلف بجبايته . وكان يحىّ لهذا 
الأخير التصرّف بالسجلات لمدّة عام, ابتداءً من الفصحء العيد الكبير - نحن في بلاد 
الموارنة - الذي يطابق موعده تقريباً مع بداية العام المالي. يتبيّن ضمنيًا من هذا البند 
أنه كان يتم تناوب سنوي على وظيفة المقاطعجي التي يتقاسمها عذة مشايخ. لم 
يتطرّق النصّ إلى التفاصيل المتعلقة بمبلغ الميري وبتورّعه إذ كانت تلك التفاصيل ترد 
في السجلات وأحيانا كثيرة في عقود المزارعة . 

وكانت تتم جباية رمم موسمي يطلق عللبه العيدية؛ وهو رمسم العيد الذي يحدد 
ملغه «بمقتضى العرف» ب © أو ٠١‏ أو ٠١‏ قرشأ حسب القرية؛ ولم يذكر إذا كان 
المبلغ إجمالياً أم لا؛ وقد ورد في عذة عقود سيتمٌ تحليلها فيما بعد. فقط أن المزارع 


0م81 (9)؛ بعض المقاطم ناقصة لرء الحظ يسبب تآكل الوثيقة. توجد معلومات إضافية في (م ! 
) مكمه زرك تالاه 10 4م14 كل 55494 ا 1317 ا 10 لكل 

. المهدة كلمة من اللغة العامية وعي تحريف لكلمة عقدة؛ أنظر: 
.م ,1950 ,عغنجقطدعءعمم) بلمرء عأدقمان) ع[ ا «ملاصته 1 ءأ:7دأنا :طهددوعاعاما ."آ 

.م )0 4 )١1(‏ 155اهم/ ا0هام. 

٠‏ .في نص آخرء (م !01 5888 )١(‏ من لنة 15١1١١اه/‏ ١1٠17مء‏ يشير هذا اللقب إل باثا صيدا الذي 
يتَمل به ثلاث رجال من آل الخازن لتبير شؤون الجباية , 

« فيما يتعلّق بنصوص الحجج وعقود الشراكة والمزارعة المذكورة في النص» لم نتمكن من نقلها إلى العربيّة عن 
الأصل لأن محفرظات المديرية العامة للآثار اللبنانية جميماً وُضِمْت في مكان آمن خارج منال الجمهور أثناء الحرب 
اللنانية ولا تزال في مكابا هذا (المترجم). 
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ججباية الأموال والإنتاج 


مجبر على دفم هذا الرسم «بمقتضى العرف8. كما جاء في النص المذكور أن أديرة 
الذوق عليها أن تماهم بدذقفةه وكذلك أديرة عرمون والمزارعون من اشر حبيش 
المقيمون فى هذه المرية . 

8 1000000 داس 1 م الأكر اه 
يحدد أيضا أنه يتوجب دفع «هبة» فيمتها 7" قروش ليس فقط لكل صبيّة بل ولكل رجل 
يعقد قرانا؛ ومن لا يخطر بزواجه يحكم عله بدفع ٠١‏ قروش. ويبدو ‏ وهنا توجد 
ثغرة في النص - انه لم يفرض على الأرامل (رجلا أو امرأة) إذا تزوّجوا ثانية سوى 
نصف قيمة الرسم المذكور. وإذا زوّج المزارع إبنته إلى رجل من عهدة مختلفة. كان 
عليه أن يدفم ” قروشس؛ وكان هذا البند المتوافق مع عرف الزواج من داخل الأسرة 
المرّجح في تنظيم المجموعات العائلية ومع عرف العلاقات القائمة سن هذه 
المجموعات» يجتب المشايخ خارة مبلغ الرسم إذا ما خرجت امرأة من دائرتهم. 
أي في الواقع» إذا ما خرجت من أسرة موالية لهم وتزرع أرضهم. ويذكر فيما يتعلق 
بالأسر ذات المكانة الأرقى مثل آل الخازن أنفسهم وآل حبيشء. أن رسم الزواج 
المدفوع بمقتضى العرف ببلغ بالطبع نسبة أعلى لم يتم تحديدهاء وكان يترتّب على 
تنظيم هذه الإحتفالات نفقات كبيرة. غير أن وظيفتها الاجتماعية لم تقتصر على مجرد 
مسألة دفع الرسوم' ' . 

مدع #د ياه 2 م 5 

وقد فرض رصم على المعيز التي يدفع أصحابها اكثر من ١‏ فروش للميري- 
باسناء معيز آل الخازن التي لم يتضمّنها الإحصاء؛ ولم يطل هذا الرسم الأهالي 
الأكثر فقراً الذين لم يملكوا غالبا مورداً سوى المعيز. وكان من يربّى #مجموعة» من 
دود القرّ المسمّاة بالشكارة يدفع رسماً قوامه ” فروش. وجاء في النصء فيما يشبه 
الملحوظة؛ أن رسما يفرض في الزوق على حلالات الحرير"' » وآخر على الحراسة 

ععةبوعو عله تللم اهحظ 0.1 بصع ,78 ,75 .م ,كل .هه :آعنملانام5 اع الم 2 لم31 
1 *م ,58 .مك 54 .م ,1956 ,7 .3ع كملق ,دنع اناو كناك دع لاعتتةأكمء 

٠7‏ .لقد وصفت تقاليد الزواج. أنظر: 

913-941 .م ,1915-1916 ,2-11 بكمممعطامق ,«مقطنا ننه عغعمم اء عع3 م813 :املاط .8 
1935 ,ركنة8 رعتبزى عل اء نمطا نك ععحاماياومم كع انام رك6لارن87) ,0185 ) اللاخلزنغ 2 .31 
أنِس فريمة : القرية اللبنانية حضارة في طريق الزوال» بيروت؛. 1967. ص 171-١85‏ . :29-100 .م 


.كان هذا الرسم لا يزال يذكر في العام ١لا؟١ه/‏ 04هام؛ (م[]) هام (1). أنظر: 
7 .م رلك بره تلامة/انامد أء الله عط دهفلا 
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المقاطعجة والفلاحون ل عملهم 


يسمّى بالشويس» يدفعه منتجو ورق التوت”*' . جميع هذه الرسوم كانت جبايتها تتم 
لحساب المقاطعجيّة . وتجدر الإشارة» على سبيل المقارنة» إلى أن النظم الجبائية 
العثمانية كانت في القرن السادس عشر قد منعت المتفعين من التيمار في ولاية 
طرابلس مثلاء من جباية عدد من الرسوم الممائلة باعتبارها ظالمة"' . 


وكان بين مهام آل الخازن «#من البيوت» الأربعة أن يحددوا العقوبة لجرائم 
الجراحات» والزنا' '. أو التآمر ؛ أما جريمة القتل فالأمير هو الذي كان يصدر الحكم 
في صددها. وكما سبق ورأينا”' » كان من الممكن أن تبلغ العقوبات المقرّة من 
الأمير حدّ الإعدام (بالسيف. أو الحبل» أو العصى). أو (حيث يتعلق الأمر بأبناء 
عمه) التشويه (حرق العيون أو قطع اللسان). وعلاوة على مصادرة ممتلكات 
الخصم بعد هزيمته؛ كان طابع العقوبات الاقتصادي والاجتماعي يظهر بجلاء عند 
صدور الأمر بتدمير بيت المذنب أو بقطع مزروعاته*' - رغم تأثير هذه الممارسة 
في القدرة الإنتاجيّة للمنطقة وبالتالي في مردود الجباية. لم يكن ينجم عن إتلاف 
أشجار التوت والزيتون إفلاس المحكوم عليه فحسب بحرمانه المؤقت من رأسماله 
ومدخوله. إنما يترئب على ذلك تحطم العلاقات الولاتيّة أيضا بتحريم عمل 
المزارعين على أراضيه؛ وهكذا كان المرء يُجَرّد من القاعدة الاقتصادية لقوته 
ويرجم هذا النمط من القمع الذي مارمه أيضاً المماليك في كسروان في بداية القرن 


14 .شبه برسم الناطور (م ! ) 0371١1‏ (1). 

80 . 71تاككمقم ,79 ا6 75 .م .لك .مه :0681ه/الام5 أء انه ع زم 11 

.اأنظر الفصل الأول والفصل الرابع. وحول معاتبة الزنا عند دروز حورانء أنظر: 

312 .م ,1930 كامةظ ركععم2ط دمغ :لامهنلام8 .لا 
وكذلك كتب لوسيان جرلدمان (0012114110) مع كلد1) فيما يتعلن بالمجتمع اليهودي اللتقليديء أن الشهوة 
الجنسيّة قد نم «تميرها نسر الأشكال المججمعيّة للحبّء وللجماعة أو للمصلحة؟. 

.أنظر الفصل الثامن . 

8 ال أيار/ مايو 1845٠‏ أشار أوبان (0لطناله). طبب الأمير بشير ومتخبر ه. ي في بيت الدين» إل أن 
الأمير قد عاقب مزؤولين عن مشاجرة وقعت في المختارة بحرق منازلهم وبقطع أشجارهم. «أجابتي شخصية 
رفيعة ني القصر بيرود. . . أن هذا تقليد فديم في أسلوب الماقبة وأنه من الحكمة اتباعه؛؛ (م قى ع) بيروت» 
المحفظة 14 1857-1451ء رسالة ؟5 أيار/ مايو .147٠‏ وقد عاقب القاثمقام أحد أفراد آل الخازن بقطم ما 
لديه من أشجار التورت: 1. ضاهر العقيفي : ثورة وفتئة في لبنان» نشره يومف إبراهيم يزبك» بيروت» 1958»؛ 
ص 7لالل/الا. 
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جباية الأموال والإنتاج 


الرابع عشر"' إلى ردود فعل قديمة جداً؛ وأثناء الإضطرابات الطائفيّة والاجتماعيّة 
التى هرّت ججبل ليان من مئة ١84١٠‏ حتى مئه ١٠85١ء‏ لجأت مجموعات 
الفلاحين؛ بين أشياء أخرىء إلى قطع أشجار الخصم أثناء الإقحال ' . 


كان آل الخازن يحكمون أيضاً في النزاعات الواقعة بين لأقاربهم», أي بين أعيان 
المنطقة ويحدّدون العقوبة حسب أهميّة الجريمة. وكانت الوظيفة القضائية للمشايخ 
التي تخوّلهم تحديد العقوبات وتوقيعهاء تُزاوّل في إطار سيطرتهم التضامئيّة على 
المقاطعة حيث يستنجدون بضوابط المحيط الاجتماعى . وإذا ما تسبّب «أولاد بلادنا» 
بالإضطرابات ‏ كما جاء أيضاً في النصّ المذكور » فعلى «سَيّدهَم؛ (وهو قد يكون 
رب الأسرة) أن يعاقبهم» وإذا رفضء فعلى الجميع (أي على الأمرة كلّها) وعلى 
«الجمهور» أن يتحدوا ضذه لإجباره على الفعل. ويذكر النص بمسؤولية قرى زوق 
مصبحء وعجلتون وجعيتاء وعرمونء وبمسؤولية من فيها من أقارب للخارجين عن 
العرف'' . وكان تحكيم المشايخ, الذي ثبته البطريرك الماروني في المناطق المارونية 
منذ منتصف القرن الثامن عشر"' يقضي بتحديد مبلغ لل «افتداءة الجرم بما في ذلك 
جريمة القتل. مما ساهم في تخفيف» وتوجيه العمليّات الثأريّة بين المجموعات 
العائليّة ولكن لم يؤدٍ إلى إلغائها قط؛ وحيث أن البنية العائلية والاجتماعية قد وفرت 
إمكانية لترشيد أساليب العقاب والموازنة بين الأضرارء أدى تعزيز المسؤوليات 


4. حول إتلاف الأمشجار أثناء الحملة عل كسروان منة 6٠لاه/‏ 6١15م‏ أنظر صالح بن يمبى. مصدر 
سبق ذكرهء ص 55: «نثبت رسالة إين تيميّة إلى محمد بن قلاوون الإجراءات الظالمة المتهذة مد أهالي كسروان. 
لقد تم قطع الأشجار كافة. ويقول لنا هذا الفقيه أن الطريقة المتبعة المذكورة موافقة للقرآن وللسئة.. ويعتبر 
العلماء جيماً أنه يجرز عند الإفتضاء اللجوء إلى قطم الأشجار وتدمير الماكن6. 
مفعداطة ناك لامق ,دكانالصرةك84 كع زميعيم 5غ كناه5 مةعدر5ع1 دنال كده01ألغصنه د5عل» :51ناممآ .11 

1 "5 ,106 .م 1١,‏ اانامجحوق8 عل 
في منة 1778٠ء‏ دمر المدر الأعظم أحمد كبرولر الاتين في حلات تأديية خافها ضدّ الدروز في وادي اليم 
والبقاع؟ ..20 .م ,لاك بره الامع نت .81 

0. عل ١هنا 220211165]/[ عدا 0110 كوقد2! ©1771 :4111-1 8ناةة) .) 267 .م راك .م0 نلملادعلط عم‎ . "٠ 

6 .م ,1862 :لمآ ,1862 ١6‏ 1840 7077 ,عاسظا تأكدارنا1 عل 
١انظر‏ الفصل اللسادس والهامش 4”. 
77 .123-14 .م راك .جه :طمنلامة .1 


حول ملك الإكليروس الارون فيما يتعلق بتقاليد الشرق الأدنى, أنظر الفصل الخامن عثر. 
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المقاطعجية والفلاحون ف عملهم 


الهرمية والعلاقات الولائية إلى تحسين النظام والأمن في جبل الدروز والموارنة'" 

كان المسؤول عن جباية الميري يتمتّع في الآن نفه بإمكانيات تعبئة تخوّله فرض 
الأمن داخل العهدة والإستجابة خارجها 0 الأمير أو حزب من الأحزاب على نحو 
شبيه بالذي كان يلكه الباهيون المتفعون من التيمار*" تلبية لأمر اللطان أو 
ممثله. وكان عليه؛ في حال استدعائه» أن يقود فرقة من المشاة والخيّالة المسلحين 
بالنادق ‏ حالت ثغرة فى ب التمن دون تخريه عدوهع جه والمغررين من ثلانة من بوت 
آل الخازنء وأن يؤمن هو نفسه؛ مثله مثل «أبناء عمهة. 80” رحلة وخالة علما بأن 
راتب الخيال يبلغ 4 قروش”"" . كما كان يتوججب عليه تدبير أمور هذه الفرقة والإنفاق 
عليهاء وتدوين المصاريف بحيث يتمّ تقاسمها بعد موافقة «البيرت» الأربعة ثم 
توزيعها بنب متساوية على العهدة ‏ مما شكل رسماً إضافياً -. إذ فرض النصٌ 
تعويضه عما تحمّله من نفقات الحملة؛ كما حذد غرامة قيمتها ٠١‏ قروش يدفعها كل 
من يتخلى عن المشاركة في الحملة دون إبلاغ المسؤول. 

كان على محصّل الجباية أن يجمع خلال سنة العمل مبلغ الميري المحدّد من قبل 
الحاكم بالإضافة إلى رسوم الخدمةء والمباركة؛ وأن يقدم إليه هديّة فى حال زيارته 
لمقرّ إقامته. وكما رأينا فى الفصلين الابقين» غالبا ما كانت توجد علاقة سببية بين 
مطالب الحاكم والضغط المباشر لوالي صيدا علبه؛ إذ طلب الأمير يوسف من الشيخ 
نوفل الخازن أن يمه في مهلة خمة أيام بمبلغ 65٠١‏ قرش تلبية لطلب الوالي» وإلا 
أرسل إليه جنود هذا الأخير' " . وإذا ما جاء الحاكم مطالباً بالمبري» كان على الجابي 


*7.أنظر الفصل الأوّل. في عام 1767ء روى الأب السوعي ن. بوارسّون (مصعوعةز20 ./2) أثناء عبوره 
منطفة كروان ما يلٍ: لكي نعلموا كم هم محتاجون إلى ثقافة؛ وإنهم برغم أنهم ميحيون» ما زالوا أشبه 
بالهمج : لقد انتهى هذا العام بجريمة حصلت عن غير قصد وأسمفرت عن مقتل أحد أمياد اللد بيد رجل أدنى 
مكانة منه. ولم ينته الأمر عند رفض [أهل القثيل] مساحة هذا الرجل بل قاموا بإبادة جميع أقاربه الذكور ولم 
يوفروا الرضّعء ويعْتقد أن واحداً فقط قد نجا من هذا الجنرن الهمجي ركان قد انسحب إلى دمشقة؛ 
.م ,1 ٠.‏ ,...كائة هالا 171115نا 120 :لأتمهق هآ م 
وأنظر: 
بلإاعاعو3 أتنرعج0) #سناوعاوط إه أمتصندام] ,دوطهعة غطا عترمصة عومعبهم لمماظه» :مطحممم .للع 

.103-17 .م ,1920 ,1 

4 أنظر الفصل السابع. 

5. حال نقصى في النص دون معرفة مرنّب المثاة منهم. 

7م | 5045 (5). 


حانا 


.2ه وا ا “اسن بر ل لوجر 


أن يسلّمه إياه وكان على جميع أصحاب المعيز ‏ التي سبق إحصاؤهاء بامحناء معيز 
ال الخازن أن يزودوه باللحوم. والجبن» واللبن الرايب . واذا ما قدم للصيد» - 
حيث كثيراً ما كانت تنظم رحلات للصيد بالبزاة""- أو للتنرّه؛ كان على نفر أن يقدم له 
ما فرض عليه*' ؛ وفي كل الأحوال لم يكن هذا البند يعني ان يتحمّل القرويون جميع 
النفقات التمويية المرتبطة تنقلات الأمير.*"' 

كان على ملتزم الميري ان يدافع عشرة قروش لجباة المفرورضء أي الحواطين» 
في عجلتون وذوق مصبح »> وأن يدفم مبلفاً ماء يقابل ما قدمه مشايخ المكان من 
ماعد ة. وإذا تخلف عن تأدية مهمته وقعت عليه عقوبة مالية وووجه بضغط عائلي 
هو أو القريب الذي كان النين فى تخلنه: وفى حال لم يحترم أحد المتعاقدين نود 
العقدء يفرض عله دفع 65٠0٠‏ قرش للحاكم على أن تقف جميع الأطراف الأخرى 
ضده «كاليد الواحدة؛ ؛ «والله يخوت الخائن ويكون مصيره كمصير يهوذا الملعونة. 

0 

كانت أراضي آل الخازن؛ المفّمة بين فروع أمرة الأعيان هذهء مورّعة على كل 
نواحى مقاطعة كسروان حيث فرضت عليها الطبيعة الجغرافية للمكان مزيداً من 
التجزئة؛ وقد نشكلت مزارع صغيرة توافقت مساحاتها مع الأدوات الزراعية المتوفرة 
ومم العناية المترئبة على زراعة الأشجار في المصاطب وعلى الأساليب المتبعة في 
تربية دود الْمَرّ. 

كانت رعاية قطعة أو عدّة قطع من الأرض - ولكن نادراً ما تتعدى القطعتين ‏ توكل 

١‏ بآ اأء لا.جقط) ,1 ا(متدطعا لااناه كا 1لاللعه نالا :299 .م ,1 ,..عغنامو8 نؤلانات .1ز 

42-43 .مأك .ره نالع ملاماظ .آ 

ا غي » مدعو للإلتحاق بر خلة ميد مع الأمير بشير لٍِ منطقة جون» (م قع)ء يروث. المسفظة 2١4‏ 
41١‏ 0255 رمالة من أوبان» 54 كانون الأوّل/ ديمير ١٠187؛‏ سعيد جتبلاط يصطاد بالبازي برفقة حاشيته 
في منطقة دير المخلص, ثم قشع يروت» المحفظة #8 18451ء ملف ا«صيدا»؛ أنظر : 
.ل *2 بهاءل'! عك منف هو ماعوصط ,«لطةل» اء «ممتعردظه» دعاعنائمة إغم/ا 2 

8 كان من الممكن للحاكم. نظراً للرسوم التي يتقافاها ولسيطرته عل المفاطعجية تحت ملطة باثا صبداء 
أن يمل أيضاً في نظر الإدارة العثمالية وظيفة مشابة للميري-لوا أو للسنجق بك؟ أنظر: 
8 .م ,آ رك .عه :العلام8 اء طهاف اء راق .مه :61م ناهد اء المن لم1 

4م إ]) 5877 (1): الأمير بشير يلغ الشيخ فرجان الخازن بأنه سيتوجّه إلى العافورة وأن قرى الممطفة 
مطالبة بتزويده لتغطية تنقّله بخمين كيلا (حول وحدة الحجم هذه أنظر الهامئشى ؟/ في هذا الفصل) من الفمح 
وبمائة كيل من الشعير ؛ وسيخهم الكشمن من المالغ المتوجبة عل الشيخ . 
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من قبل صاحبها إلى فلاح على أن يصبح هذا الأخير #شريكأ» بموجب عقد مزارعة. 
وشروط إتقاقيات المزارعة هذه معروقة لدينا من خلال بعض المخطوطات دات 
الأسلوب البسيط : كان الشيخ يدوّن بيده أو يطلب من شخص آخر تدوين الواجبات 
المفروضة على «الشريك» على قطعة ورق لتستخدم كدد إثباتي؛ أي حجّةء ثم يوه 
عليها بختمه . هذه الوثائق نادرة بدرجة أو بأخرى للأسباب المذكورة سابقاً بالإضافة 
الى سبب آخر إذ كان عقد الشركة يِبْرّم لمدة سنة زراعية واحدة؛ وإذا استمرٌ الإتفاق 
بين الشيخ ومزارعه حول الشروط المدوية كانت الورقة نفسها تصلح للمترة التالية . 
وهذا التجديد الفمني للعقود مسلك عام متعارف عليه في الشرق الأوسط . كان من 
الممكن أن تستمرّ صلاحية العقد لمدة عامين أو ثلاثة أو حتى سبعة وعشرين عاما*' 
ولا يُكَرّر سند جديدء إلا فى حال تغيّر الشريك» أو صاحب الأرض - بعد اقتاه 
الميراث على سبيل المثال. أو شروط الإتفاق؛ وغالاً ما كان الشيخ يذكر في إشارته 
إلى قطعة الأرض إن كانت جرت حرائثتها على يد الشريك نفسه أو على يد شريك 
آخرء وفي هذه الأخيرة الحال كان يذكر اسم السلف. وكان من الممكن أيضاً أذ 
000 #مشسالة اسع 5 
اللنانية» باسكناء عقد واحدء بزراعة شجر التوت وتربية دود القرّء أي بانشاط الذي 
يؤمَن العائد المالي الرئيسي في كسروان""» وتخصٌ مزارع أضفت عليها طبيعة 
المحاصيل والمات الجغرافية طابعاً فرديّاء واختلفت عن النظم الجماعيّة القائمة 

-5.(م !0 الاها. 

١.(م])‏ 1145 .)١51(‏ 4 تشرين الأوّل/ أكترير 141/4! لا يرجد لدى «شريك؛ يزرع قطعة أرض منذ 
“ منراث» أي مند يدعم به شكوى تقدم بها سوى حجّة سلفه. 

7".يشار إلى منة تحرير هذه الحجج بين فرسين معفوفتين: (م !) #آلاا (1-5) .]1١9/14[‏ 0535 
[منها]ء 1559 [ملحللء 567 (ه لا) [لاكهال ؟85]له [مكاملال 555 [ململاء ممكه 
“كمال ا4143 [؟اكم1]لء لاله [دتمهلال “1559 [53همل]ء 514لا (ه-لا) [1584هال]ل لاملاع 
[١*كما]لء‏ /:1قه [تما]ء 55051١‏ [لعأمللل 14الا (ه-لا) [وهال]ء "هلاه [١11هالء‏ لامع 
[لاأمذا]ل 4قماأ [لاكممال ]"١١‏ [هاهال "لالم [اهمها]ل 584ة [1860]ء كهذا [تمملل 
1 الاقها1].ء الاهغ [لامها]ء ١9867“‏ [لامم1ا]. 4ل!ا5ه [لادم1ا]ل ع١مكه‏ [لادما]. لماه 
.]١861/[‏ 7447 [1871]. إل جانب هنه الحجج الخاصة بأراضي آل الخازن ني كروان» تجدر إضافة 
تلك الحجج المتعلقة بأراضي آل شهاب فق الحدث» جرن يروث (م !0 7*1 (4-لا) [8314م١]‏ شريكان 
عل قطمة أرض واحدف 577لا (0-ل) [/851١1]ء‏ 53ثلا (هلا) [1لا4م١].‏ 
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إذذاك في سهول موريا الزروعية . 

وكان النجاح في إنتاج الحرير يتطلب أولا إجتياز المراحل التي تهدف فيها جهود 
المزارع للتغلب على الظروف الطبيعية إلى تحقيق نتيجتين متكاملتين : 

)١‏ محصول الأوراق المرهون بحالة الأشجار وسنّها وبجودة الأرض ودرجة 
إعدادها؛ 

؟) تكون الشرائق. بعد تربية الدود المهذد بالتقلبات الجوّية وبالأمراض. كان 
عقد الشراكة يصلح للنة زراعيّة تشمل مراحل العناية بالبساتين حتى بداية التوريق ثم 
إنتاج الحرير؛ وكان تجديد العقد أمراً عاديا إذ أنه يتوافق مع مصلحة الشيخ في 
الحفاظ على محصول مزرعته ومع مصلحة المزارع الذي يحمرها. وهكذا كانت 
العقود تتضمّن وصفاً إلزامياً للأعمال التي يتطلبها إنتاج الحرير الخام. وكذلك الأمر 
بالنبة للمقاطعات اللبنانية المختصة بزراعة الزيتون حيث يذكر عقد المشاركة 
المراحل المختلفة للإنتاج بما فيها فطف الزيتون وعصرهء وتمتد فثرة صلاحيته إلى 
متين لتغطي تناوب قل محصول الزيتون ووفرته خلال عامين محاليين. ومع ذلك» 
مواء تعلق الأمر بالتوت أو بالزيتون أو بالعنب. . . » فإن البنود الخاصة بكل صنف 
من المحاصيل لا تعكس موى تنوّع في إطار الشكل الواحد للمزارعة بالإضافة إلى 
تشابه الأوجه الاجتماعية. لذا فإن الوثائق التي استندنا إليها لها قيمة النموذج. 

في منطقة كسروان المتخصصة بتربية دود القرّ كانت معظم الحجج تتمّم في 
الخريف. لكن الإسحناءات عديدة إذ كان الشركاء يلتزمون بقطعة الأرض في الشتاه 
أو حتى في الصيف. وفي فترة الإعداد لعقد الشراكة كان الشيخ يطلب من مخممّن 
مختص القيام بتقدير محصول الأوراق الذي ستنتجه أشجار أرضه ولم يكن يبخل 
عليه في الأجر"". وقد توافق هذا النهج الواقعي للغاية مع المسلك اليومي للجبليين 
ومع عقليّنهم. وكان الحمل يشكل وحدة القياس المعتمدة لوزن أوراق التوت ويبلغ 
٠‏ رطلا (7 كيلغ تقرياً)؛ وكانت قيمة الأرض تقدّر بعدد الأحمال المنتجة. تعطي 
شجرة التوت محصولين في السنة إلا أن التخمين لا يأخذ بعين الإعتبار إلا أوراق 

5 .(م !]0 1904 15175هم/ 18037م: الأمير حيدر أرملان مستعدٌ لمكافأة أحد المخمّنين بمبلغ قَيّم إذا ما 
قدر بما يرضه قطعة أرض له في الشويفات. (م 74186011 :)١١(‏ محمين أحال ورق التوت في أرض للشيخ 
خالد الخازن في حالات؛ المخمنون الذين اختارهم الأمير أمين شهاب وتصريح من الأسقف سمعان. بين 
العامين ١8144‏ و18548ء كان امم المخمّن الذي يتردّد كثيراً في أوراق آل خازن هو المعلم سليمان البحري. 
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الموسم الأوّل المخصضّص دون غيره لتغذية الدود؛ ويتكوّن الحمل من أوراق ثماني 
أشجار أو عشرة. كانت الأراضي الموكولة إلى الشركاء؛ تنتج عن أربعة أحمال إلى 
مئة حمل مع التشديد على ندرة هذه الحالات القصوى إذ كان المحصول يتراوح في 
الواقع بين ٠١‏ و٠1‏ حملا بحيث لا يقل الحدّ الأدنى المطلوب عن ٠١‏ أو ١١‏ حملاء 
علماً بأن هذه هي كميّة الأوراق الضروريّة لتغذية الدود المتولّد من أوقية (177؟ غراما 
نقريباً) من «البذر»ء؟" وذلك طوال مذة تحؤّلاته. فوق هذا الحد الأدنى؛ كان من 
الممكن أن تتناسب أهميّة قطعة الأرض الموكولة إلى الشريك مع عدد أفراد أسرته 
الذي يساعدونه في أعماله '". 

وفى بعض مناطق الشرق الأوسطء كانت الشراكة من النمط الحكريٌ المسمّاة 
بالمغارمة هي التي يهنم لها المزارع الذي يغرس الشجر إذ تترك له» على المدى 
البعيدء جزءاً من الأرض المتعاقد عليها؛ أما في كسروانء. فلم يكن هذا النوع من 
نتقال الملكية موجوداً؛ إذ حتى عقد المشاركة المبرم مع عدّة مزارعين لغرس أشجار 
لصنوبر والذي تمتدٌ فترة صلاحيّته إلى حين تصبح الأشجار «خكباً؛: كان يحدّد أن 
لشركاء سيأخذون عندئذ نصف الأشجار ولكتهم لن يتمتّعوا بأي حقْ في الأرض' '" . 
ركان مبدأ عقد الشراكة لمدذة سنة يدعم هذا الاتجاه فيما يتعلّق بزراعة التوت. 
ريحتفظ المشايخ بنفوذهم على الأرض» مصدر الحرير وهو السلعة الكماليّة 
لمخصّصة بكاملها للتسويق . وكان عنصر الزمن يحدد نوعا ما من مصلحة الشريك؛ 
لماء وبغية دفعه إلى عدم الإهمال» كان العقد الذي يربط بين الشيخ صاحب الأرض 
ربين الشريك صاحب اليد العاملة؛ ينص على المهام المفروضة لصيانة المزرعة 
رلفمان خصوبتها بحيث تعود على الدوام بالأرباح لأصحابها. ويجدر التركيز بأن 
لشريك المزارع كانت تربطه علاقات محتومة بمجموعته العائليّة ومن ثم بقريتهء لذا 
رجد نفسه ملزماً بسائر العلاقات والضغوطات الاجتماعيّة الناجمة عن هذا الوضع . 


64.لم 10 :)١1١(‏ تمن قطمة الأرفى حسمب عدد أشجارها وكميّة «البذر» التي ننتجها. 

.م 1 ]) مالاد (5). 

« من النمط الحكري (06ا11160110م2© 526 06): بينما يم تجديد عمد المزراعة كل مسنة؛ فإن عقد 
لشراكة الحكريّة طويل الأمدء وتبلغ مدّته من 18 إلى 44 عاماًء علماً بأن الشريك غير صاحب الأرض 
صبح ل حقوق فمليّة عليها بحيث تكرن الأرض قابلة للرهن (المترجم). 

57ل(م | ]) لاملا4, ٠١‏ آذار/ مارس 1859. أنظر: 257 .م ,لك ره :طهنامق .1. 
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عند إبرام العقد. كان الشيخ يطالب الشريك الجديد بدفع مبلغ يعادل ربع تمن 
الأحمال المقدّرة. هذه الفمانة كان من المفروض أن تحتٌ الشريك على تكريس كل 
ما فى وسعه للاعتناء بأشجار التوت ذات النمو المتصل والسريع . وكان سائر منتجات 
الأرض» إلى جانب التوت» يقدّر تحت بند «المتفرّقات» (التين» والبصلء إلخ. . .) 
التي كان صاحب الأرض يحتجز ربع قيمتها مسبقا وفي بعض الأحيان فقط لأن هذه 
المحاصيل لم تكن تساوي. مقارنة بورق التوت. إلا مبلغاً زهيداً. وفي حال كانت 
مساحة المزرعة أكبرء كان صاحبها يخصٌ نفه بربع قيمة المباني الموجودة على 
الأرض"". ويدفع المبلغ المحجوز نقد حسب سعر ربع الحمل المذكور في 
الحجّجة . وكان هذا السعر يحدّد عند عقد الشراكة وليس عند بيع المحصول بحيث يقل 
إرتباطه بتقليات السوق ‏ ناهيك عن تقلبات الوضع العام ويكون أكثر ارتهاناً بظروف 
استثمار شجر التوت أي بعمر الأشجار ونوعيّتهاء وبمساحة مزرعة التوت وإنتاجيّتهاء 
وبحالة الأرض وموقعها من القرية» إلخ. . . كان هذا اسعر يتناسب إذن مع تقدير 
قيمة الأرض المزروعة ضمن الشروط المتوسطة لبيع الإنتاج”" . 


في بعض الحالات النادرة في القرن التاسع عشرء سَُمِمَ للشريك بتسديد المبلغ 
عيداء» ربما بسبب افتقاده للنقودء ولكن الشروط لم تكن في صالحه. وتبيّن في عهد 
شراكة تم إبرامه بتاريخ ١7‏ آب/ أغطس ١184؛‏ أن الشيخ حصن الخازن لم يحتجز 
«الربع؟ الذي يحىّ له ولكنه طلب بالمقابل أن يضيف الشريك محصوله الخاص من 
الأوراق ‏ مما يدل على امتلاكه لبعض الأشجار ‏ إلى الأوراق المقطوفة على أرض 
الشيخ” '". وحدد عقد شراكة آخر أبرم بتاريخ ؟١‏ أيلول/ سبتمبر 2»141417 أن يدفع 
الشريك المزارع نصف المبلغ نقداء والبت الاخرنينا ليم كيرد بن الخزيرء إن 
كانت الأوفيّة وثئلث الأوقيّة من الحرير تساوي ربع الحمل المقدر بعشرة قروش ‏ . 


/ا.(م !01 3ه 

.تمن ربع حمل ورق التوث بالفروش؛ كما ورد في الوثائق المدرومة: هم1521489؛ 16اهلء ١٠!؛‏ 
لالهلا 46 6اكاذمالاء آأولاء “امل 40؛ أكاأضال لا؟ شكالظضل ١٠75؟؛‏ اككآهضا 4٠١‏ ؤأكلآهمل ٠١‏ 
مل ك4 مكمل لاء تعمل ١٠4؛‏ الحا لاه اهملل 0ه؟ لاعمملل ١٠؟‏ لاكملء ١٠1؟‏ 
لكحل 50؟ب؛ لاتمل/ هكل. 

هلم 1 5م5ه. 
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أما فسخ العقد. فكان سيبه: )١‏ إما رغبة الشيخ في الإنفصال عن المزارع 
الشريك» ويرد له عندئذ الكفالة المدفوعة مبقاً أي المبلغ المقدر عن ربع أحمال 
ورق التوت وربع «المتفرّقات»؛ )١‏ وإما رغبة المزارع في الخروج من الشراكة. وفي 
هذه الحالة؛ وحبما جاء تكراراً في الحجج المتوفرة» كان على الشريك المزارع أن 
«ييع؛ حصّته إلى فلاح آخرء أي أن يعثر على بديل له يقبل بشروط الشراكة ويدفع له 
ثمن الكفالة المحتجزة لدى صاحب الأرض . وتنص عقود أخرى» وبوجه 
الخصوص بعد منة ٠184ء‏ على أن يردّ الشيخ هذه الكفالة إلى الشريك في حال 
وجد الأخير بديلا عنه. مما كان يمح للشيخ» عند اللزوم. بتعديل بنود الإتفاق مع 
الشريك الجديد. ولم تتطرّق بعض الحجج سوى إلى البند الخاص بطرد الشريك 
بينما لم تطالب حجج أخرى بإيجاد البديل. لكن هذه النصوصء الناقصة دائماء 
كانت تتضمّن الكثير من المعاني المحرة؛ لذا لجأ الأطراف إلى العرف عند وقوع 
الخلاف . 

وفى حال وجود فائض بالنسبة للتقدير الأوّلى عند انسحاب الشريك كان صاحب 
الأرض يتقاسمه معه؟؛ وحدوت بسكن العقرد نيذه هذا التعوريض بما يساوي المبلغ 
الذي سبق ودفعه الشريك عن ربع الحمل» كما أوصى بعضها الآخر بتحديد قيمة 
« حب العرف»؛ وفي عقود كثيرة» لم يرد ذكر الطريقة الواجب و 
المذكورة. أما إذا جاء الدخل أقلّ من المقدرء كان يفرض على الشريك تعوي 
صاحب الأرض بالشروط نفسهاء على أن يتم الدفع كدا سج لد الما وليس 
حسب أحوال السوق؛ وبالتالي» عندما كان الإنتاج يأتي بفائض القيمة في فترة ارتفاع 
أسعار الحريرء كان الشيخ يتمكن من مكافأة المزارع دون تضحية كبيرة» بينما كان 
المزارع يجني مبدئياً - من جهته ربحاً إضافياً ناجماً عن محصوله الخاص؛ أما في 
فترة انخفاض الأسعارء فلم يكن المبلغ المنوججب على الشيخ كبيراً للغاية وكان 
المزارع ينتفع بشيء من التعويض المادي. في المقابل» إذا قل عدد أحمال الأوراق 
عن المقدر له وفي فترة تندنى فيها الأسعارء توججب على المزارع أن يقدذم. في تلك 
الدروت المج تكريتا نذا لاحت الا امن» وإن لم يبد هذا التعويض زائداً 
عن الحد. وبالنتيجة يتبيّن أن الشروط المتحكمة بهذا التعامل مركبة ببراعة بحيث 
تدفع الشريك إلى الإهتمام بالإنتاجيّة بينما تعود بمعظم الأرباح إلى صاحب الأرض 
وتقلل من خسائره المحثملة. 
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كان المزارع محكوماً بمستلزمات الإنتاج الذي يشكل مورد رزقه ويتطلب من 
القيام بجمع أوراق التوت لتربية دود القرّ ثم حل الشرائق واستخلاص الحرير. لم 
يكن يتم تقاسم المحصول بين الشيخ والشريك إلا في هذه المرحلة الأخيرة من 
العمل؛ كان المزارع الشريك يتحمّل إذن عبء أعمال متعبة ودقيقة يُمْنَدُ قسم منه 
إلى النساء وتقتضى توفر الأماكن والأدوات الخاصة بها'؟ . وفرضت العقود المتعلقا 
بأراضي آل شهاب المبرمة في التينات (1450)" ل على الشريك أن يسلم عند 
اقتام المحصول بالنصف. أقة' من الحرير (تساوي الأقّة ١747‏ غراماً تقريباً) لكل 
أقّات من الشرانق المحصودة, وأن يدفع بدلاء إذا كانت نوعيّة الحرير سيّئة» يقدر 
حب معر النوعيّة الجيّدة المحدد في بيروت؛ أخيراء وفى حال اقسام الشرائق. 
كان عليه أن يسدّد مبلغاً إضافياً مقابل «تكاليف الحل» قوامه قرش ونصف لكل أقَة مر 
الشرانق. وبالفعل» طرأ ابتداءً من أواسط القرن التاسع عشر تحوّل على السوق وعلو 
شروط الإمكمار سببه إقامة حلالات للحرير في الجبل» أوروبيّة بداية ثم «على النمط 
الأوروبي»» لا تشتري إلا الشرائق ‏ وشيئاً فشيئاء حل اقتام الشرائق مكان اقتاء 
الحريرء إلا أن هذا التجديد أدّى إلى إلزام الشريك بتقديم تعويض نقدي عن العمل 
الذي توقف عن تأديته . 


واعتمد توفير «بذر»” دود المَرّ على صاحب مزرعة التوت وعلى مسثمرها فى آذ 
واحدء إذء عملا بتقالد قرية حالات» كان الشريك المزارع يَلّم في أوَل أيام العا 
بالشراكة كميّة من البذر متناسبة مع محصول أوراق التوت الضروري لتربية الكبٍ 
نفها من دود القرّ. وعند نهاية العمل بالشراكة كان على المزارع أن يؤمّن لخلف 


شاه عناورت7هم26) عل كمع دماوكط ,«عامد 3 ععلا ذال عهمعاةلكل» :التمتارمع2 .34 .اك 
2263 .م ,1937 ركتناه1” «عالسه2) ل .طآ 2 يع 7ه © 7«كناهادعدره ”!1 

ف حجّة عحرّرة بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 181١‏ (أي انها حوّرت بعد الإضطرابات الخطيرة وني مرحلا 
تحرل)؛ إستبدل الشيخ خالد الخازن إيجاراً لمدّة ثلاثة أعرام مقابل 79١‏ قرشا يتم دفعها سنرياً عند الحصاد بند 
القسمة بالنمف. إذ قدر إنتاج الأرض ب7١‏ حملا من أوراق التوت وربع الحمل بعشرة فروش ؛ والفرق بين ثم 
1 حملا البالغ بجموعه 078 فرشاً وثمن الإيجار الذي لا يمثّل وى جزء من العائد يبن فائضض القيمة الناتج عرز 
تربية دود القرّ وعن حل الشرانق؛ (م ! © ؟114؟. 

.م1 7754 (975). ٠5‏ أيلول/ عجمبر 183114, و7757 (0)9-3 54 أيلول/ مجمبر 1471. 

ه الأقة غير «الأوقية؛ أو «الوقية» المذكورة مابقاً والتىي تاوي 7١7‏ غراماً تقريباً (المترجم). 

هه «البثر» أو البيض الذي يصير دوداً في الحين (المترجم) . 
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مقداراً من البزر يساوي الذي تلمه”* . أما على أراضى آل شهاب» فقد نص الإتفاق 
على أن يقدّم المزارع منوياً نصف قدر كميّة البزر الموكولة إليه في البداية. 

أما المحصول الثانى من أوراق التوت» فقد كان بكامله من نصيب الشريك. وهو 
يستخدمه كعلف للثورين اللذين يجرّان محرائه البسيطء كما يستخدمه على وجه 
منه مؤن الشتاء من السمن المذوّب واللحم المقطع قطعاً صغيرة تُحُمَظ في الدهن“'' . 
كما كان بِنْرَك له وَيِرٌ الحريرهء وقسم من الشرانق التي لحق بها تلف ماء وجذوع 
أشجار التوت الشائخة أو الفروع بعد تشذيب الشجرة تشذيباً ناماً؛ وكان ينجم عن 
إتمام تلك العمليّة منظر من الجذوع العارية خلفها جدران صغيرة من الحجر الملد 
بحيث يتمايز تماما ذلك المنظر القاحل للمناطق المخصصة لتربية دود القرّ عن بساتين 
الزيتون والأحراج الصوبريّة. 

2 


إقتضت شروط الصيانة أن يقوم الشريك أُوَلَاً بحرائة الأرض المزروعة بشجر 
التوت خمس مرّات فى النة على أن يكون هذا الأمر إلزامياً فى كانون الأوّل/ 
000 أو كانون الثاني/ يناير . كان المزارع يستخدم المحراث؛ تلك الآلة الخفيفة 
نبا والمتوافقة مع التربة الحجريّة الملدة ومع ماحة الحقول الضيّقة وضرورة 
التنقل من مصطبة إلى أخرى؛ ولكن الوحل كان يعطله عن عمله إثر هطول الأمطار 
الغزيرة» لذا كان ينتظر أن تصمّى التربة من المياه بما فيه الكفاية ليتمكن من استثناف 
العمل. وكان يستطيع. من خلال عمليّة الحراثة المتكرّرة أن ينعم التربة إلى عمق لا 
بأس به. إلا أن بعض العقود اقتضتء. علاوة على ذلك؛. أن ينكش الأرض مرّة فى 
النة بغية تقليبها جيّداً عند كعرب الأشجار وحدود الأرض على وجه التاطيوهسن: 
وقلياً ساتتهادت على ,ستؤرلية الحريك تعر الأضرا حلن. علي [تزام: ماده 
المحراقة: 


كما كان استبدال الأشجار التالفة أو التى أصبحت غير منتجة أيراً أساسياً للحفاظ 


*4.(م [1]) 5١ ٠١45‏ آذار/ مارس 1807. 
54 ,94 .م ,11 اء ,288 .م ,1 ,...ننامجو8 :الا .1آ 
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على قيمة المزرعة وإنتاجيّتها. وقد دون كتابةء في عام 8 نظام قديم على 
الأرجح يقضي بأن يؤئّن صاحب الأرض النصوب وأن يتكمّل الشريك بغرسها أو 
يكلف بذلك شخصاً آخراً. وإذا ما تمّ الإتفاق مسبقاً على العمل المطلوب إنجازه. 
كان الشيخ يحدّد أحياناً في عقد الشراكة عدد النصوب التي سيعطيها للشريك . وكانت 
عمليّة الغرس تندرج أيضاً ضمن أعمال فصل الشتاءء إذ جاء في المثل الشعبي أن 
انصبة كانون الأوّل خير من نصبة عملوّل:*2” 

أما شروط تميد الأرضء فكانت أكثر تنوّعاً' '. ففي حال كانت مزرعة التوت 
كيرة إلى حد يلغ فيه محصول الورق ٠١8‏ أحمال ‏ وهذا نادرل-ء» توجّب على 
الشريك أن يمّدها سنويا بكميّة من الزبل قيمتها 05٠١‏ قرش. واشترطت بعض 
العقود أن يزرب المزارع بقره ومعيزه في المباني الواقعة على اللأرض المذكورة في 
اتّفاق الشراكة؛ كما حدد بعضها الآخر أنه في حال قيام رباك بنع ارول يتحمّل 
صاحب الأرض نصف تكاليف العمليّة أو ثلاثة أرباعهاء حسبما جاء فى الوثائق 
المؤرّخة بدءاً من سنة 1868 (إلا أن تلك النصوص تليلة إلى حد ليه بإضفاء 
أهميّة كبيرة على هذا التاريخ؛ وقد يكون الأمر متعلقاً بمجرّد إختلافات محلية). 
وينبغي ربط هذا الشرط اا حي ان ا لد تر ان 


تجوت أراضيهم البور الوافعة على ارتماع منخفض أو متوسط فطمعان من الغنم 
والمعيزء أثناء فصل الشتاى على أن تكون النفقة المتوجّبة على الرعاة كميّة معيّنة من 
الأسودة 3 


ويتحمّل الشريك بشكل شبه دائم إعادة بناء حائط المصطبة المهدم. حتى أن 
أدواته الزراعيّة تفمّنتء في تلك المنطقة التي كان يهيمن فيها الحجر على البيئة 
الجغرافية والبيئة البشريّة» المطرقة والإزميل «مثلما تضمّنت البلطة عند الفلاح العامل 


5 . 2108 كم ,495 .م بكأمدوط نا سجر كدماعلك اه ومطوداحج2 :ناملز0غ] .للا 
ه أي أنما خير من النصبة التي تكبرها بسنة (المترجم). 
11م ]| لاكقف اوركف 55آلف للمحاكف اححلء لفكف 1605 
0 .لا زالت هذه العادة جارية في أيَامنا في القرى التي تؤجر أراضيها المشاع؛ 
89 .م ,1955 ,2006 بامبرا عل عناوم جعمة2) عل محا ,«تروطئل ننه عهديتل6[ل» :غنحهلة5 .للا 
-145 .م ,1961 ,كلما نعل اجرتجهمةعا عل كعأمعصمة ,«كتقمةطنا معادلا ندل عع دللت دتا» :كغ دراملا .5 
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سسب كي 
عونا رجه سشاركذا عذذة عن اصرف وا خسيكًا شط عليكودسا 
دكا نت جرع جراخل وفرررها تان وطن ع لورق واجزح شكريون 
كط نومكو ن لمات ن انون زوع ربع ملف سبهون 
على يها عبناه م' اصل زللوعم سٍ زراك ل شه ونصبت وكيد 
عل دلق ذاذ!! ترهرمم ع مِلْناري تن د زيزع العستريم 
ونصف وا :يزيز فلم وصاركين ل ان بأكل صف 
ون كخصف وسشغ ليخ عدرلريع نهر | روزةلالنصت فل 


العو ريتؤكل ولهل شسراوعاء واذ | أررم ال نمررك ونعطْيةّك 


ك لكر زوش وريه افع الماده واها ل العور ةك علي 


وأت رادة نعط حبرا لماده واذا ارا ر لطع مشرسل مومه ولعرر 


له ونفط كاف قور وض رأعراتعل وك هنمب وي 
المشعؤهن توازدها بلى وش اتنا ونرخع ( هيب د .م 
ال متهن العون و لناعلرإلزمان وكريكيا نه ورغ بيده “مله 
اج لباه يه نشريرل و[لخطم و نوع 
كاربا 





صورة إحدى الحجج (م 0109411) 
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في مناطق الأحراج»”*. وقد انّسمت أعمال الإصلاح بأهميّة كبيرة إذء كما سبق 
وأشرنا"*» كانت الصيانة الجيّدة للمصطبة ولحائطها ضرورية لضمان متانة مدرّج 
المصاطب الذي تكوّن حلقة منه وتأخذ موقعها في قلب نظام مترابط من العمليّات 
الزراعيّة المتكاملة . وفي المناطق العاملة بنظام الري» كان على المزارع الذي يريد أن 
بور الأرفترج التقيّد بنظم توزيع المياه التي حددتها القرية'*. لا توجد إشارة إلى 
ري الأراضي في أية من الحجج الخاصة بمزارع آل الخازن» ربما بسبب موقعها 
الجغرافي. بينما يأتي ذكره في أحد الشروط المتعلقة بزراعة أراضي آل شهاب الواقعة 
في المنطقة الساحليّة حيث أقيم نظام لتوزيع المياه المتدققة من الجبل . وأخيراًء في 
حال قُرض على الشريك إنجاز أعمال إضافية لم يسبق الإتفاق عليها فلا يتحمّا, سوى 
ربع مستلزماتها بينما يتكمّل صاحب الأرض بالثلاثة الأرباع المتبقية . 


ن 


وبالإضافة إلى النفقات المتريّة على صيانة الأرض» كانت عقود المزارعة تشير 
إلى المستحقّات المفروضة على الشريك بخصوص الأرض نفسها وتأني في أحيان 
كثيرة على ذكر المبلغ المطلوب أن يدفعه الشريك عن رسم الميري؛ مما يوحي 
للوهلة الأولى؛ بأن هذا المبلغ كان مستقراً نوعاً ما بدليل إمكانية تجديد صلاحيّة سند 
الحبّجة نفسه لبضع منوات؛ في النصف الأول من القرن التاسم عشر كان هذا القسط 
السنوي يبلغ قرشين إلى 4 قروش للمزرعة التي يتراوح متوسط إنتاجها بين ٠١‏ أحمال 
و٠4‏ حملا من الورق» ويمكن أن يضاف إليه رسم مقداره قرشان على أوقيّة البذر. 
في الواقع» لا يتعلق الأمر هنا سوى بمال جزافي مرتبط بالعقارء أي بالميري 


. :418 .ع ,1 ٠.‏ , مهل[ نك عتؤ3ى هآ عل كدعديةاتئت كعوقلائكا :0عالتظام 11 .0 
هذه الملاحظة الواردة عن مهندس العمارة وعالم الآثار فيما يتعلق بقرى المصور القديمة الواقعة في الكتل الجبلية 
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المقاطعجية والفلاحون قِ عملهم 


الأصل» تم تحديده مي زمن بعيد إلى حدّ ما؛ لذا كان الشيخ يضيف مدققاً وعلى 
سبيل الإحتياط ١‏ أن الشريك ملزمء وبالتناسب مع ما سيطلب من باقي الشركاء» بدفع 
جميع الرسوم الإضافية التي سيفرضها الحاكم والتي لم يحذد مبلغها مسبقا بالطبع . 
ويرى هنري غي أن «الميري الذي يتكؤن من اجتماع الجبايات كافة» يمكن تقدير 
نبته بين ١9‏ و50 بالمئة» حب البلدان والمنتجات؟'” ؛ ويصلح هذا التقدير لفترة 
الثلائينات )1487١(‏ أيضا. 

كان المقاطعجيّة يتحرّرون كليّة من عبء الميري الواقع على مزارعهم من التوت 
على حساب الشركاء. وكان هذا الظلم يثير الغضب الشعبي إذ أن المشايخ لم يكونوا 
يتمتّعون عادة بإعفاء من دفم الميري. وهم لا يفلتون من تديده إلا بحكم مسؤوليتهم 
عن جباية الأموال المفروضة وبحكم نفوذهم الناجم عن هذه الوظيفة والذي تدعمه 
هيمتهم على الأرض والمجتمع . لمَد استمع الأمير بشير مرّات عذة إلى شكاوي 
الفلاحين» واحتجٌ لدى ال الخازن على التوزيع الجائر للميري بين #الكبار والصغار ؛ 
ولم يكن يفترضء» في رأيه؛ أن يدقع الشريك سوى نصف الميري نظراً إلى أنه يعطي 
الشيخ نصف المحصول””. وكان يجيه آل الخازن بقولهم أن الميري يتحمّله مَنْ 
تكفّل بتربية دود القرّ وبالمحصولء أي الشريك”” . كان آل الخازن يستندون على هذا 
البدأ فى إدارة مصالحهمء كما تبيّن من النصٌ الذي عرضااه في بداية الفصل» ولم 
يطرأ تغيّر على موقفهم فيما يتعلّق بهذا البند حتى عام 1869 . 

كما أشارت الحجج إلى الرسوم المطلوب دفعها للمشايخ دون غيرهم» والمتوجّبة 
على الشركاء في مزارعهم. وكثيراً ما تردّد فيها ذكر اسم العيد. الممّى بالعيديّة, 
والمقصود هو عيد الفصح . لقد اقتصرت أقدم العقود على ذكر أنه يجب دفم العيديّة 
كما يقتضيه العرف. بينما حددت الوثائق المحرّرة بعد عام 1874 قسطا عينا قوامه 
نصف رطل أو رطل واحد (1,7 كغ تقريباً) من الصابون. في كشوفات آل الخازن 
المتضمّنة حاباتهم عَما تلقوه تحت باب رسم العيديّة أو رسم المباركة'” - وهو 
الرسم الذي كان يدفع للشيخ عند تنصيه مسؤولا عن العهدة . ورد ذكر الصابون» 

]1. 0101/5: .م ,11 ,...انام8‎ ١ 
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جباية الأموال والإنتاج 


وإلى جانبه البنّء والسكرء وأقل منه بكثيرء التبغ» واستئنائياً العسل. هل نستخلص 
من ذلك أن الأداء النقدي المذكور في حبّة القرن الثامن عشر التي سبق الإطلاع 
عليهاء قد حل مكانه أداء عيني في فترة قلت فيها النقود؟ لم يكن الجبليون ينتجون لا 
الصابون. ولا البنّء ولا السكرء مما اضطرّهم بالتالي إلى شراء هذه السلم لإهدائها 
إلى المشايخ. ومعنى ذلك أنهم اضطرّوا إلى تسديد قسط مالي اختلفت قيمته 
باختلاف سعر المنتجات المطلوب شراؤها. وليس هذا مجرّد دليل على أن التيادل 
التجاري قد وقر الموارد للمناطق المنتجة للحرير التي لا تستطيم الإستغناء عنها في 
معيشتها؛ إذ كان للصابون والبنَء والسكرء غرض محدد في الحياة الاجتماعيّة» وهو 
تمكين المشايخ من القيام بواجب الضيافة . ْ 

وتذكر بعض الحجج ما كان من الممكن أن يفرض من واجبات خاصة على 
الشركاء. وعلى سيبل المغال:. طلِب من أحدهم تسليم الشيخ منوياً حملا من 
الأغصان (الشيح) التي يتلقها الدود لعمل شرانقه””. وطلب من آخر أن يبوّر 
الأرض ولكن دون إعطائه حقّ التصرّف بأشواكها'” . بعد عام .187٠١‏ أي في ظل 
النظام الإداري الجديد للجبل» لم يكن المزارعون العاملون على أراضي آل شهاب 
يدفمون سوى نصف قيمة الميريء إلا أنه قُرض عليهم إضافةً أن يدقموا لصاحب 
بساتين التوت ربع قرش مقابل كل حمل الأوراق وأن يلموه حملا من الخثشب نصفه 
حطاً والنصف الآخر حزما مقابل كل أوفيتين من بزر دود القه/1* 

وكان الشركاء اهمون أيضاً بتغطية تكاليف الحراسة» إذ ترنّب على الشريك 
الجديدء عملا بالعرف القائم في ماحل بيروتء أن يدفع للناطور /٠١‏ (#قرشاً لكل 
عشرة قروش») من القيمة المقدرة لربع أحمال الشريك القديم” . لم ينعم النواطير - 
المدّرون بحب الجبليين وكثيراً ما تضرّروا أثناء العصيان الذي أعلنه الفلاحون فى 
كسروان فى العامين ١8484‏ و35184094 ١‏ 

أخيراًء تفمّنت عقود الشراكة بنداً معنوياً يمليى على الشريك الإجتهاد في العمل 
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وأن يكون وفيا وألا يلجأ إلى الغش . وبالطبع؛ كان المشايخ يتبادلون الحديث حول 
استحقاقات شركائهم ؛ والمحفوظات مليئة بتلك الرسائل التي تذكر الأفساط المتأخرة 
والديون المعلقة. وتعبّر المقارنة المتضمّنة في القول المأثور: #مثل نصبة الشريك: 
لا بتموت ولا بتعيش:'' عن كل ما يفرّق بين صاحب الأشجار وبين الذي يسشمرها 
طوال السنة؛ لقد انهم شخص من آل الخازن فلاحاً باللصوصيّة وأوصى بألا يأخذه 
أحد كشريك'' ؛ واشتكى آخر من أن شريكه يختلس بذر دود القرّ'' ؛ ثم تأتي سيرة 
الفلاح الذي ترك معيزه ترعى في حقل الشريك المجاور حيث كان الشعير قد بدأ 
ينبت» أو الذي ذهب لقطع العصيّ دون اسحذان" . كانت كل هذه المشادات 
والمنازعات تحرّك الحياة الريفيّةء وتحدد المصالح» وتؤكد التباين الاجتماعي. غير 
أنه في تلك الفترة المتّسمة بالضغط الديمغرافي وبنقص الأراضي» وبضعف الروابط 
العائليّة في المجموعات الأكثر حرماناًء لم يكن مَنْ وجد حقلا ليزرعه هو الأكثر 
بؤسأء إذ حُرِمَ جبليّون كثيرون من الأرض؛ وسعوا الى العمل باليوميّة أو كرعاة» 
وحطابين» ومكارين» وحرفيين» وحتى كرهبان» وكانت الهجرة تتستهويهم. 


غير أن هذا الوضع بمجمله كان يجعل الفلاح أكثر إلماماً بتبعيّته ويزيد من إحساسه 
بثقل جملة المستحقّات والأعباء المتراكمة عليه ومن حنقه على الأسلوب المتبّع 
لإجباره على تسديد الأموال المتأخُرة. فإذا لم يدفع الميري» تمركز الحوالة في 
القرى للمطالبة بالمبالغ المستحقّة وكان على المتأخرين في التسديد أن يتحملوا 
نفقات إقامتهم بالإضافة إلى أمور أخرى. وكان هذا الأسلوب الذي طالما تكرّر 
إستخدامه*' بمثابة الشبح المتسلّط على السكان المدنيين؛ ولم يكن الفلاحون يُعُطون 


11. خم ,494 .م ,كأقددطة!- م7 كصداعتك اه ععطارعلاوج2 :1 الولامغط‎ 2105 ٠ 

.1411 أيلرل/ ستمير‎ 50 ء)١١١‎ 00١ 

37 .م |) 576 0)١5(‏ ها أيار/ مايو 1801 . 

3 . تتناول وثائق كثيرة ني (م ! ) الملف 15. خلافات وقعت ببب تصرّفات من هذا النوع: وعل سبيل 
الخال 7م17 151ل ابد مكل مم1 594١‏ 

4م [ ).: في الباب 21-1 توجد مراسلات وفيرة ومتصلة حول استخدام الحوالة؛ ومن يبن ما راجعناه من 
رسائلء أنظر الوثائق التالية أرقامها: ١اه 2188٠‏ 5415]هض2 الأض 21005 اندض لافم/ لاكمل 
+/لم4. 457 0834 . «أثناء تمرالي في قرية سير رأيت رسولين أوفدهما تلم طرابلى ليقوما هنا بجباية 
المبري؛ قال لي الضابطان أن دفع المستحقّات ليس بالعمليّة المهلة وأنهما يضطرّان أحياناً إلى الإنتظار أكثر من 


ثلاثة أشهر قبل أن تقوم قرية ما بتديد الميري المنوججب عليها؛ وباتظار أن تنتهي قرية سير من دفم ما - 


4/إ[ىظ25»> 


جباية الأموال والإنتاج 


مهلة إضافية لتسديد المستحمّات إلا عندما كان الجراد يجتاح البلاد”' . وكان الأمير - 
ثم القائمقام بعد عام ١1847‏ - هو الذي يرسل الحوالة يستعجل تُليم الميري 
المفروض على الجبل ؛ ورغم أن الحوالة كانوا أيضاً أداة في يد المقاطعجيّة إلا أنهم 
لم يوفروا هؤلاء الأسياد في حال تمهّلهم في تسليم الميري المجبى من مقاطعاتهم 
للأمير أو في حال محاولتهم الإحتفاظ بقط كبير منه. وهكذا أصبح مشايخ آل 
الخازن في كسروان بين نارين» دائنيهم من جهةء والحوالة من الجهة الأخرى. 
وتزعزع وضع بعضهم في أواسط القرن التاسع عشر. 
00 
2 


وباسخناء ما كانت الأديرة' ' قد حازت عليه.ء سيطرت أسرة الأعيان المذكورة 
على غالبية أراضي كسروان. غير أنه يجدر السؤال عن قدر الدخل الوارد منها بالنسبة 
إلى عدد أفراد أسرة آل الخازن الذي جاء في إحدى التقديرات أنه بلغ ما يقارب 05٠00‏ 
شخص سنة 1864 "” . والحال أن المقاطعجيّة لم يكونوا يحتفظون إلا بقسط زهيد 
من الميري الذي يجبونه يساوي 9/ (#بارتين من كل فرش4) حب غي” ١‏ وأقل من 
١‏ حب وثيقة من محفوظات آل الخازن"' تعود إلى الفترة التي كان الأمير يحكم 
فيها قبضته الثقيلة . وعندما ترنّب على ارتفاع الميري إستنزاف لمدخرانهم الشخصيّة 
من النقد ومن المعادن الثمينة. “سا دتمي إلى مزيد ين الحراسة. في مطالجهم بالرسوم 
المجبيّه لحسابهم الشخصي وبإيجار مزارعهمء إلا أن هذه العائدات كان مطلوباً 


- علهاء كانا ينان النارجيلة في شرفة الأمير أو يعدران بنرسيهما في الرادي ويتمرّنان عل الجريه! 
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8م إ]) 56١‏ (الملف 1 :)١‏ لم يحفظ الشيخ بثارة فرئيس الخازن سوى ب747 قرشاً من مبلغ قدره 
٠‏ 56 قرشاً قام بنليمه منة 17148ه/ 1875م إلى الأمير عبدالله شهاب. وكان قد سبق وطلب الأمير 
يومف من فرع أبو نصر الخازن أن يسدَّ العجز الواقع في المبري في إحدى النرات نظراً لأحتفاظه مابقاً بالفائفض 
عن المال المفروضض؛ (م | آ) 845". 
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لمكن 
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تشير الأسماء المدوّنة بالحروف الكبيرة إلى موقم الممتلكات الواردة في فائمة (م )١‏ للخائر التي تكبّدها الشيخ نقولا الخازن أثناء ترّد الفلاحين سنة ١888‏ . وتظهر ثلاث 
مجموعات : الأولى بين عجلتون ومزرعة كفردبيان. والثانية في المنطقة الفل لوادي تبر ابراهيم. والثالثة في ضواحي فاريّاء ونقع هذه الأراضي في أهمّ مناطق التوطن 


لمشايخ آل الخازن» وهكذا يعطي موفعها صرورة عامة عن القطاعات التي كانت تبطر عليها أمرة الأعيان هذه في منتصف القرن التامع عثر. 


المقاطمجية والفلاحون في عملهم 


جباية الأموال والإنتاج 


تقاسمها بين عدد متزايد من أفراد الأمرة. 

مرّة أخرى نجد أمثلة محذدة في أوراق آل الخازن. كان أبو نوفل الخازن المتوفى 
سنة 1714ء فد قسّم مقاطعة كسروان إلى ثلاثة عَهَد؛ٍ ولما أنيط الدور الأساسي بأكبر 
أبنائه؛ نال أيضاً إخوانه الأصغر نصيبهم في قرى مختلفة'”. ومنذ ذلك الحين أدَت 
عمليّة التوارث إلى تقيم جديد للعهّد لم يسحن التي في حيازة مشايخ عدّة» كما رأينا 
سابقاً. وقد نال قطع الأرض الزراعيّة تجرئة أكبر إذ ان عمليّة تشابك المصالح أو 
تجزئتها الناجمة عن الزواج أو الوفاة» تواصلت عبر الفروع المختلفة للأسرة التي 
كانت تملك أراض ذات الصلاحية المتنوّعة بحكم امتدادها امن مرمى الثلج إلى فقش 
الموج». وتبيّن خريطة أملاك الشيخ نقولا الخازن العقاريّة عن سنة 1869» السمتين 
العامتين لترتيبها الجغرافي: انها موزّعة في جميع أنحاء المقاطعة كما أنهاء وفي آن 
واحدء تتركز حول نقاط التجمّع الرئيسيّة لأسرة آل الخازن على ارتفاعات مختلفة . 

وكان الشيخ كنعان الخازن لا يزال في عام 117/41 يملك في قرية بِقُّعائّه' وحدهاء 
أراض تنتج 76٠‏ حملا من أوراق التوت ويمكنها استيعاب ١4‏ كيلا من البذرء وفيها 
كرمة'". في القرن التالي لم يعد الشيخ خليل الخازن يملك إلا ١1774‏ شجرة 
توت - تنتج في أحسن الأحوال ٠٠١‏ حمل من الأوراق ‏ مورّعة على خمسة عشر 
موقعاً مختلفاًء وست قطع أرض صغيرة لا تستوعب أكثر من ”١‏ كيلا و” أمداد"” من 
البذر بالإضافة إلى بعض كرمات العنب””. أما الشيخ بشارة فرنسيس الخازن فلم 
يكن لديه سوى ثمائية شركاء كما لم يكن لشيخ آخر من الأسرة سوى أربعة شركاء لا 


ا.ب. معد و ن.ر. الخازن: الأصول التاريخيّة» الجزء الثالكث. ص 1140٠‏ 4175؛ حول علاقات أبو 
نوفل الخازن وخلفه مم فرنساء أنظر: 
.م013 ,1918 بقاكة ,الفطزا.] نات 7011601565 7720180115 الاظاهع نا لناع1كلظ .82 

ه قرية بُمقُعانة: يشير جدول قرى لبنان ومزارعه إلى قريتين تحملان الامم نفه: بقعاتة عشقوت (قضاء 
كروانء مديرية غرمسطا)؛ وبفعاتة كنعان (قضاه كروانء. مديرية جرد كروان)»ء أنظر: لبنان» مباحث 
علميّة واجتماعية. ٠.‏ مصدر سبق ذكره (المترجم). 

.59 0 م(.ال١‎ 

5 الكبل والمدٌ هما عياران أر فيامان للعة. يزيد المدّ بمقدار اثلث تقريياً عن صاعنا القديم (©) الصاع 
الغرنسي يساوي ما يقارب ٠١‏ لترات (المترجم)]؟ ويقدر الكيل إجالا بنة أمداد. وتوجد قياسات تحليّة عديدة. 

.زم 0 كككة (15). 
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غير*". لا يشكل كل هذا أملاكاً كبيرة إلا أنه كان يتوجّب على أصحابها من المشايخ 

وقد أدّى نمو أسر الأعيان الأخرى إلى تجزئة ممائلة للأملاك. في عام .17/1١‏ 
كانت مقاطعة المتن» مقاطعة أمراء آل أبي اللمع» تتضمّن عهدتين» ثم ١9‏ عهدة في 
الثلائينات من القرن التاسم عشر””. وكذلك كان الوضع عند الأسر الدرزيّة من آل 
جبلاطء وتلحوقء. وعد الملك'”. فى البلدان ذات الثقافة العربيّة لا يفترض 
التعامل 00 التجزثة الناجمة عن تضاعف أعضاء الأسرة وزيادة عذدد بدناتها م مرور 
الأجيال؛ وكأنها ظاهرة جديدة» وتكمن أهميّة نموذجا اللبناني في أنه يبرز تأثيرات 
عقارية لنمط يستمد جذوره من تنظيم النق العائلى فى ماره نحو التعقّد في المرن 
التاسع عشر لتزامنه مع ظروف إقتصادية وسياسية جديدة ومع ما أدّت إليه من اختلال 
اجتماعي . 

يمكن الإطلاع على مراسلات وافرة حيث يتم التذكيرء وراء صيغ المجاملة 
التقليديّة» بمسائل المال والديون المستعجلة. فى كانون الأوّل/ ديسمير 2186٠‏ 
إشتكى أحد أفراد آل الخازن من قلة الإمتقرار فى حياته اليوميّة. ومن معاناته من 
البردء وكلّ هذا لتغطية مطالبته بتسديد مبلغ أحد الديون لأنه كان مضطراً بدوره» 
وعلى الفورء إلى تسديد مبلغ لأحد الأشخاص”". إن مستوى معيثة «أمراء الزيتون 
والجبنة» هؤلاء. حسب اللقب الذي سجله فولني من قبل”". لم يتعدذ بكثير من 
المستوى المعيشي لباقي سكان الجبل» حتى أنهم أخذوا يبيعرن أراضيهم لفلاحين 
يبورين نبا ولكن مع التمكّك بمبدأ نفوذهم عليها. وعلى سبيل المثال» باع 
قانصوه الخازنء بتاريخ 5١‏ كانون الثاني/ يناير /1801ء مزرعة لأحد الأشخاص 
الذي مدّد ثمن الأرضء وكان مطالباً بالإضافة إلى ذلك بالتعهد لقانصوه بأنه سيقدّم 
له نصف رطل من الصابون في عيد الفصح كل سنة" " على غرار ما كان يفعل من قبله 

ام 0 الاح (كىف ١أملاة‏ (5). 

هن . 67-68 .م راك .مه :كالهمل] 

أنظر الفصل المابع . وفيما يتعلق بآل شهاب : 160 © 158 .م ,111 ,...انامجو8 :ؤلانا0 . 

/.(م 1 05هغ. 


ملا. 466 .م ,1 رلك .مه الاع نزملا 
64م | ) 5197. أنظر الفصل الثالك عشر. 
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جباية الأموال والإنتاج 


المزارع المتكفل بمزرعة التوت هذه. وقد اشتد تمسّك المقاطعجيّة بعلامات التبعيّة 
لشخصهم لاسيما وأن الحفاظ على نفوذهم السابق أصبح من الصعوبة بمكان. 
ل 


وبالفعل؛ كان يوجد زرّاع مستقلون بين تلك الأسر القرويّة الرئيسيّة التي احتلت» 
في ظل المقاطعجيّة: موفعاً وسطأ في هرم المجموعات العائليّة'”» وتمكنت من 
تملك بعض الأراضي. كانت هي التي تفرز الوجهاء زعماء البدنات المرموقة والذين 
سيّروا بحكم مكانتهم شؤون القرية» وراقبوا جباية الأموال فيهاء أو وكلهم المشايخ 
بحرامة أراضيهم. وكان الشركاء الأكثر ثباتأ ونجاحاً في عملهم في مزارع المشايخ 
يعون أيضاً من أبناء تلك الأسر ذات الركائز المتينة. وعلى غرار الأعيان» ضمنت 
لهم الارض التمتع بالهيبة وبالإستقرار الاجتماعي . إلا أن عقارات كل أسرة بينهم - 
مع العلم أن الوثائق المتوفرة حاليا لا تسمح بتقدير نسبها الحقيقية -» بدت محصورة 
أكثر بكثير من التي تملكها أسر الأعيان وغالباً ما كانت تقع في إطار الأراضي التابعة 
لقرية واحدة؛ مما لم يؤمّلها لمنح تلك الأسرة نفوذاً مماثلا لنفوذ المقاطعجيّة 
أصحاب العقارات المورّعة في كافة أنحاء المقاطعة والذين شملت سيطرتهم الجبائية 
والاجتماعية الأسر والأراضي جميعاً. 

غير أن الأسر القرويّة «المستقرّة» لم نَنْحْ من التنافس فيما بينها في فترة كان فيها 
تجرّؤ أملاك أسر الأعيان الواسعة يسهّل أيضاً اقتطاعها. وعليه؛ء لم يكن ميراث آل 
الخازن وحده المهدّدء إذ واجه المقاطعجيّة الدروز فى لبنان الأوسط صعوبات مماثلة 
تفاقمت من جرّاء التوثّر الطائفي الناجم عن ضغط سبّبه عدد المسيحيين المتزايد. 
وكذلك دفعت الشراكة بالمغارمة'* إلى مزيد من التجزئة فى المناطق العاملة بنظامهاء 
حيث ان الفلاح كان ركقافى بجنزءا من الأرض :ومن الأكيجاز مقابل أعماله ويكتب 
رزقاً صغيراً له فيه حقٌ التصرّف بحريّة. وعلى سبيل المثال. يشير لاترون إلى تطوّر 
قرية الدامور الواقعة بين بيروت وصدا: «في بداية القرن التاسع عشرء زرعت فيها 

انظر الفصل السادس. 

اخ .65 .م راك به :187801 .م 
«المغارسة هي عقد يقدم بموجبه المالك عن قطعة أرضض يكرن [المتفيد] ملزماً على غرمها بالأشجار. بعد مهلة 
مفق عليهاء قدرها بضع سنواتء يتم تقيم العقار بين المتعاقدين». 
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أسرة أمراه آل شهاب أراض بشجر التوت بموجب عقود مغارمة. وقد اغتنى 
الفلاحون المستقرّون تماماً على قطع الأرض الممنوحة لهم كأجر عن أعمالهم؛ من 
جرّاء بيع الحرير؛ ثم استفادوا من التدهور السياسي والاقتصادي لأسرة آل شهاب 
فقضوا تدريجياً على أسيادهم الابقين بشراء أراضيهم»”*. غير أن الخطر الأعظم 
كان مصدره الذين اغتنوا من التجارة والربا وأمكنهم الاستفادة من التطوّر القانوني 
لحقّ الملكيّة في الإمبراطوريّة العثمانية لتحقيق الإستثمارات العقارية'”. 

لذا كان المقاطعجيّة يتمسكون بالعلامات المميّزة لوضعهم الاجتماعي. ولما 
داهمهم الفقر لم يكفًوا عن مطالبة الفلاحين بتأدية فرائض الإجلال التي كانت 
تتدعيها مكانتهم» ولاسيما تقيل اليد. كما تمسّكوا بأبهة الفرس الذي كانوا يمتطونه 
في المعارك والذي كان يحمل سلاحهم على رأس موكب التشييع في جنازاتهم'”. 
وأبقوا على تقاليد الضيافة كملامة مميّزة لموقعهم الاجتماعي. إلا أن هذا الكرم 
التقليدي كان يندرج ضمن نظام من الواجبات المتبادلة» لذا توجّب على الفلاحين أن 
يتحمّلوا نصيبهم من النفقات المترتبة عليه ويقوموا #بإهداء؛ البنَ والسكرء والصابون» 
تماماً كما كانوا يفعلون بمناسبة ولادة أو عرس لدى القريب أو الجار حيث يقدّمون 
الصابون» والبِنّء والسكر أو الأررّ للمضيف مساعدة له في إنجاح الإحتفال. وكان 
المشايخ يسّجلون «الهداياء في قوائم على غرار ما كانت تفعله الأسرة المضيفة لكي لا 
تنسى منح الواهبين هديّة متكافئة في ظرف ممائل”*. وهكذا كانت «الهديّة» نُلتَبْدَل 


7" المصبر نفه. ص -5١7‏ 5048. لاا يذكر لاترون مصادره. كان من الممكن ان ننئب شخلافات من جرّاء 
مقاومة الأعيان لهذه التجزئة» لاسيما عند عدم احترامهم للعرف المحل المبع في هذا النوع من المقود؛ وهكذاء 
فعندما نضّب الأمير أمين أرسلان قائمقاماً للدروز منة 1846., وهه الشيخ معيد جنبلاط قرية زغدرايا المثوالية 
(الشيميّة) في لبنان الجنوبي؛ وسنة 1844ء إِدُعى الأمير أمين أن الأرض ليت وحدها ملكه. بل وكذلك يوت 
القرية؛ رفض الفرويون هذا المنطن لأنجم كانوا يعتبرون أنفهم ملاكاً ليت الذي بنوهء وللأشجار التي 
غرمرهاء رغم هدم حمّهم ني الأرض؛ وأحيلت القضيّة أمام قاضي صيدا؛ (م ق ع) بيروت» المحفظة 
47 01444 ملف «صيداهء رمالة من بيريتيه بتاريخ ؟ شباط/ فبراير 1849. 

4.أنظر الفصلين الثالث عشر والرابع عشر. 

4خ مم ,1909 ,رمعم اسك ,«صقطتآ نال 5عمقذنا أء ك5الاع34» :للميدغنكت .8 
عندما حاول الأمير بشير كبح العصيان في الجبل سنة 0184٠‏ صادر أحخصة الأعبان وخا لهم؛ (ش خ)ء 
المراسلة التجاوية» بيروت»ء *» الورقة 4414 برقية من دي ميلوازء صيداء ١‏ أيلرل. تمبر .184٠‏ 

6خ .م ,1910 ,لا ,كمعم ناك ,«عصةطنا ناة 322 61لسعءهم ك ععمحكونةل1» اللملدعيات .م8 
وللمؤتف نفه: 32لا .م ,1915-1916 ,2-70 كممص تمق ,«موطنا باج ععمم اء عع 2  »143‏ - 
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يصون الروابط داخل المجموعة العائليّة الواحدة والروابط بين الجماعات العائلية 
المختلفة . 


ت :143 .م ,1917-1918 ,211-1111 عممممضصق ,«مصوطنآ نل 880:0 ناه عمد مذكظل» :اعمك .ك3 
.8 .م ,1938 بكقصسة18] نصطاآ-تام4م! عك ك«عقدرمعه ؟عوملات كما عبد ععضسعظ نتلعاعظ .5 
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الفمل الحادي عشر 


أسلوب الحياة اليوميّة 


لمد تمايز مستوى معيثة المقاطعجي ؛ من حيث الممتلكات والظروف الحياتيّة ‏ 
عن مستوى معيثة الفلاح المتواضع الذي كان عمله يبقبه في وضع التبعيّةء وإن لم 

ما هي الواردات التي كان يجنيها الشيخ نقولا الخازن المذكور أعلاهء من 
أراضيه؟' من الاحل فصاعداء كان يأتيه التين والتبغ من حالات». ثم الزيتون 
والزيت من مزارع الزيتون في زيرء والقمح من فاريا والقلئِعات وجوارهاء والحرير 
من نهر ابراهيم إلى عجلتون ونهر الصليب ومزرعة كفرذبيان» والخشب من ضواحي 
عجلتون, والقليعات وفيطرون». وكذلك الحجارة المستخدمة فى بناء اليوت وجدران 
المصاطب. هذا أهمّ ما كان يجيه شيخ كسرواني افد أراحة ررض اضافة 
العنب. والشعيرء والغنمء والعنزء وبعض الأبقار المستخدمة في الحراثة أساسآء 
والدواجن. والخضارء والفاكهة؛ مما يعني النبيذ أيضاً ‏ غير أن «نبيذه لبنان #الذهبي» 
كان شبه مقصور على الأعيان والأديرة » والعرق هو نوع من الكحول المستخرج من 
الزبيب واليانسون, والعصير المسكر الخثير المسمى بالدبس والمستحضر من الزبيب 

١.أنظر‏ الخريطة في المفصل العاشر ومقالي في: 77 .م ,1960 ٠/11,‏ بمعاطمرك. 
رغم أن الوثيقة (م !1 +184 لا تحمل إسم الشيخء أمكن التعرّف عليه من الإتجامات الني وجّهها آل الخازن إلى 


طائيرس شاهين منة 18889 والتيى يوجد نصّها الأصل باللغة العربية في (م ق اع) يروت؛ المحفظة )٠١‏ عثكملاء 
وله ترجحة في: 127-129 .م ,1862 بكدية ,1840-1862 3(716 ما :كمه فوط الآ . 
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أو غالياً من الخرّوب » واللحومء والأصواف» والجلود. والألبان. والبيض . وكما 
سبق وذكرناء كان بيع الحرير بالدرجة الأولى؛ ثم الزيت». يمكن الجبل من شراء 
الحبوب والبقول التي كان ينتجها بكميات غير كافية' . 
كانت سناجة عيش الإنسان الجبلي المتفقة مع موارده تعود أيضاً إلى تقاليد 

يكتفرن أثناء المعارك (١كما‏ فى ا وقفت أخرق بر غيف من الخن. وبالبمل النىء » 
والجنةء والماكهه. وبقليل من النِد؛ «وتكاد مائدة الزعماء تكون بالاطة نفسها. 
ويمكن التأكد بأنهم أقاموا مائة يوم حيث لا يستطيم عدد ممائل من الفرنسيين 
والانكليز أن يقضي عشرة أيام»". وبينما كان الفيلسرف يقارن بين «العادات والتقاليد» 
ل 7 1 : 0 ع 
في غدائهم اليط من مصدر ة فقالوا: اكول خيز وزيت وناطح الحيطة؟ 5 
وإلى جانب الزيت» كان الفلاح يتناول في طعامه البومي» الزيتون» والفاكهة المجففة 
أو الطازجةء حلب الموسمء واللبن الرايب أو الجنة البيضاء. والحمص». والفول. 
غالب الأحيان» والكشك المحضر من الدقيق المعجون مع اللبن الرايب على شكل 
حبيبات تجمّف ثم تُلحقء وعادة ما يحتبه الفلاح بالشوربة؛ والبرغل» وهو القمح 
مناسبات نادرةء باللحمة المدقوقة". وكان الفلاح؛ إذا أراد إكرام ضيفهء يغترف من 

؟".أنظر الفصل الرابع . 

.458-459 .م ,1 رت .مه الا ننا0لا 

.6 ”2 ,240 .م ,...كعمرعبزمج :1 لملامغ© .31 

« وقد ورد الثل نفه في معجم الأمثال اللبنانية الحديثة لأنيس فريحة (رقم )2١ 4١‏ على الشكل التالي: «كول 
زيت وناطح الحيط» (المترجم). 

ه. حول تجهيز الأطعمة العادية سنة 18568 تقريباء أنظر: 
259-270 .م ,«عضتكاينا» ارق ,1844 ,اقمم لا بعتادولنه #ط مكل كامجدممط] عقابا0) :للع هنوع .ل 
ٌاححلامد .ك8 :94 .م ,11 ....ننامجو8 :ذلانا0 .1 :691.م «عنظ» ,604 .م موندط» ,594 .م «اأهله 
02 :اا نان) .[ :98 .م ,1955 2002 ,«رمبز] عل عا إدومة 0 عل عننول» ,«مقطئل ننه عودمع1ن 1» 
5 65 طتللاة) دعل غعا/ا هل» :817188 لا الاق28آ1 .ل :63-68 .م ,اك .مه نفاانا10 .1 :39-43 .م رك 
اللمللان28 .81م 179-199 .م ,1960 ,أسا8؛! ,«غطناهعتطكا-اء عنم :متقمقط1! عأتمصخه ععذالة مب 
.2 342-345 ,339 ,323 .م رق .هه :اللمطنام8ظ :120 .م ...كع ارايمن) ,بكعلدعوضا ,بععاده) 
.4 .م ,1917-1918 ,201-0111 ,كمم7/0دق رحمم ةمهلم 1 .مقطنا نا تعم قكنا أء كلداء11» :1ل14ا00182) 
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مخزونه من الدبس» أو القَّوْرَما وهي عبارة عن دهن الضأن المذوّب تحفظ فيه قطع 
صغيرة من اللحم المملّح” يخزنها في الجرار' . لكن هذا الغذاء إِتّم بعامة بنقص 
مزمن في اللحوم. بينما كانت عادة تناول الفاكهة قبل نضوجها التام أو الخبز غير 
الناضجء كثيراً ما تتسبّب بتلبكات في المعدة والأمعاء يضاعفها وجود أنواع مختلفة 

من الطفيليّات. أضف إلى هذه البساطة صرامة فترات الصيامء سواه عند المسلمين أو 
عند المسيحبين؛ وعلى سبيل المثال» لم يكن الرهبان الموارنة يتناولون طعاماء أيام 
الصوم الكبيرء إلا قبل ساعتين من المغرب . 

كان تناول الوجبة فعللاا شديد البساطة؛ ولم يرتد أهميّة عند الناس المتواضعين إلا 
في حال استقبالهم لأحد الضيوف أو في الأعياد على وجه الخصوص . أما عند 
الأعاث» :ولاسهنا عند الامر ام كانت السامة شع بمظهرية أكبر . كان الطعام يقدم 
للجالسين على الأرض وفقاً للتقاليدء حيث يتريّع الحاضرون على الحخصر أو على 
اللسجّاد. حسب ثراء صاحب الدار. أمام طاولة واطثة ومرصّعة بالصدف أحياناء 
فوقها أطباق مرصوصة على صوانٍ كبيرة. وكانت طريقة تحضير الطعام. المصفى. 
أو المفروم؛ أو المقطم قطعاً صغيرة» تهّل تناوله بالأصابع؛ وتُحَضّر اللقمة باقتطاع 
جزء من الخبز المرقوق على شكل الفطيرة يمْمَك به بين الإصبع الوسط والخنصر 
والإبهام والسبابة» وتستخدم للغَرْفٍ من أحد الأطباق حسب الرغبة؛ ويمكن استبدال 
الخبز بورقة العنب أو الخى. وهكذا يتم اغتراف الطعام من أطباق مشتركة دون أن 
تله الأصابع أو الأدوات التي تطول الفمء كما يُرْفْع الإبريق المخصّص للشرب 
بعيدا عن الفم لحجه المياه من فتحته إلى الحنجرة مباشرة. وكانت ملاعق خشبيّة 
تستخدم أحباناً على مائدة الأعيان لاميما عند استقبالهم الضيوف الأوروبيين» 
ويحضرون في المناسبات أو عند الشخصيّات الميورةء إناءاً لغل الأيدي قبل 
الأكل وبعده ‏ بحيث أدخل استخدام الصابون في طقوس الضيافة -» ثم يقدّمون 
القهوة: والغليون (أو النارجيلة). والشربات” : 

» بعد تقليتها في الدهن نفمه (المترجم). 
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جباية الأموال والإنتاج 


وكان لكل مناسبة عائليّة أو دينية أصنافها الخاصة؛ فيتمَ الاحتفال بظهور أوّل سنّ 
للطفل بطهي الحلويّات» وفي الأفراح» يخصّص الديك للعروس ورقبة الضأن 
المحشوة للعريس لكي يرزق العروسان بذّرّية وفيرة من الذكورء وتطهى الكبة 
المكوّرة (بالبرغل واللحمة المدقوقة) في الأعياد الدينية" . . . وكانت الولائم التي 
تصون العلاقات الاجتماعيّة وتوطدهاء حدثاً يترقبه الناس» إذ يستطيع الفلاحون في 
هذه المناسبات الأكل بكثرة من تلك الأطعمة الغيّة المهتّأة بتمقّل حب الوصفات 
القديمة؛ وكانت هذه الولائم ضرورية من وقت لآخرء ليس فقط لموازنة الباطة 
الرتيية للوجبات الإعتيادية بل أيضأ لتعويض ما في الغذاء اليومي من نقص في 
البروتينات والوحدات الحراريّة» مع كونه صحياً بوجه عام''. لذا كان لتبادل 
«الهدايا؛ الذي ياهم في إتمام الولائم الشهيّة ضرورته الفيزيولوجيّة أيضا. 

وقد انّسم المسكن ببساطة هذه الحياة وبالأشغال القرويّة. كان الفلاح يعيش في 
بيت مكعّب الشكل. غليظ المعالم؛ وكانت حوائطه الأربعة مبنيّة من الحجر الجيري 
الرمادي أو الصلصالى اللون»؛ المرصوص دون ملاطء وتحمل أسطحا بواسطة العقود 
الداخليّة أو الأعمدة. كان سقفه منخفضاً وبابه الوحيد قصيراً وضيّقاء وتنوافذه قليلة 
«صغيرةء وواطئة؛ لى لها إطار ولا زجاج» يقفلها في الشتاء مصراعان خشبيان»' ' . 
وغالبا ما كان البيت موجّها إلى الغرب للاستفادة من العصريات المشمة في فصل 
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اسلرب الحياة اليومية 


الشتاءء ومن نسيم البحر خلال الصيف؛ ولم يكن مكوّناً إلا من دور أرضي يضم 
غرفة واحدة عند غالبيّة الفلاحين وقد يعد أربع غرف عند الأكثر يسراً والأقل عدداً. 
وكانت غرفة الفقراء الوحيدة تتخدم أيضا كمخزن» ومشغل» وزريبة» حيث توضع 
فيها بعض الأدوات الزراعيّة والمخزون المحفوظ فى القفف والخورابى» وعدة حل 
الحرير. وقد اتسنك: كافة: أنحاد الغرق: الا وسظ بابتكذانها للأناك: المكوق عرد 
الحخصرء والوسادات؛ والطاولات القصيرة» المتوافق مع استعمال الأرضيّة أو 
المصاطب القليلة الارتفاع للتمدد أو الجلوس أو تناول الطعام؛ بينما كانت الأمتعة 
والأقمشة المختلفة توضع في صندوق مطلي باللون الأخفر أو الأحمرء أو في 
تجويف في الحاتط ؛ كما اتَخذوا في البيت رقاً لصف الآنية الفحارية وبعض الآنية 
النحاسيّة ؟ وكانت الحرائط تزيّن أحياناً بالأشكال الهندسيّة البارزة'' ؛ وتيِّض بالجير . 
وكان النوم على الأرض في نداوة الليل أو في رطوبة الشتاء كثيراً ما يتبّب بداء 
إلتهاب الأعصاب الذي عانى منه الجبليون"' . 


وكان الأسلوب المع للتدفئة؛ في تلك المنطقة ذات الأحراج المتفرّقة نسبياً التي 
سرعان ما تترك مكانها للأرض الجرداءء هو إشعال العٌصَّيْناتَء والفحمء ونوى 
الزيتون في موقد حجري أو في منقل من المعدن. ولم يكن للدخان مصرف موى 
الباب» والنوافدك أو الطافات التي تعلوها واللتى تزرب منها التثارات الهوائية ومعها 
البرد. أما السقف فكان مؤلفاً من جذوع صلبة ثم أخشاب وفوقها أغصان متشابكة. 
وفوق الكل طبقة سميكة من التراب الخالي 0 الحجارة المر صوص والمدكوك. 
وكانت العناية المتقنة مطلوبة لكي لا يتهدم تحت وطأة الرزحات الشتوية أو حمل 
الثلوج''ء وكثيرا ما تطلب الأمر مد الثغرات الناجمة عن هطول الأمطار الشديدة 
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وإعادة تسويته بواسطة المدحلة" التي يحتفظ لها بمكان ثابت في ركن من السطحء 
وإلا تثلت المياه إلى الداخل مسيّبة التلف السريع للجذوع. وكان تكسير المدحلة 
أمرا خطيراً؛ عندما قام أهل عجلتون بنهب منزل الشيخ نقولا الخازن في ثتاء عام 
4» دألقرا بالمداحل من فوق السطوح التي لم يمح لأحد أن يسوّيها لكي تتلف 
جميع السقوف»*' . 

إلا أن اعتدال الحرارة المتوسطيّة المقرونة بنقاوة الجوّ فى المرتفعات أذّى إلى 
تصميم البيوت وفقاً لمتطلبات الحياة خارجها. حيث كان العديد من الأعمال المنزلية 
يتم في الهواء الطلق أو تحت تكعيبة من الأغصان عند أل انفراج في الأحوال 
الجويّة. بدءاً من الطهي على الموقد المبني بعدد من الحجارة الضخمة إلى حل 
الحرير. وكان الضيوف يستقبلون أمام البيت أو فوق السطح. وتطول المجالس في 
ليالي الصيف الجميلة تحت سماء مرضعة بالنجوم وتتناقل فيها الحكمة الشعبيّة كلها 
كما يحدث فى أماكن أخرى فى مهرات الشتاء الطويلة ؛ وتنظم المباريات فيطلب من 
كل زائر أن كلو أكر عده ممكة سن الأمتال العتعية 4 وأحياناء. كان أحدالرواة أو 
الشاعر الشعبي يمتّع المجتمعين بإنشاده. وكان النوم فوق السطوح أمراً اعتيادياً في 
فترات الحرّ الشديد بغية الاستفادة من النسيم وهرباً من الحجر الداخليّة التي كانت 
البراغيث تغزوها في تلك الفترة من المنة" ' . 

وقد انع المبدأ نفه في بناء بيت الأعيان. غير أنه كان أكثر اتساعاً وأكثر فخامة. 
فهر يتكوّن من رواق» وغرفتين أو ثلاث. ومطبخ بحيث يمكن لصاحبه استقبال 
الفضيوف حسب منزلتهم. وقد احتفظ بمظهر متواضم رغم إتقان أكبر في الصنعة ؛ 
وكانت زجاجيات البندقية أو بوهيمياء والخزف الصيني المصتع في أوروباء تزيد من 
نضارة الضيافةء ويعكس الأثاث من الأسرّة والخزانات المستوردة الأثر الغربى 
المتنامي في أواسط القرن التاسع عق " ,اوقد الست اليتدية المعمارية بمهابة أكبر 

« المدحلة: حجر ضخم اسطراني الشكل يتخدم لرصى السطرح وتسويتها (المترجم). 
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في تشييد بيوت كبار الوجهاء. وأرباب بعض الأسر الكبرى. وأخذت أشكالها تترفى 
متأئرة بالنمط المعماري لمدن البلاد الداخليّة ولمدن الساحل من حيث جاء المعلمون 
المعماريون» وتطوّر فيها فنّ الزخرفة من الوحي المحلي”' . ومع أن أحداً لم يمكنه 
مضارعة ما اختصٌ به قصر الأمير بشير من فخامة وعظمةء فقد شرع بعض 
المفاطعجيّة كآل أبي اللمع وآل جبلاط في بناء يوت جميلة ووامعة. عبرت عن 
نفوذهم وشكلت نقطة التجمّع للموالين لهم'' . وكان اختيار موقعها المشرف على 
قمم الجبل» والذي منه يغوص النظر في الوديان العميقة لينتقل إلى أفاق البحر 
الأبيض المتوسّطء يزيد من المتعة فيهاء ويرفع من هيبتهاء ويجعلها مراصد ممتازة . 
نْ 
2 © 


تكامل الاقتصاد القروي مع نشاط حرفي ضيّق النطاق تلبّي منتجاته الإحتياجات 
المحليّة وينم تبادلها في المناطق الداخليّة للجبل وأحياناً خارجها. وتكمّل المزارع 
وأسرته بحل الحرير وتليم الخيوط» وبعصر الزيتون لاستخلاص الريك" "+ كنا 
تكفل بمعالجة العتي أو درس الستابل في البيدر لجني الحبوب . إلا أن تصنيع الفحم 
أو قطع الحجارة كان يتطلب تخصيصا أكبر. وكان الخرّافون يزوّدون أهل الجبل 
بالقللء والأباريق. والأطباق من المقاسات المختلفة'"؛ وكان الدبّاغون 
والإسكافيون يعالجون الجلود. والنجارون والحدّادون يصنعون ويصلحون أدوات 
الحرائة ويعتنون بنجارة البيوت وحديدها. وحيث كانت كميّات بسيطة من الحديد 


. حول الأنماط المختلفة للمنازل اللبنانية وطرازها يوجد الكثير من المقالات الصصفيّة وبعفى الملاحظات 
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تستخرج من الأرض» تمتّعت بعض مصاهر الحديد بسمعة جيّدة محلياً. كمصهر 
جرّين المشهور بتصنيعه الحدوة والخنجر. أما أعمال البناء» فكانت. فى حال 
اناعها يعض الشىء نت تحت إشراف المسماري المسوول: عن تشنيف المبائن يد 
توقيعه عقداً مع صاحب العقار" '؛ وكثيراً ما تم احتكار المعماريين والنجارين من قبل 
الأمير بشيرء الذي ازدادت هيبته من جرّاء ولعه بالعمارة؛ ومن قبل أتباعه''. وفي 
الفترة نفسها كان الغير المحضر في الجبل ياع لحاب الحاكمء ولم يحصل 
المقاطعجيّة على إذن لتحضيره في مقاطعاتهم إلا مقابل دفعهم رسماً محدّد*'. 


وفي جبل لبنان إشتهرت بلدات دير القمرء وبعبداء وذوق مكايل ثلاثتها بصناعة 
النسيج. وكانت تنتج منسوجات من الحرير ومن القطن المخطط”" . وذلك المعطف 
الصوف الذي ألفه حضر الشرق الأومط العربي وبدوّه والمسمّى بالعباءة' ' . وكان 
العديد من حرفي النسيج يعتاشون من إنتاجهم لهذه المصنوعات؛ وقدذر هنري غي 
أنه في عام 01475 كان ١5٠‏ نولا يعمل في دير القمرء و١1‏ في بعبداء و705١‏ في 
ذوق مكايل» وأن أرباح البلدات الثلاث من صنع المنسوجات قد بلغت على التوالي: 
مليون قرشض. و٠٠٠ 7٠١٠‏ قرشء و٠7”‏ 47 قرشا"". ولما كانت بعبدا وذوق 
مكايل تتمتّعان بصلات بالجبل وبالاحل تبرّر دخلهماء لذا يبدو المبلغ المقدر لدير 
القمر مبالغاً فيه بعض الشيء. إلا أن أمراء الجبل كانوا قد اختاروها مقرًاً لإقامتهمء 


؟ .٠م‏ |0 هعةة (١٠1)و‏ هلالا )٠١(‏ 

1؟.أنظر الفصل الثامن. ( م ق ع) بيروتء المحفظ 87١‏ 018717 سجل المراملة الذي تولاء ه. غي» 
العدد .1١4‏ 8 نيِان/ابريل ١87517‏ . 

4 -149 .م ,11آ اممجو8 :ذلزنان) .11 

65م فقء ش خ) 11 8 ء. رقم 517؛ «تقرير حول الوضم النجاري والسياسي في سوريا» كتبه مازواييه: 
4 في هذه القرى «تنسج الأنرال فماشا حريريا وقطنيا يتخدم للملابس ويستّى شِطَارَة؛ وقماشا آخر 
يسمى بُرْصَلٍ؛ ويعتبران تقليدا لأقمثة برصة (عكناة:8). وي جميم القرى ثقرياء تُصَنّعْ أقمثة من القطن 
يفصّل منها الناس ثيابهم ؛ في بعض الأماكن تُصَنّع عباءات (سترات) من الصوف ومن القطن والحرير؛ تبلغ قيمة 
بعض العباءات ٠٠١‏ ؟ قرش . إن هذه الأقمثة مثينة للغاية وتعود بأرباح قيّمة على الجبل لأنا تستخدم في جميع 
أنحاء سورياء. 

75 ,1845 بعلرعا ,«وعطصمل دما معناء كاتعددعةةا عل كجرمم كعك عبامصدمقء:2 :/ا1007 .] 

,22-7 .م 

7 ٠ش‏ خ)ء المراملة التجارية» بيروت. الورقة ١1٠ء‏ تقرير ه . غي حول تجارة يروت منة 218584 "ا 

أذار/ مارس 18586 . 
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وكانت قريبة من قصر بيت الدين» مما عاد عليها بفائدة كبيرة بسبب إنفاق الأمير بشير 
وحاشيته* . وكانت دير القمر بلدة مزدهرة. ذات امتيازء ومثلت رمز التوطن 
الماروني في لنان الأوسطء وعرقت بوفائها لإنجازات آل شهاب؛ لاسيما الأمير 
بشيرء وقد خصّها الدروز بكراهيتهم لكل هذه الأسباب مجتمعة . 

كان العالم الريفي اللبناني يشعر بالتغيّرات من خلال الأعباء التي تُمَرَض عليه 
ومن خلال النزاعات التى يشهدها أو يشارك فيها. وإذا كان نشاط جبل لبنان يفترق 
عن خمود أرياف برّ الشام؛ فإن التشبّع الديمغرافي الذي قلل من مدخرل كل فرد فيهء 
سواء أكان من الأعيان أم من الفلاحين البسطاءء كانت آثاره تجتمع مع تلك الناجمة 
عن الجباية؛ وعن اللبلبلة النقدية لتنمي وتعمّم الفيق؛ وفي هذا الموضوعء تتضافر 
جميع الدلائل وجميع الإجراءات وهي جرئيّة بالمرورة. إذ كان هناك تفاوت متنام 
بين ملوك الوجيه المفلس الذي لا يزال يتكل على النفوذ الإجمالى لأمرته وعلى 
هيبتهاء وبين الواجبات المترئّبة على أسر الفلاحين إزاء سلطة آخذة في التورّع مع 
زيادة عدد أصحابهاء وقد انكت الأمير بشير على تقييد نشاطها. ولقد ظهرت بداية 
نغيّر في ظروف العمل عندما أنشأ الفرنسيّون مصانع حل الحرير العصريّة في جبل 
لبنان بعد عام 184٠‏ *". شككل هذا التدخّل المباشر لرأس المال الأوروبي وتقنياته 
لخدمة الإحتياجات الأوروبيّة» رغم محدوديّتهء إحدى الدلائل على تجدّد نشاط 
الغرب. وانضم هذا العامل إلى كل ما كان ياهم في توتير العلاقات بين المشايخ 
والفلاحين. وبين الجماعات الطائفيّة المختلفة. وقد أذى الأثر المحلي للتغيّرات 


4. انعد دير القمر ما يقارب ألفيى نمة؛ ولا يميّز أمواقها سوى كمية الحراير المتجة في معامل البلاد» 
رثراها معروضة للبيع وهي تشكل الفرع الأعمّ في التجارة. لفد قمت بزيارة محلات عدة للحياكة وكانت دهشتي 
تزداد لقدرة الحيّاكين على تصيم أفمشة متقنة ويمثل هذا الذوق الرفيع بواسطة أنوال بسيطة وبدائية كالتي 
بتشخدمرتاة: ,1840 ,25ة2 ,(1838-1839) #مااععاوط وه أ #تجلاك 21 215 سناع :81مل8102 .18 
7 
ركان اليهرد القلبلون المسهْرُون في جبل لبنان يعيشرن جميعاً في دير القمر حيث يزاولون مهنة الحلاج؛ أنظر: 
25 .م رلك .ره تطصسخط 060 .ل 
كان يوجد أيضاً في بلدة دير القمر مصنم للصابون؛ مازواييه» التقرير المذكرر. «يسكن دير القمر جماعات الأمير 
الابق إذ كانت اللبلدة تعيش من ثروته الهائلة ؛ وكان قصره لي ببت الدين حيث كان ينفى عل عدد كير جدا من 
المرظفين. يعتبر تقريباً فرعا لدير القمره؛ (شى خ).» المراسلة التجارية؛ بيروت» 27 الورقة 0507 برقية من 
بوريه ١‏ كانون الثاي/ يناير .1١81417‏ 


4 أنظر الفصل الرابع عشر. 
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جباية الأموال والإنتاج 
العالميّة الكبرى إلى تفاقم التحرّكات المطلبيّة والصراعات التي اندلعت بمناسبة 
محاولة الإصلاح الإداري في جبل لبنان إثر سقوط الأمير بشير؛ إلا أن هذه التحرّكات 
والصراعات». بعيت محدودة بمستوى وعي الجبليين وعيرت عن تفسها في إطار 
تصرّفاتهم الاجتماعيّة وأشكال عملهم. 


5 


الفصل الثاني عشر 


هرميّات المجتمع والإصلاحات العثمانيّة 


غادر الأمير بشير الثاني جبل لبنان في شهر تشرين الأوّل/ أكتوير 2181٠‏ بعد 
انسحاب جيوش ابراهيم باشا. وكان قد أقيل منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر بموجب فرمان 
سلطاني واستبدل بقريه بشير قاسم أي بشير الثالث الشهابي كما يسمّونه اليوم -» 
ذلك الأمير المحدود المواهب الذي أوصى به القنصل الانكليزي رتشارد وود' . أراد 
الاب العالي تأكيد سلطانه إلا أن النفوذ الأجنبي كان موجوداًء ودخل تعارض 
المصالح الجديدة عنصراً إضافياً في لعبة قوى الجبل التقليديّة. وعاد القادة الدروز 
المبعدون في عهد الأمير بثير الثاني إلى جبل لبنان معلنين عن تصميمهم على 
استعادة أملاكهم ووظائفهمء واصطدموا في «مقاطعاتهم المختلطة» بأغلبيّة السكان 
المسيحيّة التي استفادت من حركة إنتقال الأراضي خلال الفترة السابقة. كان 
المقاطعجيّة جميعاً يناورون لضمان امتيازاتهم وتوسيع دائرة نفوذهم؟؛ لكن الحكومة 


٠‏ وهي الممروفة بمصمطلح «النتظيمات» (المترجم). 
.١‏ اامارهطم! إه بماكاط «جعلهكالة ع77 :اظللدمذ غ1 .01 .85-35 .م ,111 .نك .مه :تمددع 1 
أمنوفاع ١‏ تتنولال] ١‏ فتتوء زابال #أمأكارمةإئضكظ :ذاهاذللذ! !51541 .1 :.و5 43.م ,1965 ,ععتلدمآ 
2010 نما ةمامع (الحركة الفلاحية في لنان في النصف الأول من القرن التامع عشر) ,1965 ,نامع2409 
أ االعا7فككع ملعلا , /11 ١.‏ ,كنامز جود 2 فاءعاد “أل نك #قطاء] نلك عبتواكاظ :الذ4ذ15 هُ :111 .مقطء 
:158 طاندهعرءع8 ,كتددرصطنا ممعتاملمم] بل حناء مل 
حين ويوسف خطار أبو شفرا: الحركات في لنان إلى مهد المتصرّفية؛ بيروت» 1لا17/ 1987. 
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التركية دافعت عن سيادتها مستندة إلى مبادىء الإصلاح والمركزية التي حدّدها خط 
كلخانة الشريف قبل عام ؛ وتضمّن برنامج عملها إلغاء نظام الإلتزام في جباية الأموال 
الأميرية والحدٌ من صلاحيّات حكام الإيالات لصالح قرارها الخاص. 

كانت اتكلترا تسعى إلى تعزيز تفوقها الناجم عن تدخلها العسكري إلى جانب 
جيش اللطان. وكانت فرنا تحاول استعادة صدفحها المتزعزعة بعد تحالمها مع 
محمد علي؛ كانت روسسا» والنما" تبحثان عن نقاط للإرتكاز تسمح لهما بلعب 
دور ما. وكانت كل من هذه القوى تسوغ نشاطها الدبلوماسي؛ أو تسعى إلى تسويغه 
بتقديم حمايتها لجماعة طائفيّة يفترض أن تشكل في آن واحد مجموعة بشرية كبيرة 
بالقدر الكافي على الصعيد المحلي وقوة معنوية تتعدّى بصلاتها الأفاق الإقليميّة؛ كان 
تجاوز القواطم الاجتماعيّة العربيّة [بالإنتماء إلى] الديز يتمق مع توق الفكر الغربي إلى 
الشموليّة كاتفاقه مع ثقافته المسيحيّة . وقد جدد التوسّع الأوروبي حمايته القديمة 
لمسبحبي الشرق بينما احتفظ الإصلاحيون الأتراك من جهتهم بردود الفعل التى كانت 
تمليها ثقافتهم الإسلاميّة وأرادوا التمّك بقيمها. 

نفاقمت الإنفعالات الطائفية عند ملتقى التغيّرات في النظام الداخلي وفي النظام 
الخارجي, وتقاطع تدخْل القناصل الأوروبيين مع فعل الحكومة التركيّة» واضطربت 
النفوس في البلاد. وأخذت السلطة الآيلة إلى التحوّل تنحل» ولجأت كل مجموعة 
لبنانية إلى طائفتها لاسترجاع النفوذ دون التفريط في روحيتهاء. واخختبار قوتهاء 
والتعرّف على العالم الآخذ في الإنّساع. فجاء تاريخ السنوات من 184١‏ إلى ١846‏ 
غارقاً في الدماء ومليئاً بأفعال النهب واللبء توهه الأحقاد بين المسيحيين 
والدروز. لقد بقيت الطوائف حيث انهار النظام الإداري القديمء إلا أن اختلاف البنى 
التنظيمية لكل منها حرّك الأزمة السياسية» كما تشكلت عناصر الأزمة الاجتماعيّة من 
مختلف أنواع التفاوت القائم بين أبنائها . 


ل 
4*2 


تبيّن أن بشير الثالث لم يكن قادراً على السيطرة على وضع بمثل هذا التعقيد وأدّى 


إيالات: جمع ٠ولاية؛‏ أو «إيالة». أنظر هذه المصطلحات في الإدارة المثمانية في ولاية سورية: 1814 - 
4قام. عبد العزيز محمذ عرضء. دار المعارف يمصر.؛ 19459 (المترجم) . 
؟. كانت قوة بحرية لماوية قد ناهمت ل الحملة الانكليزية_التركية . 
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فثله إلى زوال حكم الشهابيين. وكانت هذه مرحلة أساسية في تحلل نظام الحكم 
القديم . 

وإذا استمرٌ الباب العالي علناً في إطلاق لقب «أمير جبل الدروزه على بشير 
الثالث». فإنه كان قد عيّنه في الواقع كمجرّد موظف تابع للحكومة المركزية ويتقاضى 
منها مرتّبه بانتظام؛ وكان يخضع لسلطة والي صيدا الذي تحدد مكان إقامته منذ ذلك 
الوقت فى بيروت» نظرأ إلى أن أهميّة هذا المرفأ الاقتصادية والإدارية تطوّرت بشكل 
مستمرٌ خلال العقد المنقضى . لم يتم التشاور مع أيّةَ هيئة ولو من قبيل الحفاظ على 
الشكليّات. وبداية تصدى المقاطعجيّة الدروز وبخاصة نعمان وسعيد جبلاط. 
وححسين تلحوق. وأمين أرسلان للأمير الجديد ذي الديانة الميحية. كان الشيخان 
نعمان وسعيد جنبلاط قد لجاًا إلى القسطنطينية بعد إعدام والدهما الشيخ بشير سنة 
7" ثم إلى القاهرة حيث أحسن محمد علي معاملتهما وسمح لهما بالتراسل مع 
أنصارهماء وبهذه الطريقة استخدمهما كرهينتين تضمنان له إخلاص الأمير بشير الثاني 
الشهابى ؛ وأعادهما إلى جبل لبنان أثناء الحملة الانكليزية التركيّة لصيف 181٠‏ آمرا 
الأمير بشير بأن يعيد لهما الأملاك الكبيرة التي صودرت من أبيهما" . عند وصولهماء 
كان الأمير بشير والجيوش المصريّة قد غادروا الجبل؛ فسعيا لاسترجاع أملاكهما 
كانلاكهما وبموافقة اباب العالي هذه المرّة. غير أن مشايخ الدروز المبعدين وجدوا 
أراضيهم مححلة ؟؛ ولم يكن من السهل عليهم استرجاعها والعودة إلى مزاولة أعمالهم 
كمقاطعجيّة . بعد وقت فصير تبت مسألة الأراضي المصادّرٌة» التي كان الأمير بشير 
الثاني قد حؤل ملكتها.ء فى مشاجرات» ومهاترات» وتماقمت أعمال العنف من جرّاء 
البلبلة الناجمة عن واقع حيازة الأرض» من جهة» وحق الجباية» من الجهة الأخرى . 

والحال أن الحفاظ على التماسك المارونى فى وجه الدروز كان مرهوناً بالبطريرك 
والإكليروس وليس بالمقاطعجيّة. وكان يوسف حبيش إبن الأسرة الوجيهة 
المترسطة*. يشغل المنصب البطريركي منذ عام !١1877‏ ويرتكز على إكليروس 
غالبيته من أبناء الفلاحين . وأبدى اعتراضه عندما طرححت مسألة استبدال الأمير بشير 
الثالث برجل أكثر فعالية على أن يكون إما ابن عمّه سلمان شهاب المسلم السنّي 


“.اش خ).؛ المراملة التجارية؛ 2 الورقة 02557 برقية بوريه؛ 7 تشرين الأول/ أكتوبر .184١‏ 
4. حول آل حبيشء أنظر الفصل السابم. 
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المعتدل أو الأمير حيدر أبي اللمع الماروني وربٌ الأسرة ذات المكانة الأرفع بعد 
الشهابيين» ربّما لإعطاء الفرصة لعودة الأمير بشير الثاني المحتملة أو لأنه لاحظ 7 
وجه الخصوص أن تضاؤل سلطة الأعيان كان يزيد من نفوذه الشخصي” . 
الحقيقة ‏ لم يكلف البطريرك الماروني سوى بدور ثانوي وشبه رممي كمقدم 0 
الصغيرة خلافاً للبطريرك الأرئوذكسي الذي شغل منصباً رسمياً في القسطنطينية منذ 
الفتح العثماني . لكن الأمر الجوهري والمهمّ يكمن في أن وجود التنظيم الإكليريكي 
حال دون افتقاد هذه الطائفة الأطر القادرة على تجميع فثاتها المختلفة. ولما جاء 
البطريرك؛ المسؤول عن الإجماع الروحي بينما كانت أسر الأعيان قد أَضْعِفَّت وكان 
الفلاحون يبحثون عمن يوجههم. قم نفه كضامن لمصير الطائفة . 

وبادر بكتابة ميثاق أبرم في 754 آذار/ مارس "١84١‏ أعلن فيه نيّنه في إبقاء الموارنة 
فكاليد الواحدة». حب الصيغة المعتادة في الإتفافات التقليدية . وضمن هذا الميثاق 
شرطين مسبقين هما: «أولا أن يكونوا مالكين بالمحبة والطاعة حب مقتضى 
الديانة» وثانياً أن يكونوا مطيعين السلطان ومن يوليه منهم عليهم» على أن يكونوا 
منصفين وعادلين في إدارتهم للمصلحة العامة. ليس المقصود في البند الأوّل مجرّد 
تذكير المؤمنين بضرورة الحفاظ على الوحدة وبوجوب الطاعة إذ عبر ضمنيا عن 
التممّك بالمسيحية التابعة لكنيسة روما وبخلفيّة كاملة من العلاقات. أما البند الثاني 
فقد توافق مم الوجهة الجديدة للحكومة المثمانيّة الإصلاحيّة؛ إلا أنه دفع أيضاً 
بالبطريرك إلى موقع الشفيع لجماعته الطائفيّة لدى ممثّلي الباب العالي وبالتالي جعله 
يحلء جزئاً على الأقلّء مكان الأمراء والمشايخ الذين كانوا هم الوسطاء بين 
السلطان والرعايا. وهكذا حدث إنتقال للمسؤوليات باتجاه التجمّع الأرحد على 
المستوى الطائفي دون أن يكون قد طرأ تحوّل ما فيما يتعلق بمفهوم العلاقات بين 
الك 

ثم عدد الإتفاق على ضرورة عدم الإضرار بالمصالح المشتركة للموارنة وعدم 
المساس بوحدتهمء وذلك من أجل ضمان إمتيازات الطائفة . وعليه طالب بأن تكون 

وش خ) المراسلة التجارية» ”2 الورقة »١١8‏ برقية دي ملواز؛ 8 آذار/ مارس ١184؛‏ (م ق ع)ء 
بيروتء» المحفظ 27548 21441 برقية دي ملوازء ١؟‏ أيار/ ماير .184١‏ 

5م قع)ء بيروت. المحفظة 8؟. 21841١‏ وثيقة مرفقة بالبرقية المؤرخة 50 نسان/ إبريل 1841١‏ (المرسلة 
إلى الإدارة السامية). الشدياق: مصفر سيق ذكرفء ص ."3١7‏ 
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الأموال المجبيّة «لأجل الصالح العمومي؛ مورّعة بإنصاف على الجميع وأعلن بلهجة 
تكاد لا تخفي التهديد. أن الموارنة سيعارضون الظلم؛ بذلك وفي آن واحدء كان 
البطريرك يكرّر المطلب الأكبر للجبلين الذي استخدمه الأمير بشير للنيل من نفوذ 
المقاطعجيّة والذي انقلب عليه فى النهاية» ويذكّر بعبر الثورة العامة القريبة العهد ضد 
الهيمنة المصرية. بعد هذا المطلب وهذا التهديد. تناول في بند آخر طبيعة العلاقات 
مع الأمراء والمشايخ؛ مؤكداً أن هؤلاء سينعمون بالاحترام الذي تفرضه مكانتهم 
ومشيراً في المقابل إلى ضرورة ردّ الإعتبار للأهلين لاسيما بحمايتهم من الظلم» مما 
تضمّن إعترافاً بتفرّق الأعيان الاجتماعي وبكفاءتهم القياديّة وحصراً لنشاطهم بما 
تقتضيه واجباتهم إزاء القرويين؛: على أن يكونوا ملزمين كسائر أبناء الطائفة بنصّ هذا 
الميثاق الذي يفرض تصدي الجميع لمن يخرج عنه «كالجد الواحدة. وقد أوصى 
بند أخير باختيار وكلاء أمناء من جميم المقاطعات بين الأهلين الأكثر احتراماً 
والمشهود لهم بالإنصاف لصيانة المصالح العامة التي هي مدار الميثاق. 

وهكذا تذكّرنا صياغة هذا المنشور بتلك الإتفاقات التى كان يعقدها المقاطعجيّة 
بين بعضهم البعض لإدارة مقاطعاتهم والتي تمّ تحليلها في بداية الفصل العاشر. إلا 
أن الإتفاق قد شمل هذه المرّة كل المجموعات العاتئليّة المكوّنة للطائفة من خلال 
أشخاص ممثّليها المرموقين. كان رأس الكنية المارونية يعى إلى استجلاب عون 
كل من اكتسب بعضض الوجاهة في محاولة منه لاحتلال مركزه على رأس هذه 
المجموعات . وقد ورد في تقرير للقنصل الفرنسي" أن الكهنة كانوا يعطون البطريرك 
علماً بما يحدث في كل قرية ويهددون بالحرم من في نيّته الخروج عن هذا الميثئاق 
الذي ربّما وقعه بعض الروم الكاثوليك أيضاً. إلا أن الميثاق المذكور لم يتحوّل إلى 
شرعة للطائفة المارونيّة بل كان شيهاً بالعرائض والإتفاقات الوقتيّة الأخرى التي 
انتشرت في تلك السنوات المضطربة» وكان أقرب إلى إعلان المبادىء والمطالب» 
أي إلى خطة العمل إذا صحّ القول؛ وتكمن أهميّته على وجه الخصوص في تعبيره 
عن الطموحات الجديدة (التي كانت تستمد قوؤتها من مسؤولات قديمة للغاية)» وقد 
تم فهمه على هذا النحو. 

أدرك المقاطعجيّة كل ما فى تعيين #الوكلاء الأمناء» من تهديد لنفوذهم لاسيما وأن 


“7 .المصدر ثقفه. 
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الطائفة المارونيّة ذات التفوّق الديمغرافي الواضح كانت ستقدم معظمهم. وعارضوا 
من المنطلق نقمه المشروع الذي اقترحه بشير الثالث بإيعاز من اللطات العثمانّة 
والقاضي بتعيين مجلس من اثني عشر عضوأ يمتّلون إلى جانب الأمير الطوائف 
الرئييّة. في عام ١184ء‏ تقدّم القادة الدروز بعريضة إلى الباب العالي أكدوا فيها 
الوفاء الذي تميّزوا به منذ القِدّم تجاهه وتجاه الإسلام» وذكروا بأنهم كانوا دائماً أوفر 
وجاهة من المسيحيين؛ واشتكوا من سلوك الأمير بشير الثالث الاستبدادي واستنكروه 
لكونه يصبّ في مصلحة «الكمّار»؛ لذا تلخص مطلبهم في تعيين قائد خاص بهم على 
أن يكون من جماعتهم وأكدوا أنهم سيخضعون للأحكام المعلنة في خط .كلخانة 
الشريف المتعلقة بما يتوججب عليهم من أموال للجباية؛؟ وأضافوا أنهم يرفضون 
الإذلال على يد المسيحيين وأنهم يلتمسون عون الله وعضد الباب العالي لمواجهة 
هؤلاء إذ أنهم أوفر عددا”. 

إلا أنهم لم يكونوا من جهتهم دون التأثّر بإغراءات أخرىء إذ أن المرسلين 
الأميركيين البروتستانت» الباحثين عن دعم غربي وعن قطاع طائفي لنفوذهم لاميما 
قطاع التربية قد أوحوا اليهم بالتوجّه إلى انكلترا. وفي كل الأحوال. كان عملاء هذه 
الدولة قد بدأوا «معالجتهم» لتلك البيئة الطائفية التي كانت تفتقد كل رابط مع الغرب . 
وأبلغ أحد مشايخ حوران القنصل البريطاني العام الكولونيل هيو روز (6وه82 طهنة؟) 
بواسطة القسّ تومسون ممثّل «الهيئة الأمريكية للمفوّضين فى الإرساليات الأجنبيّة» 
(741551085 معنععمط عوط 5زع100ذكتصسه) أه لعدم8 ع م فى سورياء ناضكة 
الدروز في الاستفادة من حماية انكلترا؛ كما أبدى الشيخ نان بخلاط مشاعر 
إيجابية ازاء هذه الدولة. إلا أن الدروز كانوا متمّكين بعقيدتهم»ء وكانت الآمال 
المعقودة على تحوّلهم الفعلي إلى دين آخر صعبة التحقيق إلى حذ كبير. وقد بين روز 
لبالمرستون (22156:5008) مصلحة انكلترا في منح الحماية للطائفة الدرزيّة على غرار 
ما تفعله فرنسا مع الموارنة» وروسيا مع طائفة الروم الأرنوذكس" . أراد بالمرستون 
في إجابته التخفيف من لهفة عميلهء وجاء في كتابه أن الحكومة اللبريطانية ستعد 


.837-88 .م ,111 راك .مه :فاكع 1" 
حول احتقار القادة الدروز بشير الثالث. أنظر الفصل الثامن. 
مم مع.ء وخ) /١40‏ 147ء برقية من بالمرسترنء. وزارة الخارجتة. ١6‏ تموز/ يوليو .1١844١‏ 
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بإقامة علاقات طيّبة مع الدروز على أن يكون الهدف الأوّل المنشود هو حماية 
السلطان» واقترح على سبيل المثال أن يأخذ النشاط البريطاني لمصلحة الدروز شكل 
الوساطات في دوائر القسطنطينية' ' 

وأما الكية المارونية فكانت تابعة لروماء وكان تشفعها بفرنا جزءا من تراثهاء 
واحتياجها لها أكبر من أي وقت مضى . إلا أن دوفاءها» أزعجه في فترة من المترات 
الدعم الفرنسي لمصر رغم توصيات القنصل بوريه من موقعه في بيروت باتباع سياسة 
توطيد العلاقات المميّزة مع الطائفة المارونية. في عام 1814٠‏ كان بوريه قد افترح 
إقامة ولاية مسيحيّة في لبنان ولم يعترض على ثورة الموارنة المعادية للمصريين إلا 
بتحفّظ شديد. لذا سحبه تبير (151655) الذي لم ترضه سيامة السويق هذه من 
القنصليّة في بيروت'' . ثم جاء غيزو وزيرا ليحيي إتصالات الثقة والإخلاص. وفي 
بداية عام ١84١‏ قررت الحكومة الفرنسيّة منح ٠١ ٠٠٠‏ فرنك تلفق في توزيع القمح 
على المحتاجين في كروان"'. ثم ”6٠ ٠٠٠‏ فرنك لترميم الكنائس المتضرّرة من 
جرّاء المعارك”'؛ وأضيف ٠٠٠‏ 76 فرنك إلى هذه المبالغ منحتها «مؤمة بت 


٠م‏ معء وخ) /١45‏ 40اء برقية من بالمرستون. وزارة الخارجيّة؛ 15 تمرز/ يوليو .١814١‏ 

١ف‏ برقيّته المرسلة بتاريخ 5١‏ أيار/ مايو 184٠‏ (ش شن المراسلة الياسية» يررت» ١١84٠ 2١‏ أنظر 
أيضاً: س خء نركياء مذكرات ووثائقء 45 (1)» سوريا ولبنان, 18417-117/07., الورقة ؟5) كان بوريه يشدّد 
على صعربة أن يثولى المرء في جيل لبنان وفي آن واحد ساندة حكرمة محمد علي الممقرئة» وحاية الميحين 
الواقعين تحت «نبرهاء. وأشار إلى تجاوزات اللطات المصرية وإلى ما تمارسه من اضطهاد علماً بأنا لا تحترم نظام 
الامبازات الأجبية ؛ بل انها كانت» على وجه الخصورصء تدمر نفوذ فرنا في هذه المنطقة بقطمها أرزاق أصدقاء 
فرنا من الأهلين وبإبادتهم. وبناء على هذا العرض تقدّم بوريه بالاقتراح الثالي: «ألا ترون أن هذه الأخطار 
ستزول عندما يملن استقّلال أمير لنان ريعترف بهء وعندما تنشأ أخيراً إمارة كاثوليكية متقلة أو تربطها فقط 
بعض فروض التبعيّة المفروضة عليها.» وأضاف أنه سبق وعرض هذا المشروع عل بشير الثاني بحضور الاب 
ريلو (2110): اليسرعي البولوني الذي اشتهر رقتذاك بنشاطه المعادي لمصر؛ ولكن الأمير لفت اتتباهه إلى أن 
لبنان لا يمكنه أن يحقّق إستقلاله دون ميناه مفتوح على البحر ودون سهل البقاع الذي هيمرّن الجبل بما يحتاجه من 
حبوب.1 وبقي الأمير يشكك. على وجه الخصوصء ني استعداد القوى العظمى لدعم مثل هذا المشروع . أما 
تبر فقد تنضل من المشروع: وأجابه بوريه بتاريخ ؟ آب/ أغسطى : هيُسْتَخْلَصُ من برفيّة معاليكم أن 
تفوذنا في سوريا وما نقدمه من حماية هناك يعتبران أمراً ثانويا بالسبة إلى مألة الشرق الكبرى»؛ (م فق ع) 
بيروت. المحفظة 0؟. ٠184ء‏ برقية من بوريه. ؟ آب/ أغسطى .1864٠‏ وكان تير فد قرّر إستدعاء هذا 
جد رسي ب نجه نل 14 تروا ميري حا 

7٠م‏ ق ع) بيروتء المحفظة 054 ١1841ء‏ برقية من دي ميلوازء ١7‏ أذار/ مارس .١841١‏ 

1.(م ق عم) بيروتء المحفظة 54. 2144١‏ برقية من غيزوء باريس» 54 ثثاط/ فيراير .1١84١‏ 


ين 
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الإيمان؟ (201 13 ع4 ين 3 عل 6:انات)) التي كان مقرّ مجلسها المركزي في 
مدينة ليون الفرنية*١‏ تم تكليف المرملين اللعازارين المنافسين لليسوعين 
والمخلصين للسياسة الفرتي بتوزيع ٠6٠‏ 0غ فرنك من أصل الإإجمالي البالغ 
١١٠6 ٠‏ فرنك”'. وأعيد بوريه إلى وظيفته؛ وكتب إلى غيزو قائلاً: «لقد فر 
الموارنة عودتي إلى سوريا على النحو الذي كان مرغوبا»'' 

لاحظ قنصل فرنسا أمرين أمامين مفادهما: 

.١‏ إن سلطة الإكليروس قد حافظت على نوع من النظام في منطقة الجبل 
المارونية عوضاً عن سلطة الأميرء بينما كانت الإضطرابات تعبث في ولايات سورية 
أخرى؛ وإذا كان البطريرك مستفيداً من فقدان الأمراء والمشايخ نفوذهم السابق فإنّه 
في المقابل لم يكن قادراً على تعزيز نتائج هذا الوضع دون ماعدة خارجية. 

؟. ثم أن البطريرك الماروني كان #الند الأقوى» للنفوذ الفرنسي ولكنه كان يلمح 
إلى شكوكه حول نيّةَ فرنا بإعطاء «البراهين الفعليّة» لهذا النفوذ"' . 

وكانت ضرورة تقديم الضمانات أكثر إلحاحاً لاسيما وأن ممثل النمسا استفاد من 
خسوف فرنسا النبي للتقرّب من رأس الإكليروس الماروني والروم الكاثوليك ومن 
الأمير بشير الثالث واماجع بوريه قائلا: «إنهم يناقشوناء ويزنوئناء ويقارئوتنا» . 
وكان باستنتاجه هذا يؤكّد لوزيره ضرورة استرجاع فرننا موقعها عند الموارنةء 
وبرعةء لتدارك النشاط التمساوي ولمعادلة الجهود الانكليزية إزاء الدروز والنشاط 
الروسي بين الروم الأرثوذكس . وفي أيلول/ سبتمبر قدّمت فرنسا منحة جديدة قوامها 
4١ ٠٠٠‏ فرنك إلى البطريرك الماروني” ؛ وبذلك بلغت القيمة الإجماليّة 


« أنظر الفصل الخامس عشرء هامش المرجم حول «مجمع اللبشير» (المترجم). 

4م ق ع) بيروتء المحفظة 74. 2144١‏ برقبة من دي ملراز. ١‏ حزيران/ يرئيو .184١‏ 

0المصدر نفه؛ «لقد فكر المندوب الرسولي بامتخدام الماعدات الجديدة لإنشاء مؤسسة إقراض لقاه رهن 
بغية مكافحة ظاهرة الربا التي فيها خراب الشعب». 

71م قع) بيررث» المحفظة 2548 ١1441ء‏ برقية من بوريه؛ ؟ آب/ أغطن .141١‏ 

7 .لش خ) المراملة التجارية؛ بيروت» 27 الورقة 2144 برقية من بوريه؛ ١4‏ آب/ أغطن 1841. 

1 .(م ق ع) بيروت. المحفظة 054 218141١‏ برقية من بوريه. في تلك الفترة؛ كانت الدبلوماسية الفرئسية 
تدخل لدعم الكهنة الروم الكائوليك في مطالبئهم الاب العالي بحن ارتداء القلنسوة (القلومة) نفسها التي يرتديها 
الكهنة الروم الأرثوذكس المدعرمون في رفضهم من قبل روسيا؛ وقد أسفرت تضيّة القلنسوات هذه عن مراسلة 
دبلرماسية وافرة؛ وعن ماع مكثفة بقدر ما كانت عليه حدة الخنمومة بين هائين الطائفتين الميحيتين. وقدّم - 


1 
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للمساعدات العامة والخاصة التي تلمّتها الطائفة المارونيّة من فرنسا منذ بداية عام 
3٠١60 ٠٠١٠ »-:0١‏ فرنك. ثم جاءت توجيهات غيزو إلى القنصل محددة: «لقد 
أدركتم جيدا أنه عليكم أثناء تقديم المساعدة الجدية والصارمة لقضيّة الأهالي 
الكاثوليك؛ تجتب كل ما من شأنه أن يمس بلا داع بمشاعر الأتراك؛ وأنة يجب أن 
نكونء بقدر الإمكان» لهم كما لرعاياهم. أصدقاءً. وحماة» وموفقين» وأن تمتك 
بهذا الموقف المزدوج بحرص أكبر رغم إزدياد صعوبته اليوم مقارنة بالفترات 
السابقة» لاميما وأنه كان دائماً مبدأ نفوذنا وأساسه في الشرق" '2. 

كانت الخصومات بين الحكومتين الانكليزية والفرنسيّة تغرف من العوامل 
المشتركة إِعَوَسّ أوروبا الغربيّة؛ لذا فليس من المستغرب أن توجد أيضاً بينهما قرابة 
في الأفكار حول الطريق المفروض إنّباعه في الظروف الدوليّة نفسها. يقول 
بالمرستون: «التأثير فحسب؟؛ ويقول غيزو: «حماة». و#موقرن». وضمن هذا 
المفهرم. كانت حماية الجماعة الطائفيّة توفر ركيزة صلبة تسمح بتخطيها لأخذ موقع 
المرشد والوسيط إزاء الحكومة التركية. غير أن الجبلين لم يعرفوا المبادىء الأوروبيّة 
إلا من خلال الأفعال التي أوحت بهاء كما أن هذه الأفعال تفسها لم حصل إدراكها 
إلا من زاوية الوقائع الداخليّة وسلّم القيم الخاصة بالمجتمع. والحال أن المنحى 
الذي انّعه الغربّون تميّر بمستويات مختلفة؛ فييما كان الانكليز يتتصلون بالدروز عن 
طريق أعيانهم» كان الفرنسيون يتوججهون أولا إلى الإكليروس الماروني؛ ويصلون 
بواسطته وبحكم التقاليد إلى الطائفة برمّتها عبر مشاعرها الدينية . وهكذا ربطت فرنسا 
وانكلترا سياسياً مستقبلهما بأوضاع لبنانيّة خضعت من جانبها لكر تلك الياستين ؛ 
ورغم رغبة الوزراء الأوروبيين؛. لم تتمكن التدخلات الأجنبيّة إطلاقاً من تخفيف 
التوتّرات الداخليّة. بل حصل العكس. 


> الملك لويس فيلِب منسة قدرها 5٠٠١‏ فرنك لأسقف زحلة الروم الكائوليك. كما اشترك مع أخته مدام 
أديلايد (40613106) ف منصة قدرها فرنك لدير اللخلص التابع لطاتفة الروم الكالولبك؛ المصدر نفسه؛ 
المحفظة 7١‏ 1847, رسائل معتمذ وزارة الشؤون الخارجية في مرسيلياء ١‏ نيسان/ أبريل. 8 نبان/ أبريل» 
و١‏ تشرين الأوّل/ أكثوبر 1847. ومعى الروم الكائوليك إلى كب دعم الممتمد التماوي أيضاً؛ 
.م ,1آ ٠١‏ ...كا ع7 الاع120 :لتم 8قخلا 

8م ق ع) ببروت» المحفظة 074 21841١‏ برفية من غيزوء باريس» 758 نشرين الأول/ أكتوبر .184١‏ 


ه.؟ 


جباية الأموال والإنتاج 


وقعت صدامات دمويّة منذ بداية عام ١44١؛‏ على أثر حادث صيد بيط ؛ هاجم 
موارنة من دير القمر بعض الدروز من قرية بعقلين المجاورة» وقيل أنهم قتلوا منهم 
سبعة عشر نفراً. أوفد البطريرك مشايخ آل الخازن وحبيش للتفاوض مع مشايخ آل 
جبلاط وأبو نكد حول معاقبة الجناة وليصبح هذا الاشتباك «نسياً منسيّا»؛ وقد صار. 
إلا أن قتلى بعقلين تركوا شعوراً أعمق من الريبة. 

بينما كانت الطائفة الدرزيّة قد أعطت الجبل قادنه» تنامى الإاحاس لدى الدروز 
بأنهم باتوا ضحايا المسيحيين فيه وبأنهم مغرقون نتيجة إكتساح هؤلاء للمنطقة. وكان 
مشايخ الدروز يأخذون على المسيحيين استفادتهم من مصادرة أراضيهم من قبل 
الأمير بشير الثانيى؛ وانضمٌ الفلاحون الدروز إلى أصحاب الأراضي في تحميل 
المسيحيين مسؤولة افقارهم وإضعاف طائفتهم. وأصبحت الأرض رهاناً: فأمًا 
يسترجعونها أو يتخلّون عنها؛ وعندما شعر الفلاحون الدروز بأنهم مهددون إِلتمُوا 
حول أعيانهم المقاطعجية . وقابل إعادة التجمّع الطائفي الماروني إعادة تجمّع طائفي 
درزي؛ وحيث كان الإكليروس يحرّك الأوّل» كانت الروابط العائليّة والعلاقات 
الولائيّة المتمحورة حول «حكم الدروز» القديم هي التي تنظم الثاني. وفي هذه 
المواجهة. تركز قلق الزعماء الدروز على الوجهة الطائفيّة للجماعة المارونيّة لأنها 
تطورت خارج نظام الحكم وخارج هرميته الاجتماعيّة اللذين صقلا قوتهم في 
الماضي. وضدّهما'". ومثّل بشير الثالث في نظرهم الخضوع لمصالح الموارنة 
الطائفيّة إذ عارض نشاطهم واعتقل البعض منهمء وركزوا فى شخصه كل حقدهم 
على الشهابيين المتسيّبين بإنقاص مكانتهم. 

تلّح الدروز ونظموا صفوفهم في السرٌ؛ وفتح المقيمون منهم في دير القمر 
يوتهم لإخوانهم في الدين. ووصلت إلى الشوف وحدات درزية قادمة من حوران 
ومن سللة جبل لبنان الشرقيّة (وحتى يومنا هذاء لم يُمْمَّ تضامن الدروز هذا من 
الذاكرة ولا الدرب الذي سلكوه في مجيئهم). لفد سمعت قعقعة هذا السلاح عبر 
جميع المكائد التي كانت تحاك انذاك. وبناءا على طلب الطريرك الماروني» توجه 
قنصل فرنسا إلى بتاتر في بداية تشرين الأوّل/ أكتوبر 1814١‏ لمقابلة مشايخ آل عبد 


.يي ايلول/ ممير ١1841١‏ كان فلاحون من المتن قد تممّعوا بموافقة البطريرك الماروني للاعتراض على ما 
تفُمنه معدل نبة الميري الجديد كمصروفات محسوبة لإدارة الجبل؟ أنظر الفصل التاسع . 


هرميات المجتمع والإصلاحات العثماية 


الملك» الذين انضمٌ إليهم جيرانهم من آل تلحوق؛ كان هدف المناورة إحداث إنقسام 
في صفوف الدروز بإحياء العداوة القديمة بين الحزب اليزبكي والحزب 
الجنبلاطي'”. فاكتفى آل عبد الملك وتلحوق بالقول أن الوحدة هي الفضيلة 
الأولى وأنهم لا يشاركون في التقارب بين نعمان جبلاط والانكليز"' . 

دعا الأمير بشير الثالث زعماء الدروز إلى اجتماع يعقد يوم ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 184١‏ في دير القمر لبحث شروط جباية الأموال الأميرية التي كانوا يرجئونها . 
حضر هؤلاء بمواكبة حرامة ملّحة ضخمة؛ وعندما علم بشير الثالث بذلك حاول 
تأخيرهم وإبعادهم باقتراحه عقد الاجتماع في مكان آخر. وفي الحين» أعطى دروز 
دير القمرء بقيادة مشايخ آل أبو نكدء مقاطعجيّة المناصف حيث تقع هذه البلدةء 
إشارة الهجوم على المسيحيين ونهب بيوتهم وحوانيتهم '' . إعتصم بشير الثالث في 
السراي؟" وأسفرت المعارك التي استمرّت أربعة أيَام عن بضع عشرات من القتلى من 
الجانبين؛. منهم أحد مشايخ آل أبو نكد. وتدخْل الكولونيل روز للفصل بين 
المتقاتلين: إلا أن هذه الأحداث ألهبت المنطقة بأمرها. فاستنفر الموارنة فى 
مقاطعات وسط لبنان وشماله تلبية لنداء البطريرك” "2 وجتعراي اهكان مترية 
من بيروت حيث تراوح عددهم بين 40٠٠‏ و١٠٠4‏ رجل"". ولكن الصيحة 
الإجماعيّة التي بدرت من هذه الفرقة كانت تخفي عدم تجانسها. في الواقع» كان 
الأعيان الموارنة تشغلهم مصالحهم ويقيمون إتصالات مع الأعيان الدروز. ولم يهب 
قائدهم الأكبرء الأمير ملحم شهاب لنجدة ابن عمّه بشير الثالث الذي بقى في السراي 
يحاصره رجال الدروزء لأنه. أي ملحمء كان يأمل بخلافة بشير» وكانء من جهة 


١.أنظر‏ الفصل الأوّلء. الهامش 78. 

7(ش خ)ء المراملة التجارية. بيروت» 5ء الورقة 57٠‏ 02577 برقية من بوريه: 1١١‏ نشرين الأول/ 
أكتوبر .144١‏ تعرض برقينا ١4‏ و55 تشرين الأوّل/ أكتوبر ١84١‏ أحداث دير القمر وتعلقان عليها. 

77.أنظر الفصل الحادي عشر. 

14 أنظر رواية الحدث في: 93-95 .م ,111 ,لاه .مه تماك5ع1 

م !0 44( 4 ١)ء‏ رمالة من البطريرك الماروني بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمير .1814١‏ 

7ش خ)ء المراملة التجاريةء يروت. 27 الورقة 2501١‏ برقية من بوريهء 7 نشرين الثاني/ نوفمبر 
.0١‏ "تراوح عدد المسيحيين المجتمعين في بعبدا بين 4 ألاف و آلاف رجلء وكانوا عشرين ألفاً حب 
أقرالهم. واليوم يؤكّد المروز المتصرون أنهم واجهوا 77 ألف رجل. . . بقيت هذه الجمرع إثني عشر يوماً في 
بعبدا تنفق من الأموال التي أرسلتها النسا مؤخراً واحتفظ بها البطريرك لاستخدامها ني مثل هذه الظروف'. 


وان 


ججاية الأمو ال والإنتاج 


أخرىء يتفاوض مع مشايخ الدروز حول امترجاعه لعائدات من منطقة البقاع يعتبرها 
من حقّه"' ؛ أمَا الأمير حيدر أبي اللمع الذي يتلوه مباشرة من حيث المرتبة فكان يهمّه 
في الأساس المشروع التركي الرامي إلى تقسيم إدارة الجبل إلى قسمين وكان يناور 
لكي يند إليه الجزء المسيحي. وهكذا لم يزحف هذا الجيشء الذي طغت صيحاته 
وتفاخره على انشغاله بالمجابهة الحقيقيّة» باتجاه دير القمرء لكنه هاجم الضيعة 
المجاورة للشويفات حيث يعيش الدروز والروم الأرثوذكس الذين التزمواا موقف 
الحياد حتى ذلك الحين. وفشل الهجوم الأوّل» وتفرّق الموارنة أثناء الهجوم الثاني 
وفرّوا أمام الدروز قبل أن يُقْتَّل منهم رجل واحد. 

لم يتحرّك أحد لنجدة بشير الثالث عندما احتجزه الدروز في دير القمر فى بداية 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١184١‏ وعاملوه بقسوة شديدة. وتواصلت عمايّات نهب القرى 
المسيحيّة المعزولة والكنائس والأديرة في جنوبي لبنان. في المقابل» عندما تقدّم 
جمع من دروز راشيّا الواقعة في السلسلة الشرقيّة ومعهم رجال من حوران والشوف 
باتجاه زحلة المشرفة على مدخل لبنان المسيحي والتي تقطنها أغلييّة من الروم 
الكاثوليك. صذهم الأهالي المدعومون بتعزيزات من الخارج*' . وفي أواسط تشرين 
الثاني/ نوفبرء ذهب 00٠‏ فلاح ماروني لنجدة زحلة بقيادة أبو سمرا غانم؛ وهو 
الفلاع لدي تميّز بالة منذ العصيان على المصريين. وقد أبرزت هذه «التعزيزات:ة 
التي كثيراً ما جادل الأعيان فيهاء الشرخ القائم في صفوف الطائفة المارونيّة» إذ أن 
العصيان الشعبي الماروني د جيش اإبراهيم باشاء ثم بكم لمواجهة الدروز 
القادمين بقيادة مشايخهم. شكلا تهديداً للمقاطعجيّة المسيحيين أيضاً. 


وهكذا كثفت الأزمة ثم المجابهة بين الدروز والمسيحيين في نهاية ١44١‏ عن 
نزعات العالم الجبلي المركبة فوق بعضها البعض والتي فاضت بيرتها الحوليّات 
المليئة بقصص المؤامرات. والردّات. والأحاديث المشبوهةء. والمناورات 


ف . حول هذه القضيّة التي كانت تنولاها محكمة دمشق والتي كانت نضعه في مواجهة مشابخ آل تلحوق فيما 
يتعلق بالجباية وبأخذ عحاصيل الأراضي الواقعة قرب عنجر في البقاع؛ أنظر: (م ق ع)» بيروت» المحفظة 59. 
+0١‏ ررمالة من الأمير ملحم شهاب؛ المحفظة 06٠‏ . 1804. رمالة من القنصل العام في بيروت إلى الفنصل 
في دمعق» ١7‏ كانون الثاني/ يناير 1464 (ليطلب مه التدخل لصالحه لدى «اللطات» نظرأ «لاهتمامه الشديد» 
يه). 


ااأنظر الفصل المنامس . 


هرميّات المجتمع والإصلاحات العثمانية 


المنقاطعة؛ والمهام السريّة. .. وبقي المقاطعجيّة الذين شدهم تحرّك فريقهم 
الطائفي؛ يتشاورون فيما بينهم لحماية مصالحهم إلى أن تظهر مجتداً الإنقسامات 
الاجتماعية ‏ العائلية التقليدية وخاصة الإنقسام ب بين الحزبين الجنبلاطي واليزبكي . 
وسعوا أكثر إلى كنك تشوقهم الاجتماعي 9 الاقتصادية لاسيما وأن 
انحطاطهم وتدهور أحوالهم تزامنا مع الحركة الشعبيّة ومع الإستقطاب الطائفي لتهديد 
موقعهم . ديع أن نفوذهم بقي مرتبطاً بجباية الأموال الأميريّة فلم يكن متتقبله 
ففهوا نظراً لما ظهر من مشاريع إصلاحية. 

لقد اتّجهت القوى الأجنبيّة إلى الطوائف؛ وكذلك فعل ممتّلو الحكومة التركيّة 
بهدف إعادة سلطة الاب العالي من خلال الاصلاحات المطروحة. واستتخدموا هذه 
الطوائف في ما أملته عليهم ميولهم. كانت المشاعر المشتركة بين الأتراك والدروز. 
وكان عداؤهم التكخترك لتدخل «الكفار» ولدعائمهم المحلين أقرى من أن يمتكم 
سليم باعا والي صيدا المقيم في بيروت عن مراعاة مجموعة طائفية تماوم 
المسيحيين. لم يتدخُل الجيش التركي» وفي كل الأحوال لم يكن جنوده مدرّبين 
جيّداء وكان الراتب ضثيلا والعدد قليلاء كما كان من الصعب على الباشا إقحامهم في 
القتال دون أن يجلب على نفه إِنْهاماً بتشجيع إحدى الطوائف على الأخرى ثم يجرّ 
عن ذلك إشكالات جديدة على الصعيدين الداخلي والدولي تنال من مصداتيّة 
حكوعمته الهشّة. غير أن اباب العالي أرسل وزير الحربيّة السرعكر مصطفى باشا إلى 
بيروت على أثر تحرّك سفراء القوى العظمى في القسطنتطيئيّة: وقد بلغ المدينة في 
منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر حيث وفرت له الإضطرابات الجارية فرصة للعب دور 
نفوذ البطريرك الماروني والإكليروس التابع له؛ ثم هول بالخطر الدرزي لإفهام 
المسيحيين أن الجبل لن يستعيد الهدوء والأمان إلا في ظل النفوذ المباشر للسلطان. 
وأخيراً استفاد من أن سلطة بشير الثالث قد انتهت وانحلّت على نحو مهين. 

إستدعي الأمير إلى بيروت في منتصف كانون الثاني/ يناير 1847 وأقيل من منصبه 
وأرسل إلى القطنطيتيّة. وبذلك تم اجثاث الشهابيين من حكم الجبل. ونُصُبٌ 
ضابط من حاشية مصطفى باشاء هو الكرواتي عمر باشا" ' حاكماً لجبل لبنان. 

.ميشيل لاناس (20]35]آ اءداءن84)؛ المولود منة 21807 اتمذ اسم عمر عندما اعتنق الإسلام؟١‏ وني جبل 
لبنان سمي عمر باشا النمساوي. 


جباية الأموال والإنتاج 


وقد عبّر الباب العالي بهذا الإجراء عن عزمه على فرض سلطته المباشرة على جبل 
لبنان. واسعقٌ عمر باثا فى قصر بيت الدين. وهكذا أخذت الحكومة التركية على 
عاتقها مهمّة توحيد الجبل التي كان الشهايئون قد سعوا إلى تحقيقها؛ ولكتّها أرادت 
أيضاً السيطرة على إعادة تجمّع الطرائف بأن تعيّن بنفسها مسؤولا عن المسيحيين 
وآخراً عن الدروز' ' وذلك بغية الإستفادة من الخصومات الواقعة بين الطرفين لتحيد 
كليهما. أما الغرب الليبرالي فإنه لم يّرَ فى هذه السياسة التركيّة موى ازدواجيّة يراد بها 
توحيد الأرض وتقيم الناس. والحال أن السياسة المذكورة كانت تطبّق المبدأ 
القديم الذي يقتضي أن تتمتع كل طائفة بوضعيّة خاصة بها. وربّما كان الالتباس 
الفعليى يرتسم على صعيد آخرء أيء من جهةء في بقاء التقاليد التشريعيّة للدول 
الإسلاميّة على حالها لملاءمتها الواقع البشري والثقافى»: ومن جهة أخرى., في التوق 
إلى المركزيّة والمساواة بين النظم الإداريّة المستوحاة من نموذج الدول الأوروييّة 


وفي حين كان البطريرك الماروني يفكر في مشروع لإعادة الأمير بشير الثاني» 
ويؤيّد فكرته قنصل فرنا'"» على أمل الحدٌ من الطموحات العثماية الجديدة ومن 
النفوذ القديم للمقاطعجيّة الدروزء كان هدف مصطفى بائا وعمر باشا أن يمنعا عودة 
أي شخص من أسرة آل شهاب إلى موقع السلطة. ولكن اصطدامهما بالقيادة الطائفيّة 
للموارنة لم يمنعهما من السعي هما أيضاً إلى تقليص إمتيازات المقاطعجيّة القديمة 
لاستبدالها بلطتهما الشخصيّة . غير أن عمر باثا استند في بادئ الأمر إلى الأعيان» 
فى محاولته الاتصال بالأهالى المتجمّعين وفق العلاقات الولائيّة. وكانت البنى 
الاجسماعية العائلية تفرضض نفسها دائماً على الحاكم الجديد للجبل عند اختياره 
الملك الذي ينوي اتباعه . 

وفد اختار عمر باشا مستشارين من أعيان الطائفتين. آل عماد وأرسلان فى الجانب 
الدرزي. وآل الدحداح في الجانب الماروني. وعندما دفع الحذر الأمير حيدر أبي 


.حول لوك الأمير حبدر أب اللمع؛ أنظر الصفحات الابقة. أبلغ بوريه حكرمنه بالمشروع التركي في 
برفتّاته المؤرّخة من ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 184١‏ و5378 كانون الأول/ ديمبر ١84١‏ (ش خء المراسلة 
التجارية» يروت» ”» الورقة 597), 

١ش‏ خ) المراسلة التجارية؛ يروت». 5» الورقة .5١١‏ برقية سن بوريهء ١‏ كانون الثان/ يناير ١18147‏ . 
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اللمع إلى التهرّب» إختار عمر باشا قريبه بشير أحمد إبي اللمع» 0 
إعتنق المسيحيّة قبل وقت قصيرء ليكون لان حاله بين الأهالي المسيحيين؛ و 
ضمن أيضاً عون بعض المشايخ الموارنة من آل الخازن. وحبيشء» والدحداح 1 
كروان والفتوح. وأخذت عرائض التأييد لسياسة الباب العالي تتداول في لبنان 
الأوسط بفضل هؤّلاء الأعيان الذين أظهروا إخلاصاً شبّعه المال والتهديدات المغلفة 
بوعود مغرية"”. ومع ذلك فقد اعترض سسبيل الأتراك عنصران أساسيان تمئلا أولآً في 
أن البطريرك الماروني قد استنفر الإكليروس ضَدٌ حملة العرائض"'' وأبدى استنكاره 
فى هذا الصدد أمام القناصل الأوروبيين في بيروت» وثانياً في أن المقاطعجيّة 
الدروزء مثل معيد جبلاط* "» كانوا يسعون الى استرجاع صلاحياتهم أو الى الحفاظ 
عليهاء والى الإبقاء على مراكزهم كوسطاء بين الحكومة والقرويين التابعين لهم . 


إلا أن هذين الإعتراضينء الماروني ذي التوجّه الطائفي. والدرزي الصادر عن 
المقاطعجيّة» م تيا رق تيكل اجطرات كارن فى لانت مير انا 0 
إن مشكلة الأراضي زادت من التباعد بين الطائفتين في النصف الأوّل من سنة 
57 . لقد رأى الدروز في تعيين عمر باشا مواق عل مطاقنهي» وفي الشوفء لم 
يكن المشايخ هم وحدهم الذين فرضوا ‏ إقتداءاً بسعيد جبلاط مرة أخرى ‏ على 
المسيحيين تليمهم الحجج التي أتاحت لهم تملك بعض الأراضي في عهد الأمير 
بشير الثاني » إذ تبعهم في هذا السعي عدد من وجهاء القرى. كآل عبد الصمد من قرية 


؟”. قيل ان نسعة من مشايخ كسروان قد استلموا مبلغا قوامه ٠١ ٠٠١‏ قرش من مصطفى باشا في بداية شهر 
أيار/ مايو؛ وكذلك قيل ان موافقة المليحين نتجت عن تهديد بعضهم بحرمانهم من التعويضات عن أعمال 
السلب التي ارتكبها الدروز ويعرقلة مساعيهم لاستعادة أراضيهم التي كان الدروز يستولون عليها؛ (م قاع) 
بيروتء المحفظة 251 14475ء برقيات من بوريهء 7 أيار/ مايو ١847‏ و58 أيار/ مايو 1847. كما اتهِمت 
اللطات التركية بصنم أختام مزيفة لمهر العرائض !؛ وقد وردث عيئّة من تلك العرائض أي: 
119 .م ,لكلا .ك .مه نفاوغ1” 
لقد هذد مصطفى باشا بتنصية الأمراء أو المشايخ الذين يرفضون الإبلاغ عن منتقدي حكومة السلطان؛ (م قاع) 
بيررت» المحفظة لاك 1849. 

.كانت شكاوى أخرى تَمرّض للإكليروس الماروني رذاً على تلك الموجبهة ضدٌ اللطات التركية والتي 
أوردناها ف الهامش المابق: كان الكهنة ومعهم بعض الأعيان يحرّرون رسائل ضدّ عمر باشا باسم الأهالي الذين 
لم يكونوا ليوافقرا على مضموتها لولا جهلهم بالموضوع؛ (م !01 1854 ( )١14‏ إلتماس موجه إلى المرعسكر . 

4 حل معيدء زعيم آل جبلاط , مكان أخيه الأكبر نممان الذي تفرَغْ للحكمة الدرزية؛ (م ق ع) بيروت» 
الحفظة 5١‏ 018475 ملف «صيداهء رسالة من كرتتي إلى بوريه؛ ؟١‏ شباط/ فبراير 18147. 
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عماطورء رغم النصائح بالإعتدال التي كان المشايخ يوجهونها لهم بين وقت 
وآخر”". وفي الربيع» إنشغل الدروز في المقاطعات المختلطة بجمع الحرير المنتج 
على الأراضي التي استرجعوها من المسيحيين» أو كانوا يستولون على الغلال 
والمعيز بالقرّة. لاميما في الأراضي التابعة للأديرة' " 

وحيث لم يكن في الإمكان أن تندمج المعارضتان المارونية والدرزيّة» لم تسفر 
المناورات التركية الرامية إلى تقريب المسيحيين من الباب العالي. والدروز من 
المسلمين سوى عن تأجيج كل منهما. لذا لجأت السلطات العثمانية إلى أسلوب 
الخداع والضغط . في بداية نيان/ أبريل 1847ء تذرّع عمر باشا بأنه يريد التشاور 
ودعا أهمّ الزعماء الدروز إلى بيت الدين حيث أمر بإلقاء القبض عليهم ثم أرسلهم 
إلى بيروت؛ ووجد كل من نعمان وسعيد جتبلاطء وأحمد وأمين أرسلان» وناصيف 
أن نكدء وحسين تلحوقء وداوود عبد الملك. أنفسهم في السجن . . وفي حزيران/ 
يونيو فشلت محاولة لاختطاف البطريرك الماروني. على أثر ذلك» تمكنت 
المعارضتان الدرزيّة والمارونيّة» رغم ما يفرّق بينهماء من حشد القناصل ضد سياسة 
الأتراك المتبعة فى جبل لبنان. ونشأت هذه الجبهة الثالثة التى شكلت خطرا كبيراً 
على الباب العالي. عندما ضم الكرلريل :روز إحتجاجة إلى اختجاجات لطرائه 
ولاميما إلى الإحتجاج الصادر عن قنصل فرنا. لم يكف روز عن التفاوض 
المتواصل مع الأعيان. وفي بداية 1847 وفر له تثسيد المحطة البحريّة الفرنسيّة في 
بيروت لموازنة المحطة التي كانت الحكومة البريطانية تحتفظ بها هناك. حجة جديدة 
تطوير هذه العلاقات؛ كولم العداوة المتزايدة للموظفين والفبّاط الأتراك إزاء 
التدخل الانكليزي في ور وفي القطنطنية. ضم السفير البريطاني العير 


.م قف ع) بيررت» المحفظة ١*٠‏ 21847 ملف 2(صيداه؛ تفاصيل تقلها المعتمد القنصلي جوزيف كونتي 

"ام ق ع) بيروت» المحفظة 25٠١‏ 1847ء برقيات من بوريه؛ 4 نيان/ إيريل ١845‏ و٠5‏ أيار/ مايو 
ما . 

الي خريف منة 21841 وه إلى الكرلرنيل تشرشل الذي اتصل بدروز حوران دون إعلام الملطات 
التركيّة (م م عء وخ - 78/ 4147ء برقيه الفنصل ورّي (916139) إلى بالمرستون» دمشق ١5‏ تموز/ يوليو )١841١‏ 
انام باغتصاب سينة ملمة من دمشق؛؟ وف القضية التي رَفِمَت عليه بعد ذلك جرى التشكيك في نشاط هذا 
الفابط الانكليزي ف موريا؛ (ممعء وخ 3١/557‏ اللمزء بكامله) . في نباية تشرين الثاني/ نوفمير ١1841؛‏ لم 
يخف الأتراك إرتياحهم بهد أن أ اليلق البريطاني بالجلاء عن سوريا؛ (ش خ)» المراسلة التجارية؛ بيروت» > 
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ستراتفورد كاتلغ (28ن 632 51:2110:0) بذوره صوته إلى أصوات نظرائه» وهو الذي 
كان يدعم نشاط الإصلاحيين الأتراك*” ويقيم علاقات منتظمة مع وزير الخارجيّة 
صارم أفندي . وأثناء المؤتمر المنعقد في نهاية أيار/ مايوء واجه سفراء القوى العظمى 
الوزراء الأتراك بعرض معلوماتهم حول مطالب الجبليينء المتعارضة مم التي عرضها 
الأتراك . وقام حدل جوهره الفعلي أن بعضهم رأى في المألة شأناً دولا يما 
اعتبرها الآخرون شأنا داخلياً محضا" ". وفي بيروت» عقد مصطفى باشا ومليم بكء 
مندوب الباب العالي الجديدء اجتماعاً مع القناصل في آب/ أغسطن لإعلامهم بأن 
العرانض المتداولة في الجبل تشهد أن حكومة عمر باشا قد أرضت جميع الأهالي» 
وأبديا تذمّراً من التدخل الأجبي في شؤون البلاد. وتواصل النشاط الدبلوماسي 
للعثور على حل مقبول لدى كل من الباب العالي والقوى العظمى. وفي أيلول/ 
سبتمبرء تمّ تعيين أمعد باشاء أحد النافذين الكبار من الأتراك» في منصب والي 
صيدا مكلفاً بتطبيق سيامة الحلّ الوسط فى الجبل'* . 

وبدت الحاجة إلى العمل بهذه السيامة واضحة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر بعد 
تفاقم الإضطرابات بشكل مفاجئع بسبب حالة الكدر التي تُرٍكتُ الأوضاع تتخبط فيها 
لفترة طويلة. إذ قام شبلى العريان» الذي تميّرز عام ١8578‏ بمقاومته إبرهيم باشا 
تحريض درور حوران ووادي التيمء واحتل المرتفعات المشرفة على بيت الدين . ثم 
تقدم بعروض الى القادة المسيحيين وشرع بالتفاوض مع أمعد باشا. لم تسفر 
الإتصالات مع المسيحيين عن شيء وتباطأت المفاوضات مم والي صيدا. كان شبلي 
العريان يطالب بإطلاق سراح القادة الدروز المعتقلين في يروت,. وبالإعفاء من دفع 


- ا الورقة 714 و٠58,‏ برقيات من بوريهء 58 تشرين الثاني/ نوفمير 1841 وه كانون الأوّل/ ديسمبر 
١‏ . ولي مطلم كانون الثاني/ يناير 21447 قدم الجيش التركي لي القندس مرحيّة تنسخر من الانكليز 
وتظهرء عل وجه الخصوص تفاهة. وفجورء وتطلّات. وقرة الجنرال الانكليزي (م م عء رخ /١944‏ 
0 برقيّة من روزء يبروتء ١١‏ كانون الثاني/ يناير 18147). من جهتهء طلب عمر باشا من مشايخ 
الدروز عدم الماح للانكليز بالإقامة ني الجبل أو بتأسيس المدارس فيه . 

4 أنظر: 
65 1 .1 ل عرو للا مز ”نم حده2 عطالهة عمنمص تت لعمتام عاذ“ 131011 ااانا .ذه 

.245-264 .م ,1968 ,معدعنط) اكمط علفقف اا عثنا صا ممعت عقهط/! زه عناص« و28 
4 المحضر الرممئ لجلة ا؟ أيار/ ماير 1845. 113-119 .م ,آ[11 رلاء .ره نحاقع18” 
© .المصدر نفسهء ص ١55‏ 153. تمليمات صارم أفندي إلى الترجمان الأرّل لدى الباب العالي. 
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الأموال الأميرية لمدّة ثلاث منوات ومن التجيدء وبعودة الحكومة التقليدية إلى 
الجبل. ولما ضمن أسعد باشا حياد المسيحيين» أرفق وعوده بعمليّة عسكريّة حتى 
أذعن شبلي العريان وسحب رجاله؛ ثم امتدعى عمر باشا في بداية كانون الأوّل/ 
ديصسمر .١84845‏ 

0ل 0 


وفي السابع من كانون الأول/ ديمبر 2.1845 أحاط صارم أفندي السفراء 
الأوروبيين علماً بأن الباب العالي قد قرّر تعيين قائمقام مسيحي على رأس المسيحيين 
وآخر درزي على رأس الدروزء على أن يخضم كلاهما لسلطة والي صيدا المقيم في 
بيروت. وكان هذا المشروع قد انخذ أشكالا متنوّعة منذ أن بدأت فكرته تنضج في 
دواوين الحكومة التركيّة قبل عامء وبدا للمتفاوضين أن الشكل الذي استقرٌ عليه 
يصلح لأن يكون حلا وسطا يوقق بين رغبة فرنسا في حماية حقوق الطائفة المارونية 
من خلال أمير مسيحي وبين عزم الباب العالي على ممارسة سيادته في جبل لبنان. 
دافعت الحكومة انماوية عن هذا الحلّ وأيّدتها حكومات روسيا وبريطايا 
العظمى' * وفرنا بنيّة تهدثة الأجواء'* . إلا أن التطبيق العملي لهذا النظامء الذي بدا 
على قدر من السهولة للوهلة الأولى» واجه في الواقع صعوبات ضخمة لأن كل 
إجراء كانء عند تفيره» مناسبة للتصادم على صعيد المفاهيمء والمصالح. 
والتجارب التاريخيّة والاجتماعية الخاصة بكل فريق من الغرب كان أم من المشرق. 
وقد احتلت الشؤون اللنانية» ولأكثر من ثلاثة أعوامء جزءاً كبيراً من المباحئات 
والمراسلات الدبلوماسيّة؛ في باريس» إستغلت المعارضة الملكية والكائوليكية 
الفرصة لانتقاد سيامة غيزو فى جلسات برلمانية صاخبة. كانت فكرة الحملة الصليبية 
لا تزال متقدة عند تفتّح الفكر الصناعي”" ؛ وقد شهدت أوروبا كتابة القصص الأكثر 


١‏ .أعرب متراتفورد كاننغ عن رضاء بحماس؛ المصدر نفهء ص 155ء ربالة قصيرة من ستراتفورد 
كاننغ إلى صارم أفندي»؛ ١9‏ كائرن الأرل/ ديمير ؟1847. 

”1 . طلب غيزو حفظ حفوق آل شهاب في الوقت نفه الذي أبدى فيه موافقته؛ الممنر نفه؛ ص 2١57‏ 
برقية من غيزو إلى البارون دو بوركني (لإقهعناو5لام8 06 8م2ةط)ء بتاريخ ١‏ كائرن الثاني/ ياير 1847. 

47 .اختلط الأمران عند لامرتين» مصدر سبق ذكره. باريس. 214878 الجزء الثالك. ص ؟5: ١لا‏ تقدم 
أوروبا بما فيه الكفاية أية وسيلة نفوذ تملكها ني هؤلاء الأهالي الميحين لتحريك الشرق في اليوم الذي - 
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خرافة حول هذا الجبل وأهلهء والتى غالبا ما اشترك فيها مسيحيرن من الشرق؛ ومن 
حسن الحظ أنه وَجدَت أيضا تحقيقات جدية بين ما تراكم من بات م 


لم يَخْل أي قرار من الالتباس. كان من المفترض أن يكون القائمقامان موظفين 
يتقاضيان راتباً؛ إلا أن اختيارهما جرى من أسر الأعيان الكبرى . لقد عيّن أسعد باشا 
الأمير حيدر أبي اللمع قائمقاماً على المسيحيين؛ وهذا التعيين لعميد الأسرة التالية 
لآل شهاب من حيث الوجاهة والتي كانت تنمتّع» بالإضافة إلى ذلك». بعلاقات جيّدة 
مع البطريرك الماروني» إعتبر أمرأً طبيعياً رغم اعتراض قسم من الأعيان الموارنة على 
الشخص . وفيما يتعلق بالطائفة الدرزيّة» كان نفوذ آل جبلاط وصداقاتهم البريطانية 
مدعاة للقلق ولم تكن أسرتهم تحتلٌ الصدارة» لذا أَُخْرِجَ الأمير أحمد أرسلان من 
سجنه في بيروت ليصبح قائمقاماً للدروزء وهو الرجل ذو الشخصيّة الضعيفة لكنّه من 
أسرة كريمة تدهورت أحوالها. وقد أخضعم أحمد أرسلان قبوله لموافقة أعيان 
طائفته . والحال أن هؤلاء. من سجنهمء لم يفصحوا عن مواقفهم إلا بعد إبرام اثفاق 


مدير أنظارها نحوه وتحبي في هذا البلد المقبل عل تحوّل ضروري ولا مفرّ منهء الحريّة والحضارة التي هو 
جدير بها ويتحقّها بقدر كبير. لقد حان الوقتء في نظري» للدفم بجالية أوروييّة إلى قلب آسياء للعردة 
بحفارة حديثة إلى الأماكن التي نثشأت فيها الحضارة الفديمة؛ ولتشكيل إمبراطورية شامعة بتجميع تلك 
الأثلاء الفخمة التبقية من الإمبراطورية العثمانية التي انبارت». هي نفمهاء من ثقل كتلتها وليس لها 
وويث سوى الصحراء ورماد الأطلال التي تراعت عليها. وليس هناك ما هو أسهل من تشيد نصب جديد 
فوق هذه الأراضي بمد إزالة الأنقاض عنها لإثراء الأجناس البشرية الخصبة ددا بتلك الينابيع المغيضة من 
الشعوب التي أنفبت المحمّدية معينها بإدارتها الكرية . » 
أما العقلة الصناعتة فيؤكدها : 332-333 .م ,1841 بكققة8 رعناونامع عتومومعة ل 6نذم 7 :لم5 .8.ل 
يفرح رجل الإقتصاد هذا إنشاء «مستعمرات مستقلة في الناطق المعتدلة الأقرب لأوروباء بغية التوصّل إل 
خفض لأمعار ما يسنّى بلع المتعمرات التي توقع «أن تخطو خطوة هامة في مجال التصنيم فاتحة آفاقاً 
جديدة للإثراء». وفيما يتملن بأفريقيا الشمالية؛ أضاف في أحد الهرامش: «إن مياسة أكثر امثنارة ستغفادى 
وضع المراقيل أمام إنشاه دول مستقلة أوروبية الأصل في مناطق أفريقيا القابلة للكن؛ لأن مثل هذه الدرل 
ستخدم مصلحة جميع الأمم. بالفعل. ستمد هذه الأمم أن تجد عل شواطئ البربرء بدلا من شعوب 
مستشرسةء معادية للأوروبيين وتعيش من قطع الطرق؛ شعوباً أخرى مسالمة وتاجرة في الأساسء عل غرار 
الولايات المتحدة؛ مم الفارق أنها أقرب لنا بكثير وأن مناخها أفضل . عندئذ لن يكون البحر الأبيض المتوسّط 
موى بحيرة كيرة يموييا في كل إتهاه الشر المهرة الذين سيعمّرون شواطثهاء. أنظر الفصل الثالث عشر 
والهامش 4ل فيه. 

4.أنظر الكتاب الثاني . 


لت اذا 


جباية الأمرال رالإنتاج 


ممائل لتلك الإتفاقات التى كان الأعيان يعقدونها تقليدياً عند تكليف أحدهم أو عدد 
منهم بوظيفة ما”* . وقد ربط الأعيان طاعتهم للباب العالي بشرط تمثيل كل أسرة من 
أسرهم بشخص في ديوان القائمقام» وطالبوا بعدم إعطائه صلاحيّة التصرّف دون 
موافقة هؤلاء الممثلين وبأن يلتزم بالدفاع عن حقوقهم ومكانتهم وفقاً للعرف. وأن 
يختار خبالته من بينهم؟. وأضافوا أنه في حال حدوث أي خلاف. ستقوم الأسر 
بالتشاور في ما بينها بدلا من اللجوء إلى القضاءء وتتقاسم الراتب المصروف من 
الحكومة بالتساوي على غرار ما يتمّ في شأن الدخل المحصّل من البلاد. 

بكلمات أخرىء عزم الأعيان على تكييف نظام التوظيف الجديد الذي أراد الباب 
العالي فرضه مع البَنَّى التي ضمنت لهم في الماضي مواقعهم النافذة. وكان لهذا 
الموقف وزنهء لاسيما وأن السلطات التركية ‏ بالإضافة إلى أنها لم تتبيّن جيّداً مفهوم 
النظام الضريبي الفرنسي الذي يفترض أن الإصلاحيين كانوا يستوحون منه ‏ لم يكن 
بإمكانها بعد الاستغناء عن المقاطعجيّة في جباية الميري مع أن خط كلخانة الشريف 
كان قد قضى على وظيفتهم نظرياً بإعلانه عن إلغاء الإلتزام في نظام الجباية . 

وقد ظهر التياس آخر فيما يتعلّق بسلطة القائمقامين إذ كان من المفروض أن 
تخضع جميع مقاطعات لبنان الجنوبي الواقعة تحت سيطرة أسر الأعيان الدرزية 
لسلطة القائمقام الدرزي. وكان من المقدر بالفعل؛ أن تند إلى القائمقام الدرزي 
الأقاليم الواقفعة جنوبي خط يحدّده إجمالا الطريق الواصل بين يروت ود 
وأن تند الأقاليم الواقعة شمالي هذا الخط إلى القائمقام المسيحي. وكان هذا 
الترتيب يقتضي أن يتسلم الأرّل رعاية مصالح الأهالي الدروز والثاني رعاية مصالح 
الأهالي المسيحيين؛ بنما كان المسيحيون يشكلرن في الواقع أغلبية في لبنان 
الجنوبي الخاضع للمقاطعجيّة الدروز؛ وكانت أعداد من الدروز تعيش في المتن الذي 


6 . النص ( حب ترجة الترجمان في قنصلية فرنا) في ع. اسماعبل؛ مصدر سبق ذكرهء ص .5١4 5١5‏ 

7 يكن هذا الطريق صالحاً للعربات؛ ولا كان يسلكه سوى المثاة؛ ودراب الركوب أو النقل؛ أنه في 
ذلك ثأن أغلية الطرق في اللبلاد. لقد تمك المفاوضون الأوروبيون بتصرّرهم لخطُ يمئل الحدود؛ بينما كان 
طئّرس الشدياق يعرّف المقاطعات دائتماً. وفي المرحلة نفسهاء بالقرى الراقمة تحث نفوذ إحدى أمر الأعيان. 
أنظر اللرحتين ١‏ ولا. 


1 


عرميات المجتصم والإصلاحات العثمانية 


بسيطر عليه آل أبي اللمع”'. وفي كل الأحوال؛ كانت المشكلة الحقيقية بعمقها 
الخطير تكمن في التفاوت العددي لصالح المسيحين في المناطق الواقعة تحت هيمنة 
المقاطعجيّة الدروز. ولما كانت الجماعة الطائفيّهة شكلت تقليديا مجموعة بشرية 
معترف بها شرعاًء فإن المسيحيين التابعين لكنية روما والمقيمين في المنطقة 
لجنوبية طلبوا إلحاقهم إدارياً بالقائيقانة المسيفة . «وجاءت وينية الوعماء /اللازوة 
معاكة إذ طالبوا مع أبناء طائفتهم بأن يلتزم جميع الأهلين من مقاطعاتهم بروابط 
لعلاقات الولائية النفعيّة ضمن دائرتهم. وقد انقضت السنتان ١847‏ و844١‏ في 
باحثات إتّم فيها تفير تلك العلاقات البشرية والإدارية بمزيد من الغموص» 
لاسيما وأن الغربيين لم يكونوا ليستوعبوا جيّداً سوى فكرة التجميع الإقليمي. 
كانت الطائفة المارونيّة تستمد الدعم من فنصل فرنسا بينما يتمذه بعض الأعيان 
لدروز من قنصل بريطانيا العظمى. وكان الأتراك المتأرجحون بين ماضيهم 
رمصبرهم يلعبون على الإنقسامات القديمة والجديدة. وقد ترافقت المفاوضات 
لرامية إلى تحديد نطاق مؤولات القائمقامين بمساومات حول المبالغ المفروض 
دفعها لمسيحبي لبنان الجنوبي تعويضاً عن عمليّات اللب التي ارتكبها الدروز عام 
١‏ . وكانت المكانة الاجتماعية التي احتفظ بها الدروز في ذلك الجزء من الجبل 
تعارض مع توسّع أكبر لنفوذ القائمقام المسيحي باتجاه الجنوب» لاسيما وأن التفوّق 
لمسيحي كان قد تمّ تكريسه على المستويين الإداري والحكومي في لبنان الأوسط . 
«فع ذلك الموارنة والروم الكاثوليك إلى المطالبة بتعويضات باهظة ‏ بلغت قيمتها 
40١ ٠‏ كيس!- وانتهى بهم الأمر أمام التحمّظات الدرزية إلى تخفيض قيمتها 
تصبح ١7 4٠١‏ كيس”*” . عندئذ اتخذ اباب العالي قرارين: )١‏ حدّد الأوّل قيمة 
لتعويضات المذكورة ب ١5 ٠٠٠‏ كيس . 5) وقضى الثاني بأن يخضع المسيحيون 


47.أنظر الفصلين الرابع والخامس واللوحة 5. 

14م ق ع) بيروت. المحفظة 78. ١1841‏ إستاداً إلى القائمتين «بلفت خائر الإكليررس الكائوليكي 
لبناني في أحداث سنة 41441١‏ وخائر «الميحين الذين يمرن قنصلية فرنا» 418 448 قرشآً؛ أما «خائر 
لأديرة الكالرليكية» ففد بلفت 74٠ "١١‏ 4 فرثأًء أي ما ياوي مجمرعه أكثر قليلاً من 34٠‏ 5 كيا. لا 
تضمّن هذا المبلغ سوى جره من خالر القرويين, إلا أن الإحصاء نفه مالغ فيه دون شك تما يمح بتقسم 
ذعاءات الميححبين. وقد ردٌ عليهم الدروز بأن خائرهم تبلغ 15١٠٠١‏ كيى. لست الأرقام هنا سوى 
موز. حول المألة كلها أنظر: (ش خ)» المراملة التجاريّة؛ بيروت» 4. 


يحض 


جباية الأمرال والإنتاج 


ممائل لتلك الإتفاقات التي كان الأعيان يعقدونها تقليدياً عند تكليف أحدهم أو عدد 
منهم بوظيفة ما"*. وقد ربط الأعيان طاعتهم للباب العالي بشرط تمثيل كل أسرة من 
أسرهم بشخص في ديوان القائمقام. وطالبوا بعدم إعطائه صلاحيّة التصرّف دون 
موافقة هؤلاء الممئلين وبأن يلتزم بالدفاع عن حقوقهم ومكانتتهم وفقاً للعرف». وأن 
يختار خيّالته من بينهم؛, وأضافوا أنه فى حال حدوث أي خلافء. ستقوم الأسر 
بالتشاور في ما بنها بدلا من اللجوء إلى القضاءء وتتقاسم الراتب المصمروف من 
الحكومة بالتساوي على غرار ما يتم فى شأن الدخل المحصّل من البلاد. 

بكلمات أخرىء عزم الأعيان على تكييف نظام التوظيف الجديد الذي أراد الباب 
العالى فرضه مع البَنَى التي ضمنت لهم في الماضي مواقعهم النافذة. وكان لهذا 
الموقف وزنه؛ لاسيما وأن اللطات التركية ‏ بالإضافة إلى أنها لم تتبيّن جيّداً مفهوم 
النظام الضريبي الفرنسي الذي يفترض أن الإصلاحيين كانوا يستوحون منه ‏ لم يكن 
بإمكانها بعد الامتغناء عن المقاطعجيّة في جباية الميري مع أن خط كلخانة الشريف 
كان قد تضى على وظيفتهم نظرياً بإعلانه عن إلغاء الإلتزام في نظام الجباية . 

وقد ظهر الباس آخر فيما يتعلّق بلطة القائمقامين إذ كان من المفروض أن 
تخضع جميع مقاطعات لبنان الجنوبي الواقعة تحت سيطرة أسر الأعيان الدرزية 
للطة القائمقام الذوزى :وكا ن من المقلد بالفعل؛ أن تمند إلى القائمقام الدرزي 
الأقاليم الواقعة جنوبي خط يحدّده إجمالا الطريق الواصل بين بيروت ودمشق”*» 
وأن تند الأقاليم الواقعة شمالي هذا الخط إلى القائمقام المسيحي. وكان هذا 
الترتيب يقتضي أن يتسلم الأوّل رعاية مصالح الأهالي د والثاني رعاية مصالح 
الأهالي المسيححينء بينما كان المسيحيون يشكلون في الواقع أغلبية في لبنان 
الجنوبي الخاضع للمقاطعجيّة الدروزء وكانت أعداد من الدروز تعيش في المتن الذي 


. النْص (حمب ترجمة الترجمان في قنصلية فرنا) في ع. اسماعيل. مصدر سبق ذكره؛ ص .5١4- 5١5‏ 

يكن هذا الطريق صالحا للعربات؛ ولا كان يسلكه سوى المشاةء ودواب الركوب أو النقل» شأنه في 
ذلك شأن أغلية الطرق في البلاد. لقد تمك المفاوضون الأوروبيون بنصرّرهم لط يمثّل الحدود؛ بينما كان 
طوس الشدياق يعرّف المقاطماث دائماً. وفي المرحلة نفهاء بالقرى الواقعة نحت نفوذ إحدى أسر الأعيان. 
أنظر اللوحتين 5 ولا. 


551 


هربيّات المجتمع والإصلاحات العثمائية 


يسيطر عليه آل أبي اللمع”'. وفي كل الأحوال؛ كانت المشكلة الحقيقية بعمقها 
الخطير تكمن في التفارت العددي لصالح المسيحيين في المناطق الواقعة تحت هيمنة 
المقاطعجيّة الدروز. ولما كانت الجماعة الطائفيّة شكلت تقيدياً مجموعة بشريّة 
معترف بها شرعاًء فإن المسيحيين التابعين لكنيسة روما والمقيمين في المنطقة 
الجنوبية طلبوا إلحاقهم إدارياً بالتاستقاتة المنتكةة . وحامنت: وتجلة: الركياء اللفزوة 
معاكسة إذ طالبوا مع أبناء طائفتهم بأن يلتزم جميع الأهلين من مقاطعاتهم بروابط 
العلاقات الولاثية النفعيّة ضمن دائرتهم . وقد انقفت الستان ١84*‏ و845١‏ في 
مباحثات إثم فيها تفسير تلك العلاقات البشرية والإدارية بمزيد من الغموص» 
لاسيما وأن الغربيين لم يكونوا ليستوعبوا جيّداً سوى فكرة التجميع الإقليمي. 
كانت الطائفة المارونيّة تستمد الدعم من قفنصل فرنسا بينما يتمده بعض الأعيان 
الدروز من قنصل بريطانيا العظمى. وكان الأتراك المتأرجحون بين ماضيهم 
ومصيرهم يلعبون على الإنقامات القديمة والجديدة. وقد ترافقت المفاوضات 
الرامية إلى تحديد نطاق مسؤوليات القائمقامين بمساومات حول المبالغ المفروض 
دفعها لمسيحبي لبنان الجنوبي تعويضاً عن عمليّات السلب التي ارتكبها الدروز عام 
.0١‏ وكانت المكانة الاجتماعية التي احتفظ بها الدروز في ذلك الجزء من الجبل 
تتعارض مع توسّع أكبر لنفوذ القائمقام المسيحي باتجاه الجنوب؛, لاسيما وأن التفوّق 
المسبحي كان قد تمّ تكريسه على المستويين الإداري والحكومي في لبنان الأوسط . 
دفع ذلك الموارنة والروم الكاثوليك إلى المطالبة بتعويضات باهظة ‏ بلغت قيمتها 
٠٠‏ 40 كيس! - وانتهى بهم الأمر أمام التحقّظات الدرزية إلى تخفيض قيمتها 
لتصبح ١١ 4٠١‏ كيس*" . عندئذ اتَخذ الباب العالي قرارين: )١‏ حدد الأوّل قيمة 
التعويضات المذكورة ب ١5 ٠٠٠‏ كيس . ؟) وقضى الثاني بأن يخضع المسيحيون 


7 .أنظر الفصلين الرابع والخامس واللوحة 5. 

4م فق ع) بيروت» المحفظة 1441١ ١54‏ إستاداً إلى الفالمتين «بلفت خسائر الإكليروس الكاثوليكي 
اللبناني في أحداث سنة 4184١‏ وخائر «الميحين الذين عِمّرن فنصلية فرناه 418 448 فرشاً؛ أما #خسائر 
الأديرة الكاثرلكية» فقد بلفت 4٠0 "١١‏ 4 فرشأ أي ما ياوي مجمرعه أكثر قبلا من 14٠‏ 4 كا. لا 
يتفمّن هذا الملغ سوى جزء من خائر الفرويين؛ إلا أن الإحماء نفه مبالغ فيه دون شك قا يمح بتقيم 
إذعاءات المسيحين. وقد رد عليهم الدروز بأن خسائرهم تلغ ١51٠6٠١‏ كينى. ليت الأرقام هنا سوى 
رموز. حول المألة كلها أنظر: (ش خ). المراملة التجاريّة» بيروت؛ 4. 


مةو واس 


جباية الأموال والإنتاج 


المقيمون في لبنان الجنوبي للطة القائمقام الدرزي. وقبل المسيحيون بقيمة 
التعريضات المقترحة عليهم إلا أنهم رفضوا إلحاقهم بإدارة القائمقام الدرزي . أما 
الدروز الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا منافة المسيحيين العدوانية؛ فقد احتججوا على 
ما وجدوا فيها بلصأ وقالوا أنهم لن يتمكنوا من توفير سوى 7٠١١‏ كيس كحد أقصى» 
ولمججرد حرصهم على تهدئة الخواطر وبشرط أن يحترم المسيحيرن سلطة 
المقاطعجيّة الدروز. أخيراًء كانت اللسلطات التركية تريد حسم قيمة الأموال الأميرية 
المستحقة على المسيحيين من المبلغ المقدر لتعويضهم» وفي الأساس أرادت ربط 
دفع تلك التعويضات بالتطبيق الفعلي لوضعيّة الجبل الجديدة أي بالحل الشامل . 
وفي المقاطعمات المسيحيّة كانت مؤوليات القائمقام المسيحي نفه تشكل 
موضوع خلاف. وعلى غرار التحوّك الذي قام به الموارنة والروم الكائوليك في 
الجنوبء طالب الروم الأرثوذكس بتنصيب قائمقام من مذهبهم لأن الأمير حيدر أبي 
اللمع الماروني كان من أتباع كنية روماء وساندهم القنصل الروسي بازيلي"' في 
هذا المطلب. من جهة أخرىء لم يكن نطاق سلطة القائمقام القضائتّة محذداً بدّقة 
فيما يتعلّق بالمناطق الشماليّة مما أثار جدلاً. فى كانون الأوّل/ ديمبر 24417 كلف 
أسعد باشا أحد ضباطه بإدارة 3إقليم 0 الذي كان لا يزال يبع قانوناً ولاية 
طرابلس. واحتجٌ موارنة هذه المنطقة بشدة» وكان الناطق باسمهم. الشيخ بطرس 
كرم من إهدن أعنفهم احتجاجاً'* ؛ وكان بطرس كرم هذا أحد المشايخ القرويين من 
شمالي لبنان» أي من المنطقة التي تخلصت قبل قرن من وصاية مشايخ الشيعة من 


.حول شخصية بازيلٍ وميامته أنظر: 
ماك[ مع إعنء01) ,«تلراد علنامأكا 1 أقمرماصأل زنلوؤكذه: ,ناتعد8 .104 آ» :دآاماكلل14 512411 .1.81 
؟؛ صؤاذ3 :ا العف8 .1.31 اء 52-78 .م ,11 .ح ,1959 ,بامعوماآ ,مؤدءتلءاا-مامناومب معوصمأكياد 

.(1862 ,وك5ء00 ,للم *7؟1) 1962 ,نامعوه84 ,دتقلقمةتلتم5 .1.34 .60 ,مستكماوط 

06 . التي تفمن مقاطعات الزاويةء والكورة؛ والقريطم » وجية بثري » ويلاد الترون» وبلاد جيل ؛ وجة 
المنبطرة» والفترح؛ أنظر الملحق ت في الفصل الخامسسى واللوحة 7. 

اه.(ش خ)ء المراسلة التجارية. بيروت» 64 الورقة 16 برقية من بوريه» تشرين الثاني/ نوفمر 1 اما 
الشيخ بطرس كرم «معتقل بسبب نفوذه في مفاطعة بشرّي. والحكم عل هذا الإجراء متوقّف عل رأي معالبكم في 
الصراع الدائر بين الجبلبين الذين يقاومرن حفاظاً عل إمتبازاتهم القديمة؛ وبين الأتراك المافين في ضريها»؛ لكن 
بوريه اعتبر اعتقال بطرس كرم أمراً مؤسفاآ لأنه؛ بعد اسغباله للأمير دو جوانفيل (عللةيهذهة 36) «أصبح 
إخلاصه لنا يضرب به الخل» عند الموارنة. (ثمت رحلة الأمير دي جوانفيل في عام 1451). 


لا 


هرميات المجتمع والإصلاحات العثمابيه 


البقاع الشمالي أثر ما فعله الشهابيون وباتت لا تخضع لأسر محليّة كبرى مثلما كان 
إرتقاء دورهم بفضل توسع طائفتهم ١‏ ودعم فرناء والتغيّرات الإدارية والاجتماعيّة 
الجارية آنذاك'”. في النهاية؛ وعلى غرار ما كان قد تم في الماضي مع الأمراء 
الشهابيين؛ قبل الباب العالي بأن يقوم الأمير حيدر بجباية الميري في «إقليم جبيل»؛ 
لكن المبالغ التي فرضها الأمير حيدر أثارت سخط القروين ومشايخهم ‏ ومنهم» مرة 
أخرى» بطرس كرم الكثير الحركة » وأخذوا عليه ما طلبه لنفه من حطّة نسبيّة ومن 
تكملة للميريء أكبر مما كان يطلب في مقاطعات لبنان الأوسط”. في نهاية 
4» عزل الأمير حيدر عدة مشايخ» من بينهم بطرس كرم؛ وفي مطلع سنة 
0:© دبر بعضهم مؤامرة بهدف تليم إدارة لبنان الشمالي إلى مدير ناحية الضية 
المسلم*”. وكان كل هذا الهيجان يؤكّد التمايز التاريخي والاجتماعي لشمال الجبل 
مقارناً بوسطه وجنوبه. كما أكدتهى فى الفترة تفسهاء روح التمرّد على البطريرك الى 
أبدتها زمرة من الرهبان من دير مار أنطونيوس قزحيّاء وهو أغنى دير في لبنان 
الشمالي””. والحال أنه كان يوجد في إقليم جبيل فريق من الأعيان يؤيّد القائمقام 
مثلما كان يوجد فريق من الرهبان يؤيّد البطريرك . لقد توفي البطريرك يوسف حبيش 
أثناء هذه الأزمة واحتاج انتخاب خلفه إلى مداولات كثيرة قبل أن يقع الخيار على 
المطران يوسف الخازن ابن أسرة الأعيان المشهورة من كروان. وقد نَسَبَ قنصل 
فرنسا بوجاد (0زناه5) هذا النجاح لنفه إذ كان يرى في الأسقف المذكور المرشّح 

7.(ش خاء تركياء مذكرات ووئائق» ١157‏ سوريا ولنان. 1877-184٠‏ الورقة ١47-١8١‏ «مذكرة 
حول أسرة آل كرم»؛ " كانون الأول/ ديمبر 1879. أنظر الفصل الأوّل. 

.لم قاع) بيروتء المحفظة 580 .١8460‏ ملف 7«طرابلس»» رسالة من نائب القنصل بامبينو إلى أوجين 
بوجادء طرابلى» ١١‏ كانون الأول/ ديسمير 18414! (م !| 1) 5056. رصالة من البطريرك الماروني إلى الأمير 
حبدرء © أيلرل/ سبتمير 1848. 

4م ق ع) بيروت, المحفظة 057 1840ء ملف فطرابلسى؟» رصالة من بيريتيه؛ طرابلىء ١5‏ تموز/ 
يولير 1848؛ (م [) 7 30. رمالة من بشارة الخازن. 

8 .(ش خ)ء المراملة التجارية؛ يررت» 5 الورقة ؟”- " و2156 برقيات من بوجادء ؟” و١٠‏ كانون الثاني/ 
يناير 1840 . في يرقية ؟ كانون الثاني يشير المنصل إلى أن الرعبان يهدون دعماً من مشايخ المقاطعة المدينين لدير 
مار أنطوليوس فزحيّاء «كما يدون الدعم من أحد التيجاو الأثرياء في ضراحي البترون:؛ المدعو ميخائيل طوبيا»؛ 
حول ميخائيل طوبياء أنظر الفصل الثالك عشر. 
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الأكثر قدرة على التوفيق بين مصالح الطائفة المارونية جمعاء' ” . في الواقع. كان هذا 
النجاح من صنع اليسوعيين ‏ الذين أقام معهم بوجاد علاقات وديّة ‏ الهادفين إلى 
تطويم الكنائس الشرقية لنظام روما بشكل أفضل"” . وفي كل الأحوال؛ عكس هذان 
التدخلان المناخ الدولي المحيط بشؤون الطائفة المارونية. 


وفى صيف 18414., أرسلت الحكومة التركيّة عمارة إلى بيروت بقيادة خليل باشاء 
على آمل أن يناعد هذا الانتمراض. للقوى: اس اما على جليورة : الشوون 
اللبنانيّة”” . وقد أعلن الرجلان في أيلول/ سجمبر 145415» بإخطار من الباب العالي؛ 
أن مسيحيي ججوب لبان 00 لإدارة القائمقام الدرزي. إلا أنه سيكّم تعين 
وكلاء مسيحبين من كل مقاطعة لرعاية مصالح إخوانهم في الدين؛ وكانت ترتييات 
مشابهة قد أدت إلى تأمين نوع من الإستقلاليّة لدير القمر عاصمة #حكومة الدروزه 
الابقة والتي كانت تقطنها أغلبيّة من الموارنة. وقد لاقى هذا الحل معارضة من 
الجانين إذ رففن الستيحيرد» من جهه. أن يرئسهم الأعيان الدروز حتى أن بعضهم 
صرّح بأنه يفضّل الهجرة على هد الخضوع؛ ومن جهة ة أخرى. ثار المقاطعجيّة 
الدروز على نظام إستشعروا فيه ما بامتيازاتهم وتشججيعا للتجمع الطائفي للموارنة. 
ورأى الكولونيل روز أن هجرة مسيحيي الجنوب قد تكون حلا مناسباً» ونصب نفسه 


., 175 .م ,1860 كاكة8 ,1845-1860 كفاأجزك ها اه «قفطئا ما :غطداناه2 .] 
شغل أوجين بوجاد منصب القنصل ف بيروت أثناء إجازة بوريه الذي كان غيزو قد أوفده إلى لندن في حزيران/ 
يونيو 1840 لشرح وجهة نظر الحكومة الفرنية للورد أبردين (مع66:06ةى 0:م1) . 

٠م‏ ش)0 محفوظات الأبرشية؛ مخطوطة أبوجيت» تحليل الرسائل الموجهة إلى مركز الرعين في روماء 
الورقة 7147. رمالة من الأب بلانشيه إلى الأب المدير العام؛ بيروت 8 أيلرل/ سبتمبر 1848 ؛ «لقد أوند» الأب 
بلانشيه «من قبل الفوّض لضمان إنتخابات تنفق وأنظمة الكنِة؛ وقد تمكن من وضع حدّ للإنقام الواقع بين 
الأساقفة ومن الحصول على إجماعهم لصالح المطران يومف الخازن الذي يرغب محمم البشير ني تنصييهء ولإخاد 
التمرّد الشعبي الناهض لهذا الإختبار. الثناء تكراراً على القنصل الفرنسي العائد إلى فرناه». أنظر الفصل 
الكامى فتن 

8 في ١‏ تموز/ يوليو 1844 أعلن أسعد باشا ذلك في بلاغين مختلفين؛ كان الأول موجّهاً إلى «جميم الأمراءء 
والمشايض. والأعيان. وكذلك إلى زعماء الفرى. والفلاحين» وجميم أهالٍ جبل لبنان» بدءاً من مقاطعة يافا حتى 
أطراف المتن»؛ والثانٍ إلى جيم مسحي جبل لبنان؛ من جبة بشرّي حتى جونيه». وقد بدا في ذلك تيز ذو 
دلالة بين المقاطعة التابعة لإيالة صيدا من جهةء وبين المطقة التابعة لايالة طرابلس من جهة أخرى؛ 
150-17 .م ,111 بك .ره زماقع18' 
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مدافعاً عن حقوق المقاطعجيّة سواء أكانوا من الدروز أم من الموارنة"” ؛ أما القنصل 
الفرنسي بوجادء فقد اقترح تعميم نظام الوكلاء بغية الحد من نفوذ القادة الدروز 
وتشجيع مادرة الأهلين المسيحيين . 

فى شباط/ فبراير 1840. إجتمع الأعيان الدروز في المختارة للتشاورء بينما 
احتشدت تجمّعات ماروتيّة تزْعَمها قادة شعبيون مثل أبو سمرا غانم ويوسف الشنتيري 
وبعض الأعيان من ذوي المكانة المتوسّطة. وفي مناطق التماس حيث تداخلت 
المناطق الكنية للطائفتين إمتؤنفت عمليّات السلب والنهب فى جوّ من التهوّس 
الجماعي غذّته بعض الإغتيالات. وفي إطار الخصومات التقليديّة للأسر'' وللحزبين 
اليزبكي والجنبلاطي» والمداولات السريّة بين الأعيان الدروز والموارنة'' ٠‏ والتامر 
لإعادة أحد الشهابيين بمساعدة فرنسيّة'' ١‏ والتقارب بين الدروز والروم الأرثوذكس» 
ونشاط المبثّرين لدعم كفاح الموارنة" . وقد احتجٌ قنصل فرنا على اغتيال كاهن 


. كان روز يقول أن يوجاد يتظاهر بجهله حفوق المقاطعجية بما في ذلك الميحيرن منهم؛ (م م عء وخ) 
6 0كء برقية من روز إلى متراتفورد كاننغ؛ بيروت ١4‏ شباط/ فبراير 1840. هدف الإبقاء عمل وجود 
مسيحي في كافة أنحاء الجبلء أعلن غيزو ف برقيته لبوركني بتاريخ 1١‏ تموز/ يوليو ١1846‏ معارضته لأي 
مشروع ‏ يمد خباليا على كل حال لهجرة المبحبين التابعين للقائمقامية الدرزية؛ (ش خ)ء تركياء مذكراتث 
ووثائق؛. 4157 سوريا ولبنان. 144٠‏ 1877ء الورقة 474؛ حول السيامة التي رسمها غيزو أنظر الهامثين 
؟4 و77 في هذا الفصل؛ وحول مشروع إستخدام الموارنة في عمليّة إستعمار الجزائر أنظر الفصل الثالث» 
الهامش 47 . 

٠.على‏ سيل الخال» الخصومة الدموية الواقعة بين آل دحداح وآل حيش منذ منة 1841؛ (م مع؛ وخ) 
6 142كء روز إلى متراتفورد كانتغ» يروت ١9‏ أيلول/ سجمير 1847 ! المراسلة الخاصة بثعؤون مورياء 
لندن. 1848ء صى 18 ! (م 1]) ١204؛‏ أنظر الفصل السابع. 
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5م ق ع) بيروت» المحفظة 57 21848 رمالة من الأمير أمين شهاب إلى الخرري حا اسطبولي؛ 57 
شباط/ فيراير 1440! كانت حبّبته هي أن عردة الشهابيين ضرورية لأن الدروز لا يمكنهم حكم المسيحيين. 
وبالفعل» فكّر بعضهم بالإستنجاد؛ ليس بالأمير بشير العجوزء ولكن بابنه الأمير أمين؛ غير أن اعتناق هذا 
الأخير الإسلام عقّد الأمر. وكان عدد كبير من المقاطعجيّة . سواء الدروز أو الموارنة من ذوي الميول الجنبلاطية» 
يعارض بشذة عودة آل شهاب. من جهتهء شعر القائمقام الميحيء الأمير حدر أب اللمع؛ أن مثل هذا 
المشروع دده ماشرة؛ واتمه بدوره إلى الكولونيل روز وكان مبق وتلقى منه مساعدة سنة 1844 عندما 
وجد غضب موارتة لنان الشمالي صدى لٍ كروان وتجمع الممارضفون همت قيادة الشبخ منصور الدحداح؛ 
(م 01 لالت 044 جعت 4]ءة, 

.لم قع) بيروت» المحفظة 1. 1446ء ملف «شؤون ديتبّةِ»؛ رمالة من نائب مدير اللعازاريين إلى 
فنصل فرناء عينطررة» ١١‏ نيسان/ أبريل 181460 . هقامت المجموعات الأول الموفدة من كسروان لمواجهة - 


أحردوا 


جباية الأموال والإنتاج 


كبّوشيّء هو الأب شارل» في عه بيد الشيخ الدرزي حَمّود أبو نكدء بينما كان 
قنصل انكلترا يهم المرملين والتجار والحلالين” الفرنسيين بالتدحُل المباشر في 
شؤون الجبل”' . 

وقد تم استدعاء أسعد باشا ليحل مكانه وجيهي باشا على رأس ولاية صيدا في 
نسان/ أبريل 8460١؛‏ وغادر خليل باشا بيروت في أيار/ مايو بعد فشل مهمّته. 
وحصلت الحكومة التركية في " حزيران/ يونيو على تعهّد من المقاطعجيّة الدروز 
والموارنة بوقف الإشتباكات والسماح بدخول جيش الدولة إلى القرى لملاحقة 
المسؤولين عن السرقات والإغتيالات حسب التقاليد المتبعة في الجبل”' . بقي التوثر 
الاجتساعن + والظاقن .على الف .وكيا :الوالن :إلى المراؤغة عندما لاله التثاضل 
بمعاقية «الجناة» ؛ ركنت الى فنصل فرنا الذي عاته لمحاباته الدروز قائلا: دلا 
يمكننى القول بأن الموارنة متمرّدون وأن الدروز مطيعون. كلاهما مخطوع ومذنب 
إلى سح كبيرء: :كان .من الواضع: "أنهما :يسنايفات :فى إضيات التلاقن 
والإضطرابات؟'' . 


- الدروز بواجبها. حتى الآنء أَعّتِ اليطرة على بلاد المثن برتتهاء ولم ببق فيها درزي واحد. لقد أَحُضِمَتْ 
قرى قرنايل» وصاليماء وأرصونء ورأس المن وكل القرى الماحمة. ولم يترك فيها بيت واحد للأعداء . وا 
شتجعتهم إنتصارات إخراهم. قام الناس في هذه البلاد بتشكيل فرق جديدة تريد أن تتسرّك غدا لماعدة 
المجموعات الأخرى أو للحلرل مكاها. إلا أن الذخيرة التي بحوزهم قليلة ولن نكفيهم ليرمين من 
المعارك ؛ جاؤوا يطلبون بإلحاح أن ننقل إليكم رجاءهم بأن يتفضّل عليهم كرمكم بالخدمة نفها التي 
قدمتموها إل فرق الأمير حيدرء أي بأن تزوّدوهم بالذخيرة من اللبارود والرصاص. وإذا استطعتم أن 
تقدّموا لهم هذه الخدمة الكبيرة. أعتقد أنهم ميقدرونا وأنها متقوي بشكل بالغ تفضيلهم لحكومثناه. 
ويُثير أيضاً إلى أن المفرّض الرمولٍ يدعم هذا الطلب وهأعلن أنه شعر ماء أمى بمتعة حقيقيّة عند رؤيته 
لفرقة قادمة من ناحية جيل تعد ما يقارب أربعمئة رجل رافعين الملم الفرني؛ وأضاف قائلا أن هذا يعتبر 
برهانا جديداً ضدٌ الروس والانكليز الذين يدَعون أن لهم نفوذاً عل هذه البلاده. 

ه الحلالين (55نا513]6): أي أصحاب مصانم حل الحرير (المرجم). 

4 ممعء وخ) 2151/1946 برقية من روز إلى ستراتفررد كاننمم١‏ بيروث؛ 5١‏ حزيران/ يونيو 18146. 
أنظر: 
1 1 عالط ذأكتاها 1 +3! #عقاننا كعاتدم دابا عتلا 00 كععلد2 176 ااا نتن هنا بز .11 0 

62 ,كت1لناصمآ 1860 


8" . 181-183 .م ,111 .نك .مه نماك8 1 
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عندئذ ونزولا عند طلب الفوى الأوروبّة: أرسل الباب العالي إلى لان وزيره 
للشؤون الخارجيّة» شكيب أفندي, الذي وصل إلى بيروت في 1 أيلول/ سبتمبر 
06 حبث شرع فوراً في تطبيق برنامج كان قد أَطَلَمَ عليه سفراء فرنساء وبريطانيا 
العظمى ١‏ وروسياء وبروسيا قبل سقرة . وقد جمم القناصل ودعاهم للكف عن 
التدخل في شؤون الجبل ولترحيل رعاياهم عنه واعتبر نفسه غير مسؤول عن أمنهم 
على الإطلاق؛ وقد أثار هذا القرار رداً من الحكومة الفرنسيّة إذ إِنّه امتهدف مواطنيها 
في الأساس"' . ثم نضَب شكيب أفندي أمين أرملان قائمقاماً للدروز بدلا من أخيه 
أحمد؛ وفى ١6‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر أستدعى كبار المقاطعجيّة الموارنة والدروز إلى 
قصر بيت الدين وأمر باعتقالهم بمَّن فيهم القائمقامين. ثم أدخل جنود الفيلق الجديد 
القادم من عربستان وجرّد الجبل من السلاح؛ ولم تمرّ هذه العمليّة دون أن ترتفع 
الأصوات المنددة ببعض التصرّفات العنيفة وبعدم المساواة في التعامل مع 
المسيحين؛ ولقد احتجٌ شكيب أفندي بدوره على إرسال سفينة فرنسيّة إلى جوليه 
بأمر من بوجاد بغية إطلاق سراح ترجمان القنصلية الذي كان الجنود الأتراك قد 
اعتقلوه فى غزير*". وأكمل الباب العالى الإجراءات المذكورة بحظر استيراد 
الأسلحة الى سوريا"'. أخيراً قرّر شكيب أفندي توزيع ٠٠٠١‏ كيس على 


1840. أنظر أيضاً مذكّرته بتاريخ © أيار/ مايو 1840 إلى فناصل النمساء وفرنساء وبريطانيا العظمى» 
وبروسيا في بيروث؛ 175-178 .م ,111 راك .هزه :18514 . 

/1” . بيروت» المحفظة /517. 01816 إحتجاج البارون دي بوركتيهء. الفير في القطتطيية؛ والمرسل عن 
طريق القنصل الفرنسي في بيروت بتاريخ 4 تشرين الأوّل/ أكترير 1840: 3... يتوجّجب عل الموقع أدناء أن 
يعلن إبتداء من اليوم أنه في حال إرغام أحد الرهبان أو التجار الفرنيين المقيمين في الجبل على إخلاء مكان مكنه 
بالفرّة» ميعتبر الباب العالي مؤولا أمام حكومة الملك عن إنتهاك الإمتيازات التي أقاموا المؤمات في ظلهاء . 
وحول هذه القضيّة أنظر أيفاً: 194-200 .م ,111 راك .مه تمككع1 . 

4 .(م ق ع) بيروتء المحفظتان 595 ولا7» 01848 مراسلة بين بوجاد وروز»ء ثم بين بوريه ولكيب 
أفندي في احتجاجه عللى شكاوى قنصل فرنا إثر إرتكاب القوات التركّة أعمال عنف ضدذ رهبان وراهبات غزير 
وعينطورة. وقد أطلق سراح الشيخ حمود أبو نكد بعد وصول شكيب أفندي إلى بيروت» في أيلول/ سبتميرء 
وكان قد اعتقل في حزيران/ يرير .١18460‏ 

4. امذكرة 57 كانون الثاني/ يناير 1441ء أرسلها الباب العالي إلى رؤساء البعثاث الأجدية في القطنطيية» 
وهي َمّْن حظراً على توريد الأسلحة إلى سوريا لمنع تسلّح الجبليين تما يضمن الطمأنينة للبنان»؛ 

,0 ,مم ,1846 ,2000/11 ,مع عاصدرهن) يرك دعبائتاء ار 


رفون 
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المسيحيين» وتعويض الاباء الفرنسيكان في صاليما وعبيهء واليسوعيين في غزير 
عن الخائر التى لحقت بهم بهدف قطع الطريقى على ضغوطات الحكومة الفرنسية؛ 
كما اضطرّ الباب العالي إلى التراجع عن مطالبته بترحيل الأجانب عن الجبل' ”. وبعد 
تطبيق إجراءاته الصارمة والمهدئة الخواطر في آنء أصبح بوسع شكيب أفندي إعلان 
النظام الإداري الجديد للجبل . 

انطلق «نظام شكيب أفندي» هذا'" ‏ كما كانوا يسمّونه في الدوائر الدبلوماسيّة ‏ 
من المبادئ المقرّرة رسمياً في كانون الأوّل/ ديسمبر ١847‏ وحدّدها. فقسممت إدارة 
جبل لبنان إقليميا بين قائمقام ماروني وقائمقام درزي تابعين للوالي التركي المقيم في 
يروت» ووافى ذلك تعمين الوالى الجديد . وتورّعت مقاطعه الساحل بين القائمقامين 
وحظيت بلدة دير القمر بوضعيّة خاصة بموجب الترتيبات المتفق عليها من قبل. كان 
كل قائمقام يعاونه مجلس «على مثال المجالس الموجودة في سائر أنحاء السلطنة» 
على أن يتم إخختيار أعضاء هذين المجلسين والقضاة بين الأعيان الأكثر جدارة 
بالاحترام في كل طائفة ؛ وإنطلاقا من هذا المفهوم؛ لم يعد رصد الأعيان ينحصر بين 
أبناء أسر المقاطعجيّة بل انسحب على كل من اكب بعض الثشهرة بين الأهالى. 
وتناسب هذا الإتّساع لمفهوم الأعيان وتزامن مع التجديد على الصعيد الاجتماعي 
ومع ما تم من تبلور طائفي. لقد تضمّنت شروط الإنتداب في المجلس «أن لا يكون 
[العضو المنتدب] إستخدم عند المعتدين الأجانب أو تظلل بالحماية الأجنبيّة من 
جرّاء مشاركته أجنبيا. وأخيراً ألا يكون من مكان القرى الخارجة عن دائرة 
الجبل»'". وكان القائمقام» ونائبه» وأعضاء مجلسهء موظفين يتقاضون راتباً شهرياًء 
غير أنه جاء في الرسائل الواردة من هناك أن بمضى التجار الأجانب يدخلون البنادق إل موانىه سوريا لبيعها إلى 
الخليين». 

٠‏ .تلم الفرنسيسكانيون الذين كانوا تعْضوا لهجماث الدررز ٠‏ قرش (ش خء المراسلة التجارية؛ 
يروت» ١0‏ برفيّا هم و5113 تشرين الثان/ نوفمير 1810), كما تلم اللرعيرن الذين عانوا من جيش الأثراك 
في غزير 0٠٠‏ 18 فرش (المصدر نفهء برقية بتاريخ ؟ كانون الثان/ يناير) . وبلغ نميب مؤسّة رومتان 
5٠0١ )8051384(‏ 4 قرشء تعريضاً عن الأضرار التي لحقت بحلالة الحرير التي كانت لها في غزير 
(المدر السابقء برقية بتاريخ 1 كانرن الثان/ يناير .)١8417‏ أنظر أيضاً: ,ععتعمب<م© يلك عبض عل 
41-2 .م ,1845 7200401 

١‏ نص النظام [باللغة الفرنية] في: 200-207 .م ,111 ,.قء .مه نحاق5ع1. 

"ا المصدر نفهء صى :50١‏ ١لا‏ كان أهالي جبل لبنان مقسومين إل طوائف عديدة بهب أن تمئم ججيعها 
بنمم الحضرة اللطائية فينتخب أعضاءه المجلس من الأعيان الأكثر جدارة في كل طائفة. ولكلّ طائفة أن تختار 


تقض 
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ينوججب عليهم تكريس كل وقتهم للقضايا العامة. وتحددت الوظائف العامة 
للمجلين على النحو التالي : 

«البند الأوّل: إن من أهم وظيفة المجلين وخصائصها الإعتناء بترزيع ويركو 
الجبل كل سنة بكمال العدل والحقّ. أما تحصيله واستيفاؤه فموكول إلى القاثمقامين 
وأصحاب الإقطاعات [أي المقاطعجيّة] والوكلاء (...). 


«البند الثانيى: أما مأموريّة المجلسين المذكورين في الدرجة الثانية فهي رؤية 
مجموع الدعاوي والخلافات التي بيجلل عليهما فصلها والحكم بها وفقاً للعادة 
القديمة المكانيّة وطبقاً للعدالة والإنصاف». 

وفيما يتعلق بالترتيات التفصيليةء كانت روح واقعيّة واحدة توفق بين برنامج 
الإصلاح العثماني وأشكال الحياة المحليّة . فتحوّل مبدأ المساواة أمام القانون الذي 
أعلنه خط كلخانة الشريف محاكاة للغرب إلى مفهوم إنصاف اللطان لكل رعاياه 
وإلى مشاركة الجميع #يِنِمَم الحضرة اللطانيّة». لأن وضعيّة الطرائف والجماعات 
هي التي كانت تفرض نفسها في الشرق وليس حقوق الفرد. وفي ظل هذا الوضع 
المعقّد والمركب من التقاليد المعتمدة أو المقبولة ومن النفوذ الغربي المرغوب فيه أو 
المرفوضء إنتهى المطاف بإدارة القائمقاميتين في الجبل إلى تسوية توفق بين النظم 
القديمة والجديدة للعمل الحكومى العثمانى. كما توفق بين وظيفة الهرميّة الاجتماعيّة 
العائلّة فى المقاطعات والمشاركة الطائفيّة فى المجالس. 

وهكذا خصّت الحكومة التركيّة جبل لنان بنمط جديد من الإدارة. ورغم سعيها 
الى إيجاد تناسق بين هذا النمط وما كانت تحاول تحقيقه في الأجزاء الأخرى من 
الإمبراطوريّة؛ اعترفت بوضعيّة خاصة للجبل؛ وجاء هذا الدستور (أي «نظام شكيب 


أفندى») بحدائته المؤكدة» ينظم التمثز الطائفى الذى لا يزال؛ وحتى يومنا هذاء 
في" ب - في 1 ير وى يرو 


عضرا خلا القضاة المتفين من جميم هذه الطوائف فيحضرون الجلات مع سائر الأعضاه. وقد وكل إليهم خاصة 
النظر في دعاوي أبناه مذهبهم وفصلها وفقا لعقيدهم الدين. وعليه يؤلف كل بحلس على الصررة الآنية: من 
وكيل قائمقام رقاض ومكثار ملمينء وقاض ومثثار ترزيين؛ وقاض ومسنثار ماروثيين؛ وقاض 
ومستشار أرئوذكسيينء وقاض ومدثار من الروم الكائويك. ومكثار شيعي ففط لأن قاضي الإسلام 
يقضي في الطائفتين معأه." [نقل نص النظام باللغة المربية عن وثائق أساسيّة من تاريخ لبنان الحديث 
,.155١-1‏ جممها وعلن عليها الدكترر عبد المزيز مليمان نوارء قم التاريخ. جابعة عين شمس 
وجامعة بيروت العربيّة» مطبوعات جامعة بيروت العربية؛ بيروت؛ 19784] (المترجم). 


رضنا 
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يشكل إحدى أمس الحياة العامة اللبنانيّة. وتوافق إدخال الطائفيّة (المتظمة) فى 
الإدارة مع حيوية المسيحيين وصب بالتالي في طاحوتتهم رغم أن ذلك لم يكن مدف 
اللطات التركيّة . والحال أن الإدارة الجديدة كانت مركبة تركيبا فوق القديمة التى 
فرضت بقاءها الضرورات العمليّة لنظام الجباية ودوره السياسي والاجتماعي؛ بقي 
المقاطعجيّة هم جباة الميري وكان في نيّة أسر الأعيان القديمة أن تستخدم هذا الحقّ 
كما في الماضي. وقد دافعت عن صلاحيّاتها بشرامة إزدادت حدة تحت وطأة 
الخطر؛ ولكن لقب المأمورين أي «موظفي الدولة» بدأ آنذاك يتسرّب إلى اللغة 
الرسميّة إشارة إلى المقاطعجيّة. إذ كان المجتمع الجبلي القديم» بفعل التغييرات 
الداخليّة والخارجيّة. يعيش تحوّلاً في أعرافه مع الاحتفاظ بأطر تجمّعاته البشرية؛ 
وكان التقيم الإداري الجديد لجبل لبنان خير دليل على ذلك . 

على أن كل التوتّرات المجتمعة فى تلك الفترة جعلت من هذه التسوية بين القوى 
المتعارضة توية هشْة. ْ 


في عمليّة نقل نفسي غريبة للمعطيات الأورويّة الى أوضاع الشرق» أظهر ممثّلو 
حكومة لندن ميلا أكيداً الى «أرسطقراطيّة» الجبل» بينما أبدى مبعوثو الحكومة 
الفرنيّة عداءهم لما صنّفوه ضمن «الإمتيازات الإقطاعيّة». في فرنسا نفسهاء كانت 
النتيجة الطبيعية لمنهج غيزو واأتباعهة واضحة في ردّ فعل المعارضة الكاثوليكيّة 
والملكية التي ارتبطت في ذهنها فكرة الحملة الصليبية بالإإخلاص للملكية وكانت ترى 
في الأعيان الموارنة صورة للبلاء الإقطاعيين من القرون الوسطى الغرييّة الرومانسيّة 
بدرجة أو بأخرى. وكانت هذه المعارضة التي أسقطت أغراضها الداخليّة على 
السياسة الخارجيّة ترى ضرورة محاربة التركي» والانكليزي؛ والمسلمء والبروتستنتي 
في أن واحدء لأن طبقة «البلاء؛ العزيزة على قلبها يجتّدها الموارنة» بينما وجد 
الانكليز نموذجهم في الدروز أولاً. ولما أضاف مسيحيو لبنان إرتباكهم الخاص إلى 
كل هذه الإجتهادات» إنتهى بهم الأمر إلى استشعار واقعهم من خلال هذه الآراء 
الخرافيّة المكوّنة عنهم ؛ وفي القرن التاسم عشرء إلتقت الأسطورة التي ألمّها الموارنة 
حول تاريخ طائفتهم في عصر الحروب الصليييّة (تلك الأسطورة التي تكوّنت بين 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن الادس عشر) بالأوهام الأوروبيّة وليدة 


ادن 
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التفسير «#الإقطاعي؟ وروح الحرب الصليبية'". وكان لكل هذه الإمتدلالات» رغم 
غريبة تلك البرقيات الطويلة الموجّهة من طرف كل من القنصل العام لفرننسا 
والمقنصل العام لبريطانيا إلى وزيريهما يعزوان فيها أحدهما الى الآخر تدبيركمٌ من 
المكائد الوهميّة. بالطبع؛ كان فيها شيء من الحقيقة أيضاً. وبينما كان بوريه يدي 
تامحاً إزاء الشيخ الدرزي ناصيف أبو نكدء الذي ثحت عليه تهم إرتكاب عذة 
جنبلاط؟” حليف بريطانيا العظمىء كان الكولونيل روز يبقى على علاقات مصلحيّة 
مع الأمير حيدر أبي اللمع وأشخاص من آل الخازن على أمل التوضّل إلى إحلال 
التفاهم التام بين أبناء الأرسطقراطيّة"”. أما بعد إقامة النظام اللبناني الجديدء فإن 
مستقبله أصبح هو موضع إهتمامهما إذ توقع الأوّل أن يؤدّي هذا النظام إلى ارتقاء 
الطائفة المارونيّة بينما وجد الثانى فيه إمكانية للحفاظ على سلطة أسر الأعيان بهدف 
الإرتكاز على الدروز. وقد حدد بوريه الموقف الرسمي الفرني كما يلي: 

«كلما تدنّت مكانة المقاطعجيّة ارتقت المجالس ومعها كار الإكليروس. لأن 
المطارنة المسيحيين هم الذين يعيّنون أغلبيّة المجالس: لقد توقرت إذن الشروط 
السانحة بتبّع مسألة الضريبة بإصرار؛ وعندما تحل هذه المشكلة يصبح من الممكن 
مواجهة المتقبل بكل ثقة»' " . 

277 أنظر الفصلين الثاني والثالك. 

4 الشيخ ناصيف أبو نكد المنّهم بارتكاب مجزرة ضد الروم الأرئوذكس في حاصيًا منة 01844 فرض نفه 
ثينا فثبنا كأحد أهمَ زعماء الحزب اليزبكي؛ كانت اللطات التركية وكذلك بوريه يريدون استخدامه للجم 
نفوذ كل من سعيد جبلاط والكولوئيل روز ؛ وقد طالب قنصلا الكلترا وروسيا بنفيهء وإضطرٌ إلى الفرار في شهر 
أب/ أغصطس 1847. وورد ذكره في برقيات عديدة مؤرّخة من العامين 1847 و847١‏ وموجودة لدى الجانب 
الفرنسي ف (شس خ)ء المراملة التجارية, يروت» 5. ولدى الخاتب الاتكليزي في 0 ممغء وخ) حلام ؟ا* 
رهة1/ 4لا؟. 

م1 5-10) 77١‏ (54). رسائل الكولونيل روز إلى الأمير حيدرء ١7‏ تموز/ يوليو 18417 
١١‏ نشرين الثاني/ نوفمبر 1844؛ (م!إ) 7814 2)131١(‏ مساعدة ماللة انكليزية إل أفراد من آل الخخازن. 

رش خ)ء المراملة التجارية» بيروث» 2.5 الورقة 111. برقي من بوريهء 59 أب/ أغطس 18417. 
ني كانون الثاني/ يناير 1١4417‏ كان غيزو قد ذكُر من على مبر المجلس التشريعي الأعل بأي روح إستقبلت 
لحكومة الفرنسية تمين القائمقامين منذ كانون الأوّل/ ديمبر 1847: لم نقبل ذا النظام إلا بصفته تجربة 
مؤقتةء وتمسّكنا بمفهرمنا (القائل بالإدارة الوحيدة والميحية) مصرّين على أنه وحده المفهوم المالح - 
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أثيرت «مألة الضرية» هذه في الجبل إثر عمليّات المسح التي كان الباب العالي 
ينوي إجراءها لتأمين توزيع المستحقّات النوية من الأموال الأميرية البالغة قيمتها 
كيس بإنصاف أكبر"”. وبالطبع» كانت غاية الإصلاحيين الأتراك إستغلال 
المناسبة لتوجيه ضربة جديدة إلى الصلاحيات المحليّة القديمة للمقاطعجيّة . بالإضافة 
إلى ذلك» وبينما كانت موارد هؤلاء الأعيان قد أضيرت بشكل بالغ» هدّد مسح 
الأراضي من جهته المسوّغات القانونيّة لنفوذهم الاقتصادي في فترة كان فيها مفهوم 
حقٌ الملكيّة آخذا في التطوّر في الإمبراطوريّة العثمانيّة» وبوجه خاص في المناطق 
الأكثر تأثْراً بتائج النشاط الاقتصادي الغربي وذلك بفعل الضغط المباشر أو غير 
المباشر الذي مارسته أوروبا من خلال مبادىء الإصلاح العثماني فيما يتعلق بعدالة 
النظام الجبائي أو بسلامة الأملاك وتمتّع أصحابها بحريّة التصرّف بها”". وقد أضفى 
هذا مزيداً من الوزن على الإحتجاج المسيحي على العمليات العنيفة التي شرع بها 
الدروز لاسترجاع أراضيهم؛ وعلى التذمّر العام من تغريمات المقاطعجيّة ومن 
نعودهم إلزام المزارعين بدفع الميري المستحقّ عن الأراضي الخاصة بهم. 


أدرك أهل الجبل والمراقبون الأجانب على وجه الرعة أن عمليات المساحة 
الجديدة ستؤكّد التدهور المادي والإداري لأمر الأعيان الكبرى. وبعث المشروعء 
الذي وضعه أسعد باشا عام ١8414‏ وشرع في تنفيذه شكيب أفندي قبل انصرافه عام 
7 الأمال فى نفوس القرويين المسيحيين المدعومين من طرف الإكليروس 
الماروني الطموح بينما تسبّب بارتياب الأعيان بمن فيهم القائمقامان. ولاقى المشروع 

ل 5 0 5 0 1 4 
المذكور تشجيعا من قنصل فرنا العام في حين حاربه قنصل انكلترا العام ". ولم 
2 وأعلنًا أمرين : الأول أنا سنستخرج كل ما يمكن إستشراجه من الصفقة المقممسية لمالح الميحينء» والثاني 
أننا لن نفض النظر عن أي عيب فيها بل ومتشير إلبه في الحين لبِينٌ أن نظامنا هو وحده الذي كان يجب تبه 
والذي لا بد من العودة إليهة. 1846 عع أاهةز 13 «ناءاندما! ملا 

7 أنظر الفصل التاسع . 

4 . أنظر الكتاب الخامس . 

9 كتب بوريه أيضاً: «إنٍ أعتمد. . . عل نجاح الإصلاحات التي يقاومها المقاطعجِيّة» (ش خ).ء المراسلة 
التجارية» يروت ٠»‏ 60 الورقة عل برقية 15 آب/ أاغطس 41مأا. أما الكرلوئيل روزر» فقد أدان الجخرر 
الناجم عن المسح القديم الذي أجراه الأمير بشير ونتصح بالمدذول عن إجراء مسح جديد يسبح مقيراً جديدا 
للنجاوزات ولا يرغب في إجرائه سوى الذين يريدون قلب النظام القائم؛ وأخيراً؛ شرح لنسلطات العثمانية 
الخطر الناجم عن دمج المجلين ني مجلس راحد لأن ذلك سيؤدي إلى تجميع فئات مشاغبة من الأهالي عل 


فس ا 


هرميّات المجتمع واللاصلاحات العثمانية 


يتفق المجلان على أن أفضل المبل للتوصّل إلى توزيم الأموال الأميريّة المستحقّة 
بإنصاف أكبر يكمن في إجراء المسح الجديد للأراضي إلا في شهر أيار/ مايو ١81417‏ 
وبعد نقاشات حادة'*؛ ولم يأت النقيب البروسي ملينوفسكي (1ل85ه8421100) 
الموظف في خدمة الباب العالى للإشراف على أعمال المساحة إلا فى شهر كانون 
الأؤل/ ديمبر 18407 '*. ثم تطلب الأمر أن يقوم المجلان بتعيين لجنة تضم 
ممثّلين عن جميع الطوائف؛ وبعد أن تم ذلك دار جدال لمعرفة ما إذا كانت سنُمْتَمد 

يقة التخمين التقليدية التي تسمح بالتوضّل السريع إلى حد ما إلى تقدير محصول 
الأراضي المزروعة بدلا من خرائط المساحة العامة التي اقترح الضابط البروسي» 
عامل بنصيحة فنصلى انكلترا وروسياء تنفيذها فى مذّة اثنى عشر عاماً'*. وفى 
النهاية» وصل أمين أفندي مَفَوَضَا من المانت العالى فى وار مين أيار/ مايو ١848‏ 
يدير السدات مله ونون جتاعرة الأطبال عنس الطرق. الصلتة والمخعرة 
والمعروفة لدى الأهلين ومصلحة الجباية العثمانية”*؛ على أن يدأ التنفيذ إنطلاقاً 


حاب مصالح الباب العالي؛ (م م عء وخ)8// ؟الاء رمالة من روز إلى كامل باشاء يروت ؟ يان/ أبريل 
اما . 

٠ش‏ خ)ء المراملة التجارية» بيروت» 28 الورقة 2510 برقية بوريه 51 أيار/ مايو 18417: «قَدم لي 
المطران طوبيًا [طوييًّا عون؛ أسقف بيروت الماروني] مساعدة كبيرة للغاية. ويجب أن تعترف له روما بالجميل بقدر 
ما نعترف نحن له بذلك . * الورقة 777. برقية بوريهء ١7‏ حزيران/ يريو 181417: يحبط فيها المرمل إليهم علما 
بأن المفوّض البابوي تلقّى أخيراً أمراً بالتفامم مم البطريرك للتأكيد على تعيين المطران طوبيا عون ف بيروت؛ 
وكان الت هذه الفضيّة متمراً منذ ” سنوات» لاميما ببب معارضة الِوعين للمطران المذكور ؛ وقد أبدى 
القتنصل العام لفرنا إرتياحه الكبير لهذا الحل. 

١ش‏ خ)ء المراملة التجاريّة؛ بيروث». 25 الورقة 107» برقيّة من بوريه؛ ؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
447 . ف رمالة / تشرين الأول/ أكتوبر 1847 المعلقة بأعمال المح. ذكر البارون دو بوركتيهء الفير ف 
القطنطينية» بوريه ب«ضرورة إعادة الشعور بالطمانينة التامة للميحين الذين أضاعوا سندات الملكية خلال 
الحروب الأهلية الأخيرة. . . وأقلعت الباب العالي بهولة بأن العدل والسيائة الصحيحة يشيران عليه برضم 
حد لهذه الأحوال. وبالتيجة؛ سُمِمَّ لمصطفى باشا [الوالي] بمنح مُلاك هذه الجماعة المعنثين مندات ملكية 
جديدةه؛ (م قاع) سروتء المسفظة .4٠‏ 1447ء ملف هسفارة». 

5ش خ)ء المراملة التجاريةء» يروت». 28 الورقة *50, برقية من ببريتيهء 51 كانون الثاني/ يناير 
+44 والورقة 25٠١‏ برقبة 11 آذار/ مارس .١848‏ (ش خ).ء المراملة الياسيةء بيروت» 8» الورقة 
0٠7‏ برقية بيريتيه إلى القنصل في القسطنطينية؛. ١١‏ أذار/ مارس .١848‏ 

47 . حول طرق التخمين التقليدية أنظر الفصل العاشر. #تهدف التجربة التي قمنا با في الحال إل تبسين جردة 
نظام التخمين المع عند الخبراه المحلتين بالمقارنة مم نظام القياس الحابي الذي يثبعه المهندسون الأورويون. - 


احرضق 


جباية الأموال والإنتاج 


من المقاطعات المختلطة. وعلى الفور نشبت صراعات حول توزيع الأراضي, لأن 
المسيحيين بالإضافة إلى التعويضات التي أخذوها؛”: حرصوا على أن يتم الإقرار 
بأملاكهم وعلى استرجاعها من الدروز. 

وقد اكتسبت المعارضة المناوئة لسعيد جتبلاط» الذي كان يسيطر على أراض 
شاسعةء قوة الرمز. ومن جهته كان هذا الزعيم الدرزي يمرّج بين الدفاع عن مصالحه 
الشخصيّة والدفاع عن مصالح طائفته سواء بالضغط على المسيحيين الموالين له أو 
بالتأثير على القائمقام الدرزي؛ وكان يسعى أيضاً لحماية حقوقه كمقاطعجي بالتفاهم 
مع مشايخ آل الخازن الموارنة الذين شعروا بالخطر نفه وطلبوا من البطريرك 
الماروني» قريبهمء التدخل لتهدئة رعيّته في المقاطعات المختلطة. لم يخممف هذا 
من حدة المعارضة» لاسيما في المراكز الضخمة مثل جرّين حيث كان الكهنة 
يتعمدون التكلم باسم الأهالي ”. رفي ربيع 0» رفضصس المسيحيون في مقاطعة 


- فالتجزثة المفرطة للملكيّة في لبنان تجمل من المستحيل تقريياً إجراء مح وفقاً للأماليب الأوروية. . . لدى 
خبراء البلد أسلوب خاص يستنتجون من خلاله قيمة الأرض'؛ (ش خ).؛ المراملة التجارية» بيروث» ١5‏ 
الررقة 1817 44ماء برقية من ياجر شميت (1لفتقطاء5-:1286[): ١5‏ كانون الأول/ ديسميبر .١8446‏ 

44 .لش خ). المراملة التجارية» ١‏ الورقة ١١7‏ برقية من ببريتيه؛ ١7‏ ححزيران/ يونيو 1844 . تم تحديد 
إجمالي التعويضات بمبلغ قوامه ٠١٠٠٠١‏ كى (خممة ملايين فرش)! قم شكيب أفندي 2٠٠٠١‏ كبى كدفعة أول 
من الحساب؛ وكان مصطفى باشاء المثير الحالي بيروت» قد أحضر معه أيضاًء في العام السابقء مبلغاً قدره 
0٠‏ كيسء وتم توزيعه. وأخيرأء أصدر اللطان للترٌ الخط الشريف الذي يقضي باديد الفوري ل تبِقَى 
من الملغ المحدّد؛ أي ٠٠٠١‏ كبى. من مدخول الولاية. . . وجري الآن توزيم الملغ الأخير بإنصاف تام عل يد 
الأساقفة والمجلى الذي امتدعي الآن لهذا الغرض». ويفترض أن يُفاف إل هذه المبالغ؛ المافوعة بفضل 
التدخلات الدبلرماسية؛ المنح التي كانت تلقّاها الطوائف السيحيّة من فرنا أو النما والتي كانت تلم أيفا 
ِل الإكليروس. 

4.م فق ع) بيروتء المحفظة 047 1845ء ملف ©«صيداك»» والمحفظة 44. ٠186ء‏ ملف «صينذافف 
رسائل كثيرة حبول هذا المرضوع من أومان (1328كتلاك) المعتمد القنصلٍ في صبذا. ف رمالته المؤرّخة 5١‏ 
تشرين الأوّل/ أكتوبر ١٠1844‏ يروي أومان زيارة قام بها القنصل الانكليزي مور إلى جزّين لحت مبحتي هذه 
اللدة عل التفاهم مع سعيد جنبلاط ؛ وجاء ف روايته أن ترجمان مورء فرنبى مسكء لجأ إلى الحجج التالية 
لإقتاعهم: « ١‏ ستكلف عملة المح مبالغ طائلة يتحمّل السكان أعباءها؛ 1 ستكشف العمليّة عن الموارد 
الحقيقية للجبل ؛ 7 وستفضي عمليّة المح على صورة الفقر التي كوّنتها أورويا عن هذه المناطق مما سيحول دون 
وصول الماعدات إلليها.١‏ أنظر أيضاً اش خ)» المراسلة التجاريةء بيروت؛ 31»ء البرقيات المؤرّخة ٠١‏ آذار/ 
مارس ٠186ء‏ و© تموز/ يوليو .188٠‏ وه آب/ أغطى .1868١‏ 


القن 


هرات المجتمع والاصلاحات العثماتية 


جزرّين تسديد المستحقات لسعيد جنبلاط بينما تفاقم حنق الدروز مما كان يجري من 
عملبّات لمسح الأراضي. وفي كانون الأوّل/ ديمبر ٠180ء‏ عاد مفوّض الباب 
العالي إلى القسطنطينية' ”7 وعلى أثر ذلك عَلَقَت عمليّات المساحة التي لم يمكن 
إنهاؤها في جنوب لبنان. 
2 

أدَى الضيق الاجتماعي الذي أيرزته التدخلات الأجتبيّة. والتواجد العثماني 
اللعديد»: والفوارق فى أعداذ البشرء ومسألة الأراضى, إلى مواجهة شعرت فيها كل 
طائفة بأنّها مهدّدة من الطائفة الأخرى. وكان البعض يدرك أنه «أقلية» في عالم لا 
يتحرّك. وكان البعض الآخر يرى أنه منبوذ من عالم آخذ في التكوّن. ويستشعر 
الجميع في أواسط هذا القرن التاسع عشرء بدرجة أو بأخرى من الغموضء آثار 
انقطاع ناجم عن هيمنة أوروبا التقنّة والاقتصاديّة. وأخذت أزمة المقاطعجيّة تتفاقم 
مع تجدّد النشاط التجاري. ولم يعد من الممكن في مجتمع كانت إصابته بالغة الى 
هذه الدرجة» أن تعرف الصراعات الداخليّة خاتمة ذات طيعة ممائلة لما كانت عليه 
من .قبل 


مم ق ع) بيروت» المحفظة 44. ٠186ء‏ ملف «سياسة»» برقية من لمباردا (3602م15): © كانون 
الأول/ ديسير 4186٠‏ والمحفظة 45. 2.186١‏ ملف ومياسة»6ء برققة لمبارداء ١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
١40١‏ 


قيضا 


الكتاب الخامس 


تطوّر في الغرب وأزمة ني الشرق 


دكل بلد ذي إنتاج ضخم يكف من جرّاء ذلك عن أن يكون بلداً لا أهميّة له؛ وكل 
مد يركد إنتاجه لفترة طويلة أو ينهار إنتاجه النسبى» مهدد بأزمات داخلية وبتدخلات 
خاريحة تكو دورط هارة الأفساد. هن غنية أخرى .كلما اليلد عاامن كانت 
كلما كرّس » دون عسر بالغ ؛ قسمامن ناتجه لنشاطاته #اتلطيّة». والعكس صحيح . 
رأي جمع مفرط للأموال لهذا الغرض قد يمس وبشكل خطير إما الإستهلاك؛ إما 
لاسثمارء أو كليهما معاًة' . (يتأئّر مجرى العلاقات بين الوحدات السياسية وبأشكال 
ستعدّدةء بالأحداث داخل الوحدات. . . وليس الإفراط في الضعف أقلّ خطراً على 
لسلم من الإفراط في القوّة»' . 

يقاس مدى الضيق الذي حل بمجتمم الشرق الأوسط العربي ذي الثقافة الراقية 
لمغاية في منتصف القرن التامع عشرء بقدر تصذي البَتَى قبل الصناعية لهذا المجتمع 
مترتبّات التحوّلات الأوروبيّة فى العصر الصناعي . 

لقد أدركت الحركة العامة جبل لبنان وتلاءمت ردود فعله مع ميوله الخاصة. 
رخلق تطوّر النشاط التجاري أوضاعاً إجتماعيّة جديدة وأخضع الأزمات لإيقاعه بينما 
كانت التناقضات تتبلور في الجبل والإختلالات تتفاقم بين ذلك الوجه المتوسسطي 
سوريا وعمى البلاد. 

١‏ معدرع ةورم «منصحم2 ,دع ناوترماقتط عكزلقهة اع علاونه20م6 عن مقككلمت» هفللا .م2 
61 ,عررقاط مآ-كئمدط ,(1960 غامد بسامطلعه5) بعنوتصدمممءه موعن 'ل عامعدمتمهعاما 


.66-7 .م 
20.7 .م ,1962 رككةآ ركةامةمهار كعا ع7اتزء ع7إعبع اك عزاو2 :لجمهى . 1[ 


رضض 


الفصل الثالث عشر 


المواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروي 


ثورة النقل البحري 

إنعكست آثار الثورة الصناعيّة على حقل النقل البحري بزيادة إمكانيات الإتصال 
وبرفع وتيرته بين أوروبا والإمبراطوريّة العثمانية . 

كانت المراكب الشراعيّة وحدها تؤمّن الإتصالات لغاية الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر. وكان تتجار مرسيليا يميّزون تقليدياً بين «الملاحة في أعالي البحار» التي تؤمّن 
الصفقات المباشرة بين الموانىء الأوروبيّة وشرقى البحر الأبيض المتوسطء. وبين 
«ملاحة القوافل»: أي الملاحة الاحليّة الكبرى التي تتولاها في الأساس السفن 
الفرنسيّة والإيطاليّة المتتقّلة بين أساكل المشرق المختلفة والني ينطوي جزء كبير منها 
على نقل اللع المجدلتة وقد سافست هادا با بعض الشيء في 


» لقد تعددت الآراء حول الملاحة البحرية: فالبعض يصلفها عا لأهميّتها إلى نوعين! ملاحة رئيسيّة تندرج 
تمنها جميم أنواع الملاحة البسرية بحب أغراضها كالتجارة وغيرهاء ثم الملاحة الماعدة كالإرشاد وما إلى ذلك » 
ثم نقسشم حسب المافة والأأخطار إلى ملاحة في أعالي البصار [ممنا2082ه ع#لمدس] ثم ملاحة ماحليّة أو 
ماحلة [3601286ع]: وهذه الأخيرة ننقم إلى ماحلية صغرى أي بين ميناءين عل بحر واحد )6ذا»م) 
(386امطهع. وكرى بين مياءين عل بحرين مختلفين [1286مطاقء لمتع] . 

وه صيتّادة: (ع806165): زورق مريع ذو صاريين وأشرعة مربعة يتعمل أماماً للصيد (المترجم). 

همه رواد « إرواد - ارادوس: جزيرة رواد. تقم عل بعد ثلاث كيلومترات جنربي غري مدينة طرطوس 
(المترجم). 


اران 


تطرّر في الغرب وازمة في الشرق 


هذا النشاط نمثلا بالسفن الغربيّة» بينما كانت المراكب ذات الشراع اللاتيني والبحارة 
المسلمين واليونانين » تتولى الملاحة الساحلة الصغرى 


لم تتغيّر مدّة الرحلة البحرية منذ العصور الرومانيّة القديمة' . جاء في رسالة بتاريخ 
15> حزيران/ يونيو 83777 وجّبهها تاجر فرنسي من ليفورنو (86:نا100ن1) إلى قنصل 
فرنسا في بيروت» ما يلي: #بعد 74 يوماً من السفر من قبرص إلى هناء أمنح نفسي 
متعة مراسلتك من محبي الصحّي... ينتهي الحجر الصحي المفروض على 
والمحدد له 76 يوما في الثاني عشر من الشهر القادم؛ ولن يبقى سوى أيام قليلة 
أقضيها هنا قبل الفر إلى جنوة (68065) ومنها إلى مرسيليا لأكون يوم 275 إذا 
أمكن» فى بوكير (:زوءسوء6")8. كانت المعاملات» والتقلبات المجوية . وموسم 
الكاد؛ والتعرّض للنهب في حال غرق السفينة عند الشواطئ الشرقيّة. كلها عوامل 
معيقة ومصدراً للأخطار؛ وكان تعرّف حالة الأسواق وإمكانيّاتها واحتياجاتها لا يتمَ 
إلا بطء. وقد ساهمت معة المراكب الشراعية التى لا تتجاوز حمولتها عامة ٠٠١‏ أو 
٠‏ طنة” في تقليص حجم التبادل التجاري . هذه هي إذن الظروف التي كانت لا 
تزال تحكم الإنتاج والتجارة في القرنين السابع والثامن عشر. 

وقد فرض القرن التاسع عشر الصناعي إمكانياته ومتطلباته . كان الانكليز أوّل من 


ه الشراع اللاتبني : مثلث الزوايا. كان استخدامه شائعاً في البحر الأبيض الموسّط (المترجم). 
١‏ عنابا2 1 ,200613 ع#ممقطم 13 3 3626006 عقاتقم ا 122» :8 هلاكذلاة5ذ 08 عنأصععلط 
.90-105 .م ,1937 عتطتمعامع5-اعللتناز عناوجمامع ممه 
؟.م ق ع) بيروثء المحفظة 010 148737. ملف «الأفرادة؛ رسالة أ. بوريير (©:212تناه2 .8) إلى 
ه.غىء ليفورنوء 77 حزيران/ يريو 18177 . 
ألوءل ملامعهام2 ,744 ,739 ,738 ,731 ,727 ,721 ,718 قانتمدد ,مصوم لا ,مأماذ أل ملاتطاعيم 
:0 ,1845 ,1844 ,1837 ,1835 ,1829 ,1828 ,1827 ,1824 ,1820 لتسة 
كانت الرحلة البحرية بين بيروت وليفورنو تستغرق من 08 إلى 0 يوماً عامة؛ مع توقّف مرّئين أو ثلاثة» 
وكانت إحدى المحطات شبه الدائمة في قبرص؛ وفي المماخ التنافسي الذي ساد الأربعينات من الفرن التامع 
عغره سَُجُلْتَ «أرقام قبامية» تراوحت بين 8؟ وأربعين يوماء إذ كانت تتبعم بعض الرحلات خطأ ماشراء أو 
توقف أحانا في محطة واحدة لا غير ني قبرص. 
هه الطئة (0826210) : 5,47 مثر مكقب (المترجم). 


رض 


المواجهة مع متحدثات الإقتصاد الأوروي 


أنشأ خطوطأً لملاحة البواخر باتجاه شرقي البحر الأبيض المتوشط. وأصبح قطع 
المافة بين بيروت والإسكندرية» حيث السفر إلى ليفربول مؤمّن» أسرع وأكثر 
انتظاماً. كانت البواخر الجديدة صغيرة الحجم وأجرة الشحن عليها مرتفعة جدّاء 
إلا أنها لاقت ترحيباً فورياً لقيامها بنقل المراسلات» والبضائع القيّمة» والعملات 
والمعادن الثمينة. وفي فرنما تم التصويت على قانون يصرّح بفتح الإعتمادات 
لإنناء خط للنقل بالبواخر يربط بين مرسيليا والقسطنطينية وبين مرسيليا 
والإسكندرية؛ فى الأوّل من أيار/مايو ١4719‏ أبحرت الباخرة سكامندر 
(ع501 تمرهع5) باتجاه القسطنطينية". وأو ضح ميشال شوفالييه (يعاله عط اعاءنقة) 
في مجلة #جورئال دي ديبا»ة (ىاهذفك2 05 امولاول] بتاريخ ٠١‏ كانون الأوّل/ 
ديمبر 1878ء أنه تمّ إطلاق هذه البواخر «لخلق روابط متينة بيننا وبين الشرق» 
قد يكون منها روابط سياسيّة ومعنويّة. ولكنها روابط ماديّة أيضاء أي روابط مصالح 
وأعمال. وهي الوحيدة التي تهمَ عصرنا المفرط في الوضعية». ويفصح التقرير 
الذي قرأه الكونت دو غسباران (388م625© عك 008006) أمام المجلس التشريعي 
الأعلى بتاريخ 7 حزيران/ يونيو ١84١‏ عن الرؤية نفسها: «دخل المشرق مجرّداً من 
سحره إلى حلبة الوضعيّة؛ ومن الآن فصاعداً لن يلهم الشعر ولن ينتج سوى 
الإاحصاءات... ومينعكس ثواتر هذه الإتصالات بشكل حاد ومفيد على 
التجارة. . . كما أن نشاط المراسلة سيضاعف العمليّات التجارية»؟. وبتاريخ ١4‏ 
حزيران/ يونيو تم التصويت على قانون يقر بفتح #إعتماد استثنائي قيمته 0٠٠‏ 9455 
ه فرنك لتغطية التفقات اللازمة لناء ست بواخر تبلغ قوّة كل منها ٠٠١‏ حصان 
وتخصّص لإقامة خط إتصال مباشر بين مرسيليا والإسكندرية»”. وفي عام ١440‏ 


*. ,1 .ا .لت “2 ,1842 ,كقضدة2 - عللنعى د ك1 ,عللاءعرماط! عل © 071712 عأ الى أتككط :لالخم اا انال .ل 
.0 192 .م 
(م قع) يروت؛» المحفظة 5194 218753 ملف دتجاري؟ة» برقية من تيير (161:5ز12) باريى ١١‏ نيان/ ابريل 
؛ المحفظة 07١‏ 2141737 ملف «تجاري». مذكّرة دورية من وزارة الشؤون الخارجيّة» بارين؛. 58 
نبسان/ أبريل 1871 . 
1 1 ,1841 عنغذانااء هإنناره! أ© عأدعتجوة عتتاكسك !ا عل اء معرم ج00 بك ومبطرإعرار 
.103-104 .م 
0.المصدر تفوهء صن لا١١,‏ 


يخضنا 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


إفتتح خط مرسيليا ‏ بيروت مروراً بمالطا والإسكندرية' . 

إبتداء من عام 2784.؛ صممت ترسانات المفن اللمساوية في تريستي (171©566) 
بدورها #البيروسكاف» أو المفن البخاريّة التي أمنت الإتصال بأهم المرافىء شرفي 
البحر الأبيض المتوسّط مما أدَى إلى انخفاض مصاريف الشحن الخاصة بالأقمثشة 
والحاجيات الثمينة بنبة 50/. وبذلك بدأ التنافس بين انكلتراء وفرناء والتمسا؛ 
ومنذ عام ١84١‏ كانت 7 باخرة تجوب البحر الأبيض المتوسّط". ولاحظ الضابط 
الألماني جوخمس (آناهدطعه1) أن النقل بواسطة البواخر «وسيلة لا مثيل لهاء وأنّها 
سهلت عمليّة إنزال فرق الجيش الانكليزي في جون” جونيه» شمالي بيروت» رغم 
تفوّق الجيش المصري بعدد الرجال”. كان المطلوب من التقنيّة الجديدة أن تحقق 
التوسّع الاقتصادي والتفوّق الاستراتيجي. 

لقد حوّرت الالة اليخارية الملاحة من جزء من العوارض الجوية وزادت من سرعة 
الإتصالات وأدّت إلى تحّكم أكبر للقوى الأوروبيّة بموانئع الدولة العثمانية نظراً لما 


5م ق ع) بيروت» المحفظة 71. 01440 ملف «سلطات فرنية». 

ه عطام قعكم جرم : أطلق هذا الملمطلح عل أرَل سففية تعمل على الشار ويعني حرفآ: «المركب الناري» 
(المترجم). 

07 .م ,1 .ا راك .مه :لالنملاآ انال .ل 
في شهر حزيران/ يرنير 1841ء كتب المعتمد القنصل في يروت حول نشاط السفن النماوية منة ١8453‏ مايلٍ: 
#يتم تقريباً شحن كل الأقمثة العابرة من تريتي (16865]6) على مغن بحارية؛ ورغم ارتفاع سعر الشحن 
عليهاء يترئب على تفضيل هذه السفن عل السفن الشراعية ميزة إذا كانت الفائمع ميعة مبمًا وإذا كان من 
المؤكد أنا سناع فور وصولهاء لأن فائدة الأمرال المكربة في هذه الحالة توازن إلى حدّ كبير الزيادة في أجر 
السفينة. وفي كل الأحوال» يكون اللجوه إل السفن البخارية شبه دائم عند١٠‏ يتعلق الأمر بشحن البضائع المرتفعة 
الشمن كأقفمثة الحرير»؛ (ش خ). المراملة التجارية. بيررت» 0غ الورقة 580. 

عه خلج صغير (المترجم). 

+ . د (848 1840-1 ,#عامطا رمودمه:01 عذا إن ماتاءعل علا قجه عملا «ماجزي +77 :5لا ل ذالاع10 .حم 
1011كع جياه حصا طايه ععء نعم مجردعج7مء هاده ,كال اسشاعمك بكاامجركت أماادرعل077 فحت أمك 077 

./ا1ك مط .م ,1 1٠١‏ ,1883 متائع8 بكعناةمطايده اعغاب 1 علا فصت بجططصوعصوط أرما 

وصف مليمان باثا (1 .بوئيل سيف 58865 سابقاً. وكان في خدمة محمد علي) مناورة القنصل الفرني في 
يروت كما يلى؛ في رمله بتاريخ ١١‏ أيلول/ مبتمبر :184٠‏ «لقد قامت أربم بواخر اتكليزية. تقطر عدداً كبيراً 
من الزرارق وتواكبها إحدى عشر سفينة حربية انكليزية أو تركيةء بعملية إنزال في جونيه: يمكن تقدير العدد 
الإجمالي للجنود الذين أنزلتهم البواخر بما يقارب ٠٠٠١‏ نفر؛ (ش خ)ء المراسلة المياسية؛ بيروت» ١١‏ 
٠4ما.‏ 


رونا 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأورري 


تطلبه استخدام تلك السفن من مستودعات للفحم ومن إعدادات خاصة. وتم تزويد 
السفن بالمراوح منذ الخمسينات *)0186٠(‏ . كانت التطويرات التقنية المختلفة التي 
شهذها هذا العقّد والعقد التالي ؛ والإردياد الطفيف في سعة البواخرء وانخفاض 
رسوم الشحن تتبع التقدّم الاقتصادي في أوروبا؛ وشيئاً فشيئاً لم تعد السفن البخارية 
وسيلة نقل مكلفة مقصورة على المسافرين أو المراسلات أو المنتجات الكمالية 
وأصبحت تشمل مختلف أنواع السلع. وفي عام 1871 قُدَر حجم الحمولة الذي 
بلغته حركة الشحن اللحري في مرفأ بيروت بما يقارب 1٠١ ٠٠٠‏ طئة كان نصيب 
الملاحة البتخازية نه +٠8‏ 4+ طتة' . وأدخلت الشركاك الفرنستة ٠‏ فق .مقدمدها 
«المياجري الامبراطورية الفرنسيّة؛ (52165غمم.! دعمعع دكوء84 عل ا 1م 
سفينة إلى هذا الميناء'' . وامثمرت الخطوط المنتظمة الأخرى #شركة اللويد البحرية 
النمساوية» (.00© 28أمادنائ الوا.]) التي كانت تنقل السلع الألمانية في الأساس»ء 
وشركة الملاحة البخارية الروسيّة مستفيدة من الدعم المالي للحكومة الروسيّة الساعية 
الى تثبيت رايتها في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسّط . أمَا التواجد الأكبر فكان 
للسفن الانكليزيّة التابعة لعدّة شركات. وأشار أحد التقارير إلى أن #جميع المنتجات 
الصناعيّة الانكليزيّة تنقلها إلى هنا بواخر انكليزيّة قادمة من ليفربول (اهومممعلانا). 
السفن غير منتظمة وفي طريق العودة تشحن حمولتها من حيث يشار لها بوجود 
بضائع . وهذا مسلك مربح للغاية»'' . 
هكذا شهدت شواطئ المشرق حلول عصر جديد في مدة ثلاثين عاما. 


كيد 
0« 


4.أقام إِي. مرمى (84055 .1) وشركاه من ليفربول خطاً للفن البخاريّة ذات المراوح يربط ليفربول 
بييروت. مروراً بجبل طارق». ومالطا والإمككدريّة؛ (م م عء وخ) 8/878لكء برقية من مورء بيروت» 
١‏ كانون الأول/ديمبر .١186٠‏ 

٠ش‏ خانء المراملة التجارية» بيروت» 24 الورفة 78ء برقية أ. روسوء ٠١‏ تموز/ يوليو 1834. 

١م‏ ق ع) بيروت. المحفظة لالم 2148717 ملف «تجاري»؛ تقرير ب. ديزيار (5لتفككط 5ع0 .8) 
حول التجارة والملاحة في بيروت منة 1871: 5١‏ أيار/ مايق 14317 . 

1 .(ش خ)ء المراملة التجارية؛ بيروت» 4. الورقة 25١‏ تقرير أ. بورطاليس حول التجارة والملاحة ف 
بروت ملة لاكملت ثاط/ فراير همك4م1ا. 


رضن 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 
تدّد التبادل وتهريب المعادن الثمينة 


لقد أحيت المبادرة الأوروبيّة النمط الجديد للتبادل على تلك الشواطىئ » إلا أن 
الوق العثماني استنفذت بسرعة نظراً لما حتّمته المبادرة المذكورة من عمليات 
نقفدية. ولم يكن إطار التقاليد التجارية الموروثة من القرون السابقة وحده المعني 
بتطوّر هذا التناقض إذ أن أثره قد شمل كافة قطاعات المجتمع في الإمبراطورية 
العثمانية التي بدت منذ ذلك الحين غير متأقلمة وضعيفة أمام التقدم الغربي. 

إنتعشت التجارة في عشريئنات القرن التاسع عشر تحت راية الليراليّة المتوافقة مع 
نمو الاقتصاد الغربي ومع حاجته الى تكوين أسواق له. في عام ١8705‏ ألغيت «شركة 
اللفانت؟ (201م12ه00) اموعم لال واضطرّت الحكومة البريطانية إلى القيام مجدداً 
بالخدمات القنصليّة في الإمبراطوريّة العثمانيّة. وفي فرنا ألغى مرسوم ١5‏ نيسان/ 
أبريل 1876 الترخيصات والتأمينات المفروفة*' حتى ذلك الحين على التجار 
الفرنسيين أصحاب «المؤسسات التجاريّة فى أساكل المشرق وبلاد البربرة . وأعفى 
هذا المرسوم غرفة التجارة في مرسيليا من «النفقات الخاصة بالمؤسات العامة في 
الأساكل»: وبالتالي ألغى الرسم القنصلي القديم البالغ ”/ والمفروض على البضائع 
القادمة من المثرق والذي كان تحصيله يتم في مرسيليا. وشرح فكتور دو بروي 
(عذاهمءظ8 عل ,مءزلا) في تعميم موجه إلى القناصل أن هذه الإاجراءات توافق مع 


«مبادئ حرية التجارة»”' . 


وأصبحت بيروت» الواقعة بين إزمير والإسكندرية» والتي لم تكن تعد في بداية 


26.17 .تقك ,1935 ,له :0 ,زارمع00) اننوم] إن ورماكالظ 4 :طمن /8ا .)كر 

14 تنفيذاً للمرسوم الصادر بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير ١1416‏ وهو تكرار للقرار الرسمي الصادر بتاريخ 4 
مييدورء سنة ١١‏ [(846551005) وهو شهر الحصادء الشهر العاشر في روزنامة الثورة الفرنية - المترجم] 
لتحديد نظام الإعفاءات من الرسوم الجمركيّة في مرف مرميليا. وجعل قانون ١١7‏ كانون الأوّل/ ديسمير 1414 
من الإسهام في تمارة المشرق حقّاً مشروعاً ومشتركا بين جميع المرافئ (محفوظات غرفة التجارة في باريس» 1/1 
0177 إلا أن مرسيليا بقيت متفرّقة بفعل موقمهاء وتقاليدهاء وخبرتهاء وتنظيمهاء وموظفيهاء وإعفاءاتها من 
الرسوم الجمركيةء وحجرها الصحي إذ إن الرقابة الصحية للمفن القادمة من المشرق لم يكن من الممكن تطبيقها 
إلا في بعض المحطاث. 

٠‏ بلاد البربر: كان الممطلح يستخدم في المافي للإشارة إلى بلاد شمال أفريقيا الواقعة غري القطر المصري: 
المغربء والجزائرء وترنس» ووصاية طرابلس (المثرجم). 

6م قع) بيروت؛ المحفظة 18. 018560 ملف «تهاري». مذكرة بتاريخ “٠‏ أيار/ ماير 378370 


52 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروي 


القرن التاسع عشر سوى 56٠٠0٠١‏ أو 7٠٠١‏ نسمةء «أكثر المرافوع السوريّة المطروقة 
من الأجانب ومستودع بضائعهم الرئيسى؟' ' . لقد حل ميناء بيروت محل الأسكلتين 
والمركزين الإقليمين الصغيرين» طرابلس الواقعة عند منفذ سهل حمص والمتكئة 
على الجزء الشمالي من جبل لبنانء وصيدا الأقرب إلى دمشق والمدخل إلى بلاد 
الدروز» اللذين» بالإاضافة إلى عكاء إجتدبا حركة التادل التجاري في المرن الثامن 
عشر. فإن الهيمنة الأوروبيّة الجديدة والتطوّرات الداخليّة التى شهدتها البلاد قد 
خوّلت الميناء المذكور في ما يتعدى ذلك دور المركز المتوسطي اللائق بمستوى 
تغيّرات القرن التاسع عشر. وقد شد اناه التجّار الانكليز والفرنين حيث كان 
الأؤلون يبحثون عن قواعد في المشرق بعد أن احتل الجيش الفرنسي إيطاليا مما 
حرمهم من مستودعهم في ليفورنو"” وحث كانتت مؤمسات الفرنسيين في عكاء 
وصيدا!» وطرابلس قل خربتها احتكارات الباشوات وابتزازاتهم » والحملة المصرية 
ومترتباتهاء والظروف غير الملائمة*' 

أصبحث بيروته٠‏ بفضل ححمايه الأمير سكام الثاني لأريافها وطرقهاء. الموقع 
الأنسب ليكون منفذاً للبنان ‏ لاميما لبنان المسيحي - وفي الوقت نفسه لدمشق 
ولحركة القوافل التجارية فيها'' . «كانت بيروت الميناء الذي يحوي أكبر عدد من 


.في رسالة وجّهتها غرفة التجارة في مرسبليا بتاريخ ٠١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 1817 إلى الحكومة. أنظر 
النص المقبى في : 227 .م ,11 .1 رك .وه الالئ6ل11نال .ل. 

.م قء ش خ) 111 8 الرقم 547؛ *معلومات حول تهارة المشرق؛ ككبها ميج (841886): ليغورئرء 
١‏ أيار/ ماير 1858 . 

(ش خ) المراسلة التجاريّة؛ بيروت» ١ء‏ الورقة 247 برقية من ها.غيء 5١1‏ آب/ أغطن 18514ء. 
والررقة :54١‏ برقية من ه.غي. ١8‏ كانون الثاني/ يناير /851١؛‏ حلبء» 248 الررقة /50» تقرير ماتير دو 
لبس (تمعككع1 عل ناعنط)ة184) 56 شاط/فراير 1856ا. 

4.رغم ما ورد من وصف ملبي بقلم فولني (مصدر سبق ذكره. ؟. ص 78), فإن الفوائد التاجمة عن هذا 
الرضم كان قد أشير إليها منذ بداية الفرن التامع عشر. بتاريخ 4 فلوريال (ل110:63) من العام ؟١‏ [تقريم 
الثورة الفرنسيّة]» كتب الطبيب الفرني ريشارد شابرمو (0ا860062© لمقطءفه) القيم في دمشق قائلا: 
«تحتل بيروت موقعها عند منتصمف الاحل السوري»: وهي مرفأ تجاريى لكروان ولدمثشق. عبرهاء تتقبل 
البفائع القادمة من مصرء والقطتطينيةء وإزميرء وسالونيكاء وسائر أنحاء الإمبراطورية؛ ومنها تعير يضائعنا 
ويأتينا ما يرسل مقابلها من بغدادء وفارسء والهند. وربّما كان الذي أذى إلى اختبارها هو كل من قربهاء 
وطرقها الآمنة. وجودة مرساها الآمن دون مواه عل الاحل السوري والممَّى بالنهر. الميزات التي قد تجدها 
مؤسانا في هذا الموقم لا تحصى |4؛ ورد هذا المقطع في: 

.64 .م ,1920 بآ ,جز ,«(1837-1838) عترتازذ هع لمكاده184 عتاماعم عل» :ملام5ةناط .12 
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ابتزازات اللطة التركيّة . وتتميّز بيروت عن حلب ودمشق باعتمادها البيع المحدد 
الأجل. والجميع يوفي ما عليه في موسم جني الحرير' " . لقد استفادت الملاحة 
وحركة الأعمال فى شرقى البحر الأبيض المتوسط من توقف الباق الذي أعقب 
حرب الإستقلال اليونانية. ثم من جو «الإنمتاح» والإصلاح. وكانت يروت في وضع 
يتيح لها الإفادة من الإنقطاع الذي طرأ بين عصرين تجاريين؛ وبالنسبة لسوريا أصبح 
هذا الماء مدحجور الحركه الجديدة . واستفاد من التطويرات التفنه. وين العامين 
و1870 نقلت الحكومات الأوروبيّة قنصلياتها إلى مدينة يروت أو افتحت 
قنصليّات جديدة فيهاء وفى الأربعينات ارتقت الممئّليات التابعة للقوى العظمى إلى 
مستوى القنصيات العامة'". ومنذ ذلك الحين ارتيط تطوّر بيروت بمار الاقتصاد 
الأوروبي وإمكانياته . 

عندما أرادت الحكومة التركية رفع رسومها الجمركية سنة 1474: وجدت القوى 
الغربيّة في هذا السعي فرصة لوضع حدّ للتجاوزات الابقة ولتطوير الأنظمة بما يخدم 
المتطلّبات الجديدة لتجارتهم. ومنذ عام 14874. كانت الإتفاقيات التجارية المبرمة 
بين الدول الأوروبيّة الرئيسيّة واباب العالي والنافذة فوق كل الأراضي الخاضعة فعلاً 
أو اسميّا لللطان» تهدف إلى تنظيم الرسم الجمركي وإلى تسهيل تداول البضائع 
الواردة إلى الإمبراطوريّة العثمانية أو الصادرة منها. وعلى ميل المثال؛ تحدّد فى 
الإتفاق الموقم مع فرنا بتاريخ 56 تشرين الثاني/ نوفمبر ١878‏ أن الفرنسيين 

.لم قع) بيرروث. مسجل المراملة المرجهة إل لاوزارة الشؤون الخار جية » الإدارة التجارية, 3 تشغرين 
الأول/ أكترير 1877 ٠١‏ آب/ أغطس 221874 برقيّة ه. غي بتاريخ ١9‏ نشرين الثاني/ نوفمير 1875 . 

١‏ .كان فنصل انكلترا أَوَل من امقر في يروت. ومنه ١1451ء‏ أنثأت الحكومة الفرنية قتصليتها في 
المدينةء إلا أن هذا المركز لم يكن بعد من 18474 إلى ١878‏ مرى بيابة فلمل تممل تحث إدارة هنري غي ؛ 
سنة 1874 تم تعين هذا الأخير «فنصلا لفرنا في عكا وتوابمهاء مقيما في يروت»؛ ومنة 187 أصبحت 
هذه قنصلية من الدرجة الأول؛ في كانون الأوّل/ ديمبر 1477ء تقلت قتصليّة عكا رسماً إلى يروت - في 
الرفت نفه الذي تغيرٌ فيه القنصل -» وتحوّلت إلى قتصليّة عامة منة .١848‏ ومنة 18#5ء ألفيث قتصلية 
طرابلى التي كان لا يديرها في ذلك الوقت موى معتمد لحل مكانها مكتب قنصلي تابع لبيروت. ومنة 
كان قنصل عام يمثّل كلا من فرناء وروسياء وانكلتراء والنسا في بيروت» بنما كان التمثيل 
الدبلرمامي لبروسياء والولايات المتحدة» وسرديئياء وتومكاناء ونابول» وهولانداء واليوئانء حاصلا على 
فغوق قتصل (نقلاً عن المراسلة القنصلية و - م ق ع - بيروت)!؛ أنظر : كاهانائ::00©) كمآ :[1ناخ لاا .[]) 
.(1902 ,عحصسةلا بأممها يك 
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#سيمكنهم شراء كافة السلع الزراعية أو الصناعيّة المنتجة في هذا البلد ودون استثناء 
وذلك في جميع أنحاء الدولة العثمانية» سواء أرادوا! المتاجرة بها داخل البلاد أو 
تصديرها. ويتعهّد الباب العالي قطعيا بإلغاء جميم الإحتكارات المفروضة على 
المنتجات الزراعيّة وغيرها على أراضيهء وبإلغاء استخدام التذاكر (التصريحات 
غ:غاذما) التي تطلب من اللطات المحليّة لشراء هذه البضائم أو لنقلها من مكان 
لآخر بعد شرائها»"'. وكان هذا بمثابة الإقرار #بالإمتيازات والحصانة» الممنوحة 
للأجانب في الماضي. وبهذا البند ومع تكييف الأنظمة التجاريّة بما يتمنَّى مع 
الظرف الاقتصادي الجديدء ظهرت الإتفاقات التجارية المذكورة كحل وسط يوفق 
بين شروط نظام الامتيازات الأجنبيّة القديم وبين الاحتياجات الحديئة. إلا أنه كان 
الحلّ الذي تمكنت الدول المنخرطة في طور التصنيع وذات النزعة التومعيّة أن 
تفرضه وبالشكل المناسب لمصالحها على البلدان غير الصاعيّة . 

لم يعد الأمر يتعلق بالقدرة على تحقيق أرباح مضاربة على نقليّات المسافات 
الطويلة كما كان في الابق» وانصبٌ الإهتمام على تأمين انتظام إعادة التوزيع 
والتوريد حسبما يقتضيه حجم التبادل واحتياجات الإنتاج المصنعي؛ مما أضرٌّ بالطبع 
ببعض المصالح من «النمط القديم»؛ وقد ضمّ تجار فرنيون أو انكليزء إعتادوا على 
أسلوب التجارة القديم في الأساكل؛ أصواتهم إلى احتجاجات الجبلين على الرسم 
الجمركي الجديد"' . ولكن غيزو رد على هذه المعارضة بتعليمات صارمة وجهها الى 


7 1 . ركع 61721867 كععومتككياع ذعأ ععبت عرصمدممااز) عزرو ها عل كقاأد! ععل لأعساعا اكع آعم .1 
.07 .م ,11 .؛ ,1865 رقمة2 


نَم التذكير بهذه الشروط وأعيد طرحها في المادة ؟" من معاهدة التجارة المبرمة بين فرنسا وتركيا بتاريخ 58 نيسان/ 
أبريل .1471١‏ وهي الشروط نفها التي ذكرت في المعاهدة المبرمة مم بريطانيا العظمى بتاريخ ١١‏ آب/ أغفطس 
كم !١‏ في : ,ميقنط) ,1500-1914 ,اعمط عاقفنا! عا زه «ماعااط عتم مدوعط 116 :الللم155 .0 
291-295 .م ,1 .أه؟ ,1839 رممروط «رمادعج مناه 5غرمة'0 ,38-40 .م ,19646 


2.77 أنظر الفصل التاسم. (م م ع» وخ) /١96‏ 140اء رمالة التجار الانكليز ر . بلاك وشركاء 81261 .12) 
(.2) #. ولانكامتر واتسون ويل (لقعمملط © ومعاة/ا تعاذقعمم[). رهنري هلد (للةع]1! بصدع1ط). 
وس. روكرب وشركاه (.0) يه عطارعناو20 .0)). إلى القنصل ثيفن مور (ع84005/ 201067) للاحتجاج عل 
الرموم «الباهظة» التى فرضتها التعريفة الجديدة. بيروتء. ١‏ حزيران/ برير ١144؛‏ (م مع (هات 5/ 
»١‏ تشدد مراسلة الهبئة التجارية حول تنفيذ المعاهدة التجارية لمنة 18748 بين الباب العالي وبريطانيا العظمى ١‏ 
عل أحمتة التعريفة الجديدة بخصوص إنتظام التجارة. (ش خ)2 المراسلة التجارية» بيروت» ”27 الورقة 
0115-٠‏ تشير برقية من بوريه بتاريخ 48 حزيران/ يونيو 18475 إلى صعوبة وضم التعريفة الجديدة قيد 
التنفيذ. وإلى [محاولات] التهرّب من تطبيقها. 
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قنصل فرنسا في بيروت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر تقضي بأن يطالب بتطبيق 
الإتفاقية التجارية : 

«ليس بوسع حكومة الملك أن تشبجع ممانعة مواطينا أو سكان البلاد: إن نص 
الإتفاق المبرم سنة ١878‏ ينطبق على كافة أنحاء الإمبراطورية دون تمييزء وإذا كان 
مضمونه يضرٌ ببعض المصالح فمن المفروض ألا يترتب على ذلك إعاقة تحقيق 
الهدف العام المقصود بالترتيبات المنصوص عليها وهو استبدال الرسوم التعفية التي 
كانت تعطل النشاط التجاري برسم محدّد وثابت؛ وفي كل الأحوالء إن هذا الإتفاق 
قائم ولسنا نحن الذين يمكننا السماح بانتهاكه وعلينا في الوقت نفه أن نلزم اللطات 
العثمائية بتطبيقه بأكمله»' ' . 

وفي سنة 1874 تقريباء أبدى تاجر فرنسي قادم من مصر ومقيم في يروت منذ 
عام 214855 الملاحظة الثاقبة التالية : 

(أعطت العلاقات التجاريّة مع المشرق ومنذ سنوات طويلة ميزات محقّقة للتجار 
الذين وظفوا مهارتهم في المضاربة في هذا الجزء من أفريقيا [وآميا]. غير أنه مع 
توسّع العلاقات.» وحيث أقامت الحضارة الأوروبية وكالاتها (10155م20:02) فى بلد لا 
يزال بكرآء لم تعد الصفقات التجاريّة رغم أهميّتها تشكل استماراً مربحاً بالدرجة 
نفسها؛ تتدثى الأرباح مع مرور الوفت ومع المنافة لتصبح متساوية في النهاية لأن 
مصرهء التي حقّى فيها المحمرون الأوروبيون الأوائل نتائج هائلةء لم تعد اليوم 
تغذي المضاربة بالقدر نفسه. وأصبحت الإسكندريةء وهي أهمّ موانثهاء تمثّل حالياً 
حوقا هارا ذا علاقات واسعة جدّاً مع أوروبا مما قل من فرص الربح»"' . 

4.(م ق ع) بيروتء المحفظة 48؟» ١144ء‏ برقية غيزوء باريس» 4 تشرين الأول/ أكتربر .1١84١‏ 

6 قع) يروت» المحفظة م7 ١4ممل‏ تشرير حورل تبارة بيروث» دون توقيمع ولا تاريخ» غير أن 
بعض المقاطع تدل على أنه كتب أثناء السيطرة المصرية على سرريا على يد اجر فرنسي قدم من مصر ملة 1855 
لإنشاء مؤممسة تهارية في يروت؛ ولا يوجد من تنطبق عليه هذه المواصفات موى تقولا وجرزيف بورطاليس»؛ 
الشريكين في مؤمسة بورطاليس إخران في الإسكندرية (ثى خ. المراسلة التجارية؛ بيروت؛ ؟. الورقة ١10-١6‏ 
برفية من ها .غيء 58 كانون الثاني/ يناير 1857. والورقة 4١‏ برقية من الشخص نفهء 55 يان/ أبريل 
2.27 عندما افتس الشريكان بورطاليس مؤمسة في بيروتء كانا لا يزالان يأملان بأن تكرن الأوضاع ف 
سوريا صالحة لتحقيق أرباح تجارية مضاربية» غير أن إدراكهما لعجا التطوّر الإقتصادي. دفعهما مسنة ١844٠‏ 
إلى تأسيس ممنم حديث لحل الحرير في لبنان؛ أنظر الفصل الرابع عشر. في مقابل هذه العقلي المفتحة على 
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لفد تعرّض إنتاج مدن الشرق الأوسط المعتمد في الأساس على تصنيع الأقمشة 
للمنافسة عندما وردت أوّل دفعة من القطنيات الرخيصة من المصائم الأورويّة. ولما 
كان استخدام التقيّات الحديثة ومصادر الطاقة الجديدة لتطوير مصانم النسيج قد 
ماهم في إنشاء النظام الصناعي فإن الأمر لم يستدع إطلاقاً اكتمال الثورة الصناعيّة 
حتى تنعكس آثارها البالغة على بلدان الشرق ذات الإنتاج والإستهلاك الكبيرين 
للأقمثة. غير أن التباين فى الرفى الاقتصادي بين الدول الأوروبيّة» واختلاف 
تقاليدها دفع بكل دولة منها إلى العمل #بأملوبها» التجاري الخاص في شرقي البحر 
الأبيض المتوسّطء وكان لكل أملوب أثره الخاص أيضاً على الاقتصاد السوري. 
وهكذا كانت انكلترا وفرنا أوّل مَن أحدث التجديد التجاري في المشرق مع إختلاف 
دورهما. فشكل عامء قامت فرنا بشراء المواد الأوليّة كمنتجات الصباغة؛ وألياف 
النسيج ء والباتات الزيتية.» والجلود فى مقابل المنتجات المصنعة والنقودء. بينما 
أدخلت انكلترا قطيّاتها وخرجت بالمعادن الكمينة. 

كذلك اختلف الإطار الجغرافي لنشاطهما التجاري. كان جزء من البضائع 
الانكليزية يعبر فقط من الشرق الأوسط متّجها إلى التخوم الشرقية للإميراطورية 
العثمانيّة وإلى المناطق الفارسيّة . هذا ما يفسّر الإهتمام الذي أعاره الانكليز في تلك 
السنوات لسوق مدينة حلب الذي كان ملتقى الطرق التجارية» واستكثافهم نهر 
الفرات حيث خططوا لإنشاء خط للملاحة البخاريّة' " . وقد واجه الفرنيّون محاولة 
إنجازات العصرء نلاحظ عقليّة ه . غي (المولود في مرسبليا عام 1741 في أسرة قدّمت عدداً من القناصل أرسلوا 
إل المشرق في القرن الثامن عشر) الذي لا تفارقه أبداً الأفكار الاقتصادية التي انّسم بها «النظام القديم» ‏ مما جمله 
عرضة للخيات أثناء مارسته لمهنته. في عهد انتصار الآلة كان يندّد دائمآ بالآثار السلبية للملاحة البخارية التي 
كانت تغرق الوكالات بالفائع ومن ثم تنم من تحقيق المكامسب الكبيرة التاحمة عن ندرة المعروض. 
.6 .م +1862 ,رككة8 8آتلإك هأ عك أهأء:01712716ء 6١‏ علاهداائامم امك '] ع4 #كتتفاوكظ :5لانان) .1]آ 

7 . 4 ركتجورة 1 هه كعلتصاوباط كوسئط عد إن بوصراد عن[ جه «والأفعوط 1716 الاعانركع 1ن لا[ 
را جه لعتهء دماتلعوذا دعاترناأصبط عدا إه عبقصمهلة الاعأندكع 01 .2.8 :1850 كعملدمآ ,.ام7 

.1868 ,5عالدمآ ,1837 4جه 1836 ,ذ83[ عبدعر علا عضيف ادمعدردمعبه2) لعشل8 عتل إأه «ءقره 
عير فكتور دو بروي (16ل2:08 06 1604/ا) عن ردود فعل الحكرمة الفرئنيّة عل البادرات الاتكليزية قائلا : 
«لكون سوريا هي الولاية الوحيدة في الإمبراطورية العثمانية الني استقرّت فيها علافائنا التجارية على متواها 
القديم نقرياًء لا يمكننا النظر بلا مبالاة إل الجهود البومية المبذولة في إطار التجارة الانكليزيّة لفتح منافذ جديدة 
لهاء تلك الجهود التي تدعمها الحكومة البريطائية بكل ما لديا من نفوذء كما يتين من نطوير مقرّها الفنصل في 
سوريا واختيارها هذا اللد ليكون في متصف الطريق التتجاري الجديد الذي تنوي افتاحه»؛ (م ق ع) بيروت» - 


ددن 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


الانتشار الانكليزية على طريق الهند عبر درب طرقته القوافل منذ القدم"" بتوطيد 
مواقعهم على الساحل السوري - اللبناني وفي بيروت. وتركزت التجارة الفرنسية في 
بعفى المناطق ذات التقاليد التجارية» والإخلافية» والمياسية التى كانت فرنسا قد 
استوعبتها منذ زمن بعيد وأمكنها الإعتماد عليها هنالك. للوهلة الأولى يبدو هذا 
النشاط المحدود ضئلا بالقياس الى طموحات انكلترا الكبيرة للغاية والناجمة عن 
تفرّقها الصناعي ؛ غير أن النشاط الفرنسي من جهة» كان يندرج ضمن سلسلة متكاملة 
من المبادرات التى استهدفت منطقة البحر الأبيض المتوسّط وأثارت قلق 
بالمرستون”” في حين أن الجهود البريطانية المبذولة على الصعيد التجاري لفتح 
طرق جديدة من جهة أخرىء كانت ناتجة أيضاً عن عدم قدرة انكلترا على انتزاع 
المواقع الفرنية مما أجبرها على الإلتفاف حولها منطلقة بدورها من تقاليدها 
الخاصة. وحيث لم ئَوّ انكلترا سوى منفذ وجدت فرنسا سوقاً للواردات تتزوّد منه 
المواد الأولية (المنموجات والنباتات الزيتية) الضرورية لصناعتها. ونجم عن هذا 
الوضع نتيجتان وطدنا النفوذ الفرني: أولا: جدّدت فرنساء وحولت» وعمّقت 
سيطرتها على هذا السوق» ثاناً: ماعدت بمثترياتها بعض قطاعات النشاط 
الاقتصادي الداخلي في سوريا في فترة صعبة"" 

وبالفعل. كانت وسائل الإنتاج في الإمبراطورية العثمانية» البالية بالمقارنة مع 
التنظيم الصناعي لبعض الدول الأوروبيّة» وما تسبّبت به من عجز متزايد في الميزان 
التجاري بين المشرق وأوروباء قد أت إلى حدوث نزيف نقدي خطير في الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشر. 

في برقية بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر 014875 وصف هنري غيء» قنصل فرنسا في 


> المحفظة 14 ١1876‏ برفية من ق. دو برري» باريس» ا" أيار/ مايو 1858. كانت الحكرمة البريطانية 
حينذاك ترعى قناصل لها ل كل من دمشقء وحلبء وبيروث. 

”. تحتوي المراسلات القنصليّة الفرنسيّة والانكليزية لتلك الفترة معلرمات عديدة ببخصوص انعدام الأمن 
والصعوبات التي كانت تواجهها تجارة القرافل ببب أعمال اللب ومتطلبات البدو. أنظر: 
.7 كن1للاما ,!مثاتموأويدط مم2 أ17816 ,0015 2101) :11 065] انهالزق3 1716 :[الهة 0 .02 

12 . 121 .م ,لأ ,كعلع:«مةن مجمعادرا عدرمةاماعظ دعل عبزماكزط :4 «الاناملرعه .م 

4". وكان يضاف إلى ذلك المبالغ الكبيرة المكونّة من المعونات والصدقات المرسلة للموارنة والروم الكاثوليك 
عن طريق الإكليروس في غالب الأحيان! أنظر الفصلين الثاني عشر والخنامىس عشر. 


المواجهة مع متحدثات الاإقتصاد الأرروي 


بيروتاء٠‏ خروج المعادن الكثمينة على ألوجه التالي : 2إن منتجات سورياء بامناء 
الحريرء قليلة إلى درجة أنها لا تلبّي أكثر من ثلاث أو أربع شحنات إلى أوروبا. أما 
ثم من الحرير فهو مرتفع إلى حد لا يسمح بإدراجه ضمن سلع الاستيراد المرغوبة . لذا 
تدر عليه المواد الذهبيّة والفضيّة والعملات التركيّة القديمة مما يدفع بالبلاد إلى حالة 
من ا المتزايد . 5 تصل القوافل القادمة من بغداد إلا على دفعات متباعدة؛ ومع 
ذلك فإنها لا تحمل سوى القليل من البضائع للعالم المسبحية' ". وفي أيار/ مايو 
74 » أضاف غي موضصا: (إن التجار الانكليز منزعجون بقدر انرزعاج تجارنا 
والتجار عامة» من الندرة الشديدة في الملع المخرجة. لذا ينكفئون على النقود؛ 
وينما هم يفقرون البلاد بتصرّفهم هذا فإنّهم يحكمون على أنفهم بخارة كان 
بإمكانهم التفادي منها لو استخدموا أموالهم فى شراء البضائم التي قد ينتفعون 
بتصديرها من هذا البلده' " 

كان التجار الانكليز بوجه الخصوص هم الذين يصدرون التقود والمعادن الشمينة . 
وأشار هنري غي بتاريخ ١١‏ نيسان/ أبريل 14877 إلى أن «مرور سفيئة النقل القادمة 
من لندن؛ يعطى فرصاً جيّدة «للتجارة الانكليزية إذ تحمّل صرراً مختومة من النقود 
(5مناممع) ومن مادق الذهب والفضة التي تشكل اليوم أحاتن المخرجات المقدمة 
ممن تربطه صلة بانكلترا. ديحت أبعا ار يجنا تبي لاتكانة ار أريمياة 
ألف فرنك من الصرر إلى مصر على أن تمر ثانية من الإسكندريّةة'". وأضاف غى 
بتاريخ 51 نيسان/ أبريل أنه ايُمْحن الكثير من السبائك ومن التقود المتداولة الذهبية 
والفضية إلى مصرء وانكلتراء وتوسكانةء ويمكن القول أنها شكلت جملة السلع 
المخرجة من جانب الإنجليز إذ لم تبلغ قيمة البضائم التي أرسلوها هذا العام )١8754(‏ 
سوى ١١0٠٠٠‏ فرنك بينما استوردوا مقابلها ما قيمته 5٠٠٠ ٠٠٠‏ فرنك. ومعروف 

٠ش‏ خ)ء المراملة التجارية؛ بيروت» ١‏ مكرّرء الررقة *257 برقية من ه.غي بتاريخ 2 أيلول/ 
ستمسر 187. 

١*.(ش‏ خ)ء المراملة التجاريةء بيروت» ١‏ مكرّر (للمرّة الثالثة)2 الورقة 236 برقبة ه.غي»ء 4 أيار 
#”ما, 

”.اش خ)ء المراملة التجارية. بيروتء 5ء الورقة 2*6 برقية ه.غي؛ ١‏ يان/أبريل 1857. 
«الصرر؟ («085ا80») هي «طرود من الذهب أو الفضّة من القطع النقديّة التي يرملها الباعة والتججار إلى 


بعضهم البعض عن طريق مرمال أ و باستخدام أية طريقة أخرى؛؟ :5ل010ا5/ا88 585 541/481 .ل 
1 .م ,111 .1 ,1760 ,عنج قطدعحمن) بععمعتصجرم يك أعدع طسب عرتعصرودمقء 101 
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عنهم أنهم يحتكرون القروش الإسبانية والريال أبو طاقة (351/]) بعد أن جمعوا كلّ ما 
توفر من جنيهات في سورياء وأن شحناتهم تتألف أيضاً من عملات ذهبيّة خرجوا بها 
من تركيا دون أن تبدي السلطات هناك أدنى قلق أمام تفريغهم البلاد من كل 
نقودها»'' . 

في تقريره الشهيرء أكّد جون بررينغ (808:088 مطهة) هذه الحركة؛ وأشار أيضاً 
إلى أن القطن والحرير الواردان من سوريا كان يتم بيعهما في فرنسا وإيطالياء بينما لم 
تجد نوعيّتهما مشترين في بريطانيا' ". إلا أن مشتريات فرنسا لم تعوّض خروج النقود 
والمعادن الكمينة. وما أن سسجلت التجارة تراجعا في سوق بيروت منة 1877 قياما 
الى سنة ١877‏ حتى أطلقت صيحة الإنذار: «لقد بدا النتقص فى النقود ملحوظاً الآن 
وهذا أحد أسباتت الركوه امار 76 ْ 

في عام 2١847‏ لاحظ القنصل بوريه نفاد المعادن في سوريا: «عندما كانت 
الطرق مالكة كان باستطاعة فارس أن تعوّضها عن الخسائر النقديّة الناجمة عن 
تجارتها مع أوروبا. وقد ظهر اليوم سبب أمامي آخر إذ بدأ الانكليز بنقل متجاتهم 
الصناعيّة والسكر المكرّر مباشرة إلى بغداد عن طريق الخليج الفارسي»" ". وأضاف 


7*.(ش خ)؛ المراملة التجارية» بيروت». 55 الورقة .4١‏ نفرير من ه.غي حول تجارة بيروت في العام 
4م 55 نيان/ أبريل .١1851‏ في القرون الابقة؛ كانت ترسل القروشء والريالات؛ والجنيهات بكميات 
كبيرة إلى الإمبراطورية العثمانية بهدف المضاربة١‏ أنظر الفصل التاسم. ٠كانت‏ انكلترا البلاد الوحيدة التي لم يزد 
إجمالي صادراتها من يروت عن 5٠١‏ 518. سنة 01855 مقابل 4٠١‏ 554 5 لإجمالي الواردات وافطرّتء» ككل 
سنةء إلى مسحب كميّات طائلة من القروش الإسبانية؛ والريالات» والجنيهات من المداولة في سوريا لتفطية رصبد 
صادراتها. لقد تت العملبات بين بررت والإمكندرية دائماً في إطار حركة هائلة من تبادل الطرود النقدية من 
الذهب والفضة (6ملادمع)؛ ونتج عن الميزة المعنادة للصرف التي اتنسم نبا هذا السوق أنه كان يتقبل من سوريا 
أكثر مما يرسل إليها»؛ (م فى ع) بيروتء المحفظة 58. 21841١‏ تقرير من مجهول (من نقولا بورطاليسى» أنظر 
الهامثشى 50 في هذا الفصل). #يتحيل تقدير هذه العملبّات بدقّة؛ رفي كل الأحوال. فإن تصدير المملة هذا يتم 
بما يتمق مع مصالح التجارة لأمم مختلفة. وسنة 21858 قُدّرَت الصادرات التقديّة بما ياوي 5٠٠٠ ٠٠٠‏ فرنك 
نقريياً مع كل باخرة الكليزية تنطلق من بيروت كل شهر»؛ (ش خ)؛ الراملة التجارية؛ يروت» 5» الورقة 
6ه تتقرير من دوفال (ل1(03) حول تجارة يروت سنة 318748ء 5٠١‏ حزيران/ يريو 5م1١‏ . 

1" . ,وتعجرد2 بررمنارء بصنارهط) ,شار( [ه تعذاكةا ماك أماءرعترباده) عولا 01 امعط :نلرله اوه ,ل 

.0 .م ,1840 ,قعتلممآ ,(2900 .أه؟ 
8س خ)ء المراملة التجاريةء بيروت؛ ؟» الورقة 275147 تقرير من ه.غي حول تجارة بيروت سنة 
لامكء ٠١‏ آذار/ مارس 1878 . 
.م قف ع) بيروتء المحفظة 654 2184١‏ تقرير حول تمارة ببروت سلة .1841١‏ 
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على وجه الخصوص أن «هذا الوضع [أي العجز في الميزان التجاري مع أوروبا 
وتدهور الإنتاج السوري] قد أنهك البلاد إلى حد يكفي لكي تنفد جميم العملات 
الفضيّة والذهبيّة التي تساوي قيمتها الأصلية قيمنها الاسمية تقريباً. وما تبقَى من 
العملات تختلف قيمته الأصليّة عن سعره المعلن» ولا يتم تصديره لهذا السبب. وفي 
كل الأحوال» فإن هذه النقود المتبفَّية تحمل كلها أثراً راسخاً يدل على أصلها إذ إنها 
مثقوبة مما يعنى أن مصدرها العقود والحلى النسائية الأخرى التى اضطرٌ أصحابها إلى 
التخلص منها. إنها الحلى التي حوّلها البؤس إلى نقود فأعادها بذلك إلى استعمالها 
الأوّل»" '. 


وبالطبع ١‏ كان جزء من العملات الخارجة عن طريق بيروت يستخدم لتديد 
المشتريات أو للمضاربة في أسواق تجارية أخرى شرقي حوض البحر المتوسّطء 
وعلى رأسها الإسكتدرية”". يبقى أن هذا الترّب للمعادن الملاحظ في بيروت» 
يشهد على الإفقار العام الذي لحق بسوريا؛ وعلاوة على ذلكء فإن هذا الترّب ليس 
سوى الوجه المحلّي لحركة عمّت الولايات الأسيوية في الإمبراطورية العثمانية" ' . 
وقد ترتّب عليه أن نظام الجباية أصبح بالغ الظلم بينما أخذت خطورة الوضع المالي 
للدولة تتفاقم؛ وكان النقص المتزايد في العملة أحد الأسباب المهمّة للتلاعب الذي 
لجأت إليه الحكومة العثمانية والذي أدّى إلى انخفاض أكبر في قيمة عملتها' *. وفي 


.اش خ)ء المراسلة التجارية؛ بيروتء ”2 الورقة 177 414 . مذكرة من بوريه حول تجارة بييروت» 
أيلول/ مبتمبر .١847‏ حول الادّخار بتجميع الجواهرء أنظر الفصل التاسم . 
4". ابثمّ تبادل النقود بين مصر وسوريا علل نطاق واسم للغابة؛ ويمكن أن يبلغ إجمالي الطرود النقدية الممبادلة 
بين اللدين بضعة ملايين. . .*. غير أن «التقود المرسلة أكثر من التقود الواردة لكون معر الصرف يكون عامة 
مربصاً أكثر في الإسكندرية. مما يدفع إلى إضافة النقود باستمرار بغية شراء منداث [تصلح] في أورويا. وباتت 
هذه الممليّات التي تشكل بحد ذاتها مضاربة منامبة للغاية في بلد مضطرٌ أن يودع دون توقف لتلبية [حاجة] 
أموافه. ويوجد في ذلك فائدة لمصر وتابعاتها لكون تلك العمليّات تدفع بجزء من العملة عبر الإسكثدرية بدلا 
من ذهابها مباشرة إلى أوروباء؛ (ش خ). المراسلة التجارية؛ بيروت» 25 الورقة 573» ثقرير من غي حول تجارة 
يروت في عام 21877 56 أيار/ ماير /ا181 . 
9" مأوضم ارا تساك م الارع ولاه رآ :186/0777 دإكه 11 ١:6‏ 2:4 منزامط لكتتا8 :لاعاتدظ .رآ 
.5 بط ,11 ناقغاطقا اء 77 .م ,1942 ,كقق:ظ .قونلا لتد مقاط ,1862-1853 ك«ماتماعظ «اأكهاراة 
٠.أنظر‏ الفصل التامع. من سنة 1875 إلى سنة ١184٠‏ ععانت موريا أيضاً من أثر تمرّل العملات المصرية 
رتزييفها؛ (ش خ)ء المراسلة التجارية؛ بيروت؛ ١‏ مكرّرء الورقة 2774 برفية غي. 5١‏ آذار/ مارس 187 ! 
بيررت؛ 5هء الورقة 071 برقية غي. 57 حزيران/ يرنيو 1875؛ (م ق ع)ء بيروثء المحفظة 9؟) - 


4و 


تطوّر في الغرب وأزمة في انشرق 


عام 14844. أدخلت إصلاحات على النظام النقدي وتم سك نقود جديدة من الذهمب 
والفضّة تقلّد العملات الأوروبيّة . إلا أن كميّة النقود الجديدة التى وٌضِمّت فى التداول 
له تف لتلية الإحتياجات؛ وأعلنت الحكومة الحظر على تداول النقود التركية 
القديمة والعملات الأوروبيّة» وكذلك على المضاربة والتهريب الناجمين عن هذا 
التداول. ولكن إعلاتها لم يلق تجاوباً. 

وهذه شهادة أخرى عن سنة /18417: #كانت أوّل عقبة يواجهها المرء إذا أراد 
سلوك الطرق النظاميّة تتمثّل في غياب العملة؛ أما العملات الجديدة المسكوكة 
والموضوعة في التداول من قبل الحكومة التركيّة فلم تكن ناوي في أحسن الأحوال 
موى عشر العملات القديمة؛ لذا فهي غير متوقرة بكميّة تكفي لجعلها تحل محل 
العملات القديمة وتمكن من سحبها. هناك نقص في المال؛ هذا هو جوهر المشكلة. 
وطالما بقيت هذه العقبة لن تجدي جميع الإجراءات التي مّخذ لمنع المضاربة 
بالأموال العامّة»'* . 

كان الطرف الغربي يبذل جهداً تحليلياً بمستوى الخبرة والمهارة اللتين اكتسبتهما 
أوروبا فيما يتعلق بالوقائع الاقتصاديّة؛ وهو جهد كان في خدمة الإزدهار الاقتصادي . 
في عام /18717ء لم يجد أحد التجار المسلمين ما يختم به رسالته بعد الإشارة إلى 
التقلبات في أمعار البضائع في مدينة طرابلس سوى حكمة قديمة حوّرها بحيث تنطبق 
على نظام إقتصادي مسلوب المبادرة فقال إن الأسعار والأعمار بيد الله»'* . كانت 


1874ء ملف «سلطات متحليّة*؛ مذكرة دوريّة من اللطات المصرية حول مسحب بعض العملات: ” أب/ 
أغطى 2.1855 رإحتجاج مندوي التجارة الفرنية عل هذا الإجراءء ؟١‏ آب/أغطى 18594. 

١ش‏ خ).ء المراملة التجارية: يروت. 26 الورقة 5147 2548 9تقرير حول التجارة في سوريا سنة 
17 بقلم ياجر ‏ شميت (]210طع5-:6مة[). حزيران/ يونو .1١841/‏ 

45 .م ! ) (أوراق آل بيهم) 8174!؛ رسالة من عبدالله بربري إلى عبدالله وعمر بيهم. ١؟‏ رجب 1187اه/ 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 18717. في جمادى الثاني سنة ؟586؟١1ه/‏ أيلول ‏ نشرين الأول/ مبتمبر ‏ أكتوبر 
1 » كان آل بيهمء التجار الملمون الكبار في بيروت والمطلعون دوماً عل أممار المعادن الثمينة 
والعملات. يلاقون صعوبة في تحصيل ثمن البضائع التي أرسلوها إل الباعة بالمفرّق: وكانت الإجابة توجّه 
إليهم بأن أصحاب الدكاكين مدينون (م 1 4858).: ولا يدفعرن ما عليهم (م ١آ ‏ 3858). ولا 
يمكنهم إرسال الأموال لأن التجارة معطلة في دمشق (م !1 4)4868 وأن الهود عاطلون عن العمل 
وححلات الصيارفة مقفلة (م 1 2)48949 وقد تعرّض آل بهم بدورهم لطالبة لجوجة من قبل ممّلهم ف 
مرسيلياء السبد حمصيء بأن يدفعوا كيساً من العملات بقيمة 08٠0‏ فرنك (م [آ ‏ 918لاء مرسيلياء 57 
تشرين الثاني/ نوفمبر 18517). * هالأسعار والأعمار بيد الله»: أصبح فقولا مأثوراً وقد أورده أليى فريحة في 
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النقمة الشعية موجّهة ضد الأموال المفروضة لكونها من أوضح أسباب الإنفاق 
والقهر : وإذا كان بيان التعريفة' لنة 1874 قد نبّهِ أكثر إلى التجارة والمنافة الأجنبيّة 
فإن السخط الناجم عنه قد انصبٌ في الأساس على رسم فرضه العثمانيّون. لكنّ 
تسرّب المدذخرات المترتب على طبيعة التبادل وعلى العجز في الميزان التجاري جاء 
مكمّلا لنزف المدّخرات بفعل الجباية وزاد من خطورة أثره الاجتماعى والاقتصادي 
حيث بلغ حذا لم يسبق له مثيل؛ وترافق مع تحوّلات السوقء وتم بما يوافق مصالح 
أوروبا. لقد تواصل التسرّب حتى نفدت المدّخرات المتراكمة خلال القرون السابقة . 
وفي مطلع الأربعينات .)١184٠(‏ كانت الإضطرابات تعبث في لبنان»ء وطالت وراء 
هذه الجبهة أنحاء متعدّدة من المناطق العربية كافة» من البحر الأبيض المتوسّط إلى 
الخليج الفارسي» وفي كردستان"' ؛ كانت هذه الأحداث تعكس أزمة في السلطة» 
ولكن هذه الأزمة إرتبطت بحالة عامة من عدم الإستقرار كان الضيق الاقتصادي أحد 
عناصرها. وفي أواسط القرن التاسع عشرء بلغ النزيف النقدي حجماً ذا خطورة 
خارقة لأن تجارة أوروبا الناشئة صاعياًء إمتضّت بحكم طبيعتهاء العملات والمعادن 
الثمينة بوتيرة متسارعة دون أن تقدّم بدلا ذا قيمة كافية. ولقد زاد من حجم هذا 
التسرّب للمعادن أن الإحتياجات النقذّية الأوروبيّة الابقة لعام ١86٠8‏ خلقت طلا 
عليها. 

وهكذا أذَى التبادل بين المشرق وأوروبا إلى حرمان التجارة من إمكانيّاتها ومن 
بعد. إلى استنزاف مصادرها. وظهر التفاوت بين النمط الجديد. والإيقاع الجديد. 
والحجم الجديد للتبادل من جهة؛ وبين استمرار العمل بالمناهج القديمة فيما يتعلق 
بحركة الأموال وتصريف البضائع. كما يتبيّن من المفاهيم المركحيليّة القديمة 
الواردة فى النصوص القنصليّة التى استندنا إليها. 
معجم الأمثال اللبائية الحديثة. ص 076 رقم 184 (المترجم). 

« التعريفة (4ذ2]): من العربية «تعريف» أي «تبليم؛ (0)01662)108م)) جدول بشير إلى مبلغ الرسوم 
المطلرب دفعها والأسعار المدا.دة لبعض اللع أو لبعض الخدمات؛. تحمل هذه الأسعار (المترجم). 

فف (موقع) يروث انحفظة 2594 18481 ., المراسلة القنملة القادمة مر, دمثشى ويغداد؛ (م مع وخ) ام 
7 4ء برفيّة وري (18/6120) إلى برنسرنبي (لإدمكده2): دمشق؛ ١‏ أيار/ ماير 14141١‏ . 

٠ه‏ المركتيليّة : (06دالناهقت:806) : نظريّة إقتصاديّة نئأت في القرنيي الادس عثر والابع عشر وتعتبر 
أن المعادن الشمينة؛ أي الذهب والففّةء يكرّئان أساس ثراء الدولة ولذا يفترض اللسعي الى نزويدها بهما 
,المرجم) . 

م 
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وطأة الظروف الأوروبيّة وأزمة المشرق 

إستدعى التغيير في أساليب التعامل التجاري في العصر الصناعي. وجود نمط 
جديد لتداول رأس المال مؤهّل لمواجهة اختلال التوازن الإنتاجي المتزايد بين الشرق 
والغرب. وفي هذا الصددء كانت المبادرة مرّة أخرى في يد الذين كوّنوا لأنفسهم 
نظاما حديثا للاثتمان والاسحمار. 

لقد تأتّرت علاقات أوروبا والمشرق من جراء ارتفاع الأسعار الذي شهدته 
الخمسينات .)١800(‏ وورود الذهب الأميركي والأسترالي؛ والتوسّع الباهر 
للأعمال الفرنسيّة» وتحسين التنظيم المصرفي. 

وهكذاء لم يعد الاندفاع في البحث عن المعادن الثمينة في الشرق الأدنى على 
حالته السابقة» واعتمدت التجارة الأوروبية لتدعيم بقائها في المنطقة على أدواتها 
النقديّة الخاصة بها. قدّمت فروع البنوك الأوروبيّة والمؤسات المصرفية التي تم 
إنشاؤها بعد عام 180٠‏ في المدن الكبرى شرقي حوض البحر الأبيض المتوسّط 
رأس المال وإمكانيّات التبادل الضروريّة للتوسّع التجاري الأوروبي وإستماراته» 
ولتلبية احتياجات التجارة المحليّة وكذلك احتياجات الدولة العثمانية*'. وأصبح 
تداول العملات الأوروبية”* - غير الشرعي في بادئ الأمر ثم المتسامح فيه'  *‏ علامة 
التبعيّة الاقتصادية للإمبراطورية العثمانية أكثر من أي وقت مضى في حين كان إيقاع 
التبادل وحجمه يتناميان بسرعة. 

يقدّم الجدول رقم ١‏ (أنظر الرسم البياني حول تجارة بيروت» اللوحة 4) تقديراً 
لهذا التبادل إذ يبيّن الصادرات والواردات التى تمتّ فى بيروت مقدرة بالفرنك؛ 
وتتدعي الأرقام المييّنة بعض الملاحظات. والتحقظات : ندا أول بتلحظة عامة:*. الا 
تزال أسعار البضائم المتبادلة والمبالغ الإجمالية لقيمتها هي نقطة الاستدلال الأماسيّة 

4 . أنظر : 4772165 ردعناوضةط عل عنتقهضمس 13 عل علاوومه كتلط عأة: عل» نمع اموعا-لالاغ ا .الا 
.1-8 .م ,20111,1968 ,25.0 

06.منذ أن بدأت الإصلاحات العثمائة تتطرّق الى المجال التقدي «كانت تتبدل العملاث القديمة فور 
محبها من التداول بعملات أوروبيّة بدلا من العملة التركيّة التي لم تمكن الحكومة أبداً من توفيرها بكميّة كافية 
لشلبية احتياجات التجارة. وينتج عن هذا الواقع أن نصف النقود, على الأقلء الحداولة اليوم في سوريا يتكرّن من 
عملات فرئسية؛ وانكليزية؛ ورومية*؛ (شى خ). المراملة التجارية؛ بيروت» ١.3‏ الورقة .4١9‏ برقية لباردا 
(هلتةمكعآ). ١14‏ تشرين الثان/ نوفمير .١8867‏ 

8. 0. مم ,1864 ركققة2 ,1864 ته مانايهناة هآ :كفاا0©‎ 7١ 
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التي تسمح بالتقدير الكمّي لأثر الاقتصاد الأوروبي على اقتصاديّات أقلٌ تقدماً منه. 
خاصة وأن الإتصال قد تم عن طريق العمل التجاري قبل أن يتم عن طريق 
الإستثمارات وان الظروف الأوروبيّة في الفترة التي ندرسها قد ضغطت على الشرق 
الأوسط من خلاله (أي من خلال العمل التجاري). وإذ حاول القناصل تقدير 
الواردات والصادرات منطلقين قدر الإمكان من قيمة تكاليف النقل لكل باخرة ولكل 
سلعة إستهلاكيّة» فقد كان ذلك تلبية لاحتياجات الأعمال الغربيّة؛ إن المحفوظات 
القنصلية تقدم لنا هذه الأرقام. يستحيل عملياء فيما يتعلّق بنمط الاقتصاد السابق 
للعهد الصناعي والخالي من إحصائيات عامة حول الإنتاج» حساب الدخل الإجمالي 
ودخل الفرد على سبيل المثال؛ وباسحناء المعطيات المتوفرة حول التجارة الخارجيةء 
تقتضي معرفة الوضع الاقتصادي الداخلي الإعتماد على علامات تزايد الفقر أو الثراء» 
وعلى المعلومات الني يمكن استخلاصها من جباية الأموال وإحصائيات السكانء 
وحالة الأدوات المستخدمة؛ وظروف الإنتاج الزراعي والتبادل؛ وعدد الأنوال العاملة 
(والتي غالباً ما يحصيها الأجانب)». والشكاوي والإضطرابات الاجتماعيّة» وطبيعة 
الأزمات» ووضع مختلف الفئات الاجتماعيّة ‏ من الفلاحين إلى كبار التجار - أي» 
بشكل عام» الإعتماد على تحليل إجتماعي متكامل . 

كان نموذج «وقائع التجارة والملاحة» لعامي ١814‏ و4١18‏ معقّداً ومحدوداً 
للغاية في أن واحد بحيث يصعب جمع المعلومات من خلاله واسثمارها؛ وبعد أن 
تمت مراجعته في عام /ا875١‏ ”*» إستخدم لوضع الجداول المتعلقة بتجارة بيروت 
حتى بداية الستينات .)١18350(‏ ورغم التعيمات المفصلة حول كيفية إستخدامه؛ كان 
النموذج المفروض على القناصل يتضمّن هامشاً من عدم الدقّة فيما يتعلق باختيار 
الفئات بحيث قد يحمل على النقصان أو التكرار مثلا بالنسبة إلى البضائع التي تتولاها 


47.(م ق ع) بيروت» المحفظة .١١‏ 01457 ملف «الوزارة»» إرسال تموذج جديد عن جدول بيانات 
الملاحة ومذكرة توضيسيّة. باريس » اح كانون الأول/ ديسصير “ا"مىاء المحفظة 1١7‏ 56هما _ 59ذلء ملف 
«الوزارة»» مذكرة تشرحم كفهة استخدام النماذج الجدذيدة لانات التجارة (واردات وصادرات)» بار يس » ١؟‏ 
حزيران/ يونيو 1474كء وبرققية من لا فرّائيه (11315ة1617 شآ) تكمل هذه التعليمات» باريس ١9‏ تشرين الثاني/ 
نوفمير 1874 . كان الهدف من اللماذج الجديدة توفير معلومات متترّعة حول العلاقات التجاريّة بين الأفطار 
الأجنبّة المختلفة ‏ بينما لم تكن النماذج الفديمة تحنري تفاصيل سوى عن تهارة فرنا ‏ وكانت نتوافق مع النظام 
الم ني الجمارك الفرنية لإجراء الأبحاث الخاصة هذا الميدان. 


نيان 
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«الملاحة في أعالي البحاره أو المخصّصة «لتجارة القوافل». لكن الأهم أن الأرقام؛ 
كانت تحمل على الشكُ نظراً الى الظروف المحليّة المحبطة بتحصيلهاء حتى أن 
القناصل كانواء في كل سنة؛ ينبّهون وزاراتهم بعد عرضها عليهم إلى ما تتضمّنه من 
نقص ببب عمليّات التهريب» والتزويرء واللفاق المختلفة سواء أكانت من فعل 
التجار أو من فعل ملتزمي الجمارك. وعلى سبيل المثال» نورد فيما يلي تعليقات 
ثلاثة كتبها الفناصل بين العامين 18*٠١‏ و1860. 

كتب أحدهم عام 14877 : #يواجه البحث عن معلومات دقيقة حول حمولات تلك 
الفن [اليونائية والعثمائية] القدر نفه من الصعوبات التى تعترض بحثا ممائلا يتعلّو 
بالفن الأجدبيّةء وذلك لأن مصلحة الجمارك (مثلها مثل القنصليات المختلفة) تحيطا 
بالسريّة كل ما له علاقة بشأنها الخاص ولا يمكن لأي شيء أن يدفعها إلى العدول عر 
هذا المبدأ. يدفع رجال الجمارك ‏ وهم من تجار البلد أو من الملتزمين» مالغ مقدر: 
كما لو أنهم غير قادرين على تحقيق أي ربح كان. ويعتقدون أن هذه الخدعة تجعلهم 
في منجى من أيه زيادة ينما يخشون في حال سمحوا لأحد بالنفاذ إلى أمرارهم» أذ 
تفرض عليهم رسوم بقدر الأرباح التي يحقّقونها»*' . 

وجاء فى رمالة أخرى من سنة 1844: «نظراً إلى صعوبة الحصول على 
المحلوناك ف المشرق + ونظرا الى أن تللق التعلومات غير وقيقة إلى بعد كبر قاذ 
وقائع الوازدات والصادرات والنقل البحري التي تقدمها القنصلية الملكية في بيروت 
إلى الوزارة ناقصة للغاية» هذا حتى لا نقول أنّها غير صحيحة. وبالفعل. . . لا نقذه 
مصلحة الجمارك معلومات صحيحة أبداً» إِمَا لأن الفوضى الائدة فيها لا تمكنها من 
ذلك وإما لأن هناك غرضاً ما وراء امتناعها عن الإدلاء بالمعلومات؟:؟' . 

وجاء في عام 180٠‏ : «يبدو أن رجل الجمارك, إذ يحاول إخفاء أرباحه كملتزه 
إزاء الحكومةء يفضّل وضع أرقام أصغر من الكميّات الفعليّة التي عَرضَت علو 
الجمارك. لذا اضطررت إلى مقارنة أرقام مصلحة الجمارك بمعلومات وجدتها لدى 

٠ش‏ خ). المراملة التجارية. بيررت». ١‏ مكرّرء الورقة 257 برقية بتاريخ 55 كانون الثاني/ يناير 
0187 يررّر فيها ها.غي عدم تمكنه من وضع بيانات التجارة والملاحة لمام 1857 بأنهء أثناء قضاء إجازت 
في فرناء ل يتم تدجيل حركة «الوصول والخروج» في القنصلية مما صمب علبه كثيرا الإطلاع عليها يمد ذلك. 

6ش خ). المراملة القنصلية؛ بيروت» ٠5‏ الورقة 484 تفرير من بوجاد حول التجارة والملاحة ف يروت 
منة 18444ء ٠١‏ أيلول/ سبثمير .١88١‏ 
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مصالح أخرى. . . الأخطاء فيها تتعلّق بالمادرات على وجه الخصوص . وبالفعل, 
أميل إلى الإعتقاد أن حجم التهريب فيما يتعلق بمادة الحرير يمكن تقديره بزيادة الربع 
على الرقم المدوّن في اليان»”” 

ومن الأسباب الأخرى الداعية الى الشك أن رقم الإجمالي لبعض الأعوام يتضمّن 
«مواد من الذهب والفضّة». ويكفينا للحكم على تلك الأرقام أن نقارن بين الرقم 
المذكور لصادرات سنة ١878‏ في الجدول رقم (5) وبين المعلومة المنقولة عن 
القنصل ومفادها أنه تم في السنة نفسها تصدير ما تقارب قيمته 5٠٠ ٠٠٠‏ فرنك وذلك 
لكل باخرة انكليزيّة تغادر بيروت كل شهر»'” دون أن يصرّح عن هذه الصادرات. 
وبالطبعء كانت الفئة الواردة في وقائع التجارة تحت باب «مواد من الذهب والفضة» 
تعزّز الالباس ما بين المعدن_اللعة والمعدن المتخذ وسيلة للدفعم. ومع ذلك» 
وحيث أنه تم إدخال هذه الأرقام الإجمالية في الحابات الشاملة» لاميما في 


م قع) يروت» المحفظة 2.482 ١ش6م‏ ك2 ملف دتجاري1, «إرمال بيانات التجارة والملااحة لعام 
5١ 08‏ تموز/ يرلير .186١‏ كانت الآراه تمختلف حول التزام الجمارك ومترتبائه: قال أحدهم أن 
ملتزمي الجمرك كانوا يتفيدون من موفعهم كتججار «ريمرضون تجارتنا لنافة خطيرة» (ش خء المراسلة 
التجارية؛ بيروت. 26 الورقة 58. برقية بوجادء 54 كاتون الثاني/ يناير !)١848‏ وأشار الآخر إل أن 
النافة القائمة بين ملنزمي الموانئ المختلفة جملت الملتزمين في بيروت يرون تفيضا على الرسم التكامل 
بنبة 6/ على الواردات ولاميما على البضائع العايرة؛ ثما شسجم الحركة في هذا المرفأ (الممدر نفهء تقرير 
ياجر-شميت حول التجارة في سوريا منة 8457٠2ء‏ حزيران/ يوئير 1841). في عام ؟1867ء بادر الوالي الحديد 
7. لقد استبدلت مكانته بمصالح أكبر . إنها: «جمارك سوريا التي التزمها منذ بضعة أعوام أناس من الأرمن 
بدعم من صيارفة الحكرمة [من حي غلاطة] في القطنطينية؛ أقاربهم في الغالب؛ أو شركائهم» أو كافليهم إزاء 
الخزينة الأميرية! ويتمّع الملتزمون أيضاً بدعم باشاوات الولايات ويتفيدون إل أقصى حدٌ من الحماية الممنوحة 
لهم ؛ وكثيراً ما يرتكبرن تجاوزات ويوفعون الظلم بالأهالي بأفعالهم التعّفية التي؛ للأسفء تغض اللسلطات» 
النظر عنها. ونضطرٌ القنصليّة إل التدخل يوميّا تفريا لمنم تعدّي رجال الجمارك على مصالح التجارة الفرنية»؛ 
الممدر ثقفقهه بروت». 7 الورقة كلو بركية در ينه 10 شباط/ فعراير 860 . 

اأنظر الهامش (17) في هذا الفصل. ١لم‏ يتطع الجمرك تزويدي بان عن الطرود النقدية من الذهب 
والفضّة المرسلة من بيروت منة 1817 لأنه لا يوجد لديه سجل بالأشباء التي لا تدفع له أي رعمه؛ (ش غ)ء 
المراسلة التجارية» بيروتء ١‏ مكرّر (للمرة الثالثة) الورقة ١7؛‏ تقرير غغى حول تجارة يروت ملة 218187 5١‏ 
آذار/ مارس #لم١ا؟‏ وردت الملاحظة نفها في تقريره حول تجارة يروث منة ككاخمل الممدر نقمه؟) يروثت» 
؟؟ الورقة غ57. تقرير 514 أيار/ مايو 1881 . 


مهة؟ 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


الأربعينات والخمسينات (٠1860-184١).؛‏ فمن المهمّ أن نقارنها بالأرقام الإجمالية 
الواردة في الجدول رقم .)1١(‏ 

خلال الأربعينات. صدذر الجزء الأكبر من «مواد الذهب والفضّة» من «مصره 
واتركيا»» أي من موانئ شرقي البحر المتوسط الأخرى! وفي العقد التالي» كانت 
فزن والتخبا الموزدين الرفسعوء :ويكنا انكلة انككر]"المرئة الأولن يفاوق كني 
بين البلدان التى استقدمت المعادن الشمينة من سوريا في الأربعينات :»)١184٠0(‏ حلت 
النمسا وفرنسا محلّها في الخمسينات من القرن التاسع عشر. ويستنتج من هذه الأرقام 
أن نشاط البلدين قد وازن بعض الشيء ما بين خروج النقود ودخولها”” » وذلك دون 
حسبان الأدوات النقديّة الأخرى التي تطوّر استخدامها مع تقدّم الأعمال. 

وتنطوي الأرقام المتعلقة بتجارة يروت» في حاتها هذهء على فائدة مؤكدة في 
تمثيلها القياس الإجمالي لنمو التبادل. ووتيرته والتفاوت بين الواردات والصادرات . 

وإذا كانت متابعتنا للظروف سنة بعد سنة غير ممكتة فى إطار درامتنا هذه فلا بد أن 
نلاحظ الإنخفاض الذي طرأ في العامين 18417 و1844 (الجدول رقم )١(‏ والرسم 
البياني في اللوحة رقم (9) هل تعود «الفجوة» الملحوظة إلى نقص متزايد في الدقة 
عند تدوين الأرقام أم انها ناجمة عن انخفاض كير للغاية طرأ فعلاً على عمليّات 
التبادل؟ وحيث أن الافتراض الأوّل ليس مستبعداً» يجدر التنيه إلى انعكاس الأزمات 
الأوروبيّة على سوق بيروت بوجه الخصوص ونزامنها مع قلة المحصول في موريا 
سنة 148437ء ومع تفشي وباء الكوليرا ونفاد الموارد النقدية إلى حد كبير فيها سنة 
+74 . وفي كل الأحوال لم تكن آثار هذا الانخفاض كارئية على سوريا؛ وإذا 


.مله 6مك رادت الواردات بنسية ا بالمقارنة مع واردات منه 04ممطاى «ركان لفرنا الجفمة 
الكبرى في هذه الزْيّئدة. المنشتجاث القادمة من هذا البلد والتى زادت بالنسبة الأكبر كانت على وجه 
الخمرصء» مادي الذهب والفضة؛ والحدايد؛ والررق؛ والخردوات» والكريات»! إلا أن مادي الذهب 
والففّة وردنا أيضاً بِن الصادراث ؟ (شس اخ المراملة التجارية» يروت» /0 الررقة ]اك 15ل تقرير 
حول التجارة والملاحة في بيررث في منهة 01886 ١7‏ آب/أغطس 14058. 

؟ه.(ش خف المراملة التجارية؛ بيروت» 7. الورقة ل 4غ برقية بيريتيهء 5١‏ يان/ أبريل 1444! 
الررقة »١8‏ تقرير حول التجارة وملاحة يروت منة »2١841417/‏ © ثمرز/ يولير 844١؛‏ الررقة ١٠١”‏ برقية من 
بوريه» 758 تشرين الثاني/ نوفمبر 1844. حول الكوليراء أنظر الفصل الرابع . 


كا 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأررري 


جدول رقم .)١(‏ تجارة بيروت؟؛” 
الصادرات الواردات 

ما 06 440" فرنك *الالم /ا49ة 0 فرنك 
ما الل ل ”4 151 ؟ 
ارا ه16 ١5ل‏ ” 77" لمكء هم 
ليرا 4 مراكم ه 1" مما 1١١‏ 
اما كه 11" م ٠ولا‏ مهمه 1١١‏ 
وما #4 اكه /و كلم لّ]اء ؟١‏ 
كلما هم" 11. 4 ؟ان /ا ١ه 1١1١‏ 
مرا م51 5ه” > ه.٠غ‏ 5١1لا ١١‏ 
ام ٠١ ١.54 ٠١اآال ١‏ #*الم 54: ١6١‏ 
١غما‏ 4م] 55" ١6١‏ ه١1‏ //ا ]لا ١69‏ 
17م لل الك الل ل اللا كا 
ودينلن -.. ووم 1١5‏ ل 0# ؟17” 
6٠07 ١514‏ 158لم 16 6 دغ 8؟ 
ل 05 118 ٠٠6٠6‏ رملا ١1؟‏ 
184617 هرا مذرء ٠١‏ 0 56 16 
لم١‏ 67 اماه ٠.٠‏ 64 4 
اها ملا .1١‏ 5" 65 لله 4 
14 ملم 6١1‏ /ل١ا‏ م/ا1 هخم ؟؟ 
هما ؟ه ملاة /ا١‏ 7ل 450 51 
اما 6ن لاكثكلا 186 4 رلا" ؟” 
؟6م١ا‏ ل 51 5١‏ احم ام ”١‏ 
و ؟ +٠‏ :5م 75٠ 5١‏ 18م 51 
6م1١1‏ مرخ +2 ه5” ؟5 لاهة ١٠؟‏ 
هموما 1 1 64 ”2١‏ .هلاه" 
1١ 1486 1 185‏ 14 711 14م 
لاما 1٠ ”4 ٠٠‏ لاهة] 1٠‏ 
كلما ٠.٠.٠٠6‏ 4لا؟ 1 05١ ٠٠٠‏ غ8 


4نم اقباس الأرقام المرافقة للستين الثالية: /21851 و1877 حتى 18717ء و841١‏ حتى 01811 
و861١‏ حتى 2868ل عن ه. غيء ,عازك ها عك أماءمع م 1» #بهائامع اماك | عل مككابوعط 
7 6 229 .م ,1862 ,كاكةظ وتطابق؛ بامحناء القليل جداً منها مم أرقام المراملة الفنصليّة؛ ثم اقتباس 
الأرقام الأخرى من المراسلة القنصليّة. أما بالنبة لنة 231841 فقد تم نقلها عن : #ع7ع0) نلك 5عامم ارقم 
2 .م ,83 "8 بتناقاء !0171716 كلات ]1 ,علناهاطنا 1 إلناء1 36د . 


باه ؟ 


نطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


جدول رقم (؟). صادرات وواردات المعادن الثمينة عبر يروت”” 


الصمادرات الو اردات 
لاما م١‏ 0576 فرلك "٠٠6١ ٠٠‏ فرئك 
7٠ 44 ا١م1 ١‏ ل مض د 
4م١1‏ 16 لام ++ ١١‏ 7 
و ل فى ا ا ؟” 
+144 و٠..‏ لم لا 5867" 
0 ]م١ ٠٠|‏ اللاء ٠66 1١”‏ 5 ء هه 
ما 6 43 5" 
مم١‏ 6ت لمرلا ؟" مه إلى 
؟ م١ ٠٠١ ١١‏ 1 15 عامهمه 
ارا 4 2.١‏ لا ؟ ام 55م 
م١‏ ملا 41 ه بلالاآه ه "!| ) 
6م١1‏ 06 "م4 > 5“ا 4051 
م1 ٠خ‏ ه56 + .4 باون ب؟ب 
با0ممر١ا‏ ؟ه“” 107 > ١1١1‏ 8 > 


كانت صادرات الحرير قد عانت من جرّائه وتدنت الأرباح التجاريّة بشكل كبير» فلم 
يُشّر إلى حدوث إفلاسات في بيروت حيث استمرّت المؤسسات التجارية تعمل برأمر 
مال صغيرء أما الانخفاض في واردات الأقمثة الأوروبيّة فقد خف من وطأ 
المنافة اللخطيرة على الإنتاج الحرفي في المدن. 

لقد رأى القناصل أن العجز المزمن في الميزان التجاري لبيروت في الثلاثينات 
وبخاصّة في الأربعينات من القرن التاسع عثر كان ناتجاً عن الانخفاض المتزايد فو 
حركة تصدير البضائم العابرة التي توفرها القوافل التجاريّة في دمشق». وعن أر 
منتجات سوريا وحدها كانت تشكل أغلب الميعات إلى الخارج'”. وكان تقدير 
بوريه أن سوريا لم تنتج أكثر مما كانت تفعله في الماضي ولكنها زادت من صادراته 

6 نقلا عن البياناث النوية لتجارة بيروت. لقد تمكنتء لحسن الحظء من الإطلاع عل تفاصيل هذ 
الجداول المحفوظة في (م ق ع) بيروتء لأن البيانات المرافقة للتقارير النرية لم يحتفظ با ضمن محفوظات 
الشؤون الخار جية . 

1. «مقابل الأجواخ. والأقمثة القطنية والحريرية» والطاقيّات؛ والبنّء والسكرء والصبغات؛ والخردوات 
التي نأني بها من سوريا سواء كانت هذه اللع محمّصة للعبور أو للامتهلاك» نأخذ من بيروت» ويافاء وحيفا؛ 


مم" 


المواجهة مع متحدثات الإقتصاد الأرروب 


لتسديد مشترياتها الدائمة التزايد من المنتجات الأوروبيّة"” ؛ وهذا ما اعتبره دلالة عن 
إفقار بلد كان فى إمكانه أن يكون إنتاجه الزراعى أكثر ازدهاراً بكثير*” لو توقرت له 
ظروف أفضل للإستثمارء ما دام عير ادر :على دعم حرفة النسيج أمام المنافسة 
الأوروييّة . غير أن هذا الطلب الخارجي كان بمثابة دعوة حقيقية الى النهوض ببعض 
القطاعات الإنتاجية؛ منها بداية تربية دود القرّ فى جبل لبنانء رغم ما كان من أيام 
صعبة قبل أن يحل السوق الخارجي ويثبت محل المنفذ الداخلي الذي أخذ يتقلص 
مع أزمة النول التي شهدتها مدينتي دمشق وحلب. يشير التقرير حول التجارة لسنة 
6 المذكور سابقاء إلى أن التهريب كان يطول الى الحرير في ذلك الحين. وإذا 
كان التهريب أصعب عبر ميناء بيروت المراقب إلى حد ماء «فإن حمولات بأكملها 
كانت تغادر سوريا عبر الأساكل التابعة لها دون أن تدّد رسوماتها بفعل الصفقات 
المعقودة بين عميل الجمارك والمصدّر»*”. إلا أن الإختلال في الميزان التجاري بين 
سوريا وأوروبا إمتمرّ نظراً الى التباين بين الصادرات المكوّنة من المواد الأولية أو 
المنتجات نصف المصتّعة كالحريرء وبين الواردات المكوّنة من السلع المصتّعة أو من 
بضائع كالفحم المخصّص للبواخر. ‏ , 

تين أرقام الجدول رقم )١(‏ إسشائيا وجود زيادة في الصادرات بالنسبة إلى 
الواردات» من سنة ١4804‏ حتى سنة 1897 . وقد نتج ذلك أوَلا عن مبيعات الحريرء 
وثانياً عن مبيعات «الحبوب والمنتجات الغذائية سنة 1808ء أثناء حرب القرم' ' . 


الحرايرء والفطنيات» ومادة الصمغ العري. والأصماغ بأنواعهاء والحبوب الزيتية» وكلها منتجات مقصورة عل 
التراب الرريء» مما يعني أن تجارة الصادرات العابرة تكاد تكون معدومة»؛ (ش خ)» المراملة التجارية 
بيروت». ”ء الورقة 247١‏ مذكرة يوريه حول تهارة بيروت؛: ١7‏ أيلول/ مير 18475. 

/اه . المصدر نفهء الورقة 4717-4107 . 

8 . كانت فكرة شائعة بين الفقناصلء والتججارء والرّحالة الأوروبين في تلك الفترة؛ وهي مرتبطة بفكرة 
التقدم الحضاري بالإشراق والتعرّف على الشعوب الصاعيّة . 

4 .أنظر الهامشس (20) في هذا الفصل. كان الأمر يتعلق برشوة معتمد الجمارك لتجنبٌ دفع جزه من 
الرسوم أو دفعها بالكامل. وعلم عن الجمارك فٍ بيروتء أن الباب المالي فد انم ف مذكرة له» منة 
90 أصحاب معامل حل الخرير الفرنيين بشهريب الحرير؛ وتكرّر هذا الاتام في رسالة وزارية. عام 
467 ضد الحلال فيغرن (51808)؛ (م ق ع)»؛ بيروت» الحفظة 2.41 018617 ملف #سفارةظ. 

٠‏ .كانت زيادة الصادرات من «حبوب ومراد غذائية» المحصوبة بقمتهاء أكبر وقعاً لاسيما وأن ارتفاعاً 
للأسمار كان قد طرأ بسبب نقص الحبرب في سوريا خلال العامين 1884 و188686ء وببب المثتريات الخاصة 
بتموين «الجيوش والأساطيل الحليفة» المشتركة في القتال في القرم. وما كان يرسل إل انكلترا (رغم الحظر 
المفررض على خروج الحبوب). وبالتالي بسبب هغلاء المواد الغذائية في أوروباه؛ (م ق ع) بيروت» - 


كن 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وفى الإحصاءات القنصليّة. إحتل الحرير المرتة الثانية على قائمة الصادرات بعد 
«مادّتي الذهب والفضّة» ثم انتقل إلى المرتبة الأولى ابتداءاً من منة 1804, وشكل 
منة 1867 ربع قيمة الصادرات عبر بيروت. كان الحرير إنتاجا قديما في لبنان؛ وقد 
نحتنت نوعيّته للغاية بفضل مصانع الحل الحديثة التي أقامها الفرنسيون في الجبل 
منذ عام .'١84٠‏ وكانت الخيوط التي أنتجتها تناسب احتياجات الحياكة 
الأوروبيّة؟؛ وفى الخمينات )١860٠0(‏ إزدادت فجأة كميّات الحرير المصدرة» 
تتحيعة زناقة فى جه قد الطلك العور عليه تمن النوق الفرقى والذاى إرافظة 
ارتفاع في الأسعار. 

يتعلّق الأمر إذن بنمط جديد من الإسثمار: وبينما كان هذا النمط يتحقّق لصالح 
التجارة الخارجيّة وصناعة النسيج الفرنسيّة. ويفسح في المجال أمام توغغل رأس المال 
الأجنبيء. دعم في الوقت نفسه أحد قطاعات الإنتاج المحلي. وفي تلك الفترة التي 
كان تشيد طرق المواصلات ييتقطب فيها أصحاب المبادرات الجريئة» أنشئ 
الطريق المعبّد بين بيروت ودمشق ‏ ونذكر بأن الانتقال كان يعتمد حتى ذلك الحين 
على «الذهاب والإياب المنتظمين للبغال والجمال»؛ وقد ساهم في توفير رأس المال 
الفروري لإنشاء هذا الطريى شركنا السكك الحديدية باريس أورلان عأمعدممرمع) 
(كهة0216 3 مط عل ىع عل كمأويعط 5عل. وباريس - ليون البحر الأبييض المتوسط 
(206رغانل116-مملا!-كموط ,ع) عل كمزووعط 5عآ). وهكذاء فإن الشركات التى 
كانت فى يد رجل الأعمال بولان تثلابو (1213800 هذان:22) هى التى كانت نقلت 7 
طريق السكة الحديدء والبحر (المياجري الإمبراطورية. 5©ل,عهههدء84 .ما 
65لنغمم11). والبرّء المسافرين والبضائع من باريس إلى دمشق». مروراً بمرسيليا 
وبيروت. وقد تم أيضاً الإستجاد بموارد تجار البلد الأغنياء وبإهتمامهم لدعم 
المشروع: «لم يكن أملنا كبيراء بعد الأزمة التجاريّة التي حلت في البلاد منذ وقت 
دربي ويمه المساب الطلينتة الى تسحت حتهان. باخ متو عن .قن بيع الالني هخ 
المخصّصين لتركياء إلا أن الثقة بنجاح المشروع وبالرجال الذين يتولّونه كانت كبيرة 
إلى درجة أن الأسهم إكتُب بها على الفور دون حاجة الى الخروج من نطاق المدن 
- المحفظة 49 214614 والمحفظ .,90١‏ 184505. و(ش خ).ء المراسلة التجاريةء يروت» لاء الررقة كف لالم 
علق كثق قق أدلث قأدنكل ذهكاآكف ؟4ل195 ١‏ ., 


١انظر‏ الفصل الرابعم عشر. 


"5٠ 


المواجهة مع متحدثات الإتصاد الأرردري 


الثلاثة الرئيسية في سورياء أي بيروت ودمشق وحلب»"'' . وهكذاء كان كبار الوسطاء 
فى سوريا قد انسجموا مع العقليّة الإبتكاريّة الحديثة التي أتاحت لهم المبادرة 
الأوروبيّة عامّة؛ وهي هنا الفرنسيّة: الإحتكاك بها. 

إستفادت الحركة التجارية في بيروت» المرتبطة بما يحدث من تطوّر في أوروباء 
مباشرة من هذه الإمتثمارات . أما أوروبا التى كانت وطأتها كبيرة للغاية؛ فقلدزش فت 
نفسها ليس فقط كتموذج بل كمصدر للدعم أيضاً. وهنا يجدر التذكير بالفقرتين 54 
و50 من الخط الهمايوني الصادر بتاريخ ١8‏ شباط/ فبراير 14885: 

[4؟].. .. وتعمل أشياء توجب الإعتبار لأمورنا الماليّة كاليائكات [أي البنوك] 
وتعيين الرأسمال المقتضى إلى الخصوصات التي هي منبع الثروة الماديّة لممالكي 
المحرومة الشاهانئيّة [16] وتفتح الطرق والجداول المقتضية لأجل نقل محصولات 
ممالكي الشاهائيّة ونجرى التسهيلات الصحيحة بمنع الأسباب الحائلة دون توسيع أمر 
الزراعة والتجارة. ويلتفت إلى استفادة المعارف والعلوم ورأس المال لأجل ذلك من 
أوروباه '" . 

2 

وقد انعكت هذه التحؤلات بشكل متفاوت على عناصر المجتمع المختلفة. 
وأضعفت الأطر التقليدية مما عاد بالمعاناة على الأكثرية بينما وجد البعض فائدة فى 
القن وظيرت منكهات الكتاعة حدينة دون أن تحن القدينة: ١‏ 

ولما جاء الازدياد السريع في حركة التجارة الخارجيّة بعد خسارة فادحة في التقود 
العينية» فقد أدّى. ومعه الإستثمارات الأوروبيّة الأولى: إلى ترسيخ ارتفاع الأسعار 
وتعميمه في بلاد داهمها الفقرء كما أدّى إلى وضع هذه البلاد في تبعيّة أكبر لنظام 
إقتصادي غريب عنها مما جعلها أكثر تعرّضا لتقلبات ظروف ذلك النظام. وكانت 


7ش خ)ء المراسلة التجارية؛ بيروت» /اء الورقة 7554-557» برقية من القنصل العام دي يبىء ٠١‏ 
كانون الثاى/ يناير .١809‏ 
شل ,«(1857-1892) 335 3 طانامجرع8 عل عانامع 13 عل عنام اكلال» عككعم1 .8 .0 
2227-2 .م ,1936 ,/ا13 ,عنماموجهمء 2 
.نص هذا المرسوم في: 
1 .126-127 .م ,1 .ا ,1882 ركامد8 كم#نلتمه1 عا أ» عليي 1 ما :آصعممشداعودع .مع 
11 .مقط ,1963 ,وماعءمفظ ,1856-1876 رمحامدطا «مصبه 05 عدل جذ جبو مطل :<150/ا1]04 
© تم نقل النص العربي عن مجموعة التنظيمات المثمانية المنشورة باللغة العربية تحت عنوان #الدمتور» ترجمة نوفل 
نعمةالله نوفل» طبع بالمطبعة الأدبية» ببروت» منة 1501 ه. (المترجم). 


سن 


تطوْر في الغرب وأزمة في الشرق 


منافة الإنتاج المناعي الشديدة لإنتاج المدن السورية وهيمنة رأس المال الأوروبي 
المؤكّدة قد انضمّتا إلى أوجه الإصلاحات العثمائيّة لإشعار المجتمع بتزعزع تنظيمه 
وسط ما كان يحدث من تغيّرات. وجاءت ردود فعله عنيفة وانطلقت بأشكال تتوافق 
مع تقاليد تجمّعاته القديمة وإمكانياتها. 

تطوّرت كثيراً أعمال التجّار ممن أصبحوا عملاء التجارة الأوروبيّة؛ وأخذوا 
يشكلون برجوازيّة جديدة سرعان ما استلهمت الغرب. وكانت مصالحهم تتعارض مع 
مصالح الحرفيين . لذا ساهموا بإفلاس هؤلاء من خلال إقامتهم شبكات تجارية تحرم 
الحرفيين من العمل ومن المال؛ أو هم جعلوهم في وضع التبعيّة إزاء الإنتاج 
الأوروبي بتزويدهم بالمنتجات نصف المصئعة»؛ كفتلات القطن على سبيل المثال. 
وقد أجمع المراقبون على الإقرار بأن عدداً كبيراً من الأنوال كان قد توقف عن العمل 
في مدة لا تزيد عن بضع منوات. 

وجاء في تقرير لعام ١846‏ أنه: «في هذه الاعة. تستهلك هاتان المدينتان 
الكبيرتان (دمشق وحلب) كميّة من تلك الأقمشة (السويسرية والانكليزية) تفوق 
إستهلاك بيروت لها. ولم يبق من الإثني عشر ألف نول الموجودة سابقاً في هاتين 
المدينتين أكثر من ألف فى دمشق وألف وخممائة فى حلب. وهكذا تكون إتفاقية 
عام 1874 قد أنزلت 5 قاضة بهذه الصناعات التي تعطلها باستمرار مضايقات 
الجمارك» علماً بأن تحصيل الرسوم الجمركية يتم في أغلب الأحيان» بأقصى 
درجات التعسّف»*' . وبالفعل, كانت الإتفاقات التجارية لعام 1874 تنص على أن 
تَعْرّم المنتجات المحليّة برسوم عند تداولها داخل الإمبراطورية العثمانية بينما لا 
تخضم بضائع التجارة الخارجيّة للرسوم إلا عند دخولها الأراضي العثمانية أو الخروج 
منها؟ ويبدو أن سوريا قد عانت بوجه خاص م٠‏ تلك الشروط إذ لم تكن تخضع 


4ش خ)» المراملة التجارية» بيروت» 25 الورقة 247 برفية من بوجاد؛ ٠١‏ أيلول/ مبتمبر 18144. 
التفديرات بالأرقام تقريية جذاً بالطبع. وفي حلب مثال آخرء حيث «انخفض عدد الأنوال بشكل ملحوظ ؛ 
وبدلا من ١١‏ ألفاً أو ٠١‏ ألف نول كانت تشغلها المغاربة أصبح المرجود يقلّ عن ألفين؛ هذا علاوة عن أن 
الأنوال ال تبقية لا تعمل ثلاثة أرباع الرفت سوى في نسج الأقمشة الفطتّة وهي الوحيدة المموح لها بمقاومة 
المناعة الأسييّة» + كمضارعة لفطل ركع72تلنكلاام وتباعمم: دعل ممبمساءط .عتج5 نه موصرملا :ؤلانا .1[ 
.م ,1855 ,ركقة2 ,كهللاعتجة :ك (أدل ه. غي ببذه الشهادة قبل منة 018417 وهي النة التي غادر بها 
مدينة حلب). 


خض 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأوروبي 


"0 


لنظام داخلى بمثل هذه الصرامة قبل عام مركم ١‏ 1 وبالطبعء صب كل ذلك فى 

مصلحة التجارة الخارجيّة لاميما وأن سفراء وقناصل القوى الأوروبيّة دافعوا بشدة 

عما تضمُّتته الإثفاقيات من شروط خاصة بها. وتوجد دلالة لكون استئئاف العمل 

بشكل مؤقت على بعض الأنوال المهجورة إرتبط بانخفاض الواردات من الأقمثشة 
و *. س 35 

الأوروبيّة بعد أزمة /51م١‏ 1 


في لبنانء كان تحويل مسارات حل الحريرء وتبادله بما يتوافق مع مصلحة 
الحلالين والتجار الأوروبيين والبيروتيين؛ قد عمق أزمة المجتمع الجبلي التقليدي 
وحرم حرفني المدن السورية من المادّة الأوليّة المحلولة على الطريقة القديمة؛ وقد 
أدى الطلب على تربية دود القرّ في هذا الجبلء حيث كان الضغط الديمغرافي 
للموارنة كبيراً بوجه خاصء إلى تفاقم التوثر الداخلي في الوسط الزراعي وإلى جعله 
أكثر تأثراً بالمواجهة القائمة بين سطوة الغرب ووقائع الشرق. وبالفعل؛ أجَجت هذه 
التحؤلات والمصاعب الاقتصادية التوثر الطائفي الكامن في التناقضات الاجتماعيّة . 
كان كبار تجار حلب وبيروت أو دمشقء الأشدّ ارتباطاً بالتجارة الغربيّة» من 
المسيحيين ؛ والذين عانوا منها أو بقوا على الصيغ الاقتصادية والفنيّة القديمة كانوا في 
غالبيّتهم من المسلمين. لم يروا في الغرب لا الند ولا الأمل اللذين كان المسيحيون 

ومن هذا المنظور يسهل تبيّن أسباب موجتي الإضطرابات اللتين تفجرتا بين عامي 
٠‏ و 18506. وقمت الأولى عند نهاية الفترة التى كان تصدير المعادن الثمينة قد 
بلغ فيها ذروته. وكان سبيها المباشر ما أعلنته الحكومة التركية من مطالب جديدة في 
إطار سعيها إلى إرساء المركزية مما أحوجها إلى الرجال والمال لصياتة جيشها 
ولمباشرة إصلاحاتها الإدارية . 

في تشرين الأول/ أكتوبر ٠186؛‏ تمرّد الكان الملمون من الفواحي الشرقية 
لمدينة حلب ضد الجندية ثم نهبوا منازل عديدة في الحيّ المسيحي مستهدفين على 


6ش خ)ء المراملة التجاريّة» يروتء ٠5‏ الورقة 51 058 برقية من بوجادء 55 كانون الثاني/ يناير 
8م . 

1ش خ)» المراملة التجارية» بيروث» 3ء الورقة 214 برقية من بريتيه؛ © تموز/ يوليو 1844. 
.ح ,1860 ع تطمزععة0 ,15 "0 بساماع 7م كازهط] ,عانايو نا 1 مناعارةات ععء 071 فال كع[ه 7 ار 


ركس 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وجه الخصوص بيوت التججار الأغنياء. من جهة أخرى. كان هذا العصيان قد جاء فى 
أعقاب الإنخفاض الذي طرأ على أسعار الحبوب مما زاد من ضيق فلاحي هذه الولاية 
وجعلهم يرفضون دفع الميري. 

وفى العامين 1867 و 180617. هجر دروز لبنان قراهم لاسيما بعد تسلّمهم سلفة 
بضمان حصادهم من الشرانقء واتجهوا إلى حوران للالتحاق بإخوانهم في الدين 
والتصدّي معهم لعمليّة التجنيد. ولقد أدّت أسباب مشابهة في تلك الفترة إلى وقوع 
اضطرابات أقلٌ أهميّة في مناطق مختلفة من سوريا. 

أما موجة الاضطرابات الثانية» فقد تمئّلت أساساً بعصيان الفلاحين الموارنة على 
مشايخهم فى مقاطعة كسروان اللبنانية في نهاية عام 21804 وبالمجازر التي ارتكبها 
الدروز والمسلمون منة ١87١6‏ ضذ المسيحيين في جبل لبنان.» وفي الللة 
الشرقية » ثم في دمثشق. وتفجرت هذه الموجة في نهاية العقد الذي ا بازدياد 
شديد في حركة التجارة الخارجية . 

نتجت هذه الوقائع بالطبع عن التطوّر الذاتي للمجتمع وعن طبيعته . ولكن العلاقة 
بين تطوّر الوضع الداخلي وبين الوطأة البالغة الشدّة للفعل الذي كان يُمَارَس من 
الخارج أصبحت منذ ذلك الحين أوثق من ذي قبل. وانضمّت إلى الأسباب الطويلة 
الأمد عوارض أكثر مباشرة. أشار القنصل العام لفرنسا في بيروت إلى أن الأزمة 
الاقتصادية الفرنسية لعام /1861- 1808 قد «انعكت بشكل كارئي على الأعمال في 
سوريا حيث أَعْلِنَ عن إفلاسات عديدة وضخمةء ووقعت البلاد في ضيق مالي غير 
مألوف ارخ 0161 وانتشرت حالة من عدم الثقةء وزاد الوضع سوءاً أن 
المحاصيل كانت قليلة لمذة سنتين متتاليتين؟ ‏ . 

تتيح لنا هذه المعلومات إدراكاً أفضل لحدة التأزْم الاقتصادي الذي عانت منه 
دمشق منة ١864‏ والذي وصفه تقرير آخر على النحو التالى: «إن صناعة أقمشة 
الحرير والقطن هي إحدى حرف الدمثقين وتستوعب عدداً كيراً جداً من العمال؛ 
إلا أنها كمورد للثروة الوفيرة للغاية فى دمشق الأمس» أخذت تتقلص يوماً بعد يوم 
بفعل أسباب محددة: أوّلها الغلاء الذي أدَى منذ عدّة سنوات إلى ارتفاع في الأسعار 

٠ش‏ خ)» المراملة التجاريّة» يروت؛: 7ء الورقة 27541١‏ برقيّة من بعيفرلير (منلههمع8) ١‏ آب/ 


.185١ أغطن‎ 


كن 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأررري 


نبته ٠0/؟‏ وثانيهاء الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على هذه الصناعة. في 
الماضي ء كانت المواد الأولية ترد من لبنان أو من جواره دون أن تخضع لأي رسم . 
ومنذ دخول الأتراك إلى سورياء فرض على الحرير رسم يبلغ /١7‏ من قيمة المادة 
ويدفع على أبواب دمشق . وكذلكء, لم تكن حركة التصدير في المقاطعات والولايات 
المجاورة تخضع لأية أعباء. أما اليومء فقد تحدد رسم يدفم عن كل قطعة قماش 
نبته ه أو 6/ تقريباً. وفي مثل هذه الظروف. نفهم بسهولة لماذا يتوقف عدد كبير 
من الأنوال عن العمل؛ وهذا ما يحدث يومياً». ثم يشير التقرير إلى أن المحصول 
كان سيّئاً في لبنان سنة 21804 ويكرّر القول بأن ارتفاع أسعار الحرير قد شجم تربية 
دود القرْ ولكثه أضرٌ بالتصنيع” . 


ازدواجيّة المرجوازية الجديدة 

تمن جبل لبنان» من خلال إنناجه للحرير واتفناح مسيحييه على الغرب» أن 
يستفيد من النشاط التجاري الأوروبي بدلا من أن يكون نصيبه مجرّد الخضوع لمنافسة 
أو لآثاره النقدية اليّثة. وبذلك كان وضعه العام يتميّز عن وضع باقي المناطق 
الورية؛ إلا أن هذه الحالة الاقتصاديّة قد ساهمت فى إظهار إختلال التوازنات 
الداخليّة بشكل أكبر لأن المناطق والمجموعات الطائفيّة تأثرت بدرجات مختلفة 
ولأن التججار كانوا المستفيدين بينما انعكست الأحوال ملياً على المقاطعجيّة الذين 
كان وضعهم قد تدهور من قبل إلى حد كير مما دفعهم إلى استغلال إمتيازاتهم 
ومواقعهم كوسطاء لممارسة ظلم أكبر على الفلاحين. 

كانت أسر الأعيان الكبرى فى الجبل مثقلة بالديون. وفى سنة 2184٠‏ كانت 
المؤسة التجارية الفرنيّة ألتراس وشركاه (©© © 4102635) المتقرّة فى يروت 
ومرسيلاء تصفي أعمالها وتحاول استرجاع فروضها. وكات سوأ مديننها أبناء الأمير 

".ع تطقاععةل ,15 ك8 بتسافاء ع لان كلاه بعتنو س1 كناءتةتت معععتتنجانء يتل كعاهد :ل 

.م ,1860 

أنظر: 
«'ناطم لقسضصسةطنكظ لتؤرة21-5 'ؤ0 مع56 35 كناعققصهة1 ما أعننوء طامنا 1860 غط1» :اقتامذ لآ 


1/1 آل 211011قنا17 ه7100 إن تالفلا انتهك8 :148285خ1ت .2.1 © علامط .1./ال١ا‏ ها ,«أطأكقط لة لباك 
185-02 .م ,1968 ,معقعنة , اأممط علففذاائة 


لض 


تطور في الغرب وازمة في الشرق 


بشير الثاني وأحفاده الذين زاد تعثرهم السياسي من مصاعبهم المادية" ' . وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1814٠‏ كانت ديونهم لهذه المؤسة قد بلغت ١١7 ٠44‏ قرشاًء وكان 
نصيب الأمير خليل شهاب وحده من هذا الدين يلغ ٠٠٠‏ 58 فرش دون ذكر 
الفوائد. وقد اصطدمت عمليّة استرجاع القروض بمصاعب جمّة إذ رافق الأمراء 
المذكورون الأمير بشير الثاني إلى منفاه وتركوا إدارة أملاكهم لوكلاء بدأوا بصرف 
المرتّبات لأنفسهم؛ وفي عام .184١‏ تعهّد آل شهاب تليم محصولهم من الحرير» 
إلا أن مشايخ آل أبو نكد الدروز كانواء من جهة'". قد استولوا عليه في بعض 
المناطق» ينما كان آل مطر التجار الموارنة من بيروت'"» من جهة أخرى. يذُون 
سواهم براعة فيتمكنون من حجز هذا المحصول كبدل عن مداد قروضهم المستحقة ؛ 
وفي حزيران/ يونيو .١447‏ حصل القنصل الفرنسي. بعد التماس قام به لدى 
الرعسكر مصطفى باشاء على قرار لصالح مؤسة ألتراس يقضي بحجز حصّة 
الأمير خليل من محصول الحرير لحساب المؤسة المذكورة» دون أن يؤدّي إلى 


6. حول هذه القضبة: (م ق ع)؛ بيروت» المحفظة 251 ٠184ء‏ رمائل بتاريخ 18 آب/أغسطيء م 
تشرين الثان/ نوفميرء 50 تشرين الثان/ نوفمير ١184٠‏ ؛ المحفظة 859 .184١‏ رمائل بتاريخ 8؟ حزيران/ 
يونيوء ه تموز/ يرليوء 1١١‏ تمرز/يولير ١184!؛‏ المحفظة 0*١‏ 1847ء ملف «الأفراده. رمائل بتاريخ 8؟ 
نان/ أبريل: 59 يان/أبريل» ١7‏ أيار/ مايوء ٠١‏ ححزيران/ يوئير 1847. 

٠‏ . حول هذه التحرّكات أنظر الفصل الثاني عشر . في رماله المؤرّخة 54 نيان/أبريل 1847. الموجّهة إل 
القنصل بوريه»ء دافم سرفير (156أ2/ناة5): مل مؤمة ألراس (كقعةالق). عن فضّه كاتا ما يل بصدد 
أراضي الأمير خيل شهاب: «يعلم الجميم هنا أن الأراضي المصادرة من آل شهاب لا تبلغ حمس ما 
يملكونه... ولما كانت أملاك الأمير خليل وأولاده شاسعة وتفوق عشرين ضعفاً ما عليهم من دين لناء 
فقد تأكدنا أنهم يماطلون في التديده. يهم من هذه المراسلة أن فرع آل شهاب المذكور يملك أراضي على 
الاحل وني منطقة الدامورء وفي الخاصف والجرد وأن وكلاءه المديرين كانوا من المبحين بامخناه رجل درزي 
من آل عبد الصمد. وكان الأمير خليل وأبناؤه يعون الجزه الأكر من حرايرهم عن طريق آل دومان» أسرة 
التجّار الموارنة من دير القمر. 

١ل‏ منة 21855 أثارت مؤمة د. وج. مُريني (فهائة84 .611 .1) من مرسيليا إل هؤلاء التسجار كونهم 
مثليها في بيروت؛ (م فى ع)؛ بيروت المحفظة 16. 21857 ملف «الأفرادة. رمالة من مرسيليا بتاريخ 56 
تموز/يوليو *185. في عام 1876. حصل آل مطر المعتمدون لدى البطريركية المارونية؛ والذين أوصى بهم 
لامرتين» على حماية القنصلية الفرنسية؛ (ش خ). المراسلة التجارية؛ بيررت» ١‏ مكورّر (ج)ء الررقة ١1١5؛‏ 
برقيّة من ها. غيء ٠‏ أيار/ مايو مكماء؛ (مقع) يروت. المحفظة 5١‏ 14735ء ملف «الأفراد»؛ رمالة 
لماندة مؤمة أوتران يله الإبن وبول أوتران (شقعاناك 1[ل2 اء ذلز© مأألاع8 مدانش) من مريياء 57 
شباط/ فبراير 1817*3. 


كت 


المواجهة مع متحدثات الإقتصاد الأررري 


طمأنة المديّنين فعلياً إذ أنه لم يتضمّن أي تحديد بضمان مذة التنفيذ. وفي عاء 
»0١‏ طالبت المؤسسة نفها أمراء آل أرسلان من الشويفات سداد دين مستحوٌ 
عليهم بعملة الريال أبو طاقة الفضية وبالقروش”". وفي العقد التالي؛ أصبح آل 
بورطاليس هم دائئو القائمقام الدرزي أمين أرسلان كمشترين لحلالتهم في بتائر؛ء مز 
قرى الجرد'* . 
وبالفعلء بدا تمجار البلد أكثر كفاءة بكثير من التجار الأجانب في إتمام الوساطة على 
النحو الأفضل بين أسر الجبل وأوساط التجارة الكبرى. نظراً لخبرتهم بأهل البلد 
وبالطرق المحليّة المتّبعة فى تسويق المحاصيل ؛ كانوا عارفين بكيفيّة الحصول على 
الحرير والبضائع الأخرى بأسعار زهيدة نتيجة موافقتهم على منح اللف بفائدة ربوية 
على المحاصيل القادمة. وفي الوقت نفسه بكيفيّة مراعاة القرّة الإكراهيّة لمدينيهم 
الأعيان بغية إحكام السيطرة على الفلاحين المدينين. من جهتهم . كان رجال الأعمال 
الأوزويون يتوقعون منهم تقديم بعض الخدمات: حددها بوضوح البلجيكي هرري 
سنة 1847: 

على التبجّار الأوروبين المستقرّين في موانىء موريا أن ينكبّوا بوجه الخصوص على تزويد 

الانوات بالمتجات الأورويّة بشكل منظم. إن تسويق هذه النتجات داخل البلاد يقع على 

تق التجار العرب لكرنهم الوسطاء الطبيعين بين الأجانب وأهل اللدء ثم ان لهم فهماً 

أكبر باحتياجات» ورغعات» وامكانيات المستهلكين في موريا. رفي المقابل . يقدر الأوروسوث 

بدقة أكبر إمكانيّات الصناعة في بلادهم وقدراتها التنفيذية. وعلى الصناعبين والتججارء عند 

شروعهم في صنع النتجات المخصّصة للأقطار الشرقية ونقلهاء أن يرضحوا لأذواق الأهلين 

ولرغباتهم وأن يأخذوا بعين الإعتبار العوارض المختلفة التي تتخلل حياتهمة؟". 

؟/.ام فى ع) بيروت» المحفظة 054 ١1841ء‏ رمالة من مؤمة ألتراس» بيروث» 57 حزيران/ يونيو 
١1ذما.‏ 

.زم 3 ع) بروت» المحفظة .6٠‏ 21864 ملفث دالأفراد»: زمالة مؤرخة من بتائر 7 يان/ أبريل 


4. حرل نشاط آل بورطاليس أنظر الفصل الرابع عشر. 
/. 52 .م ,1842 ,كلكة ,01711712766 نلك 11مجن: عأ كناهى 666 شأكار0» ع7بلزذ3 ما 26 الالانان1] .8ن . 


كان هوريء مثله مثل مائر الإقتصاديين الليبرالين في تلك الفترة؛ على يقين بأن «التجارة مي التي سفانت دهز 


الشعوب المتاعدة» ومن خلالها ميُّقُضَى على ما تبقى من اللربرية الإملامية» ومن خلالها ب ميتحقّق تقدم الحضارة 
التي يحث عنها البعض في الدين فقط . أو في السيامةء أو أخيرأ في صمحوة الشعوب تددح الثورةة. الممدر 
نفسهغ ص .١4‏ 


خض 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وفي منتصف القرن التاسع عشر جاءت التجارة أيضاً بحوائج الغرب وأنماطه. 
وازداد فقر الأمراء والمشايخ نظراً الى هذه الاحتياجات الجديدة مما صبّ بدوره في 
مصلحة التجار. أجاد هؤلاء التكيّف مع الوتيرة الحديثة ثم أخذوا شيأ فشيثأ يرتدون 
الملابى الأوروبيّة وظهروا بمظهر برجوازية الأعمال الجديدة. ولما كانت المحاكاة 
وسيلتهم للتسلّق إلى مستوى قدرات أوروباء فقد احتفظوا في الوقت نفه بما في 
بيئتهم من روح العلافات الاجتماعية ومن تذؤق لثقافتها؛ لم تكن المبادئ هي الرائدة 
في هذا المجال ‏ خلافا لما حدث مع الإصلاحيين في القسطنطينية ‏ ولكن الواقع 
العملى. وبينما كانت غالبيّة الأهالى تعانى من السيطرة المصريّة وتعبّر عن عدائها 
لها'ء استفاد التجار من هذا الانقطاع بفضل الوجهة الإصلاحيّة لنظام محمّد علي؛ 
وأشار إلى هذا قنصل فرنا في بيروت عندما كتب عام 18784 أن: «طبقة الناس 
المسورين»؛ من التجار المسيحيين والمسلمين الذين تنعم تجارتهم بالحماية 
والمحرّرين من السلف التي كانت تُفْرَض عليهم في الماضي والذين في إمكانهم اليوم 
التمتّم بحريه وعلائيه بما يملكونه دون خوف من إثارة طمع السلطات» إن هذه الطبقه 
ترتاح بالطبع للنظام المصري»””. ثم جاء استرجاع السلطان للطته ونمو النفوذ 
الغربي ليؤكدا سمات التحديث الجاري. وقد أدرك التجار الاتجاه الجديد للأوضاع 
الاقتصاديّة والسياسية فكانوا مرّة أخرى المستفيدين منه إذ نجحوا في لعب دور 
الوسطاء ثم الوكلاء في هذا الظرف. 

وارتسمت في الجبل سمات لأعيان من نوع جديد. هذان تاجران مارونيان: 
بطرس الأصفر وميخائيل طوبيًا - أو بيترو أصفر وميشال طوبيًا حين تتجه أنظارهما 
إلى غرب البحر الأبيض المتوسّط . 

« قارن بالفقرة النالية الواردة ني كتاب الخوري منصور الحتون: نبذة تارجفيّة في المقاطمة الكسرواتية. المعاد 
نشرة عن دار مارون عبّودء لنان /19841 (صفحة 517) والمذكور ف قائمة الكتب التي وضعها المؤلف: 
«(. . .) لأنه لما صار زمام الحكرمة اللبنانية في يد عحمّد علي خدبوي مصر كانت على غاية النظام وتمثية العدل 
والإنصاف بين الجميع سويّة دون مراعاة إختلاف مذاهب ومناصب حتى أضدى الجميع راتعين بالأمان واللام 
سالمين من كل تعدٍ وجور يصل لكل ذي حقّ حقه دون مشقّة رتعب. قصارى الأمر أن مظاهر الراحة كانت 
لائحة على وجوه أنام النصارى لاسيما كان المدن الذين قد شعروا بالراحة بنوع خصوصي لعدالة الحكومة 
المصرية التى جملت الماواة بين الأمّة المحمّدية والأمة العباوية؛ (المترجم). 

لم قع)ء بيروتء المحفظة 057 1478ء برقية من ألكسدر دوفال (ل3ب2 ع لمفعلة) إلى الغير 
في القططيية. ١6‏ اذار/ مارس 1878. 


المواجهه مع مستحدثات الإقتصاد الاررربي 


كان الأول على علاقة مع آل الخازن» يبيع حريرهم ويزوذهم بالبضائع ١‏ واكتملت 
الحلقة بأنه أصبح دائنهم الحريص على شراء المحاصيل بالسعر الذي يناسبه. كانت 
الخطابات التي أرسلها الى الشيخ قانصوه الخازن بين ١847‏ و804١‏ موجزة 
ومقتضبة : يطلب فيها من الشيخ أن يسلمه حريره بسرعة ليستفيد من الأسعار المجزية 
أو ليدفع دينا ماء ويتطرق إلى تسديد المبالغ التي اقترضها الشيخ من أشخاص من 
اسرتي ال ثابت ولحود المارونيتين. وكان احانا يبلغه عن تمديد فترة المرض مع 
زيادة قيمة الفائدةء أو عن بيعه لقطعة من القماشء أو لكمية من التباك (للنرجيلة), 
أو لسيف. . .'” وأغلب الظن أن بطرس الأصفر كان من أحفاد #أصفر بولس» الذي 
تمبّع بحماية فرنسا"" وكان قد بلغ 0 عاماً سنة 1477ء وولد في القاهرة حيث قضى 
كل حياته تقريباً وهو ابن إحدى الأسر الممسيحيّة المشرقية التي جذبتها التجارة 
المصرية : العا اين 0 ٠‏ منة 21449ء ب تعره حاتي اوماد ان 
بعض الرسائل الموججّهة 7 إلت»*” ٠‏ الجذدهة علاقة جر مع ل 58 التجار 
المسلمين الكبار فى بيروت الذين أصبحوا يفا من خلاله من دائنى آل المغاذن"* 9 
كان يبيع حرير هؤلاء المشايخ في دمشق ولكنه أصبح أيضاً وكيل الأخوة بورطاليس 
٠١ ء)١‎ ١١ (4 00‏ أيلول/ مجمبر 7958418145 ( ١1١١‏ 7؟ يان/ أبريل 41814 
ا(الملف 5)» 4 تشرين الثاي/ نرفمير 1111 ١ك‏ 418075 1116 ( 1-11 ١1‏ تُرز/ 
يوليو 41١464‏ 5501 (الملف 14 1١‏ تشرين الثان/ نوفمير 188214؛ 775 ( 11 :)١‏ إلى الشيخ منصور 
الخازرن» ©0؟ آذار/ مارس 1484 . 
/1. (ش خ)ء المراملة التجارّية. بيروت» ١ء‏ الورقة .5١8‏ هقائمة بالفرنين والممتّعين بالحماية الفرنية 
في دائرة بيروت القنصلية حتى تاريخ ١‏ أيلول/ سبتمير م11 
74 .260-261 .م ,1 راك به :لاع لام8 اء ههان) :190-191 .م ,[ ,عك رجه الاعبناملا 


.11لا , مء 1هانر! منةنة3 ,«لناادعن) 2/1115 عطا مز أمععوءز) عانمع8 ع15» :اللمةنا10 .م 
104 .م ,1957 

ب. كرالي: الوريون في مصر القاهرة؛ .١958‏ 

8م قف ع) ببروتء المحفظة 0757 01484٠‏ رسالة قنصل فرنا العام في نوسكانا إل منصل فرنا فٍ 
بيروت» ليفورنوء ١١‏ شباط/ فبراير .181٠9‏ 

.م 01 541 (ملف «بيُْمْه): أرسل بطرس أصفر إلى آل بِيِهُمْ نسخة من جوابه الموجّجه إل الشيخ 
فانصوه الخازن بتاريخ 7؟ رجب 1708 ه/ 19 آب/ أغطى 1845؛ ديون الشبخ المتوجّب دفمها عليه وله» 
وطرد من الخرير. 1 


558 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


منذ أن أسسوا معملهم لحل الحرير. وانغمس بحكم مهتته فى دمائس الجبل!؛ إتهمه 
الشيخ الدرزي يوسف عبد الملك بأنه ذهب سنة 1847 برفقة بوجاد القنصل الفرنسي 
إلى معمل بورطاليس للتآمر على آل جنبلاط وأرسلان مرتكزا على الحزب اليزبكي 
الدرزي» وأنه انحاز بالتالي إلى فريق البطريرك الماروني المؤيّد لعودة الشهابيين'”* . 
وفي كل الأحوالء إن إعادة التنظيم الإداري للجبل والبوادر الجديدة للنفوذ الفرنسي 
قدّمت لبطرس الأصفر ربط مستقيل تجارته بقضيّة الطائفة التى ينتمى إليها. 

عرف ميخائيل طوييًا المشاغل نفسها. كان قد أمس لأعماله قواعد متينة فى لبنان 
الشمالىء #وكوّن؟ هذا التاجر «ثروته باحتكار منتجات أراضى دير مار أنطونيوس 
[فزحيّاء وهو أغنى أديرة لبنان] وبيم الحاجيّات الاستهلاكيّة العاديّة للرهبان محدّداً 
معر الشراء والبيع بشكل تعسّفي. ويتممتّع هذا الرجل ذو الأصل المغمور بنفوذ كبير 
فى المقاطعات الثلاث» جبل بشْرّي والبترون وطرابلس» بفضل ضعف حكومة الأمير 
حيدر التي تخشاهة؟*. كان يحرّك مشايخ هذه المنطقة المدينين للدير ويضغط على 
هذا الفريق أو ذاك من الرهبان مما زاد من تأثيره على القائمقام المسيحيء الأمير 
حيدر أبي اللمم. الذي كان طويا أيضاً وكيل أعماله. في نهاية عام ١4144‏ 
«صودرت» ممتلكات مشايخ آل صعب بعد تمتّعهم على دفم الأموال المفروضة واتم 
بيع إيراداتها بواسطة ميشيل طوبيا لحاب الأمير [حيدر]ه””. وفي عام ا140ء 
إشترك ابنه مع بطرس الأصفر في إقراض القائمقام المسيحيء الأمير بشير أحمد أبي 
اللمع؛ مبلغاً ضخماً للغاية» قيمته أكثر من مليون ونصف مليون قرش على حدٌّ قول 
قنصل انكلترا؟”؛ وبالطبع؛ تذرّع بعضهم بالعنصر الديني للتنديد بعجز القائمقام بينما 
برّر به آخرون تشديد مراقبته. كان ثراء ميخائيل طوبيا قد جلب له الإحترام؛ فذكر 

١م‏ مع.ء و خ) 501/158ء «نصريح الشيخ الدرزي يوسف عبد الملك*. بيروت؛ 4 تور/ يوليو 
4م . 

1م.(ش خ). المراملة التجارية» يروت. 6.6 الورقة 1 برفية من بوجاد. 11 كانون العاني/ يناير 60 . 
أنظر بوجادء مصدر سبق ذكرهء ص 1١75‏ 117. أنظر الفصل الثاني عشر. 

8٠م‏ ق ع)ء بيروت» المحفظة 50. 1846ء ملف «طرابلس8؛ برقية من نائب الفنصل باميئو إلى بوجادء 
طرابلس. ؟١‏ كانون الأزّل/ ديسمير 1844. 

4م معء وخ) 247/196. رمالة ج. طوبيا وب . أصفر؛ (كانت رمالة ممائلة قد أرسلت إلى قناصل 


يروث ١‏ و58 كانون الثاني/ يناير مهم١ا؛‏ 48 .م ,آلا .لك .وه به1اكظ1 . 


رضن 


المواجهة مع متحدثاتث الإقتصاد الأرردبي 


طنوس الشدياق والكولونيل تشرشل في كتاباتهما داره في عمشيت ولم يفتهما الإشارة 
إلى شخصيّه النافذة. أما ارنست رينان فقد خصٌ آل طوبيا بتقدير فاق كثيرا إجلاله 
لأية أمرة من تلك «الأسر الأرسطقراطية المزعومة في البلاده: 
«كانت إقامتنا الأولى في قرية عمشيت الواقعة على بعد ثلاثة أرباع الساعة من جيل 
(بييلوس) والتي أمسها الماووني الثري ميخائيل طوبيا منذ خمسة وعشرين أو ثلاثين عاما. 
وقد سعى زخياء وريث ميخائيل» بحيث جعل إفامننا منعة إلى أقصى حذ. وخصّنا بيت 
جميل يشرف على يلوس وعل البحر. وقد تأثرت [هنرييت رينان] بعمق برقّة سلوك 
الأهلين. وبالتفاتاتهم اليوميّة: وبالمحبّة التي خصّونا بها. كانت تحب العودة إلى هذه 
الفرية: فاخترناها لتكونء نوعاً ماء مركزاً لشاطنا في كل منطفة بيبلوس6** 
د 


كان مموّلو نهضة الأدب العربى يقدرون ثمن مثل هذا التكريس. فى الخمسيئات 
من القرن التاسع عشرء إستفاد التجار الحديثو النعمةء الذين تكوؤنت ثرواتهم أثر 
ازدهار بيروت» من نشاط المبشرين الكاثوليك والبروتستانت» ومن جهود جماعات 
الإكليروس المختلفة والحافسن بيلهاء ومن ن اطلاعهم على عادخ و مسرار أفوونا 
الليبرالية ؛ ودشيئاً فشيثا إنتقلت الحركة التي [كانت] تهر أوزونا منذ ما يقارب 
السبعين عاما إلى سيا الغربيّة. والآن يدو أن مسيحيي سوريا يريدون إستلهام ذهجّنا 
واستيحاء تقاليدناه؛ هذا ما جاء في قول أحد المتشرقين الفرنين لزملائه عام 
61 *. وبالفعل؛ كان التجار المسيحيون أوّل من أدركهم هذا التيّار. ووفر لهم 
ميلهم إلى اللغة اللعير.بيّة الردع عالت عر عبد المتلعن ايه 2105م الله الغطاء 
[المروري] للتميل الاجتماعي ' وعلى مساوق عمق كاتوا يحاولون ات لانتتهم 
التي تشكل أقليّة عدديّة بإظهارها ماوية للطوائف الأخرى. إن لم تكن أرقىء وأيضاً 
خلاقة فى إطار الحضارة العربية . وفى مجتمع يرع فى التجديد» كان هذا الشعور 
. ,ككة 8 رص أاعامدء لط الاوك وأل» عل ئع086م6ع0ع ... 5عا77اها 5ع 7اام] الدملاع 8 .لآ اء المارع م .آ 
:54-5 .م ,1896 

وف ص 04 من المصدر نفه يعيرٌ عن الاحتقار «للأسر الأرستقراطيّة المزعومة في البلاد. 
حم كع3236 كعموة نامتك كمهناةلناممم كغ1 مغك عتناة م6 1ان! ها عل أهاء"1 ع([» :(الاملااعظ .لز 
:6 .م ,1857 ,8*8 رعلاهاامتعق أميام[ ,معتورد دا عل 
عرض البان المثار إليه في اجتماع الجمعيّة الآسيويّة بتاريخ 74 حزيران/ يونيو 1887 أنظر لويس شيخو: 

الآداب العربية في القرن التأسع عشرء يبروت» 1954 19555. 


يض 


تطوّر ني الغرب رأزمة ني الشرق 


يتوق إلى توحيد جميع أبناء الثقافة الحيّة التي يشمل نطاقها أنشطتهم التجارية. وحيث 
ين تفوّق الغرب ضرورة أن يتسلح المرء بثقافته» عملوا من جانبهم على تحقيق 
«نهضة» البلاد لتصبح جديرة بالتمائهم وليكون لهم الأحمَّيّةِ فيها. وقد أظهرت 
إضطرابات عام ١81١‏ مدى صعوبة تلك المحاولة في ظل كل هذا التفارت في 
الظروف واختلاف الخيارات. وبدأت مسألة العصر الكبرى تطرح نفسها: كيف 
يمكن لثقافة لديها فرضيّاتهاء وخبرتهاء وائزانها الذاتيان أن تتمثل وأن تؤصّل قيما 
وقدرات كوّنتها ثقافة أخرى حمق منطقها التنظيميء» والخلاق» والمبادر» تقدّماً تقناً 
على صعيد العالم أجمع؟ ١‏ 

مدت هذه الحركة الفكرية وحركة الأعمال للخلفيّة الأيديولوجية التى تستند 
إليهاء على حدٌ سواءء القوميّة والطائفيّة كما نعرفهما اليوم» بما تحملانه من التباس» 
وغموض. وتناقض”*. أما في ذلك الوقتء فكانت المشاعر تدفم إلى التبادل وترسم 
آمالاً يتخلّلها القلق الناجم عن عداء الجماهير وعن الإنجازات المتعئّرة للحكومة 
التركيّة . وكانت بعض الجسور قد أقيمت» إذ خرج مشايخ آل الدحداح” من الجبل» 
كما رأينا سابقاء لإنشاء مؤسسة تجارية فى مرسيليا والحصول على الجنية الفرنسية 
دون التوقف عن الإهتمام بحركة ميناء 59 وبانشاطات الأدبيّة العربيّة. وأمامنا 
حالة أخرى. تختلف عن الأولى وإن كانت لا تقل دلالة» وتتعلق بالتجار الروم 
الكائوليك من مدينة يروت» آل مدوّوء الذين استفادوا من الحماية الفرنسيّة فازدهرت 
أحوالهم؛ بدا آل مدوّر #وكأنهم يشكلون حكومة خاضعة لإدارة حكيمة» مقرّها البيت 
الذي يقطنونه . وأعضاء هذه الحكومة هم الأخوة الستة الذين يتقاسمون المسؤوليات 
فيما بينهم: يدير أحدهم ممتلكاتهم الريفية الشاسعة؛ ويشرف آخران على أعمالهم 
التجارية الضخمة وعلى المراسلات» بينما كُلّف الرابع بالماليّة والإثنان الأخيران 
بالعلاقات الخاصة بالمديئة وبالقضايا المتنازع فيها»"”. في عام 21807 ورد اسمهم 
بالتساوي على عريضة وقمها تجار يروت الفرنيون وتطلب إحالة المنازعات الطارئة 
بينهم وبين أهالي الجبل إلى المحكمة التجارية الجديدة وليس إلى محاكم 


7. أنظر الفصل الثاني. 
انظر الفصل الابم. 
84 .خم ,...عتتزك ره معوتنوه"/! :5لانان .1آ 


عض 


المواجهة مع مستحدثات الإقتصاد الأرردي 


القائمقامين'' ؛ واستغلوا الحماية الفرنسيّة مرّة أخرى لإقامة فرع لهم في بغداد'” . 
وقد أمَن ميشال مدور ‏ الذي شغل وظيفة ترجمان القنصلية الفرنسيّة وانغمس بحكم 
ذلك في الدفاع عن مسيحيي كسروان ضد تحرّك الجيش التركي سنة 1848  "'‏ 
نفقات طباعة أعمال ناصيف اليازجي». أحد أهمّ كتاب النهضة المسيحيين' . 
وبالإضافة إلى رعايتهم للنشاط الأدبى؛: سعى آل مدوّر الى ضمان متتبلهم في إطار 
الحركة الإصلاحية العثمانية. وفي الخممسينات من القرن التاسع عشر أصبح نقولا 
مدور مدير مكتب حاكم بيروت التركي. وكان هذا المسلك ينم عن خط سير 
البرجوازية الميحيّة الجديدة. 

وقد ارتسم هذا المسار في لقاء التقاليد وتغيّرات العصر. كانت الحصانات 
الممنوحة في القرون السابقة من قبل السلطان والتي كرّسها العرف» تسمح للقناصل 
بوضع المسيحيين من رعايا الباب العالي تحت سلطتهم القضائية** . وترتب على حقٌ 
الحماية هذاء للمنتفعين منهء إمتيازات قضائيّة وجبائية عديدة. وبالتالي إقتصادية 
وإدارية. وكانت فرنسا قد معتء من خلال مرسوم أصدرته عام ١174١‏ إلى الحد 
من التجاوزات التي رافقت تطبيق هذا الحقٌء. موضّحة أن الحماية ترتبط بالوظيفة 
ولحي بالاعتخاس - :فاخن يعض لماز اليلد الأغناء يلك عن وظاتق نتروا 
وتطوعيّة كوظيفة الترجمان في القنصلية أو المستخدم في مؤسسة تجارية فرنسية بغية 
التمتّع بحقّ الحماية؛ كانت هذه الإجراءات تشكل أيضاًء لتجار فرنيين مقيمين في 
البلادء فرصة لإنشاء جمعيّات مربحة وللحصول على غطاء اسمي للعمليات 
العقاريّة . وحوالي سنة »1414٠‏ مع تطوّر التجارة» وازدياد النشاط الأوروبي» وحالة 
الإرتياب الداخليّة: تكائرت طلبات الحماية مما أثار قلق كل من اللطات الفرنسية 


٠ش‏ خ)ء المراملة التجارية؛ بيروث» 5ه» الورقة 17 . 

١.مق‏ ع) بيرورتء المحفظة 05٠‏ 1404., ملف «سلطاث فرنية4؛ رسالة توصية من القنصل العام فٍ 
يروت إلى ج . ب . نقولاء القنصل بالوكالة في بغداد. بيروت» ١‏ أيار/مايو 18484. 

7 .أنظر الفصل الثاني عشرء الهامشس 38. 

500.67 9 .م اك ,27 تطالافلداع 8 از 

1 . أنظر ١‏ ,«رهج1م01 #ناصتجط "| كتدمك كندمةاملنالوهء كعك عنجاهة؟ مل :55 5ناحظه دال 8 أكذلاغه .0 
8 1 .م ,لآ ٠.‏ أء و59 227 .م ,1 ٠١‏ ,1910-1911 ,كتتةط . 
وهكذا كانت مطالب عديدة تُوَّجه إل القنصل ليستخدم صلاحيّانه فيتدخل لإعادة الأموال إلى أصحاباء كما 
يتين من ملفّات «الأفراد» في (م ق ع)» بيروت. 


فض 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


والحكومة التركيّة. كانت اللطات الفرنية تنظر إلى حقّ الحماية على أنه امتياز بال 
ومربك في أغلب الأحيان. وحرصت على ألا يعيق إنتظام الحركة التجارية والجهود 
البذولة لفضمان وضعيّة المسيحيين في إطار الإصلاح الإداري للإمبراطورية 
العثمانية؛ ولما أبت أن تحرم نفسها من هذا العنصر المكوّن لنفوذها في المشرق» 
سعت الى التحكم في استخدامه لكي لا تجد نفسها أمام أمر واقع لا يتوافق مع النشاط 
الدبلوماسي العام لفرنا الرامي إلى دعم طائفة برمّتها وليس أفراداً منها. ولكي لا 
يتستّى لقوى أخرىء مثل روسيا وانكلترا إستغلال هذا الحقّ لمصلحتهما”". أما 
الأتراك فقد تمرّدوا على ذلك الأمر الذي أصبح يشكل قيداً على سيادتهم ويتناقض 
مع مشروعهم الإصلاحي ومع التشريعات الأوروبيّة التي تبتوا درومها.'*. 

عندما أرسل الباب العاليى سنة ١887‏ أحد كبار موظفيه سعياً لتخفيض عدد 
المستفيدين من حقٌّ الحماية وللنظر في تعديل الحظر الذي يمنم الأوروبيين من تملك 


6ش خ)ء المراملة التجارية : بيروتء ”2 الورقة ؟55 والورقة 545 ١25517‏ برقيّات بتاريخ /ا تشرين 
الأرّل/ أكتوبر 1841 و5 كانون الأوّل/ ديمير .184١‏ لقد دافم ه. غيء ممثل المادرسة القنصليّة القديمة» عن 
حن الخحماية (.500 139 .م بعلإ ها عق لقاع جرم ©١‏ عباهترثامم اماك "| عل مكعتابوك) 
ينما لم يّرَ فيه بوريه سوى داء لا يمكن تنه في عالم يجهل [فلفة] الأنوار ونظام القوانين الدمتوريّة : «يصدمنا 
الوضع هنا إذ ننظر فيه بحب أفكارنا الأوروييّة الليمة حول الواجبات المبادلة بين الحكام والمحكرمين. ويدو 
لنا فامداء لا يتلاءم مع فعل الحكومة القريّة المصمّمة عل الحكم؛ غير أن هذا الوضع الشاذ قد أصبح في الحقيقة 
جزءاً من التقاليد؛ والعادات» في ظلّْ الفوضى الإداريّة الائدة في البلاد؛ وإذا رفضا الإعتراف بوجوده وأردنا 
مكافحته دون حسابات جدية للقرى التي منواجهه بباء فقد يِجرّنا ذلك إلى اضطرابات مرية. . . إِنْ المعتمدين 
الاوروسن بتمتعون بالضرورة هنا بصلاحيّاث غير طبيعية.؟ لكن القائم بالأعمال الفرني في القططيية كان 
يطالبه بتاع خط سير تحدّد وفقآ لنظرته الشاملة إلى سياسة فرنا المتبعة فٍ كاقّة أنحاء الإمبراطورية العثمانية : ه«لنا 
مصلحة بّنة وذات أولويّة ل وقف الاتشار المترايد لحن الحماية الاجنبيّة الممنوح لرعايا اباب العالي؟ ولن ننجح 
في ذلك إلا إذا قبلنا نحن بالمبدأ ثم قبلنا بتحمل بعض تبعاته»؛ (م فق ع) بيروت, المحفظة 07١‏ 21847 برقية من 
الباررن دو بوركنيه. بيراء ١7‏ أيار/ مايو 1847. وقد أعلن الروم الأرئوذكن أنفسهم [رعايا] في حماية 
المعتمدين الروسء منطلّمين إلى فاعليّة هذا الدعم الباسيء ينما في المقابلء كانت انكلترا غالباً ما تجذبهم 
فيما يتعلّق بعلافات العمل؛ (م م ع. وخ) 5/11١1‏ و4/117: شركات بين تجار روم أرثوذكنى من بيروت 
وتجار من لندن. 

224-228 .م ,1 رك .مه :نماكع ل 
حاول واي بيروت رفض الاعتراف بوضعية المحميّين للرعايا العاملين كمابرة أو صارفة. وتراجمة؛ ومحزنجية 
في المؤسات الفرنيّة في سوريا ما أثار احتجاج قنصل فرنا؛ (شش خ)ء المراملة التجاريّة؛ بيروت» 4» 
الأوراق 2١6 75١5‏ برقيّة من بوريه؛ أيلورل/ مبتمير 184. 


قن 


المواجهة مم متحدثات الإقتصاد الأرروب 


العقارات فى الإمبراطوريّة العثمانية إستناداً إلى الشريعة الإسلامية””؛ علق القنصل 
العام قرا بقوله أن : #إستغلال الحماية قد تزايد بشكل سافر سواء عن طريق 
الأعراف السائدة التى لها قوّة القانون فى الشرق» أو عن طريق الأساليب التى يبذها 
الشرف والاياقة إن الزعانا السكفيدين من السماءة تفوت من الضررنة العف [أى 
من الفردة] ويجدون رغم ذلك سيلا الى الإفلات دون سبب من دقم الأموال 
المفروضة على رعايا الباب العالي0” . 

ترك النظام التجاري المشرقي القديم إطاراً من الإمتيازات استخدمتها المركتتيلية 
لتسخيرها لاحتياجات البلدان الصناعية الأوروبية ولقَوّة هذه البلدان ولعمليّة التنافس 
فيما بينها. كانت تلك الأنظمة القديمة قد أعدّت لبيئة تتمتّع كل طائفة فيها بوضعيّتها 
الخاصة وتطوّرت فى ظلّ الحركة التجارية التى شهدها حوض البحر الأبيض 
المتوشط خلال الغرون السايق- وخلفت آثارا عديدة:فن: المقلتات؟ .وفى: الشرق 
الأدنىء جرت محاولات للتوفيق بينها وبين معطيات التقدّم الاقتصادي الليبرالي 
للغرب. وكانت تجاوزات المتمتعين بحق الحماية [الأجنبيّة] ترجع الى استغلالهم 
هذا الحق في ظرف لم يعد مماثلا لذلك الذي حكم إقراره» ولكنّها دامت بسبب 
عوامل كثيرة مصدرها الواقع الاجتماعي في المشرق» وبسبب تفوّق أوروبا على 
الإبراطورية العثمانية"'' . 


7 . يقسم الشرع الإسلامي العالم إلى دار الإسلام ودار الحرب؛ ووفقاً لهذا التموّرء ومفهوم الملكيّة والفلسفة 
بكاملها رالسلوك المطبّق بين اللطان ورعاياه في البلاد الإسلامية» كان يُمْنَعْ الحري» أي الكافر من دار الحرب»؛ 
من امتلاك العقارات في دار الإسلام. ولم يطرأ على هذا المبدأ سوى تعديلات محدودة؛ وم يعد يتوافق لا مع 
احتياجات الغرب الجديدة ولا مع تطوّر القانون العثمان. 

+.(ش خ). المراملة التجارية؛ بيروتء 2.5 الورقة 414» برفيّة من الفنصل العام لسبارداء بيروت» 57 
كانون الأوّل/ ديمير 1887. 

4. كانت التجاوزات ثثير احتجاجات عنيفة كالتي وردت عن : ,1840-1862 بعةبز3 ها نقطهمناطط .8 

97 .م ,1862 ركمةط 
«آفة أخرى تعبث في سرريا. انم التراجمة . قلنا أن كل قنصل» سراء صُرّحَ له بذلك أو لم يصرّح. كان لديه خغة 
أو ستة أو حتى ثمانية تراجمة بلا أجر. يقف هؤلاء بشكل شبه دائم بقرب سراي الحاكم حيث يترقبرن الزبائن. 
وترد فضيّة دقيقة: ففض الظر عن هويّة الفرقاء. يستولي علها الترجمان. يجعلها قضيّته. وتضطر الإدارة 
العثمانية إلى وضعه في الحبان كأنه أحد الغرقاء. وإذا رفضت اللطة الرفرخ إلى الترجمان» يتوجّه هذا 
بشكار مريرة إلى قنصليّه هد الظلم؛ وسوء تنظيم المحاكمء والقوانين» والوالٍ المرئنشي؛ وتقوم معظم 
الفنمليّات بتحرير تقاريرها بناء عل تلك المعطيات. يوجد في سوريا ثلاث أو أربعمئة شخص يعيثون من 
هذه الحرفة المربحة للغاية . ولقد كوّن البعض عن يمكننا ذكر أسمائهم ثروات طائلة بقدر ما هي مزية». 


نض 


تطور في الغرب وأزمة في الشرق 


غير أن الافاق العربيّة والسوريّة المتجاوزة للخصوصيات الطائفية قد تطوّرت آنذاك 
- وهل يدهثنا هذا؟ ‏ فى أوساط التجار المحليين الأكثر «تغريباً»: وثراءء وثقافة» 
وإشراقاًء والمنطلقين في أعمالهم من المفاهيم الأكثر اتساعأ. ‏ باتجاه التغيّرات التي 
تجلّت أيضاً في الشرع العثماني الجديد الآخذ في التكوّن. واقتداء بالتطوّر الغربي 
تطلّعوا الى المستقبل الياسي المستقل لبلادهم وبحثوا في تكوين سوق حديث في 
منجى من الغزو الغربي. يبقى القول أن البرجوازية المسيحية الجديدة إستمدّت 
ديناميّتها من كونها الوسيط المميّز للنشاط الاقتصادي الأوروبي؛ بينما لم يحظ 
الأعيان المسلمون في الولايات السورية؛ بغضٌ النظر عن مثلهم وتقاليدهم الخاضة. 
الأجهزة الإدارية أو الجيش. إلى مستوى طبقة جديدة. وقد منحت الثروات المكتسبة 
نفوذاً لأصحابها بفضل المواجهة الحديئة بين الشرق والغرب - تلك المواجهة التى 
عانى منها سواد الفئات الاجتماعية الأخرى - لكن الإبهام بقي يلف حاضرهم 
ومستقبلهم. 

أثناء الأزمات التي تخللت أواسط القرن التاسعم عشرء تصدّى نظام بشري مميّز - 
تهدده ظواهر إقتصادية لم يكن لديه إلمام لا بطبيعتها ولا بتجربتها ‏ بعناصره المكونة 
له لمختلف أشكال الفعل الأوروبي ؛ وكان البحث عن [ترتييات] جديدة للتكيّف يتم 
عبر ردود الفعل المتبادلة بين الظاهرتين بل وعبر موقعهيما المختلفين المتمثلين 
ب «التخلف»؛ مقابل «التقدم». وبالعيّة مقابل التفوّق. 


ادن 


الفصل الرابع عشر 
إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفتية واحتياجاتها 


إن المجرى الجديد الذي اتخذته حركة الأعمال. جعل من تجارة الحرير القديم 
حاسماً فى هذا المجال. كيف تصرّفوا؟ وكيف استخدموا أساليب الشراء والإقراض 
المتّعة منذ القدم لتوضيح الطريقة التي يستطيع من خلالها رأس المال الحديث مراقبة 


« نوجز هنا ما يتعلق بعمليّة حل الحرير لكي يتمكنّ الفارئ من متابعة ما ورد بخصوصها في الكتاب وفي هذ 
الفصل بالتحديد. وقد ورد الومف الكامل والدفين لهذه العمليةء مرققاً برسوم لأدرات الحلّ على الطريقة 
القديمة و«الحديثة؛ في كتاب لنأن مباحث علمية واجشباعية: مصدر سبق ذكرهء الجزء الثانٍ» ص 1437 إلى 
0 

حل الحرير هو مجموع الأعمال التي تَموّل الشرانق إلى خيوط يمكن استعمالها في التجارة والصناعة. غاية هذه 
الأعمال هي تفريغ الشرئقة أي تحويلها (بأعمال معاكة لعمل الدودة) إلى خيط متواصل. ويفترض أن تبدأ 
الأعمال بخنق الجيز الموجود داخل الشرئفة (عمليّة التخنيق) قبل أن يتحول إلى فراشة ويثقب الشرئقة فيجمله 
غير قابلة للتفريخ ويقطع الخيط في عدّة أماكن. ثم يشم سلق الشرانق لتليين المادة الصمفيّة التي نعطي الشرئقا 
صلابتها. وتم هذه العملية في الخلقين وهو إناء تبلغ فيه الماء ارتفاعا معبّأ وتصل إليه الحرارة من «ماسورا 
النحاس» الثي تحمل إلى الماء البخار الذي يتولد في مرجل المعمل . بعد تفريغ الشرنقة نحصل على خيبط واحد. 
والخيط التجاري مكرّن من عدة خبوط من الشرائق بعد أن يكرن العامل قد أدخلهم في ثقب العمّالة وهي دائرة 
صغيرة موقمها فوق الخلقين وهي مثقوبة في وسطها. وتلتحم خيوط الشرانق ليتألف منها الخيط المعروف في 
التجارة. أما البرمة فغايتها جعل الخيوط المتعدّدة التي يتألف منها الخيط التجاري شديدة الإلتحام ليكرن هذا 
الخيط مستديراً بصورة مثنامبة على كامل طوله. ثم تّجه الخيوط نحو دولاب الحل «رهو يتألّف من دائرة كبيرة 
بشكل مضلّع مدامي منتظم يتحرّك حركة دورانية تختلف سرعتها بين 1١‏ إلى ٠٠١‏ هورة في الدقيقة وأضلاع 
هي صفائح من الخنثب يلتف عليها الخيط المنجه نحوهاه... وعندما يم تصدير الشرانق إلى الخارج أو عندما 
يراد الإحتفاظ بها لماة معيتة قبل حلهاء فلا بذ من تحفيفها بعد عمليّة التدخنيق لنعها من التلف الذي قد يلحق بها 
خلال السفر أو في المخازن ببب الرطوبة (المترجم). 


يغض 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وتوجيه قطاع تقليدي من الإنتاج الزراعي؟ 


المقاولون الفرنسيون والمحيط اللبنان 

في مطلع سنة »١184٠‏ كان الأخوان بورطاليس (20215) أوَّل من باشر العمل 
بحل الحرير صاعياً في جبل لبنان. 

بالنسبة لهمء بدأ كل شيء مع التجارة. لقد أداروا مؤمسة تجارية في الإسكندرية 
عندما كان الجوّ المحيط بتطوّر هذا الميناء منفتحاً على إنجازات العصر. كانت مصر 
الثلاثينات )١875(‏ هى التى شهدت مشيّد القنوات لينان دو يلفون عل امقمنط) 
(وههم]ء1اء8, والأب آنفانتان (منامهكمع عرؤط) وتلاميذه؛ والتى تلقّن فيها نائب 
المنصل الشاب فرديئان دو ليسبس (5م©556عآ عل 0ههمتلىء) أصو ل المهنة؛ وكانت 
فاعليات طموحة ومخيّلات معطاءة تريد إطلاع البلاد على أسرار التقدّم من خلال 
علوم أوروبا وتقتيّاتها. وقد أدخل محمّد علي الذي كان عهده في ذروة المجد هذه 
الوسائل الفنيّة لبناء القوّة الحديثة لدولته ولكنه سعى أيضاً الى الحفاظ عليها فأخضع 
الابتكارات الجديدة لقيود الاحتكارات المرتكزة فى نشأتها على التقاليد الشرقيّة. إلا 
أن همّ التجار الأوروبين بقي منصباً في الأساس على كيفيّة تحقيق الأرباح بحرّية 
أكبر . 

وفي بيروت» ببحث اللمادة بورطاليس عن فر ص المضارية التي انحصمرت في 
صعوبات مالية' . ولكنهم وجدوا بعد وقت قليلء أنه بفضل ما تقذمه صاعة النسيج 
الأوروبيّة من إمكانيات». هناك فرصة لإقامة مشروع مثمر يتولى تحسين نوعيّة الحراير 
المصدّرة إذا ما أدخلت الوسائل الفتة المستخدمة في مصانع حل الحرير الفرنسيّة إلى 

١.تشير‏ المراسلة التي دارت خلال النتين 1١854‏ و٠184‏ حول المؤولات الالية بمد فشل مشروع لزراعة 
شجر اليلة تم إنثاؤه في فبرص منة 14873 بماهمة مؤملة بورطاليس إخوان. ‏ إل الصعوبات الماليّة التي 
واجهتها امؤسسة المذكورة (رهي شركة توصية) في الإسكندريّة. (م ق ع) بيروت» المحفظة 71, 0٠144ء‏ ملفث 
«الأفراد». وتدل بعض الاحتجاجات الني أخضعت لاختصاص تنصل فرنا في بيروت» عل أن آل بورطاليس 
كانواء بالإغافة إل أعمالهم في الإمكندرية ومرسيلياء يعملرن كركلاء لمؤسات في نريستاء وزيورخ» 


ومانثسترء ويقومون بتصريف بشائعها من خلال التجار في ببروت ودمثى وطرابلىس! (م ق ع) بيروت» 
المحانظ 257 59. و١9‏ للأعرام 2.1419 ١44١‏ و1445. 
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جبل لبنان» وإذا ما تم تدريب اليد العاملة الجبليّة ذات الأجر المتدئي للغاية بالمقارنة 
مع الأجر المدفوع في فرناء والمعتادة على شغل الحرير منذ وقت طويل. 

لاحت فكرة إنشاء مثل هذه المؤسة لأول مرة منة !١87٠‏ وإذا كان صناعيو 
مدينة ليون هم الذين تنبّهوا إليها في ذلك الحين"؛ فإن مصالح مرميليا المشرقيّة هي 
التي أت مجلداً إلى دعم الادة بور طاليس - نقولا وجوزيف وأنطوان فورتونه 
(مهنااءه6-5هزهمق) ‏ عندما باشروا العمل. وهكذا قدّم بامتريه (525:56) «أحد أغنى 
تجار الإسكندرية» ومرسيليا رساميله لمائدة مؤسة ثقولا بورطالِس وشركاه خلال 
العامين ١81٠١‏ و847١‏ '. 

وقد استفادت هذه المؤسة من شروط المعاهدة التجارية لسنة 1878 . إذ تعهّد 
اباب العالي في البندين (1) و(1) بإلغاء جميم الإحتكارات المفروضة على 
«المنتجات الزراعيّة أو على أي منتجات أخرى من أراضيه؛ وبالترخيص بالانتقال الحرٌ 
للبضائع المخصّصة للتصدير دون شرط بامحناء دفع رمم نسبته 7/ بينما كانت رسوم 
أكبر تفرض على المنتجات المحليّة التي يتم نقلها والمتاجرة بها في الوق 


؟.(مقع) يروتء المحفظة 2187٠ .1١‏ ملف «الوزارة»» برقي من وزير الشؤون الخارجيّة؛ باريس» 
75 تُحوز/يرلر ١87٠‏ ؛ المصدر الابقء المحفظة :1877-1871١ 21١14‏ جل المراسلة الموججهة إلى الإدارة 
التجارية في وزارة الشؤون الخارجية (أيّار/ ماير 147 - نيسان/ أبريل 2)18177 برقيات من ه. غي بتاريخ 
7 أيلول/ سبتمبر ١187و١75‏ تشرين الأوّل/أكتوبر ٠147؛‏ (ش خ) المراسلة التجاريّة؛ بيروت» 5» الورقة 
1 برقية من هاء.غىء» 59 آب/أغقطس !١853‏ .110 .م راك .مه تاعصبرما8 .8 

يمكن تحديد نشاط المنثآت الفرنسية من خلال المحفوظات الفرنية بدلا من السجلات الضائعة لتلك 
النشآت. 

"'.المراسلة التجارية» بيروت» 5”ء الورقة 164» برفية من بوريه» © أيار/ مايو ٠‏ 184! أنظر الملحق في نبهاية 
هذا الفصل. لقد بقيت لهم مصالح مشتركة في حوض البحر الأيض المتوسط إذ وظف أنطوان فورئونيه 
بورطاليس جزءاً كبيراً من مملكانه في شراء أسهم الشركة العالميّة لقناة السريس البحرية (أنظر الملاحق في 
خاية هذا الفصل). وحول نشاطات آل بامتريه (83511) في مصر ومرسيليا: 
:5هالفل .1.5 :مقناكةظ» .1زة ,ل .ا ءدملا-ندث-دعاعياه8 وعءل عذلهوماء قوط :لتوؤكمكة .مآ 
كعل» :هعالانام8 .ل رتصمعكعم 195-196 .م ,1969 ,ليهلا بججا< ,.ل6 26 رومطعوط 4ه «عاده8 
00001107 هلاهة ماعذاط عيححظ ,«(1875-1876) مأصجوط'ل دمونتائءننو 3! اء كع صقم كاغرغاما 
,1854-1956 ,لإجماكالطآ آلا أهالهن) تصراى 17:6 بتعداى [ه اععلالآ 4:نه اكدط :15نظه8 خآ .ث .(آ 78 .م ,1960 

247-20 4ه 230 .م ,1969 ,لهك 
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الداخلي' . وحيث ان الحرير المحلول دعلى الطريقة العربيّة؛ لم يكن ينامب إلا 
الأنجة المحليّة فقد تحمّل بالتالى أعباءاً مضاعفة بالمقارنة بالحرير المحلول على 
الطريقة الحديثة والمخصص للبيع في الخارج . 

كان اقتناء قطعة الأرض الضرورية لبناء المعمل لابزال. أمراً صعباً للغاية على 
المعيد القانوني بالسبة لشخص غريب ومسيحي' 0 أن السادة بورطاليس تجتبوا 
التعامل مع الللطات الإسلاميّة المتواجدة في مدن الاحل لاسيما في بيروت؟؛ 
واستقرّوا في قلب الجبل» في بتائر في الجرد حيث حصلوا على ضمانة مقاطعجي 
المنطقة الدرزي. الشيخ يوسف عبد الملكء لشراء قطعة أرض". من هذا الجانب لم 
جبند ساد ر رطاتتى د يات عفد الصفقات الى حيحها ماك رض البدري 
جبل لبنان فحب بل وماهموا ف في إدخال مفهوم جديد للملكية ولاستخداماتها حسب 
السئن القانونية والعملّة الأورويئة. باستغلالهم الإضطرابات في تلك الفترة. وباشروا 
باستخدام الأرض كأنها ملك قانوني” حيث لم تكن الحكومة العثمانية ترى بعد سرى 
حقّ الانتفاعء وذلك قبل أن ينضمٌ التشريع العشماني إلى التقنين الغربي فيما يتعلّق بهذه 
النقطة بعد سنة 885١ا.‏ 


لقد أحسنوا في اختيارهم موقع بتاتر إذ أن أهمَّ معامل حل الحرير الفرنسية التي 


1.أنظر الفصل الثالث عثر. 

.لاش خ) المراسلة التجاريةء بيروثء 27 الورفة 2515 برقية ياجر ‏ شميث» ؟١‏ آذار/ مارس .1406٠‏ 
إحتجاج حمين تاجر حرير من دمشى على ضخامة الرسوم الداخلية المفروفة على حرير لبنان وما تتبعه من 
تباين١‏ (م مع وخ) 846 1 برقيات من وود إلى متراتفرره كانتغء دمثق.ء 55 تمرز/يرلير 148١‏ ر”١‏ 
أيلول/ مبتمير .1881١‏ 

ه اعتمدنا «معمل» مقابلا لع5لءةكلاظة2 (المترجم). 

1.أنظر الفصل السابع والفصل الثالث عشر: الهامش 57. 

.أنظر الملحقات في نباية هذا الفصل. لسرء الحظ لم يتضمن السجلّ الْطَلَ عليه الأصل العري للعقدين 
المشار إلهما والذي كان سييم لنا فرصة الفهم الدفيق للمصطلسات المتخدمة. في برفيّته تاريخ ١١‏ أي ر/ ماير 
»؛ شدد بوريه على أن آل بورطاليس «عرفوا بالإضافة إلى ذلك كيف يرجدون ضمانة النجاح بتعاقدهم مع 
أحد أهمّ مشايخ الدروز في لبنان؛. 

مه ملك قانوني (]ذمتك عل #616مدمم): أي الملك الذي يكرن لماحبه حن الإنتفاع والتمتّم والتصرّف 
فيِهء وهو حنٌ مقصور على صاحب الممسلكات ومطلق مع التقيّد بالفانون (المترجم). 
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نجحت فيما بعد لم تكن تبعد عنه كثيراً. كانت هذه القرية القريبة من الطريق الواصل 
بين بيروت ودمشق تقع في قلب المنطقة التابعة سابقاً ل«حكم الدروز»» وتؤدّي إلى 
جتميع المناطق المتخصصة بتربية دود القز وإنتاج الحرير في المقاطمات المختلطة 
جنوباً. رفي المتن وكروان شمالا. وعلاوة على موقعها الجيد من ناحية 
الإتصالات» كانت بتاتر تقع في تلك المنطقة الجبلية المتوسطة الارتفاع والصالحة 
للزراعة التي تشكل تجويفاً في الطبقات الجيريّة الضخمة* ؟ وكانت المياه متوفرة فيها 
بكميات كافية لمد أحواض المفمل في ين كان الوقود الظروري: لسحيتها يبتترج 
من أحراج الصنوير المجاورة. آم مسكان مقاطعة الجرد المختلطة الخاضعة لمشايخ 
الدروز من الحزب اليزبكيء فكان معظمهم من المسيحيين" وبالتالي كان في إمكانهم 
أن يفيدوا هذه المنشأة الفرنسيّة بأن يقّدموا لها اليد العاملة. 


أحضر نقولا بورطاليس إلى بتاتر ناظر عمّال فرنياً وخمة عشر عاملة حل من 
إقليم دروم (عصةءط) الفريني ”: لقد تحملت تلك الناء الغربة وقامت بعمل شاق 
تشغيل معمل حل الحرير . ثم أوقم الطاعون ضحايا بِنْهِنَ في كانون الأوّل/ 
دينيير >5 44( + واتهسف ت إحدى العاملات بزرع الشقاق على أثر مشاجرة بينها 
وبين رئيس العمّال؛ فهربت من بتاتر مع ثلاثة من رفيقاتهاء فطلب نقولا بورطاليس 
الباخرة لتكون أمثولة للأخريات ولكي «لا تمارس الدعارة في بيروت»"'. وقد تم 
نقل ظروف العمل القاسية للنساء العاملات في حل الحرير التي وصفها فيليرميه 


4 .أنظر مطلع الفصل الثالث. 

4.أنظر الفصل الرابع (الصفحات الأخيرة). 

٠‏ .ني رمالة للتوصية وجّهها رئيس دائرة البحرية في مرسيلبا إلى القنصل في ببروت» ثم تقديم رئى العمال 
دريفترن (15606]05) عل أنه «تاجره (م فق ع)؛ بيروت؛ المحفظة 57. 1410ء رمالة بتاريخ 14 نيان/ 
أبريل .)١84٠‏ وأطلن عليه بمد فثرة لقب «المدير». كانت عاملات الحلّ الواردة أسماؤهن في سجل جوارزات 
الفر في بيروت (م ق عء بيروتء المحفظة 54: )184١‏ فد وَلِدّن لي كريمت (0765]0) لي مفاطعة الدروم 
(2:ة:<12) الفرنسية. 

١ش‏ خ)ء المراملة التجارية» ". الورقة 014 برقية دي ميلوازء ١‏ كانون الأول/ ديمير .184٠‏ 

7 . شكوى عل عاملة الحلٌ لويز برويه (ا8ل:8 ع#قننام1): (م ق ع)ء بيرورت» المحفظة 051 +144ء 
رمالة من نقولا بورطالِسى ٠:‏ دون تاريخ . 
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(#صمعالثلا) فى فرنساء إلى جبل لبتان"' . 
توضح وثيقنان من سنة 1846 كيف استفاد السادة بورطاليس من تجربتهم التجارية 
لدعم إنطلاقة ورشتهم. والوثيقتان عبارة عن طلبين حرّرا في شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1846 لالتماس تعويض عن الأضرار التي لحفت بمؤسة بورطاليس إثر 
الإضطرابات التي عاثت في ذلك العام في المقاطعات المختلطة*'. في إحداهما 
طالب نقولا بورطاليس بمبلغ قوامه 7480 ١57‏ قرشاً؛ كان هذا المبلغ يتضمّن أوَلاء 
قيمة البضائع المروقة أو المحروقة المودعة عند أصحاب الدكاكين فى القرى على 
أن يم بعها لحساب موامسسة بورطاليس والمكونة من الحبوب - القمح. والشعير» 
والأرز ‏ والصابون» أيّ من السلع التي يستقدمها الجبل من الخارج. ومن جهة 
أخرىء كانت بعض الأموال التي سلّمها السادة بورطاليس للسمامرة لشراء الشرائق 
قد سُرقّت ‏ ولما كان أحد هؤلاء اللمامرة درزياً فإن مارقيه كانوا من المسيحيين 
بالضرورة. وكان بعض أصحاب الدكاكين يعملون أيضا فى مجال المرة 
ويتخدمون النقود العائدة من بيع البضائع لشراء الشرائق» محققين بذلك عمليّة 
مزدوجة ومربحة لحساب السادة بورطاليس. وأخيراء ذكر نقولا بورطاليس أنه شغْل 
أنوالآ في قيصريّة بعبدا من منة 1847 حتى مطلع سنة 1846 "' وأن أدوات للنسج 
وعددا من الأقمشة بقيمة ١١٠٠١‏ قرش قد سُرفّت منها. ويقول بورطاليس أن تجربة 
وأيضاً ربّما لم تكن هذه هي الطريقة المثلى في نظره لاستغلال الحرير. 
والقرى والتي كانت مؤمة بورطاليس قد اشترتها بدفع ثمنها مقدماء بمبلغ 
1١ 6‏ قرشاً. سندرس فيما بعد شروط نظام الشراء بالدفع المقدّم ونتائجه؛ أما 
٠١‏ . 5عا 115هك عفزماوداهء كو ثتاهات كعك ]770782 أن #ناواعررنام امات 'ا ع2 بمعااه 7 :غندوع دالا 
.مم ,آ ٠١‏ ,1840 ركقة تاها اه «مام ,ءأ50 عل دعكلااء0إفناهار 
في بداية الفرن العشرين . امتند القائم بالأعمال في قنصليّة فرنا العامة في بيروت بدوره إلى هذا المؤلف لرصف 
حياة العاملة في معامل حل الحرير في لبنان. 
.الا .مقط ,1913 ,طاناه تع -كلمةظ عأجرك ته عام هأ ع + ا1تاكدلطالة" !أ :مكذنامعناآ .0 
0014م قع) بروثت» المحفظة كل 8 8مك ملف «الأفرادف كائمتان رضمهما نقولا بور طالِن»؛ بيررت ٠»‏ 
4 تشرين الشان/ نوفمبر .١4144‏ حول الإضطرابات التي وقعت في ذلك العام أنظر الفصل الثانٍ عشر. 
6 أنظر الصفحات الأخيرة في الفصل الحادي عشر. 


دان 


إنتاج الحوير أمام إمكاتيّات أوروبا اَن واحتياجاتها 


نقولا بورطاليس ٠»‏ فقد وصفه في طلبه المكتوب على أنه الوسيلة الوحيدة التي تضمن 
الحصول على الشرانق كما تضمن له الملكيّة التامّة لتلك البضاعة بحكم أن ثمنها 
يدّد حتى قبل تسلّمها من أيدي البائع. وكان ثلنا هذه المشتريات تقريبا من الأديرة : 
٠‏ 44 قرشء أي ما ياوي 40٠٠‏ 7 أقَّةَ بعر ١١‏ قرشاً للأقة الواحدة؛ مقابل 
56 قرشاً لما تم شراؤه من القرى. أي ما ياوي ٠٠0‏ ”أقات بعر ١1‏ قرشاً 
للأقة'' . 

هذه الإشارة مهمّة للغاية. إذ نفهم أنه في بادئْ الأمرء كان الأكليروس هو 
المورّد الرئيسي لأوّل منشأة صاعيّة فرنسية؛ وقد حدث تضامن بين قوّة التجمع 
الطائفى المسيحى وبين قوّة التحوّل الاقتصادي على حاب الأطر الإداريّة القديمة . 
وكانت العملات التجاريّة لمؤمسة بورطاليس قد بلغت في عام ١440‏ حجماً على 
درجة من الأهميّة بحيث أن الخائر المقدّرة بمبلغ 187 قرشاً أي بما ياوي 
5717 فرنكاً لم تكن تشمله كله كما أشار نقولا بورطاليس نفسه. وقد تم تعويض 
الأخوان بورطاليس"' . وفي كل الأحوالء لم تمنع الإضطرابات تطوّر معملهم لحل 
الحرير الذي أصبح يقتني 2١‏ دولاباً للحلّ في عام 1847" بدلا من 4١‏ دولاباً في 
عام 51847" . في العام التالي استلفوا فرضاً بضمانة لها «قوّة وأثر الرهن» ومكوّنة من 
سندات «الأملاك العقارية» في بتاتر؛ وانتهوا من تديده سنة 1887 '5. 

«2 


وفي مقابل نجاح الأخوان بورطاليس الناجم عن كفاءتهم المقدامة وعن عملهم 


171.أنظر جدول المكايل في هذا الفصل . يتين من دفائر المحاسبة في قتصلية فرنا في بيروت أن الفرنك 
الراحد كان يساوي 4 قرورش و١٠‏ بارات» ملة 1847. 

٠١‏ يوفْر الدروز معامل الحل الأرروييّة ؛ إلا أن التمريضات التي طالب بها تجارنا نم انتزاعها من الباب 
العالي بففل التدخل المارم لليّد الغير الملكي لي القطططيية»؛ (شش خ) المراسلة التجارية» يروث؛ 86. 
الررقة ١5١١‏ تقرير بوريه حول تهارة بيروت منة 21840 586 تمرز/ يرلير 1845. 

6ش خ) المراسلة التجاريةء بيروتء. 5, الررقة ٠54؛‏ «التقرير التجاري لسوريا عن سنة 61847 بقلم 
ياجر-شميت؛ حزيران/ يونيو 1841. وحول مصنع الحلّ في بتائر كتب ياجر شميث أيضاً: «لقد أدخل المالك 
الذكي والنشيط تمسيات هائلة فيما يتعلق بصمع الحرير الذي ينع عاما بعد عام إلى مضاهاة جودة حراير فرنسا 
الجميلة؛ ومتجعله معرفته الراسعة بالبلاد وبالعرب متفوّقاً دائمآ على معامل الحل الأخرى؛ ريقتصر اهتمامه عل 
منشآنه الني تفطو بثبات عل درب الازدهار ولا يمكن إلا أن تمقّق ربحاً كل سنة». 

6ش خ) اللمراسلة التجارية» بيروت» 4» الررقة 0701 تقرير بوريهء 7١‏ نيسان/ أبريل 1844. 

.أنظر الملحفات في خاية هذا الفصل. 


نذثنا 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


ونمط حياتهم المتواضع نسبيّاًء كانت الصعوبات تواجه المشروع الذي سعى الى 
إنجازهء منة 184٠‏ أيضاء إثنان من البلاء الفرنسينء الكونت دو لافرتيه شانبلاترو 
(انناء:! 3 امستقط- قارع 13 عل عامره2©) والفيكونت دو ليمون (081صشآ عل عنمرمءزلا) . 
كان الأوّل نائا سابقاً وأرمل بنت الكونت ماتبو موليه (84016 ناءتطاة86 عنصمع)ء 
وكان الثاني إبن وكيل أملاك العرش في عهد شارل العاشر وضابطاً سابقاً في الحرس 
الملكي. وقد جمع بينهماء علاوة على صداقة تعود إلى أيام الطفولة. ناشم مشترك 
مضمونه أنْهما #إستهلكا الحياة بلا حساب» مما ألحق «الضرر بثروتهما»'' . وصمّما 
على إعادة تكوينها في الشرق. فتوججها إلى الإسكندرية وقرّرا تأسيس معمل لحل 
الحرير في بيروت؛ وقد تم تقديمهما إلى محمّد علي برسائل التوصية النافذة» ووصلا 
إلى ببيروت في شهر نيان/ أبريل ١84٠‏ على ظهر سفينة حربيّة مصريّة'' . إلا أنه لذ 
لهذين الشريفين أن يطوفا الجبل الثائر على ظهر الخيل ودفعتهما ميول القلب برعة 
إلى اعتناق قضيّة الموارنة الذين تمرّدوا على السيطرة المصريّة والذي كانوا من جهة 
أخرى سيزودونها بالشرائق. 

واستأجرا لمدّة عشرين عاماً قطعة أرض على مقربة من بيروت لإقامة معملهما 
لحل الحرير؛ وكوّنا شركة توصية اسمها التجاري: «دو ليمون دو لافرتيه وشركاه» 
(عنهمةم مهت اء غامع 13 عل أوصمدن.! عل) بغية الحصول على ر أبن المال الضروري . 
وكان مركز الشركة التي تأسست بتاريح ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1847 لمدّة خمسة 
عشر عاماً عنوانه لاه شارع ليل في باريس ؛ وكان رأس مالها البالغ ١98 ٠٠٠‏ فرنك 
مقسماً إلى ثلاثة وثلاثين حصّة تساوي كل منها 7٠٠١‏ فرنك"" . ويلاحظ في العقد 


"١‏ .,ف4فقة]1 ,كمة8 ,1841 2 1933 عل ادرء؟07'ل كناءنالاهوي الام 86 اه طلرءل8 :عملامعمكلهة م 
.251-33 .م 
7؟".(ش خ)ء المرالة التجارية؛ بيروت؛ 5. الورقة 24198 برقية من بوريهء © أيار/ مايو .1814٠‏ 
*؟.(م فى ع) بيروتء المحفظة 25١‏ 21847 ملف «الأفراد». عقد شركة دو ليمون دو لافرتيه وشركاه 
(© اء غللء1ما عل أممصك1 عل): نمّ تحريره أمام الأستاذ دركلر (كنا0اءنا1) كاتب المدل في باريس 
وفد قدم لافرتيه - شانبلاترو وليمون إلى الشركة مناصفة. مقابل ١١‏ حسّة؛ معمل حل الحرير لي يروت 
المحَفممّن: ‏ عقد إيجار المكان القائم عليه المصنم ومدّته عشرون عاماً إيتداءٌ من أيار/ مايو 01841١‏ - البان 
النثأة لإقامة المعمل ‏ #الآلات البخارية والمراجلء وجميم أنواع الأدوات التابعة للمشروع الحالي»؛ تساوي 
فيمة هذا الإسهام ٠٠٠‏ 18 فرنك وقد أضيف إليه إمهام بمبنغ نقدي قدره ٠٠٠‏ 58 فرنك. وكان أصحاب 
الحق الشمائية الاخرون يقيمون في باريس: برنار دامتوان (ماهافق'0 ا نقب في الختّالة؛؟ شارل 
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إنتاج الحرير أمام إمكائيّات أوروبا الفنّية واحتياجاتما 


ذلك الشرط ذو الطابع الفرنسي المحض والمتعلّق بالأملاك العقاريّة التي يم اقتناؤها 
في دار الإسلام: إن الأملاك العقارية للشركة إذا ما اقتنتها ستعتبر بموجب المادة 
4 من القانون المدنى الفرنسى. حتى بعد حل الشركة» أملاكا خاصة بالشخصيّة 
الإعتبارية والجماعيّة وليس بأي حال من الأحوال أملاكاً شائعة للشركاء كل بمفرده». 

وبالطبع لم يكن يتصور لافرنيه شابلائرو وليمون قدر التعقيدات العمليّة. 
والقانونيّة » والمعنويّة المترتبة على إقامتهما بجوار بيروت. فمنذ وبيع سنة ١847‏ 
نهم معملهما بأخذ المياه على حاب المديئنة التي تعانيى من نقص فيها. ورغم 
توف المعمل عن العمل خلال الصيف والخريف, أصدر القاضى قراراً فى شهر 
تخرين الأول أكرير عفاد أل ايه الأرضن لين شاحب الغر؟ 2 وقد نه هذا 
الحكم المالك ومتأجريه إلى أنه يتوججب عليهم عدم الحاق الضرر بالملاك 
المجاورين وبكان بيروت . وبالفعل؛ كان البثر المذكور في الشكوى متصلا على 
غرار الآبار الأخرى بقناة منشأة تحت الأرض تنقل المياه إلى المدينة تبعا لطريقة 
قديمة جذاً لتوزيع المياه إنتشرت من الشرق الأوسط حتى شمال أفريقيا"'. وكان 
تقاسم المياه بين أصحاب الحقّ يخضع لأنظمة قديمة ومحددة أربكتها احتياجات 
المعمل الجديد. وقد تم توجيه اللوم مجدداً إلى صاحب الأرض في شهر تمُوز/ 
يوليو 1847 لإفراطه في سحب المياه من القناة المذكورة' ' . 


در لافلِت (16للةهة عل 232125 ) قائد سريّة؛ الآنة أميلٍ لاميور در كولفيل ؟لاعناكضة عنائنسم) 
(علاثعلاما) عل ماحة إراد؛ اليدة لاغرينه (66قعنهقة عصماط) صاحة ملك؛ ارجين إفير 6مغهناط) 
(5علالا عامي ؛ ماتيو بيت (]216 باعؤ!]843) محام في محكمة التميز؛ ستائيلاس دوسومرا كقأكلضة)5) 
(لاإمتكلا3كلالآ1 محامى؛ اليدة لوبريور دو ملفل (16ا؟اع54 عل 2265 ع[) ماحبة ملك. كان كل من 
يمون ولافرنيه - ثالبلاتروء المدبّران الوحيدان. يتلقى مربّاً قرامه 5٠١‏ 5 فرنك بالإضافة إلى عشر الأرباح . 

4م ق ع) بيررت. المحفظة. ١1447 25٠١‏ ملف «سلطات تحليّة»: رمالة من بوريه إلى الوالي؛ يروت» 
4 تشرين الأوّل/ أكتوبر .١847‏ 

0 لقد انتشر استخدام الومائل الف لحفر الأنفاق في إيران القديمة وعم كافة أنحاء الشرق الأوسطء 
لاميما بعد الفتح الإسلامي (أنظر الخريطة التي تبن انتشارها والتي أوردها: 
كعأمصم4 ,«عتلماكتط علموعع ذلا غاء بحدع'! عل 5عناوتمطءعة) كت1 ,معاعمصة مقءعآل'! كمة2ط» :تمنههم6 يا 

(504-505 .هم ,1963 ,700/111 , .5 8 

وكذلك استمرٌ استخدام فنوات تحويل الماه المشيّدة في العهدين الهليني والرومان. 

7م ق ع) بيروت. المحفظة 257 01447-1477 ملف «سلطات فرنيّة»؛ نصوص الشكاوي ورمالة 
من بوريه إلى الادة دو ليمون ودو لافرتيه» بيروت» 73١‏ تموز/ يوليو 1447 . حيث يأل عن عند الجرار [جمع 
«جرّة»] التي تكرفة يوقا : 


”قا 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


وكتب القنصل بوريه قائلا أن «الملمين العرب يرون؟ في وجود معامل الحلٌ 
الفرنسيّة «تعدياء وفي الأرباح التي يجنيها المقاولرن فعلاً من أفعال النهبء وكثيراً ما 
دافع الباشا عن هذه النظريّة معارضاً أي كما أنه أجرى التماماً في القسطنطينية لإصدار 
أمر يقضي بإلغاء المعامل»"”'. ومضى بوريه يشرح وجهة نظره معتبراً ان «هذه 
المناعة تضاعف قيمة الحرير في لبنان». لكن تلك الحيجة لم تكن قادرة على إغراء 
جمهور المسلمين في بيروت أو في المدن الأخرى إذا كان يشعر بالحرمان من حقوقه 
نتيجة التمركز الأوروبي وبالخطر نظراً لما قدّمه هذا التمركز من دعم للجماعات 
المنئحة :. :وسرت أبها محاولات لدفم اليد العاملة المسلمة الى ترك العمل في 
معمل الحل التابع لمؤسة «دو ليمون دو لافرتبه وشركاه» رغم أن هذه اليد العاملة 
كانت تستفيد من سلفات على أجرها. وتطلب الأمر أن يقدم سفير فرنسا إلتماساً إلى 
مفتي القسطنطينية الكبير لإصدار فتوى تقضي بأن يحترم العمّال إلتزامهم ازاء إدارة 
المعمل”' . وبرّر الفير سعيه بالقول: «قدّرت أن وثيقة من هذا النوع سيكون لها 
وزن أكبر فى نظر الباشا من أمر يصدر عن الوزير». وكأنه كشف بذلك فعالية تدخُله 
من خلال الحكومة التركية الساعية الى تطبيق الإصلاح في الوظائف الدينية والقضائية 
بتحويلها إلى دوائر تابعة للدولة" ' » وفي آن واحدء أثبت النفوذ الأساسي الذي كانت 
لا نزال تتمتّع به السلطة الدينية مما كان يستدعي مراعاتها بالضرورة. 

الى كون يمون ولافيرتيه شانبلاترو لبثا يتخبطان وسط هذه المصاعبء. فهما 
أخفقا أيضاً في «إدارة أعمالهما بالنظام والتدبير الضروريين في حقل التجارة»' ". في 


7٠(ش‏ خ)ء المراسلة التجارية؛ بيروت». 4» الورقة 0.560 مذكرة من بوريه حول حالة التجارة منة 
845 50 يان/أبريل 18414. 

4م ق ع) بيررته المحفظة 57. 21840 برقية من سفير فرنا في القططيية إلى القنصل بوريه» بيرا 
(8652). + آذار/ مارس 1846 . وفيما يل ترحمة الفتوى التى نقلها الفير : «إذا ما نكث زيد بعد تأجبر خدماته 
لعمرو لغرض محدّد ولهلة منة كاملة مقابل تفاضيه مبلغاً قرامه. . . ٠‏ و[أراد فم العقد] ني حين لا يكون 
الأجل قد القضى بعد قائلا دون ميزر قانون: إن أفخ الإيجارة. هل يرز لعمرو أن يستخدم زيداً يحدداً ني 
الخدمة نفها حتى حلرل الأجل؟ ‏ بجرز له ذلك6. 

9. أنظر : 98 .م ,1964 ,لهغنامه/! ببمامنا1 هآ[ اك تماياءء؟ إه أدءدممماعبوط 17:6 :كع اوع8 .ل 
055177 

٠ش‏ خ)»ء المراسلة التجاريةء بيروت» ٠0‏ الورقة 254١‏ «التقرير التجاري لسوريا عن منة ١١841‏ بقلم 
ياجر-شميت» حزيران/ يونيو 18417. 


حكن 


إنتاج الحرير أمام إمكاتيّات أوروبا الفتّية واحتياجاتها 


شهر آذار/ مارس ١844‏ إقترضا مبلغا من مصنع الحرير الكبير في لندن #تيلور 
ركورتوة (2010إءناه00) ]© والا12) ولكنهما لم يتمكنا من تديد دينهما. وفي ربيع سلة 
07 كانا لا يزالان مديئين له بمبلغ 0٠0٠١‏ جنه إسترليني أي ما يساوي ١16 ٠06٠‏ 
نرنك تقريباًء واضطرًا إلى التنازل لصالح "تيلور وكورتو؛ عن حمَّهما في إيجار المكان 
لذي يقع فيه معملهما لحل الحرير وعن المعمل نفه الذي كان يحوي آنذاك 1١‏ 
:ولاباً للحلّ'". وهكذا انتهى الطموح الصناعي لشخصين مفللسين من البلاء إلى 
لفشل نتيجة افتقادهما الخبرة العمليّة وجهلهما بتقاليد الشرق». ولأنهما حظيا بما 
كفى من العلاقات لضمان إنطلاقهما فى العمل وبما لا يكفى لضمان إستمراريته» 
ضافة إلى عدم تَعرّدهما الطيفة: التقتصدة وإلى الرّع 7 المطالبة أن يحاط 
لمخصاهما بمظاهر الجلالة والإحترام"". غير أن معمل بيروت أخذ يتطوّر حالما 
وكلت :سؤولته إلى مدير انكليزي قديرء ضمن عمليّة التويق. وأصبح المعمل 
لمذكور يضم 8١‏ دولابا للحل منذ بداية سنة 2181417 وكان إنتاجه للحرير مخصصا 
عد احتياجات صناعة الأنسجة التابعة لصاموئيل كورتو في لندن"". 


2 


وبعد نجاح التجارب الأولى تأمست معامل حل أخرى في جبل لبنان. أقام رجل 
نكليزي يدعى سكوت (560]0) معملا في شملان» في الغرب. على أراضي الأمير 
حمد أربلان وتنئحت يناك + كان يحوي 1 دولاباً للحلٌ فى سمنة 14147 وكان 


١م‏ معء و خ)6 5/217 الأوراق 41 2٠١07‏ عقد تنازل لصالم كررتو (014ا0)001012 تايلور 
(:12/10) وكررتوء تم نتحريره أمام الكاتب العدل في باريس تاريخ 4 أيار/ مايو 1441! تعيين وكيل لهذه 
لشركة في بيروت؛ إستلام وحيازة معمل الحل من قبل وليم تايلور كمالك وهو يعمل تمت اسم صاموثئيل 
لورتو وشركاء (016) ]© 1210101:نام) اعناصمة )5‏ عن طريق المزاد الذي ثم بتاريخ 4 تُموز/ يولير ١841‏ 
وأعيد له على الفور مبلغ ٠٠١‏ 05 فرنك كان قد سلمه وليم تايلور إلى دو ليمون دو لافرتيه وشركاه كما يشهد 
بل ذلك مجل الإيداعات في القنصلة الفرنسيّة في بيروت)! إستأجر وليم تايلور حديقة أحمد سعادة المجاورة 
عمل الحل بتاريخ 54 تمرز/ يولير ١4847‏ في أيام عظمتهء إشتهر الكرنت دو لافرنيه - شانلاترو في لندن 
.باريس لإسرافه ولخيوله؛ هل أنته فرصة اللقاء الشخصي مع نصير الفنون الكبير صاموثيل كورتو؟ 

؟”. اشتكوا للفنصل عدّة مرّات من مثادات كلامية جرت ينهم وبين بعض الحرّاسر أو الموظفين من الدرجة 
ثائة . 

6# تقزير ياجرك فميت الذكورء الورقة 717, 

4.(م معء و خ)» برقية من روز إلى بالمرستون. بيروت؛ ١7١‏ أيلول/ مبتمبر .144١‏ 


لالم 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


يلم كل إنتاجه إلى مصنع انكليزي . إلا أن المبادرة في هذا المجال الصناعي وفي 
هذه المنطقة من سوريا بقيبت في يد الفرنسيين. 

يعود أوَل تقييم للتجربة إلى منة ."*186١‏ كانت قد أنشعت سنّة معامل صناعية 
أخرى» غير متساوية من حيث الأهميّة. بالإضافة إلى معامل الحل الثلاثة السابق 
ذكرها. وكان ثاجر يدعى فيفون (151808) يشمر معملا للحل يضم + دولابا في 
بلدة غزير في كسروان» وآخر يضم 14 دولاب في بلدة القريّة الواقعة في المتن. وقد 
استمَرٌ توماس دالغ مورغ (عناعىناهة 11 - معاد[ 285 في عين حمادة بالقرب من 
صالليما في المتن» وسرعان ما تحول لقبه إلى مورغ دالغ (عنعاة-عنوىياه86) ثم إلى 
مورغ د(و) آلغ (عنواة'ك عنوءناه34) تاحلال الحرير الكريم الشمائل من جبال 
السيفين (6)06065865 كما جاء فى التوصية التى حملها من الماريثال بوجو 
(لنادعون8)" ' -؛ لم تقتصر مؤسسته التي أصبحث ف 6 دولاباً منذ منة ١867‏ 
والمسسجلة تحت اسم «الشركة الفرنسية للتجارة ولصناعة الحراير في سورياء 50861) 
(عقلا5 مع كغامد كعل عل اكنالهأ"! اع عممعصسصرمء غ1 عنامم عنوجم3) على حل الحرير 
نما تفمّنت أيضاً معملا لتجفيف وكبس الشرانق بطريقة جديدة بغية تصديرها إلى 
فرنا وحلها هناك . لقد نتج هذا التوسّع في عمل المصنع عن الإهتمام المباشر الذي 


قفصه 1851 جا عسأارعاد فده مزالي الونامبطا بمجيياه[ ت لزه عنه هلم :عاطاع / عاط يبحمل , اية لانن 
2 © 158 ,64 .مم ب[ .؛ ,1854 ,كغملهما - عتنامطمالظ ,1852 


.م ق ع) بيروتء المحفظة 140. ١1801ء‏ ملف «الأفراد»؛ تحقيق وزاري وأجوبة. 

تم تحريل الإسم إلى «مورغ د(و) آلن» بتقيم الإسم الثاني «دالغ» بحيث تتقدّمه الأداة الخاصة بألقاب النبلاء 
في فرناء دون أن يؤدّي ذلك إلى تغبير في نطقه باللغة الفرنية ببب القاعدة اللفظيّة ال تعلقة بنركية أوّل 
حرفين؛ حرف صابت يتبعه حرف مصوّث, بينما اضطررنا إلى الخروج عن القاعدة في الترجمة المربية لتمكن من 
إظهار التغير والقصد منه الإيماه بأن الرجل ينمي إلى طبقة البلاء. بالفرنيّة كان الإسم سعلهلة8» أصبح 
«علوله'0» (المترجم) . 

.م قع) بيروت. المحفظة 74 1844. رسالة من بوجر (3100عهنا8) الحاكم المام للجزائر إلى قنصل 
فرنا في إزميرء الجزائر الماصمة. ٠١‏ يان/ أبريل 1844! كببت الثوصية في الأصل لتمكين «مررم دالغ» 
(عدولة 'ل عدع:ناه88) من القيام بتحقين حول أنواع الشرائق المتجة في سورياء بغية تطوير حتمل لتربية دود 
القرّ وإنتاج الحرير الخام في الجزائر. يشير سجل جرازات السفر عن شهر كُرز/ يولير 18414:؛ أن «اليد دالغ 
مررغ (نرما)* (- 11105035 - عناج:ناه840 عناعأة10) قد ولد ويقيم في غانج (038865) في مفاطعة ايرر 
(اأناهة1]1) الفرنية. بدأ مورغ دالغ بالامتقرار في عبن حمادة منة 18417 (تقرير ياجر - شميت المذكورء 
الورقة 7147). 
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إنتاج الحرير أمام إمكانتّات أوروبا الفئّة واحتياجاتها 


بدأ يبديه لحراير لبنان لا التججار" ' فقط وإنما أيضاً معامل الحل في أقاليم جنوب فرننسا 
التي تتم فيها تربية دود القزء وأصحاب معامل الحرير في مديئة ليون (8هلانآ) 
الفرنسية. وهكذا قامت مؤمة هنري بالوا وشركاه (06© © 6هدالةط ضممع]ط) من 
مدينتي ليون وسانت إيتيين (06م53121-2116) بتشغيل معملين لحل الحرير في بلدة 
لقرية بإدارة جان مالبرتوي (كذنا):6م0121 8) يضم الأوّل 30> دولاباً والثاني 6م 
دولاباً لحل الحريرء بالإضافة إلى معمل ثالث في بلدة حمّانا يضم 1١‏ دولاباً ويديره 
أخصّائان من مدينة فالانس (ععمع21/!آ) هما أنطوان فريه (معمعع2 عمامامة) 
رجوزيف برار (86:2:0 (امء105[). ومن جهه أخرى » أصبح فلافيانت دو ميشو 
اداقطء 141 عل مهن ة1) الذي قدم إلى سوريا لحاب مو مسة دوبينا (5قمعط نش 'ل)*7 
شريكاً لفورتونيه بورطاليس . وبذلك امتفاد معمل بتاتر لحل الحرير مما أضيف إلى 
رأس المال ومن منافذ أكثر إنتظاماً وتهيّأت له الظروف المناسبة لمواجهة المنافسة 
لمتزايدة . 

لقد أنشعت أهمّ تلك المؤسسات الجديدة في العامين ١841‏ و861١‏ على وجه 
لخصوص؛ ومنذ ذلك التاريخ وجدت دعماً لها في مساعي سوق الحرير الفرنسي 
لمبحث عن مصادر خارجية للواردات وفي اتّساع حركة الأعمال. وكانت مواقعها في 
لمن (الجتوي. غير بعيدة بعضها امن اللمفن. 

انبعت طرق عدّة للتحايل على حظر تمليك العقارات للأجانب. في غزير 
كتفى صاحب المؤسة بإيجاد بيت كبير للإيجار بسعر غير مرتفع يصلح سنده لمدة 
عشرة أعوام»" ". أما فرييه وبيرار العاملان لحاب بالوا وشركاه فقد أبرما عقداً مع 


". بالطبع . ترطدت الصلات بالمؤ مات التجارية أكثر فأكثر مع نمو النشاط ؛ وهكذا فقد كان مورغ دالغ. 


.مؤسسة ميزار كروزيه در بلانثشيه (/إ[ 81322626 06 010261 +2531)) في مرملياء شريكا موصيالٍ 
لمؤسة التجارية ميثال فَاجيِلا دو شلرمينغ رشركاء (6© )© ممتكعدلء5 عل #الدتهءة؟ اعطءنكقة) ف 
بروتء (م قاع) يررتء المحفظة 1460. .146١‏ ملف «الأفرادة, مذكرة بتاريخ ١‏ كانون الأوّل/ ديمير 
62 ورسالة من مورغ دالغ بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير ؟1885). 

.م قع) يروتء المحفظة 148. ,.186٠‏ ملففت «تجاريه. توصية لصالح فلافيان دو مشر من وزارة 
لشؤون الخارجية. الإدارة التجاريةء باريسء ١7‏ أيار/ ماير 186٠‏ . المصدر الابقء المحفظة 404 238861 
لفت «تجاري». توصيات لصالح عمثْلٍ مؤسة بالوا وشركاء (36© 66 ]3لا!|283) التجارية؛ بارينء: ١8‏ ثباط/ 
عراير و18 آذار/ مارس .1861١‏ 

64 تقرير ياجر ‏ شميت المأكررء الورقة .714١‏ 
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تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


أحد سكان بلدة حمّانا يقضي بأن يمذاه نظرياً بقرض يمكنه من تشيد المبنى ‏ الذي 
يحتاجانه - على أن يتم تسديد هذا القرض [نظريا أيضاً] بأقاط سنويّة؛ ويحتفظان 
بموجب العقد المذكور لمعمل الحلّ المدّة خمة وعشرين عاما متالية على أن تعود 
ملكيّته إلى السيد ابراهيم نعارة عند انتهاء المدّة المذكورة»' *. إلا أنهما واجها 
الصعوبات عندما منح الباب العالي: بعد البده بأعمال التشييد بقليل» رجلا أرمناً 
يدعى أنطون صرّاف الحقٌ المقصور عليه وحده ببناء واستثمار معامل حل الحرير في 
سوريا'”*. ربما كانت الحكومة التركية تسعى بذلك الى تعطيل هذه المناورات» 
وكانت مضسطرة أيضاً الى الإمتجابة لطلبات دائيها فى غلاطه . من جهة رجل 
الأعمال الأرمنى المرتبط بالأوساط المالية فى القطتطيئية كان الأمر يتعلق بالفعلء 
باستغلال المبادرات الأوروبية الجديدة وإجراءات المنم التي تحذها بغية التفاوض 
حول تعويضات مربحة أو حول عقود للشراكة مع الحلالين الفرنسيين؛ لكن هؤلاء لم 
ير ضحواء وسعت الحكومة الفرنسية. بناء على طلهمء الى بذل الجهود الضرورية 
في القطنطينية بغية التوصّل إلى إلغاء هذا الإحتكار"' . أما مورغ دالغ» فيبدو أنه 
اتفق مع أمراء آل أبي اللمع للحصول على موقع في عين حمادة'' كما سبق أن فعل 
بورطاليس مع الشيخ يوسف عبد الملك في بتاتر. 

لقد قادت كل من الأموال الموظفة. والتفوّق الفئي. والتنظيم التجاري إلى نجاح 
المنشآت الأجنبيّة إذ كان الأمر يقتضي أن تتوفر الرساميل الكافية لشراء التجهيزات 

.لش خء المراملة التجارية» بيروت؛ 5غ الورقة 257 يرقية من ليبارداء 51 أيّار/ ماير 1881ء 
ملف «الأفراد»؛ رمالة من فيرييه (1612365) وبيرار (867350): حّانةء 7 حزيران/ يونيو 1801. وقد علق 
القنصل العام دو ليباردا قائلاً: «تلك هي الإجراءات المعلنة للبحث في الحظر المفروض عل الأوروبين فيما 
يتعلق بحيازة الممتلكات في الإمبراطورية العثمائية». 

١‏ لمصدر نفه. 

؟4.٠م‏ ق ع) بيروتء المحفظة ؟4. 21805 ملف «سفارة»0 برقيّات من القائم بالأعمال الفرني في 
القطنطيية. بيراء 57 كانون الثاني/ يناير و١‏ آذار/ مارس 1807؛ (ش خ)؛ المراملة التجارية؛ بيروت؛ 3»: 
الورقفة 079٠١‏ برقية من لسارداء ١‏ أيّار/ مايو 467 !؛ (م قع) بيروتء المحفظة 6.145 1821. ملف 
«الأفراد»: رمالة من فيرييه. حماناء 7 حزيران/ يرئير 1867. إمثند الإحتجاج الفرني إلى بنود معاعدة 
التجارة لنة 1874 وإلى الخخط الشريف الصادر سنة 1879 الذي حظر الإحتكارات. 

4 . نقرير الملازم في البحرية قيلاريه در جرايرز (عكناعزه1 عل اع5قللا/ا) معمء دمن يك ععاعصم4فم 
.6 .م ,1854 عتطلاعامعد , 7 "5 بتناقاء 01711712 كناتطآ ,عآفاك فا 1" ,سناع #ترع 
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إنتاج الحرير أمام إمكانّات أوروبا الفئيّة واحتياجاما 


الجيّدة ومن ثم إنتاج الخيط ذي النوعيّة الرفيعة» وأن تتوفر إمكانية الانخراط في 
إحدى شبكات الأعمال في فرنسا. وقد أراد تجار فرنسيون من بيروت» إنحسرت 
أعمالهم في نطاق ضيّق إلى حد ماء القيام بنشاط إضافي في مجال حل الحرير؛ 
فاستأجروا بعض المبانى بثمن بخس مستخدمين اليد العاملة المحليّة ذات الإدارة 
والتأطير السيثين بالإضافة إلى المعدات غير المكتملة مما قادهم إلى الفشل؟؟. إلا 
أنهم تركوا المكان لمقاولين محليين كانواء بالمقارنة مع المقاولين الأجانب. يكتفون 
بعمل أقل تكلفة وأقل جودة . 

كان من المفروض أن تبلغ الإستثمارات حجما يسمح بإنشاء وصيانة وتطوير 
مجمع فتي يتضمّن المشاغلء والمخازنء والمواسير وخرّانات المياه» وأحياناً عنابر 
النوم لليد العاملة المؤقتةء وأفضل الأدوات لكب خيوط الحرير. سنة 21847 
تكوّنت شركة دو ليمون دو لافرتيه وشركاه» برأس مال يبلغ ٠٠١‏ 198 فرنك» بينما 
لم يكن معمل الحل التابع لها يحتوي سوى ٠‏ دولاباً يتم تشغيلها يدوياً. ومجرّد أن 
انتهى السادة بورطاليس من بناء معملهم في بتاترء هوا بأدوات العمل المكوّنة من 
الخلاقين؛ والبكرات» التي تم تطويرها في فرنسا على مدى أربعين عاما منذ بداية 
القرنء والمراجلء والأنابيب التى تمد الخلاقين بالمياه بدرجة الحرارة المطلوية”* . 
واحتذى الناس بهم. وقد تم استخدام الطاقة المائية.» حيث توفرت الإمكانيّة 
لتحريك الدواليب؛ وفى عين حماده؛ سنة 1867ء بدأ تشغيل آلة بخاريّة بقرّة 4 
أحصنة, ثم اسُقُمَ مكبس مائي [من فرنا] لمعالجة الشرائق المخنوقة والمجقّفة: 


4ن غزيرء هذا ما حدث للتاجر رومتان (10513860) سنة 141417 (ش غء المراملة التجارية» بيروت» 
6 الورقة 054١‏ تفرير ياجر - شميتاء حزيران/ يونيو .)١841‏ ثمء ملة 14807ء لخلفه فيغرن (28م0عل1) 
الذي كان قد استأجر معمل الحل من مدوّر إخران (م ق ع بيروت؛ المحفظة 44 . ١14808‏ ملف «الأفرادة, 
رسالة من مدوّر إخوان». بيروت» ٠١‏ كانون الثان/ يناير *186؛ حول نشاط آل مدوّر أنظر الفصل الثالكث 
عشر ؛ وفيما يتعلق [بإنتاجهم وبيعهم] لبذر دود القرٌ إيتداء من سنة 21877 أنظر : .0 ,يلات بوره :مكدنامءباط) 
(67-68. في العام نفهء إضطر فيغرن إلى رهن معمله لحل الخرير في القرية؛ المصدر نفسهء. رمالة ملون 
(81115086) وبوا (بإه20): تار في مدينة ليون؛ ٠١‏ شباط/ فبراير ١1865‏ وإجابة فنصل فرنا العام في بيروت» 
5 آذار/ مارس .1١887‏ 

6 أنظر الملحقات في نهاية هذا الفصل. 

ا 419-420 .مم ,1954 ركقة8 ,مالل إصناه0! أ عاتاكنافها 872146 هأ 06 مع («تككاهم صا :0001غ 1 .مط 
11 عكلانا ,1890 ,تويلا ,#أمك ها عل كعاراكيلةدا وما كلهم .18 :499-500 
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تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


المخصّصة للتصدير'*. كان كل هذا التطوّر المصنعى يستدعى وسائل جديدة فى 
القل. وهنا لت هذه السداحة إنكا«الطريق المعتدين يروت ودمكى الذي م تجزار 
أهمّ معامل الحل الفرنسيّة [في الجبل]"* . 

كان رخص الد العاملة يوازن هذه النفقات ويخمّف من كلفة المنشآت» كما 
وازنتها إمكانيّة الحصول على المواد الأولية بأسعار زهيدة. في عام .180١‏ كان 
عمال الحلّ يتقافون 4 قروش (84 متيماً) . وأحياناً ه قروش كأجرة ليوم العمل 
الذي يبدأ مع الفجر وينتهي عند الغروب؛ أما عاملة الحلٌ فكانت أجرتها قرشاً واحداً 
أي ما يزيد قليلا عن 717 ستيماً** . وكان أجر الرجال» القريب من الذي يدفم لعامل 
من الدرجة الأولى فى المدينة» يُعْتَبَر مرتفعاً جداً فى الوسط الف ؟) 
الشاءء على قلته» فقد تقاضته شريحة من اليد العاملة بقيث حتى ذلك الوقت مسحناة 
بشكل شبه تام من العمل المأجور. ورغم قلّة الأجر اليومي للفرد بالمقارنة مع الأجر 
المدفوع للعمال الفرنسيين (1,47 فرنك للرجل و40,١‏ فرنك للمرأة للعمل نفسه) إلا 
أن عاملا جديدا كان قد دخل إلى الجبل فيما يتعلّق بأجر العمل وبوجهته. وقد ظهر 
هذا المورد الإضافى بينما كان كل من أزمة الأرياف والضغط الديمغرافى ينعكسان 
على دخل الجبليين المتواضع . والحال أن اختيار اليد العاملة للمعامل الجديدة اقتصر 


؛ أما أجر 


1 تفرير فيلاريه دو جرايرز (غ52لاءلإ10 6ك 4ع3للا/ا) المذكررء ص .19--1١2‏ 

4 . حول هذا الطريق؛ أنظر الفصل الثالث عشر. وأشار فيلاريه دو جرايوز قبل شقّه إلى أن «تسفير الآلة 
البخارية بقرّة أربعة أحصة الى عين حماده فافت تكلفته من بيروت إلى الجبل تكلفة السفر من مرميليا إل بيروت٠.‏ 

ه متيماً - ١,29‏ فرلك (المترجم). 

.حب التحقين الوزاري لنة ١146ء‏ (م ف ع) بيروتء. المحفظة 46. .1861١‏ ملف «الأفرادفف 
وتقرير فيلاريه دو جوايوز المذكورء ص .١١‏ في إجابتهم عل التقرير الوزاري؛ نكتّم أصحاب معامل الحل 
الفرنيون على الأجرر المشفضة التي كانوا يدفعونا لعاملات الحلّ بينما هم يفون أرباحاً كبيرة؛ علماً بأن 
منوسّط الأجر المتقاضشى في فرنا وفي الفترة نفسها لبرم خيوط الحرير بلغ 1,57 فرنك للرجل» و40,٠‏ فرنكا 
للمرأةء و15,٠‏ فرنكاً للطفل؛ 709 .م ,.لاء بوره :1.020 .5 

4ش خا المراملة التجارية. بيروتء 5. الورفة 584؟؛ تقرير من يباردا بتاريخ ٠‏ حزيران/ يونيو 
7 يشير إل أن عمّال معامل الحل الأوروبية في جبل لبنان #جميمهم من الموارئة ويتقاضون أجراً قد يلغ ؛. 
وه قروش يوماً (أي 4١‏ منتيماء وفرنكاً واحداً) تما يشكل أجراً عائلا ني نظر الفلاح في سورياه. وعلى سبيل 
المقارئة» تلقّى الممّال الذين ساهموا في إصلاح خان الفرنج في صبدا عام ٠188ء‏ أجراً يتراوح بين ؟ و4 
فروش! المصدر نفهء الورقة .5٠١‏ وتجدر الإشارة إلى أن الأجره في هذه الحالة» يدفعه الأجانب أي أنه 


يمثل المسنوى الأعلى ولس المستوى الأدنى. 


حكن 


إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفئيّة واحتياجاتها 


تقريباً على الطائفة المارونية'” التى أصبحتء. بفعل نشاط الشعب نفهء أكثر 
انخراطاً في التحوّلات التي أفرزتها المبادرة الأوروبية . 

بعد مرور عشرة أعوام على إقامة الورشة الأولى» تراوح عدد العاملين في المعامل 
الفرنية بين 17١‏ و٠560‏ شخصا على وجه التقريب بينما وصل عددهم إلى 5 
شخص في معامل الحل الانكليزية أي ما يلغ مجموعه ب ين 2٠١‏ و0هم شخصا'" 
لم يكن عملهم [الريفي] يستغرق عاماً كاملا بالنسبة لغالبيتهم. وكان أرباب ار 
يبدأون بالإعلان عن حاجتهم الى العمال مع بدء فترة حصاد الشرانق ثم يتوقف 
الطلب ولا يُسْتَأنف إلا بقدر ما يلاحظ من نقص في المخزون المعدّ للحلٌ. وقد أدَى 
بناء عدّة معامل لحل الحرير حوالي العام ١86٠‏ إلى طلب مفاجئع على اليد العاملة 
في المنطقة الوسطى من لبنان» وتسابق أصحاب مصائع الحلء» في العامين ١85١‏ 
و1857 أثناء الميف» على تشغيل أطفال القرى الأقرب الى معاملهم'”. سا 
هذه المنافة بين أرباب العمل فى زيادة الأجور حتى أوصلتها إلى مستوى عال إلى 
حدّ ما بالنسبة للمألوف في البلاد؟*؛ ولكنها دفعت أيضاً إلى شبه اقتصار على تشغيل 
العاملات الشابات للحدّ من آثار ذلك الارتفاع. وكان اجتهاد هذه العاملات 
وانضباطهنَ مضموناً «بفضل نفوذ الإكلبروس وتعبين مشرفات عليهن من النساء 


٠ةالمصدر‏ نقهء برقيّة من يارداء 5 تشرين الثاني/ نوفمير ٠1486ء‏ الورقة 544. 

.حب التحقيق الوزاري لنة ١1886١ا.‏ 

67م ق ع) بيررث. المحفظتان 18 و47. 1881١‏ و1805ء ملمّات «الأفراد»» مراسلة غزيرة يتبادل فيها 
أصحاب معامل الحل التهم بشأن ا: نتزاع عمّال الحل ء ولاسيما الأطفال» من بعضهم البعض . ريبدو أنه غالاً ما 
كان أباء هؤلاء الفان يوقمرن عقوداً لتأجير أبنائهم مع عدد من أصحاب المعامل ني آن واحد. . ولا تعب قتصل 
فرنا العام من كل هذه الشكاوي» أبلغ أصحاب معامل الحل الفرئيين في الحبل بواسطة مذكرة بتاريخ ١4‏ 
حزيران/ يونيو ؟140., أن جميم الئزاعات التى تنجد بينهم ستخضع لصلاحيّة القائمقامين الميحي والدرزي. 
وعلاوة عل اختبار العمّال بالإنتقاء الطائفى ومن جرار المعامل القريبة من بعضها البعض. فإن أحد أسباب هذا 
النقص النبي في اليد العاملة يعرد إلى أن حملة العمل في حل الحرير كانت تبدأ في الوقت الذي لا يكاد الفلاحون 
ينتهون من الأشغال الخاصة بتربية دود القَرّء وإلى أن عدداً كبيراً من أسر الفلاحين كانت لا تزال تمل الحرير في 
بيوتها. وفيما بعدء انتشر حل الحرير الصناعي ورافقته تحوّلات في العمل الريفي ثما أدى إلى تنظيم موق البد 
العاملة تنظيماً أفضل . 

67 . المصدر نفه.ء المحفظة ١46‏ رسالة من فيفون (11808). القريّة. 55 أيار/ مايو ٠14861‏ يقول فيها أن 
سكرت (56000) بخطف منه عمّال الحل بإعطائهم 4 قروث في اليوم بدلا من القروش الثلاثة التي يحصلونها 


عنده. 


وذانا 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


الفرنسيات6*” ؟ من جهة أخرى. كان يتم تشغيل هذه اليد العاملة أكثر فأكثر عن طريق 
عقود العمل. وحيث كان يدفع لها مقدما جزء من الأجر عند إبرام العقد. تشكل نظام 
متكامل من الغرامات والمكافآت لإجبارها على عدم التهاون في العمل ". 

ولما كانت ذهنيّة الإداريين الفرنسيين الأجراء لم تزل تتأثر من وقت لآخر بالآمال 
التى لاحت سنة 1444» وبالنضالات العمّالية فى الغرب إلا أن ردّ أصحاب معامل 
الحلّ على تظاهراتهم كان سريعاً؛ لقد طرد مورغ دالغ أسرة فرنسيّة استقدمها إلى عين 
حماده لأن إبنيها تسبّبا #بحوادث التمرّد بل والعصيان». وكتب حول هذا الموضرع 
إلى قنصل فرنا العام قائلاً: «تدركون أنه من دون انضباطء وبخاصة في الغربة 
ووسط الجبال حيث يتوقف ازدهار أية مؤسة على القدرة على فرض النظام 
والطاعةء سأكون مذئباً بحىّ الأطراف المعنيّة لو تكّمت أمامكم عن هذه الشكوى 
التى أَحْمُمْها قدر الإمكان وربّما عن خطأ»'” . 

إلا أن مفاهيم العمّال الفرنسيين لم تتوافق مع مفاهيم الجبليين إذ لم تتطابق عقليّة 
ونمط حياة الأولين مع التوتر المنحكم بعيثة اللبنانيين والذي كانت له أسبابه وأوجهه 
الخاصة. كان وضم الصناعيين الفرنسيين مختلفاً إذ ان مثترياتهم من الشرائق 
وإسحجارهم اليد العاملة لحل الحرير لم تجعلهم مجرّد مصدر لتوفير العمل والرزق 
بل [سمحت لهم] بإدخال حلقات إنتاجيّة وتبادليّة دفعت بثبات» وبقدر ما فعلته 
التنظيمات العثمانية الجديدة» إلى انهيار نظم السيطرة والمزارعة التي كان يتفيد منها 
المقاطعجية”” . وقد زج بهم نشاطهم الاقتصادي في الصراع ضدّ علاقات البعيّة 
القديمة وربطهم بالتالي بمصالح الشعب المسيحي أكثر مما أبعدهم عنها. وقد شكل 
الدعم الذي تلقّاه أصحاب معامل حل الحرير الفرنيون من الإكليروس - والذي 
قدموه اليه - تعبيرا واعيا عن هذا الوضع وضمن لهم القبول الشعبي. 

ومما أبرز ذلك الوجه الطائفى لصناعة حل الحرير أن تجار البلاد الذين تمثّلوا 
بالسادرة الا وروية كانوا اسن المي فالا ها كالواعن اسن اليه 

4“ ثفرير فيلاريه دو جرايرز المذكورء ص .١١‏ 

6 . 157-159 .مم ,كك .م0 :10010550 .60 

.م قع) بيرورت,. المحفظة 144. ,.180٠‏ ملف «الأفراد؛ء رسالة من مورغ دالغ عين ادف ٠١‏ تُرز/ 


يوليو ٠6مأا.‏ 


7.أنظر الفصل العاشر. 
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إنتاج الحرير أمام إمكانّات أوروبا الفنيِة واحتباجاتها 


بالحماية الفرنية. ومنذ سنة 18457 «أنشأ أشخاص عرب على ساحل بيروت وعلى 
سفح الجبل؛. خمسة معامل صناعيّة أخرى لحل الحرير على الطراز الأوروبي يضم 
كل منها عشرين دولابأ»*” . كان مستوى تجهيزات معامل حل الحرير اللبنانيّة هذهء 
أدنى بشكل عام منه في معامل الحلّ الأوروبية» ولم يتممّم إداريوها أو كوادرها بدرجة 
الكفاءة نفسها؛ وكذلك لم تكن خيوط الحرير المستخلصة فيها مساوية من حيث 
الجودة إلا أن أوروبا استمرّت في شرائها نظراً إلى تكلفة إنتاجها البسيطة . ومن جهة 
أخرى. تم التعاون بين المقاولين السوريين - اللبنانيين وبين المقاولين الأجانب بسبب 
إحتياجهم بعضهم الى بعض . كان آل مدوّر يملكون معملا لحل الحرير وأجّروه في 
البداية لأشخاص فرنيين. وذهب المعمل الذي بته وجهزته مؤسسة «هنري بالوا 
وشركاه» في حمانا إلى مالك من هذه المنطقة*” . كانت العلاقات التي سبق أن أقامها 
التججار المسيحيون المشرقيون مع التججار الأوروبيين قد مكنتهم من الحصول على 
الدعم لمنشاتهم لحل الحرير من قبل أوساط العمل في مرسيليا وليون مما جعلها 
مجزية إلى درجة أن عددها فاق عدد المعامل الصناعية الأوروبية في حركة تعاظمت 
بعد عام 3185٠‏ . 


التنظيم الصناعي وتحوّلات السوق 

في عام 1804. كانت معامل حل الحرير الفرنسيّة [في لبنان] تضم 77659 خلقيناً 
يلغ إنتاجها النوي "١ ٠٠٠‏ كلم من الحرير يضاهي حراير فرنا من حيث 
الجودة»'' . مما يعني أنه كان يتمّ حل ٠٠٠‏ 5206 كلغ من الشرانق تقريبا. 


همه.(ش خ). المراملة التجاريّة؛ بيروث» ١8‏ تقرير ياجر - شميتاء حزيران/ يوليو 21441 الورقة 5147. 

4 غير أن مؤسة بالوا وشركاه استرجمت معمل حل فيغون في الفريّة. وامثمرته مع المؤسات التي 
كانت تمتلكها من قبل في هنه القرية. وفي بداية القرن العشرين» باعت كل ذلك إلى مؤسة الأرملة غيران 
(6112نا) وابنهاء القادمين من ليون أيضاً. (أنظر اللرحة ١؟ ‏ ؟) 

أنظر : ,مم0 لامع عاط عمنثل كعكقط كع1 :1919 مع عتصزك 13 أء ومبرل» نمع اماع01 لآ 
.م ,1960 , /0001011) ,عنايةاماكاط ماعل 

١ش‏ )ء المراسلة التجارية؛ بيروت» 7ء الورقة ١80‏ إجابة أصحاب معامل حل الحرير في لبنان عل تحقين 
وزارة الشؤون الخارجية حول التعريفة المفروضة لمنة 2180٠‏ بيروثء تشرين الأوّل/ أكتوبر 2.1864 يهب أن 
يضاف إلى الكلاثين ألف كبلرغرام المذكورة ما يقارب 4٠٠١‏ كم من الحرير المتج ني معامل حل الحرير الانكليزية. 


اانا 


نطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


هذه المعلومة وحدها تؤكد حدوث تحول نوعي مهم للغاية. إذ بدأت الحراير 
المنتجة في الورش التي تححّن فيها التصنيع والإنتاجيّة من جراء استخدام الوسائل 
الفنيّة الجديدة. تحتل مكان الحراير المحلولة بواسطة «الدولاب العربي»؛ وهي لم 
تكن مخصّصة لا للأنسجة نفسها ولا للمستهلكين أنفهم. لقد أثّرت الإسثمارات 
الأوروبيّة على وجهة حركة التبادل؛ وحجمهاء ووتيرتهاء وعلى الأسعارء وعلى 
تكوّن رأس مال جديد. كان لجميع هذه التغيّرات مترئّبات إجتماعيّة» وإقتصادية. 
وبالتالي طائفية» في جبل لبنان. 

لذا يجب الإحتراس من وضع العناصر الكميّة ‏ حيث التشابه بينها ليس إلا أمراً 
شكلياً بحتاً - تحت عنوان واحد لأن ذلك يؤدّي فقط إلى الخلط بين أنظمة مختلفة 
في الواقع . الأرقام التي بحوزتنا غير دقيقة وهي ناقصة وتقريبيّة» إلا أن الملفت للنظر 
فيها هو نسبيّتها التي تبيّن حدوث تحوّل غيّر دلالة هذه الأرقام. وعلى التحليل أن 
يتابع تلك التغيّرات لاسيما وأنها لم تمنع على الإطلاق التداخل بين النظام الاقنصادي 
الجديد والنظام الاقتصادي القديم باعتبار أن الأوّل قد تكيّف مع ما تبقّى أو ما ترسخ 
من الثاني ء وأنه منذ اللحظة التي سيطر فيها الأوروبيون على سوق الحرير؛ أخضعوا 
المنتجين في الجبل إلى [متطلبات] الظروف الأوروبيّة . 


+ 


يبدو من الضروري تقديم بعض الإيضاحات حول المقاييس إذا ما أردنا استخدام 
المعلومات الرقمية وذاك لأن الوحدات القياسية؛ رغم المصطلح الواحدء كانت 
نختلف [في المضمون] من منطقة إلى أخرى ومن منتج إلى آخر. لذا استندنا في 
تحديدنا المعادلات فيما يتعلى بالحرير الذي تم وزنه في بيروت. على البيانات 
المتوفرة في المراسلات القنصلية الفرنسية'" : 

ا درهم (عمرع ةل في النصوص الفرنسية) > 5,5١‏ غراماً؛ ١‏ أقَةَ (عباوعه في 
الصوص الفرنية) - ١58٠١‏ غراما؛ ١‏ رطل > 5,5١4‏ كلغ ؛ ١‏ قنطار (21)مأناو في 


؟" .لاسيما: (ش خاء المراملة التجارية» حلب » 58» الورقة 9؟. 30" ثباط/ فبراير 0 (م فع) 
يروت» المحفظة) 2١5‏ 1419-1878. ملف دملطات مختلقة. ١9‏ ححزيران/ يوئير ١١899٠‏ (ش خ)ء 
المراملة التجاريّة.: ١‏ مكرّرء " الورفة 754 والورقة 581. تمرز/يوليو ١875‏ وكانون الأول/ ديسمير 
لاما 


لكين 


إنتاج الحربر أمام إمكائيّات أوروبا المَئْب واحتياجاتها 


النصرص الفرنسية) خلل ‏ شرق كلغ . 

1 قنطار - 1١٠‏ رطل - ١م١ا‏ أقةَ - ا "لا درهم؛ ١‏ رطل - 9 درهماء 
و١‏ أقة - + درهم. 

كان شحن الحرير يتم بالبالة التي تساوي 0٠‏ أقَّةَ أي 44 كلغ تقريباً لأن الاعتماد 
على وحدات قياسية متغيّرة كثيراً ما كان يؤدّي إلى وجود هامش من عدم الدقّة. لذلك 
إعتاد الصناعيون الفرنيون بسرعة على شحن البالات باعتبار أن البالة الواحدة تساوي 
٠‏ كلغء وشيئاً فشيئاً أصبحوا مثلا متبعاً في جميم حالات الشحن إلى فرنا. 

كان إنتاج الكيلوغرام الواحد من الحرير الخام يحتاج إلى ١5‏ كلغ من الشرائق'" ؛ 
لم تعد الحلالات الصناعية تحتاج إلا الى ١7‏ كلغ من الشرانق للحصول على 
كيلوغرام واحد من الحرير بعيار 517/١١‏ . وبفضل الأدوات والأساليب الجديدة 
زادت «حصيلة الخلقين الواحده بنسبة يمكن تقديرها بين /١1‏ و74/. ولكن هذه 
النسبة لا تكفى وحدها لتقدير التقدّم الإنتاجي أو الحميلة الإجماليّة للعمل؛ 
وبالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى استخدام العمالة بشكل أفضل على الصعيدين 
الفئي والزمني» وإلى تجميع الإنتاجح وتوحيده. 

وبالطبع ١‏ لحن من السهل تقدير مدى ا العناصر. وعلى سبيل المثال» من 
الصعب أن نقارن بين متوسّط إنتاجية عاملة حل تستخدم الدولاب العربي وبين 
متوسط إنتاجية عاملة فى الورشة الصناعية أولاً لأنّ المعلوماتء الجزئية: لست 
متوفرة إلا في ما يتعلّق بالحالة الثانية؛ وهي مقصورة على بداية القرن العشرين ٠"‏ ثم 
لأن حصر التشبيه في نطاق إنتاجية هاتين العاملتين أمر مغلوط لأن أدوات الحلالات 
المناعيّة الجديدة كانت تمح بتليم خيوط مبرومة جيّداً ويمكن استخدامها 


7 .(ش خ)ء المراملة التجارية؛ بيروت» ٠6‏ الورقة 025146 تقرير ياجر ‏ شميتء حزيران/ يونير 1841 . 

4 المصدر نفمهء بيروتء لء الورقة ,.58٠١‏ برقية من بنتبفرلير (0فلههة1امء8). ١‏ مُوز/ يزليو .1851١‏ 
يشكل هذا «النتج من الخلقين الواحده منوسْط الإنتاج؛ وأمكن تين المردود بعد انتماء الفصائل وتربيتها في 
ظروف أفضل. حب القياسات المستخدمة في ليون والتي فرضنها معامل الحلْ الفرنيّة؛ يدل عيار خيط الحرير 
عل ممكه المحدّد بوزن 476 مثراً من هذا الخيط وبالدونيه [06465: وحدة قباس سمك الخيوط (المثرجم)] 
١(‏ دونيه من ليون » ٠.٠84‏ غرام). أنظر: 136-139 .مم ,ل .ره :60010550نا8. 

6 . 134 .مر راك .جره :0ك5د5نامعنان] 


قوم 


نطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


صاعياًء بينما كانت الخيوط المنتجة في مازل الفلاحين خشنةء وتحتاج إلى 
معالجات عذة قبل استعمالها فى السدى. وصباغتهاء ونجها على الأنوال 
المحلية"' ' . وبالمقارنة مع الخيوط المصّعة في المعامل الحديثة» كان تصنيع الخيوط 
المحلولة على الطريقة العربيّة يتطلب إذن جهداً أكبر ويدا عاملة أكثر عدداً (قد شكل 
التقدّم الذي تم إحرازه في مصانع الحل أحد أوجه التنافس الذي مُرض على اليد 
العاملة الحرفية في مدن سوريا على كل حال). إلا أن نتائج التحّن في نوعيّة الخيوط 
قد عكستها الأسعار وفتح منافذ تسويق جديدة. 

أئناء الجولات الشرائية كان السعر المرجعي للحرير يحدد في بيروت في (إجتماع 
يضم التجار وأكبر مربي دود المَرّ برئاسة معتمد حكومي» ويتم خلاله عرض مطرة 
من الحرير الأبيضء المسمى بالحرير البلدي»؛ فى المزاده"' . كان هذا العر هو 
سعر الحرير المنتج محليًاً أي الحرير البلدي» الجيّد والمحلول على الطريقة العربية؛ 
ويدعى [السعر] #المحدّد بالميزان» لأن موقم الاجتماع كان في المكان الذي يتمّ فيه 
وزن الحرير علانية في خان الحرير. ويقول بوريه أن هذا السعر كان أدنى من القيمة 
الفعليّة لضمان «جميع الصفقات المعقودة قبل القطف». أي لضمان الصفقات 
المتعلقة بالحرير المباع مسبقا وبسعر متدنّ إلى حدٌ ما بالضرورة” . في الواقع؛ كانت 
الأسعار الحقيقية تتبع التقلبات المختلفة للسوق». وقد أبرزت ظروف تطوّر النشاط 
الأوروبي هذا الواقع إلى درجة أن «العر المحدد بالميزان» لم يطبّق على منتجات 
الحلالات الصناعية الجديدة ثم أُهْمِلَ تطبيقه على أنواع الحرير الأخرى. وكان 
التصرّف بعكس ذلك غير ممكن لأن التنوّع المتزايد في إنتاج الحراير المختلفة حال 
دون إمكانية تحديد متوسّط معر موححد. ولما كان لا يزال تطوّر الأعمال في البلاد 
يحتاج إلى تقدير رقمي متوسّطء فقد تم اللجوء منذ عام 1845 إلى معر الشرائق لسد 
هذه الحاجة؛ وشكل هذا التطوّر إحدى الدلائل على كل التغيّرات التي منت تنظيم 
الإنتاج والسوق. 


17" رمام نال اك عزمد 13 عل ععقاط عا :16تزذ ده غاغ1ع50 أء 5ع لاوأصطءع1» ندع اماع01 .لآ 

55-3 .مم ,1964 - 1963 ,111لا ,كعاهادء 0 كعليمط ف #تاعاايا8 ,«كقهة©آ! 3ك معلف ة 

.لش خ)ء المراسلة التجارية؛ بيروت» 27 الورقة 787؛ مذكرة من بوريه حول تجارة بيروت؛ ١7‏ 
أيلول/ مجمير 1847. 
الصدر نفسه. 
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إنتاج الحرير أمام إمكائيّات أوروبا الفئّّة واحتياجاتها 


النقص في المادة الإحصائه لا يتيح سوى تحديد بعض النقاط الإستدلالية ؟ وهذا 
مهم على أية حال. 

لقد ورت مراسلات القنصلة الفرنسية» فيما يتعلق بالفترة التي ندرسهاء الجزء 
الأكبر والأهمّ من المعلومات الخاصة بجبل لبنان' ' . لم تكن حزان وزيا تكلا 
عند وصولها إلى فرنساء سوى نسبة ضثئيلة جدّاً من الحركة التجارية في مرفاً مرسيلياء 
ولم تميّزها جداول الجمارك الفرنسيّة بأي شكل من الأشكال'". ومن جهتهاء فإن 
الغرفة التجاريّة في ليون لم تبدأ بتدوين الواردات الأجنبيّة قبل العامين ١468‏ 
و866١'"!؛‏ وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن حراير الشرق الأقصى - ومعها تقليدياًء 
حراير إيطاليا - هي التي لفتت آنذاك انتباه الغرفة التجارية المذكورةء نظراً إلى 
حجمهاء ولم ينتظم تسعير حراير #الأصناف الورية المميّزة» في ليون إلا منذ منة 
417 أي عندما أصبحت كميّتها فى صفقات هذا الوق مهمّة بما فيه الكفاية 
ليعسئى استخدامها كمرجع عادي؟". 7 

يتوافق مضمون هذه الوثائق إلى درجة لا بأس بها مع تطور تجارة الحرير في جبل 
لبنان. فما هي مراحل ذلك التطوّر؟ 

في عام 01477 ملعت الحكومة العثمانية الأوروبيين من المتاجرة بالحرير 

4.يورجد تمليل جزني لهذه المرالة ي: 
نال كعاهد41 :1833-1846 ,قناع وياد اك عام ع3 #تاعفم]"'! عل اه ععرمدصيجره) بال ععبوزعم4م 


ناكل كعاه صلق :1860 ,1844 ,1-14 خم بساماءم ©»0771716‏ 15أتط 1‏ ,016ها ها 1 ,آنا أاضائك ‏ من 201711716 
.5 - 1845 ,16 - 1 ثكم ,عاضاءم» امه ا(مذامامتوضعاً ,عأناو سا1 عناء فته ععرعتوجدهة) 


٠‏ بتاريخ 7 آذار/ مارس 1864. استعلمت الإدارة العامة للجمارك عن كميّات الحرير الخام والشرائق 
التي استقدمتها المؤسات التجارية في ليون من البلدان الأجنية المختلفة في الأعوام 018081 لادم1ء رههها؛ 
في إجابتهاء أشارث الغرفة التجارية لمدينة ليون إلى أنما لم تبدأ في تدوين الواردات إلا منذ شهر تموز/ يرليو 
., محفوظات الغرفة التجارية في يرن» محفظة «الحراير». 

١ل‏ بدأت رسائل مؤمة أرليس ‏ دوفور (05ا40لا2 - 5غاتق) ‏ المحفوظة لدى مؤمة موريل ‏ جورنيل 
(أ26:ناهة - 810:61) في ليون التي تكرّمت وأطلعتنا عليها ‏ تتم بحراير سوريا إبنداءاً من منة 201884 كما 
بدأت تقدّم معلومات أكثر نفصيلا عنها إيتداءاً من سنة 1881 . 

؟ل. محموظات الغرفة التجارية ني ليون. السرق المالة؛ سجلات العر الرسمي للحراير. ثم تصديف حرير 
معامل الحل الجديدة نحت باب «المتجات السررية ذاث الإمتباز؛ (2)183794 لم #سوريا ‏ مصنوعات فرنسية) 
(5/م4ا)ء ونسوريا ‏ المشرق» (181/3)!؛ وبالطيع » لم يكن ممهرلا في ليون قبل عام 17 لكن تبه الى 
حجم أعمال هذا الوق بقيت قليلة؛ حول دوره في نشاطات مدينة ليون من 1817٠‏ حتى ١1414‏ أنظر دراستي 
المذكر ر: سابقاً: 282-291 .مم ,1960 ,/2)[1 20 ,عبوام عاط عبوع . 
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نور في الثرت: راربة في العرق 


السوري متذرّعة بأن صادراتهم تجرّد الأنوال في مدن الإمبراطورية من هذه 
الخامة"". وقبل ذلك بأربع سنوات» جاء أحد الفرمانات ليذكر المسلمين بأن فخامة 
الثياب حرام وذلك بصورة خاصة لمنع إستخدام الأقمثة الحريرية المستوردة 
والتصريح فقط بالأقمثة المنسوجة على الأراضي العثمانية'”. كان لهذه القرارات 
المتعلقة بالتجارة والرامية إلى حماية الإنتاج والنقد المحليين هدف جبائي أيضاً لأن 
رسوم التصدير المدفوعة من قبل رعايا السلطان كانت تفوق الرسوم التي حددها نظام 
الإمتيازات الأجنبيّة للتجار الفرنسيين والانكليز. والحال أن قرار المنع المذكور أعلاه 
والذي أعلن منة 18757ء أجبر الفرنسيين بوجه الخصوص على إرمال شحناتهم من 
الحرير #تحت اسم تجار محليين»””» وبالتالي» على دفع الرسوم نفسها المفروضة 
على هؤلاء والتى أضيف إليها سنة ١877‏ رسم على الحرير طرأ عليه زيادتان سنة 
7 وسنة 18171'". كان عبدالله باشاء والى عكاء الذي يلرّم جمرك بيروت لتجار 
من هذه الأسكلة ويرفع كل سنة سعر الإلتزامء يأمل بالاستفادة الشخصيّة. وفي آن 
واحد بإرضاء الملتزمين"". 


وقد ألنت السلطات المصرية في سورياء إبتداء من سنة 21877 القرار الذي يمنع 


7 . حول الظروف القانونية لتجارة الحراير ف بيروت من ١8575‏ حتى 1878: (ش خ)ء المراسلة التجارية؛ 
بيروت» ١‏ مكوّر'ء الورقة /الاآ. برقية من ه. غي. ١9‏ تشرين الأوّل/ أكترير 181786! 

271-02 .مم ,1836 ,لا ...عع 0777 ياك كعنائاح 4 

214 .م ,لا1 كت بت :78518. كثيراً ما لجأت الدول الإسلامية في الأزماث إلى التشريعات الخاصة 
بقمم الإسراف المبنيّة عل العردة إلى الأخلاق الإسلامية! وقد قام الباب العالي بإصدارها عذة مرّات خلال 
القرئين الثامن عشر والتاسع عشر. 

هم قذع) يروت المحفظة 5314 1١85931‏ 018575 مصجل المراسلة مع القارة» برقة من هل. غي. 0 
شباط/ فراير 1871. 

١‏ المصدر نفهء برقية بتاريخ ١١‏ أيَار/ مايو 21871 والمراجم هي نفسها الواردة في الهامش .)١(‏ حول 
مائل الأموال المفروضة والعملة أنظر الفصل التاسع. 

لالا.سنة 018517 لاحظ قنصل فرنا العام. مكتفيا بإناد الإرتفاع إلى هذا الرضم فقط في حين كان قد 
مجلّ المحصول اتخفاضاً: «إن الشركة التجارية التي أمسها الباشا والتي نفمّنت اختصاصاتها ميزان الحريرء م 
تفكر سوى بتاجها الخاص؛ ببب الرمم الذي تتقاضاه على ميعات الحرير التي يب أن ترّ عل اليزان العام؛ 
دون الأخذ في عين الإعتبار أن تكثيف الأعمال التجاريّة يطلب عل الأقلٌ التفكير في منافة المشترين بقدر 
التفكير في منافة البائعين؛؛ (ش خ). المراسلة التجاريّة؛ يروت» 2١‏ الورقة 414؛ برقية من ه. غي. 7٠‏ 
حزيران/ يونير 1851. 


إنتاج الحرير امام إمكانيّات اوروبا الفئيّة واحتباجاتها 


الأوروبيين من تصدير الحريره والذي كان قد أصصبح نظرياً على أية حال. إلا أن هذه 
اللطات نفسها سعت في فترات متقطعة بين العامين 1877 و1876» إلى احتكار 
هذه التجارة بغية رفم الأسعار والرسوم لحابها ‏ إضافة إلى المضاربة بفرق أسعار 
العملة بين الإسكندرية وبيروت -» وتوفير المواد الأوليّة للأنوال المصرية*”". ولكن 
اللطات المصرية إضطرت إلى العدول عن ذلك المسلك ليس فقط ببب 
احتجاجات التجار الأجانب المدعومين من حكوماتهم"”. بل لأن هذه المناورات 
كانت ستحرم السفن الأوروبية من أهمّ السلع «البديلة» المطروحة للبيع في سوق 
تروت: وتتن أن العملثة غين محدية: 

كيف يمكن وصف ما كانت عليه حالة تجارة الحرير؟ بعدد سنة 2١8714‏ قذر 
قنصل فرنا في حلب أنه من أصل 7٠١‏ قنطار من محصول الحرير المسمّى بحرير 
بيروت وطرابلس» تم شحن 15١‏ قنطاراً إلى مصرء و١١٠٠‏ قنطار إلى أوروبا و«بلاد 
البربر»» و١١‏ قنطاراً إلى دمشق وحلبء وأن «إستهلاك صيدا وبيروت وطرابلس 
والجبل للأقمشة» والأحزمة. والقمصان المصتمة» قد بلغ ٠٠١‏ قنطار على وجه 
التقريب'*. ومهما كانت القيمة التقريية لهذه الأرقام المتغيّرة من سنة إلى أخرىء 
فإنها تدل على أن بلدان حوض البحر البيض المتوسّط المسلم كانت تتلقى آنذاك 


4م ق ع) بيروتء المحفظة 016 1877, ملف «لطات محليّة»: أمر من اللطان ببتاريخ 7 صفر 
4 ححزيران 1877؛ (ش خ). المراملة التجارية؛ بيروت؛» ١‏ مكرر"» الورقة 7؟. برقية من ه. غيء 
٠‏ آذار/ مارس 1854 ؛ المصدر نفهء الورقة لالا و47٠0‏ برقيات بتاريخ 7١‏ حزيران/ يونيو و ٠١‏ عموز/ يوليو 
84 المصدر نفهء الورقة 2506 برقية بتاريخ ٠١‏ آب/أغطس 1856. 

رم ق ع) بيروتء المحفظة 0.16 1855. ملف هسفارة»» برقية من نائب الأميرال روسان 
(منتدداه8ا). الغير في القطنطبية» تيرابياء 5٠١‏ نشرين الأوّل/أكتوبر *187؟ (ش خ)؛ المراسلة 
التجارية. بيروت» ١‏ مكرّر”. الورقة 2٠١١‏ برقيّة من ه. غيء ١١‏ غُرز/ يويو 8614١؟‏ مك كمبافاعمم 
6 .م ,1834 ,لا ...6ع /#تصجمء؛ (ش خ):؛ المراملة التجاريّة. بيروت» ١‏ مكرّر”ء الورقة 168ء برفية 
من ه. غي. ١7‏ كانون الثاني/ يناير 1878 ؛ (م ف ع) بيروت» المحفظة 14 218478 ملف «تجاري0 برقية 
من الإدارة التجارية في الشؤون الخارجيةء باريسء 5١‏ كانون الأوّل/ ديمير 1856! المصدر نفهء المحفظة 
465٠‏ مسجل المراملة. برقيّة من ه. غي إلى الفنصل العام في مصرء © تشرين الأوْل/ أكتوبر 1875. 

.٠ش‏ خ)ء المراملة التجارية؛ حلب»ء 3-5 الورقة 025794 تقرير ماتيو دو لبى حول تبارة سوريا عن 
ملة 0١8514‏ حلبء 50 شباط/ فبراير .١876‏ يقول فيه: «قبل حكومة محمّد على كان هذا الحرير المرمل إلى 
مصر يلم 0٠0١‏ قتطار». ما قيمة تقديره بالنبة لنة 18514!؟ في كل الأحوال: لم يطل الوقت حتى عادتث 
مشتريات مصر ومججلت إرتفاعا كبيرا. 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


الحصة الأكبر من هذا الحرير عبر الطرق القديمة'*. كان المغاربة يقصدون بيروت 
لامتلامه مباشرة أو مرسيليا أيضاً التى كان تعيد تصدير جزء من الشحنات الواردة 
إليها"* لأن هذا الحرير المحلول بالطرق البدائية لم يلق إقبالاً كبيراً في فرنسا الى لم 
تستخدمه سوى في اشفال القياطين (05355626216216). اسنة 214731 لم يتَجه إلى 
مرسيليا سوى 1١‏ بالة من أصل 817” صادرة من بيروت”* . غير أن التججار الفرنسيين 
بقوا أهمّ المشترين في أوروبا لإنتاج جبل لبنان من الحرير وكان لا بد أن يزيد 
اهتمامهم بهذه السلعة إثر استثناف الحركة التجارية . 


إلا أن سعر الحرير لم يكف عن الارتفاع . فمن متوسّط 75 قرشاً سنة 1874 بلغ 
سعر الرطل 40 قرشاً سنة 1١871‏ وسنة 01877 و٠*18‏ قرشاً منة 18706 9«بسعر 
الميزان»*ة «الويكن هذا الأرفاع الذي ساعده نظام الجباية والإحتكار ‏ اشترت مصر 
6 اله ونه 6#" "بي نايا عن احتاجات أورويا بقدر ما سببته الظروف 


١.عام‏ 41770 كتب الفارس دارفيو أثناء عبوره جبال لبنان: «تكمن ثروة هذه الجبال الأساسية في الحريره 
وهي تورّده لس فقط إلى بلاد الأتراك بل وأيضاً إلى جزء من أوروبا وأفريقيا. »؛ «مفاصيصل ينك كععامج ك8 
.99 .م ,11 .1 ,1735 ركرةظ ,..عماء صلم ل 

في القرن الثامن عشرء حشّق تار مرسيليا مكباً كبيراً من الحراير الباعة في طرابلس. ثم من المَطن الماع في صيدا. أنظر: .© 
عط 3789 3 660( عدا :كقنةظ .1 عدح ,1 ١١‏ ,عالاءعيماا عل معرع 7م ) نلك معاواكا] تدع و تحمع 
.7 ,كاةآ ,لاندنجاً 
وقد أذى تراجم التجارة الفرنية في نباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر إلى انخفاض المافة على 
الشحنات المّجهة إلى حلبء ودمثىء ومصرء في فترة ندرث فيها الواردات من فارسء وفي الوقت نمه الذي 
تفوقت فيه بيروت التي قدم إليها البربريون (83:537650065)؛ (م فى ع) بيروت» المحفظة 4. 1١481١٠١‏ 
4 ملف 018٠١5‏ وزارة ‏ برفيّات». برقيّة من غغي. طرابلى؛ ١١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 

47. كان المشترون المغربيون يقدمون من فاس وطنجة؛ وكان الحرير يخصضص لأنوال مديئة فاس؛ (م ق ع) 
يروت. المحفظتان 51 و8؟: 1840 و1441ء رمالة من القنصل العام لفرنا في طنجةء ١‏ أيار/ مايو ٠١18149‏ 
ومجل جرازات السفر. حول العلاقات بين ملمي يروت وملمي المغرب أنظر: شفين طبّارة: آل طبار 
يروت 19607. ص 10. 

*م.(ش خ)ء المراملة التجاريّة» يروت». ٠ء‏ الورقة ١58؛.‏ تقرير ه. غي حول تمارة يروت عن ملة 
7 . في ذلك العام؛ أرسلت أغلبية الطرود الخضّصة لمصر عن طريق اليرّ ببب تهديد القراصنة اليونانيين 
للموانئع وللمواصلات البحريّة شرقي البحر الأبيض المتوسْط . 

4ش خ)ء المراملة التجاريّة؛ حلبء 58. الورقة 54؛ بيروتء ١ء‏ الورقة 4517: و١‏ مكرّر" الورفتان 
5 و4؟؟؛ (م فى ع) بيروت. المحفظة 11 1458 1455 والمحفظة 14. 1451 1855. 

4ش خ)ء المراملة التجاريّة. بيروتء ١‏ مكرّر". الورفئان لاا و0147 برقيّات من ه. غي؛ ١؟‏ 
حزيران/ يونيو و١٠‏ تُوز/ يوليو 18514. سنة 1854. أعلنت الحكومة المصرية أنها تشثري 15٠١‏ بالة. 
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إنتاج الحرير أمام إمكاتيّات أوروبا الفئية واحتياجاتها 


المحليّة . منذ شهر حزيران 187» اعتبر قنصل فرنسا في بيروت أن #سعر الحرير قد 
ارتفع حتى تجاوز كثيراً الحد الذي يسمح بإرساله إلى أوروباة' ”2 وفي شهر أيلول 
١87‏ » ربط القنصل في إنذار أخطر من الأوّل بين ارتفاع أسعار الحرير وبين تفضيل 
التجار الأوروبيين للمعادن الكمينة «كسلع بديلة» مما يفقر البلاد أكثر فأكثر»”” . 

وهكذا أت بوادر غير موفقة للمركتتيلية القديمة إلى نتيجة عكمية لما كان مرجوأ في 
جو فقدان التوازن الاقتصادي مع الخارج والارتباك الإداري والنقدي في الداخل. ولقد 
شبجّع الكاد النبي في بيع الحراير إلى أوروبا على خروج المعادن الثمينة من المشرق . 

غير أنه عندما كانت أسعار الحرير في بيروت لا تتجاوز أسعار السوق الفرنسي» 
ظهر تجاه لتصديره إلى فرنسا”” دعمته نوعيّة الشرانق وأسفر عن آمال بأن تتحّن 
أماليب الحلّ حمّقتها الحلالات الأوروبيّة بعد عام .1814٠‏ 

ين العامين ١875‏ و21867 تم تدوين القيمة النوية لصادرات الحرير من 


بيروت بالفرنك على النحو التالي** : 

النوات فرنك النوات فرنك 
اما ل الي إن 14م ا لوه هلا ١‏ 
ماما اا ااا م ما 6 0غ ؟” 
ما 4٠7‏ نكل ” ؟ مم١ ٠‏ 5070 ”7 
1817 14)ء٠‏ 6غ ؟” مم١‏ 6 امه 1 
7م١1 0٠07‏ 4لإلم ؟] 6م1١‏ ال 57 ب؟٠‏ 
+184 0ن لادة * م1 485 ١7ل‏ 
م1 اوم" ” 7م11 وكام ٠١ ١5١‏ 


4 انما /لاة١ هلا‎ ١ 45 ٠.٠ ١م‎ 


مم ف ع) بيروت» المحفظة 215 1418- 1855, ملف «سلطات مختلفة 211859 برفة من ها. غي» 
0 حزيران/ يونيو ١147؛‏ المصدر نفسهء المحفظة 0514 18131 4141737. نسخ عن رسائل موجبهة إلى وزارة 
الشؤون الخارجِيّة» ١9‏ تُوز/ يوليو 18179. 

47.(ش خ)» المراسلة التجاريّة؛ بيروت؛ ١‏ مكرّرء الورقة؛ 575 برقية من ه. غي ١‏ 7 أيلول/ ستمير 
87 . حول خروج المعادن الثمينة؛ أنظر الفصل الثالث عشر. 

44.(ش خ)ء المراسلة التجارية. بيروت»: 5ء الورقة ١4١‏ تقرير ه. غي حول تجارة يروت عن منة 
8غ ”1 يان/ أبريل 1877. في عام 201874 لاحظ التاجر بلونديل أن «الشرائق رائعة». أنظر: 

1 .مك .ره تلعصلاملظ .ع 
8 حب تفاصيل بانات تجارة وملاحة بيروت المحفوظة في (م ق ع) يروت» النوات المطابقة . - 
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تطوّر في الغرب وأزمة ني الشرق 


يجب تفير هذه المجاميع كما هي في الواقع أي كتقديرات تقريبية. وحيث أن 
الوزارة في فرنا طاللبت قنصليتها في بيروت بتزويدها بالأرقام؛ فقد وفرت القنصلية 
الأرقام المطلوبة وأرفقتها بإشارات كثيرة حول النقص في الدقة. هذا ما يثبت صححة 
التحفظات الواردة فى الفصل السابق لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب وبما يخفيه ملتزمو 
الجمارك"* . نضيف إلى ذلك أن جداول التجارة لم تكن نتضِمّن باباً خاصاً بصادرات 
الشرانق مما أذى إلى خلطها بصادرات الحرير المحلول تحت باب احريرء» ثم 
«حرير وشرانق» كدليل على تزايد حجم السلعة الأخيرة. 

ثْمَة واقعة أماسية تفرض نفسها ألا وهي «الإقلاع؛ الذي شهدته الخمسينات من 
المقرن التاسعم عش : 





107 م١‏ هما م١‏ 0م١1‏ 


فيمة صادرات الحرير من يروث (مؤشر ٠٠١‏ سلة )١471‏ 


إذا اعتمدنا المؤشّر ٠٠١‏ لنة 1475ء نجذ أن سنة 1867 كان مؤشّرها ٠١5‏ 
ينما وصل إلى 554 في عام 1807. فما هي أوجه التطوّر في تجارة الحرير 
وإنعكاماته الداخليّة في القرن التاسع عشرء قبل منة 1860٠١٠‏ وبعدها؟ 

إن تطبيق المعاهدات التجاريّة لعام 148748 . بعد عودة الإدارة العثمانية إلى سورياء 
لم يحم التجار الأوروبين من محاولات الإحتكار فحسبء بل وشبجع التجارة 


> وحما هظاء. غى ١‏ تصدير 1ه بالة. ياوي مجمرعها ١ ١54٠‏ فرنك. عن طريق يروت منة 2١1858‏ 
و4810" بالة. يساوي مجمرعها 166٠‏ 15ا"9 فرنكاً. سة 4١148531‏ (شس خ)ء المراملة التجارية» يروث» .١‏ 
الورقتان 778 و141! أنظر الهامش (485) في هذا الفصل. 

٠‏ .أنظر الفصل الثالك عشر. 


إنتاج الحرير أمام إمكائيّات أوروبا الفئّية واحتياجاتها 


الخارجيّة على حاب دورات [التبادل] الداخليّة' » ويسرٌ تصدير نوعيات الحرير 
الجبّدة على حاب المنتجات التقليدية لأن تلك النوعيّات كانت فادرة على مواجهة 
المنافة في الأسواق الأوروبية. وقد ذكر القنصل يوري أن انامس حجم 
المشتريات وهبوط الأسعار سنة 1847 نتجا عن قلة الطلب الفرني”'*2 وفسّر 
الإاتعاش الذي شهدت سنة 1847 ملاحظل أن «أسباب ارتفاع وانخفاض [أسعار] 
حرير لبنان تكمن في تقلبات الطلب الأوروبي عليه وليس في عوامل محلية»"” 

واستند في برهانه على تفصيل الأرقام . العام جات الح د اداه حت 
الرايتين الفرنسيّة والمصرية. في عام 47 شحِنَ ما قيمته 7٠١‏ 848 فرنك تحت 
الراية الفرنسية» و8414 06" ١‏ تحت الراية المصرية؛ وفي عام .١4847‏ غطت 
الأولى شحنات قيمتها “4٠ ٠٠٠‏ 5 فرنك. والثانية شحنات قيمتها ١ 10#” ٠5٠٠‏ 
فرنك. ومع الإفتراض أن هذه الأرقام تقريية بالفعل» يبقى أن الصادرات [المنقولة] 
نحت العلم الفرنسي ‏ التي انخفضت سنة 1847 وعادت إلى الارتفاع سنة 1١847‏ -» 
هي التي رسمت إنّجاه اللوق. من جهة أخرى»ء يؤكد هبوط سعر أقة الحرير البلدي 

بين العامين ١875‏ و846١‏ ملاحظة بوريه: 176 قرشاً سنة 418133 11١‏ قرشاً سنة 
وفي بداية 1847 كان سعرها ١40‏ قرشاً وتدهور إلى ١١5‏ فرشاً : لم إلى ١”‏ 
فرشاً؛ وكان متوسّط سعر الأقة 46 قرشاً سنة "218417 و150١‏ قرشاً سلة 1846 ؛ 
في الوقت ذاتهء استفادت بيروت - الني تأكّد تفوقّها على باقي الأساكل نهائياً - من 
هذه الحركة لتفرض لنفها صفة المركز اوري للحرير؛ فجرت تجارة الحرير مع 
أوروبا وتصدير الحرير المنتج في الحلالات الجديدة عبر هذا المرفأ. 

لقد نجم انخفاض حجم الشحنات سنة ١848‏ عن الأضرار اللاحقة بالمحاصيل 


١‏ .اأنظر الفصل الثالك عشر. 

؟ة .٠ش‏ خ). المراملة التجارية؛ بيروث» 4. الورقة 0157 تقرير بوريه حول تجارة يروت عن سنة 
؟4هملء 56 يان/أبريل 1847. 

47 . المصدر نفهء الورقة 25827» تفرير بوريه حول تمارة يروث عن منة 218845 7١‏ يان/أبريل 1844. 
ني البداية» لم تكن كل طرود الحرير المرسلة من معامل الحل الجديدة تأخذ طريقها إلى فرنا؛ وعلى سبيل المثال» 
كانت مرؤمة دو ليمون دو لافرتيه ترسل بعقن: نساما إل القمططحة بحام 65 (م قاع بيروتء 
المحفظة 55 مكاما2ى سجل الإبداعات» الررقة ١7)؛‏ وأراد بورطالِن أن ب تم عمليّة الج محلياً. 

4 . حب البرقيّات القنصلية الفرنيّة. تجدر الإشارة إلى أن البيانات» حتى سنة 18706 . كانت تخصٌ سعر 


لرطل وليس سعر الأقة. 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشوق 


إثر الإضطرابات التي عمّت المقاطعات المختلطة في الجبل”*. ولكن الإنخفاض 
المسججل خلال العامين ١41417‏ و1848 كان سبه الوضع الدولي'*. وترتب عليه 
نتيجتان: كان أثر النتيجة الأولى قصير المدى إذ إن البطء الذي أصاب حركة إستيراد 
الأقمشة الأوروبية أدّى إلى توفير المادة الأوليّة لحرف النسيج في مدن موريا"” وإلى 
تجديد العمل فيها ولكن بشكل مؤقت. أما أثر النتيجة الثانية فكان مداه أطول إذ إن 
الحرير المحلول في الحلالات المناعيّة أعطي الأولويّة وتم تصديره بالكامل تقرياً 
لأن نوعيّته لم تجد إستخداماً في البلاد*“ . ورغم انحسار أرباحهم المؤقت على أثر 
انخفاض حجم الشحنات. فقد تمكن الصناعيون الفرنيون في النهاية من فرض 
متجاتهمء وبشكل أقوى. على تجارة التصدير. 

في كل الأحوال» ونظراً لجودتهء كان حرير معامل الحلّ يعتبر رابحاً في الجمارك 
إذ أَخْضِعَ لرسم الخروج نفسه المفروض على الحرير «المحلول على الطريقة 
ابلدية»» وبالتالي . كانت نفقاته [الجمركية] أقل من غيره بالمقارنة [من حيث 
الجودة]. لذا أرادت السلطات العثمانية عند مراجعتها للتعريفة الجمركية سنة 21١86٠‏ 
فرض رسم أكبر على الحرير المحلول صاعياً بحيث يفوق الرسم المفروض على 
الثاني . فاحتجٌ التججار وأصحاب معامل الحل الفرنسيّون؛ وقالوا أن نشاطهم يزيد من 
دخل البلاد ويؤئن معيشة أسر الفلاحين في الجبل'" . 


8(ش خ)ء المراملة التجاريّة؛ بيروت. المجلد ١0‏ تقرير بوريه حول التجارة والملاحة في بيروت عن سلة 

556 كُوز/يرلير 1841. يعتير فيه أن ثلث المحصول قد اتلفا. 
1ل توجد لدينا أرقام فيما تتعلق بسنة 1847! إلا أن تقرير ياجر ‏ شميت حول التجارة في بيروث عن 

هذه السنة يشير إلى أن ما وقع من دمار وحرائق في عام 1840 قد امتدت آثاره إلى عام ١1841‏ ويرى أيضا أن 

انخفاض البيع قد نتج عن أرضاع أوروبية: غلاء المؤنء وندرة النقودء واستيراد الحراير الميئيّة؛ (ش خ) 

المراملة التجارية» بيروت. 20 الورفة 7077. وقد وردت ححبّجة أخرى لي: 

م« ,1847 باع0 اوعد ,2 م بساملء71716امء كالهأ بعاناونا 1 بكلا أرضاع معع جزم باك 410/65 
وئتتند الحجة المذكورة إلى التقدم الذي ثم إحرازه في مجالي زراعة شجر الثوت وثربية دود القر في مصر. 
.أنظر الفصل الثالك عشر. 
4ش خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 8ء الورقة؛ 218 تقرير بيريتييه حول التجارة والملاحة عن سلة 

47م 6 عُرز/ يرلير 1844. 
8المصدر نفهء الورقة 5١١‏ 591ء برقيّة ياجر ‏ شميبتء ١5‏ أذار/ مارس 180٠‏ . كان الاب العالي 

بنظر إلى موارد مناطق إنتاج الحرير الأخرى في الإمبراطررية العثمانية؛ ولاميما منطقة برصة (56كا810)؛ 

(م ق ع) ببروتء المحفظة 14. .180٠‏ ملف هسفارة»» رسسلة الجنرال أوبيك (كلءأمناك). الفير في 
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إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفَئِة واحتياجاتها 


تبيّن هذه (الأزمة» كما يبيّن هذا الجدل أبعاد المجابهة ومدى خطورتها. من 
جهة. إشتدذت مناففة المنشات الجديدة للحرير المحلول على الطريقة العربيّة» 
وبالتالي لنمط متكامل لتنظيم الإنتاج سواء في الريف أو في المدينة حيث أصبح 
العمل مهدداً (مما أدى إلى ردّ فعل حادٌ فى حلب منذ سنة .)1860٠‏ ومن جهة 
أخرى. وجد أصحاب الحلالات الفرنسيون مبرّراً في الدعم والتطوّر اللذين جاء 
بهما التدحّل الاقتصادي الأجنبي إلى حقل تربية دود القرّ وإنتاج الحرير في جبل 
لبنان . 

لقد عمقت الظروف الجديدة هذا التباين. فمنذ مطلع الخمسينات »)186٠(‏ 
وبفضل الإسكمارات التي كانت مؤسّسات فرنسيّة قد خصضّصتها لتجهيز وتشيد مباني 
الحلالات الصناعيّة في جبل لبنانء تمكنت هذه الأخيرة من تلية طلب الوق 
الأوروبي؛ والوق الفرنسي على وجه الخصوص . هذا ما كانت تهدف إليه العملية 
الماليّة؟ وتوافقت مع الإحتمام الذي بدأ يعيره البرّامون” والنتاجون الفرنيّون للحرير 
القادم من البلدان البعيدة'''. ومن ثمَء لم يكن من الممكن أن يتحقّق الربح 


القطنطييةء ٠١‏ أيّار/ مايو 186٠‏ . في النهاية» حَدّدَت التعريفة المقرّرة رسمياً بتاريخ © كانون الأوّل/ديمير 
6٠‏ رسمًا خاصاً بكل من نوعيتي الحرير الرفيع. وجعل ارتفاع الأسعار أصحاب معامل الحل يتحثلون 
هذا النظام الجديد يسهولة. ومنة 18117 فض رسم قيمي مناو بنبة 8/ عل الحرير والقطن؛ (ش خ)» 
المراسلة التجارية؛ بيروت» لاء الورقة ,5١7‏ برقيّةَ من ماكس أوتريه (لإعالا0 )84300). 717 شباط/ فبراير 
فقالة 

ه الرّامون: صانعر خيط الحرير التجاري ‏ من «برمة»: إحدى أدوات الحخلالات. مهمتها جعل الخيورط 
المنمدّدة الني يتألف منها الخيط التجاري شديدة الإلتحام ليكون هذا الخيط مدديراً بصورة سنتاسبة على كامل 
طوله. أنظر الهامش في بداية الفصل (المترجم). 

دي عام 214804 كان أرليى دوفور يدافم عن التبادل التجاري الحرّ أمام الغرفة التجارية في ليرنء ولم 
بتطرّق سوى إلى الحراير التي يتفرّق الاتكليز في تبارتها على التجار الفرنيين؛ وقد جاء في حديئه عن هذا التطور 
ما يلٍ: هل يتنبّه المناعيون في القارّة أن حراير الصين» وفارس» والبنفال تضاهي حراير فرنسا وإيطاليا إلا منذ 
زمن لا يتجاوز عشر منوات. وكان لا بد من الضرورة التي تكاد تكون المصدر الوحيد لنتقدم في العالمىء لدفمهم 
إلى التجريب» والتقدير واخيرا إلى الإفتناع. لقد فعلت خحمى منوات مالم تتطع فعله حمى وعشرون منه من 
المنافة مع الصاعبين الانكليز الذين ترك لهم صناعيرنا إحتكار هذه الحراير. . . منذ أفل من خمى منوات» لم 
يكن في إمكان عمّالنا أو في نيّنهم لا حلها ولا نصنيعهاء ول يكن الصناعيرن يعرفون كيفية إمتخدامها. واليرم» 
الجميع لا يمكئهم الإستغناء عنها؛! وإذا ما توقرت لهم تلك الحراير بشروط متاوية؛ سبِعْوّقون على منافيهم فٍ 
تنسيقها وفي [إكتثاف] الإستخدامات التي تصلم لهاه؛ محفوظات الغرفة التجارية ف ليرن؛ محاضر ومداولات؛ 
مجل .١15‏ جلة ١١‏ شاط/فيبراير 4864 1ء الررقة 578 . 
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والإزدهار لمصانع الحلّ الجديدة إلا بالطلب الأوروبي . ولقد توفر هذا الشرط ودعمت 
الحركة التي شهدتها مصانع الحرير في ليون" '' نشاط الكرخانات [في لبنان] التي 
استفادت أيضاً من الصعوبات الناجمة عن التلف الذي لحق بالمنشآت المختصّة بتربية 


دود القرّ فى فرنا من جرّاء الأمراض الفطريّة وكذلك عن قله المحاصيل. 
فى ذلك العقد. لم تسجل حركة شحن الحرير من بيروت تحت العلم المصري 


تفدّماً"'' ١‏ وانتهت المساهمة البسيطة أصلاً التى كانت تذهب الى ايطاليا قبل منة 
16 والعلم الفرشي هو الذي تفرق بشكل واهم؟'' غير أنه لح يكن السضيد 
الوحيد من حركة [النقل التجاري] هذه. إذ احتل العلمان النمساوي والانكليزي مكانة 
قتّمة في هذا المجال؟'' . ومثلما كان الحال بالنسبة للعلم الفرنسي» فإن تقدمهما في 
حقل تجارة العبور يعود إلى ما أُحَُرِرٌ من تقدّم في مجال الملاحة البخاريّة التي سرعان 


ه في القرن التامع عشرء شهدت مدينة ليون الفرنية نطوّراً إقتصادياً كيرا رافقته أزمات إجتماعية خانقة . 
واندلعت فيها حركة تمرّد بين عمّال الحرير في العامين 1871 و1854 سيَّبتها شروط العمل القاسية للغاية (المرجم). 
2.٠٠6١‏ عل علقءمد اء عنوتصمدمءءة عتلماعنط"! كمقل عكنةمدصزا مموع8 مله :زمغ 1 .م 
46-47 .وم ,1967 ,0000/11 ,عناعاءماكاط عمط ,«عءموءطآ] 

* ١٠م‏ قع) بيروت» تفاصيل قوائم التجارة والملاحة. 1885 31/0 415 قرنكاً؟ مما 6:0 741 
فرنك؛ 4مهمل ٠0٠06‏ ٠٠لا"‏ فرنك؟ 68م01 461 50]ه فرنكاً؛ 1881 000 0514 ١‏ فرنك؛ لاإقؤاء 
١ 706١٠‏ فرنك. فيما يتملّق بالرقم الرارد سنة 18484», أبدى القنصل العام دو لبي الملاحظة التالية: 
«لقد ظهرت الحقيقة تماماً هذا المام في بند الحرير الخاص بمصر! أما في كشوفات السنوات السابقةء كان يم 
ندوين جميع الحراير المصدّرة من سوريا إلى مصر ف العمود الخاص بفرنا لأا كانت تُشْحَن بواسطة شركة 
المساجري الإمبراطورية («65ل6113م152 ك65لاعع تك5ء24»)؛ (ش خ). المراملة النجارية؛ يروتء لاء الررفة 
+لاء تقرير حول تجارة 0.1864 ١‏ حزيران/ يونير 1858 . ندل هذه الملاحظة على مدى تقريية الأرقام وكيف 
كان يتم التلاعب بباء إذ كانت نُدَوَّن الرايات والوجهات كلها أو كان يتمّ المزج بين الرايات والرجهات وف كل 
الأحوال؛ كان يغطى العلم الفرني المرفوع على بواخر الميساجري الإمبراطوريّة جزءآ كيرا من الحرير المصدّر إل 
مصرء تما كان يشكل أحد أرجه السيطرة على هذه التجارة. 

50223499610 فرلك؛ مهلل‎ ١ 148 109١ فرتك؟ 7 0م21‎ ١ 2696 ٠00 186٠ المصثر قف‎ ٠١77 
ه ذرنك؛ لامم‎ 18١ ٠٠٠0 ؟ فرنكاً؛ 1ممل‎ 5115416٠0 خرنكاً؟؛ دممكل‎ ١ ٠١4 ذرنك؛ )مهملا عم‎ 
55م 486 ه فرتكاً.‎ 

4“ المصدر نفه. ‏ النما: 405 ٠هلا ١97‏ فرنكاً! "#عماء ٠هللا‏ 4ا/ فرنكاً؛ 4مماء 
85" فرنك؛ 86هم1. ٠٠٠‏ 666 فرنك. ‏ انكلترا: اقمال ٠٠١‏ الهم فرنك؟؛ ”مما ٠١‏ لاكلا 
فرنك؟ كفم عنم 16١‏ فرتنك؟؛ ففمل هلاه "لاة فرتكاً؛ 1461ل ٠٠١‏ 006 فرنك؛ لاقملل 0نه 
417 فرنك . يلاحظ التقرير القنصل بخصرص الرقم الوارد في عمود النما لمام ١866‏ (بيروت» /اء الورقة 
4 أن الحراير المحمّلة على سفن اللويد النساوي لا تْجه نحو النما إِنّما إلى مصر أو إل موانئ تركة؛ 
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ما أصبحت الوميلة المفضّلة لنقل الحريرء تلك السلعة الشمينة والريعة العطب”*' 
وهكذاء كانت إنجازات الغرب الصناعي يكمّل بعضها بعضاً. 

لم تذكر الحسابات المتعلقة بصادرات بيروت موى قيمتها. وبالطبع» شدد ارتفاع 
الأسعار المسججّل في تلك الفترة منحنى زيادتها المحددة بالفرنك. ويمكن تقدير 
الآثار المحلية لهذا الارتفاع حسب سعر الشرانق «كلعة تم شراؤها محليّأه. أي 
بمتوسّط السعر المحدد فى جبل لبنان أثناء القطف وليس بعر المشتريات المدفوعة 
سلفاً الذي كان أدنى بكثير من الأوّل . غير أنه يجب ألا نرى في أرقام الجدول سوى 
إشارة معبّرة عن وجهة ما؛ وإن هذه الأرقام تقريبية أكثر 00 
مختلفةء وأن تسجيلها لم يتم إلا على ميل البيان وانها ليست منسوبة لا لنوعيّة 

من الشرانق ولا لمكان شرائها. 

كان الفرنك الواحد يساوي 5 فروش منة 21474 و4 قروش وربع قرش من منة 
065 حتى مة 1848اء و4 قروش ونصفا قرش من منه 1١8075‏ حتى منة 
617" . فيتضح عند مقارنة ارتفاع الخمينات )١1800(‏ مييّنآ بالفرنك بأسعار 
العقد السابق أن الأوّل ينخفض بنبة 5/. لقد لعب أضعاف التقد التركي دوراً 


وبعبارة أخرى. كان يجري التلاعب هنا على نحو معكرس نا ذكر في الهامش ؟١٠.‏ وينبجي أن نلاحظ ماهر أَهمم 
من ذلك. ألا وهر تطوّر [تجارة] العبرر (]153851) بما يتمق مع مصلحة القوى العظمى التي تتغل خطوط 
الملاحة البضارية . 

.مذ أن أعطي التصريح لسفنا البريديّة بنقل بعض اللضائعء لم يعد يُْحَن الحرير على الفن الشراعية 
إلا نادراً؛ وبالفعل كان أجر الشحئ الرتفع على الأول تعرّضه تماماً سرعة قطع المافة نظراً لما تحبعه من إقتصاد 
في المصاريف ‏ أي الفائدة المافوعة على المال ‏ الناجمة عن الرحلات المتوسّطة التي تستغرق من 86 إل 7١‏ يوما. 
بالطبعء لا تدفم أفساط التأمين عندما يتم شحن الحرير على الفن البخاريّة التي تؤكد ثلانة عشر مسنة جودة بنائها 
ومتانتها تما يشكل تعريضاً آخر يشهد في صالح الملاحة اللخارية»!؛ (ش خ)» المراسلة التجاريّة؛ بيروت؛ 2١‏ 
الورقة ؟ 2٠١‏ برقيّة من بوريهء 78 تشرين الثاني/ نوفمبر 2-١844‏ أنظر الفصل الثالث عشر. 

71 حسب (م تى ع) بيروت. المحفظة *7. 1859, ملف #سلطات محليّة» ؛ المحفظة 53, 01886 ملف 
#الأفراد» . (ض خ)ء المراسلة التجارية» بيروت» 2.ء الورقة 4 "؛ بيروتء 3غ الأوراق 937” ر 1١‏ ولالام؛ 
بيروت» لاء الورقة .0١‏ رمالة دورية من مؤسة آرلبى دوفرر (م !1آ) 18894 ( ١‏ 4)! أنظر مقالي ني: 
4 .م ,1960 ١/711,‏ ,مءزذه/4,. تطرّق المعلومات عن الفئرة السابقة لنة 1848 إلى سعر الخزرير وليس إلى معر 
الشرائق» إلا فيما يتعلق بسنة ١858‏ حيث كان المحصول سيّء للغاية (ثى خخ المراسلة التجارية. يروث» ؟. 
الورقة ٠1؟)2‏ ا ا ل ل رن . وباللية للقثرة التابعة لتة 
0١‏ ورردث الأسمار في: 111 .م ,ل بوره :0ك55نامعناط . 

٠7‏ .حسب دفاتئر فتصليّة فرنا العامة في بيروت. 
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أسعار أقّة الشرانق الطازجة بالقرش' '' : 


م١ ١4‏ 5 م١‏ 14 
مم١ ٠‏ إلى 54 
1١7 1180‏ 5 
45ما ؟' إلى ١1‏ 84م ما إلى 51١‏ 
م ٠‏ إلى 57 
1844 “” إلى م 16601 ا 
كل 1١‏ باهم ١‏ 10 
ليلل 1 1804 7 إلى ه51 
4م11 وم 
لصالح تصدير الحرير. 


وكان ارتفاع الأسعار على وجه الخصوص. هو الذي أنعش ووجّه التجارة 
الخارجيّة . وكانت ظروف الغرب هي التي فرضت الارتفاع المذكور الذي بدت آثاره 
محسوسة أكثر لاسيما وأنه جذب سلعة مطلوبة في فرنا بالتحديد. لقد ساعد ارتفاع 
الأسعار إذن بالتعجيل في عملية اجتذاب الإنتاج. 

هذا ما تبيّنه لنا المضاربة المتعلقة بتصدير الشرائق التي تمّت في الخمسينات من 
القرن التاسع عقر تفود التجارت الأول الى ببيقة م141" اوقد نجحت بفضل 
استخدام الأساليِب الجديدة في عمليّات التخنيق. والتجفيف» والتكيس التي 
سمحت بنقل الشرائق وتقليص حجمها لأن الشرانق المخئوقة والمجقّفة كانت أخف 
وزناً ولم يعد هناك خوف من أن تخرج الفراشات أثناء الرحلة؛ وكان يمكن كبها 
دون تلويث خيوطها؛ وكانت 5 كيلوغرامات من الشرانق المجقّفة [بالأسالِب 
الجديدة] تعطي ١‏ كلغ من الحريرء مما يعني مكسب اثلثين في الوزن . ولقد تباهى 
مورغ دالغ بأنه كان «الرائد في استيراد الشرانق في فرناه *''. وقلّده جميع الذين 

٠ش‏ خ). المراملة التجارية. يروتء. ,٠5‏ الورقة 2179١‏ تقرير حول معر الشحن الحري في يروتث» 
أيّار/ مايو 811١؟‏ .اع ,2 “8 بالاماء رمه كانه[ ,عتناومد1 مضنت وعع يدم يل كعاوعددق 
7 .م ,1847. 

« قارن بما جاء سابقاً في الفصل نفه: كان ١5‏ أو ١6‏ كلغ من الشرانق نعطي كيلرغراماً واحداً من الخرير 
الخام (المترجم). 

هه أي أنه الرائد في تصدير الشرائق من لنان إلى فرنا (المترجم). 
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دفعهم مسار حلالاتهم إلى شراء كميّات كبيرة من الشرانق» أي إن حل الحرير 
وتصديرهء أصبحا في يد المقاولين أنفسهم الذين جمعوا ب بين هذين النشاطين بدلا من 
جعلهما يتناكسان» ووسعوا منافذهم وحمل عمليّاتهم ‏ 5 

تعود الإنطلاقة الموققة فقة [في هذا المجال] إلى عام ٠46١؟‏ فى بلك الح إستطاع 
المصدرون تحقق أرباح [تراوحت نتها)] بين 8 و١٠ه6/‏ إستناداً إلى المنصل 
الفرنيء بفضل المحصول الوافر والأسعار المجزية بالمقارنة بالأسعار الفرنسيّة' '' . 
وفي العام »186١‏ بدأ مندوبون عن مؤمسات واقعة في جنوب فرنسا بالحضور إلى 
بيروت للتوق فيها مباشرة؛ وقد ادى تدخلهم في السوق الدي تزامن مع قلة 
المحصول إلى رفع الأسفارع رغم الإتفاق المعقود ب بين الصناعيين والتجّار الأوروبين 
[العاملين) فى اللبلاد بغية حصر ارتفاع اعسطاد الإنتاج"' . وعندئذء بدأ استكثاف 


المناطق التي لم يدركها بعد ارتفاع الأسعار؛ وفي عام 21807 تمت مثشتريات 
بأسعار رخيصة في سلسلة جبل لبنان الشرقيةء وسهل إنطاكية» ومنطقة اللاذقية حيث 
كانت قيمة الشرانق لم تتعد بعد ١7‏ قرشاً"''. وتكوّرت العملية سنة 1861؟''. وتم 


4 لم ق ع) بيروت. المحفظة 42. 0186١‏ ملف «الأفراد». رمالة من مورغ دالغ. ٠١‏ شباط/ فبراير 
م1 . 

٠‏ ٠ترتبط‏ تجارة الشرانق هذه بشكل غير مباشر ينمو وازدهار معامل حل الحرير الأوروبيّة؛ وبالفمل؛ لا 
يمكن أن يُوَفْقَ في عمليّة تصدير الشرائق إلا أصحاب معامل الحلّ؛ جب أن تكون الشرائق المشحوئة إل الخارج 
من النوع الرفيع ؛ وإذ لا يمكن شراء الشرائق من الفلاحين إلا بالجملة» فلا بد أن يكون المشتري صاحب معمل 
لكي يستطيم بعد ذلك القيام بحل وبتصيم ما يتعذر تصديره. وعلاوة عل ذلك؛ تطرا , بعض النوات التي لا 
يمكن فيها تصدير أي كميّة من الشرائق كما حدث منة !١8448‏ وبئكل عامء يتعطل التصدير كلما كان ثمن 
هذه المنتجات غالاً للغاية في تركبا ورخيصاً للغاية في فرنا؛ ثما يحم على المرء أن يمتلك معملا لحل الحرير عل 
الطريقة الأوروبيّة في البلد [النتج] ليتمكن من حل الشرائق بنفهة؛ (ش خ)»ء المراملة التجارية؛ بيروت»: 3ء 
الورقة 2577 برقيّة من ياجر - شميتء ؟١‏ أذار/ مارس .1١88٠‏ 

١‏ للمصدر نفه الأوراق ١٠ا؟.‏ و"9ا؟. و86١2‏ برقيّتان من لارداء © تموز/يرليو و١‏ آب/ 
أغطس ١86٠‏ 

١17‏ المصدر نفهء الورقة 2551 برقيّة من يارداء ١‏ ممُورَ/يولليو 14281؛ الورقتان الا" ر5”84» 
بريّتان من يارداء ١١‏ أيّار/ مايو و4١‏ ححزيران/ يوريو 14887. 

1١7‏ لم ق ع) بيروتء المحفظة 41. 1807., ملف «الأفراد». رمالة من نفولا بورطاليس» 5١‏ تشرين 
الأوّل/ أكتوبر 1867. 

6ش خ):؛ المراملة التجارية؛ بيروت» 3» الأوراق 5141. و460. و2477 برقيّات من ليبارداء - 
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تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 


شحن المقتنيات من الشرانق غير المحلولة في موفع شرائها إلى مرسبليا"'' . إنطلاقاً 
من القاعدة التي شكلتها معامل الحل المنشأة في جبل لبنان؛ تأثرت جميع المناطق 
السورية المنتجة للحرير بتوسّع الأعمال الأوروبية. أما ارتفاع الأسعارء فقد امتدٌ 
نطاقه الجغرافي» وتواصل تحت ضغط الطلب الفرنسي''' . 

هل انعكس التحوّل الذي طرأ على السوق على مساحة الأرض المخصّصة لتربية 
دود القز وإنتاج الحرير؟ لا يوجد أي قياس ولو نقديري للأراضي المذكورة في 
المرحلة التي تعنينا. ويبدو أن متوسّط الإنتاج قد شهد استقراراً نسبياً خلال النمف 
الأرّل من القرن التاسع عشرء علماً بأن تقيمنا يعتمد على الشهادات المرافقة 
لتقديرات مشكوك فيها إلى حدّ كير"''. جذبت مصانع الحلّ الأولى إليها قسماً من 


7١4 -‏ شباط/ فبراير 4؟ أيْار/ مابرء و١‏ آب/ أغطس 1807 . قال القنصل أن «إحدى هذه المؤسسات! قامتء 
بيدف اليطرة عل الإنتاج بشكل أفضل والنجاح في المضاربة؛ باستقدام بذر من الدرجة الأولى من إيطاليا 
وورّعتها تمان على المربيّن في منطقة انطاكية مقابل أن يلمرها المحصول بكامله وبالعر الذي تدده هي ؛ 
إلا أنجا لم تمق الربح المتوقم لأن البذور الممتوردة كانت ملوّثة رأدخلت داء دودة الحرير إلى المزارع السورية 

تا خض المحصول المنشود إل الربع . 
0 ,1852 عتطوعغ0 ,6 *0 رتناهاء 0171716 كلاه[ رعاباو علاط ناء اكه معمعء تررم عل دعلدددار 
اللنسء| 


أدى خروج الشراتق المجففة والمكبرسة ‏ وهي سلعة لم يدرج اسمها ضمن اللع الخاضعة للتمريفة الجمركيّة ‏ إلى 
مداولات لا نباية لها بين النجار وملتزم جمرك بيروت» في تلك الفئرة التي كان كل فرد يريد فيها أن ينتفع من 
ارتفاع الأسعار ومن المضاربة ١‏ وفد سبع انّساع مناطق الشراه, النقل عبر الوكالات التي أمكن التوصّل معها إل 
«نرتبيات؛ معبئّة . (م فى ع) بيروت. المحفظة 816 ١1401ء‏ ملف اتجاري28 تقرير من لبارداء 51 تُرز/ يرلير 
0١‏ (ش خ)ء المراملة التجارية: بيروت» 3., الورفتان 584 و7١4١‏ بيروت» /ء الأوراق 47 إل 01: 
إجابة التجار الفرنين وأصحاب مصانم الحل الفرنين في بيروت ولبنان عل تحقيق أجرته وزارة الخارجية حول 
تعريفة © كانون الأوّل/ ديسمبر 2146٠‏ بيروتء نشرين الأول/ أكتوبر 14904. 

7 مذكرات من مؤمة آرليِى - دوفوره ليرن» ١‏ ححزيران/ يرئير و4١‏ حبزيران/ يريو 148651. 

٠ش‏ خ)ء المراسلة التجاريّة. حلب. 254 الورقة 79! بيروث» ١ء‏ الورقة 556؛ بيروت» *؛ 
الورقة ©19. 
,6 - 55 .م ,1 ,...انام:86 :01015 .11 

.د .م ,1852 10315 5 "1 عنناهأء !01711716 كلات أ ,عأناق 1117 لان 0671© عع716(ازر0ء نلك ومر]جء 4 
لم يذكر أحد حينذاك أن إختلافاً ملمرساً قد طرأ عل الإنتاج؛ وبعكى ذلك؛ شُدد بعفهم. مثال بوريه؛ عل 
امتفراره. وغطت التقديرات أراض لم يتم تحديدها جِيّداًء واستخدم فيها «القنطار» دون تعريف ما يمادله أبداًء 
تا يمكن أن يترنْب عليه أرقام فد تبلغ ١1٠١ ٠٠٠‏ أو 3٠١0 ٠‏ كم من الحرير الخام للنة الواحدة؛ وفيما 
يتعلق بالمنطقة اللبائية» يبدو من الحكمة إعتماد معدل منوي يثراوح بين 5١٠١ ٠٠١٠و 1١7١ ٠2٠٠‏ كم من 
الحرير الخام. في برقيته المؤرّخة ١‏ تموز/ يرلير 01١487١‏ أورد الفنصل العام بتيفولير التفاصيل الثالية: 
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إنتاج الحرير أمام إمكائيّات أرروبا الفَنّة واحتياجاتها 


محصول الشرانق فقط ولكن دون أن يكون قد حدث دفع حقيقي إلى الزيادة في 
الإنتاج. تغيّرت الظروف بعد منة .186٠‏ ولا يبدو أنها أذّت على الفور إلى زيادة 
ملحوظة فى مساحات الأرض المخصّصة تربة دود القرّ؛ لقد بّذِلت الجهود من أجل 
تحسين البذور لكن عدد المزارع الجديدة كان قليلاً على ما يبدو؟ ولم يُلْحَظ فعلياً 
توسّع كبير في تربية دود القرّ وإنتاج الحرير إلا خلال الفترة التالية وعلى وجه 
الخصرص في السبعينات. والثمانينات» والتسعينات من القرن التاسم عشر. 

أما الخمسينات» فقد انّسمت باحتكار محصول الشرانق لحساب التصدير باتجاه 
أوروباء وفى الأساسء باتجاه فرناء مما شكل حدثاً رئيياً بالنسبة لاقتصاد جبل 
لبنان الذي كان أوّل وأكثر المتأئرين بتلك الحركة. 

ويعود ازدياد قيمة الصادرات خلال هذا العقد: )١‏ إلى ارتفاع الأسعارء ؟) إلى 
ازدياد نميب الصادرات من المحصول. علماً بأن السبب الأوّل ساعد في تحقيق 
الثاني . واستناداً إلى تقدير تم سنة ١1871ء‏ كان أكثر من ثلثي مبيعات حرير لبنان نجه 
إلى فرناء أما في صورة الحرير المحلول «على الطريقة الفرنسيةة أو في صورة 

فرائق مكبوسة” ١‏ . وهكذا أصبحت عملية إنتاج الحرير في الجبل في وضع التبعيّة 
الوثيقة للأعمال الفرنيّة. واشتدٌ ضغط الظروف الاقتصادية لاسيما وأنه إذا كان 
الحرير قد مثّل الناتج الأوّل من ناحية المكسب للجبليين وأهمّ سلعة تصدير من 
بيروت٠‏ فإنه لم يشكل سوى جزء من الحرير المصدّر إلى أوروبا من البلدان البعيدة 


«عندما يكون عحصول الشرائق جَيْداً ني لبنان وعلى الساحل المتدٌ من صيدا إلى طرابلس؛ يمطي بالمعدّل 
٠.6‏ ؟أو 71٠١ ٠‏ كم من الشرائن الطازجة؛ يُْتَخُلْص من كل ؟١‏ كم منها كيلوغرام واحد من الحرير 
المحلرل من عيار !»41١١/1١75‏ (ش خاء المراملة التجاريةء بيروت» لء الورقة ٠58؟.‏ كما جاء لي : كعاددمدلم 
29 .ع ,1864 765بة] ,18 “1 كناهاء 0777161 كلله1 ,عأناب نال ,الاعاعاعت ععرع 0ه يال 
إن هذا المحصرل اللباني يساوي 1/5 من إجمالي إنتاج موريا. 

االمصدر نفهء «يْمّل ما يقارب ثلث هذا المحصول عيناً إلى فرنما؛ وي حل أكثر من ثلثه بقليل 
ملا على الطريقة الفرنيةء ثم يُصَدَر الحرير المحلرل إلى مرسيليا. ٠‏ ويشمم حل ما تبقّى من المحصرل على الطريقة 
العربية ويستخدم الحرير المنتج لتموين معامل الأقمئة ني دمثشقء وحلب. أو يُصَدَر لل ممر بعد أن يكون فد 
أعيد حل البكرات الكبيرة على ملفاف صغير يسهّل إستخدامه على الصناعين في القاهرة». منذ منتصف القرن» 
لم يعد المغاربة يفصدون بيروت أو مرميلا للتزوّد بحراير لبنان! كان التججار الأورريبّون ينقلون لهم الحرير 
المبني. 


٠‏ النشاط التجاري أو الصناعي أو المالي أو الثلاثة مما (المترجم). 
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تطوّر ني الغرب وأزمة في الشرق 
حيث خضع لمنافة الحرائر القادمة من الصين والهند. 


ن 
© 2« 


الشراء بالدفع المقدّم والسيطرة على الإنتاج 

لم يستغ ق الأمر عقدين حتى فرضت وجهات العصر الجديد نفسها على حرفة 
إنتاج اأحرير القديمة في لبنان. وقد أدخلت المؤسة الصاعية والرأسمالية تغيّرات 
<1. .ه على الوسائل الفنّة والقدرة الإنتاجية. وبالتالي على معالجة المواد الأولية 
واستخدام اليد العاملة؛ وفرضت سيطرتها على الوق من خلال شكل استثماراتها 
وضخامتها السبّة . 

لقد تمّ اختراع أدوات الاقتصاد الجديد في الخارج؛ وتم فرضها من الخارج. 
واجهت تلك الأدوات التماسك الثقافي والإطار الزراعي اللذين نظم أهل الجبل فيهما 
وجودهم ووعيهم”"''١‏ مما إضطرًها إلى التكيّف معهما. وبالطبع؛ سهّل نجاحهاء 
الاستقبال الذي لقيته فى الجبل المعتاد على العيش من التبادل وعلى الحماية الفرنسيّة 
ذات الطابع الطائفي. من جهة أخرى, فإن النشأة الصناعيّة» رغم حدوثها المباغت 
بل والعنيف. قد احتفظت بطابع «بدائي؟ لكونها نابعة من مجتمع ريفي» وحرفي» 
يعمل بالتجارة؛ وبطيعة الحال» سلك مستورهو النظام الصناعي طرق التجارة القديمة 
لتأسيس العلاقة مع أهل الجبل. وكوّن أسلوب الشراء بالدفع المقدّم الذي كان يتم 
بواسطة مسماسرة من البلادء هذا المفصل الذي سمح لنشاط "متقدم؛ أن يطبق شكله 
على أشكال البئة الزراعية القديمة. وتبيّن تلقايا أن رأس المال الغريب سيوجّه 
الإنتاج التقليدي من خلال الإقراض والمقرضين. 

في سورياء كان الفلاح إذا احتاج إلى سلفة لتسديد مستحقاته أو «لصيانة أرزاقه» 
على سبل المثال». لا يستطيم الحصول على نمود إلا مقابل بيع محصوله القادم دون 
قيمته الحقيقية' ''. ورغم ما كان قد وصل إل التصير القرآني من منع للإقراض 
الربوي ‏ وكان هذا التحريم في الإسلام يشبه م ماد سابقا في المسيحيّة ‏ وجد التجار 
المسلمون منذ زمن بعيد طرق عديدة.» ملتوية بدرجة أو بأخرى» لممارسة البا""ا؛ 

86 أنظر الفصلين الادس والعاشر. 


1 م.م ,1 ,...اغام:86 :5لانان .لآ :265 .م ,11 راك .مه الاعاناولا 
1ت اأنظر: .73 - 47 .مم ,1966 ,فد ,عجصنامنامفى ك :مانا الامكحامههج .3/1 
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إنتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفنَةْ واحتياجاتها 


وكان الشراء بالدفع المقدّم إحدى هذه الطرق. كان هذا الأسلوب في الحصول على 
المنتجات الزراعيّة قد عمّ جميع التجار السوريين سواء الملمين أو المسيحيين؛ ولم 
يتردّدوا عند الحاجةء في بيع البضائم المخرّنة لديهم بالخسارة أو في الاقتراض من 
التجار الأوروبيين بفائدة قليلة  )/7(‏ وهذا ما شاع أكثر فأكثر ‏ لرصد المبالغ 
الضرورية لإتمام تلك «المشتريات»؛ التي كانت نسب فائدتها الربوية (من ٠١‏ إلى 
٠‏ تعود عليهم بأرباح ضخمة"''. وقد عمّقت تلك العمليّات من خراب 
الأرياف عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشرء كما ساهمت مديونية 
الفلاحين أو الأعيان المزمنة في دوام نظام التعامل هذا أو في نشره. 

وهكذا انتقلت نسبة كبيرة من حرير جبل لبنان إلى أيدي التجار المحليين في 
الثلائينات من القرن التاسع عشر. وكان أحد السادة بورطاليس الذي عمل في التجارة 
قبل حل الحريرء قد لاحظ هذه الآليّة"'' . وقال أن كلا من المشترين والباعة كانوا 

يتفقون على خصم /٠١‏ من «السعر المحلدد بالميزان»؛ والحال أن «أكبر التجار 
القع تيوه نو يررك رن الجبلء أي المكترين ) هم الذين كانوا يجتمعون لتحديد 
هذا السعر «بحيث يكون أدنى ما يمكن». بالتيجة. لم يكن يَرضى الفلاحون غير 
المقترضين بالتخلي عن حريرهم بسعر الميزان» وبذلك كانوا ياهمون في رفع السعر 
المذكور بنسبة تتراوح بين 4 و١٠/‏ مما كان يعود على الدائنين بربح فعليّ يتراوح 
بين ١6‏ و50/ في فترة لا تتعذى الشهرين أو الثلاثة من بدء القرض". رفم هنري غي 
هذه النسبة إلى ٠١‏ أو ٠5/*''؛؟‏ وربّما زادت عن هذا الحد في مدة ارتفاع ثمن 


209-05-7 .مع ,1 ,...انا70:و8 :ذلانا © .1]آ 

7٠م‏ ق ع) بيررت. المحفظة 078 1841 ؛ أنظر الفصل الثالث عشرء الهامش 59 . بالطبعء ٠أناتية‏ 
الحرير الذي كان يشتري ببذه الطريقة. غير معروفة بالدقة. إلا أن جميع الشهادات تتفق في أنا كانت تمثّل أكثر 
من نصف الإنتاج بكثير . وكذلك لجأت بعض المؤمات الأجنية مباشرة إلى الشراه بالدفع امب دون أن تحقق 
نجاحاً كبيراً إذ كانت تفعفد الإنتاج في اليئة المحلية الذي كان سيمكنها من معرفتها تماما أ ومن اكتشاف أفضل 
البل لإستغلالها (م ق ع - بيروت» المحفظة 077 1454 ملف «سلطات تحلية4؛ رمالة من مؤسة آلئراس 
وأومان (322تناك). ١0‏ حزيران/ يوئر 1854١)؛‏ لذا بقي التجار المحليّرن الملثون بكيفية إتمام مثل هذه 
المفقاتء ومطاء متمّزين. 

148.4 .م ,11 ...نم8 :دلانا0 .11 ؛ (ش خىل المراملة التجاريّة.: يروت» ١‏ مكرّر”ء الورقة 02513 
برقيّة من غي ٠١ ١‏ آذار/ مارس 1854 . أثار بورطاللى إلى أن الشراه بالدفع امب كان يعود في فلسطين بأرباح 
قد تبلغ نبجها ٠٠١‏ 


ن امف 


تطوّر في الغرب وأزمة في الشرق 

الحريرء وكانت بالطبع تخضع لتقلبات الأمعار. 

سنة 1874ء كانت السلطات المصرية تطمح إلى منع الشراء بالدفع المقدم مدعية 
حماية الفلاحين؛ لكنها في الواقع تذرّعت بذلك لمحاولة رفم السعر «المحدّد 
بالميزان» وإقامة احتكار لحابها”'' . إستمرٌ تجار من أمثال أولتك الموارنة الذين 
سبق ودرسنا صعودهم وتكوين ثرواتهم' '' «بتكبيل» الفلاحين» والأعيان» والأديرة 
من خلال مذهم بالسلفات النقديّة أو من خلال تلبية مطالبهم من بعض السلع 
والحاجيّات المختلفة ؛ وأصبحوا بفضل كل هذه الشبكة من المصالح المتداخلة الي 
كوّنوهاء وكلاء للمؤسسات التجارية الأوروبية» ثم للمنشات الفرنسية الجديدة. فور 
إقامة معملهم لحل الحريره أمّن السادة بورطاليس الشرانق عن طريق شرائها بالدفع 
المقدّم؛ لا للحصول عليها بثمن زهيد فحسبه بل أيضاً لحجز كل المادة الأولية 
الفمرورية لتشغيل مصنعهم طوال النة ليكونوا في مأمن من المنافسة. وقد ضمنوا 
عون السماسرة في القرى بمدّهم بالأموال أو بالبضائع التي يمكن بيعها وتحويلها إلى 
نقود لكي يتمكن هؤلاء الماسرة من إقراض المنتجين ثم الإستيلاء على 
محصولهم"'' ؛ كان اللجوء إلى السماسرة ضرورياً بسبب معرقتهم بلهجة الجبل 
وتقالده معرفة طيعيّة ولإلمامهم بمدى قدرة المستلفين على وفاء ديونهم. وقد اتبع 
جميع أصحاب معامل الحل الآخرين الطريقة نفسها. 

بالنتيجة. وحتى في الضياع . تكوّنت فئة من الوسطاء ذوي الأحوال المتواضعة 
نببياء مارسوا تجارتهم المحدودة في نطاق القرى. وكالعادة. أمَنوا القروض بالفائدة 
الربويّة للجبليين؛ ولكن هذه العمليّة أصبحت تصبّ فى خدمة قطاعات جديدة من 
النشاط الاقتصادي التي ربط هؤلاء الوسطاء مصالحهم بها. ورغم وضاعة دور الفرد 


هش خ) المراملة التجاريّة» ١‏ مكرّركء الورقة 51» لالاء 43 0٠١8‏ برفتّات من غي. ٠١‏ آذار/ 
مارس. ١؟‏ حزيران/يوئيروبء ٠١‏ تمرز/يولرء و١5‏ عرزا يولر )كذا؟ معمءنصجنه عل دعبفاع 41 
.م ٠7‏ ,1834 , الاعه نع 

17 اأنظر الفصل الثالث عشر. 

7 أنظر الصفحات الأولى في هذا الفصل . (ش خ).؛ المراسلة التجارية؛ بيررتء 28 الورفة 2574 تقرير 
من ياجر - شميتء حزيران/ يريو 1811 . 

ه ضيام: جمم مَبْعَة رهي أصغر من القرية (المترجم) . 
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إنتاج الحرير أمام إمكانّات أوروبا الفئِة واحتياجاتها 


منهمء إلا أنهم في المحضّلة قد ساهموا في تعميق التأزْم الاجتماعي لكونهم أصبحوا 
عملاء ذلك التحؤل الحامم الممثّل بالإتجاه إلى شراء الشرانق بدلا من شراء الحرير 
الخام فأخضعوا الفلاحين لأولويّات معامل الحلّ والتجارة ولكن بما يضرّ بمصلحة 
المقاطعجيّة*''. وأوصلوا الطلب الأوروبي ولكن معالجتهم للأرباح تمت على 
حاب الفلاحين والأعيان المديينء وعلى صعيد آخرهء سهّلوا عمليّة حَرّف دورة 
التبادل بما يتمنّى ومصلحة التجارة الأوروبيّة ولكن بما يلحق الضرر بالعمل الحرفي 
في المدن السورية" '' 

إبتداء من سنة .١86٠‏ ساعدت الظروف اللسائدة على ظهور حركة معارضة. 
وكانت معارضة القائمقام الدرزي. الأمير أمين أرسلان» ذات دلالة» لأنها عتّترت عن 
تلل شعور القلق إلى المقاطعجيّة. من جهة؛ وإلى الطائفة الدرزية بمجملهاء من 
جهة أخرىء أمام التحوّل الحاصل في الآليّة الاقتصادية . كان الأمير أمين أرسلان قد 
أصبح بدوره بائعاً للشرائق ومديناً' ”'» وعلاوة على ذلك. بدت سلطته متزعزعة 
ببب تدخخل التجار وأصحاب معامل الحل الأوروبيين في عمل الأهلين وببب ما 
وجده المسيحيون في ذلك من دعم إضافي على حساب الدروز. وإذا كان آل أرسلان 
قد تمّوا قبل بضع سنوات أن يستقرٌ رجل الصناعة الانكليزي في نفس مقاطعتهم في 
الغرت 7ن فقد أدرك الأمير أمين بعد ذلك كل ما ترتّب على وجود معمل حل 
الحرير لصاحبه سكورت (5600) من تدمير للعلاقات الاقتصادية بين الأعيان 
والفلاحين» وإلى أي مدى كانت آثار هذا الإختلال للنظام القديم تتداخل مع الآثار 
الناجمة عن الإصلاح الإداري. ومن ثم انهم الأمير أمين الاتكليزي سكورت بزرع 
البلبلة فى البلاد بواسطة معمله. وبامتنزاف الأهالى بفرضه الفوائد الربويّة على 
القروض» وبجلب المتاعب عليه من جرّاء ما تتسبّب به عمليات شراء الشرائق بالدفع 


8 أنظر الصفحاث الابقة في هذا الفصل. 

64 أنظر عاية الفصل الثالث عشر. 

م قع) يروت» المحفظهة #480 2١80١‏ ملف «الأفراد»ء زماله مورع دالغ » عن حمادرقة ١١‏ كائورن 
الشاني/ يناير ١180؛‏ المصدر نفه.ء المحفظة .6٠‏ 1864. ملف «الأفراده. رسالة من الوكيل المفوّرض 
لبورطالِى وميثر (تناةهءعط841). بتائرء 7 نيان/أبريل 1884. 

.أنظر ما مب في هذا الفصل. 
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نطرّر في الغرب وأزمة في الشرق 


- 


المقدّم' '' . وهكذاء فعندما طالبه أصحاب معامل الحل الفرنسيون بإحضار الحوالة 
لحمل المقترضين المتأخخرين عن الدفع على تسديد مستحقّاتهم. حاول التملص من 
تلبية طلبهم ''". 

وتزايدت تظلمات الفلاحين حول المسألة الأخيرة. في عام ,.180١‏ تم شراء أقة 
الشرائق بالدفع المقدم بسعر تراوح بين 4 و ١١5‏ قرشأ بينما تراوح معرها عند جمع 
المحصول بين ١‏ فرشا ونصف و18 قرشاً؛ ولما كان المحصول المذكور قليلاً» فان 
فلاحين كثيرين لم يجدوا في حوزتهم كميّة الشرانق التي التزموا بتتسليمها. وفي معظم 
الأحوال لم يتمكنوا من تسديد ديونهم إذ كان عليهم شراء أقة الشرانق الناقصة عندهم 
ب 18 قرثأء فاضطروا إلى التعاقد مجدداً مع دائيهم على تليم كميّة معيّنة من 
الشرانئق في العام التالى بسعر تقل نسبته بقدر /5٠‏ عمًا كان عليه سنة .148051١‏ لقد 
ا الباشا أمام تكاثر الشكاوي؛ ودافع التجّار وأصحاب مصانع الحلّ الفرنسيّون 
والاتكليز بالإإجماع عن ضرورة احترام االتعهقدات الطوعيّة؛. وتم التمارض على 
الصفقة التالية: على المدينين تسديد حسابهم حتى آخر شرئقة متوقرة لديهم» وإذا ما 
فت أن الكمّات الضرورية لتسديد الدين غير موجودة فى حوزتهمء يمكنهم عدئد 
اللجوء إلى المحكمة التجارية التي تم تأسيها في بيروت منذ ربيع سنة 180٠‏ إِمَا لرد 
المال المدفوع مسبقاً وإما لتوقيع عقد جديد يقضي بأن يبيعوا محصولهم القادم بالدفع 
المقدم . على أن يكتهى المرقاء فى الحالتين «بمائدة مسمحدلة1؟١‏ 

وقد حند الباب العالى قيمة الفائدة بنفسه , بحيث تبلغ 8/ في السنةء وجاء ذلك فى 

7 .لش خ)ء المراملة التجارية؛. بيروت» 28 الورقتان 1554 2558 برقي من ياجر ‏ شميتء ١86‏ 
نيان/أبريل .180٠‏ إن اللطات الانكليزية المهثمّة في الأساس بمداراة القادة الدروز بهدف الحدّ من نمو 
النفوذ الفرني في هذه المنطقة من المشرق. لم تساند سكوت الذي أجرى بنفسه الاتصال بالحكومة التركية وأبلغ 
القنصلة العامة الفرنية بما يواجهه من مصاعب. 

.زم قع) يروت المحفظة 4#. ٠مقماء‏ ملف والأفرادف رسالة سس فِعْون». القرية » 30ظت2 تثرين 
الثان/ نوفمير ٠146؛‏ المصدر نفهء المحفظة 44. 1401. ملف «الأفراده. رسالة من ميشوء بتائر 74 
أيلرل/ مجمير 1481. 

+" .المصدر نفه. المحفظة 6.40 0.186١‏ ملف هصلطات تحلية*. تعليمات الوالي إلى القائمقامين. 55 
شعبان -١1717‏ 195 حزيران/ يوتيو .١40١‏ (ش خ).ء المراملة التجارية؛ بيروت؛ 2.31 الورقة 5789. برقية من 
يبارداء ١‏ تُرز/يولير .180١‏ بأمر من الاب العالي» تم إنشاء المحكمة التجارية الجديدة رسمباً في شهر 
نيان/ أبريل ١189٠‏ ؛ المصدر نفهء الورقة 0.7574 برقية من ياجر ‏ شميتء 58 نيان/ أبريل .188٠‏ 
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فرمان شهر محرّم /١178‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١86١‏ وكانت بغيته التصدّي للربا 
المنفشّى فى أنحاء الإمبراطورية العثمانية؛ ومن أجل ضمان فعاليّة الفرمان حدد فى 
نيه أن عفود الشراء بالدفع المقدّم يجب أن تبرم مجانا أمام المحكمة" '' . كان في 
استحداث مثل هذا المرموم الذي جعل من الإفراض بالفائدة أمرأ شرعيا ما يسبب 
سخط المسلمين المتديّين المتمسّكين بالامتثال الحرفي للمحرّمات والذين أحبطتهم 
الإصلاحات والتوسّع الأجنبي. واستقال أربعة أعضاء مسلمون من محكمة بيروت 
التجاريّة الجديدة تعبيراً عن احتجاجهم' '' » علماً بأن هذه المحكمة كانت تمثّل بحد 
ذاتها استحداثاً غير مسلّم به للأسباب نفسها""' . 


وقد حتٌ القنصل العام لفرنا رجال الأعمال على عدم اللجوء لفض الخلافات 
المتعلّقة بالمشتريات إلا إلى المحكمة التجاريّة» بينما أكد القائمقام الدرزي أن سلطته 
القفائية وحدها المختصة بالحكم في الخلافات التي تطرأ في دائرته وذلك بموجب 
نظام شكيب أفندي”"' . وتركزت المنازعة حول حالة محدّدة لملاحقة قضائية رفعتها 
مؤسنة تخارية فرئية سنة: 187 .شد أحد السمامرة الذووز :كانت كد اتنت 


© النصٌ في (م ق ع) بيروت. المحفظة 46. .14861١‏ ملف «سلطات محليّةه. (شش خ)ء المواسلة 
التجارية؛ بيروث» 2,5 الورفة 27355 برفيّة من ليبارداء ١‏ آذار/ مارس 1867. الإجراءات الإقتصادية 
والقفائية هذه تتعلّق كافة بالتنظيمات التي كان المدر الأعظم مصطفى رثيد باثا يحاول تطبيقهاء رغم 
المعارضة الداخلية الشديدة. 

7 المصدر نفسهء الورقة 2597 برقية من ييارداء ١1١‏ أيار/ مايو 1407. غير أن الفائدة بلبة م7 
كانت أدنى من أمعارها المعتادة في الإمبراطورية العثمانية إلى درجة أنهَا بقيت غير نافذة وقد صدر فرمان رسمي 
آخرء بعد أقل من بضعة ثهور من فرمان عحرّم 1574. رفمها إل ؟١/‏ وحتى ,/١8‏ «كما في الماضي» فيما 
يتملق بالسلف الممنرحة عل مالغ الأرقاف. أي عل الأملاك الموقرفة لصالح المؤمسات الخيرية؛ 
,011011121165 ,5اة!اع2(7أع78 ركنهأ 5ع لأعياءة: ناه ,010710116 011 (اتقأكتوضا الاع8 الرعهمككاهم .0 


أ مهضتافقاكمم) ,«عدمهنانل عمتروط'! عل كاءاعة(إه كذالة7الاءمل كع ”اناه لاه كاب ةاقأبالاصه ,كقاأهج 
.154-155 .مم راك .مه :0(0كلزاط10 .ك8 .ك :48 - 45 .مم ,1 2٠.‏ ,1873 


7 .جاء في تعليق فرنسي ما يل : #تبعاً لخيار الرعايا الذين كانوا جميعا تقريباً من المحمين الحشرّبين للعادات 
الأوروبيّة. تين أن الاغلبيّة ف المحكمة موالية للأفكار الأوروييّة بخصوص القضاء التجاري ونرفض عبثبّات 
شريعة الملمينه؛ (شس خ). المراملة التجارية. بيررت» 1. الورقة 2546 برقيه من ياجر - شسيتاء 50 
نان/ أبريل .180٠‏ كان ثلث المحكمة مكرّناً بالفعل من التجار الملمين. والثلث الثان من التجار 
المميحين («الرعايا) المرتيطين بالمصالح الأوروبية؛ والثلث الأخير من التجار الأوروبين. 

+ أنظر الفصل الثاني عشر. 
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بواسطته بعض المشتريات بالدفم المقدّم"'' . أما المضاربات فلم يحدث قط أنها 
تعطلت . وفي ذلك العام ؛ ظهرت إعتراضات سشديدة لكون سعر الشرائق تراوح عند 
الشراء بالدفع المقدم بين ١7‏ و5١‏ قرشاء بينما تراوح سعرها عند جمع المحصول 
بين ٠١‏ و78 قرشا. وانهم التجار وأصحاب معامل الحلّ الماسرة والمنتجين بإخفاء 
كميّة من الشرانق كانوا قد اشتروها هم (أي التجار وأصحاب المعامل)» لبيعها للغير 

أشار أصحاب مصانع الحلء م ربيع سنة 1867 , إلى الاضطرابات التي عمّت 
المناطق المجاو رة لمنشاتهم بعد أن رفضي الدروز الامتثال لقرار التجنيد الإجباري 
الدروز إلى إخوانهم في الدين الذين كانوا يقاومون [القرار] في حوران بقوّة السلاح. 
وقد غادر بعضهم [الجبل] حاملين معهم نقود التسليفات مما شكل تعبيرا آخرا عن 
السخط لا يقل دلالة عن غيره. عندئذِء امتنع أصحاب مصانع الحل عن تقديم 
التسليفات ودخاصة للذروز إلا فيما 5 خوفاً من السرقات ومن عدم احترام 
التعقدات'*' ١‏ وكرّروا هذا التصرّف في عام ١83*‏ "*'» مما ساهم في زيادة التمايز 


69٠٠م‏ ق ع) بيروت. المحفظة 247 1467ء ملف سفارة*0 برقية من لباردا إلى سفير فرنا ف 
القنطنطيية. ١8‏ أيلول/ سبثمبر 1807؛ رمالة من الصدر الأعظم إلى وميق باشا واني صيداء 6 تحرّم 
4-8 تشرين الأول/ أكتوبر 1867 . شدّد القنصل الفرني على الأهميّة العائة لمصالم مؤسة بيشيوتو 
وبرتران (86:1300 اء 0غ1أملععاظ) التي كانت قد اشترت ما قيمته مليونا فرش من الشرائق. وقد أومت 
الحكومة التركية يملس الولاية الأعل في بيروت بأن بنظر في الأمر. ونا تباطات الامورء ألم لباردا لكي تمال 
أمام المحكمة التجارية» إلا أن القنصل الانكليزي مور دعم وجهة نظر القائمقام الدرزي؛ (ش خ)., المراملة 
التجاريةء بيروت. 8هء. الورقة 4575»: برقية من يبارداء ٠١‏ كانون الثاني/ يناير *5م١ا.‏ وضمن فثة 
الاهتمامات نفهاء وتعاً لشكوى الأمير حيدر أبي اللمع؛ القائمقام الميحي. عائب لِباردا بورطاليس 
لإرماله الحوالة للمدينين دون العودة إل اللطة» ليطلب منها القيام بذلك. وأضاف أن الت في مثل هذه 
الشكاوى كان من صلاحيّة المحكمة التجاريّة (م ق ع بيروت؛ المحفظة 15. ,.140١‏ ملف «الأفراد». رمالة 
بتاريخ ١4‏ أيلرل/ مير 1867)! وبعكس هذا اللوك؛ طلب قنصل انكلثئرا من الأمير حبدر وضع رجلين 
من الحوالة نحت تصرّف مصنع كورتو لحل الحرير بغية فضي المتحقّات العائدة له؛ أثناء جمم المحاصيل في عام 
1885 (م 711 الاك كك 14 أيار/ ماير 1887). 

.٠ش‏ خ)ء المراملة التجاريّة» بيروت» 22 الررقة 23٠082-50‏ برقيّة من لسبارداء 17 أيلرل/ سجمير 
17 . 

١.م‏ ق ع) بيروت, المحفظة 44. .1461١‏ ملف «الأفراد»» رمالة من بورطالِس وميشوء بتاتر 58 
يان/ أبريل 5 ؛ رسالة من مورغ دالغء عين حمادة. " أيار/ ماير 1885, 
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بين الطوائف . 

غير أن النظام القديم للشراء بالدفع المقدم بدا قابلا للبقاء؟؟' لأنه أصبح جسر 
الإتصال الذي لا غنى عنه بين الرأسمالية الصناعية والليبرالية» من جهةء وبين الزراعة 
المتوسطيّة والحياة الاجتماعية العربية؛ من جهة أخرىء أي بين قطاعين شديدي 
الاختلاف من حيث المنشأء والتنظيمء والإيقاع**'' . 


ل 
نا 


لقد أدّت إمكانية الحصول على مواد أُوَليّة جيّدة النوعية بشروط مجزيةء وقلة 
الأجر المدفوع لليد العاملة التي شكل تجانسها الطائفي نوعا من الضمانة؛ إلى جلب 
الإسعمارات الفرنسيّة على وجه الخصوص إلى منطقة بات طريقها مفتوحاً أمام 
المسثمرين بفضل ما كان لديهم من علاقات قديمة فيها وحيث وجد التجار 
والصناعيون فرصة لتحقيق أرباح ضخمة. في الوقت نفهء أسفر تححّن الإنتاجيّة 
والنوعيّة في معاملهم عن إضفاء قيمة أكبر على حرير لبنان» وبالتالي»: على عمليّة 
إنتاج الحرير برمتها. : 

إذنء أحضرت الثورة الصناعية معها فعلياً ديناميّتها الخاصة. ولكن ما ترّب منها 
إلى الداخل كان جزئياً للغاية. ولما تم استيرادها تلبية لاحتياجات أوروبا بقيت 
محكومة بها مالبّاً وفتاً؛ ولم تشرك من الشرق الأدنى سوى حيّرز جغرافي وبشري 
محدودء وحصرت عملها في نطاق الناتج عن تربية دود المَرّ ولم تقدم سوى سلعة 


نصف مصئعة ومخصّصة للتصدير. 


.٠ش‏ خ)ء المراسلة التجارية» بيروتء ١.3‏ الورقتان 458 و455» برقيّتان من يارداء 715 كانون 
الثان/ يناير و4" شباط/ فراير .١8875‏ 

6. 1211010550: .م ,اك .م08‎ 106.١47 

14.سة 01866 كرّر ملس التنظيمات الجديد الاجراءات [المفرورض تطيقها] ضد التجاوزات الناحعة عن 
[المبالغ] المدفوعة مقدّماً على المحاصيل. وأمر على وجه الخصوص بتحديد #سعر المتجج حسب السعر المعمول به 
بشاريمه» في الحجج المعقودة بين الأجانب وبين رعايا اللطان. وقد جمل تقلب الأمعار هذه الإجراءات عديمة 
التأثير وغير قابلة للتنفيذ, لاسيما وأن الأجانب فضَّلوا اللجوء إلى خدمات الرسطاء بدلا من التفاهم مباشرة مع 
المتجين. وكما لاحظ القنصل الفرنسي العام في بيروت؛ لم يكن ميؤدْي إدخال هذه الإجراءات إلى إزالة أساس 
الداء؛ (م ق ع) بيروت؛ المحفظة 01. 218068 ملف «سقارة9. مذكرة من سغارة فرنا في القسططيية: ١‏ 
كانون الأول/ ديسير 6 (ش خ) المراسلة النجارية؛ بيروتء 27 الورقة ؟ 01١‏ برقية من دو لبى. ه 
كائرن الثاني/ يناير 1885 . 
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كانت الظروف الأوروبية هى التى أعطت دفعاً لصناعة الحلّ الحديثة؛ وقدّمت 
هذه الصناعة منفذاً عديدا وت طن عن السمان:. وقد وجد الفلاح واجترئة كنها 
مكاناً يتخدمهم بغض النظر عن بقاء أهمّ الأرباح الناجمة عن ارتفاع الأسعار بين 
أيدي أصحاب معامل الحل والوسطاء. 

كان المقاطمجيّة يفرضون على مزارعيهم تسليمهم الحرير الخام بينما كان 
أصحاب معامل الحل يشترون الشرانق. ولم يعد حل الحرير يتم في منزل الجبلي بل 

في المعمل ومقابل أجر رفعته المنافسة غير أنه بقي محوباً بدقة متناهية. وتحققت 
في ذلك مصلحة المنتجين المسيحيين». وهم الأكثر عدداً. على حاب الدروز. 
وارتقت مكانة الإكليروس الماروني بشكل مضاعف» لكونه جامع الطائفة وبائع 
الشرانق لمعامل الحل. وتمكن الماسرة من تكوين الثروات بينما اضطرّ الأعيان 
الذين داهمهم الفقر إلى بيع أراضيهم”''. كانت العلاقات الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية 
تتحوّل ممع تحوّل [أنماط] العمل مما أذى أيضا إلى تعميق الإختلاف في مصائر 
الطوائف . 

وقد عمقت مثل هذه الإنقطاعات النزاعات القائمة وأضفت عللها بعداً جديدا . فى 
عام 2148376 كانت التغيرات التي جاءت بها المبادرة الأجنبية لا تزال بعيدة 1 
تحقيق أثرها الكامل؛ ولكنّها حدئت فجأة ومنت الجوهرء وقد شكل عدم اكتمالها 
عامل تأَرْم أكثر فتكاً في تلك الفترة التي كانت تتنازعها المقاومة والتغيير. وفي 
مواجهة المقاطعجيّة الدروز كان في إمكان الجبليين المسيحيين أن يرتكزوا سواء 
بسواء على نشاط معامل الحلّ الجديدة وعلى مبادرات الدبلوماسيّة الفرنية' *' . 


6 أنظر الفصل العاشر. 
1 اأنظر الفصل الثاني عشر 


> ؟ 


معمل حل الحرير لأصحابه السادة بورطاليس 


في بتاتر في مقاطعة الجرد 


|. مستندات شراء الأراضي واستخدامها كضمانة شبه رهن عقاري . 

(محفوظات قنصلية فرنسا العامة في بيروت» المحفظة ؟7. سجل الإيداعات. 
الورقفة ©؟ و55). 

9 وارد. إيداع الحجج الخاصة بمعمل حل الحرير لأصحابه السادة 
بورطاليس إخوان؟. 

بتاريخ 7١‏ مارس 181417 «... أودع في خزنة إيداعات القنصلة العامة على يد 
اليد نقولا بورطاليس ممثل مؤسة بورطاليس اخوان في بيروت وبمقتضى المادة 4 
من العقد المبرم في الإسكندرية في الأوّل من شباط/ فبراير ألف وثمانمثة وسبعة 
وأربعين بين السادة باستري (535]6) إخوان واليد فورتونيه بورطاليس الذي تصرّف 
باسمه وباسم السادة بورطاليس إخوان في بيروت: الحجج الخاصة بالأملاك العقاريّة 
التي يملكها السادة بورطاليس إخوان في بتاتر؛ الحجج المذكورة مكونة من مستندين 
باللغة العربيّة»؛ يحمل أحدهما عنوانا بالفرنسيّة «عقد بيع من عبدالله نّم لأرض معمل 
حل الحرير طبقاً للحجّة المحرّرة من قبل الشيخ يوسف عبد الملك باسم عبدالله؛. 
بينما يحمل الآخر العنوان التالي «حجّة أرض حلالة الحرير في بتائر»؛ ويتمَ هذا 
الإيداع طبقا لما جاء في العقد المذكور آنفا ليكون ضمانة لسداد مبلغ ثلاثة عشر ألف 
وتسعمثة وخمسة وأربعين ريال أبو طاقة (8816:) وخمسين ستتيما فى المواعيد 
المحددة في العقد مع التنازل عن جميع القوانين وأحكام القوانين التي قد تكون 
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مخالفة لصحّة هذه الضمانة التي يجب أن يكون لها فوّة وأثر الرهن العقاري الخالى 
من الشرط والأجل لصالح السادة الأخوة بامتري حتى انقضاء دَيْنَ اليد فورتونيه 
بورطاليس لهم». 

نم سحب هذين السندين من خزنة إيداعات القنصليّة العامة بتاريخ 58 أيار/ مايو 
...3١ 1‏ وقد سلمنا السندين المذكورين الى الميد أنطوان فورتويه 
بورطاليس. المكلف بسحبهما من قبل المادة الإخوة بامتري» كما يتبيّن في مكتوب 
هؤلاء الادة الذي قدمه لنا والذي سَججل في القنصليّة العامة في الإسكندرية بتاريخ 
آذار / مارس من العام الجاري». 

نا 

" . المباني في عام ١81417‏ 

(محفوظات فنصليّة فرنا العامة في بيروتء المحفظة». سجل الإيداعات» سند 
مرفق بالسججلء وارد ١؟).‏ 

#بتاريخ اليوم التاسع عشر من آذار ألف وثماتمثة وسبعة واريعين + تيحن كار يار 
- شميت (النسرطء12842-5 وءاروطع) حامل أختام قنصلية فرنا العامة في بيروت» 
إنتقلنا بأمر من السيد قنصل فرنا العام إلى معمل حل الحرير في بتاتر لأصحابه 
اللادة بورطاليس أخوان بغية القيام بمعاينة حالة معمل الحل المذكورء وأثناء 
حضورنا فيه قمنا بوصف حالة الأعيان كما يلي : 

«يشكل المتن الرئيسي للمؤسّسة مستطيلا طوله 44 مترأ ونصف وعرضه 75 متراً 
(القياسات مأخوذة من الخارج). يفتح باب المدخل الكبير الواقم ناحية الشمال على 
فناء داخلي كبير طوله 5 1م. وعرضه 18م. يُدْخَل منه إلى متون المبنى الأربعة المبثّة 
بالحَجَر هء 8. ©. ©ء والكل طبقا للخريطة المرفقة المحوّرة فى المكان [اللوحة 
١ ]١٠١‏ 

«الجهة الثماليةء  .)8(‏ يقع باب المدخل وسط الواجهة الداخلية للمبنى 
الشمالي. وهذا المنى المكوّن فقط من دور أرضيء يتضمّن الآتى: على يمين باب 
المدخل : غرفة صغيرة تستخدم كسكن للبواب ومدخلها جنب الباب الكبير؛ وتتبع 
هذه الغرفة حجرة صغيرة أخرى (5)» بالمقاسات نفسهاء فيها نافذة تطلّ على الفاء 
وتفتح على مخزن كبير (©) يستخدم كعنبر منامة للعمال؛ والمخزن المذكور فيه أربع 
نوافذ مطلة على الاحة الخارجية لمعمل الحلَّء وباب ونافذة يطلان على الفناء 
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الداخلي (1)» وباب يفتح على مخزن آخر ©) هو جزء من متن المبنى (8). على يسار 
الباب الكبيرء عند الدخول: غرفة (4) تستخدم كسكن للموظفين» مدخلها بجنب 
الاب الكبيرء وفيها نافذة مطلة على الساحة الخارجيّة ونافذة أخرى مطلة على الفناء 
(0)؛ تبع هذه الغرفة حجرة أخرى ١ع(‏ تستخدم كمصهر للحديد وتفتح على الفناء ()) 
وفيها ثلاث نوافذء تطل إثنتان منهما على الساحة الخارجية وتطل الثالكة على الفناء 
()» وباب يفتح على الفناء الصغير (©). 

#الجهة الغربيّة  .)8(‏ مخزن كبير ) يستخدم كمستودعء؛ متّصل بالفناء (0)) 
وبالمخزن () وحجرة أخرى (8)» وفيه ثلاث نوافذ مطلة على الفناء . 

«الجهة الجنوبيّة  .)©(‏ بيت للمونة (8) يفتح على المخزن 0)» وفيه نافذة مطلة 
على خارج مصنع الحل ؛ يتبعه المطبخ (0) الذي تطل نافذته على الخارج» ويفتح بابه 
الأرّل على الفناء (1): وبابه الثاني على الممرّ (0)؛ غرفتان للنوم (/) و (0)» في كل 
غرفة نافذتان وباب يفتح على الممرٌ (3)؟ ممرّ (1) فيه بايان يفتحان على الفناء ()) 
ويؤدّي إلى المطبخ (5)» وإلى الغرفتين () و (0)» وإلى حجرة الطعام (5)؛ حجرة 
الطعام هذه (2) تتلقى النور من نافذة مطلة على الفناء ومن نافذة أخرى مطلة على 
الخارج ؛ ردهة (م)» تمتح على الفناء (0) وفيها مدخل يؤدي إلى حجرة الطعام (0)» 
وإلى حجرة صغيرة (5) وإلى غرفة ثالثة للنوم (0)؛ الحجرة الصغيرة فيها نافذة مطلة 
على الخارج وباب يصلها بالغرقة (0)؟ هذه الأخيرة فيها نافذة مطلة على الخارج. 
ونافذة أخرى مطلة على الفناء ()» وباب يفتح على الفناء (6). 

«الجهة الشرقية (©) . - يؤدّي الفناء () من خلال سلم (5) إلى فناء صغير منخفض 
(2) طوله "٠‏ متراأ وعرضه © أمتار ونصف ويؤذي إلى متن المبنى الرابع (©). يَكوّن 
المنى (©) هذا من صالة كبيرة (9)» طولها ١‏ متراً وعرضها ١‏ أمتار تستخدم لحل 
الحرير وتفتح على الفناء ) من خلال ثلاثة أبواب؛ وفيها ١١‏ نافذة تطل على الخارج 
و4 نوافذ تطل على الفناء الداخلي ©). من جهة أخرى. يؤدّي الفناء المتخفض () 
من خلال باب صغير واقع شمالا إلى مراحيض خارجيّة (): ومن خلال باب آخر 
واقع جنوبا إلى حديقة . 

#يعلو كلا المبنيين (8) و (©) دور علوي من الحجر؛ يتضمّن هذا الدور صالة 
واسعة بزاوية قائمة تستخدم كمستودع للشرائق» وتبدأ من الجدار الفاصل بين 
المخزنين 0) و (©) الواقعين في الدور الأرضيء وتنتهي عند الجدار الخارجي للغرفة 
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(0) المطلة على الفناء المنخفض ©)؛ هذا المخزن العلوي؛ يساوي عرضه عرض 
مباني الدور الأرضي وفيه ؟١‏ نافذة مطلة على الفناء (:)0 و1١‏ نافذة مطلة على 
الخارج» ونافذة مطلة على الفناء )» ونافذة أخرى مطلة على سطح المخزن (©). 
وهو متصل بواسطة السلّم (ن) بالفناء (). 

«خارج المستطيل الذي يشكله المتن الرئيسي للمؤسة يوجد إصطبل (*) من 
الحجرء طوله 8 أمتار وعرضه 6 أمتار ونصف. ويقع على المستوى نفسه من الفناء 
المنخفض 77) وله باب يفتح على البرّية؛ يعلو هذا الإصطبل دور علوي من الحجرء 
تساوي قياماته قيامات الإصطبلء ويتكئع على جدار المنى الرئيسي ويستخدم 
كمكتب؛ والحجرة المذكورة فيها باب يفتح على الساحة خارج معمل الحلء و4 
نوافذ . 

«يفتح باب المدخل الرئيسي على ماحة خارجية يتوسّطها حوض كبير من الحجر ؛ 
على الطرف الآخر لهذه الساحة المقابل لباب المدخل يوجد مبنى كبير يُسْتَحْدَم 
كبجتردم للعرائق وغو ميى ابن الخنيب والطين : كااهما مطلى بالجير» ويلع طولة 
51" مرا وعرضه ١١‏ مترا وءلا سم. 

«بالإضافة إلى المباني المذكورة أعلاه؛ يتكوّن مصنم الحل من: 

٠‏ دولاباً للحلّ من مادة الحديدء مركيّة وجاهزة للعمل» مع الخلاقين» 
والسنائير» وبعامة» مع جميع الأدوات الضروريّة لحل الحرير؛ 

٠‏ دولاباً للحلّ من مادّة الحديد كقطع غيار؛ 

4 مراجل بخارية يمكنها تزويد 8١‏ خلقيناء مع المواميرء والحنفيّات والأنايب 
الحلزونية لأوبغية دولاباً ؛ 

١‏ مرجل بخاري لتخنيق الشرانق؛ 

١‏ مخلق كبير من مادة الخشب؛ 

أنايب وحنفيات للمياه الباردة لتزويد 1١‏ دولاباً؛ 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأدوار العلوية في المبنيين (8) و (©) والمخزن الخثشبي 
خارج مبنى المؤسة الرئيسي والمستخدم كمستودع للشرائق» مفروشة كلياً بالحصر 
لاستقبال الشرانق4. 


إنتاج الحرير امام إمكانيات اوروبا الفنّة واحتياجاتها 


“' . تركة أنطوان فورتونيه بورطاليس» المموفى في بتاتر بتاريخ 4 شباط/ فبراير ١847‏ . 


فى تلك المترة: عمن'ل كعدقط 5ع 1 .1919 هه عترلز5 1 اء مملإل» ,#علتتملاعنلك .آ 


(216-305 .م ,1960 ,/7)11© رعياوامماعلط عنادع8 ,«ممتأمعمعاها 
#إثبات مال تركة المرحوم أ.ف. بورطاليس. 


#بموافقة جميع الأطراف تمّ التعرّف على حقوق الأصول المنقولة والأموال الثابتة 


للتركة وتحددت كالاتى: 
فالمافة الأولن فى النكرة عت السيت من بووطالين: مكان وآرينة 
ومتعون آلا وتتعفتة وانان. درتكاء أن ا 0100 
فالماذة الثائة .نات جور طيت وشركاه [فى يروت]ء سنة وثلتون 
آلف وتنامنة اوانان وتحمون ركاه ايند 0 
«المادة الثالثة ‏ حساب أ. بريانتزء دو ميشو وشركاف عل ,2اهزئزم .هم) 
(ع اع «سقط341 ألف ومثة وثلاثة ومستون فرتكاء أي 000 
«المادة الرابعة ‏ عند السيد دو مفو فى ليونء» خمة وسبعون سهماً من 
الشركة العالميّة لقناة السوين الجخرية و قد كل سهم بألفين وثلائمئة 
وخمة وعشرين فرنكاًء أي ما مجموعه مئة وأربعة وسبعون ألفاً وثلائمئة 
وخمسة وسبغون فرنكا 200111100000 
«المادة الخامة ‏ في الخزنة عند السيد ب. بورطاليس» أربعة أسهم من 
قناة الويس الحرية. مقدّر كل سهم بألفين وثلائثمئة وخمة وعشرين 
فرنكاء أي ما يلغ مجموعه تسعة آلاف وثلاثمثة فرنك. أي 500000 
«المادة الادسة ‏ أملاك وسندات ديون مقدّرة بمئة ألف فرئك. اي .. 
توجد سنداتها في يد السيد بووسير بورطاليس الذي يتعهد لليمها لمن 
يهمّه الأمر بعد التوقيم على هذا العقد. 
#المادة الابعة ‏ معمل الحلّء. ملحقات ومحروقات,» مقَدر بمئة ألف 


لم 


«المادة الثامنة ‏ صفقة بذر دود الْمَرْ بحاب مشعرك بالنتصف مم الد 
ارنست بتاي» تسعة آلاف وستمئة وخمة وسبعون فرنكاء أي 5210010 
«المادة التاسعة ‏ حاب مشترك بالشلث بين بيريائتز ‏ دو ميشو وشركاهء 
أنطوان فورتويه بورطاليس وإرنت بتاي». حل غير مصفى 0000 


#ا” 4» 


"1 7 


تا ايان 


١ 7 


1١74 5 


و.٠و‏ ا هه١‏ 


4 16 


يان حساب 
لا 71ل 
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في تركة المرحوم أ.ف. بورطاليس» قد تمت تسويتها من قبل السيد بروسبير 
بورطاليس» على نفقة الجماعة قبل أي اقتسام للتركة». 

كان الورثة: ماري تيريز بورطاليس (ذذاقائه0 56ف843:16-1265) زوجة بول تابيه 
(:72:116 اننوط) حامل أختام قنصليّة فرنا في القاهرة. ووكيل والدته الأمّية ماري 
كلسو دو موروئى (17102081 عل م5ملاله) ع5132). أرملة أنطوان فورثونيه 
بووطاليِس.» «#صاحة إيراد» ومقيمة فى الرملة؛ بالقرب من الإمسكندرية (مصر)؛ [كان 
الزوجان قد انفصلا]؛ وزويه بورطاليس (50:215 208) التي ترقبت وأخذت اسم 
الأخت ماري تيريز (84356-1261856 ؟ناء5): المقيمة فى روما [نجدها بعد منوات 
قليلة متزوجة من المدعو فيتالي زلاجا (2[2ا1:311-2/) ومقيمة في نابو لي]؛ إرست 
بنايء «صاعي»ء. مقيم في عين مشرع (لنان). وهو وكيل زوجته أونورين 
بورطاليس (5ذ20:21 ع#وقعموهط) ؟ وإيما بورطاليس (12115]:ه20 2)870203 المقيمة فى 
بتائر» وزوجة فكتور بوبوشيه (7عطءناهطنهع8 عمئءزلا), أمير كىء غاب!؛ 50 به 
كاتسوف (#21208 2)804:8 القنصل العام لروسيا في باريس. وكيل أورتانس 
بورطاليس (12115:ه80 عومع]:110) زوجته؛ وبروسبير بورطاليس». «صناعي»» مقيم في 
بتائر. 

في رسالة موجّجهة إلى قنصليّة فرنما العامة في بيروت إدّعت ماري تيريز بورطاليس 
أن الجردات الحسابيّة التى تمّت فى ليون بعد وفاة أبيها تبيّن أن الأصول قد بلغت 
٠٠‏ 4686 فرنك وليس 707 7١5‏ فرنكا كما جاء فى بيان التركة؛ واحتبجت». من 
مندات ملكيّة الأراضي المحيطة بمصنم الحلّ في بتاتر بحجّة أن هذه السندات قد 
حارّت ياشمة. 

وباعت كل من ماري نير يز تأايه. وزويه فبتالي زلاجاء وأورتانس كاتوفف» وإيما 
بوبوشيه؛ وكليسو دو موووئي أرملة فورتويه بورطاليس. إلى تقولا دوماني واأبنائه 
الواقعة في جبل لبنانء مع مياههاء وجداولهاء والأحواض وملحقات أخرى. 
وجميم سندات الدذيون الرهنة أو الدذيون الأخرى التى يملكنها؛ هذه الممتلكات 
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إنتاج الحرير امام إمكانيات اوروبا الفئيَةَ واحتياجاتها 


وسندات الديون التى آلت إليِهنْ فى القمة كميراث» بعد وفاة فورتونيه بورطاليس. 
وتم ببع هذه الممتلكات مقابل مبلغ مجموعه إثئان وتسعون ألف فرنك ذهبي . وكانت 
تقع جنوبي بتاترء وفي الشمال» في المتن. وقد تحدد في العقد أن معمل الحل فر 
بتاتر والأراضى المتاخمة والتابعة له تكرّن ملكأ مستقلا لصاحبته كليبسو دو مورونو 
أزملة فور تونيه بورطالين» زهي تان معد تناماً من هذه الببدةء ْ 


النفوس المضطرية 


في هذه الخمسينات من القرن التاسع عثشر كانت جميع الفئات الاجتماعيّة 
والطائفيّة فى جبل لبنان قد أدركتها ضخامة المواجهة مع الغرب الصناعي وتنوع 
أشكالها . 0 38 حضارة بتمامها تتلقّى الصدمة لأن الأوروبيين كانوا يعون 
الطرق التي تؤكّد تفوّقهم وهي نابعة من مفهومهم الخاص الشمولي لترتيب الأشياء . 

غير أن 0 0 العثمانية والاقتصاد الأوروبي لم يبدل وقتذاك من 
السمات الأساسية للثقافة الاجتماعية فى الولايات الورية. ومن أجل مواجهة 
التجديد ذي المصدر الخارجي. لم يكن في حيلة البشر سوى التجمّع تبعاً للأنماط 
التقليدية: العائليّة والطائفيّة. التى لا يعرفون غيرهاء فى حين كانت قد اختلفت 
الظروف التي حكمت اللجوء إليها. ْ 

لم تتوقف الروابط العائلية وروابط الجوار عن لعب دور جوهري في العلاقات بين 
القروبين. إلا أن نفوذ أسر المقاطعجيّة القائم على التجمّع التضامني الممثّل 
بالعصبيّة'. بات ضعيفاء وفقد اعتباره. وأصبح مُحَارَبَاُ. بينما كانت الجماعات 
الطائفيّة تحتفظ بقدرتها التامة على تجميع اللشر متجاوزة القواطع الاجتماعيّة. في 
ذلك الوقت الذي كان يشهد انتقالا عسيراً [لمركز] السلطة . 

ولما كان «التشريع؛ العثماني الجديد يرمي نظرياً إلى توحيد الوضعيّة القانونّة 
لرعايا اللطان» فإن الرعايا المعنين لم يفهموا هذا التطوّر إلا فى حدود ما قد ينجم 


١.أنظر‏ الفصل السادس. 
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التمومى المضطرية 


عنه من حقوق يتمتّعون بها كأبناء جماعة ما" . وكان السعى إلى تسوية الوضعيّات فى 
ظلْ الظروف غير المناوية» والذي أكدته تدخلات الفو الا وروت يوذ ماني 
إلى تدعيم الواقع الطائفي بدلا من حصره. وفي إطار هذه البنية الاجتماعية التي لم 
يكن الفرد يدرك كيانه فيها إلا ضمن مجموعة تتميّز دائماً عن مجموعة أخرى 
ونتعارض معها'؛ حرّكت الحدائة بعض الخصوصيات من منطلق ديني ‏ وليست هذه 
أدئى المفارقات الظاهريّة التى حملتها ‏ . إذ إن الجماعات المختلفة كانت تفتقد 
القدرة علق تقال زهذه:الهدانة ):وعلن التعامل رضنها مطرق فمائلة: 

وكانت المراجع الطائفيّة للجماعات المذكورة تتخطى بالطبع حدود المنطقة لا بل 
وحدود الإمبراطورية العثمانية ولكن باتجاهات متعاكة. وكان ما يعرّز الإحساس 
بهذا الأمر أن الجماعات قد باشرت انخراطها في الدولة الحديثة دون الكف عن 
تصوّر ذاتها على شكل الجماعة الروحانية والبشرية والمؤمّسية التى اعترفت بها 
الشريعة الإسلاميّة منذ الفتح. وكانت الفترة [التي تهمنا]) حاسمة لحاضر ومستقبل 
هذه الجماعات الطائفيّة في عالم كان أبناؤها يعرن تحوّلاته بشكل أو بآخر؛ لذا فإن 
تقيم المرحلة يمكن أن يتم انطلاقا من إمكانيّات الجماعات المذكورة ومن مناهج 
العمل التي اعتمدتها. 

لم يتّسم التجمّع الطائفي بالخصائص نفسها عند الدروز والموارنة» إذ إن الدروز 
لم يكن في وسعهم سوى مواصلة التكتّل تحت قيادة أسر الأعيان القديمة التي تآكل 
نفوذها إلى حد كبير بينما تميّز الموارنة بقؤة البنية التي كونها الإكليروس ووجدوا 
دعماً في تقدّمهم على الصعيد الديمغرافي وفي التوجّه الاقتصادي الذي فرضته 
أوروباء وفرنسا على وجه التحديد. ورغم مشاركتهم القلق الحضاري الثقافي العام؛ 
فقد وقف المسيحيون إلى جانب المبادرة الأوروبيّة. وتعاملوا مع التغيّرات التي اكتفى 
أبناء الجماعات الأخرى بالخضوع لها والتي كانت تضعفهم. ولكن الدروز وقفوا 
يقاومون إلى جانب الأكثرية المسلمة. 


؟.أنظر الفصل الثاني عشر. 
".أنظر الفصل السادس. 
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الفصل الخامس عشر 
القوى الطائفيّة في ظروف جديدة 


مواقف مسيحيّة من الشرق ومن الغرب 

في منتصف القرن التاسع عشرء برز التطور الذي شهدته الكنية المارونية من 
خلال قدرتها على لعب دور الصدارة وعلى استخدام النفوذ الفرنسي. في ذلك 
الوقتء. وكما رأينا في الفصول اللابقة» كان الإكليروس يثبّت نفه في موقع القائد 
للطائفة المارونية والمشرف على تعبئتها وتوجيه وعيها؛ وقد نجم هذا الوضع عن 
تأصّل الإكلبروس في البيئة الجبليّة التي عبّر عنها تعبيراً نموذجيّاً من جهة» ومن جهة 
أخرى. عن بنيته التنظيمية التي تم إصلاحها كما أملته عليه الطاعة لكنيسة روما. 

بوشر الإصلاح في الكية 0 السادس عشر . كان الوعيون قد 
بعثوا أوائل إرماليّاتهم إلى المشرق بعد انعقاد المجمع المسكوني في ترينتي 
(غ1معء1 عل عاتعموح)" بعمدين ١‏ وتولوا إدارة المَطْيفَ ” التي تم تأميها في روما 


المجمع المكوي في ترد يحي (168]6 06 16ل026)) : المجمع الذي دعى إليه ابابا برلى الثالث في منتصف 
القرن الادس عثر نر ولا عند طلب إمبراطور ألمانيا وملك انبايا شارل الخامنس (01131165-0101820) رأس 
«الإمبراطوريّة الجرمانية المقدمة» لكبم تقدم الإصلاحين البروتتتانت. إتعقد هذا المجمع عل ثلاث مراحل 
(181494186146. 19051601ء 107716037) حيث تم الت بجميم البادئ الأساسيّة في العفيدة 
الكانرلكيّة وأفْرّت التعديلات المملقة بنظم غالبية المؤمسات الكنسيّة. وكان هذا المجمع بمثابة حجر الزاوية 
الذي انطلقت منه حركة الإصلاح الكائرليكية أو «الإصلاح المفاده (ع208176-561070) باعتباره رذاً عل 
«الإصلاح الديني؛ (76102506) الذي بادر به البروننانت بعد الإنقام الذي شهدته الكِة في القرن 
السادس عثر . أنظر أيضا «اللوثيرية» و«الكلفائية» والمذاهب الإصلاحية (المترجم). 

٠ه‏ المطسّفة : دار للضيافة أعذها الرهبان لإستقبال الحججاج والرخَالة (المترجم). 


اضر 


النفوس المضطربة 


سنة 1984 لتعليم عدد من شباب الموارنة' . إلا أن أهمّ الثمار تم جنيها في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر". ولما أراد مجمع التبشير 
(كفمدعددمءط ها عل «ومناقوةمودمع) أن يعمل على تيت هيمنة الكر سي الرسولى 
ونترسيخها دون مازعةء إهتم بتحسين تعليم الإكليريكيّين وبتعريف مهام وسلطة 
اللطريرك والأساقفة» وبتجميع الرهبان في رهبانيات وتحديد أنظمتهاء وبالإشراف 
على الشعائر الدينية بهدف صيانة العقيدة مع مراعاة خصوصيات المذزهب المارونى. 

من جهتهء وفي المرحلة ذاتهاء إضطرٌ الإكليروس الماروني» كمسؤول روحي 
عن طائفته. إلى مواجهة المشاكل المترئّبة على نموّها الديمغرافى وعلى انتشارها 
الجغرافي. وإذا كان تدحل روما قد تزامن مع الحاجة إلى إعادة التنظيم الداخلي فإن 
الأطر التي اقترحها مجمع التبشير كانت أطر الهرميّة الغربيّة ولم يستطم الإكليروس 
المحكوم بقواعد التجمّم الخاضة بالبيئة التي نشأ فيهاء أن يتبنّاها دون أن تقوده فطنته 
إلى إجراء تمديلات عليها' . 


إن 


قبل الموارنة توطيد الروابط مع الكرسي الرسولي وسعوا اليه؛ واكتبوا بذلك 
حيويّة جديدة ولكن دون أن تزول خاضية مسيرتهم . كانوا أوّْل من اضطربت نفوسهم 
من جرّاء الخضوع لنظام أوروبي. وكانت حكاية هنديّة نوعا من المثل يرمز إلى 


داك “اآلالز دنه :كا دندعاره 'أ كافك 70114((1 7160116 موعلاه') ناك عاتم عا :اغمنزممع .م 
.0 بطتنامررء8 ,كعاءعك اأقلايز 
“.لا اء /ا1 عطء ,لك .مه :»العف .1.2؛ وقد خصّص المؤلف في هذا الكتاب فصلين مهمّين لتطور 
الكة الماروئية المذكور. 
1948 كقة2 ,أ ١١‏ ,علامتامطادء #تهمامهط! عد ععاممدمناء21 ,«زعدنلوط) ع1لودم 484 .ره أطاطا .8 
60 .آم 
« مجمع التبشير: أو «المجمع المقدس لنشر الإيمان»؛ وهو بحمم كاثولكي أسّه ابابا غريغوريرس الخامس 
عشر سنة ١777‏ . مقرّه في روما وكلف بإرسال المبثّرين إلى كافة أنحاء العالم. وهو الهيئة الإدارية الني تخضم لها 
جميم الإرساليات الكائوليكية في العالم. لا يزال هذا اللجمع قائما إلى الوم وتمرّل إسمه سنة 143717 إلى «تبشير 
الشعوب بالإتجيل» (كعاويعم كعك «رمهمعنآءوصعية'] «بامع «مت دوهج 07)) (المترجم) . 
*.أنظر الفصل المادس. 
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القوى الطائفية في ظروف جديدة 

الكية التي استمدّت قوة من الغرب فيما بقيت هي من الشرق" . 

كانت هنديّة راهبة في الثلاثين من عمرها. حين أسست سنة 176١‏ في بكركي في 
كروان» رهباتية علب يسوع. وكانت هذه العبادة جديدة فى المشرق» وكيف 0 
عن 2 اليسوعينء. لاسيما الأب فتوري (ناامء/7) الذي كان مرشد مِوسْسَة 
الرهبانية. كانت هنديّة ابنة أسرة مارونيّة من مدينة حلبء. ونشأت في جو طائفي 
خاضم لتأثير المرسلين اللانين. وكان تعليمهم يعدي ميولها الروحانية التي ظهرت في 
طعها مند الصغر. لبت دعوتها وأتمتها بصعودها إلى الجبل الذي هو مأوى الأديرة 
المسيحية؛. حيث ذهبت إلى حدّ قطع صلاتها مع اليسوعيين المقيمين في عبنطورة” 
وتأسيس رهباتّتها الخاصة؛ ومنحتها نظاماً خاصاً مكتوباً يتوافق مع الذهئّة التي 
حكمت إصلاح الرهبنة المارونيّة تحت إشراف مجمع التبشير. ولكتهاء بالتشديد على 
إماتة الجدء والتقتّف. والتواضع والاعتكاف» في بيئة أسرع إلى إدراك الوحي 
والنبوءات منها إلى فهم أصول اللاهوت الروماني . إستطاعت أن تعيد الإرتباط 
بتوججهات التصوّف الشرقي بما يتضمّنه من حماس متّقد. أعلنت هنديّة أن المسيح قد 
ظهر لها في الحلم وأنّها شعرت به يتقمّصها. ولم يشلك أحد في محيطها بأن كلماتها 
عبرت عن الإلهام الرّباني وسرعان ما تبنّت فرقة من الإكليروس سمعة القدامة التي 
شاعت حول هنديّة والتي كرّسها الورع الشعبي. 

واشتكى المرسلون اليسوعيون في البلاد السوريّة إلى روما من هذه الممارسات 
التي لم يملكوا حيلة في أمرها واعتبروها مخزية وتحمل سمات التعصّب 
والسيمونيّة". وقد ردّ البطريرك الماروني بإعلان حرمانهم. وواجههم آل الخازن 


.420-425 .م ,1 ,ل .مه الاعللاولا؟ ب. معد ون.و. الخازن: مصبر سبق ذكره؛ الجزء الأوّل 
والثان ؟ 

ألة :قاط .2 :257-261 .م ,1918 ركاكة , القطاءاً نات كعكأهج7001] 1720110115 العاهع لانناع تكدرظ .لآ 
88-6 .امع رأاكء 
ا :عنا200 ماع 297-299 .م ,11 0 0م كان 1 :888111 خا .ل 
223-25 .م ,1 ٠١‏ ,1722 كامةط ,امطاط-ارهك! داك اء عذرزى ما 

ه الروماي: نبة إل روما (المترجم). 
هه البمونيّةُ: نبة إلى «سيمرن الحاوي» الذي عاش في القرن الأوّل الملادي في الامرة في فلطين. وهو 
صاحب هرطقة وإدّعى معرفة طريقة مريّة تؤدي إل الخلاص. وقد أحاطت الخرافات سيرته الذائية (المترجم). 
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النفوس المضطربة 


بالتهديدات». مما أذى إلى عزلهم عن الأهلين. ولم تسفر مهمّة المبعوث الرسولي 
سنة 17017 سوى عن حل وسط مكنء بإقراره بفضائل هنديّة؛ الإكليروس الماروني 
من التمّك باستقلاليّته مقابل الانصياع بدقة أكبر إلى نظام روما. غير أن فرقة ثانية من 
الإكليرورس ٠»‏ كانت تضم خصوم البطريرك.» صبّت النتماداتها اللاذعة والانفعالية على 
#الفظاعات؟ الصادرة عن «القديسة»؛ وقد روى فولني هذه الوافعة فيما بعد #لإعطاء 
فكرة عن عقليّة الموارنة». وفى النهاية» إنتصرت سلطة روما إذ كان الأمر يتعلّق بها 
في الواقع. ولم يمض وقت طويل على حل رهبانية اليسوعيين التى قدمت لهنديّة 
مواضيع تأملاتها قبل أن تتصدّى لإنحرافاتها بضراوة» حتى جاء دور هنديّة في تلقّي 
الضربة من مجمع البشير. وبعد عذة أعوام من التحقيقات المحفوفة بالمكائد. تم 
حل رهباتيّتها سنة .١71/4‏ ولما حاولت تأجيل تنفيذ الحكم تم عزلها في أحد 
الأديرة؛ وتوفيت سنة 19948. 

ولا زال موارنة كثيرون من الرهبان أو الدنيويين يقدمونها كأحد الوجوه الروحانية 
ابارزة في طائفتهم ولو أنهم يبرّئون أنفسهم بإشهار طاعتهم لروما. 

نت 


رما لم يتم الإإصلاح في الكنيِة المارونية دون احتكاكات كان من الصعب وضع 
حد لهاء ولا دون تبئّي حلول سطحية فيما يتعلّق بأوجه أماسية للحياة الفكرية مما 
أذى إلى عسر في التفاهم لا يزال قائما حتى يومنا والى تغليب براعة الأسلوب على 
عمق التحليل' . إلا أن الكنيسة تمكنت في النتيجة من أن تصبح جسماً ذا بنية متينة 
قادراً في آن واحد على التعبير عن طموحات الجزء الأكبر من أهل الجبل وعلى 
توجيههاء وعلى استيعاب دعم خارجي قوي. ويتلخص نجاح الكنية المارونية في 
أنها استطاعت أن تحقّى الإصلاح في صفوفها بتكييف مبادئ روما بما يلائم 
احتياجاتها الخاصّة؛ مما هيّأها لمواجهة تحوّلات القرن التاسم عشر. وفي تلك 
الفترة؛ كان التحّن المستمرٌ في أداء المبثّرين اللاتين» الذين استفادوا بدورهم من 
تطور العلاقات المتوسطية. يصب فى مصلحتها أيضاً. 

1.لفد عكى هذا الالتباس أيضاًء ازدواجيّة لوك الذين كانوا يدعمون النهضة الأدبية العربية؛ أنظر الفمل 
الثالك عشر. ولم يكن مقصرراً عل الميحيين واتّبعه جميع الذين أدركتهم «الحداثة» منذ النصف الثاني من القرن 
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كانت الطائفة مدينة بوجودهاء ثم بديمومتها للرهبان". وقد أثْرت حركة إعادة 
التنظيم ذاتها في المؤسات الرهبانية وفي الهرمية ذات الإرتباط الوثيق ببعضها 
البعض . عنبنا كاة الموادنة لأكمدون تند مترى الجواعة القدلة العذة والمحضيورة 
في محيط وادي قاديثاء كان انتخاب البطريرك يتم نظرياً من قبل الأهالي 
والإكليروس بمجمله . وفي القرن السابع عشرء أدّت كل من الهجرات بانّجاه أواسط 
الجبل وجنوبه؛ والهيمنة التي حمّقتها بعض المجموعات العائلية في إطار «حكم 
الدروزة؛ والتطوّر الذي بوشر فى الكنيسة. إلى حصر عملية انتخابه فى الأعيان 
والأساقفة؛ و كان ياعده الأساقفة على القغاء ما بين رعاياه وعلى وغانة ارداق 
وكان اختيار أركان الإكلبروس ومنهم البطريرك المنتخب يتم من بين الرهبان الذين 
استمرٌ رؤساؤهم في مشاركتهم الحياة الشديدة الباطةء وفي الغالب من بين أبناء 
أسر الأعيان منهم؛ ولم يؤد تعدّد الأديرة في كسروان» لاسيما بتشجيم من آل الخازن 
مقاطعجيّة هذه المنطقة. سوى إلى تعميق هذه الصيغة التضامنية. 

تبيّن خريطة أديرة جبل لبنان (اللوحة 8) مناطق تورّعها في منتصف القرن التاسع 
عشر وتعطي صورة عن التطور التاريخي لمؤسات الرهبانية اللبنائة . 

كانت كلمة «الديره تشير إلى مؤسسات مخختلفة للغاية من حيث الحجم والنوع؛ 
وفد شهد بعضها مراحل متتالية من الازدهار ثم الإهمال. وحتى نهاية القرن السابع 
كراكانا تردوي يتكل رهد تكاملة حم بلط رحبي الدثر وباتمر ها الرهاد 
بالتقاليد القديمة غير المكتوبة التي يصونها الأكبر سنا" . وإذا كانت أشكالها المعمارية 
تذكر بروائع العمارة التي أضفت جمالها على سورياء فإن المباني قد شيّدت بتجميع 
غير متقن للحجارة الصلدة (اللوحة )١ ١.5١‏ عبّر فيه الإنان الجبلى عن خشونته دون 


.أنظر الفصل الأوّل. 

4 .في نهاية القرن السادس عشرء وصف دانديني (مصدر سبق ذكره؛ء ص 5 )1١5‏ وضعه كالآي: ١إنه‏ 
الوحيد [أي الطريرك الماروني] الذي يملك صلاحيّة الملطة القضائية الخاصة بكل جبل لبان [الجزء الشمالي من 
الجبل] باستثناه بعض الأماكن البعيدة التي يعينٌ لها أسقف يقوم ببذا الغرض. وبما أن لا يتطيع دائماً أن يتفقّد 
بنفسه ماحات شامعة من البلاد من مشقّة الوصول إليهاء فهر يبفي معه أسقفين أو ثلاثة؛ يهنم أحدهم بإدارة 
قترين» على وجه الخصرص. حيث يقيم البطريرك؛ وبجمع الأعثار وعائدات الريف التي قد تبلغ ثلاثة أر 
أربعة الآف قطعة فضَّبة (5لحة)؛2. 

6 أإام ,ران .1ه :قاط ام 


ست 


التفوس المضطرية 


أن يخلو تعبيره من الرقيّ''. وأحياناً لم تكن تلك الأديرة تتكوّن إلا من بضم صوامع 
مكعبة يكنها ناك بشكل مؤقت بدرجة أو بأخرىء ومورّعة حول كليسة صغيرة 
وبسيطة. ذات جدران ضخمة وأسطح خارجيّة مستطيلة. ولم يكن يمرٌ وفت طويل 
قبل أن تتحوّل هذه [الماوي] التى أسّسها النسّاك إلى مزارات للقرى المجاورة» وربّما 
أصبحت قاعدة لمؤسة أكبر.منها؛ وبذلك لم يكن.هناك فاصل عضوي بين الحياة 
فى هذه الأماكن النائية وبين حياة التقشّف التي كان يعيشها الرهبان الفلاحون في 
قاديئا. ْ 

لم تختف تلك النماذج القديمة تماماً أمام المؤمسات الحديثة التي بدأت تنمو 
إبتداء من القرن الثامن عشرء وطبعت الحياة الرهبانية لزمن طويل بإيقاع الصلوات 
والصيام وبتقاليدها في العمل الزراعي أيضا؛ وبالإضافة إلى ذلك» وحتى بعد تطوّر 
الأديرة الكبيرة» جرى الانتقال من مجرّد الليت المشترك أو الدار الصغيرة ‏ اللذين 
بقبت تمّيتها «الديره ‏ إلى الدير الجدير بهذا الاسم بالتدرّج عبر أشكال كثيرة"' ' . 
وفي أماكن أخرى. تم تشيد أديرة عذة» ورغم عدم انتمائها إلى مذهب واحدء فقد 
تجاور بعضها إلى حد أن المبانى أصبحت تشكل مجمعاً واحداً مثلم هو الحال فى 
مار الياس الشويرء فوق بكفيا. ونظراً لهذا التداخل؛ء يصعب إحصاؤها بالكامل 
حسب التتسلسل الزمني والترتيب الفئوي؛ ولا زالت البيانات المطروحة تقريييّة'' ‏ 
ولا توجد حتى الآن درامة جامعة حول هذا الموضوع. رغم تلك الصعوبات» 
استخدمت المعلومات المتوفرة حول الأديرة الحقيقية في جميم الوثائق التي راجعتها 
وقمت بالتحمّق على الأرض بهدف إقامة خريطة دقيقة قدر الإمكان وكانت الغاية 
الأولى منها تحديد المواقع الجغرافية الصحيحة. 


. ١18 سلا نزال عمارة الرهبان في لبان بحاجة إلى الدراسة. أنظر الفصل الحادي عشرء الهامش‎ ٠ 

١.أنظر‏ ب. معد ون. و. الخازن. مصدر سبق ذكرهف الجزء الثان. ص 0584 681. 

7 - 244 بم ,سام ع ابامع» .321 ,1844 ,احم تا ,ععامع لام عطهل-ئادعدرهطآ ءلأنان) اللعووموعط .ل 
8: أحصى 868 ديرا ومدرمة ثانوية ماروية (رحلة أتمها منة 1858). 
:7 "7 لالقعأطها ,...ءككاياودط :ذلانان) .]1[ 

أحصى غغي 7١‏ ديراً للرجال و0١‏ للناء في عام 1847 . (وفيٍ عام 778٠١‏ تقرياً اذعى فوني؛ مصدر سبق 
ذكرهء ١‏ صى 455. أن لدى الموارنة أكثر من «ماتتي دير للرجال والنساء»). وحدّدت خرائط هيئات الأركان 
التى ثم رسمها بين الحربين العالميتين بمقياس ٠٠0٠/١‏ 02360 المناطق عل نسو أدق بكثير تما جاء في خريطة الأديرة 
التي وضمهاأ. ن. طعمه. ورغم فائدتهاء فهي ناقصة. 
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وبالنتيجة؛ تجلت عدّة وقائع بارزة تبيّن منها أوّلاء أن عدد الأديرة المارونية. من 
شمال الجبل إلى جنوبهء» يفوق بكثير عدد أديرة المذاهب الأخرى. وبين ١١7‏ 
مؤسسة محددة على الخريطة تجد 81 منها مارونيّة» بالإضافة إلى المنطقة التي #تتناثر 
[فيها] الرهبانيّات5., المارونية كلهاء وهي تقم شمالي لبنان حيث توجد تلك الكنائس 
المحاطة بحجرات صغيرة. ويتوافق هذا الوضع مع أقدمية الطائفة وتفوّقها 
الديمغرافي . 

ثم إن المناطق التاريخية الثلاث في لبنان تتمايز بوضوح عبر التطؤر التاريخي 
للمؤسسات الرهبانية الذي يجل مراحل التوّطن المسيحي في الجبلء» كما رأينا 
سابقا'' . وتتميّز ابلاد المارونية القديمة شمالي نهر ابراهيم بانتشار واسع إلى حدّ ما 
للحياة الرهبانية وبتكوّن بعض المراكز المهمّة» هذا بينما استقرّ الروم الأرثوذكس في 
الكورة واللمئْد حيث يمع دير البلمند اليترسي القديم. في المنطقة الوسطىء 
تيّزت مقاطعتا كسروان والمتن. بشكل خاصء» لحشدهما 17 ديرا غنّا بالرهبان 
والراهبات» والممتلكات والنفوذ؛ وكان الصدى نفه فيهما مسيحياً بمعنى أن 
الكنائس كانت بها أجراس» وهذا ما لم يحدث في الإمبراطورية العثمانية إلا نادراً" ' . 
وفي القرن السابع عشرء أصبحت المنطقة المذكورة مركز النشاط المكتّف للطائفة 
المارونيةء إذ نقل البطريرك مكان إقامته إليهاء رغم إبقائه رسميا على مقر البطريركية 
في قتوبين» هذا المقرّ الذي كثيراً ما جرى هجره ولفترات طويلة. وبذلك أصبحت 
مشاركة رأس الكنيسة المارونية في «حكم الدروز» أكثر صراحة وأكّدت الحركة التي 
كان يتقرّر فيها مستقبل وحدة الجبل. وفي المقاطعات المختلطة. كانت المؤسسات 
أكثر تشيّناً وتوافقت مواقعها مع مناطق التوطن المسيحي الأكثر كثافة» واستفاد بعضها 
من سخاء مشايخ الدروز الذين اعتبروا وجودها فرصة لتطوير امتثمار الأراضي في 
مقاطعتهم؛ هكذاء وبفضل كرم آل جبلاط. وسّم دير المخلص الكبير للروم 
الكاثوليك دائرة نفوذه. 

ن 

١7‏ .أنظر الفصل الخامس. لقد دوّنت في الخريطة دير مار مارون القديمء الواقع ني كهف بالقرب من الهرمل 
شمال_شرق لبان» رغم أنه شبه مهجورهء لا يمثّله من شهادة حول مسار الموارئة. 

4 . به :2ش خط نا00 ,«طقط قطن ترة8 ذخ كعغطعمككء عل عترءلورمط» .418 .م ,آ رك .مه :لاعلجرهن/ا 

مراك 


او 


النموس المضطربة 


كانت أديرة عديدة قد ازدهرت». خاصة في كروانء بسبب الأوقاف الموقوفة 
عليها من بعض الأسر المارونية المالكة؛ وارتبطت مصالحها بشكل وثيق بمصالح 
تلك الأسر. وكما هو الحال في الشريعة الإسلاميّة؛ كان الوقف عند المسيحيّين 
عبارة عن حبس ملك ما على أن يصرف ريعه إلى جهة من جهات البرّء ويجوز أن 
تكون ذريّة الواقف هى المستفيدة”' . وهكذاء كانت هذه الصدقة تشكل أيضاً الطريقة 
التي تضمن للاسرة أملاكاً لا ينوز ارت فيهاء وقد أجاد آل الخازن استخدامها 
استخداماً واسعاً" ' . في القرن الثامن عشر اعتبروا أنفسهم أسياد الأديرة التي نشأت 
بالطريقة المذكورة واحتتجوا على تدخل المرسلين اللاتين في شؤونهم. وفي النزاع 
الذي نشب بينهم وبين اليسوعيين بسببٍ هندية» أرسلوا خطابأ إلى مجمع البشير سنة 
جاء فيه ما يلي : «الأديرة أديرتناء أسَها آباؤنا وأجدادنا ونقبل فيها من نشاءء 
ونحن على الطاعة للكرسي الرسولي فيما يتعلق بالعقيدة»"' . 

بداية أراد آل الخازن جعل مقاطعتهم آهلة بالسكان فأسندوا إلى رهبان من الزْرّاع 
والحرفيين مهمّة استصلاح أراض كثيرة الأحجار ثم احتواء. الفلاحين في أطر معنوية . 
كوّنت الأديرة مراكز للإنتاج المتنوّع قادرة على الاكتفاء ذاتياً. وكما في الشمال» فإنها 
كيراً ما شكلت أساساً للتجمّعات السكائة ؛ وقد أدّى ارتفاع تعداد البشر و وتشتهم في 
الأرض إلى ازدياد مردود الجباية ودخل المقاطعجيّة . 


كانت هناك التزامات عديدة تربط هذه الأديرة بالمشايخ. في ريفونء كان يقدم 


6 . 123-125 .م ,1950 ,تأانامكازء8 ,42710لال) 11ل اأمحل عل كاءعىم عا ٠60١051:‏ .لا 
حول التفيرات القائرئية المختلمه : ,.60 عغ1 ,01مأى!'! عل عنفعمماعوط ,«عاوللا» .رد :نا دادععععل[آ 
:1154-1-12 .م117 
تدلّ كلمة الوقف أوَلا عل العقد القانون؛ وكذلك #يفهم من مصطلح الوقف شيء يحتظ بمادته وفي الوقت 
نفه يعطي مفعة والذي تنازل مالكه عن حقّه في التصرّف مم الترصية بأن تستخدم مثقمته لأهداف حيدة 
مشروعة؟. .261-263 .م ,1933 ركقة2 ,كعندمرهكل! دعل 6بقبم 1أهط مأ :لامناوفك .1 

7.ب. مهد ون. و. الخازن: مصضدر مبق ذكره.ء .١‏ ص 2557 5. صن 41ا6. 
113-114 .م ع بره :كالم 
حب الحتون. مصدر سبق ذكره: ص "57 7574., وثاهين الخازن: أوقاف المائلة الخازنية في المشرق: ٠4‏ 
١‏ ص 81/9 هلاق رقع 2.19١5‏ ص .115-1١١86‏ 

07.س. مهد ون.و. الخازن: مصدر مبق ذكرهء اء. ص .1١9‏ 
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رطل من البنّ سنوياً عن كل راهب وراهبة لخلف أبو قانصوه الخازن الذي أسس دير 
القرية سنة 9714*'. وكان شيوخ الأسرة المعوزون يجدون مأوى لهم في بعض هذه 
المؤسسات"' . وكان الرهبان يتولون تعليم أبناء المشايخ . لاسيما أولتك المنذورين 
للكهنوت . والشيء الأهم بالفعل» كان يكمن في أن أبناء آل الخازن هم الذين كانوا 
يتَصّبون رؤساء على الأديرة التي أسَستها أسرتهم ويتمكنون بالتالي من بلوغ الرتبة 
الأسقفية. وحتى البطريركية. وعلى سبيل المثال؛ في عام 218751 تقدمت السيّدتان 
بدوانية وزيارة الخازن» وهما على التوالي أرملة و شقيقة الشيخ بشارة جمال الخازن 
الذي أوقفتا أملاكه وقفا خيرياء بطلب إلى مجمع التبشير بإيقاء قريبهم المطران 
يوسف الخازن (الذي شغل منصب البطريركية من سنة ١846‏ حتى سنة )1١8884‏ 
رئيسا للرهبانية التي أنستاها على أن يستخدم الدير كمركز للكرسي الأسقفي' ' 

وبفعل تبادل المصالح في نطاق الطائفة» وقد اكتسبت الكنيسة من جرّائه قوّة مادية 
كبيرة» اعتبر المقاطعجيّة أن نفوذهم يثمل الإكليروس وأن سيطرتهم على أرفع 
المناصب فيه هي أمر مشروع؛ وكانوا يرون في كل تغيير يتم : في المؤسسات الكنسية 
خارج إرادتهم تهديداً للطتهم الخاصة وكان رد فعلهم حاداً في هذا الشأن. وقد عبر 
الشيخ شيبان الخازن (1750 حتى 187١‏ تقريباً) عن هذا الرأي مرّات عدّة في كتاباته 
التاريخيّة' " ؛ حيث اعتبر على وجه التحديدء أن الاستقلال الذي كبه المطارنة 
انا بعيداً عن الكرمي البطريركي يشكل مساساً بتماسك الطائفة . 

لم يكن هذا رأي الإصلاحتين. فبفعل نشاطهم كانت مسؤوليات الأساقفة تتعاظم 
على حساب امتيازات البطريرك التقليدية بينما أدّت الهية والنفوذ اللذان اكتبهما هذا 


4 المصلر نفه. ”.2 ص 24١‏ ر0910 . بالشبة لموقع ريفون أنظر الخربطة في الفصل العاشر. كانت أمرتا 
آل مبارك وآل الخازن قد أنشأنا مؤسسات خيرية في ريفون وكان أبناؤها تناوبوا عل رئامة الدير في الفرنين النايم 
والثامن عشرء لم فرّقت بينهما خصومة طريلة في مطلع القرن التامع عشر حول تبعيّة هذا الدير ل تهدأ تماماً مع 
الحكم القضائي الذي صدر عام ١8558‏ لمالع آل مارك (المصدر نفه. 5. ص 5982). 

64 المصدر نقى آ2 ص 8607/8 ., 

.41414- 141١59 المصدر ثقفى 05 ص‎ ٠٠ 

١كانشثرت‏ تحت عنوان تاريخ الشيخ شيان الخازن في ب. معد ورن.ر. الخازن» مصثر سبل ذكرة» 0 
ص 54# 504؟ أنظر : 143-145 اء 109 .م راك بوه :كالهملآ . 
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التفرس المضطربة 


الأخير بالطاعة لروما إلى إقلاق بعض اللطات المحلية وأثناء انعقاد المجمع الكنسي 
المهمّ في دير اللويزة منة 1775 الذي تحددت فيه السمات الرئيية لتنظيم الكئيسة 
المارونية تحت إشراف المندوب الرسولي""» تقرّر أن انتخاب البطريرك سيكون 
مقصوراً على الأساقفة. في ذلك الوفتء لم يكن هذا القرار قد وضع حدًا لتدخحل 
الأعيان الذين كانوا يسيطرون بشكل واسع على الأسقفيّة. مع أن المجامع الكسيّة 
اللاحقة أكدت أن الرتب الكنسيّة ليست رهن روابط الدم بل يستحقّها أصحاب 
الجدارة المكتسبة في خدمة الإيمان. فذلك لم يمنع أن ستة بطاركة من أصل ثمانية» 
وخمسة عشر رئيس أساقفة من أصل عشرين. كانوا من أبناء أسر الأعيان في القرن 
الثامن ع 

غير أن وحدهم الموارنة المتَأْصَلون كانوا يتطلعون إلى تلك المناصب الرفيعة . أما 
الأسر ذات المكانة الأعلى؛ مثل أمراء آل شهاب من الأصل الستيء وأمراء آل أبي 
اللمع من الأصل الدرزي» فإنها لم تقدم إكليريكبين للكنيسة رغم علاقاتها الوثيقة بها 
ورغم وقفها لمنشات غنيّة. كان آل شهاب» وبدرجة أقل آل أبي اللمع١‏ يتميّزون عن 
الكية كجسم عائلي يستمد سلطته من بنية المجتمع العربي ومن تنظيم الإدارة 
العثمانة ؛ ولقد أبقوا على هذا الفاصل بحرص أكبر لاميما وأنه كان يتوججب عليهم 
أيضاً إدارة مقاطعات مأهولة بالدروز حيث توجد القاعدة التاريخية لنفوذهم والتي 
أحكموا سيطرتهم عليها بحكم انتمائهم للأسرة ذات المكانة الأرفع على رأس الهرميّة 
الاججماعيّة ‏ العائلّة «لحكومة الدروز»؟". كان تدخل الحاكم مطلوباً للفصل في 
نزاعات الكنية الماروية المتّمة بالحذة في أحيان كثيرة؟ وكان الحاكم يتيادل 
الخطابات مم البطريرك حول القضايا المتعلقة بأفراد من طائفته أو من الإكليروس» 
وكان ذلك إقراراً منه بالمسؤولية الخاصة للبطربرك التي يحْوّله إياها موقعه على رأس 
كنيسة المجموعة الطائفية الأكثر انتشاراً في الجبل" "... وبالطبع فقد ساهم هذا الإقرار 


5 .أنظر الفصل الأوّلء الصفحة 6,. لقد عكرت صفو هذا المجمع مكائد عديدة: ب. معد ون.و. 
الخازن؛ مصدر سبق ذكرف 25 ص 4909 058. 

؟ .110 4ه 83 .5 رات .رت :118811 (قرار المجمم المنعقد ل غوسطا ملة .)1١978‏ 

4" أنظر الكتاب الثالث . 

4" أنظر : 123-124 .م رلك بجه :العملا . 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


بتوطيد مكانة كل سس الطائفة المارونيه ومرشدها الروحي اللدين لم يكف الأمير 
توفت 0 والأمير بشير الثاني شهاب عن مراعاتهما نظراً لأهميّنهما؛ ونشأت 
مصالح م؛ء مشتركه . إلا أن سلطة آل شهاب كان مصدرها وسبب وجودها في موقم آخر. 

وبعكس ذلكء كان إسهام الأسر الماروئية العتيقة ذات المكانة الأدنى كثيراً ‏ بمن 
فيها آل الخازن ‏ في الوظائف الكنسيّة هو الطريق المؤدّي إلى رفم مستوى وجاهتهاء 
وإلى حمايتهاء وإلى التمتل على نحو أفضل بتلك الطائفة الكبيرة بهدف قيادتها. 
واحتفظت الأسر المذكورة بنفوذها خلال النصف الأول من القرن التامع عشر. وفي 
منة 86م1ل» بعد وفاة البطريرك يوسف حيش». إنتخ مكانه المطران يوسف الخازن 
بدلا من المطران بولس معد الأكثر ثقافة وجدارة على أنه كان من أصل فلاحي؟" 
وكان هؤلاء البطاركة يواصلون إهتمامهم بشؤون عائلاتهم. وهكذا التمس البطريرك 
يوسف الخازن منة 21١849‏ ماعدة المنصل العام لفرتسا في فض خصام نشب بين 
فريقين من آل الخازن بخصوص اختيار مقاطعجيّة كسروان من بينهم. وطلب من 
بوريه أن يكون «وسيطنا القوي لدى وميق باشا (الوالي التركي) لكي لا يقدم على أي 
تغيير في التقاليد القديمة لأسرتنا الخازنية ولكي لا يصغى الى الشكاوي التي قد ترفع 
أمام المجلس (أي المجلس الماعد للقاثمقام المسيحي, الأمير حيدر أبي اللمع) 
والتى قد تؤدّي إلى إثارة إضطرابات جديدة»"" . كان هذا صدى عداوة أسر الأعيان 
الكبرى للاصلاحات الإداريّة الجاري تطبيقها انذاك والذي ردده البطريرك الخازن. 


بت 


رغم نفوذ أسر الأعيان داخلهاء برهنت الكنيسة المارونية عن ديناميّة خاصة 
0 على تجو متمر مع إثرائها ٠‏ 000 عدد ال كابريكين؛ ا التي 
للنموذج العو بين بن العامين. ١554‏ وك٠ءلا١اء.‏ وهى الرهبانية اللبنائية أو اللديّة 
والرهبانية اللبنانية الحلبية» والرهبانية الأنطونية التي يدعى رهبانها برهبان مار أشعيا؛ 

7ساأنظر الفصل الثاني عشر. 

7م ق ع) بيروت؛ المحفظة 0:4 01845 ملف «الرهبان؛. رمالة من البطريرك المارون إلى بوريه» ؟١‏ 
تموز/ يوليو 1846؛ (م!1]) 3057. محضر الاجتماع بين مشايخ من آل الخازن! أنظر الفصل الثاني عثر . حول 
التقاليد الإدارية لآل الخازن؛ أنظر الفصل العاشر؛ وحول المجلس الجديدء أنظر الفصل الثاني عشر 


واف 


النفوس المفطربة 


وكان لكل من تلك الرهبانيات هرميّتها وعدّة أديرة تخضع لرئيس واحد”' . وقد وجد 
فيها الرهبان إطاراً جمعوا فيه بين مشاركتهم في المجتمع الجبلي وبين تعاليم روما 
وتمكنوا أيضاً من التعمّق في دراستهم» وزيادة إشراقهم الروحانيء وإدارة أرزاقهم 
على نحو أفضل . 

حتى ذلك الحين» كثيراً ما كان الرهبان والراهبات يتجمّعون في مبان متلاصقة 
تحت اسم قدّيس واحدء لتوحيد صلواتهم وأعمالهم المكمّلة بعضها لبعض'". إلا 
أن مجمع التبشير كان قد هاجم بشدّة هذا المسلك طوال القرن الثامن عشر وفي مطلع 
القرن التاسع عشرء وحرّمه السينودس الذي انعقد منة ١755‏ لكنّه استمرٌ بحكم 
الأعراف. واضطرّ الينودس الثاني المنعقد في اللويزة منة ١814‏ إلى إصدار مراسيم 
جديدة تقضي بإلغاء الأديرة المختلطة' ". وقد تم إلغاؤها في أواسط القرن التاسع 
عشر عندما عرز تأثير المبشّرين اللاتين العوامل الأخرى؛ غير أن أديرة الراهبات لم 
تبعد كثيراً عن أديرة الرهبان في تلك الأراضي الكسروانية الضيّقة التي كانت تتجمّع 
فيها الأديرة. وفي عام ١.1847‏ بلغ عدد الرهبان الموارنة» حسب أرقام غي». ١5169‏ 
راهباًء وعدد الراهبات 448 راهبة. وأحصى غي 747 راهباً و ١154‏ راهبة من الروم 
الكانوليك» ثم 40 راهباً من الأرمن الكاثوليك و ه رهبان من الريان الكاثوليك. 
أي ما يساوي مجموعة 1407 راهباً و5 راهبة من أتباع روماء بالإضافة إلى /441 
كاهناً بينهم 404 موارنة '". وهكذا يكون شخص واحد من كل 40 أو 50 مسيحياً 
متّحدا بروماء على وجه التقريب» قد نذر نذوره. وبالطبع يجب تناول هذه التقديرات 
بالحذر المطلوب كما سبق وأشرنا في الكتاب الثاني. 


وبينما هيمن الأعيان على ممتوى الهرميّةء كان الرهبان في غالبّيتهم من 


.134-18 .لامع راك “ره :قاط .2 

4ريرى فولني (مصدر سبق ذكرهء .١‏ ص 456 157) في هذه المشاركة نموذجاً للفضائل البسيطة والمجدّة 
والنى بففلها هلم تلحو هذه الأديرة أذية بالناس بل» عل عكس ذلك؛ يمكن القول أنها ساهمت [في خدمتهم] إذ 
زادت النتاج المواد الغذائية بزراعتها هذه المواد بنبة تفوق استهلاكهاظ. 

ا.ب. معد ون.و. الخازن: مصثر مسق ذكره؛ ؟. ص 621١‏ 20755 2154. كلاه ؟لا8., 

7.١‏ "0 لاقعلطها ,...ءككابوكط :ؤلالا © .1]آ 
علارة عل 6١4‏ كهنة من الموارنة؛ هناك 773 من الروم المورخدين؛ و85 من الرومء و" من السريان؛ و47 
من اللاتين منهم ١‏ يوعباً وا كبوئتّين و١١‏ من الأرض المقدّمة و7 لعازاريبئ و؟ كرمليين». وحمسب: 
,467 .م .لك .م0 :7العظلاها ث يرجد ٠٠٠١‏ (اكاهن؛ و 97٠‏ 2راهبة» من جميم المذاهب. 
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القوى الطائفية في ظروف جديدة 


الفلاحين» وكوّنوا بشكل طبيعي اليد العاملة» من زرّاع وحرفيين» التي أجادت 
اسثمار وصانة أملاك الأديرة. ولكنهم تعلّموا أيضاً هناك القراءة والكتابة» وبوجه 
الخصوص في الرهبانيات الجديدة حيث وفق الرهبان بين رسالتهم والمهمّة التعليميّة . 
وقد عاد الذين حصّلوا العلم في الكلّية المارونية في روما فضلاً عن العادات الجديدة» 
والثياب الجديدة. بالميل الى هذا العمل. كانت المدارس تخضع لإدارة الرهبان» 
وكانت أفضلها مدرسة عين ورقة الواقعة فى منطقة كسروان حيث تكتّف وجود 
الأديرة والتي أفرزت في القرن التاسم عشر أعلام المؤرّخين والكتاب الموارنة. 
هكذاء ومنذ القرن الثامن عشرء تحوّلت أديرة عديدة» بفضل تأثير المسيحيّة اللاتينية 
وافتداءاً بهاء إلى مؤسات تعليميّة تُدرّسٌ فيها اللغة العربية أساسأء إلى جانب 
السريانية الطفيّة. بهدف تثقيف المؤمنين وإطلاعهم على النصوص المقدسة في 
صورة أوفى. كان دعم الغرب اللاتيني يحرّك وعيهم للشرق العربي. وكانت الأديرة 
هي التي أدخلت المطبعة في ذلك الوقت"” وقدّمت إلى «الأمير الكبير» وإلى 
المشايخ. الكتاب الأكثر كفاءة» ومكنت المسيحيين من فرض أنفهم من خلال 
المعرفة. كثيراً ما يشدّد مؤلفون ميحيون في لبنان اليوم على هذا الدور الطليعي 
الذي لعبته الأديرة» لاميما فى الإعداد للنهضة الأدبية العربية التى شهدها القرن 
التاسع عشر . إنهم على حقّ طالما نجتبرا تشبيه هذه المراكز التربوية الشديدة التواضم 
في النهاية بالبؤر الثقافية الكبرى في اوروبا الغربية التي بدا الرهبان اللبنانيون أجلافا 
للغانة للوعالة القاد من ب 0 ْ 

يعبر لابورد (1260:0) يما يلي عن خيبته بعد زيارة قام بها إلى دير مار يوحنا 
للروم الكاثوليك بالقرب من الشوير في عام 14717 : «يحقٌّ للراهب الذي استقبلنا أن 
يعتبر نفسه مطراناًء وبالتالي متفوّقاً على إخوانه. لأنه رافق أمقفاً مارونياً إلى باريس» 
ومدريدء وإيطاليا. وقد يكون هذا الراهب أتعس الرهبان الذين التقيناهم في 
كسروانء ذلك الجزء من لبنان الذي تجد فيه منحلا حقيقياً من الرهبان الكاثوليك كما 
كنت ترى لجبل أنوس فرقته من السدنة الإغريق: لقد شرب الراهب من كأس الأفكار 
الجديدة والمتم المرهفة؛ ولم يبق له من ذلك سوى توق يبلغ درجة اليأس 


"". رقكة :113 ,القطاءاً ناك 171816زم71 لعا :لأخاافةكماط .[ :84-91 .م ,11 رتك .مه الاع راملا 
.1049 


116 


النفوس المضطرية 


والاكتئاب. وبدا لنا إخوانه هادئين وغير مكترثين. يحميهم الجهل العميق من 
الجحود كما أن إقامة الشعائر اليومية تمنعهم من الإنحراف الذي قد ينجم عن الفراغ . 
وحده الملل يمكنه أن يولّد الشرّ بين هذه الجماعات . والحال أن هؤلاء الرهبان الذين 
ليس لديهم معرفة أو ذكركة عن أي واقع آخر للأمورء يعيشون من غير شعور 
بالحرة. ولو وجد الفساد بينهم لأفشوا عنه بحكم الإلفة التي جمعساء دفي الثرئرة 
الترة :ار البتسويات الحية ال دنا بلعو نا عليه على عه مئاة'". فى هذا 
المجال. يجب أن نتنبّه بالطبع للأفكار المسبقة التي يحملها المراقبون الأوروكرة: 
كان الرهبان يبقون عرّاباٌء ويتبعون نظاماً محدداًء ويتلقّون تعليماً مستواه أرقى من 
الذي يتلقاه الكهنة” الذين يتزوّجون ويتعلمون الحد الأدنى الكافي بالكاد لخدمة 
إحدى الكنائس . أما اختيار الأحبار الذين عليهم أن يظهروا مستوى معيّناً من العلم 
وأن يكونوا عرّاباء فلم يكن يتم إلا من بين الرهبان. وبقيت هيكلية الكنيسة المارونية 
وكنائس سائر المذاهب على حد سواء تعتمد في تشكيل هرميّتها على الرهبان. 
وقد وطدوا نفوذهم المادي بشكل بالغ من أجل التمكن من تثبيت دورهم. 
وانعكس ذلك في تطوّر العمارة الكنسيّة إذ إن الأديرة المشيّدة بالحجارة المقطعة 
والمقصّبة بانتظام قد أعقبت بساطة المباني الريفية القديمة؛ وسمحت زيادة المساحات 
المخصّصة لها بإحداث تطوير في العمارة المحلية اسم بالأناقة والوقار 0 ١‏ 
؟). كما أن الكؤوس والأطباق الذهبية والفضيةء والأثواب الكهنوتية الشمينة 
واللوحات القادمة من إيطاليا قد زيّنت كنائسهم ورفعت من جلالة المراميم الدينية 33 


37.9 .م ,1837 ,كقصةط ,عاتزئ ما عل موصرم/اآ :1280208 ع2 .1 
وكان تعليق فوني. مصدر سبق ذكره. ١ء‏ ص 457: «ببنيها الموارنة» منحتهم كنية روما ملتجأ في روما 
حيث يمكنهم إرسال عدد من الشباب تتم تربيتهم فيه حماناً. كان المحوقم أن يتعلمرا من خلال ذلك فنون أوروبا 
وأفكارها؛ إلا أن أتباع هذه المدرسة الذين اقتصرت تربيتهم عل حياة الديرء لا يحمّلون معهم عند العودة إل 
بلادهم سوى اللغة الإيطالية التي تصبح عديمة الجدوى. ومعرنة لاهوتية لا تقودهم إلى شيء؛ ولذا لا يمر وفت 
طويل حتى يمودوا إل الصف العام؟ . 

ه الكاهن: (ج) الكهنة - الخنوري > القبس . ولكن كلمة قسيس في لبان مرتبطة بالمذهب البروتتانتي 
(المترجم) . 

1" كذلك تم ممليًا رمم لوحات ذات الطابع الليطء مثال لوحة «يوم الحابف الموجودة في كية 
طاميش (هي الآن في حالة مبّئة ومرتمة بطريفة بدائية)؛ والتي قد يمود تاريخ رسمها لمنة 1785! أنظر: 
9 162 .م ,لك .مه :0018882 .0©. وني عام ٠184ء‏ في مناطق العمليّات المسكرية؛ قام الجنود 
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كانت الأرض أساس ثرائهمء وتحت تأثير مجمع التبشيرء إنُجهوا إلى اسثمارها 
باستقلالية أكبر إزاء الأعيان؛ وقد سعى المندوب الرسولي في السينودس المنعقد عام 
6 لدعم نقل التصرّف رغم احتجاجات آل الخازن أصحاب الأوقافء. ورغم 
الانقسامات الخطيرة التي حلت في الإكليروس حول هذا الموضوع”". ومن جهة 
أخرىء لم يكن أعيان كسروان وحدهم هم من أوقف المؤسات الخيرية» إذ أذى 
تنوع الإسهامات من شمالي الجبل إلى جنوبهء إلى إعطاء نوع من استقلالية الحركة 
للرهبانيات ذات البئية القوية المستفيدة منها. وتأكيداً لذلك كان مثال دير مار 
أنطونيوس فزحيا الماروني بالقرب من قاديثاء الذي تفاخر بحماية لويس الخامس 
عثر له واشتهر لكونه أغنى دير عرفه الجبل في القرن التاسع عشر' ". كان رهبانه 
يدون استعداداً للانتقاد الساخرء ولم تخلّ دسائهم أبداً من المصالح المادية المتراهن 
عليهاء إلى جانب الخصوصيات المحلية"' . وكان ذلك الدير يتمنّع بهيبة كبيرة؛ وهو 
المزار الذي كان يقصده المسكونون من الأرواح الشرّيرة لطردها”' (إذ جاء في القول 
المأثور: لست من قزحيًا لأعيد للمجانين عقولهم)؛ مما جلب إليه هبات كثيرة» وكان 


الملمون من الممكرين بنهب الأدوات الشعائرية والأثواب الكهنوتية؛ (م ق ع)؛ بيروت» المحفظة 258 
0 «اإلتماس الرنيس العام للأديرة المارونية بتاريخ *7 تموز/ يوليو 4184٠‏ يمتير أن الخسائرء مم المزارع 
المحروقة أو المبرّرة؛ وأدوات حل الحرير المدمرة؛ وما تم حرقه من أثاث ومخزون الخبرب» فد بلغت ما ياوي 
4لا 6 قرشاً؛ يوجد العديد من التظلمات الأخرى في المحفظة نفهاء وفي المحفظة لاآء و(م م عء وخ) 
6 147ء التماس رئيس دير مار ضرمط في البوارء إحتجاجاً على ما ارتكه الخبّالة الأتراك من تجاوزات أثناء 
عبورهم المنطقة. كانون الثاي/ يناير .١841١‏ 

6*.سب. مقد ون.و. الخازن: مصئر سبق ذكره؛ .١‏ ص 02014 و25 3018. غغالا ما كان يتفاقم 
الإتباس وسوء الثفاهم المبادل ببب أن الاكليريكيين اللانين لم يروا في الأوقاف سوى ما يعتبره الغانرن 
الغري أموالا مرصودة. 

7 .م راك .مه نظلعقع اللا 8151 .8 
(ش خ).؛ المراملة التجارية؛ بيروتء 25 الورقة 0544 برقية من بيريتيهء طرابلس. 59 كانون الثاني/ يناير 
84 . 

.أنظر الفصلين الثاني عشر والثالثك عشر ؟ .292-293 .م ,...ىءككششاووط :5لانا © .1] 

م5 ع12» :81155 .[.2 30-31 .م رك .مه :عطهمهمهل 426 .م ,1 راك .مه الاعداملا 
143-144 .م ,1892 114 011 درماوظ أ 7ااكعاة2 ,«كعالده:243. وانظر مشاهد من دير فزحيا في: 
,1958 كقة2 ,11ل 077-#ن[ع870 يال كع #7أكهااهم< © #5الأنكلأ :لاأمهعآ .ل اء .نك بره :طهفطنا00) 

.م5 


النموس المقضطربة 


في إمكانه استيعاب نصف أهالي القرية أو ثشهم دفعة واحدة" '. وفي عام 1814 قذّر 
القنصل العام لفرنسا #مدخول؛ هذا الدير بأنه #يتعدى المليون قرش؟"'* . 


وقد اشتهرت أديرة أخرىء مثل دير مار شليطا في كروان الذي كان رهبانه 
يرعون البقر بينما كان هو يشفيها من الأمراض متدرجا الفلاحين أصحاب البهايم 
المصابة'*. وكانت الأمثال الشعبية المحلية مباأ للشهرة كالمثل الشعبى فى منطقة 
المتن الذي يقول بأن #خيرات الله بطاميش»6. وكان الرهبان يعرفون كيف يوسّعون 
أملاكهم فيدخلون في أي مشروع يتقدم به صاحب أرض ما يريد أن يزرعها بالمغارسة 
ويترك نصفها للشريك الذي نصب الأشجار”* . بل إن التهريب نفسه لم يكن أمراً 
مجهولا لديهم؛ فنجد أحد الأساقفة يتحرّى عن الأرباح التي يمكن جنيها من زراعة 
0 واء 0 . . 5 5 وق 8 
الفضالد نم بيعة براسطة ال جهن زعم شظر الذكا جره يودمم الندك . كما كان التعليمء 
حسن الإدارة؛ وقد أجادوا أيضاً الاستفادة من حركة التجارة في البحر الأبيض 
المتوسط بحكم أنْهم كانوا من كبار منتجي الحرير والزيت والنيذ. وربطوا مصالحهم 
بعد عام 184٠‏ بالتحوّلات الاقتصادية بعدما أصبحوا مورّدي أصحاب معامل الحل 
الفرنين الذين قدموا إلى جبل لبنان واستقروا فيه**. وهكذا برهنت الكنية 


8ش شاء المراملة التجارية؛ يروت» 5» الررقة 5147؛ برقية من ه . غي. ١١‏ حزيران/ يرير لما 
«هبة بمقابل" نصف قرية عشاش القريبة من زغرتاء التى كانت #اليّدةَ جرمان» (061182[8)) من طرابلس قد 
اشترتها بمبلغ ٠‏ لا قرش للة 8٠م١؟‏ (م ق ع) و المحفظة .4١‏ 1468. ملف قسلطات ممليةف. 
رسالة من المدر الأعظم بتاريخ ؟١‏ ذو القعدة 1574ه- 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1844. حول إشكال يتعلق 
بثلث إحدى القرى. 

شن خ)» المراملة التجارية؛ بيروت» 8؛ الورقة 2177 برقية من ج . برنار ديزيتار» م كانون الثاني/ 
يناير 18717 . كان الفنصل العام يهم إذا رهبان فَزْحيًا بدعم يورسف كرم في موقفه انامض لللطات الشرعية ؛ 
أنظر الهامشى (/098) في الناتمة. 

...6 *7 ,617 .م ,...دعطعنصح2 للملزنغ ]1 
«مار شليّطا يلا يُقَبَم ببَمّرانوه. كان هذا المثل الشعبي يردّد عندما تنفق البهيمة رغم توسّل الفلاحين إلى القديى 
المذكرر . 

45 .ل. بليل : ثاريخ الربانية اللبانية ا مارونية: القاهرةء 1474, الجزء الأرّلء ص 240٠‏ الوارد ذكره 
لي: .259 .م ,كه .م0 :طودناهه .1 

*4.(م !) ممطلا؛ ؟1. 


4 .أنظر الفصل الرابعم عشر. 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


المارونية عن دينامتيها. لقد أصبحت أغنى مؤسسة في جبل لبنان وأكثرها تنظيماً رغم 
ما شهدته من خصومات داخلية وكان ثأنها هذا ذلك كان ثشأن مائر التشكيلات 
الاجتماعية . 

لم تنل المعطيات المشتّة سوى اهتمام قليل للغاية بحيث لا يمكننا تقدير مساحة 
الأراضى الواقعة تحت سيطرة الأديرة بدقة نسبية. هل بلغت ثلث مساحة الجبل؟ هذا 
5007 أحد المراقبين في عام .5*184١‏ لم تكن الأديرة المختلفة على الدرجة 
نفها من الثراءء وكما سبق ورأيناء كانت الحقوق متداخلة؛ والخصوصيات متعددة 
وراسخة بالقدر نفه. ولكن الملاحظ أماساً هو أن الأرض المزروعة لم تشكل 
سوى جزء من المساحة الكلية. إذ إن الأديرة؛ نظراً لمهمّة الإستصلاح التي تولاها 
الرهبان ونظراً الى حرصهم على العزلة أيضاًء كانت من كبار ملاك الأراضي الصخرية 
المكوّنة من المراعي الفقيرة المحاطة بالأحراج وبالتالي القليلة الإنتاج؛ وكان الرهبان 
يستثمرون ما فيها من شجر الصنوبر ويرعون الغنم. وباتت هذه الأراضي البور متممة 
لمصاطبهم العديدة المزروعة بأشجار التوت والزيتون والعنبء والتي حضلوا منها 
الشعيرء والقمح. والخضار أيضا' ' . 

لقد أدّى اتاع رقعة الأرض والنشاط الرهباني المتجه أكثر فأكثر نحو التبشير 
والتعليم إلى ازدياد قطع الأرض الموكولة إلى مزارعين. وكان الإكليروس قد اكتسب 
إزاء هؤلاء نفوذاً أكبر من الذي نجح المشايخ بالاحتفاظ به على مزارعيهم في القرن 
التاسع عشر؛ فهو الذي أصبح الأكثر ثراء. وتنظيماء وتعليماء ولم يتول مسؤولية 
الجباية بل على العكس بدا كأنه مصدر الحماية. وفي نظر الفلاحين جميعاً كانت قوّته 


45 .(ش خ)ء المراملة التجارية» بيروت» "ء الورقة ١159‏ برقية دي ميلوازء 54 يان/ ابريل :1١41١‏ 
«تثمل الآن2 أملاك الإكليروس «أكثر من ثلث الجبل. .. وتتذ يوم بعد يوم». 

١‏ . تطلعنا أيضاً كثافة الأديرة كما وردت على الخريطة (اللوحة رقم 8) على تركّز أراضيها؛ ولكن فروقات 
كثيرة تهدر الإشارة إليها فيما يتعلق ببعض هذه الأديرة التي كانت من كبار جامعي الأراضي مثال دير فزحيًا في 
الشمال؛ ودير المخلص في الجنوب . يملك دير طاميش اليوم مليوني مثر مربّع - ويقول رهبانه أن هذا أقل مما كان 
بملكه في الماضي (؟)؛ إنها ماحة كبيرة في منطقة مزروعة بالأشجار على المصاطب. وإن كان جزء منها مغطى 
بالأحراج. وتميل بعض الإحصاءات المعاصرة إلى تببين أن أملاك «المشاع» (القرىء والإكليروس...) تشمل 
الأراضي الحرجيّة أو الموات (ويمكن أن نزيد قيمتها فجأة في حال إجراه مضاربة عفارية أو سباحية) أكثر من 
الأراضي المزروعة؛ غير أنه يجب الانتباء كثيراً هنا إلى ما يتعلق بتطوّر العقارات وإلى نفص المعلومات الوافية . 
وحدها الدرامات المحلي [والميدانية] ستعطي فكرة أدقٌ عن تورّع أملاك الإكليروس وعن مساحتها عبر التاريش . 


ا 


النفوس المضطربة 


تكمن في أنه يمل الكنيسة التي توجّه الحميّة الدينيّة» وتعبّر عن إجماع الطائفة . كاد 
مرشداً غامر الحضور ومحترماً حتى في الشكليّات إذ كانت أيدي الكهنة تقبّل كأيدر 
الأعيان. وهية الأديرة تشرق على محيطها. والحال أن الإكليروس كان بيئة منفتحى 
علي العاد حين » فكان يغترف أمسه من بينهم ويقدّم لهم فرصاً للصعود الاجتماعي. 
ولكونه جزءاً من هذا الشعب الجبلي الصلب». اعتبر نفه مسلؤولاً عنه. 

في منتصف القرن التاسم عشرء كانت الكنية المارونية» وهي القوّة العقاري 
الرئيسية في الجبل» لا تزال تلتقي مع المفلاحين في معارضتهم للمقاطعجيّة . وفي عيرز 
الكنِةء كان إضعاف سلطة أسر الأعيان الكبرى. المسيحية والدرزية؛ يعنى إلغا. 
تبعيّة الأديرة إزاء هذه الأسرء وضمان تموقها من خلال الإستقلال المادي وفقاً لم 
كانت تمليه عليها تعاليم روما منذ أكثر من قرنين. وبذلك» باتت الكنيسة ترسخ 
دورها الخاص على رأس أكبر طائقة في لبنان ومن ثم تجعل من نفسها كفيل الموارن 
إزاء الطوائف الأخرى والحكومات . وقد دعمها فى هذا الجهد السياسى الجديد بداب 
فرنسا التي وجدت في الطائفة المارونية قاعدة الارتكاز الصلبة لنشاطهاء نظراً لم 
يربط بينهما من ودّ تقليدي ومن تقاطع متجدّد في المصالح"' . لقد تنامى كل من نفود 
البطريرك الماروني ودوره مع تنامي قوّة الكنبة وحجم الطائفة» حتى أصبه 
المتحدّث المعتبر لدى السلطات الرسميّة» وكانت هيئة القناصل تراعي جانيه*' . 

ومن علامات الزمن» أنه في سنة 1894ء2 تم انتخاب المطران بولس مسعد 
لمنصب الطريركيّة الذي كان قد استبْعِدَ منه سنة 18148. 


بن 
5 22 


المادرات الميدحة. رفضس من الدروز والملمين. 


في عام 21871 تنبّهت الحكومة الفرنية إلى أن الكبوشين ورهبان الأراضي 
المقدسة التابعين للإرساليات الكاثويكية الواقعة تحت حمايتهاء لم يكونوا يختاروذ 


.حول كل هذه المواضيع» أنظر الفصول الثاني عشر رالثالثك عشر والرابع عشرء والجزء الثانٍ من هذ 
الفصل . 

4 . حول تطوّر ملطة البطريرك أنظر : ,كقكةآ ,انفطارا ناك كعنايوةاتامع ك«مابعمةاىر[ يما :17موندمج .هم 
.101-19 .م ,1947 


القرى الطائفية في ظروف جديدة 


إلا من بين #حثالة الأديرة» الإيطالية؛ ومن أجل معالجة هذا الوضع العائد الى المدة 
التي انشغلت فيها أوروبا بأمور أخرى. رغبت الحكومة الفرنية في إعادة تنظيم 
نسمح بإرسال رهبان ذوي كفاءة إلى المشرق على أن تكون الأفضلية للفرنسيين 
منهم'* . وثمة سابقة وعنصر مناففة أقلقا حكومة فرنا يتمثّلان بالتقدم الذي أحرزه 
«اللشيون»"". 

للوهلة الأولى» يبدو من المفارقة أن يكون النشاط التبشيري قد تمّ إحياؤه على يد 
القسس البروتستانت الأميركين في عقد العشرينات .)185١(‏ 

هل كانوا يعتقدون أن للولايات المتحدة وجوداً إقتصادياً أو سياسياً فى هذه 
المنطقة من العالم؟ أن الؤال غير مجدي. كانت أنظار الأميركيين تتّجه إلى آفاقهم 
الخاصة. وكانوا يرون أن متابعة العمل تتطلب التحلى بفضائل التحمّل والإجتهاد التى 
سججّدها الطموح الديني البالغ الشدّة في بداية القرن التاسع عشر'*. كان استكشاف 
لاد التو رأة يبرّر روح المادر ة في انكلترا الجديدة (عمععاعاعم مم عااءهل2) والرحف 
انجاه الغرب ويجد موّغة منهما. وقد أصبح أرز لبنان. وهو رمز قوّة سليمان» من 
المكتسبات الفكرية للأميركيين بفضل كل من كنائس المذاهب الإصلاحيةء 
والماسونية ؛ وأطلق على بعض المدن الصغيرة والقرى اسم «أرز لبنان». ولما قدم 
مرملون بروتستانت إلى بيروت في عام 1877 كان ذلك من أجل الخلاص الروحي 
الشعب الأميركي . 


.م قاع) بيروت. المحفظة ؟. ل47اء ملف «وزارة»؛ برقية من البارون دو داماس ع4 8م832) 
23835 إلى ه. غيء باريى؛ ” تموز/ يوليو 187517؛ أضاف أيضاً «أن الرهبان الإيطالين من رهباية الأرض 
لمقدسة اشتهروا بعدم الكفاءة والجدارة ف مزاولة مهامهم الكهنوتية إما ببب جهلهم أو ببب سلوكهم المعيب 
لفاضم». لا تعلق الفضائح الاخلاقبة التي أَخذّت على المرسلين والتي دوّنتها المحفوظات القنصليّة» موى هذه 
لرهبايات؛ (شس خ2 المراملة التجارية.ء حلبء 54. ”1844. رمالتان من بامينو وبريتيهء طرابلن» ؟5 
شرين الثان/ نوفمير و4١‏ كانون الأوّل/ ديمير .1١841‏ 

6 .المصدر نقهء المحفظة ؟. /14857ء ملف «وزارة»ء برقية من البارون دو دماس إلى غغى» باربى» ٠7‏ 
شرين الثان/ نوفمير 18717. ” أنظر مصطلح «بليشيون (كعاكناطنط) «أي انجيليرن؛ فٍ «لبذة تاريمية في 
لقاطعة الكسروائية» لمؤلّفه الخرري منصور الحتونء مصفر سبق ذكرهفء ص 5١17‏ (المترجم). 

.كل :7-10 .م ,1966 ,ل:1ه0:40) ,[800-190]آ بهأت( الا كاتع 1116 !477121162011 :اللام8 11 .1.مم 
ب 74 .ع ,1969 ,تاماععمةص8 ,1776-1882 رقادم !| ممعدمعنتةءالآ عن[ هسه معدعص4 :طصاعغط 

.35-6 .ج« ,1941 ,كائة8 ايد لنوزيه ”ل كاولا-كافاط كما :معله 2م518 .م 


ه١‎ 


النفوس المضطرية 


لقد أرسلتهم الهيئة الأميركية للمبعوثين في الإرساليات الأجنبية 6028عصم) 
(كههذدكذ4! مواعءه2 عه 5معممنوونموه0 6ه 802:0 ومركزها في بوسطن. و التي 
كانت الأغلبية فيها للبرسبتيريين. ولم يتميّز هؤلاء الرجال المعتزون بقدرهم عن 
الكبوشيين بمجرّد المسلك ونمط الحياة بل كانوا مثقّفين. وفي البداية كان عددهم 
قليلا إذ تراوح بين ثلاثة وستة أشخاص. حسب المراحل» وعاونتهم زوجاتهم في 
مهامهم التربويّة» وعزموا على تدريب مبشّرين محليين"” . 

ولكن ما هو المدى الذي كان يمكن أن يلاقيه نشاطهم في المشرق؟ لقد بحثوا 
عن المنتجع وعن المسيحيّة في جبل لبنان بدلا من الاحتفاظ بمركزهم في القدس 
حيث لم يكن أمنهم مضموناً. وفي عام 1877. حاولوا الاستقرار في بلاد الموارنة» 
في عينطورة» لدراسة اللغة العربية وطبع الكتب الدينية» والتبشير والتعليم. وأجبرتهم 
العداوة المتزايدة على الإنسحاب إلى بيروت» إذ انهم اصطدمواء في أن واحدء بشذة 
وسرعة ردّ فعل السلطات الكنسيّة في الجبل وبالتضامن الطائفي بين أهاليه. وقد حرم 
البطريرك كل الذين أختلطوا بهم؛ وأمر مجمع التبشير بحرق نسخ التوراة التي 
طبعوها؛ وفي عام 18474, دان الحبر الأعظم لاون الثاني عشر كلمة الفلال التي 
نشرتها الإرساليات «الببليشية». وتابع القناصل الفرنسيون. بكتمان ولكن باهتمام؛ 
تحرّكات تلك الإرساليات بغية عرقلة سيرها””*. وشعر القسس الأميركيون مجدداً 


« البرسبيتيريون: 61685 الااكعم2 : أبناء الكنائس الكلفانية الناطقة بالإنجليزية (المترجم). 


5ت. حول نشاطهم: لاق 06]ذأ)38)ك16م2 عله :8021105 .84.[ اء را ,مه :الام 118 علاءم 
.1-69 .ح ,1958-1960 ,مع تعمل ادعم0-مإعوجظ ,«خمعم 0-عطعمعط 

ونذكر من بين الرواد: .قا ,70/241112 .0 ,لعم000 .ةا 1آ ,مفاظ .1 ,مستا .ل روط .م 
71/010177 .5 ,عا لاصطدم/ا .2 ,لاتزفدردك .ع1 رع 1202 .ف ,برمؤيد0 1 
وقد وصل دائال بين (كؤلا8 اعاهة10) نه 18257 ( 1857 1917)! واشتهر بترؤسه للكلية الرورتتتتية 
السورية التي تم تأميها في بيروت سنة 1817. 

67 . بتاريخ 5١‏ أيلول/ مجمبر 218714 أعطى ماتيو در ليسبسء القنمل العام في حلب. ه. غي؛ معتمد 
قنصلة بيروت آنذاك» التعليماث التالية: «أدعوكم لمراقبة هؤلاء المملاء حاملٍ الثوراة وأصحاب الحكم الزائفة, 
بعناية وبفدر ما يمكنكم من السرية ومن المايرة. لا يمكن أن يكرن هؤلاء المرسلون مضرّين للغاية بمصالح 
ديننا وتجارتنا القومية؛. ويتوججب علينا استخدام كافة الرسائل المتوفرة لدينا لحماية هذه المصالح برمتها عل أن 
نحظ دائماً بحيادية ظاهرة.»؛ (م ق ع) بيروت, المحفظة 4. 18114. ملف «سلطات مختلفة». ومن صيداء 
بتاريخ 7 حزيران/ يريو 14717؟ وقد كتب له أيضاً في رمالة مرموزة: #يتوججب عل قناصل فرنا أن يمتنموا 
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القوى الطائفية في ظروف جديدة 


بوجود الدسائس الكاثوليكية وراء الفرمان العثماني الذي منع تداول كتب التوراة 
المطبوعة في الخارج في الإمبراطورية. وضرب أصحاب النفوذ العبرة بالماروني 
أمعد الشدياق». شقيق المؤرّخ طتوس الشدياق» وكان أوْل من تحوّل إلى 
البروتستانتية» فهدده أعمامه ثم حبسره في زنئزانة في البطريركيّة حيث لقي حتفه سنة 
4 عن ”١‏ عاماً. وتصدّى الموارنة مجتمعين اللببليشيين»» بالصياح والعنف في 
غالب الأحيان. ليس لمجرّد أنْهم أمروا بذلك ولكن لأن تعاليم المبثّرين 
البروتستانت كانت تتحداهم في تماسكهم الطائفي» وبالتالي» في وجودهم كجماعة. 
وكان ذلك بمثابة رد الفعل الدفاعى العميق لدى الطائفة برمتها الذي عبرت عنه 
الكّة بوعي . 1 

وقد اضطرّت الإرسالة الأميركيّة إلى الانعزال فى مالطا من سنة 1878 إلى سسنة 
4 ثم عادت واستأنفت مهمتها بعناد. انيت إلى المتجرعات الفعيرة ود 
الروم الأورثوذكس في جبل لبنان وفي اللسلة الشرقيّة وإستطاعت أن تشكل بينهم 
طائفة بروتستانتية صغيرة وإنما مفعمة بالحيوية, وأن تحتفظ بنفوذ ما بفضل مهمّتها 
التعليميّة . غير أن بطريرك القسطنطينية دان منذ عام ١877‏ وبحلدة بالغة الهرطقة التي 
بنطوي عليها هذا التعليم» ودعا أبناء طائفته إلى تدريس أطفالهم بأنفسهم بينما عاود 
القيصر صرف نفقته إلى بطريرك الروم الأورئوذكس في دمعق”*”. وابتداء من سنة 
4٠‏ » بذل قنصل روسيا في بيروتء. بازيلي. جهودا وامعة النطاق بغية إسترجاع 
السيطرة على الروم الأرثوذكس في سورياء واحتجٌ لدى نظيره البريطاني» الكولونيل 
روزء على تصرّفات المبتّرين الأميركيين الذين قال أنهم استغلوا موقعهم «الزرع 
البلبلة في كنيستناء وهي لا تطالب سوى بقليل من الهدوء ومط كل المضايقات التي 


جديا عن الفيام بأي معى مباشر لدى اللطات المحليّة؛ ولكنهم ميعملون بشكل أن تكون اللطات المحلية 
دائماً حاطة بالمعلومات حول كل ما يقوم به التوراتيون»! المصدر السابقء المحفظة ؟. 148117 ملف فصيداه. 
كانت الحكومة الفرنية ترسل المعلومات الواردة عن قناصلها ني المشرق إل سفيرها ني روما لكي ينقلها 
لكرسي الرسولٍ؛ وكانت تأمل بذلك بالتوصّل إلى [أن يرسل] لمواجهة التوراتيين وأتباعهم خصوم أكثر جدارة 
الاحترام وبخاصة أكثر مهارة من الرهبان الإيطالين» (برقية من البارون دو دماسء 7 نشرين الثان/ نوفمبر 
ال/ا). 

64م ق ع) بيروت, المحفظة 05٠‏ 1857. مجل المراملة (تورَ/ يوليو ١851‏ تشرين الأول/ أكوبر 
ما برفيتان من ه .غي إلى القدمسل ي الإسكندرية, 4 تموز/ بولر ١857‏ و١؟‏ آب/ أغسطس الما . 
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النفوس المضطربة 


تتعرّض لها في هذه البلاد»” . كان المسعى الروسي يرتكز على واقع فعلي ألا وهو 
المساعدة التي حاول القسس الأميركيون الحصول عليها من انكلترا بجعل قضيّتهم 
تتطابق ومصالح هذه القوّة. 

وبالفعل؛ ورغم افتاح الولايات المتحدة مفوضيّة في القسطنطينية سنة ١47١‏ 
على أثر توقيع إتفاق تجاري مع الباب العالي» وتعينها قناصل في بيروت» بقي 
نشاطها ونفوذها على الواحل الورية ‏ الفلطينية محدودين للغاية. وهكذا ظلّ 
الممتّرون الأميركيون يعتمدون على انكلترا البروتتتاتتية» التي اقترنت بها شخصيتهم 
على الدوام في الشرق الأدنى» من أجل أن يصبح البروتستانت طائفة معترف بها 
وتنعم بالحماية في الأمبراطورية العثمانية . من جهة أخرى» كانوا يعلقون آمالهم على 
انكلترا للعثور على قاعدة للإرتكاز التي تنبّهوا أنهم يفتقدونها تماما بين الطوائف 
المحلية . ومن هذا المنطلق. حاولوا الاقتراب من بعض القادة الدروزء ولكن هؤلاء 
لم يروا في هذا المسعى سوى فرصة للحصول على دعم خارجيء, لا للالتحاق 
بالمسيرة الروحية'*. إلا أنه أمكن إنشاء مدارس بروتستانتية خارج بيروت في 
«المقاطعات المختلطة؛ حيث كانت انكلترا قادرة على التدخّل بدرجة أكبر من الفعالية 
وحيث كان التنوّع الطائفي بتيح للقس إمكانية اللل بسهولة أكبر. وكان الجزء 
الأهمَ من التعليم باللغة العربية موكولاً إلى مدرّسين من أهل البلد مدرّبين على أيدي 
المشرين. في سنة 1847-1845 كانت توجد 4 صفوف تضم 5314 تلميذا - ١857‏ 
صبا و78 فتاة ‏ في منطقة عبيهء و١5‏ تلميذا في مدرمة في بحمدون حيث لم يكن 
قد ترسخ تماما بعد وجود البروتتتانت؛ وبالإضافة إلى هؤلاء الطلاب كان هناك 
اخرون  ١١8‏ صيًا و١,‏ فتاة ‏ في مدارس بيروت» و70 في صف واحد في 


64.(م مع - وخ) 186/ 550. رسالة من بازيلٍ إلى روزء مار الياس الشوير (الدير الذي كان يقضي فيه 
فصل الصيف)» 7 تموز/ يوليو ‏ 8 آب/ أغسطى 1844 . كان بعض الروم الأرئوذكى من حاصيا وقتذاك قد 
طلب اعتناق المذهب البروتشتى للتهرّب من الأموال المفروفة بفضل الحماية الانكليزية؛؟ :882111 .84 .© 
.م لاك .جره :اللام118 .مد 256 أت 261 .م ,1962 ,نامعكهك/! ,دثقعاكمدتلتم5 .1 .60 ,ممتعقنامط : مبورزر 
27-1 .م .لك .41 :5لا الهم أء ,و5 108 
يقال أن البطريرك المارون وبطريرك الروم الأرثوذكس قد تشاورا منة 18146 لمطالبة السلطة العثمانية بحظر إقامة 
المرسلين الأمير كيين في سوريا؛ (ش خ).ء المراملة التجارية؛ بيروتء 58» الورقة 17- ١41‏ برقية من بوجادء 
٠١٠‏ شاط/ فراير .١840‏ 

71 أنظر الفصل الثاني عشر. 
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القوى الطائفية في ظروف جديدة 


حاصبياء القرية الواقعة في سللسلة جبال لبنان الشرقية”” . إنها أرقام لا يستهان بها 
رغم دقتها النيّةء إذ كانت الأوساط المعنيّة أمّية إلى حدّ كبير بينما كان التعليم 
التقليدي فيها مختصراً وشبه مغلق أمام التحوّلات الجارية في العالم. 


لم يتمكن نشاط القس الأميركيين الذين عانوا من افتقادهم جماعة طائفيّة 
يرتكزون عليهاء من الوصول ماشرة إلى كتلة السكان . ولكتهم وجدوا بالمقابل أذناً 
صاغية عند العقول الراقية في جميع الطوائف المسيحية تقريباً بففل المثال الكلفاني 
القاضي بالزهد الإخلاقي وبالباطة في إقامة الشعائر الديبة» وبفضل مناهجهم 
التربويّة المفيدة والواضحة. من جهة أخرىء. قرّر المثّرون تقديم تعليم عام من 
وحي غربي ١‏ وكان من أسباب ذلك أنهم غاصوا في مجادلاات لاهوتية جعلتهم 
يشعرون بصعوبة بالغة في إقامة حيّز من التفاهم مع محاورهم الشرقي” . ولم يفصل 
نشاطهم بين الإنجيلية والتبشيرء وبين الجهد الدنيوي؛ ولكونهم قادمين من العالم 
الخذيك»«عرفرا كنف يتقلوّن حت المسافرزة والففول العمل تلك النيكة الى تحمفت 
حولهم. ولقّنوها العلم لتمكن بدورها من نقل مناهجهمء وكانت هذه الوسيلة 
المؤكدة التي تضمن مستقبل عملهم. ومع أنهم لم يهملوا اللغة الانكليزية التي 
درّسوها على وجه التحديد للذين اختاروهم كمعاونين» فقد علّموا أو دفعوا إلى تعليم 
مواد عدّة باللغة العربية مثل التاريخ المقدّس بالطبع. ولكن أيضاً مادة الحاب» 
والجغرافياء وعلم الفلك””. واستوردوا مطابع لنشر كتبهم المقدّسة والدراسية؛ أما 


لات . 116 .م ,لاء .مه :اللاهم1 1 
أعطى طياوي هذه الأرقام نقلاً عن التفرير المنوي لفريق المفْرّضِين الأمريكي للإرماليات في الخارج؛ وقد 
وردت لتبرير الإعانات المالة الواصلة والمطلوبة. ف تلك الفثرة؛ لم تكن المؤسات البروتتتية متقرّة تماما 
بعدء والمحاولات لم تحبم كلها إقامة طويلة الأمد. في طرابلس» ذُكِرَت مدرمة تمد 18 تلميناً إلى جانب 
مدرمة بحمدون عل القائمة نفهاء وكان وضعها مائلاً لوضع الأخيرة. 

8 . واجهتهم صعربات جْمة في إفناع أمين مر فريق الممْرّضين الأمريكي بوجهة النظر المذكررة. كان يصرّ عل 
البشير فقط وكأن يجتمع الشرق الأدنى لا يملك قيمه الخاصة يقابل با [الرمالة البشيرية]. أنظر: 

0 .م كك .2,7 :5لالئ 1808 

4 . بعد سنوات كثيرة» كان لا يزال أحد اليوعبين يصف (ويفضح) مبادرتهم الروحية والدنيوية مستخدماً 
الصور واللهجة والحجج الي تشكل بحدٌ ذاتها شهادات تلقي الضوء عل معاني الجدل الذي أثير في تلك الفترة 
الملبعة بالمواجهات والتحوّلات. وقد كتب قائلا: «بدأ جبليّرنا يرون على دروبهم الحجرية رجالا يتكلمون 
الانكليزية ويبتهلون بإسم اللهء ويرزّعون الكتب وبخاضة الذهب الذي يشكل سصرا حقيقيا في الشرق. كان 
هؤلاء الرجال ينادون الأطفال ويعلمونهم قراءة اللغة العربيّة وكتابتها وضبط حساباتهم الصغيرة بالقروش. - 
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الدور الكبير الذي لعبته الطباعة فى مشروعهم فقد شكل مود خا دافن لتَشر 
المعارف. 

وليس من قبيل الصدفة أن محيطهم قد ضمّ مؤلفين من أصل روم كاثوليك؛ 
وموارنةء تركوا بصماتهم على النهضة الأدبية العربية» أمثال ناصيف اليازجي 
(0٠14191-14١)ء‏ وفارس الشدياق (14417-1401) شقيق طتوس وأسعدء وبطرسر 
البستانى (18487-18194). وكان الأخير تلميذ المدرمة المارونية فى عين ورقة مثل 
أبناء الشدياق» ثم قدم إلى بيروت سنة ١854٠‏ وعمل مغ :المبترين الأميركين الذين 
حوّلوه إلى البروتستانتية ؛ وبات في أن واحدء تلميذهم» ومرشدهم في اللغة العربية؛ 
ورفيق تجاربهم. وتميّز بكفاءته التربويّة وبمقدرته كمؤلف مثابر ولاسيما أنه شرع بعد 
عام ١87٠‏ في إصدار مجلات دوريّة وموسوعة ادائرة المعارف» باللغة العربية'' . 
عند هؤلاء الموّجهين كانت النهضة تعني أن الجامع الثقافي يجب أن يتفوّق علو 
الاختلافات الطائفيّة؛ وكذلك اقترن التقاؤهم أوساط الأعمال المسيححة الجديد: 
المعبّرة عن النسق العام لطموحاتهم التحديثية'' بمثل الإرساليات الرامية إلى إخصاب 
الشرق العربي بقيم الغرب . 

فى كل الأحوال وفى أوّل الأمرء استفادت الجماعات المسيحية بمجملها من 
تكوّن هذه النخبة المسيحيّة الذي أدّى. في سياق التطوّر البادئ » إلى تدعيم موقعه 
جميعاً فى وجه الأكثرية المسلمة؛ وعنائها واضطرابها. وقد اشتدّت هذه الحركة أكثر 
لاسيما وأن نشاط الإرسالية الأميركيّة التي تمتّعت منذ سنة ١80٠‏ بالإقرار بالوضعتٍ 


- وكانوا يوعدون بأن الأكثر مهارة سيكسبون أموالا وفيرة ل بيروت وغيرها في التاجر الني كانت تنشأ حينذاك: 
كما يمكنهم كسب المزيد إذا عملوا كتراجمة مم الرحّالة الفرنجة. كان هؤلاء الرجال من دعاة البروئتاتتا 
الأميركيّة. وفتحوا مدارس لم تكن تكلف شيا لا بل أنها قدمت كل شيءه. الكتب» والورق»؛ وحتى 
الملابس. ثم شيئاً فثيئا أخذوا يتكلمون عن خرافات ابابوبين الباطلة؛ وعن عبادة العذراء وأيضاً الصو, 
المقدّسة وسضروا من ذلك» وعن القربان المقدس عل أنه وهم وإلخ. . . إلخ. . . ومنذ ذلك اليوم أصبه 
الجبل المتأضّل في المسيحيّة كحظيرة دخلتها الذئاب مرتدية جلد التعاج»؛ علاعيام؟ هل :لاع انالا .ا 
.194-11-5 .م ,1 ٠١‏ ,1898 ,كاناه]1" ,(1831-1895[) 571 اه كباكةل عل عانومم0) ها عل «ماككتجد 
97-٠‏ ب« ,1962 ,لعهك02) ,1798-1939 ععا أتععطث .ا ذا ذا لتأهناه:17 عات م4 :الته 2 لا10] .5 
آآ .مقط ,1938 ,كععلدمآ وتنااعندس4ل طمركق :17 :020105 1نلمق .0 :100 
وكذلك كان بروتتانتي من أصل روم أرثوذكس» خليل الخوري» هو الذي أسى أوَل جريدة يومية موري 
لاحذديقه الأخبار»» ل بيروت» منة /ا146. 


١.أنظر‏ الجزء الأخير من الفصل الثالث عشر. 
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القوى الطائفية في ظروف جديدة 


الطائفيّة للبروتستانت في الإمبراطورية العثمانية'' . الى تنشيط روح المنافسة لدى 
الإرساليّات الكائوليكية . 


ل 


في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١187١‏ وصل إلى بيروت كل من الأب ريكادونا 
(دهدهل2ء810) الإيطالي. والأب بلانشيه (21306961) الفرنسيء والرامب هنر 
(عممء1]) الهانوفري» وكان الثلائة من البسوعيين'' . 
كان الحبر الأعظم بتّوس الثامن (111/؟ 5(6) قد أعاد رهبانيتهم الى الوجود في عام 
614 »: ومنذ منة 1817ء اقترح بعض رجال الكة الشرقين الموجودين في 
روماء بعد أن دانوا بعنف تجاوزات المرسلين اللاتين؛. عودة الوعيين إلى المشرق 
لإصلاح الوضع”''ء في ذلك الوقت لم يكن من الممكن الاستجابة إلى هذا الطلب. 
وبعد منواتء أيقظ الخطر البروتتانتي القادم من الخارج رغبة البطاركة الشرقيين في 
تلقّى مزيد من الدعم الخارجي. وفي ما يتعلق بالبعثة الرسولية الدائمة التي أنشأها 
الكرسي الرسولي في لبنان» كانت رئاستها لا توكل سوى الى أحبار من الدرجة الثانية 
يفتقدون السلطة الحقيقية . وفي الواقع؛ لم يتن الب بقضيّة الإرساليات الكاثوليكية 
بمعزل عن مصالح فرنا إذ إنها كانت المسؤولة عن حماية المسيحيين إزاء الباب 
العالي؛ وتعتبر أن هذه المسؤوليّة هي إحدى المكونات الجوهريّة لنفوذها في الشرق . 
ولم يكن من الممكن أن يستغني الرهبان الذين أرسلتهم روما عن هذه الضمانة الفعالة 
على الصعيدين القانوني والعملي. والحال أن الحكومة الفرنسيّة ‏ منذ عودة النظام 
الملكى (20108:ناقاكء 8) , وبالأخص فى المرحلة الأخيرة من هذه الحقبة المماة 
عي تموز (اء/أزنال عل نط موه 01 ” تمتك آم يكون اللعازاريون المصرّح 
1856-15 ,7#اصاصط :2م0820 عد هذ :82077 :لذمدالام12 .2.11 :109 .مراك .مه :مما 
122-13 .خح ,1963 ب,مماععءمقط ,1876 
إلا أن الطائفة البروتستانتية ظلّت هامشية في الأراضي الورية_اللبنائية إل درجة أن المهتدين إليها من أصبحوا من 
المشاهيرء كثيراً ما تطالب بهم اليرم طرائفهم الأصلية. 


75م ش) مخطوطة أبوجي: 
7 ,ر«ع ولاك دع عنائة1[ عل عمنمع خمده0) ذا عل كمملووتم وعم ااعندنامم ععمل» 

4.س. معد ون.و. الخازن: مصدر سبق ذكره. .١‏ ص 2710-11١7‏ أخذاء على وجه الخصورصء عل 
البشرين محاولتهم فرض الطفومس اللاتيية عل حاب الطفرس الشرقية. 

« أنظر الفصل الثالث؛ هامش المترجم. 


ماهم ؟ 


النفوس المضطربة 


لرهبانيتهم في فرنا والتابعون لمدير فرنسي. هم وحدهم المكلفون بتقديم الأطر 
المناسبة لإحياء نشاط الإرساليات . لم يؤخذ بهذا الرأي في روماء إذ إن غريغوريوس 
السادس عشر (1لااعمذهعغ,6)» الحبر الأعظم المنتخب في ؟ شباط/ فبراير »1811١‏ 
والذي كان قد اهتم بالإرساليات بحكم منصبه كمدير رسولي لدى مجمع البشير» بذا 
منشغلا بالدفاع عن الكنية أكثر من انشغاله بشروق دولة ليبرالية؛ فوجد فى ماعي 
مطران الروم الكاثوليك مكيموس مظلوم - المناور من الدرجة الأولى والمتعدد 
الصلات باوساط الكنية فى روما والذي طلب رهانا من اليسوعيين لإدارة مدرسة 
اكلم كية تابقة الطاظية يه فرسنة وذريعة الإزسال كلاثة برهات سوعين إلن. جل 
لبنان”” . وقد وصلوا على غفلة ولقوا استقبالا بارداً في قنصليّة فرنسا في بيروت'' . 

إقتادهم مكيموس مظلوم إلى قرية عين تراز المنزوية غير البعيدة عن دير مار 
الياس للروم الكاثوليك في رشميّاء في المقاطعات المختلطة (اللوحة 0.14 ؟). وقد 
نبيّن برعة للرهبان أن المطران الذي أثار شكوكهم حتى قبل مغادرتهم ليفورنوء كان 
بغي عزلهم عن المسيحين الآخرين» واستتخدامهم فقط لتحقيق طموحاته الشخصية 
فقط في طائفة كانت الخصومات الداخلية فيها حادة للغاية'" . لم يكن هذا هدفهم؛ 
وها هم يُْتَقبلون بحفاوة من قبل البطريرك الماروني في كسروانء ويلبّون الدعوة 
لزيارة معسكر ابراهيم باشا أمام عكا المحاصرةء ويذهبون إلى بعلبك. ويطوفون 
سلسلة الجبال الشرقية» ويزورون دمشق ويَعْتَقَلون فيها وتنهال عليهم الشتائم ور 
أموالهم” . خلال هذه الرحلات» قذروا [حجم] «الخطرة الدرزي في المقاطعات 


6م ش) مخطوطة أبوجي: 
.8 .2 ,دعاك د كناوة[ عل عنمع دمعم) ذا عل كمماككتم كع أأع “امم كعل» 


1.م ش) مخطوطة أبوجي: من الأب ريكادونا إلى الأب الرئيس . 
لقتعمةن .ظ نة مالذلا0همععل1 .2 رناكع نال كعلانطءعة كعل ع:تقستوم5. عين ترازء 16 كانون 
الأرّل/ ديسمير 2185١‏ الورقة .5١7‏ وفي المقابل لفوا إستقبالاً حا من قبل قتصل مردينيا. 

المصدر نقهء من الأب ريكادونا إلى الأب الرئيسء ليفورنوء أيلرل/ مبتمير 01871 الورقة 514؛ 
عين ترازه ١0‏ آب/ أغسطى وه تشرين الأول/ أكتوبر 18177 » الورقة ١؟5؟؛ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير و77. 714 
و11 آذار/ مارسء و١١‏ نيان/أبريل 21877 الورقة .551١‏ إلخ. كانت الشكاري عل مكيمرس مظلوم 
وامتنكار أفماله تشكل لازمة تقريا في كل الرسائل المؤرخة من تلك الفترة . 

4د من الأب ريكادونا إلى الأب الرئيسء عين ترازء ١١‏ أيار/مايو 1477ء الورقة 817؛ وإلى السيد 
فيليتشي (نطعه11ة8) في ليفورنوء ٠١‏ آب/أغطن 1885! إل الأب المدير العام» ١6‏ آب/أغسطىء 


187 الورقة 5"59. 


لم5 


الموى الطائميه قي طروف جديذة 


المخلتطة و[مدى] «عنف» الملمين فى المدن؛ وأدركوا نيعا لذلك ضرورة 
اعتمادهم على المحاور المسيحيّة وعلى الطائفة المارونية - وفيها بالتحديد لم يتمكن 
القسس البروتستانت من ترسيخ وجودهم . وغادروا عين تراز بعد اتتخاب مكيموس 
مظلوم على رأس البطريركية الملكيّة في نيسان/ ابريل 1877 الذي أثار جدلاً كبيراًء 
وقصدوا بكفيًا الواقعة شمالي المتن. للإقامة فيها حيث قدّم لهم الأمير حيدر مقرّاء 
ثم ذهبوا إلى المعلقة الواقعة في ضواحي زحلة وبنوا فيها داراً كلفهم ٠٠٠١‏ قرش 
وهو المبلغ الذي كان الأمير بشير الثاني شهاب قد وهبهم إياه لهذا الغرض"'' . 
كان الأعيان المرموقون يقصدونهم ليس لمجرّد أنهم من كبار الموفدين من 
الكرسي الرسولي ولكن أيضا بببب المعلومات الطبية التي تميّز بها الراهب هنر الذي 
سبق أن مارس مهنة التمريض. كان الجبلء كائر بلاد الشرق» يفتقد الأطبّاء 
الأكفّاء. وكان المبتّرون الأميركيون قد أبدوا أسفاً لهذا الوضم منذ وصولهمء 
وأشاروا إلى أن بعض الأوروبين الذين استغلوا هذا النتقص بتقديم أنفسهم كأطبّاء لم 
يكونوا سوى «متشرّدين بلا مبدأ»؛ ووصفهم اليوعيون ب«الدججالين 
الماسونيين»'"... إنتشرت سمعة الراهب هنز تدريجياً بعد أن نجح في علاج 


4المصدر نفهء من الأب ريكادونا إلى الأب الرئيسء عين ترازء 51١‏ أيار/ مايوء ١‏ آب/أغصطى 
187ء الورقة ؟؟5؛ آب/أغطن ”21847 الورقة 777؟ زحلةء ١7‏ أيلول/ سبتمير 1477ء الورقة 
4؟!؛ عين ترارزء 59 كانون الثاني/ يناير 21874 الورقة 6؟5. 

*للكل أسلوبه الخاص: هناك أملوب البروتستانت؛ رسالة القس فيك (لاكذ؟)؛ وكينغ (مهمن1)؛ 
وبيرد (8150). رغرديل (/غ0000)). بتاريخ 4 أيار/ مايو: 34 .م ,لاء بوره :1/لام118” 
وأملوب البرعيين. رسالة الأب ريكادوناء زحلة ” أيلول/ سبتمير 1881. هذه صورة عن إلنين من 
المغامرين. الأول (أحد الذين يقصدهم الأب ريكادونا) يدعى أوغت أوبان (#تطنلق عأاكلهناث)»؛ وهر 
من موالليد طولون عام ا41/ا١.‏ وصل إلى الأساكل منة 214817 وقام بمضاربات خامرة سلة ١854‏ 
تقريباء وأصبح في وفت لاحق طبيب الأمير بشير الثان» وعمل. وهو في هذه الوظيفة. مخبراً لصالح 
ه.غي (ش خ. المراملة التجارية؛ يروت؛ ١‏ مكرّرء الورقة 41؛ لائحة الفرنين المقيمين في دائرة عكا 
بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير ١187١؛‏ أنظر الفصل العاشرء الهامش .)١8‏ ويدعى الثانٍ جوزيف بريمرن 
(لممصؤرظ طمءعذه[) ؛ أرئف بنهمة الفثل في بيروت وفرٌ من الجن القنصلي متة 21847 وحكمت 
عليه محكمة إيكى (لذة) بالإعدام غياباً عام 1847؛ مارس الطب في موريا وبلاد ما بين النهرين؛ شفلته 
الحكومة التركية بإعتباره طبباأء وتم توقيفه في الإسكندرون عام ١804‏ بِنما كان في طريقه إل القسطنطينية ؛ ثم 
ُقَلَ إلى إيكى حيث حكم عليه بالأشفال الشاقة ونم نفيه إلى كايين (021[68006©). حمل عل تخفيف للعقوبة؛ 
ومرٌ بمدينة سالم في الولايات المتحدةء ثم عاد ليقيم في يروت كبائم للخردوات عام ١4717‏ (م ق عء بيروت» 
المحفظة .6٠‏ 14014. ملف «سلطات فرنية4؛ شن خء المراملة التجارية» بيروث» لاء الررقة 457 و851). 


15-84 


النفوس المضطربة 


الأمير بصير الثاني وابئه » وأعطي مقابل معروفه #صدقةه كسرة 2 وجب التقدير 
لليسوعيين؛ وقدم الناس من جميع الأنحاء لاستشارته . لقد كشف هذا الشغف عن 
احتياجات البشر وأوحى بالنهج المفروض اتباعه . وقد شدد الأب ريكادونا وبإلحاح. 
في خطاب موجه إلى رئيسه؛. على [استخدام] الطبّ كوسيلة للوصول إلى الجماهير. 
فأرسلوا له الأدويةء وفي عام 1874» ألحقوا به مبشراً يسوعياً آخراً هو الأب 
استيف (85:406) الذي باشر العمل على الفور #بصفته طبيباًة'" . 

واصل اليسوعيون نشاطهم لمدّة عشرين عاماً بدعم من مجمع التبشيرء رغم عداء 
السلطات الفرنية التي كانت من جهتها تساعد اللعازاريين. وتبيّن منذ البداية أن 
ا ا ا 1 ا 
الغالبية المظمى من المسيحيّين فيها تخضع في أن واحد لسلطة روما ولحماية فرنسا 
وكثيراً ما امت هذه الخصومات بأقصى درجات الدناءة التي شكلت البيثة المشرقية 
على الدوام مُمَْْبناً لها . غير أن حجم المراسلات التي خصّصت للمسألة كان ضخماً 
ودل على الأهميّة التي أحيطت بها آنذاك. وبالفعل» كانت عمليّة ترسيخ الأسس 
البشريّة والمعنوية للنفوذ الفرنسي مهددة في الوقت الذي كان فيه شرقي حوض البحر 
الأبيض المتوسّط يعود إلى صدارة الأحداث الدولية ويصبح أرضيّة التسابق الجديد 
سِن الدول الأوروية . أها الكر سي الرسولي فكان عليه أن يواجه بدوره التحوللات 
الجارية» فأوكل» وفقاً لأهدافه العامةء للرهبانية الأكثر ثقافة وأمانة مهمّة ضمان 
إخلاص طوائف الشرق الكائوليكية لروما. ولما استجاب اليسوعيون لهذه المهمّة. 
شرعوا في تدعيم البنية الكنسية للطوائف المذكورة وفي تعميق معرفتها بغية تمكينها 


ا١لا.م‏ شىء مخطرطة أبوجي : ناكع0 ناك قعبالأطععق 5عل عتتقسدصم؟؛ سن الأب ريكادونا إلى الأب 
الرئيسرء 594 تشرين الثان/ نوفمير 21417١‏ 50 كانون الأول/ديمير 1817١‏ 58 شباط/ فيراير 14717 
٠‏ شباط/فيبراير 14375. 55 ححزيران/ يونير 1877. ١6‏ آب/أغضطس 21475 5١5‏ أيار/ مايو 1877ء 
٠7‏ أيلول/ سستمير 1477. “٠١‏ حزيران/ يونيو 1474. (حتى أن الأب ريكادرنا كان يخطط لإرسال بعثة 
إرمالة إلى «جزيرة العرب» لجذب «الكماره من خلال تقديم الخدمات الطبيّة). وبالإضافة إلى ذلك» كانت 
تسود حالة دائمة من الخرف من الأمراض الوبائية» لاميما ني مناطق الساحل وفي المدن والهول الداخليّة؛ عند 
وصول الِسوعيينء كان يعلن عن مناطق نفشّى فيها مرض الكوليرا في موريا بعد مرور قافلة [الحجاج] إلى مكة » 
كما أن الطاعون كان قد ظهر في بيروت في العامين 147١‏ و1475. ولي عام 1474ء بدأ نرتيب التنظيم 
المحّي لرفأ ببروت (شى خ.؛ المراملة التجارية؛ بيروتء ١‏ مكرّر". الووقتان ١74‏ و184ء برقيتا هنري غيء 
0 أيلول/ مبتمبر و١7‏ كانون الأول/ ديمير .)1١874‏ أنظر الفصل الرابع. 


الح 


المرى الطائميه في طروف جديدة 


من إثبات وجودها وتوسيع رقعته في إمبراطورية إملاميّة داهمتها المصاعب من جهة. 
ومن جهة أخرى» من حماية نفها ضد الأفكار التي تدينها الكنيمة (والمنتشرة في] 
أوروبا «المصابة» بالحرية . 

لقد تأكد الفرق بين هذين المسلكين الياسبين والفكريين بفعل الخلاف الظاهر 
منذ البداية. وبفعل تدخل الرأي العام والرأي البرلماني الفرنيين في شؤون 
الشرق'"؛ ولكنه لم ينه القواسم المشتركة بين المصالح الفرنسية والمصالح 
الكاثوليكية فى هذه الأقطار. وبالتالى فقد تغلب التعقّل عامة. عند الطرفين» على 
إرادة تفغير الموقف رغم تفاقم مشاعر السخط أحياناً. تناولت النقاشات الأولى 
المراكز التي شغلها اللوعيون في الماضي في عينطورة» وزغرتاء وإهدن؛ كان حقٌ 
الإنتفاع بها قد آل إلى اللعازاريين؛ إلا أن اليسوعيين الجدد أبدوا أيضاً إهتمامهم بهذه 
الممتلكات ثم تركوا البطريرك الماروني يطالب بتخصيصها له مما عرقل مساعي 
خصومهم"”". دافعت الحكومة الفرنسية بشدّة عن موقف اللعازاريين؟”. ثم ظهرت 
خلافات أعمق أثر أزمة سنة .184٠‏ فبينما كان اللعازاريون. ولاسيما الأب لوروا 
(لإه:مما .5)ء يخدمون اليامة الفرنية بإخلاص بمحاولتهم تهدثئة الجبليين 
المتمرّدين على السيطرة المصريّة؛ قام الأب ريلو (10ز8 .5) اليسوعي. وهو من 
1 . 58 1 اع ان :2 0 
أصل بولوني» بتشجيع عصيانهم مستندا في ذلك على خصوم فرنا . مد تعيله 

7" .أنظر الفصل الثاني عشر. 

7/.م شىء مخطرطة أبرجي : لاقع ناك 5عاقطءعة كعل ع15ةدره5 ؛ رمائل بتاريخ 54 ثباط/ فبراير 
455 1ء آذار/ مارس 1877 57 كانون الثاني/ يناير ٠١ ١1474‏ شباط/ فبراير 14176. وكذلك المراسلة لعذة 
منوات في (م فق ع) بيروت. 

4ل . كنب تيير (1131625): «لقد قلنا للحكومة الابويّة نفها... ان مؤسات عيطررة وزغرنا وإهدن. 
لكونا ني عداد المؤنات التي التقل ححق التمثّع با إلى اللعازاريين بدلا من البسوعيين بموجب تريب شككل تم 
الإنفاق عليه بين فرنا والكرسي الرسولي الذي أقرْه بإصدار مرسوم بابري صريح؛ وتم الِتَ ني هذا الموضوع 
منذ زمن طويل ولا عردة عنه. أمَا أنت يا سيّديء. فمليك أن تشرح ذلك في كل منامبة للموارنة واللعارزاريين 
نفسهم الذين لا يمن لهم التصرّف في أي جزء من ممتلكات الإرمالية دون مرافقة حكومة الملك؛؛ (شى خ) 
المراملة اليامية» سروث » ١‏ برقية تبر إلى جرانان (همتمهقناه[)» مدير قنصليه فرنافٍ بيروت» باريس ٠»‏ 1 
آذار/ مارس هذا لم يملع وكيل البطريرك الماروني الاب مراد من متابعة مساعيه في روما؛ (م ق ع)ء 
بيرورت؛ المسفظة 654 2.144١‏ برقبة لاترر-مربرر (متنا60لا101015-3543تهآ) مفير في روما إلى الفنمل دي 
ميلوازء روماء ؟ آذار/ مارس .1١84١‏ 

0 أنظر الفصل الثاني عشرء الهامش ١١‏ وكان إندفاع الأب ريلو المبالغ فيه؛ رالذي اشتكت منه بشدة - 


١ 


النفوس المضطربة 


على رأس وزارة الشؤون الخارجيّة. جدّد غيزو أوامره القاضية بالتعامل بصرامة 
وحكمة مع اليسوعيين'". في ذلك الوقت» كان هؤلاء يسعون للإفادة من الظرف 
الملائم لناء مدرسة ثانوية في بيروت؛ ولكنهم لم يحصلوا على أي إذن رسمي في 
هذا الصدد مما وضعهم بعد حين فى مواجهة عداء المسلمين؛ وتوسلوا إلى 
القسطنطينية دون جدوى. مطالبين بإصدار فرمان يمنحهم الموَغ القانوني”” 
لمشروعهم الذي تباطأ؛ ولما كانوا محرومين من دعم فرنساء أولوا أذنا صاغية 
لعروض ممثّل النمسا الذي كان يحاول كسب النفوذ وسط الجماعات الكاثوليكيّة”". 
أدرك الجانب الفرنسي هذا الخطرء وإذ تبيّن للفنصل بوريه أن اللعازاريين لا يمكنهم 
القيام وحدهم #بالمهمة الحضارية»؛؛. إمتخلص من مبادرات اليسوعبين العبرة التالية 
التي شرحها في رمالة رسميّة موجهة إلى غيزو: «إن مصالحنا هنا مرتبطة إلى هذه 
الدرجة البالغة بكلَ من يمكنه الإتيان ببذور حضاريّة وطالما لا تُظهِر اليد التي 
ستنثرها عداوة مباشرة» سيكون حجم الإيجايات دائماً أكبر من حجم السليّات. . . 
ليس الؤال هو ما إذا كان اليوعيون سيبقونء وإنما أين سيبقون وكيف"". لقد 


- اللطات الفرنية في عام ١84٠‏ ثم 1441ء قد أحرج اليرعين الآخرين؛ م شء مخطوطة أبرجي» 
الورقتان 55١‏ و7571. (م ق ع) بيروت» المحفظة 54. 1441ء برقية دي ميلوازء ١‏ تمُور/ يرلير .1441١‏ 

١1"المصفر‏ تفهء برقية غيزو إلى دي ميلوازء باريس» 54 شياط/فيراير .1844١‏ 

.م شء لمخطوطة أبرجي: لأاك0 نال كعانطععة كعل عمأقصدصه5؛ رسائل من الأب بلانشيه 
(أعطعهةاط) إلى الأب الرئيسء» 5١‏ أيلول/ مجمير 1841. ١5١‏ كانون الثان/ ينايرء 4 يان/أبريل» 517 
يان/أبريلء © و57 أيار/مايرء ه و9١‏ أيلول/ سبثمير 1447ء 4 أيلول/ مستمبر 1447. رمائل الأب 
ريكادرنا إلى الأب الرئيس. ١5‏ كانون الأزّل/ديمبر 14475ء 4 كانرن الثاتي/ يناير 18447. (ش خ)ء 
المراملة التجارية؛ بيروتء ”»ء الورقة 07475 برقية بوريهء ١١‏ أيار/ ماير 447م1. 

.لم ق ع) بيروث؛ المحفظة 054 ١184ء‏ برقيات بوريهء 14 آب/ أغطى وه أيلول/ سبتمبر !1414١‏ 
ربرفية ١١‏ أيار/ مايو 1847 المثار إلبها في الهامش السابق؛ م شء مخطوطة أبو جيت رمالة الاب بلانشيه إلى 
الأب الرئيسء. ٠١‏ تموز/يرليو ١841‏ . 

1 .م ,11 ,...كاااعا ماع20 :مه هما . 

4ش شخ المراملة التجارية؛ بيروتء ”02 الورقة ١474‏ برقية بوريه؛ ١5‏ تموز/ بوليو 1845. 
تجدر هنا مقارنة وجهة نظر بوريه الكاثوليكي من أمرة برلمائية وغاليكانية قديمة بوجهة النظر التي عرضها لويس 
فيلِب عل الفير البابري حول الشؤون الفرنسية : هلا تخطئع التقديرء لن أخاطر بتاجي من أجل اليوعين! انه 
يمثّل مصالح أكبر من مصالحهم. وديرانكم لا يفهم قط في شؤون هذه البلاد ولا يعرف الطرق الحقيقيّة لخدمة 
الدين*؛ إقتباس من : 

.344 .م , /ا ٠.‏ عالت مجج6 )انمه معانشرط ها عل مباأماكااظ :5 55الاها .ا كمول لاا مدان .5 


حت 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


أحسن اليسوعيون أيضاً بإبداء تامح تكتيكي ممائل. غير أن ذلك لم يلغ الشك 
المتبادل؛ وقد تم إلحاق إرسالية اليسوعبين في سوريا بإقليمهم في ليون سنة 1847» 
في جو مبهم'”. 

كانت النتائج تبرهن عن صححة تقديرات بوريه. فحتى الثلاينات من القرن التّاسم 
عشرء لم تنعم سوى ثلاث مدارس ذات المستوى الرديء للغاية ويديرها الكبّوشيّون. 
بحماية فرناء في لبنان وبيروت””. في ذلك الوقت» كانت اللغة الإيطالية هي 
الأكثر انتشاراً في الأساكل تو ساف اللناكة الأوووينة: :وفتدذ لله 21444 أصبح 
اللعازاريون يشرفون على ما يقارب ستّين تلميذاً في مدرستهم في عينطورة»ء بينما 
ترواح عدد تلاميذ اليسوعيين بين 594٠‏ و٠256‏ موزعين على مدرسهم في بكفيا 
وزحلة وبيروت» ومدرستهم الإكليريكية الجديدة في غزير'”. وفي تلك 
المؤساتء. كانت اللغة الفرنسيّة تدرّس إلى جانب اللغة العربيةء والإيطالية 
أيضاً. وتجتّدت المنافمة بين اللعازاريين واليسوعيين في المنجزات وسجل 
البسوعيون تقدماً واضحاً في هذا المجال. 

كان اللعازاريون قد حذدوا هدفاً عملياً للمدرسة التي افتتحوها سنة 1874 في 
عينطورة؛ ألا وهو تعليم الأحداث الفرنسيين المقيمين في سوريا وأبناء الموارنة 
الذين يعدون أنفهم لمهنة الصيرفة والسمسرةء وأمانة المخازن ووظائف التجارة» 


.م شىء مخطوطة أبوجيء الورقتان 779-774؛: رمائل الأب بلانثيه إل الأب الرئيس؟ بتاريخ / 
أيلول/ مبتمبر ؟1847.ء كان يشرح له على وجه التحديدء دواعي الإبقاء على الحماية الفرنية. في تلك 
الفترة كان الرعيون يتباحثون أيضاً مع اللمازاريين. إلا أن الأب بلانشيه كتب بتاريخ 5 أيار/ مايو 
64 أنه عل استمداد لوضم نفه تحت حماية النساء وبتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1844ء أنه لا 
داعي لأخذ بعين الإعتبار شروط الحكومة الفرنية الخاصة بمؤمسائهم إذ إن تلك الحكرمة لا تدعم المؤسسات 
المذكورة رغم التعاطف الشخمي الذي كان بديه معها آنذاك القنصل بوجاد (المصدر نفه. الورقة !)714١‏ وقد 
روى بوريه من جهئهء في كانون الأول/ ديسمير 1441., أن الأب بلانشيه أجابه نائلا أن «لديه ثلاث جنسيات: 
انه يوعي في المقام الأرّلء ثم كاهنء» ثم من الرعايا الفرنسين»»: وأضاف بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير 181517 
أن «الآباء المحترمين يريدون إيجاد نفرذ خاص بهم هنا... نفرذ سيامي وديني4. وأنه من الأسهل مواجهة 
الكولونيل روز من مواجهة اليرعيين؛ (ش خ). المراملة التجارية. 5., الورفتان 585 و١51.‏ 

١‏ كان الكتّوشيون يملكون مدارمس في يروث؛ وصاليما؛ وعبيه. 

85.(م معء و خ) 2500/1480 «لائصة بالأديرة اللاتينية: والثانويّات واندارس الموضوعة تحت الحماية 
الفرنسيّة في جبل لبنان وبيروت»» مرفقة ببرقيّة مورء يروت؛ 4 كانون الأرّل/ ديمير 1444. (م فى ع). 
يروت المحفظة 74.» 18414ء برقية بوجادء 57 ححزيران/ يونير 18454. 


روكت 
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ومهنة الترجمانة”. وابتداء من سنة .144١‏ أصبحوا قادرين على التفاخر بانساع 
الرقعة الجغرافيّة لدعوتهم وبتشغيل عدد من تلاميذهم السابقين في الدوائر الدبلوماسية 
والقنصليّات في بيروت”؟*. وقد معت الحكومة الفرنسية الى تعزيز قوّتهم في وجه 
اليسوعيين» وقرّرت تجديد مساعدتها”” لهم على شكل معونة سنوية تنضمّن ١7‏ 
منحة تبلغ قيمة كلّ منها +٠١‏ فرنك. وقد حدّد غيزو هدفاً أكبر [للمبادرة] واعتبرها 
#من أنجح البل لحبيت نفوذنا المشروع في لبنان إذ إننا نعمّق الشعور بحماية فرنسا 
من خلال هذا المعروف الإضافي الذي يضع التعليم في متناول أسر الجبل الكبرى . 
وهو معروف حقيقي ومثمر لأن منفعته ستعود بشكل طبيعي على الأهالي أجمعين. 
فالغرض منه هو المساعدة على منحهم قادة إنسانيين ومتنوّرين' *. وأوضح غيزو أن 
المنح مخصّصة في المقام الأوّل لأبناء المشايخ والأمراء الموارنة. وتأتي أسماء آل 
شهاب» والخازن» وحبيشء والدحداح» والخوري» وتابت» على رأس المنتفعين 
منها””. .. وهنا أيضاًء بدت مفاهيم غيزو كإسقاط للتجربة الفرنسيّة الجارية آنذاك 


47 .(ش خ)ء المراسلة التجارية؛ بيروت» ١‏ مكرّر". الورقتان 1٠9‏ 0151 برقية ها. غي» ٠١‏ نشرين 
الأوّل/ أكتوبر 1874 . «يوجد فرنيرن كثبرون في سوريا يكادون لا يعرفرن لغتهمء وذلك سه غياب الرهبان 
القادمين من الوطن الذين كانوا وحدهم يديرون المدارس في الأساكل ويعفرن أرباب الأمر من نفقة لم يسعهم 
تحمّلها فيما لو أرسلوا أطفالهم إل فرنا... ومركزهم في باريسء» هو الذي يوفر الأساتذة لمدرمة عينطورة 
الثانوية» وسيدرّمون فيها المواد العلميّة نفها التي تدرّس في غلاطة». 

+ الممدر نفه بيروت»ء ك2 الورقة 7 ١٠ء‏ برقية دي ميلواز؛ ١4‏ كانون الثاني/ يناير 1811١‏ . كان عثرة 
من بين تلاميذ ثانوية عينطورة قادمين من بيروت؛ و/ من الإسكندرية؛ و4 من بغدادء و© من دمثشقء. و" من 
قبرص. و” من حلبء والباقون من المناطق المجاورة. وعلاوة عل ذلكء أشار القنصل إلى أن (إرسالية 
اللعازاريين صرفت حتى الآن 16١ ٠٠00‏ قرش عل هذه المؤسةء علماً بأن القط اللستري للطلاب 
الداخلين كان يلغ ١6٠١‏ فرش». وكانت جمعية نشر الإيمان في يرن قد ماعدتها بملمم 05٠0٠٠‏ فرنك في 
عام ١844‏ حمما جاء في : أه10 ها عل «مذاعوصومج دا عل وعامدم1م. 

8 .ي عام 1876 تت الموافقة على منحة قدرها ألف فرنك؛ (م ق ع» بيروت» المحفظة 0148 ١185080‏ 
ملف «تهاري1. برقية وزير الشؤون الخارجبّةء باريس 77 شباط/ فيراير 1478 . كانت الحكومة الفرلية آنذاك 
تمل حمل غرفة تمارة مرسيليا فيما يتعلق بالماعدة المالية الخاصة بالمؤمسة الديئية في بلاد «المشرق والبربر»؛ الممدر 
نفى المحفظة 5. 218175 والمحفظة 27٠١‏ 845١ء‏ رسائل غرفة التجارة في مرميياء 58 شباط/ قبراير 
1878 وه تَُور/يرلير 1847١؛‏ أنظر الفصل الثالث عشر. 

1 المصدر نفى المحفظة 7٠‏ 1847ء ملف #سامة». 

1 المصدر نفه. المحفظة 077 1846. ملف (رهبان6. «حائز منسة حكومة الملك في معهد عينطورة للعام 
111-464 . 
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على واقع الشرق. كان الأمر يتعلق بإعداد «قادة إنسانين ومتنوّرين» عن طريق التعليم 
الممتحدث بين أبناء أسر الأعيان المارونية التى كانت فرنا على علاقة قديمة بهاء 
أي بإعداد نخبة قادرة على فهم السياسة الجديدة ثم على تنفيذها وفقاً للمصالح 
المسيحيّة والفرنسيّة. لقد أعطى هذا النهج فرصة لأعيان الموارنة للتكيّف مع النظام 
الجديد مستوحين النموذج الفرنسي . وهو بالتالي لم يتعارض مع السياسة التي اتبعها 
ممثلو فرنسا في المنوات اللاحقة والتى استهدفت المقاطعجيّة مبتغية تدمير سلطة 
الأسر الدرزية الكبرى» ومن ثم سلطة الأسر المارونيّة الكبرى ذات المكانة المرتبطة 
بالنظام القديم””. 


غير أن اليسوعيين قد أظهروا في جميع المجالات قدرة خارقة على التدخل لدى 
الجماعات المسيحية وعلى تحديد أهدافهم بالتابع على ضوء مبادراتهم'”. وضمنوا 
اللمع ولي نعمتهم في بكفياء لمنصب القائمقاميّه السية : : وتدخلوا في شؤون 
الكية المارونيّة'*» ولاقوا من الأعالي علامات الإحترام نفهاء لاسيما تقبيل اليد. 
المخصّصة للإكليروس الشرقي”* ١‏ وأطلقوا لحاهم مثله؛ وفي بعض الأحيان؛ لبسوا 
العمّة. واختلفوا مجدداً مع اللعازاريين حول إقامة مقرٌ للراهبات الأوروبيات في 
يروت والجبل ؛ ومرّة أخرى أدَّى هذا التنافس إلى ازدياد عدد المؤسسات المختصّة 


اأنظر الفمل الثانٍ عشر. 

84م . تمددثت خطوط السير انطلافاً من تجارب رهانية السرعين ومادثها القامة . في عام 77ماء كتي الاب 
ريكادونا أن راهب الإرسالية لا يحتاج إلا القليل من العلمء إلا أن عليه أن يكون ذو ملكات عريقة وأن يعرف 
اللغة العربية (م ش» مخطوطة أبوجي» الورقة .)7١5‏ ولقد تفوّق بسرعة مفهوم أكثر تربوية. دافع عنه عل وجه 
الخصرص الأبّان بلانشيه وإستيف (251806). وفد أبدى الِسرعيّرن بعض الذاجة في عام 1854 عندما 
باشروا بتعمبد الدروز الذين م يروا ني ذلك سوى وسيلة للثهرّب من التجيد الإجباري؛ إلا أن إبراهيم 
باشا ميطر عل الموقف بتجند «المهتدين؛ الجدد (المصدر نفه. الررقة .)5١5‏ 

6٠‏ لمصدر نفهء الررقة 599. بتاريخ “١‏ أيار/ مايو 1847. كتب الأب بلانشبه إلى الأب الرئيس قائلاا 
أنه يدف إلى كب الوالي الركي ولذلك سيعطي دروساً في اللغة الفرنسية لإبنه. (م ق ع) بيروت» المحفظة 
44 ٠140ء‏ ملف #سيامة». برقيّة القنصل العام دو لمبارداء 4 كانون الثاني/ يناير 2186١‏ الذي أخذ عليهم 
العلل «إلى داخل أمر الأمراء والمشايخ من خلال تلامذتهم». 

١‏ انظر الفصل الثاني عشر. 

7 .عم شء مخطوطة أبوجيء الررقة ١؟5.‏ 
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بعلاج المرضى وتعليم الفتيات”* . واشتكوا من عدم تلقيهم ماعدة مالية كافية من 
طرف جمعية نشر الإيمان (ذه؟ 12 عل ممناقعدمممم 13 عنامم 5066]6) القائمة في ليو نء. 
غير أنها توفرت لهم عن طريق الموفد الرسولي المخلص لهم كل الإخلاص”" . 
وأثاروا حد المبشّرين اللاتين الآخرين «بسيب ما يتمتّعون به من ثقافة ونفوذ»*" ؛ 
وواجهتهم كل من العقليّة العشائريّة للرهبان الموارنة وتدخُل أسر الأعيان فى شؤون 
الأديرة"* ؛ إلا أن وضعهم كان قد أصبح مهما إلى حدّ عاد لا يسمح بالاستغناء 


47 . راهبات القدبى فسان دو بول من جهة اللعازاريين؛ وراهبات القديى يوسف من جهة الوعيين. م 
شء مخطوطة أبوجي» الورقة 7147 رسائل الأب بلانشيه إلى الأب الرئيس» ١١‏ نيان/ أبريل و58 أيلول/ 
سبتمير 1847ء و7 كانون الثاني/ ينايرء و١‏ نيان/أبريل» و١‏ حزيران/ يونيو 14417. شن خء المراملة 
التجارية. بيروت». 25 الورقة ؟56؟ و627”ء برقيات بوريه» كانون الأول/ديسمبير 1841. و١7‏ غررْ/ 
يوقو وذ تفرين الآول/ أكوير 4417. كان قنصل فرنا العام ياند اللعازاريين؛ وممح مجمع التبشير 
لراعبات القدين فئان دو بول بالامتقرار في بيروت بدلا من راهبات القديى يوسف. 

4.م شء مخطوطة أبوجيء الورقة 5594. في رمالته المؤرّخة 59 آذار/ مارس 21844 أشار الأب بلانشيه 
إلى أن مجلس ليون لم يحم الأمر بعد فيما يتعلّق بتقديم ساعدة إستنائية لإقامة المدرسة الإكليريكيّة في غزيره 
وكان يعزو هذا الملك للمعارضة الخفيّة من قبل الحكوية الفرنسية. وف المقابل. قدمث الرعبائية إعانة لهذه 
المؤسة (من الأموال التي كانت تمنحها إِيَّاها جمعيّة ليرن)؛ كما قدّم سيادة الموقد البابوي فيلارديل (اعك1/1113) 
© فرنك؛ المصدر نفهء الورقة .514١‏ وفيما بل نمرض رأي قنصل فرنا العام حول الموفد البابوي : 
دكان دائما يتم اختيار موفد الكرسي الرسولي في سوريا من بين القوى الثانوية» لفاية يهل فهمها. إن سيادة 
موفد الكرسي الرسولي ني مورياء فيلارديل؛ الإسباني المولد والتابع للرهبانية الفرنيكانية. كاهن ممتازء يورع 
كلّ ما يملكه عل الفقراء. إلا أنه محدود المقل. ودرجة ثفافته متدنيّة؛ ويشكك بنفه إلى حدّ جعله يعيش في أثم 
عزلة. يملك اليِوعيرن نفرذا كبيرا عليهء وتدفعه نصائحهم إلى مبادرات كثيرة. . . وعرف عن سيادته فلارديل 
عدم تقبله للفرتيين وعدائه لحكرمتا»؛ (م دع) بيرورت. المحفظة 44. .1486٠‏ ملف #مياسة») برقية 
لِارداء ة كانون الأزّل/ديمير .١88٠‏ 

6 االمصدر نقهء برقيّه بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 1861. 

7 المصدر نفسهء برقيّات يبارداء © نشرين الأوّل/ أكتوبرء 58 تشرين الثاني/ نوفمبر 0.186٠‏ وغ كانون 
الثان/ يناير .1861١‏ رفضيى الرهبان الموارنة المندوبون إلى المجمع الكنسي بغية إنتخاب المسؤولين عن أديرتهم» 
الإعتراف إل الأب استيف (25]8176) المكلف يبتقيفهم. ١ل‏ يمف سيادة برنابو (8318350)» سكرثير مجمع 
التبشير «انزعاجه من عقليّة الرهبان [الموارنة] المضطربة ومن روحهم المشاغبة. وقد بلغ عياجهم هذه المرّة أيفاً 
حداً أدذى إلى تعليق [الأعمال] كافة». (رسالة سفير فرنا في روما إل الفير ني القطنتطينية؛ روماء ١4‏ تشرين 
الثان/ نوفمبر .)186٠‏ وبقرار من الكرمي الرسولي قام الموفد البابوي؛ دون استشارة أحد بتعيين راعب شاب 
شقيقه بغال رئاً للديرء بمفتضى خبار ربّما أملاه عليه اللِوعتّرنء نما أثار مخطاً شديداً بين أسر الأعيان 
القديمة . أنظر بداية هذا الفصل . 
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عنهم. عند قدومهم إلى البلادء وجدوا الشعب المسيحي غارقاً فى «جهل مطبق»"" . 
وأدركوا أكثر من غيرهم أن المرسلين الأوروبيين القليلى العدد بالضرورة لن يتمكنوا 
من التأثير عليه إلا من خلال تدريب الكوادر المحليّة لتصبح هي الإطار المطلوب له. 
هكذا أنشأوا معهداً في بكفيًا لتأهيل المدرّسين اللبنانيين الذين حملوا اسم الرهبان 
الكسفاريين (28:168655 2)578,65 وانطلقوا للتعليم تحت إشراف اليسوعيين في 
العديد من مدارس الجبل”” . وبعد أن واجهوا المصاعب في مؤْسّتهم في بيروت» 
باعهم الأمبر عبدالله شهاب. سنة 1844» دارا في غزير في كسروان بشمن زهيد 
وأقاموا فيه مدرسة إكليريكية لتخريج كهنة الإكليروس الشرقي"" . 
وفي عام .187٠‏ استخلص الأب دو دماس (28035 ع .8) العبرة من هذه 
التجربة» وكتب قائلا : 
«دون مدرية إكليريكية لا وجود لإكليروس تحلي» ودون إكليروس محل لا مستقبل 
لإرساليات المشرق. لا شك أن إرسال البشّرين الأورويين مفيدء وهو ضروري في وسط 
هذه الأمم الجاهلة والكولة. إلا أن المؤسة لت صلبة بما فيه الكفاية لأنما تفتقد 
جذوراً من ذات البلاد. .. والحجّجة نفسها التي تشهد لصالح الإكليررس المحلّ تفرض 
أيضاً تأهيل المارّسين من أهل البلد... يذهب المدرّس والمدورّسة العربيّان إلى القرية 
بمفردهما. إنهما عليمان باللغة ومتعوّدان المناخ. والتقاليد. والطعام. وبوؤس البلد. 
ويكتفيان بمبلغ ٠٠١‏ فرنك لنفقتهما' ''.. . إذا كان الشرق ميتظر دائماً أن يرسل له 
الغرب مدرّسيه ومدرّساته؛ فسيفقد في ذاته عنصر الحياة الفكريّةة'' ' . 


.م شسء مخطوطة أبوجي» الورقة 514. رمالة الأب ريكادوناء ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 18717 . 

« أنظر: لنانء ماحث علميّة وإجتماعية. . . ص 075 (المترجم). 

هه .,([86[-860[) ءارزذ ده مكاه؟7م] ١#متلتفجيت‏ 'أ اء «مطاا عا :لالع 7للمادع للع10 عم .0 

.85-6 .م1921 ركامة28 

4م شء مخطوطة أبرجي» الورقة 0774 574 2741 واهتمًوا أيضاً منذ وقت مبكر بأن يكون لهم 
مطبعة فيها حروف عربتة؛ المصدر نقفى الورقة 78”. 

٠.وعل‏ سبل المفارئة: كان الراهب الكبّوشي الإيطالي راعي الأبرشية الفرنسيّة في بيروت يتلقى راتاً 
قمته ٠٠١‏ فرنك في عام 014417 وكان يطالب بزيادة راتبه ميرّراً مطلبه بتكائر عدد الفرنسين وبإرتفاع ثمن 
ضرورات المعيئة»؛ (م ق ع) بيروتء المحفظة .4٠‏ 1847ء ملف «رهبانه. رمالة بتاريخ ١١‏ أيار/ ماير 
417 . في عام ٠166ء‏ كان راهب الإرمالية الأميركي يتلفى وانباً قيمته ٠٠٠١‏ دولار منوياً؛ طياوي؛ مصدر 
سبق ذكرهء ص .4١‏ 

١ش‏ خ) تركياء مذكرات ووثائق» 177؛ سوريا ولبنان. ٠1677-1814ء‏ الورقة 734 رمالة الأب 
دو دماسء. وكيل إرمالية جبل لبنانء باريس + آذار/ مارس ١1827؟‏ الورقة 776: «تستقبل المارستان - 
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النفوس المضطربة 


كما أشار إلى أن الأسر الأوروبية ترسل أطفالها إلى مدرسة غزير الإكليريكية لتلقى 
التربية فيهاء وأن «الأمراء. والمشايخ»: والخواجات [:سادة» (5:ناءلةدءم) البرجوازية 
المسيحية] طالبوا بدورهم بمثل هذا الامتباز لأبنائهم». 


ن 
© 


أعلن أحد المراقبين الانكليزء الكولونيل تشرشل (اانطءء:د28) الذي أقام في الجبل 
وكان منحازاً في الصراعات الداخليّة التي شهدها (زوّجٍ بناته لشبّان من آل شهاب). 
استنكاره للمؤامرة الإكليريكيّة الموججهة ضد الدروز والمقاطعجيّة وللتواطؤ الفرنسي 
معها''' . كان الإكليروس» من مركزه على رأس الطائفة المارونية؛ يتآمر على نظام 
إداري واجتماعي ينعم هو أيضا بدعم من جماعة طائفيّة ؛ هذه هي شهادة الكولونيل 
تشرشل التي بيّنت» بتحيزها بالذات» توجهات كبيرة سادت تلك الفترة. 

وقد استمرّت الكنية المارونية التي كانت مهتّأة لذلك من قبل؛ في اكتساب 
الوسائل [التي مكنتها من] تمثّل ما يأتي به الغرب؛ وكانت تفرزهء وتطبّعه وفقاً لعقلية 
الطائفة ولاحتياجاتها. وبحكم [وجود] الكنيسة. لم يقتصر أثر النشاط الغربي على 
الجار الذين باتوا يقفون عند مفصل نظامين اقتصاديين والذين كانوا يتجهرن في ذلك 
الوقت إلى تكوين طبقة. كما لم يتوقف على إنتاج الشرانق أو على بعض قطاعات 
اليد العاملة الريفيّة» بل إنه دخل إلى صميم ححياة طائفة بأكملها عبر المجال 
الروحانيء وكان في الوقت نفسه يشكل ضماتها السياسيّة والماذية. 


> الإكليريككان؛ الصغيرة والكبيرة الشرقية. لتأهيل الاكليروس المحلٍ والواقعتان ني غزير. . . ٠‏ تلاميذ من جميع 
المذاهب ومن جميم القوميات. يتدعى إللهما شباب سورياء ومصرء وفلسطينء وآأسيا المغرىء وأرمييا 
الكبرى؛ وشمالي الإمبراطورية العثمانية ليصبحوا رهباناً جديرين بخدمة الدين. لا يفرض عليهم تغيير مذهبهم 
بل على العكى من ذلك يفرض عليهم التمنّك به لكي تأ خدماتهم بمنفعة أكبر عل مراطنيهم. وتدرّس فيهما 
مناهج المدارس الإكليريكيّة الصغيرة والكبيرة في فرنا. يتم التعليم باللغة الفرنية, إلا أنه تعطى فيهما دروس 
خاصة باللغات اليوئائية والعربية والتركية والعبرية والسريائية: الضرورية للغاية في أقطار المشرق. وتُبْدّل الجهود 
أكثر من أي وقت مضى لتعليم الكهنة الشبّان تعلبماً متيناً بغية نمكينهم من مكافحة الإنفصال اليوناني والنفرذ 

المرمكري» والبروتتاتتية الاتكليزية». 
١٠١1‏ اواط علباا أكهايياة 1:6[ #عقده كعاتدم2آ/! 1[ 1ه كقعن2 116 :111ل هل .1]1 .ان 
2 0:65تمل ,1860 15٠‏ ,1840 
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أما المسلمون الذين بات وضعهم بعكس وضع الموارنة» فقد انّسم رد فعلهم إزاء 
هذا الوضع بخصائص طائفتهم. منة 21846 في مدينة طرابلس التي أخذ نجمها 
يتوارى بسبب ما شهدته بيروت من نمو تجاري والمحاطة بمناطق مسيحيّة '' '. كان 
الرأي العام الإسلامي يميل لصالح الدروز؛ وكذلك. كان الدروزء الذين أضعفرا في 
جبل لبنان ذي الأغلبية المسيحيّة» يشعرون بقرابة روحية ومصلحيّة الى الأغلبية 
المسلمة في جميع أنحاء سوريا رغم تصنيفهم ضمن الهراطقة المشبوهين للغاية من 
وجهة نظر المسلمين النّة. ومنة 018484 وفىي طرابلس أيضاًء حكم على رجل 
ملم بالإعدام. تحت الضغط الشعبي» بعد اتهامه بشتم النبي» وقطع رأسه أمام 
الجمهور؛ وبعد أمابيع»ء هاجم أشخاص ملمون موكبين جنائزئين للروم 
الأرئثوذكس لأن الجثمان كان محمولاً على الأكتاف على طريقة الجنازات 
الإسلاميةء بدلا من حمله على ظهر الحمار؛ وقد أرمل الوالى وميق باثا فرقاً من 
المثاة ومدفعيّة الميدان إلى تلك المديئة لتلافي انتشار القلاقل الطائفيّة التي كانت 
تلحق الضرر بلطة الدولة الماضية في طريق الإصلاحات وتدفم القوى الأوروبية إلى 
التدخل*''. وكانت رمائل الدوائر القنصلية تشير إلى ازدياد «التعضّب» لدى 
الملمين وإلى الأخطار المحدقة بالمسيحبين في حلب ودمشق وحماه واللاذقية 
0 


واضنه 


غير أن الإصلاحات العثمانيّة كانت ترمي أيضاً إلى التأقلم مع نظم ومناهج أوروبا 
وذلك بهدف صيانة الإمبراطورية المملمة وجعلها تسترجع قوّتها. والحال أن هذه 


7*“١٠.(م‏ فى ع) بيروت» المحفظة 73, 21446 ملف «طرابلى»؛ برقيّة بامينوء طرابلى» 58 أيار/ ماير 
0 (ش خ)ء المراسلة التجارية؛ بيروت» 38» الورقة 594,. برقية يبارداء ١١‏ آب/أغطس 18675: 
«لقد فقدت طرابلى أغميّتهاء على غرار سائر الأماكل في مورياء منذ أن احتكرت يروت تجارة الاحل بِرّمته» 
فَوَجَدْت مدينة غارقة في بقايا نعيم الماضي التجاري ولكتها ميّئة ولا تمري فيها عملتّات التبادل النجاري إلا في 
حدود ما تحتاجه لاستهلاكها. وترجد فيها بعض معامل الأقمثة التي تتمتّع بسمعة جيّدة والتي تُنْقَل منتجاتما إلى 
الداخل وتباع لي حماه وحمص. وتكون صادراتها من الزيت والصوف والفاكهة'. 

4٠م‏ فى ع) بيروتء المحفظة 47. 1848ء ملف «طرابلى الشام». برقيات بتاريخ 5١‏ آذار/ مارس» 
و1١‏ تمرز/يرلير. و؟ آأب/أغطسء و4 أيلول/ مجتمير 1844. 

٠ش‏ خ)ء المراسلة التجاريّة: بيروت» 5. الأوراق ١7‏ 177ء برقي برريه؛ 1١4‏ نشرين الأول/ 
أكترير 1846 . المصدر نفهء حلب ,5١‏ الأوراق 0-1417٠19ء‏ برقية إي ‏ دو ليبن 79 آب/أغطس 
844 . 
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الإصلاحات كانت تمس التجمعات التقليدية واليادات المحليّة باسم مبادئ غريبة 
تماماً عن عقليّات الأهالي المسلمين وعن تجربتهم الاجتماعية» ولم ينالوا منها سوى 
عبء التدحُل المباشر للحكم المركزي» والجباية» والتجنيد الإجباري؛: في حين 
وعدت المسيحيين بوضعيّة مناوية مما كان يجافي بشدة الفقه والمشاعر الإسلامية ؛ 
وقد استجمع الإملام الضمائر والوجدانء دفاعاً عن مفهومه للكينونة» لمواجهة 
أخطار الحاضر والمستقبل غير المأمون' ''. 

وبالفعل. فقد حلت الإصلاحات في وقت أصبح فيه واقع الحياة اليوميّة هنأ 
للغاية من جرّاء التحوّلات الاقتصاديّة"”'. وتزامنت مع تعدّد الدعم الأوروبي 
للميحين الذي بات واضحاً أكثر فأكثر. وبلورت أشكال المعارضة. والحال أن 
الدولة العثمانية كانت ضعيفة رغم استبداديّتها؛ وقد تركت الإبتكارات الجديدة» 
بتطبيقاتها الخاطئة» إمتيازات مكتسبة؛ وكانت مهمّة كبح مظاهر السخطء يصعب 
تنفيذها على جنود غير مدرّبين بما فيه الكفاية» وبأعداد قليلة للغاية» ومطالبين أيضاً 
بمواجهة البدو. وبدا الموظفون الأتراك أنفسهم أكثر تمسّكاً بالتقاليد الإسلاميّة من أن 
يكونوا مهيّكين لفهم نظريّة وآليّة الإصلاحات المستوحاة من الأنظمة الغربيّة؛ وقد 
حاولوا الاستفادة من التنظيمات للحد من تطاول القناصل الأوروبيين» وتوافق 
حرصهم على حماية سلامة الإمبراطوريّة إلى حدّ كبير مع كلّ من تحمّظات أوساط 
المحافظين فى القطتطيية والعداء الشعبى «للكفار»ة. وحيث كانوا يفتقدون فى 
الغالب إمكاتّات التصرّف والكفاءة فإنهم الوا" يسكفون جوقنا القوافن اللفة 
القديمة» متندين بالتعاقب على الأطراف المتناقضة. هذا وقد استدعت حركات 
العصيان المتواصلة اتَحَاذْ إجراءات أكثر عتفاً. 


سنة 2186٠‏ أمرت الحكومة العثمانية ببدء التجنيد بالقرعة في سوريا ‏ رجل سليم 
من بين أحد عشر رجلا للمسلمين؛ من السنّة ومن المذاهب الأخرىء الذين تترواح 
أعمارهم بين ٠١‏ و 70 سنة*''. وفي شهر أبلول/ سبتمبره عقد دروز لبنان الذين 

.وقد سبق أن شكلت الوهابيّة التطهّرية التي خفمت موريا لضغطها في بداية القرن التاسم عشر 
نموذجاً لذلك ؛ أنظر : 321-332 .م ...كه علااء5 5مط :51نامها .1آ 


.اأنظر الفصل الثالك عشر. 
٠١‏ . ,1968 ,لعده4 :0 , [1]840-186 ,مسودعءاوط نجه متجإزى دز تملع «عدودمم0 :همل .لا 
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سبق وعارضوا عمليّات الماحة مما فرض توقفها"''. اجتماعات سريّة مع الشيعة 
استعداداً لمقاومة هذا الإجراء» وتسلّحوا سرَاً'''. فى تشرين الأول/ أكتوبر احتشد 
جمهور العامة في مدينة حلب حول رؤسائها القلردية الذين سرعان ما فقدوا 
اليطرة على موجة العنف ‏ معلنين العصيان على التجنيد الإجباري وعلى دفع 
الفردة» أي المال المفروض على الفردء ثم احتلوا الحيّ المسيحي؛. وأضرموا التيران 
في الكنائى الحديئة البناءء ونهبوا منازل الأثرياء» واغتصبواء وقتلوا؛ في شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبرء استعاد الجيش سبطرته على المدينة إئر معارك ضارية» وفي 
كانون الأوّل/ديسمبر ضرب الوالي الجديد الجناة بقسوة وفرض تطبيق 
الإصلاحات'''. وفي المنة: قتعي كان آل حرفوشء» أمراء بعلبك الشيعة. 
يعون للحدّ من التدخل المباشر للإدارة العثمانية. لاسيما فيما يتعلّق بالجباية» 
وتقدموا جموع أنصارهم المعادين للتجنيد الإجباري متجهين إلى دمشق؟ ولاقوا 
الهزيمة على يد الجيش التركي ووقعوا في أسره بينما كانت المعارك الدائرة تتيح 
للمتقاتلين الفرصة لنهب القرويين المسيحيين وقتلهم في سللة الجبال الشرقية''' . 
ومن خلال هاتين العمليتين» تمكن الباب العالي من تحجيم بعض السلطات المحليّة 
جزناً ومؤقتاء ولكئه لم يقض على أسباب الفتنة . 

لقد جدد وجهاء الدروز في جبل لنان ولاءهم للسلطان. غير أن القائمقام 


4 ا اأنظر الفصل الثاني عشر. 

٠‏ .شن خء المراسلة التجارية بيروت؛ 1» الررقة 5417» برقية لبارداء © أيلرل/ متمبر ٠180١؛‏ (م ق 
ع) بيرورت. المحفظة 44. ,.186٠‏ ملف «صيداهء برقية المعنمد المنصلي أومان (63820انالك). ٠١‏ أيلول/ 
مجمبر .14868٠‏ حول موقف الفروز من التجيد الإجباريء أنظر الفصل التامع . 

١‏ قبل العصيان بمدة أسايمع؛ كان بطريرك الروم الكائوليك قد دخل حلب على رأس موكب ما أثار 
غضا شديداً عند الملمين. أنظر: 101-107 .م ,لك بوه :844:02 .14 . 
وحول الخنصومة القديمة بين «الإنكثاريين» والأشراف أنظر: 
طاعهل8 5ه .زمنا ,لانلا اعم2د ,1760-1826 ,ممصءاكق ا 05قع2ط لتعأانئله2 :20021 .1 .11 

3 ,ركوعع دمتامسقه 
وقد أدَى قمم الحركة الشعبيّة إلى تمسين موقم أسر الأعيان القديمة التي شكلت حرزب الأشراف داخل مجلس 
المديئة . 

7ش خ)ء المراملة التجاريّة» بيروت» ١غ»‏ ورقة *59. برقية لارداء ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
. كان آل حرفوش مديئون أيضاً بأموال كثيرة للتجار: (م م ع. و خ) 234/1680 برقية ر. ورد 
إلى ستراتفورد كاننغ. دمشق 5 تموز/ يوليو .١188١‏ 


7ع 


النفوس المضطربة 


الدرزي» الأمير أمين أرملان» كان يهمه في الأساس جمأية ملطة المقاطعجيه وإدارة 
الجبل من التدخّل المباشر للوالي التركي'''. وفي ربيع منة 1807. هرب الشبّان 
الدروز المطلوبون للجنديّة واحتموا بإخوانهم في الدين في حوران حيث كان يتم 
الإعداد للمقاومة الملحة؟''. وأكدت حالة فقدان الأمن التي أخذت تعمّ 
المقاطعات المختلطة حينذاك. وجود الأزمة الاقتصاديّة*'': وعرقلت الإتّصالات 
بين بيروت ودمشقء؛ وزادت من التوئر الطائفي ؛ في تشرين الثاني/ نوفمبرء في زحلة 
أسفرت مثشاجرة بين بعض المسيحيين والدروز عن سقوط قتيلين. وكان جيش 

00 7 8 1 كن ساالء. عكلا١ا‏ 5 
عربستان الذي ارسل لضرب المتمرّدين في حوران قد مِنِيَ بهزيمة مخرية ؛ وقد 
أبدى السرعسكر قائد هذا الجيش حسن المشاعر إزاء مسيحبي لبان لدفعهم إلى 
مواجهة الدروز ‏ وقد تذارك فنصل فرنا العام هذه المناورة -» ثم قل بوساطة كل 
من القنصل الانكيزي في دمشق. رتثارد وودء وسعيد جنبلاط [توية الوضع] بينه 
وبين قادة حوران"''. كل هذه المؤامرات» لم ترفع مكانة الحكومة التركيّة؛ وفي 
عام ١86‏ إضطرّ الباب العالي إلى اتسويف لأن حذة التوثر المتزايدة مع روسيا 
يدفعوا بالمقابل أموال الجباية التى امتنعوا عن تسديدها طوال فترة العصيان؛ كما فق 


.م معء وخ 8لا/ ١٠4ء‏ برقية ر. وود إل متراتفورد كانئق» دمشق ٠١‏ يان/أبريل 1887! 
تقرير عن حديث جرى مم الأمير أمين أرملان. 

4م قع) بيروتء المحفظة 41. 1807. ملف #ميامة'ء برقيات لسارداء ١64‏ آذار/ مارسء وه 
نبان/ أبريل . و١‏ حزيران/ يرنيو .1١48017‏ (م معء و خ) 21٠١/08‏ برقية ر. وود إل متراتفورد كاللغ» 
دمشىق؛ ١7‏ آذار/ مارس 18807. 

6 أنظر ناية الفصل الرابعم عشر. 

73م ف ع) بيروت. المحفظة 47 1807. ملف «سياسة»0 برقية لسبارداء ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
67 . وبعد ذلك؛ بقي الجيش التركي يُلاحَنُ حتى جبل لبنان: في لبنان وعل بعد عشر ساعات من المديئة» 
قام الدروز بتجريد سبعين جندياً للنظام (من الجيشى النظامي) قادمين من دمشق إل بيروت من أملصتهمء 
وملبرهمء وجرحوهه'. (المصلر نفسهء برقية بتاريخ 51 تشرين الثاني/ نوفمبر .)١887‏ «لقد قام قائد 
مترالي بمرافقة الجنرد السبعين الذين جرّدهم المتمرّدرن من اللاح إلى بيروت» حيث أنه لم يكن لدهم 
وسيلة أخرى لعيرر جبل لبنان. وقد عمّى هذا الحادث المخزي الإهانة التي لحفت بجيوش جلالته في 
مورياء. (المصنر نفسهء برقية ١‏ كائون الأوّل/ ديمير 1867). 

.125-128 .م رلك بوره :118:02 . 
(م ق ع) بيروت. المحفظة 44. 1807. ملف «مياسة»ء برقيّة لسبارداء ؟ كانرن الثاني/ يناير 1805 . 


"لاع 


القوى الطائفية في ظررف جديدة 


على أن يسلّموا الأسلحة التي استولوا عليها من الأتراك مقابل العفو عن قادتهم. أما 
دروز لبنانء فقد وعدوا بتقديم 5٠١‏ متطرّع لم يلتحقوا أبدا بالجيش التركي*'' . 
وقد ظلت الطائفة الدرزيّة برمّتهاء تجد في حوران ملاذاء ومنطقة ذات استقلاليّة . 
ومرتكزاً للمقاومة . 
د 


عند شيوع أوّل نبأ عن حرب [محتملة] ضدّ روسياء عمّت الأوماط المسيحية في 
المقاطعات المختلطة شائعة مفادها أن ثمة هجوماً وشيكا ينوي الدروز والمسلمون 
شئّه على دير القمر وزحلة*'' . إلا أن الإمبراطورية العثمانية كان لديها أيضاً حلفاء 
مسيحيون أقوياء. وأثناء حرب القرمء أوصى ممثّلو فرنسا وانكلترا في سوريا بالتزام 
الهدوء وباحترام النظم القائمة فى جبل لبنان؛ علماً بأنَهم لم يضمّنوا كلمة «الاحترام» 
هذه المعتن نفسة 3 

لقد دفم مناخ التنافس الدولي فرنسا إلى تدعيم موقعها بين مسيحبي الشرق''' . 


4م قف ع) بيررت, المحفظة 2598 21804 ملف «صيداكء برقيّة المتمد القنصلٍِ دوريفلو 
(ولاعطعضنط). 4 غاط/ فراير 18614. 

8 االمصدر نفس المحفظة 1417 : 51-1887, ملف «صيدا»ء برقيّة الممتمد القنصلي بلانش (عطعم )8[2‏ 
١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 1867. أشير عدّة مرّات إلى هيجان الملمين وإلى قلق المسيحيين! المصدر نفسهء 
المحفظة 44.ء 1867ء ملف «سياسة». برقيّة لسبارداء 57 حزيران/ يونيو 1807! (شى )ء المراسلة 
التجارية. يررت» لء الورقة 51. برقيّة إ. در لبسء 9١‏ أيار/ ماير 5 180. 

٠‏ .كان توكفيل (ع1[أاعناوعه10) فد أرصى منذ منة 1848 بتاع هذا الملك الحثرء بخلاف بوريه 
الذي اقترح عحاربة النفوذ الاتكليزي وسلطة المشايخ الدروز في المقاطعات المختلطة رذلك بإحلال سيطرة الباثا 
حل سيطرة هؤلاء وبتوزيع اللاح عل المسيحيين؛ ولقد لاحظ وزير الخارجيّة عل وجه التحديد أنه إذا ما أحرز 
الباب العالي سيطرة فعليّة أكبر عل المقاطعات المختلطة سيطمح عندئذ إلى بسط سلطاته عل المقاطعات المارونية مما 
ميجر أثراً سيامياً عل الرأي العام الفرنسي. (م ق ع بيروت؛ المحفظة 17. 1849, ملف «مياسة»ء برقيّة 
توكفيلء باريس تموز/ يوليو 1845). وني مارس ١18617‏ تطرّق دروان دو لوي (كلاناظ] عل طلزناه:1) إلى 
«الأعميّة التي نعلقها على الحفاظ على الوضم الراهن لمؤسسات لبنان٠.‏ للتأكد من أن مناورة انكليزيّة ممتملة لن 
تسفر عن تعين معيد جبلاط قائمقاماً درزياً مكان الأمير أرملان؛ الممدر نفهء المحفظة 148. 1469, ملت 
«مامةك» برقَيّة دروان دو لويء باريس ١7‏ أذار/ مارس 1887؛ وأيضاً برقيّات لبارداء بيروت» 4. ١6‏ 
و4؟ شاط/ فيراير 467١؛‏ برققية الفير لفالِت (2[12106/اه1آ). بيراء /ا١‏ شاط/ فبراير .١8615‏ 

1 .وعل سيل الثال: في أيلول/ مبتمير 1467 كانت ثلاث سفن من الأسطول التماوي تجول البحر 
أمام ماحل سوريا. وقام ضبّاطها بزيارة البطريرك المارون وبعض الأمراء وأبلغرهم أن النما كقرّة كائوليكية. 
مطلرب منها هي أيضاً العي لدعم المصالح الكائوليكيّة في المشرق. وصرّح القنصل العام للنما ف بيروت - 


2 


النفوس المضطربة 


وتبعاً لنهج الإمبراطورية الثانية» لم يعد يعتبر نشاط اليسوعيين منافساً بل اعتبر 
مكملاً. وكانت معارضة الكنية المارونية للمقاطعجيّة والدروز تتطابق مع وجهات 
النظر الفرنسيّة فيما يتعلّق بتنفيذ الإصلاحات في جبل لبنان. وفي تشرين الثاني/ 
ترفمين 1264 لاقت تركة الأمقفه تولتن معطة :إلى الحميب البطريركي ارتياحاً 
كبيراً لدى قنصل فرنا في بيروت""' 


قد تزامن هذا الانتخاب لرجل أصله من بيثئة فلاحية» كما كان الحال بالنسبة 
لمعظم الإكليروس الماروني؛ مع أزمة السلطة التي أربكت المقاطعات المسيحيّة بعد 
وفاة قائمقامها الأمير حيدر أبي اللمع. وتصارع أقرباؤه على خلاقته؛ بشير عسّاف 
أبي اللمع من جهةء الذي تمّ تعينه في البداية في منصب القائمقاميّة في شهر أيار/ 
مايو 01804 ومن جهة أخرىء بشير أحمد أبي اللمع الذي حل مكانه فى شهر آب/ 
أغسطس . وقد رفض الأول الاعتراف بتعيين الثانيى» وتمتّع أحدهما بدعم القنصل 
الاتكليزي. والآخر بدعم القنصل الفرني؛ ومرّة أخرى. ارتدت الخصومات 
المحلية طابعاً دولا من خلال التنافس بين الأسر المارونية الكبرى» لاسيما بين آل 
الخازن وبين آل حبيشء وقد عمّق هذا الانقام الجديد إلى حزبين بين الجن 
ضعف المقاطعجيّة. وأفقدهم مصداقيتهمء وأطاح بمصداقة القاثمقام ووظيفته؛ كما 


- بنفه لنظيره الفرنسي بما يل : «هل تريد فرنما أن تواصل وحدها الدفاع عن المصالح الكانوليكيّة على حساب 
التتارات الكاثوليكيّة الأخرى؟ وماذا ينتج عن ذلك؟ أن تهدوا أنفكم منعزلون في القضايا الكبرى وليس 
بإمكانكم عمل أي شيء وحدكمه! (م ف ع) بيروتء المحفظة 248 1467. ملف سيامة0 برقيّة 
لسبارداء “ تشرين الأوّل/ أكتربر 1867. في الفترة نفسهاء كان على فرنا أن تعمل للحناظ على حنّ 
التصدر لقناصلها في الكنائى. حول السياق الدولي أنظر : 86128075 كم مباماكةاط :لدالاناميدعع بط 
/1ل1 بطء ٠.١ ٠7‏ ,ركعان01 171171601 

7 .لم توفي البطريرك يومف الخازن يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١18014‏ إجتمع المطارنة في بكركي يوم ١7‏ 
من الشهر نفه لاتخهاب بطريرك جديد. «بعد مداولات امتمرّت بضع ماعات. حصل سيادة يولنى صسعذدء 
النائب البطريركي السابق؛ على جميم الأصرات وأَعْلِين بطريركاً لألطاكية ومائر المشرق. وهذا أفضل الخيارات. 
والحال أن غبطته الذي نمثأ في روماء أظهر دائماً براعة نادرة أثناء شفله لخاصب سابقة وهو يتموّق بفضائله 
وبمعرفته على معظم مطارئة المشرق»! (م ق ع) بيروتء المحفظة 0174 ملف «سيامة»؛ برقيّة !. دو لليسبسء 
؟؟ ثشرين الثاني/ نوفمير .١8601‏ يوجد رأي أقل مديحاً ل: 

.129-00 .م ,1862 كعةط ,1840-1862 0 ما مهم طامط .1 
حيث الإغارة إلى أنه في عام 181١‏ كان يوجد بين ١١‏ مطراناً مارونياً واحد فقط ينحدر من أسرة أعيان بينما 
كان الآخرون من عامة الشثمبة. 


+ 


القوى الطائفية في ظروف جديدة 


أحيا الخصومات والخصوصيّات في القرى المارونية في لبنان الشمالي''' . لقد لام 
الروم الأرئوذكس في الكورة القائمقام على تفضيله الموارنة عليهم وعلى مطالبتهم 
بدفم المستحقّات الجبائية الباهظة وغير المرّرة» وعلى سماحه للكهنة الموارنة 
بالتبشير بين رعاياهم وحتى بكسب أسرة مشايخ آل عازار إلى مذهبهم''' . وقد أذى 
تطبيق النظام الإداري الجديد الذي لم يتم استيعابه جيّدا والذي تم تركيبه فوق النظام 
القديم؛ إلى تلك القلاقل إذ إنه هيّج النفوس وأظهر انهيار السلطة. 

كان الجبل يهترّ من شماله إلى جنوبه. وكان لدى الطائفة الماروتيّة هيكلية 
إكليريكية تربطها بالمبادرة الغربيّة» وتدير الجدل الاجتماعي في داخلها وتتخذه 
سلاحاً فى معركتها على صعد العلاقات بين الجماعات الطائفيّة ولكن دون أن 
تجسّده سياميآء إذ كانت لا تزال منخرطة في الثقافة الاجتماعيّة للشرق الأدنى العربي 
فى قواعد حكمه. وما كان الالتباس فى وضعها الا ليزيد ضرورة المعونة التى كانت 
تتلقّاها من أوروبا ويضاعف أهميّتها. وقد أخذ لبنان المسيحي جدَاً ينخرط مذذاك في 
تضادٌ متزايد الحدة في نطاق سوريا المسلمة جذا. وفي طول البلاد وعرضهاء باتت 
الجماعة الطائفية هي المرجع الأخير سواء عند المسيحيين أم عند المسلمين. وكان 
يفصل بينهم تنصور إجتماعي واحدء وعقلية واحدة. عن طريق إشارات التعرّف 
الدينية المختلفة؛ ثم إن الأوضاع الحديثة حوّلت العلاقات بينهم على نحو مأساري, 
حيث كانت «الأقلية»» القلقة على الدوام لكونها «أقلية»؛ تكب عون القوى الجديدة 
ووضعيّة متاوية. وكانت «الأكثريّة» تعانىي من عدم تاوي القوى ومن زوال 
مؤسساتها التى تمتّل هى أيضاً ضمانة طائفية. فى عمق اللبلاد السوريّة: كان للخط 
الهمايوني المعلة بتاريخ شباط/ فبراير ١861‏ وقم الامتفزاز. وقام العلماء 
بتحريض الشعب على الحقوق الممنوحة للمسيحيين؛ واتّهموا اللطان بانتهاك 
الشريعة الإسلامية وبيع نفسه لفرنسا وانكلعرا"'' . 


*15.(م!]) م؟كه. 

64 ,معء و خ)118/142. «عرض مرجز عما بعانيه الأورثوذكيون في سوريا على يد الأمير بشير 
أحمد واني لنان ومرظفيه». 

0ش خ)ء المراسلة الياميةء حلبء 75 1403-1884ء برقية بتتفوليرء ؟5 نيان/ أبريل 1801. 


ثآ”آ1 


الخاعة 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


لاحت أزمة 187١‏ وراء تمرّد الفلاحين الذي اندلع في منطقة كسروان المارونية' . 

في بداية العام ١١1484‏ كان مشايخ آل الخازن المعارضون للقائمقام أو المناصرون 
لهء منشغلين في كسب الناس لقضيّتهم» بينما أخذ بعض القرويين يتججمعون لا لتأييد 
تلك الجماعة أو الأخرى من الأعيان ولكن لاستنكار أوجه الظلم التي تتضمّنها 
امتيازات هؤلاء ونهجح إدارتهم . إشندت حركة تمرّد الفلاحين ابتداء من شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر. وبهدف مواجهة مشايخ آل الخازن» عيّنت كل قرية من قرى جنوب 
كسروان' ممئّلين عنهاء أطلق عليهم في البداية لقب «شيخ الشباب». ثم لقب 
«الوكيلة. وفي الأيام الأخيرة من عام 1804 أو في الأيام الأولى من عام 18609ء 

١.توجد‏ درامة جيّدة حول تمرّد الفلاحين كتبها: 


1 ,كعنفنااد المع ةلم 2114 الشأكة, ,«رة 3 فنا مأ 1858-61 أه غأهب4ع1] اأمممدء2 12> :التهع20 .لا 
7-7 .2 ,1966 


أنظر أيضاً: أنطون ضاهر العتبفي: ثورة وفتنة في لبنان؟ نشره يوسف إبراهيم يزبك (مع 0١‏ وثيفة من محفوظات 
اللريركيّة المارونية)) يرورت» ١١58‏ ترحة : ب[7كنامةياء ع1 إه كرمء 7 5ه ثلا صا 0(1رمطم] رومع عا .لا 
9 ,الأناه ؟لاع8 ,840-1868 [. 
منصرر طوس الحكوني: نبذة ناريفيّة في المقاطمة الكروانية؛ بيروت 1844؛ الطبعة الثانية من يوسف إبراهيم 
يزبك» يروث !١965‏ 
لاوعوه1ا , ١‏ )ملل علد مامح امبدعاع ١ع‏ 6زنارموبق] بد عناص ازاال عام كسمتعوءضظ تم1اخ 5151114151 .1 
:161-193 .م ,1965 

أنظر مقالي في : .72-84 .م ,1960 ,11/آ ,معنطتمم 

”.وعل وجه التحديد: عجلتون؛ ريفون؛ عشقرت,. القليعات. مزرعة كفرذيان؛ أنظر الخريطة في الفصل 
العاشر . 


يفة 


الخامة 


انتخب الوكلاء البيطار طائيوس شاهين» من قرية ريفونء «وكيلا عاماً»" . 
أخذ تنظيم الحركة يتبلورء وبقيادة هذا الرجل أصبحت الحركة نفسها أكثر تصلبا 
وقد أرسل المتمرّدون وفداً إلى بيروت لينقل مآخذهم على آل الخازن إلى الوالى 
التركى خورشيد باشاء وأخذوا يطردون آل الخازن من كسروان. حتى أن الأديرة 
00 1 7 52 40-0 باه 
أفراد تلك الأسرة ‏ خممئة تقريباً ‏ إلى اللجوء إلى المناطق المتاخمة لمقاطعتهم. 
لاسيما إلى جبيل ١‏ وبكتاء وست شاب» وبيروت» حيث دافم القنصل الاتكليزي 
مور عن قضيّتهم. وحاول بعضهم العودة إلى دياره في موسم الحصادء إلا أنهم 
اضطرًوا إلى الفرار ثانية أمام الفلاحين من جميع المناطق التي عادوا إليها. ثم ارتدى 
الصراع طابعاً دموياً في تموز/ يوليو في عجلتون غيث قُيَلّت زوجة الشيخ دياب 
الخازن وإحدى بناته بينما جرحت ابنة أخرى وحيث اضط” الفحم نقواا الخارن يعد 
تغرضه للإهانة إلى تليم بيته لأيدي اللب والتخريب” . وعملا بالتقليد السائد منذ 
القدم. جُرَدَ آل الخازن من عائدات أراضيهم رارك القدرة الإنتاجية لأراضيهم' » 
إذ كان طائيوس شاهين» ومعه وكلاءء وقرويود» قد استولوا على المحاصيل ومنعوا 
حرائة بساتين التوت واستخدام الأوراق لتربية دود القرّ"؛ فد احتفظ بعض المزارعين 
*.لم تكن ثورة كروان تشكل في حياة طانيوس شاهين الوضيعة ( 1410 1846) ومضة برق خبت 
برعة. كان هذا الرجل الجلف الذي انم بفْرّته الجديّة قد عسل بغالاً قبل أن يصبح بطاراً؛ ثم أدار 
كوراً صغيراً جداً للحدادة» ويرجّح أنه كان من فئة الفلاحين الذين لا أرض لهمء وله صلات باللعازاريين 
فٍ عينطورة. يعزو بوجولا كراهيته لآل الخازن إلى استيلاء أحد مشايخهم عل مبلغ من المال كان من حقّه. 
60-1 .م ,1861 ركقة2 رعكاهج172 10(1لأمغجيت "أ اء ع(ارى | ؟فاء 6لتوءلآ هآ :80101010147 .8 
.م01 اهمها( 1-1). 
0.أنظر الفصل الحادي عشر. 
5.أنظر الفصل العاشر. 
الي مئنة 2894 قام وكلاء عن عجلتون» يوسف الرَعْبي » رتخلرف بريدي ٠‏ وماروت البحري ٠‏ وداوود 
برب وطتّوس أبو زد زيد وغيرهم. بطرد من كان عندنا من الخدم . ومنعوا الفلاحين من حراثة بساتين التوت 
ومن ثربية دود القرّ؛ [كان بالإمكان] ثربية نمف رطل من البذر . وهكذا ضاع علينا محصرل عشرين رطلا من 
الحرير ولم نستغفد بشيء من أوراق التوت5؛ (م [ 01 189448 ١(‏ 4). 
3 .م ,1960 "١/11,‏ رو ءاطترك. 
أنظر العقيقى: مصدر سبق ذكرهء ص 27؛ (م !]0 21857 عريضة من لمة أفراد من آل الخازن. 56 
تموز/يرليو 1804. وبذلك. لم يصب آل الخازن بالإفلاس فقط بل وانقطعت عملا الملاقات بينهم ربين 
مزارعيهم . 
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بكامل منتوج عملهم ؛ وتم قطع الأشجار وتركت أراض مرعى للمعيز. 

وكما أن أساليب الإحتجاع كانت وليدة عادات الحياة الزراعيّة كذلك تنظم 
القرويون وفقاً لما أتاحته لهم أنماط التتجمع التقليدية» ولم يخرج تعيين «مشايخ 
الشباب» عن العرف. وبدورها قامت بعض القرى المسيحية فى وسط لبنان وجنوبه 
باتتخاب مشايخ لها الذين عينوا مسؤول عن كل مقاطعة لقب ب دشيخ مشايخ 
الشباب»*. لقد شدد حريق على تشابه الأشكال التنظيمية التى تبنّاها القرويون 
الموارئة اسنة 147 عتدما اتشردوا د الرسوم الثى فَرضها الأمير بشير الثائي». وسنة 
أثناء حركة العصيان. ثم في ما جدّ من صراعات في السنين التالية' ؛ ويمكننا 
إضافة أن التشابه عم حركة التموّد التي اندلعت في عام .1١4804‏ وفي كل هذه 
الحالات» انتخب الفلاحون «وكلاء» أو #مشايخ شباب» عيّنوا بدورهم مسؤولا أكبر 
على مجموعة من القرى وشكلوا مجلاً أو «ديوانأ» يعاونه. ولكن البحث عن أوجه 
المقارنة يجب أن يرجع إلى ما قبل سنة 187١‏ بكثير وأن يتخطى تخوم لبنان إلى ما 
هو أبعد كثيرا وصولا إلى تنظيم الحركات الشعبيّة في آسيا الملمة منذ القرون 
الوسطى. لقد لاحظ جان سوفاجيه منذ ما يقارب الثلائين عاما أن كلمة «أحداث» 
المتخدمة في المدن السورية في القرون الوسطى كانت مرادفة لكلمة «شباب» وأن 
كلتي الكلمتين تشيران إلى «فتية في عرّ شبابهم» (يظهرون عادهً في التجارب الصعبة) 
ولا تستخدمان إلا بصيغة الجمم ولا تنطيقان إلا على مجموعة من الأشخاص يتمون 
بالفرورة إلى الطبقات الكادحة (لا تزال تستخدم كلمة #شباب» باللفة العاميّه اللتانية 
بمعنى الكلمة الفرنسية «ورمع كمآ») 0 . ومرة أخرى تل هذا المثل على أنه لا 
يمكن فهم مجتمع جبل لبنان إلا في إطار العالم العربي» وهو ينمي إليه ويشاركه 


ه هذا المتوج الذي كان من المفروض أن يتقامموه مع صاحب الأرض وفقا لعقد المغارسة (المترجم). 
هم.أبر شفرا؛ مصدر سبق ذكرف ص .1١8 1١7"‏ 
5 245 بم راك .مه :11هم1ل] 
٠‏ .و ,96 .م ,1941 ,كقةط ,وعال :6817م +انام5 .ل 
فيما تعلق بمدن الفرون الوسطى. عرض كلود كاهين الممطيات المقارنة : 
هال ©11هة7لأناكنا !17 #أكك أ كالقل 1لأهنا 1لا 0710171157716 اناك أن 5ع نأ هأماومع كاترع ةجع ايان 11 : نجع إزه) م0110 
59 ,علو9ع1 ,ععلم دعردال 
«ه 5ن3ع كتمآ: مجمرعة من الفتية المنضامنين تربط بينهم علاقات صدافة قوية ويتميّزون بالجرأة والشجاعة . 
ريقال «83155 5تم[» بالعامية الفرنية كما يقال (يا جدعان!4 بالعامية العربية (المترجم). 


1 


الخاعة 


ناته العامة ؛ وإذا كان هذا المجتمع يجمع تلك السمات بحيث تشكل فيه وفقاً 
لخصوصته. فهو لا ينفصل بذلك عن الإطار الكلي . 

من كان ممتّلو القرى أولئك في كسروان؟ لقد جاء معظمهم من أسر قروية 
مرموقة. والذين خثوا أن يبدو أصلهم فنعا للقانةه 00 الفطنة إلى لصى عبارة 
اوعائلته» باسمهم المدون في الوثائى. ويكذا كيت اله ا بنظام 
غير ! اليه التضامني 7 «العمية لم د يعد يتشكل بالولاء . لأسرة الأعيان (أو 
لأحد فروعها) بل بالتكتل ضدها. 

لم يطرأ إذن تحوّل في البنة إنما الذي حدث كان انقلاباً على أسرة الأعيان 
المتزعمة مجموعات عائليّة من قرى عذة في المقاطعة الواحدة التي التزمت الأسرة 
المذكورة الجباية فيها إزاء الخزينة الأميرية؛ وقد تجمّعت القرى تبعاً للتجانس الناجم 
عن الروابط الولائية ‏ التفعّة المشتركة ضمن قعصبية» واحدة.ء وعن علاقات التجاور 
التي تذعمت بالتالي على الصعيد الإقليمي. وثمة سمة أخرى ميّزت الواقع 
الاجتماعي التقليدي وهي أن القرى التي كانت سابقاً في «عهدة»'' آل الخازن» 
إنقمت إلى مجموعتين رئيستيين كثيراً ما وفعت احتكاكات بينهماء وبالطبع» باتت 
كل مجموعة منهما رهينة الخصومات الداخلية. وكانت القرى الجنوبية والجنوبية - 
الشرقية تمثّل المجموعة الأكثر تصلباً التي انطلق منها العصيان بقيادة طانيوس 
شاهين؛ أما مجموعة القرى الأكثر اعتدالاء المكوّنة من القرى الشمالية والشمالية - 
الغربية؛ فلم تقبل بسلطة هذا القائد قبل أواسط العام .١404‏ وتمثّل التغيير في أن 
مشايخ شاب المرى بدلا من أن يكونوا وكلاء مجمو عتهم إزاء آل الخازن تولوا هذه 
المسؤولية إزاء متجلس يضم أعضاء متساوين زيرأسه #وكيل عام؛ معيّن من الأعضاء. 
وفي كل الأحوال؛ أطلق على طانيوس شاهين لقب «البك» وخُصّص بالتكريم الذي 
كان قاصراً في الابق على آل الخازن» كإطلاق النار تحيّةَ له عند دخوله الفرى. 

غير أن الذي ميّز هذا التمرّد الفلاحي كان حدوثه في فترة تحوّلات كوّنت أحد 
أسبابه الجوهرية"' . وهكذا اكتسبت المصطلحات التي استخدمها الفلاحون مفهوماً 

١‏ المهدة جزء من المقاطمة؛ أنظر الفصل العاشر؛ وحول التشكيلات الإفليمتة: أنظر الفصل السادس. 

7 .هذا لا يعني أن القناصل قد تدخُلوا لإشعال هذا العصيان؛ بل بالعكس تماماً. كان التمرّد من صنع 
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جديداً فى ضوء الإصلاحات الإدارية العثمانية التى كانت ترمى هى أيضاً إلى إلغاء 
سلطة المقاطعجيّة القديمة . لقد تم التخلي عن مصطلح #شيخ الشباب؛ منذ بداية العام 
4 وأبقي فقط على مصطلح «الوكيل»؛ الذي لم يكن مضمونه بمعنى #المفورض» 
جديداً على الإطلاق. والذي كان يستخدم أيضاً للإشارة إلى المندوبين في 
«المجلس» المساعد للقائمقام والمكوّن بموجب نظام شكيب أفندي'' . وعلاوة على 
484 على محاصيل وأملاك آل الخازن «بقوّة الجمهوره؛ وأصدر أوامره لحماية 
الحقوق ومعاقبة المذنبين «بقوّة الحكومة الجمهورية»*' . ولكن الأوساط الحكومية 
التركية استخدمت أيضاً كلمة «الجمهور» منذ مطلع القرن لترجمة كلمة عدوناطدمعم؛ 
وفي محاولة للترصّل إلى فهم أفضل لهذه المؤسة الغربيّة؛ انكر مصطلح جديدء 
أكثر تجريداً: «الجمهوريّة»”'. وحتى إذا كان سكان كسروانء, كما يلمح بورات' ' » 
قد تعرّفوا هذا المعنى الحديث من خلال تعليم اللعازاريين؛ فمن المؤكد أن القرويين 
لحركتهم. إلا أن استخدام مصطلحي «الوكيل» و «الجمهور؛ قد اكتسب صدى 
انها جديداً مع الاستمرار في التعبير عن الوقائع البشرية الجارية في إطار بنية لم 

٠.أنظر‏ الفصل الثانٍ عثشر. 

4 . العقيقي: مصدر سبق ذكرهء ص 28-47 (امْتُحْدِمٍ أيضاً مفهوم «الحكرمة الشعبية» أو «الديمقراطية؛ في 
رمالة بتاريخ 16 شباط/ فبراير 1871 لتيين أن المشايخ لم يعد بإمكانهم الضغط على المسكان؛ م11 ,)71١١*‏ 
وجاء في رواية فرنسية للأحداث أن محاصيل آل الخازن «تمت مصادرتا على يد طائيرس ثاهين قائد المتمرّدين؛ 
لاجل النفعة العامة؛؛ (ش خ)ء تركياء مذكرات ووثائق. 225 الورقة 236 «مذكرة حول أسباب وجذرر 
أحداث 2187١‏ بقلم أ. بررسيه مان شافري (لا51-0118653زة5 61 6:ئا80 .8). غرز/ يرليو 1879. ف 
1877-١‏ استخدم مصطلح الجمهور للإشارة إلى العامّة تمن ماهموا في التسرّك ضد المال المفروض (أنظر 
الفصلين الثامن والتاسم)؛ في ذلك الوفتء. أطلق على تنظيم هذه الحركة المارونيّة اسم “العامية*؛ ويميل حريق 
إلى تشبيهها بهعامية» («©7ناتمهمم2») أوروبا الإقطاعية؛ لا يمكن الأاخذ بمثل هذا التفير الذي لا يعير 
اعتباراً لغرادة البية الإجتماعيّة في الشرق الأدنى العري وأحد أوجهها في جبل لنان. وبعكى ذلك» ترجم 
بار ليمي (...علفصامم1اعل(! الالاغاغ8848711) كلمة «عامية» بكلمة «إنتلاف» شعبي» با يوافق واقم تنظيم 


الحركات اللبنانية في الجبل. 
6 .608-610 .م ,11 ٠.‏ ,.ل6 “2 ,«رماك!'! عل عنف فم ماعط ,مه ؤت اطصسن زلط» انث أذالباع ا .8 . 
5 مم ,رلك .21 :للتشقمط 
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يدل هذا على التباس الإصلاحات العثمانية إذ كانت الكلمات المستخدمة لترجمة 
أسماء المؤسسات الأوروبيّة التي يسْتَوْحى منهاء تنطبق في الأصل على وقائع 
احباية لوا في الشرو الادن تاريخ عريق؛ وقد تبنّت الحداثة المستوردة لغة الثقافة 
التي كانت ركائزها البشرية تت نتمم بمستوى تنظيمي راي للغاية وبثراء في دلائلها. فهل 
كان في ذلك كشف ا أم تنكر أمام الآخر؟ لقد انّسمت المصطلحات 
بالازدواجيّة. وغطت معانيها الحديثة البنى المدينة ببقائها لاستخدامها على مستوى 
تصوّري آخر . 

بعد انههار الهرميّة المرتكزة على سلطة أسر الأعيان كأداة إداريّة» بقيت أشكال 
التكثل الناجمة عن نظام العلاقات العائليّة في القرىء» من جهة. وعن التجمّع 
الطائفى» من جهةٍ أخرى. وهكذا كان الذي بقى على قيد الحياة هو شكل اجتماعى 
أكثر.فمباواة» وهق الذي أمكن. تكيفة مع سعظن اليم القانونية ». :والإدارية , 
والسياسية المقتبسة من النماذج الأوروبية دون أن تم التخلي عن أي من السمات 
الأساسية لبنية المجتمعات في البلدان ذات الثقافة العربية. 

إنحصر تمرّد الفلاحين في كروان أساساً داخل نطاق الجماعة الطائفيّة الواحدة؛ 
صنعه الموارنة ولم يماشهم فيه سوى بعض الروم الكائثوليك مماشاة ثانويةء لاسيما 
في ذوق مكايل. وكان بعض الكهنة في عداد وكلاء القرى المعتدلة؛ ولم يمثل 
اشتراكهم في حركة شعبية شعبيّة شيئاً جديداً على الإطلاق"' إذ كان الإكليروس ذو الأصول 
الشعبيّة قريباً من القروييا فى مواجهة المقاطعجيّة. لقد ساهم انسجامهم وتكامل 
مصالحهم في ظلّ الوضع الجديد. في تعزيز الموقع الخاص بالكية المارونية 
كوسيط وكمرجع أخير يصون التماسك الطائفي ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى المزج 
بينهما وبين حركة العصيان. حتى أن الصراع الاجتماعي أبرز هذا الموقم الخاص 
بالكية لأن البديل عن الحواجز والخصومات بين البشر بقى متمئلاً بتلك الرغبة فى 
التوضّل إلى إجماع يتجلّى في الوحدة الطائفيّة . وقد عبّر توزيع الأدوار الذي تمّ آنذاك 
إلى حد كبير عن ردود الفعل العميقة للمجتمع : فبينما وقع على عاتق القرويين تغيير 

/1 .في منة 1١85٠9‏ كان المطران يرسف اسطفان أحد الناشمطتين في الحركة المناهضة للأموال المفروضة؛ وانتقم 
منه الأمير بشبر الثاني بأن دفع بشخص لِمّمه منة 1877. وفي عام ,184٠‏ ماهم تجدّداً أفراد من الإكليررس 


في العصيان. 
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غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


التركيبة الهرمية التي تحكم المجموعات وصولا إلى إدارة يكوّنها «الجمهرر»» كان 
على الكنيسة أن تتولى تعزيز التجمّع التضامني للطائفة”' وبالتالي أن ترججح الموقف 
المشترك من خلال وساطتها. 

معى البطريرك بولس مسعد الى تجميع رعيّته المتمرّدة لكّه لم يتولٌ قيادة التمرّد 
نفسهء وقبل» هو والإكليروس. بلطة طانيوس شاهين «والوكلاء» التي فرضت 
نفها بقوّة العصيانء مما أضفى عليها نوعاً من الشرعية الطائفيّة؛ إلا أن البطريرك 
تمسّك بدوره التقفليدي كحكم وتوافد إليه كل من القرويين وأفراد أسرة آل الخازن 
ليعرضوا شكاويهم المتبادلة . خلال النصف الأوّل من سنة 1864. جرت محاولات 
غير مجدية لمصالحة الطرفين؛ إذ رفض الأوّلون الإقرار بأية امتيازات أو أن يشغل أي 
فرد من آل الخازن منصب «المأمور» ويصبح مديراً لهم؛ بينما رفض الآخرون الإقرار 
بانهيار مكانتهم. لفد توافقت الحركة الفلاحيّة مع تغيرات بالغة الأهميّة جعلتها غير 
قابلة للتراجع . وتوسّط البطريرك للحد من التدخل العثماني المباشر في شؤون 
كسروان» وأبقى على انصاله بقنصل فرنما العام وإذ أدّى كلا المسعيين إلى إضعاف 
موقف آل الخازن وإلى تقديم ضمانة جديدة للقرويين فإنّهما وضعا في المقابل الحركة 
الفلاحيّة على طريق التوية في الإطار الإإصلاحي. ولتحميق هذه اللتسوية»؛ استند 
البطريرك على مجموعة القرى المعتدلة. وربّما كان أحد كتبة الكنيسة هو الذي صَاغ 
برنامج المصالحة مع المشايخ» ثم رفعه ممكّلو القرى المذكورة إلى البطريرك شخصيا 
فى كانون الأول/ ديسمبرة186"' . 

عبرت بنود هذا البيان عن التجربة المعاشة. لاسيما من خلال التغيرات المطروحة 
على صعيد توزيم المال المفروض وجبايته؛. وبالتالى على صعيد إدارة مقاطعة 
كسروانء بما يتمق مع خطة الإصلاحات العثمانية المشار إليها بوضوح . كان المطلب 
الأول يقضي بأن يسدد «الكبار» و #الصغار؛ على حد سواء الرسم العقاري بموجب 
قرارات شكيب أفندي بحيث لا يتاح للمشايخ التنصّل من دفم شيء ولو #بارة واحدة 


دف رسالة كبها الأمير أمبن شهاب إلى الطريرك منة 1878؛ أشار إل ممهوم التجمّع التضامني للطائفة 
المارونية بمصطلم «تعضب»؛ 237 .م راك .ره :الهم . 

4 العقيقى: مصدر سبق ذكرهء ص ١11١‏ 179. القرى التى وقّعت هي الجديدة؛ وتتتعير» ودلبتاء 
وعرمون. وغطاء وبطحة. 
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على حساب غيرهم'". كما طالبوا بتشكيل #مجلس» مكلف إصدار أحكامه بصدد 
المظالم والتجاوزات المرتكبة من قبل الأعيان أثناء تنقلانهم ومن قبل الحوالة؛ ثم 
بصدد مخالفات المشايخ عامة لقرارات الدولة. ليم رفعها والتعويض عنها بالكامل . 
وكذلك طالبوا بإزالة الرسوم المفروض دفعها للمشايخ بمناسبة الأعيادء والأفراح» 
وبيع الممتلكات . 

وشدد البيان على أهمية منصب 7المأمور» الذي يفرض على صاحبه إتمام عمله 
الإداري بما يتوافق مم العدل والنظم للتمادي من وقوع النزاعات بين الأهالى وبين 
المشايخ أو لحلها؛ وافترض أن يكون المرغّح لهذا المنصب قد أثيت جدارته في 
تسلّم زمام السلطة لكي يستحّق طاعة الأهالى واحترامهم. وكان على كل قرية أن 
تعيّن «وكيلا» أو ائنين» حسب أهمّيتهاء للسهر على تنفيذ أوامر «المأموره ولمساعدته 
في إتمام مهامه . وحدد البيان أنه نظراً لما أتاحته الدولة من «المساواة العامة والحرّية 
التامة؛؛ يفترض إزالة الفوارق بين الناس وتغيير المبادئ القديمة؛» بحيث يصبح في 
الإمكان جباية الرسوم الجديدة من الجميم. على أن تشمل سلطة المأمور الكل دون 
اسكناءء» وطقاً للإجراءات الجديدة لا يُمَبّر أي فرد عن الجماعة. وفي حال أن 
ارتكب المشايخ إساءات في حقْ الأهالي فيجب أن يعاقبوا كفيرهم طبقاً للقانئرن وبعد 
مصادقة المجلس . 

وقد ترتب على هذا البرنامج أن آل الخازن باتوا لا يمتلون سوى أسرة بين أسر 
أخرى. وأن لقب «المشايخ» الشاهد على ماضيهم لم يعد يبّرر التمّك بنفوذ 


٠.أنظر‏ المادة ١4‏ من خط التنطيمات الخيرية الصادر بتاريخ ١8‏ شباط/ فبراير 1801: «أنَا الويركو 
والتكاليف التي تطرح عل جميع تبعة سلطتي النة فيما أنَا تؤخذ بصورة واحدة منظورة فيها إلى المنف 
والمذهب يبجي أن تحصل المطالعة والمذاكرة بالتدابير السريعة لإصلاح سرء الإستعمالات الموقعة في أخذ 
وامتيفاء هذه التكاليف والأعشار خاصة وتمري أصول أخذ الويركو شيئاً فشيئاً على خط متقيم وتؤخذ 
هذه الصورة إذا كانت قابلة للأخذ عرض أصورل إلزام إيرادات دولتي العلبّة رما دامت الأصول الحالية 
جارية ينبجي أن يمتنم مأمور دولتي العليّة وأعضاء المجالس عن التعهّد بإحدى الإلتزامات التي تمري 
مزايدتها علا وأخذ حضة منها ويشدّد في المجازاة عل ذلك ثم توضع وتتعينٌ التكاليف المحليّة أيفاً في 
صورة لا توجب الخلل في المحصولات ولا تمتح التجارة الداخليّة مهما أمكن». (” دمحيط الشرائع'. 
3 أنطرن صغير: تعريب الفرمان العالي المرشح بالخط الههيمايري الذي جرى شرف صدوررهء خطاباً للوكالة 
المطلفة بخصوص الإصلاحات» ‏ أوائل شهر جمادي الآخر منة ١777‏ فبراير منة ١807‏ المجلد الثالث ص 
5865 05467 المطابع الأميرية القاهرة ١46575‏ (المترجم). وبالفرنية: 136 .م ,لا ركاء .مه :182514 . 
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وامتيازات أصبحت تقتصر على أشكال من الظلم ولى عليها الزمن. ولم يعد مقبولا 
أن «أقل واحد من بين الخازن كان يهين أكبر واحد من الأهالي»'" 

تقاطعت تلك المطالب مع إرادة جميع الفئات الاجتماعيّة التي تأثر مصيرها إيجاياً 
من جرّاء التحولات الاقتصادية والإدارية. وكان طابعها الطائفي 000 في الوساطة 
المطلوبة من البطريرك» يتوافق مع روح ونصٌ الإصلاحات التي سنّتها الحكومة 
التركيّة؟ فقد أقرّت هذه التنظيمات المساواة بين جميع الرعايا أمام السلطان ولكتها 
أكدت الامتيازات التى خُصّت بها الطوائف المسيحية فى الماضى فى تلك 
امير اظطورة الستلمة؟ " : ولم يكن ذلك مجورّد نزول عند طلب انكلئرا وفرناء اللتان 
أوحتا بالخط الهيمايوني لسنة 21807 إعطاء الأقليات حفوقاً مناوية مع حقوق 
الملمين بالمفهوم الطائفي لشخصيّة كل الأطراف. بل لأن التكتل على نحو 
الجماعات الطائفية ظل يشكل أكثر من أي وقت آخر واقعاً أساسياء كما رأينا فى 
الفصل الابق. لم دفن المنكن أن يكل لسرن نه الاماكعاف لا ادا 
ضَُيِئَت سلامتهم «كأقليّةه ضمن الإطار الطائفي إزاء كتلة الأكثرية. وبهذا فقط باتت 
الأشكال المتعدّدة للدعم الغربي تمثل في جهتهم «التفوّق» الذي فقدوه من حيث 
العدد أمام سكان الإمبراطورية الملمين. ولما أصبح الموارنة أكثريّة في الجبل 
وتمتّعوا بامتقلالية أكبرء طغى هذا المطلب لجماعتهم على مشاعرهم لأن مركزية 
الحكم ومضاعفة حركة التبادل أدّيا إلى فتع تغرات كر في قلعتهمء وإلى إيراز ما 
يميّزها عن داخل اللاد السورية في أن واحد. 

أما الموقف الحرج الذي وضع فيه والي بيروت. خورشيد باشا منذ بداية مسألة 
كسروانء فقد بين تماماً تعارض الأهداف المتتر بإعلان المبادئْ المشتركة. فبينما 
نوافقت إزالة سلطة المقاطعجيّة مع مرامي الحكومة التركيّة. إختلف الأمر في ما 
يتعلّق بالعصيان وخصوصيّة الموارنة. فى الشهور الأولى للنة 14868ء أرسل 
خورئيد باشا مرتين فرقة صغرة نالا إلى أكبر القرى المتمرّدة للضغط عليها؛ 
وفي الوفت نفسه كان مندوبوه يتشاورون سرًَأً مع طانيوس شاهين لمحاولة إدخال نظام 
الأقاليم العثمانية المشترك إلى لبنان مقابل عزل المشايخ والأمراء نهائياً. تجتب القائد 


١‏ العقيمي: مصدر بن ذكره» ص الا. 
6.77 132 .ملا ,نك .مه :شاكع 
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المنائمة 


الفلاح الدخول في تلك الصفقة الرديثة. وكانت السلطات التركية تشلها الضغوط 
الأجنبية والنقص فى الإمكانيات العسكرية. ولعبت كالمعتاد على الخصومات 
المحلّية لمحاولة فرض نفسها في وقت شهدت فيه المقاطعات المختلطة ازدياد التوتر 
الطائفي. بعد أن تم عزل آل الخازن بالطرق العنيفة في تموز/يوليو ١1864‏ أبدى 
الوالى نه شن حملة تأديية وأيّده فى ذلك القنصل البريطانى؛ وتصدى البطريرك 
6 معد لهذا المشروع يسنده قنصل فرنا العام الذي بذل جهوده لإعادة السلام 
وإطار شرعي إلى كسروان بغية تجنيب البلاد المارونية القمع العسكري التركي. 

وفي نهاية العام 1854 » توافقت الأهداف التى عرضها الفلاحون المعتدلون على 
البطريرك مع مسلك الأتراك المراوغ لما تضمّته من إشارة الى الإصلاحات الجديدة؛ 
كما حنّت الموارنة على التوحد وتأمين الدعم الضروري لمواجهة الأخطار الناجمة 
عن تفاقم الصراع بين الطوائف. 


* 
»# 


ظهر ردٌ الفعل الدرزي في المتن والجردء شمالي المقاطعات المختلطة» منذ اب/ 
أغطس وأيلول/ سبتمبر 1804. وأذكت أعمال العنف والرقات الي طاولت 
المسيحيين مخاوف وأحقاد الجانبين. 

كانت حركة الفلاحين الموارنة في كروان قد خلقت تموذجاً يهدد المقاطعجيّة 
الدروز مباشرة. وساعد انحلال النظام المقرّر سنة ١848‏ على نفاد صبر الأكثرية 
المسيحيّة في المقاطعات الواقعة نحت سيطرتهم'' ؛ وتركت وفاة القائمقام الدرزي 
الأمير أمين أرسلان ثم تعيين ابنه محمّد مؤقناً خلفاً له» شعوراً بين هذه الأكثرية بعدم 
الإستقرار وبعدم التوافق ممائلا للشعور الائد في الثمال. ولقد أدَى ملك 
الإكلبروس المارونى. ولاسيما مسلك المطران طوبيا عون الذي كان يهّمه فى 
الأساس محو اأثر الدروز؟؟ ٠‏ إلى منع التقارب بين آل الخازن وأعيان الدروز لغرض 
الدفاع عن مصالحهم المشتركة. 

7" . حول ندنٍ عدد الدروز بالنسبة لعدد المسيحين في المقاطعات المختلطةء أنظر الفصلين الرايع والخامى. 

4" إستاداً إلى رسالة الأب يرسف راجم آل الخازن» ؟ حزيران/ يونيو 41449 م11 ١ (17١54‏ ) (في 


قلب الإكتيروس. بقي هذا الراهب نافلا للأخبار متّه؛ يعمل لحساب أمرته). طلب بطرس حنا الفاهر في 
رسالئيه الموججهتين إلى خورشيد باشا بباريخ ١9‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر ١804‏ و0١‏ نشرين الثاني/ نوفمير - 
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وإذا كان الوعى بوحدة الطائفة عند الدروز يصونه «العقال» فإن دور هذه الجماعة 
الصغيرة جداً من الملمية بأسرار الدين والمنكفئة إرادياً فى باطنّتها"'. لا يمكن 
تشبيهه على الإطلاق بالوساطة التي كان الإكليروس اللبناني قادراً على ممارستها 
بفضل المشاركة الفعليّة للرعيّة برمتها في الحياة الروحيّة وبفضل نسيج من العلاقات 
الداخلية والخارجية. لذاء كانت الطائفة الدرزية برمّتها أكثر شعورا بالخطر المحدق 
بالأسر المسيطرة التى كان نفوذها لا يزال يعوّضها عن ضعفها العددي: لاسيما وأن 
الجمع الطائفي كان يتحقّق في ظلّها عن طريق العلاقات النفعيّة ‏ الولائية' ' . وكانت 
الطائفة الدرزيةء على غرار هذه الأسرء تشعر بضرر الإصلاحات عليها. ووجدت 
نفها تخبط مثلها مثل الكتلة الملمة في سورياء في وضع هش . وكانت منبوذة من 
عمليّة تجدّد النشاط الأوروبي التي قدمت بالمقابل دعماً ومنفذا للمسيحيين. 

بعد إهدار المدخرات بسبب التأثيرات المشتركة لزيادة الأموال المفروضةء 
وخفض قيمة العملة"' . وبعد ما طرأ من نزيف للمعادن الثمينة بين العامين ١876‏ 
و٠186‏ نتيجة استثناف التبادل مع أوروبا الماضية في إنشاء نظامها الصناعي”"» كان 
ارتفاع الأسعار الذي فرضته معطيات الوضع الأوروبي والذي عم البلاد خلال 
الخمسينات (1860) يضرب مكاناً أصابهم الحرمان. 

ولم تكن الاسحمارات الأجنية في مجال حل الحريرء أوء بشكل عامء 
المبادرات التي أتاح تحسن نظام الإثتمان الأوروبي واتّساع نطاقه فرصة القيام بهاء 
تساعد سوى بعض قطاعات الإنتاج وبعض عناصر المجتمع"". وتولى الوسطاء 
المسيحيون الذين باتوا وَل المستفيدين من حركة رؤوس الأموال هذهء شراء الشرائق 
في الجبل لحساب الصناعيين الأوروبيين ومن حذا حذوهم من اللبنانيين. وحتى ذلك 


- 1864 بألا يدخل جندي واحد إلى كروان لأن لي ذلك خطر عل الم سات الدينية العديدة القائمة هناك ؛ لي 
المقابلء طالب بمعاقبة الدروز الذين هاجموا الميحيين ‏ لاسيما الشيخ يوسف عبد الملك ؛ (م]أ_هولاك إل 
1 ررحملل ١‏ إلى #). 

0" أنظر الفمل الابع. 

1. حول التضامن بين المقاطعصجية الدروز والفلاحين الدروزء أنظر الفصل الثاى عثر. 

. أنظر الفصل التاسم . 

4 أنظر الفصل الثالك عشر. 

4.أنظر الفصل الرابع عشر. 
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الوقتء كان المزارعون يلمون المشايخ الحرير المحلول بواسطة «الدولاب 
العربي»؛ ثم أخذت العلاقات الاقتصادية التقليدية تتفكك» وفي الوقت نفسه. تغيّرت 
انجاهات العمل ووتيرته مما أدَى إلى تحوّل العلاقات النفعيّة ‏ الولاية. وبالمقابل» 
استفادت الأديرة من المنافذ التى أوجدها إدخال الوسائل الفنيّة الفرنيّةء لكونها من 
كبار باعة الشرائق. وتم اختيار الأغلية الساحقة من اليد العاملة الضرورية لمعامل 
الحلء لاسيما اليد العاملة النائية؛ من بين الجماعات المسيحيّة. بينما كان الجانب 
الدرزي يفتقد الحافز الطائفي والإطار الديني اللذين يبّرران خروج النساء من النطاق 
المنزلي ويلغيان التحفّظ إزاء العمل في الحلالات التي يديرها الأوروبيون؛ بل أن 
البيئة البشريّة وحالها الحلقية تصرفهن عن الانخراط في هذا المجال. 

وإذا كانت الفئات الاجتماعيّة المرتبطة بتنظيم #حكم الدروز» القديم وبنظام الجباية 
العثماني قد جرّدت من مسؤولياتهاء فإن المسيحيين جميعاً. أي الطائفة برمتهاء ظلوا 
يتمتعون بالدعم ينما امخني منه الدروز جملة' ". ولم يكن الدروز وحدهمء إذ 
خضع سكان سوريا المسلمون للظروف العامة نفسها؛ وقد رأى هؤلاء في المساعي 
المسيحيّة كافةء بدءا من المطالبة #بالماواة؛ التي وعدت بها الإإصلاحات» وتدعيم 
وضع الطائفة بمساندة فرنسا وكية روماء حتى الاستفادة من التوسّع الأوروبي الذي 
نافس الاقتصاد التقليدي وسيطر عليه في الشرق الأدنىء إضراراً بمو مكانتهم 
السابقة وبكبانهم الحاضرء يتحمّل مؤوليّته أناس كانوا غرضاً لاحتقار الملمين 
المتمرٌ'". لقد توطد وضع الأقلية في سياق الحركة التي سبّبت معاناة جماهير 
المسلمين؛ وتفاقم سخط هؤلاء في ظل الظروف السائدة خلال العامين ١808‏ 
و866١‏ حتى انفجر عنفاً" ". وكان الهجوم الذي تعرّضت له مدينة زحلة في حزيران/ 


٠‏ بالطبم. لا يحني هذا وجود علافات مصلحيّة ومن ثم علاقات حن جوار بين أصحاب معامل الحل 
والدروز؛ وهكذا النمى صاحب المعمل مورغ دالغ وام جوقة الشرف بعد أحداث عام 181١‏ لأنه #تمكن من 
إفادة الجنرال بوفور في علاقاته الرّية مم الدروز في فترة إقامة هذا الأخير في مورياه؛ اش خ)» المراملة 
التجارية » بيروتء ل/ء الورقة 5مك برقية أوتريه (ل0]19ا0). 55 أيلول/ ستمير .١83٠9‏ 

١اإنا‏ المشاعر التي عبر عنها أحد أعيان دمثن في روايته لأحناث منة !١87٠‏ 1126» :1هلله5 .1.5 
ردز21-351 ل-نتصناك - انناطة 730متقطن184 لتجزدك لف زط قعع5 كة كناع1031235 دنا ل33ء دام نا 1860 
باكدط عاففذاطا علا الأ ١1مأاهتا1عل810]‏ أ كاة 86211 :014518885 لظ لمد علاه2 .للا :م١‏ 
0 .م ,1968 ,معمعن0 

؟. حول الأوضاع السائدة في العامين 1١804‏ و1804 أنظر الفصل الثالثك عشر. وحول الحساميّة المفرطة 


هام غ4 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


يونيو 1879 بمثابة الرمز لأن صعود هذه المدينة ‏ الواقعة بين بيروت ودمشق ‏ بات 
يمثل في نظر الكثيرين طموح وغطرمة «طبقة وسطى؛ جديدة من المسيحيين اخذت. 
بفضل رؤوس الأموال الأوروبيّة» تتاجر وتخرّن لمصلحتها ومصلحة أوروبا ولكن 
على حاب الأغليّة فى البلاد ' . 


وكان وقوع حادث دام بين بعض المسيحيين والدروز في شهر أيار/ مايو ١87٠9‏ 
كافباً لكي يندلع القتال بين الطوائف . ارتكبت المجازر في المقاطعات المختلطة في 
جبل لبنان» وفي السلسلة الشرقية» ثم في دمشق . وقد انضمٌ إلى المقاتلين الدروز من 
أرباب الأمر الكبرى والفلاحين في الجبل إخوانهم في الدين من جبال السلسلة 
الشرقية ومن حورانء بيئما إِنَحْذْ المسيحيون موقفاً دفاعياً وظلوا في حدود مناطقهم 
عملا بغريزة قديمة لدى الأفليات. ولم تتجاوز مساعدة طانيوس شاهين التي وعد بها 
مسيححي المقاطعات الممختلطة. حد المناوثئات» ولكتها كانت كاقة لإشعار الدروز 
بالخطر وقد تضّرف هؤلاء بما يقتضيه الأمر ؛ أما مغامرة يوسف كرم' ". فقد اقتصرت 
على ترفب محاولات التلل الدرزية المحتملة إلى المناطق الميحية فى لبنان 
الأوسط . والواقع. أن المسيحيين لم يعانوا إلا في المناطق التي كانوا فيها على صلة 
مياشرة - وفي نافس مع الدرور والمسلمين. وكذلك اتشهت هجمات الدروز 
بالطابع الدفاعي إذ انّها لم تخترق الأراضي الآهلة بالسكان المسيحيين وحدهم. 

وفي نهاية حزيران/ يونيوء كانت المحصلة من جهة ميحين المقاطعات 
المختلطة. ومنطقة زحلةء وسللة الجبال الشرفيّة» بضعة الاف من القتلى وعشرات 
الآلاف من المثرّدين الذين لقي العديد منهم حتفه بسبب العوز التام”". وأخذت 


للجماهير تماه الأفلتّات نٍِ ظل الظروف المبة أنظر: ,عكنااعومزهم اء 65امممنالل» :بالالاملكت ,2 
.2 ,1961 ,000007 , عناواماكال منتصط ,«1609 رع كععناوكرمكة دعل نمزكانجرع '! 

. 191-192 .م ,ىه ...أةلتعطمنا 1860 عطل» :اوتلمك .كعا 

؛.المعلرف: تاريخ مدينة زّحلة. زحلة ؟١91١!‏ أنظر هذ رجوممةطعط غه كمداره)115» :اللمولا0]] ىم 
.5 .م ,1962 5ع001مآ ,راكدطا ءلهل41! ١1+‏ زه 05 ابم كا :11017 .2.31 اء 5اللاعا .8 
في أيلول/ مبتمير 2.1864 سعت اللطات المثمائة إلى فصل زحلة عن السلطة القفائة للفائمقاميّة الميحية 
لفمّها إلى إيالة دمشق؛ أنظر الفصل الخامس. 

4". حول آل كرمء أنظر الفصل الثاني عشرء وحول يوسفء أنظر الخائمة. 

". أشار القنصل العام لفرنا إلى أن العديد من المنازل وجزءاً من محصول الشرانق قد أحرقت في الممن وف 
المقاطعات المختلطة . هفي المناطق التي يشكل فيها الدروز أكثرية كانرا ينتظرون» بعد ذبح أو طرد البحيين» - 
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الخائمة 


السفن الحربّة الفرنسية والانكليزية تجوب البحر على مقربة من الساحل؛ وكان 
وجودها كفيلا بإيقاف تقدّم الدروز في عذة مواقع وبحماية اللاجئين. هل كان 
الدروزء رغم خسائرهم وقلة عددهم. سيواصلون تقدّمهم وصولاً إلى المقاطعات 
المسيحية البحتة بحيث يصبح التذخل الأجنبي لا مفرٌ منه؟ في النهاية وصلت 
التعزيزات التركيّة - وقد أحدث وصولها ذعراً بين المسيحيين في أوَّل الأمر ‏ ثم بادر 
خورشيد باشا في أوائل شهر تموز/ يوليو الى جمع أعيان من الدروز والمسيحيين 
لغرض التفاوض حول سلام يرتكز على مبدأ مضى ما مضى' ". إلا أنه. يوم 4 
تموز/ يوليوء دُبِصَ ربما أكثر من 50٠١‏ مسيحي في دمشق"". وبعد أيام قليلة» قررت 
الحكومة الفرنسية إرسال فيلق من جيشها ودخلت في مباحثات مع النمساء وبريطانياء 
وبروسياء وروسيا”'؛ واضطرّت الحكومة التركية إلى العمل بسرعة للحدٌ من التطاول 
الأوروبي على سيادتها. 

كانت كل جماعة تشعر بأنها «ضحيّة؛ ماندي الأخرى. وقد شمل الحماس 
الديني؛ أي «التعصّب»» في تعبيره عن هذا القلق وعن هذا الصراعء المشاعر بكافة 
مستوياتها. فإذا كان الدروز قد أمكنهم الاعتماذ على تواطؤ الجيوش التركية وعلى 
المشاركة الفعّالة للشعب الملمء فقد تلقى المسيحيّون من ناحيتهم عونا يفوق 
التقديرء تمكّل بالحملة العسكرية الفرنسيّة. وإتّخذ الحدث الداخلي؛ أي المذابح 
المرتكبة ضد المسيحيين» بعدا دوليا بالضرورة إذ كان تطوّر الاضطرابات الاجتماعية 
والطائفيّة يمس المصالح المختلفة للقوى العظمى الأوروبيّة» وبالتالي؛ علاقاتها 


- أن تنفج عحاصيلهم ثم يضرمون النار في المنازل بعد نهبهاه. وفي البفاع ٠حيث‏ لم يتمكن الدروز أو أنصارهم 
من مرفة حزم القمح أتلفوها بالنار. .. كما تم الامتبلاء عل قطعان أو ذبحها؟ وأْيُلِفْتْ كميّات هائلة من 
الأغذية في فترة تتراوح بين خمة عشر وعشرين يرماً. والآنء تطرف عصب من الدروؤ والماولة وغيرهم في 
هذه الهرل الجميلة لنهب القليل الذي تبِقّى فيهاء. وأدذى نقص الحبوب إلى رفم ثمنها ينما لم تُبَع السلمع 
المستوردة ودفعت الضائقة في الموارد التي عانى منها الكان [التجار] إلى التضحية بلع التصدير بأسعار 
متدنية؛ (ش خ).ء المراملة التجارية؛ بيروت» لاء الأوراق 147 540. 14]كء برقيْة بتتفوليوء ١‏ أب/ 
أغطني .1856١‏ 

7" 85-86 .م ,آلا رك .مه نحتكع 1 
(م 01 ولت ( 1١‏ 4). 

77 . حول شكاوى ملمى دمثى من المبحين أنظر: .500 231 .م رلاء .مره :854802 

م 43-45 .م ,1/ا ركام .م0 :8514 1 
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غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


المتبادلة» وعلاقاتها مع الإمبراطورية العثمانية التي اعتادت القوى المذكورة أن تتدخل 
فى شؤونها. وكانت التيجة أن الدروزء والمسلمين في سورياء والباب العالي» قد 
اصطدموا بنشاطهاء بينما اككب مسيحيّو جبل نان في هذه المحنة مساندين جدداً 
وحججاً جديدة للتوصّل إلى تحسين وضعيّتهم داخل الإمبراطورية العثمانية التي كانت 
حكومتها نسعى لإنهاضها بالتكيّف مع التحوّلات المفروضة من أوروبا. 

في ١7‏ تموز/ يوليوء وصل إلى بيروت فؤاد باشاء وزير الخارجيّة التركي» وكان 
الرجل العازم على الإصلاح. وبعد أن أشرف على توزيع المعونات على اللاجئين» 
ذهب إلى دمشى لمعاقبة الجناة بسرعة قبل نزول الجيش الفرنسي وحرمانه بالتالي من 
ذريعة للانتشار في العمق السوري. ولما كان إظهار اللطة من خلال قسوة العقاب 
يعد أيضاً من العادات العثمانية القديمة» فقد تمَ إعدام /171 شخصاً يوم ٠١‏ آب/ 
أغطس علناء على المشنقة أو رمآ بالرصاص*". كما صدرت أحكام عديدة 
بالسجن؛ وطيقٌ قانون التجنبد على السكان المسلمين بصرامة. وكان بين المحكوم 
عليهم رجال من الأعيان» نفوا اشتراكهم في أعمال العنف وأكدواء على غرار أرباب 
الأسر الدرزية الكبرى» أنهم فقدوا اليطرة على الجموع الغاضبة. غير أن فؤاد باشا 
كان يعى لإسقاط «الرؤوس» أكثر منه لضرب الجناة الحقيقيين. لاسيما تلك 
«الرؤوس؛ التي تمتّعت تقليدياً بنفوذ ضخم على جمع واسع من الأتباع. وبعمله 
هذاء أضعف فؤاد باشا طبقة كانت تقاوم اليامة الإصلاحية للدولة. 

وفى لنان؛ اعتمد فؤاد باشا أسلوب المراوغةء سعا منه الى المحافظة قدر 
الأنكان علق فرق تمكريلة الؤائعة حنمت الفحرطات الكاديتة والد حلت نزالن 
فرض النظام سواء في المقاطعات المسيحيّة أو في المقاطعات المختلطة . وقبل قدوم 
فؤاد باشاء كانت السلطات التركيّة فى بيروت قد منعت نقل الحبوب والمواد الغذائية 
إلى كسروان بهدف إنهاء عصيان الل تدخُلت الكبِة عارفضة وساطتهاء 
ووفقاً لتسوية التي اقترحتهاء أعلن ممثلو الفلاحين في نهاية نمّوز/ يوليو ١87٠١‏ 
قبولهم بالتوصيات الحكوميّة وبعودة آل الخازن إلى ديارهم. غير أن وصول الفيلق 
الفرنسي المكوّن من 27٠٠١‏ رجل في أواسط شهر آب/أغطس دعم موقف 

4 المصدر نفهء صى 7١٠ء‏ برقية فؤاد باشا إل عل باشا. 


4٠‏ .حول تبعيّة الجبل فيما يتعلق يمؤنه من الحبرب» راجم الفصل الرابع. أنظر: 
8 .م ,كك عه لفون . 


الخائمة 


المسيحيين إلى حدٌ بالغ وأصبح الاهتمام بالمشكلة الدرزية أمرأ ملحا في نظر فؤاد 
باشا. هكذا د تم اعتقال المقاطعجيّة الدروز الذين استجابوا لدعوته. . وجمع فؤاد باشا 
ا د غير أن أحداً من المسبحيين لم يقبل 
بأن يشهد عليهم علناً أو أن يدل عليهم بالاسم. وهكذاء تعطلت مساعي العدالة 
الجديدة للدولة بفعل الخوف من تعاقب أعمال الكأر الاعتياديّة» كان هذا الخوف بالغاً 
طبعاً عند مسيحبيّ المقاطعات المختلطة غداة المجابهة الدموية بين الطائفتين. في 
النهاية» حكم على احد عشر قائداً درزياً بالإعدام. وما لبث أن خُفِفٌ هذا الحكم 
بحكم اخر بالسجن مدى الحياة» ثم تم الإفراج عنهم بعد حين؟ وجدهة معد جبتلاط 
توفي في السجن متأثراً بمرض الل . وبالإضافة إلى ذلك» نفي 746 درزياً مؤقتاً إلى 
طرابلس الغرب . 

وهكذا حُمَفَتَ الاجراءات المعلنة فير الداية تخفيفاً بين ؛ وبدا الدروز وكأنهم 
أفلتوا من عقاب مبالغ في قسوتهء مما دل على واقعيّة الأتراك وبراعتهم'* . إلا أن 
الغرب كان يضغط عليهم. وقد أذى انقلاب الوضع لصالح المسيحيين بفضل التدخل 
الفرنسي إل زيادة المعف الحقيقي للطائفة الدرزية. وكان ضعفها الديمغرافي؛ 
ونفوذ أعيانها المتهاوي» وما فرض عليها من عزل اقتصاديء وكل هذا التطوّر الذي 
أدَى إلى تفاقم التوثّر الطائفي» يؤثّر على مصيرها : في الفترة التي كان نّم فيها الت 
لإعادة التنظيم الإداري لجبل لبنان. وقد 2 منت هجرة جديدة إلى حوران على غرار ما 
حدث سنة 1478 ثم سنة 1١4867‏ و18670., هروباً من التجنيد؛ واختارت الطائفة 
الدرزيّة التحرّك شرقفاً إلى عمق البلاد حفاظاً على سلامتها بينما نظم المسيحيّون 
خَطوّهم على إيقاع أوروبا. 


« 


اجتمع ممتّلو فرساء وبريطانياء والنمساء وروسياء وبروسيا لأوّل مرّة في ه 
تشرين الأول/ أكتوبر ١8٠‏ فى بيروت برئاسة فؤاد باشا توية القضايا المتعلقة 


١‏ .ركذلك. استصال عمالباً حت الدروز على دفع التمويضات الني وُعِدَ بها الميحيون عنمًا تكتّدره من 
خسائر مادية. إلا أن داوود باشاء أُوْل متصرّف لولاية لبنان الجديدة «قام بشراه أراض درزيّة في الشرف في 
العامين 1874-1877 ثم وزّعها عل المبحين عل دفعات صغيرة في مقابل حقّهم في التمويضات التي كان من 
المفروض أن تُصْرّف لهم بعد مجازر عام ٠64187؛‏ وساهم هذا ف زيادة القرّة المقاريّة للمسيحين عل حساب 
الدروز. 212 .م راك .م0 :1818010 ١ق‏ . 


غرب لا مفرّ منه وشرق يقاوم 


بسورياء وبجبل لبنان على وجه الخصوص . واستمرّت أعمال هذه اللجنة الدولية مدة 
ثمانية شهور. كان صوت فرنسا مدعوماً بتواجدها العسكري. ويمكن التاؤل عما 
إذا كان تعيين الجنرال دو بوفور دوبول (انامم)ن0”*119 :1مكنادع8 عل) الذي أرّى خدمته 
سابقاً في سوريا تحت إمرة إبراهيم باشا يمثل ردّاً على ما حدث عام ٠184؟‏ أما 
الدلالة الحقيقيّة فكانت في ذلك النفوذ الذي استعادته فرنسا. 

عندما قرّرت الحكومة الفرنسية التدخل عكرياً لحماية مسيحيّى الشرق مشددةً 
على هدفها الإنساني؛ كان الرأي العام الكاثوليكي الداخلي لا يزال متأئراً بالقضايا 
الإيطالية ولا يفككر سوى في صاعدة الكرمي الرسولي» لم ير في ذلك في بادئ 
الأمر سوى عمليّة تضليلية. أما نابليون الثالثك» فكانت آفاقه أوسعء إذ كان هدفه 
استكمال برنامجه المنوسشطي بتأسيس دولة ذات استقلالية في سوريا تفصل بين مصر 
والأناضول؛ وتخضع للهيمنة الفرنسية"؟. وكان الإمبراطور ينوي توكيل إدارتها 
للأمير عبد القادر الذي كان قد علا نجمّه قبل ذلك مباشرة في دمشق لحمايته قسمآً 

من المسيحبين» ومن ثم أن يوسّع إطار سياسته العربية والإسلاميّة المقرّرة للجزائر 
بحيث يمئّل تطبيقها فى آسيا وأفريقيا أحد أوجه سياسته الخاصة بالقوميّات'*. وقد 
استمدذت هذه الجطلة .منطتها من هشاشة الإمبراطورية العثمانية ومن التحرّكات 
لتاعدساون مرن.؟ إلا أن مفهومها ا ا ل لم يلق 
عملياً أي صدى في الشرق الأدنى. وخضع لواقع الجماعات الطائفية 


؟ . ر«1860 د عكنقع م23 غلا ولطممممءة مماكمةجرع"! © غممة ل عقته هل» ارمع برط .14 .0 
213-221 .م ,1952 ,000/11 ,عناعارماعاط مناول 

من جهة الانكليزء نم النظر أيضآء عل نحو شبه رسمي وافتراضي جدأء بموضوع الحكم الذاتي لسوريا؛ ١ش‏ 
خ)ء تركياء مذكرات ووثائق» 2155 سوريا ولنان. 184٠١‏ 14375ء الورقتان 1717 2174 ترجمة تقرير 
اللررد دفرين (162311كناط) المرسل إلى ه. بلرر (2عبوانا8 .11). ” أيار/ مايو ٠‏ إعتراض عل باشا: 
48-0 .« ,آلا .اك روه فلا15 
بطء ‏ 7 ٠.‏ , دعاهاره1/ت1/671,] كام ةاقاء18 كع ععاواكاط :الذالالاواحع8 عررعزط ]م 

؟ . نظراً لعدد الطرائف والشعوب كان هذا المبدأ في الشرق الأدنى يقبل تفسيرات جمة تيح للدبلرماسية 
الفرنية ححرّية التضوّف إلى د ما. ويمطبنا التعريف الثالي فكرة عن ذلك : كانت الحكرمة الفرئية تريد بعث 
الإمبراطورية المثمائيّة وتقويتها بجر الشعوب المختلفة العروق والمذاهب التي تفطتها إلى المشاركة تدريجيا في الحياة 
المباسيّة. هذه الشعوب التي كانت نبدوء بنظر فرنساء الوريثة المؤقلة. في موطنها نفسهء لتحتلٌ ثيثاً فشيئاً 
المكان الذي سيتركه إنهيار الأئراك شاغراً في يوم من الأيام». ١ش‏ خ)؛ نركياء مذكّرات ووثائق؛ 5١57‏ سوريا 
ولبان. ٠1837-184ء‏ الورقة :١6548‏ «مذكّرة حول أساب جلاء فرنما عن سورياء .418411-183٠9‏ 
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من وجهة نظر الفرنسيين أوَلاء كان المسوّغ الدائم للحملة العسكرية هو الشعار 
التقليدي القاضي بحماية مسيحتي الشرق . وعندما وطد الجنود الفرنسيون أقدامهم في 
يروت» ذككرت بعض الأوساط الكائوليكية بمشروعها القاضي بجعل لبنان دولة 
مسيحيّة مستقلة؟* ونظمت حملة تضامن مع ضحايا #التعصّب الإسلامي». والحال أن 
أهداف نابليون الثالث العظمىء, التي لم تغرف جيّداً على أي حال؛ لم تتوافق لا مع 
أفكار الضبّاط والدبلوماسيين الموفدين إلى المشرق ولا مع إمكاناتهم العمليّة. إذ 
وقع بعضهم في أسر الرؤيا المسيحيّة الأسطورية التي سعى الموارنة الى تغذيتها 
ميدانياء بينما ركز الآخرون اهتمامهم على لبان انطلاقاً من الخبرة المكتسبة في 
الثلاثين سنة اللسابقة ومن التجانس الذي أحياه التدخْل الفرنسى. وباتت هذه 
الوجهات تتكيّف مع مناورات الأتراك الذين نجحوا في حصر تحرّكات الفرق 
تدّخل اللجنة الأوروبيّة إلا فيما يتعلق بتنظيم جبل لبنان»”* . وكان على التوججهات 
المذكورة أن تتكيّف أيضاً مع إرادة الحكومة الانكليزية القاضية بمنم تفككك 
الإمبراطورية العثمانية الذي قد يتسبّبٍ به المثال المعدي لأية حركة إستقلالية: ومع 
عدائها لاتساع نطاق النفوذ الفرني في سورياء لاسيما وأن مشروع السويس قد 
أشغرها بالخطر. 

وتجاوزت الخلافات بين فرنسا وبريطانيا حد التنافس العادي وعبّرت عن اختلاف 
في أسلوب التعامل . فعندما انتعثشت التجارة في سوريا في الثلائينات والأربعينات من 
القرن التامع عشرء أحضرت بريطانيا منتوجاتها الصناعيّة وبخاصة مسوجاتها إلى 
المنطقة وخرجت منها بالعمللات والمعادن الثميئة ؛ وساهمت حركة المد والجزر هذه 
في شل الإنتاج الحرفي المحلي وضربه. أما فرنساء فلم تكتف ببيع البضائع ولكنّها 
اشترت المشاريع الإستثمارية وأقامتها أيضاً موجّهة إمكانياتها إلى بيروت وعمق 


14 .كانت وزارة الشؤون الخارجية فد احتفظت في ملماتها بمقال يحمل ترقيمع جيمس غرردن 137065) 
(ه0010 نشرته حلة عاا«2772) مانام في كانون الثاني/ يناير 1867 تحت عنوان «نظرة إلى الماضي فيما 
يتعلّق بشؤون الشرق وبخاصة بأحوال سوريا في عام 2184٠‏ وكان يدافع عن وافعيّة وجهة النظر هذه؛ اش 
خ)ء تركياء مذكرات ووثائق؛ 17 (1). سرريا ولبنان». 181417-11787, 

6 برقيّة على باشاء 4 كائرتن الثاني/ يناير ١مك‏ لي: 6 .و ,آلا رك .ره نماك 1 , 
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البلاد' * . وإذا كانت التحوالات الاقتصادية والتقنّه لتلك الفترة هى التى حددت طبع 
قاط قل من البلدين: نان قرنننا كد وققت يشكل. أنطئل :اسداجاتها الخامنة ى 
إمكانيات هذا السوق المشرقى» ربّما بسبب أنها كانت أقل تقدماً فى المجال الصناعى 
وبسبب تقاليد تجارتها المتوسطية؛ فتمكنت من التحكم بالمراحل الانتقاليّة أثناء تجده 
هذا السوق». واحتلت مواقع فيه وضمنت لنفهاء ليس فقط زبائن من المستهلكين» 
بل أيضاً من المنتجين”” . 

وقد وجدت فرنا قاعدة صالحة لتوسّعها بين المسيحيين الذين كانت الإرساليات 
الكاثوليكية الجديدة. من جهتهاء تغذي توقعاتهم وتعاطفهم وتتميهما؛ وأدّى هذا إلو 
تحديد المجال الجغرافى لنشاط التجار والصناعيين [المفرنسين]. وهكذا تدعمت 
قاعدة فرنا الطائفيّة سراة على الصعيد السياسيء والمعنوي؛ والثقافيى» أو علو 
الصعيد الاقتصادي» والاجتماعي» والإقليمي. وتوقع المسيحيون أن تكون ماند: 
فرنسا لهم أكثر حَرْماً من غيرها من البلدان الغربيّة؛ وجاءت حملة عام 1879 فكانت 
فرنسا عند حسن الظنّ بهاء وقد تسبّبت الحملة أيضا بتغبير المناخ الاقتصادي الذي 
كان مشحوناً إلى حدّ بالغ من جرّاء ردود الفعل الدرزيّة والإسلاميّة . فبينما كانت تدور 
المعارك في أيار/ مايوء وحزيران/ يونيوء وتموز/ يوليو .»1485١9‏ وترتكب المجازرء 
وتنهب المحاصيل والمحلات» إرتفعت نسبة الفائدة فى سوق بيروت من ٠١‏ أو /١7‏ 
إلى 4763 ورف «التجان وأفيحان: المحلةات اليمررون السفن عد هذا الفرنا 
وانجهوا إلى الإسكندرية وإزمير وأثينا؛ واما البضائع فقد تم تحويلها إلى مالط 
ومرسيليا؛ وسّلْتَ حركة الأعمال*“. على أنها استؤنفت ابداءاً من شهر أيلول/ 
سبتمبرء وأخذ وجود الجيش الفرني يجذب جموعاً من الوسطاء الصغار إلى 

.أنظر الفصل الرابع عشر. 

4ش خ)ء المراملة التجارية؛ بيروت» لء الورقة 7417 0548 برفيّةُ بتيفوليرء ١‏ أب/أغسطير 
.٠‏ ومم ذلك أشار القنصل العام إلى ما ترنّب من فائدة على أحد جوانب الأزمة لأعمال المضاربة الي 
كان يقوم بها أصحاب معامل الحل الفرنيون: «تمككن حلالونا ني الجبل من الحصول على شروط مجزية إلى حد م 
لمشترياتهم . فبينما كالت الحرب مشتعلة. أخذ الفلاحون يبيعون محاصيلهم التي باتث مهددة بأسمار زهيدة؛ كم 
كان اللصرص يتخلون بسهولة عن بضائع لم تكلّفهم من الجهد سرى جلبها؛ لذاء منذ شهر حزيران/ يونيرء 
نراوح متوسّط الأسمار الممعامل بها للشرائق؛ بين 5,75 و4 فرنكات للكيلو الواحد بدلا من 7 و7,680 فرنكات 
التي كانت تدفم في بداية الموسم». المصدر نفهء الورقة 2,511 أنظر الهامش (568) في هذه الخاتمة . 
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يروك 

وأما بريطانياء التي كانت قد خلقت لنفسها موقعاً اقتصادياً هاما في سورياء فلم 
تحظء في المقابل؛ بمثل هذه الركيزة الطائفية. والدعم الذي قدّمه عملاؤها للأعيان 
الدروز كان مردوده ضعيفاً لأنه جاء بعكس تيار التطوّر الإداري ‏ الذي شُبّعته 
الدبلوماسية الانكليزية في القسطنطينية -» ولأنه لم يكن هناك أبداً وجود ل #تواصل» 
حقيقي بين الطائفة الدرزية والانكليز. واضطرّت بريطانيا إلى القيام بعملية إلتفاف. إذا 
صحّ التعبيرء على «السذ» الفرنسي والمسيحيء بتوسيع نطاق تحرّكها التجاري. 
لاسيما فى شمال سورياء نواحى حلب والفرات. حيث سعت لامكثمار ومراقبة 
المعبر إلى بلاد فارس وإلى الهند. كذلك دفعها قلقها كإمبراطوريّة إلى حماية سلامة 
أراضي الإمبراطورية العثمانية في آسياء ومن ثم إلى وضع صيغة لياستها ترججح 
الإهتمام بالإسلام وبقدرته على احتضان شعوب وأقاليم [مختلفة] بين البحر الأبيض 
المتوسّط والمحيط الهندي. 


هل يمكن تبيّن السلوك المستقبلي للقوّتين المذكورتين في الشرق الأوسط من 
قاين الوجيدن ؟ لقذ ظلك قرا عن :سافن ميض الشرق هوف كل اللأخيوال 
كانت فد سق بوا وما وعاطلاة «مريسة بالقدر نهمل العسمن الذران ر عن 
الصعيد الداخلي. ولقد أمَن لها هذا الوضم انغراساًء محدوداً ريّماء في تلك المنطقة 
المتميّزة شرقي البحر الأبيض المتوسطء إلا أنه حظي بضمانة شعبية من جانب 
المسيحيّينء. والموارنة بالتحديد. الذين وفق وفاؤهم لفرنا ب 00 وبين 
مصالحهم. وفد دفم الرهان على الاستقرار العثماني بريطانيا إلى انتهاج ملك 
إسلامي. لاحت فيه تباشير مسلكها العربي» وبدا متبايناً للوهلة الأول في شمو 

مع النهج الفرنسي الذي أعطى الأولوية للإنقسامات الطائفيّة . إلا أن بريطانيا لم تتمبّع 
أبداً بركيزة شعبيّة. أي مبئّية على واقم متأصل. كالتي تمتعت بها فرنا. وبدا 
الإلتباس منذ البداية إذ إن الحكومات الانكيزية. لكونها اهتمت باكتساب فعالية 
تمكنها من الهيمنة أكثر من اهتمامها بوحدة الحال المتعذّرة» لم تكوّن مفهوماً عن 
العالم الإسلامي أو العربي يستطيع الإنان الشرقي أن يقبله. يجب بالطبع تجتب 
الإفراط في تبيط نوايا وأفعال كانت مركبة للغاية وغير ثابتة على الإطلاق؛ كما 


8 المصدر نقهء الورقة 2,56١‏ برقية بحبفريرء 5 تشرين الأوّل/ أكرير 1879. 
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بتضح على سبيل المثال» في نظرية نابليون الثالث؛ ثم أن فرنسا قد أدرجت حالة 
بنان الخاصة في إطار سيامتها الشاملة؛ علاوة على موقعه بالسبة للكاثوليكية» بينما 
غالاً ما أعار الانكليز اهتماماً للفنات الاجتماعيّة أكبر من اهتمامهم بالمجموع. كما 
يتضح من دعمهم لأعيان الطائفة الدرزية. 

جوهر الأمر هو أن نشاط هاتين الأمتين الغربيّتين العظمين» مواءً كان مقبولا أو 
مرفوضاً. قد أدخل سلوكاً ومبادئ جديدة إلى الشرق الأوسط ما لت أن تمازجت 
بتكارات الثقافات المحلية وتسببت في ظهور قوى جديدة عاشت مصيرها الخاص . 

رغم المظاهرء كانت النمسا وروسيا تقفان بعبداً عن هذه المواقع الفْعّالة. وكانت 
هاتان الإمبراطوريّتان ذات التركية البثريّة المتنوعة التي تذكر بعض سماتها 
بإمبراطورية اللاطين العثمانيين» قد تصدتا لهذه الأخيرة وعلى مدى قرون حول 
مسألة الحدود المشتركة» وكان إهتمامهما منصباً باستمرار على الأقاليم الأوروبية 
الخاضعة للأتراك. وقد افتقدتا الإمكانيات التي تنتيح لهما فرض وجودهما واحداث 
تجديد في منطقة الشرق الأدنى العربي على غرار دول أوروبا الغربية الكبرى الصناعية 
والليبرالية . غير أن كلا من اليك وروت لجأت الى التعاطف الطائفي وحاولت 
إحتلال موقع في السوق عن طريق الملاحة البخارية التي غيّرت شروط النقل والتبادل 
التجاري المتاحة للجميم. وفي هذا المجال؛ كان «اللويده المساوي قد شهد 
انطلافة سريعة ولكئّه كثيراً ما عمل كوسيط عبور للمتجات السويسرية والألمانية بغية 
تطوير أعماله التجارية وهكذا مهّد الطريق لحركة الأعمال الألمانية التي شهدت 
توسعاً كبيراً في نهاية القرن التاسع عشر مدعومة بمطامع حكومة برلين. من جهة 
أخرىء حاولت النمسا في فترة الأربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر التأثير 
في الطوائف المسيحية التي توححدت مع روماء لاميما طائفة الروم الكاثوليك» إلا 
أنها لم تتمكن من التفرّق على فرنسا. وإذا كانت روسيا قد شاركت متأخرة في تطوّر 
الملاحة البخارية» فإنها بالمقابل قد وطدت روابطها بطائفة الروم الأرثوذكس بعد عام 
0 . 


لم تسفر تلك الجهود عن ارتقاء نفوذ ملكية الدانرب وإمبراطورية القياصرة إلى 
مستوى نفوذ فرنسا وبريطانيا. وكانت طموحاتهما في مناطق أخرى من الإمبراطورية 
العثمانية واشتراكهما في «الجوقة» الدبلوماسية الأوروربية هي التى أعطت وزنا لقوّتي 
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أوروبا الوسطى والشرقية " . 
نت 

غادرت الجيوش الفرنسية الشواطئع الورية يوم © حزيران/ يونيو ١481١‏ بموجب 
الاتفاقية المبرمة في باريس في التاسع من آذار/ مارس من السنة نفسها بين الحكومات 
المعنّة'”. وتم توقيم القرارات المتعلقة بإعادة تنظيم جبل لبنان في ييرا (58,8) في 
التاسع من حزيران/ يونيو من قبل الصدر الأعظم وسفراء بريطانيا العظمى وفرنا 
والنمسا وبروسيا وروسيا"” . 

وعملا بهذا الدستورء حُدّدت وحدة جبل لبنان قانونياًء مع الإقرار بتغلب العنصر 
المسيحي فيهاء في إطار جغرافي امسخنى بيروت وصيدا وطرابلس وا «يتولى 
إدارة جبل لبنان متصرّف مسيحي ينصّبه الباب العالي ويكون مرجعه إليه رأمأ». ومنذ 
أن وردت هذه العبارة في مقدّمة نظام داخلي في وثيقة دوليّة» بات التأكيد على السيادة 
العثمانيّة ينطوي أولا على ارتقاء لبنانء لا لبنان المنقم بل الموححدء لا لبنان التابع 
لباشوات مسلمين بل الذي يديره وال مسيحي مسؤول إزاء الباب العالي مباشرة. 
وهكذا كان التدخّل الأوروبي يكرّس تطوراً عمره عدّة قرون. وهدّده في الماضي 


٠‏ .في نباية القرن التاسع عشر وبداية الفرن العشرين. أثبت كل من [الإمبراطورية] النمساوية ‏ المجرية» 
بمساهمتها ف تطور حلب وجوارهاء وروميباء بتعزيز ميامتها الثقافية والديية في سوريا وفلسطين -؛. وجودهما 
في حركة التوسّم العامة التي شهدت نثاطاً أكبر للقوى العظمى الأخرى. 

.288-290 .م ,آلا .اك .مه تمادكع 1 

في فرناء كان أنصار الاحتلال المكريء المكلف والهامشي؛ قليلين؛ لاسيما وأن المصالع المسيحية 
والأوروبية وبخاصة المصالح الفرنيّة وجدت ضمانتها لي الوضعيّة الجديدة للنان؛؟ عل الصعيد الدولي؛ 
أبدت الحكومة الانكليزية» المدعرمة من الاب العالي والداعمة لهء أشدّ المعارضة لهذه الوضميّة. وبالإضافة 
إلى الأسباب المذكورة أشارت «مذكّرة [استعراضية] حول أسباب جلاء فرنا عن سرريا؛ إلى أن إهتمام الحكومة 
الفرنسيّة والرأي العام كان منصباأ عل أمور أخرى في ذلك الوفت [وشغلته]: «شؤون بولدا (مقابلة وارسر)ء 
وتطبيق مرسوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 187١‏ (تليم الإمبراطور بالحريّات الدستوريّة والبرلائية): وشؤون 
غايت (62616). وروما (أنظر المجادلات العنيفة في مجلس الأعيان.ء يان/أبريل ١187)ء‏ وبداية مسألة 
الدرقيات (المفاوضات الأول): وحملة جنوي فتنام (عمنطءعمنطع20)؛ والتجهيز لحملة الكسيك. كانت 
هذه الشؤون المختلفة تستفرق كل اهثمام الحكومة الإمبراطورية والرأي العام؛ وتدفع بمسألة سرويا إلى أدنى 
درجات اللسلم». (ش خ)» تركياء مذكرات ووثائق» 57١ء‏ موريا ولبنان: 1١81٠9‏ 1837ء الورقة .1١5‏ 

6 .(األنص الفر لي) 3 م ,1آ/ا ,لك .مه :185184 . 
إشترط البروتوكول الملحق الذي تمّ توقيعه في الوقت نفمهء أن يصدر السلطان هذا النظام بصيفة الفرمان. وقد 
عت صيفته النهائية منة 1874 وسمي نظام أماسي». 
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غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


القريب صراع طائفي حجب الجدل الجديد الشامل بين إبداع غربي لا مفر منه وبين 
مقاومة الحضارة الشرقية له. 

ومع أنه قد فرض على الحكومة التركيّة أن تعيّن واليأ مسيحياًء فقد حصلت دون 
صعوبة كبيرة على ألا يكون هذا الوالى لناناً وإن كان من رعايا اللطان. أما الشىء 
الأساسي. أي أن يكون مسيحياء فقد أصبح أمراً مقرًاً. وتم تمثيل كل طائفة أمامه 
بوكيل. من جهة أخرى. انشئ مجلس إداري مركزي «للجبل كله: يؤلف من إثني 
عشر عضوا: إئنين ماروئيان». وإثنين درزيان» وإثنين من الروم الكاثوليك. وإثنين من 
الروم الأرثوذكس» وإثنين من المتاولةء وإثنين من المسلمين» ويكلف هذا المجلس 
المسائل التى يعرضها عليه المتصرّف كلها» (المادة الثانية). 

وتم تعيين الوكلاء وتحديد مسؤوليات الطوائف على صعيد الوحدات الإدارية 
والقرى "”» وفي التنظيم القضائي؟”. وهكذا تأكد وتحدد مبدأ التمثيل الطائفي الذي 
سبق وأشار إليه نظام سنة ١1845‏ - والذي لا تزال أهمّيته كبيرة إلى اليوم -. لاميما 
فيما يتعلق بساوي عدد الممئّلين» المفترض نظرياء لكل من المسيحبّين والمسلمين» 
والذي يشكلٌ مسوّغ «التوازن اللبناني6. وقد نم هذا [التطوّر] أيضاً عن مراعاة نهج 
الحكم والمسلك الفكري ذي الجذور القديمة للغاية إذ إن مفهوم الحقوق المقرّة لكل 
فهم عودة التعايش اللمي بين الطوائف يتم من خلال هذه اللماثت اللصمقة بالثقافة . 

ورافق الإعلان عن إزالة النظام القديم وأساليه الإجراءات الجديدة: «المادة 5 : 
الجميع متساوون أمام القانون تلغى كل كل امتيازات الأعيان" ولاسيما المقاطعجيّة؛ . 
#ولما كان قد تقرّر إلغاء طريقة التنفيذ بوامطة الحوالة والإستعاضة عنها بطرق أخرى 

7 . المادئان 4 وة . كان لبنان مقسّماً إل ستة أقضية (جمم قضاء) وكل قضاء مقسّما إلى نواح (جمع ناحية) الني 
من المفروض أن تتطابق أراضيها قدر الإمكان مع المقاطعات السابقة وكان ينصّب شيخ عل رأس كل فرية ايختاره 
الأهالي ويعيّنه الحاكم»؛ وفي القرى المختلطة «سيكون لكل عنصر من عناصر الكان شيخه الخاص الذي لن 
يمارس ملطنه إلا على إخوانه في الدين». في النصّ الفرني للنظام وردت إسفاطات مفهومية خذاعة حيث إن 
التمقسيماث الادارية سمّيت فدوائر» (3:20501556126215) راكانتونات» (021085) و#كوميرنات» 
زقغصناصدم) . 

6# .المادة لا وما يليها . 

« كذا في النص العري وجائت في النص الفرنسي «الامتيازات الإقطاعية» (المترجم). 


1. 


الخاقة 


إكراهية كإلقاء القبض أو الجسء ٠‏ فيحرّم على مأمرري [البوليس] تحت طائلة أشد 
العقوبات أن يغتصبوا من الأهالي أية أجرة كانت سواه مالآ أو عيئاً» (المادة .)١9‏ 

كام ع حار الم ار نفهم وتُطبّق بمعنى تساوي الطوائف 
الإتلانة والميت آنام القائرن يصع أن يمنت السلطان رغارة رجميها. «تلغى 
كل الإمتيازات الإقطاعيّة عية ة : كانت أوروبا وهي تفرض مقاييسها على المستقبل» ٠»‏ تفسر 
الماضي الشرقي من خلال ماضيها هي» وأدخلت بالتالي معاني مغلوطة لم يكن من 
السهل القضاء عليهاء وتم تصديرها سواء عن طريق الفكر اللييرالي أو عن طريق 
النظريات الإشتراكية؛ ولا تزال كلمة «60021116]» المترجمة بكلمة «الإقطاعيّةة إلى 
اليوم تفتك على المعيد الفكري في البلدان العربيّة. ويبقى في الأساس أن هذه 
المعانى المغلوطة قد أثّرت بالدرجة نفها على الممارسة العمليّة . فهي التي أملت 
على الدبلوماسيين الفرنسيين أفعالهم واهتمامهم بتحقيق الإرتقاء المسيحي 
والبرجوازي؛ ثم إنها تطابقت مم رغبة الحكرمة التركيّة في إلغاء نظام التزام 
الجباية حتى 0 الأمر بإلغاء وظيفة وامثيازات هؤلاء الأعيان. وقد كرّس هذه 
القائرن تطوّراً إجتماعياً وإدارياً مهمًا. 

غير أن تطبيق القرارات المذكورة توافق بالضرورة مع اللوك الأكثر أصالة 
وديمومة, إذ إن المجتمع كان يملك بناه الخاصة ولم يكن ليتمكن من إقرار الأنظمة 
الجديدة إلا بإدماجها في تلك البنى. وكانت أورو با تقترح من خلال النماذج التي 
تصدذرهاء مفهومًا «للروح المدنيّة؛ أساسه حريّة الفرد واحترام الفرد حريّة الآخرين في 
ممارسته حقوق المواطن؛ والحال أن هذا المفهوم كان غريا عن مجتمع لم يكن 
المرد يتصور فيه ملؤولياته وفعله إلا بالنسبة إلى المجموعات اللي تتعرّف على هويته 
من خلال علاقاته العائليّة فى حين كانت هذه المجموعات دائماً متجاورة وتعارض 
بعضها البعض ". وفي تلك البيئة التي كان فيها التعبير الفرداني يرجح المواجهة مع 
الآخر بدلا من مشاركتهء خضعت النظم المستوحاة من أوروبا لتحوّلٍ بات وحده 
القادر على جعلها مقبولة بحيث تتلاءم معانيها مع المصلحة العامة. ولما أَقِرَ بوضوح 
يحقوق الطوائف لكونها شكلت الإطار المعترك ب من جميع الأطراف المفاوضة » 
ظلّ تنظيم المجموعات العائلية يلعب دوراً حاسماً فيما ل بالتعريف الحقيقي 


6 .راجم الفمل السادس . 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


لللطةء وبالتالي» فيما يتعلّق , بعمليّة توكيلها داخل القرى وبالتعينات في المجالس 
المختلمة . 


وهذه الروح هي الني أملت الحلّ الوسط الذي جرى تطيقه في كسروان. كان 
«النظام الأساسي» للبنان يلبّى أهمّ مطالب الإكليروس والفلاحين الموارنة'”. وكان 
يوسف كرم”” والقرى المعتدلة قد هزموا طانيوس شاهين وأنصاره في آذار/ مارس 
١‏ ؛ ورغم تدّخل قنصل فرنسا لرأب الصدع بين الموارنة» عُزِل قائد عصيان 
الفلاحين وبات ضعيفا. وقد عيّنه الوالى داوود باشا الذي شغل منصبه الجديد في 
شهر حزيران/ يونيو #عاملا» عن مرتفعات الجرد الواقعة جنوبي شرقي كسروان. وعاد 
طانيوس شاهين إلى حياته المنزوية. وتمكن آل الخازن من العودة إلى ديارهمء 
مجرّدين من امتيازاتهم؛ ومحرومين من حقوقهم العقاريّة ومن السيطرة على الأراضي 
التي كانت تخولهم إياها في السابق بلقم 1 الجبائية . ورغم أنّهم عاشوا في غالب 
الأحيان عيشة شديدة التواضع فقد ظَلّوا يتمتّعون بالاعتبار المكدر ن لأبناء الأأسر 
الكبرى . وتم تعيين عدد ملهم في مصالح الإدارة العدين:”” كنا وويت أشناء 


1.راجع الصفحات الأولى من الخائمة . 

.كان يوسف كرم قد عين قائمقاماً مبحياً في تشرين الثاني/ نوفمير 187١‏ بدلاً من الأمير بشير أحمد أبي 
اللمع وبفضل ماندة بيكلار (8661350) المفرّض الفرني في اللجنة الأوروبية الخاصة برريا؛ وكان هذا 
الرجيه الماروني الصغير من شمالي لبنان (راجع الفصل الثاني عشر) الطموح للغاية والمبتجح ٠‏ قد وضع آماله ني أن 
يصبح حاكماً لكل الجبل بمناسبة إعادة تنظيمه؛ وقائل طانيوس شاهين ليدبت سلطانه ‏ مثبراً بعض التماطف من 
قبل البريطايين . ولكن دون أن يلم بمطالب آل الخازن. وتخل عن منصبه في أيار/ ماير 1411١‏ (م 1 
١ ٠‏ 4)ء أي قبل وقت قصير من توقيع «النظام الأساسي» الخاص بلبان» ذلك النظام الذي قفى عل 
أي أمل عنده في الوصول إلى حكم الولاية الجديدة. وعندما تمن الأرمني الكاثويكي دارود باشاء المدير السابق 
للبرق والبريد في القسطنطيية؛ حاكماً للجبل؛. عرض عل يرسف كرم شغل عدَّة مناصبء دون جدوى. وقد 
عاد هذا الأخير إلى فريته إهدن ليعلن بعد قليل معارضته المفترحة. تمّ نفيه إلى مصر من ملة 1811 حتى 
4 ولمْ يعد إلى لبنان إلا ليدبّر عصياناً ملحاً شدّ الإنتباه إلى مطالب أهالي مال نبنان في الوقت الذي كانت 
تجري فيه عمليّة مح جديدة لوضع أساس الميري » غير أن حركة التمرّد ل تنتسع كثيراً نظراً لفعف نفوذه المائلٍ 
ولقلة الموالين له؛ ربالإضافة إلى ذلك. ووجه العصيان بمعارضة البطريرك الماروني والسيامة الفرئية المؤيدة 
لامتقرار لبنان نحت سلطة حاكمه (العقيقي. مصدر سبق ذكرهء ص !185-11٠0‏ (شى خ)ء؛ المراملة التجارية. 
بيروت. 4ء الورقة .)١91‏ ولا نم نفيه يجدداً منة 2185717 وجّه يرسف كرم عذّة نداءات إلى الحكومات 
الأرروبية وسعى في السرّ من أجل العودة إلى بلاده. ثم توفي عام 1844 في إيطالبا. وأعيدت رفاته إلى 
أهدن حيث أفادتث ذكراه الأسطوريّة منطفة كانت تبحث عن بطل. 

4ه . وجب بالطبع تذكير الأمراء والمشايخ بأنه لم يعد مقبولة أن يتباهوا بإمتيازاتهم الابقة وإلا لحق بهم > 


أله 


الناعة 


أخرى لأبناء أسر الأعيان بين موظفى الإدارة المذكورة"” إلى جانب أسماء الأسر التى 
كانت قنك موده فنه: ْ ْ 

إن هذا الصعود للفئات الاجتماعيّة الجديدة الموافقء بالطبع. لمصلحة 
المسيحيين الأكبر عدداً والأكثر إهتماماً بنمو الاقتصاد الغربى» كان يحميه شرطان 
يضمنان الإستقلالية اللبنانية. يضع الشرط الأوّل فرقة نظامية من «الجندرمة»» 
المتطوّعين والمختارين حسب قاعدة طائفية» بإمرة الوالى بغية #الحفاظ على الأمن 
وتطبيق القوانين»؛ ويقضي بعدم تمركز الجيش العثماني في الجبل «في الظروف 
العادية», أما «في الظروف الامحتائية وعند الفرورة» فلا يجوز للحاكم اللجوء إليه 
إلا بعد إستشارة المجلس الإداري المركزي' ' . وفرض الشرط الثاني على الجبل دفع 
رسم مقطوع حددت قيمته ب 7٠٠١‏ كيس على أن يخصّص هذا المبلغ لتسديد نفقاته 
الإدارية والمصروفات ذات المنفعة العامة؛؟ وحده الفائضى.ء إن وجدء يمكن إرساله 
إلى خزينة الدولة بينما توججب على الدولة تغطية «الزيادة في المصاريف»'' . 


- عقاب شديد؛ (م!]) 491لا( ,)4-١‏ 1417. حول إشتراك آل الخازن في أعمال الإدارة الجديدة: (م | 1) 
١و .)١-1( 175٠١‏ وقد لج بعض الأفراد من آل الخازن عل قنصلية فرنا العامة والوزارة الفرنية 
للشؤون الخارجيّة بغية الحصول عل منح لأبنائهم وعلى أوسمة فرنسيّة؛ (م !]) 59الاء 58الاء ٠1الاء‏ 
١‏ 4)55 رمائل توفل الخازن إلى حصن الخازن؛ ؟ و١"‏ كائون الثان/ يتاير 21849ء وه كانون الثاني/ 
يناير و ١4‏ شباط/ فبراير .185٠‏ في نباية القّرنء كان حصن الخازن كوناً في اللاط البابري؛ (م إ) 2313575 
أ٠*شفلال‏ ؟١٠ولا(1١1آ).‏ 
لاق 00116ماناة "0 كقزة 0031324166)» :(ؤلاع اذكذشآ عل ع7الزقملنعكم) ١1اللملاع‏ 1 .1]آ 
.46 .م ,1902 ,92 35 ,كعقياط ,ردوقطن] 
وفي ص ١١17‏ [من المصدر المذكور أعلاه]» يضيف الكاتب قائلا أن العنصر الميحى بدا «محافظاً بحكمة» في 
المجلى الإداري. ونم تعين الأمير ميد شهاب, الذي كان الجترال بوفرر ووكر ل ند كلت بأمل إعادة سلطة 
الشهابين. مديراً لقفاءي كرران والبترون؛ أوراق لنانية؛ كائون الأوّل. 01981 ص 014. 

٠‏ .لمادة ١6‏ من النظام. تم تنظيم الفبطة (الجندرمة) اللبائية على يد ضابط وضابط صف فرئيين. ومن 
قمات العقلبّة [المتعامل بها] إنه ورد في كلمة ألقاها قتصل فرنا العام في حزيران/ يرنير ١1816‏ أن «هذا 
الجيش الصغير قد بمتري في داخله عل العناصر التي ستنطلق منهاء في يوم من الأيام. [حركة] تحرير مسيحتي 
الشرقه؛ (ش خ).ء المراسلة التجاريةء يروتء» 4ه الورقة الاء برقية ج. برنار ديزيارء ١5‏ حزيران/ يونيو 
6. إلا أن فرقة الغبطية هذه كانت تتكوّن من اللسبحتّين بنسبة "/ 0 ومن الدروز بنسبة ؟/ ١8‏ وكانت تعد 
٠‏ رجل لي حزيران/ يونيو 0٠181ء‏ و7/00 رجلا ني آذار/ مارس 018717 وحاول داوود بائا جاهداً أن يرفم 
هذا العدد إلى ٠٠٠١‏ رجل؛ المصدر نفهء بيروت. 2 الورقة 459ء وبيروتث» 24 الورقة .1١5‏ 


١.المادة .1١1‏ أنظر الفصل التاسم. 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقارم 


ومع أن جبل لبنان انفرد بهذه الامتيازات» فإن انظامه الأساسي» بمجمله لم يشكل 
على الإطلاق أمراً فريداً في الإمبراطورية العثمانية لأن إعادة التنظيم الإداري للولايات 
الأخرى كانت متطابقة من حيث المبادئ والأطر العامة مم النظام المذكور. 
وبموجب قانون الولايات الذي أصدره عام 1874 فؤاد باشاء الذي كان يشغل 
منصب الصدر الأعظم في ذلك الحين»؛ حلت مكان الولايات القديمة ولايات جديدة 
أكبر مساحة بشكل ملحوظء ويحكمها «ولاة»؛ وينقسم كل منها إلى «سناجق» [أي 
متصرّفيات]. ودأقضية», وهنواح»ء و«قرىة؛ ويتولى إدارة هذه الفروع, بالتعاقب» 
«المتصرّف»4. و«القائمقام». و#المديرة. و«المختارة. وأخيراء كان لكل ولاية 
وسنجق وقضاء مجلس إداري يرأسه المتصرّف او القاتمقام» وتمثّل فيه الجماعات 
الطائفية المختلفة'' . ورغم أن هذا التنظيم كان مستوحى إجمالاً من نظام المحافظات 
الفرنسيء فقد بقيت الإمراطورية العثمانية تعتمد في الأساس اللامركزية نظراً 
لحجمها ولتنوّعها اللبشري». وأسندت سلطات واسعة للولاة؛ وعلاوة على ذلك. 
كانت العودة إلى المصطلحات القديمة ومراعاة الفئات الطائفيّة تعبّر عن استمرارية 
الكثير من السمات الفكرية والاجتماعية . 

لقد احتل جبل لبنان بفروعهء ومجالسهء ومؤوله مكانه المضبوط فى قائمة 
التصنيفات هذه. ألم يكن من الممكن لتلك الترتييات الخاصة المتعلقة بوضعيته أن 
تتوافق بذاتها مع أماني بعض الإصلاحيين الأتراك الذين أدركوا ضرورة أن تؤخذ بعين 
الإعتبار الخصوصيات البشرية والتاريخية لكل منطقة من المناطق؟ جمع الجبل» كما 
في الماضي. بين حيويّة ثقافته الاجتماعية وبين الخضوع للأنظمة العامة للحكومة 
العثمانية . غير أن استقلالّته كانت هذه المرّة منظمة مما أدَّى إلى الاعتراف بها فى 
إطار التحديث الإداري للإامبراطوريّة العثمانية» وكانت. فى أن واحد» تعض يانه 
القوى العظمى الأوروبية الخمسء لاسيما فرنساء الني وفعت «النظام الأساسي» 
للجبل. ورغم أن لبنان لم يكن يمئتّل في التقسيمة الإدارية سوى سنجق (أي 
منصرّفية) '" يحكمه «متصرّف»» فقد شكل إقليماً على حدة. يتمْ تعبين حاكمهء 
المفروض أن يكون مسيحياً وأن يحمل لقب الباشاء من قبل الباب العالي بعد 


7 . أنظر : 388 .م ,.60 26 ,إصامن1 جمعمواط إن مءنءجو عوط 77:6 :ؤابلاع ] لرمدوعظ 
7.أنظر الهامش 58 في الفصل العاشر. 


النائمة 


استشارة القوى العظمىء ويتبع هو مباشرة للباب العالي وليس لأي من الولاة. 
وأنيطت مهمّة حفظ الأمن فيها بملِشيا خاصة به كما كان له نظامه الجبائى الخاص . 
وكانت أغلية سكانه من المسيحيين. ْ 

شكلت هذه الشروط استكثناء في آسيا الإسلامية» خاصة وأن الإمبراطورية العثمانية 
التصقت أكثر حينذاك بأقاليمها الآسيوية حيث وجدت موّغ وحدتها وحضارتها 
المتمئلتين بوحدة الإسلام وحضارته» في مواجهة الهيمنة الغربية والطعن في سيطرتها 
على أراضيها الأوروبية. لكن الامتقلالية اللبنانية لم تشكل عنصر إنحلال شبهاً 
بالحركات التي انطلقت في البلقان؛ لأن الجبل كان يتمي بكل ثقافته وتاريخه إلى 
الشرق العربي». وإذ وجّه مسيحيوه أنظارهم إلى الغرب بحكم ميولهم الطائفيّة بينما 
وجّهها الدروز إلى الشرق» فقد كان الجميع يتعارفون بفعل علامات اجتماعيّة متطابقة 
وفكر صهرته لغة واحدة؛ وكان هذا هو المسوغ الفعلي للتسوية الطائفية التي تمت في 
إطار النان الصغير». 

رما جعل الميحيون من أنفهم عملاء السبطرة الغربية الممتفيدين منهاء 
وتمثلوا به بشخصيّتهم اللبنانية التي هي شخصيّة عربية. وإذ يواجه الكثيرون صعوبة 
في تعريف الازدواجيّة اللبنانية فإن ذلك يعود لكونها مثلث في الوقت نفه شكلا من 
الوحدة وسبباً للتجمّع بقدر ما مكلت سبباً للتصادم» وأنها كانت جسرا بقدر ما كانت 
حاجزاً. والواقع؛ إن هذه العناصر المتجاورة؛ الموحدة أحياناً والمتعارضة أحياناً 
أخرى. تفرض صورة الأسرة العربيّة بعينهاء صورة بيتها الأصيلة. 

2 
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لقد استبعدت من متصرّفية لنان الجديدة كل من بيروت وطرابلس وصيداء 
والبقاع. وكان الباب العالي يراعي هنا سلطته وماليته باحترامه التقاليد وبإنصاته الى 
الرأي العام الإسلامي. ولكن هل كانت هذه طريقة جديدة لمحاصرة الجبل أثناء 
حدوث التحوّلات في شروط الحكمء والتبادل» والسوق؟ 

أصبحت بيروت المركز الإداري» والتجاري» والمالي لولاية ماحليّة مديدة. 
وكوّن مرفأها منفذاً لدمشق ومنطقتها. ولم يتأثر الجبل سلبياً بذلك؛ بل شارك محمياً 
بوضعيته. في ازدهار بيروت التي استفادت بدورهاء فيما يتعلق بحركة رساميلها 
وتجارتهاء من الإميازات الجبائية الممنوحة للجبل»ء رس تطور إنتاج الحرير 


4مه 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقارم 


والصناعة فيه؟' . الاحتياطى البشري من الجبل أغنى المدينة» وعندما تغّرت تركيبتها 
الطائفّتة وجدت فيه دعامة لأهاليها المسيحيين. وكانت المديئة وكان الجبل» كل 
بطريقته» منفتحين أمام الإسهامات الغربيّة بينما كانت جذووهما شرقيّة. 

كانت نهضه أسكلة بيروت القديمة تعقب تحؤالاات الاقتصاد الأوروبي؛ وَذك 
نموّها على شاطئع البحر الأبيض المتوسّط على تغيّر مهم في منطقة كانت المدن 
الكيرة فهاء ومنذ الفح الإسلامي» هي الموانئن التي تتقبل القرافل» وتمع على 
أطراف البادية“' . في مطلع القرن التاسم عشرء كانت بيروت تعد 7٠٠٠١‏ نسمة''ء 
وفي عام ١87١‏ أصبحت تؤوي أكثر من 16٠6٠6٠‏ نمة"'ء ثم دفعت إليها أحداث 
تلك السنة الاف المشرّدين واستقرٌ فيها عدد كبير منهم . هذا ما تبيّنه التقديرات الالية 
التي تقدّم قيامآ لاستمرار النمو الديمغرافي السريع لمديئة بيروت» رغم عدم دقتها 
الحقيقية واختلاف مصادرها اللذين ربّما ترتّبت عليهما الفروق الواردة في أرقام بعض 
السنوات المتقارية*" : 


34 أنظر مقال في : .283-303 .ع ,1960 ,0000137 , منسارماكالط حول 

4. سأكرّس عملا قادماً للتطوّر المقارن لكل بيروت ودمشقى وحلب في القرن التاسع عشر. 

.أنظر الفصل الخامى والفصل الثالث عشر. 

3856 حب إحصائية حققتها هيئة أركان الجيثى الفرني في سورياء ينهم ٠١ ٠٠١‏ مارو» 
و715-600 روم أرثوذكس» و 70.8٠‏ روم كاثوليك؛ و١٠١٠‏ درزيء و060٠18‏ ملمء و١٠٠٠‏ عوردي. أنظر: 
252 .ج ,1920 ,كقة8 ,عاجز3 ها :غيدمه .0 
بالاعةج0)'] عل عنصو أهومامقطاعه كن عنمترماكة:! بإناماءكعك معنم ةا جتمعهادهذ[ .آ اء علدراهمو[ م 

.م7 1861 ,كد83 


ا المراجع هي التالية: ‏ 1877؛؟ (ش خ). المراملة التجاريةء بيروت» لاء الورق ١١‏ (أوتري 
لإعمانا .)0 ١8665‏ ؟ الممفر نقوهء بيروثء 4ء الررقة 6 (برنار ديزسار). ‏ ٠]م١؛‏ المصفر نفه. 
سروت ٠»‏ 6.3 الررقة بات ١‏ (روسو). د شثلام١ا؟؛‏ 

.م ,1884 كاكة”آ , نئئة/ 'ثانناه زناه ك2 6أابزد ها :8751م]آ 

«تضاعف عدد سكان بيروت أريع مرّات في فترة 30”ت2 عاماً؛ وتعد المديئة اليرم يا انسية شرياء تصفهم 
على وجه التقريب من الملمين. والبافي من المسيحين الموارئة والروم. ومن الدروز. والايطالين . إلخ . مانت 
6م : ,6-7 ,م ,1895 ,290 ١‏ بسناماء© :ناترم كااممممظ .معىء رده نيل أماعتوزه عناعاادر ه84 
منهم ١ ٠...‏ مسيححي: «بانت بيروت أككثر فأكر مركا مسيححياً؛ يدو أن العنصر الملم يتراجم فيهاء رمن 
جهة أخرى يميل طابع المدينة إلى اكتاب المات الغربية١.‏ 

:3 .م ,1896 ركاكة8 ,+الاععاه اه امطئاً ,عتتزد :اعلدانان ./غ 

ووه مشا وه شيا و٠١٠4‏ 4 كانوليكياً ١1٠0(‏ من اللاتين » و٠ 582٠0٠‏ من الموارثة» وءء٠.4‏ 

من الروم المتحدين. و١٠0٠‏ من السريان المتحدين» و٠506‏ من الأرمن المتحدين) 5٠١‏ 57 من المسبحين غير - 


الخاعة 


184 0 ا ١‏ 7نم 
ول 36 ١‏ 2525166 
6ك محءءم م4١‏ ام 
1 فلعلا 141 ل 


وقد امتمرٌ النمو على هذه الوتيرة بفعل التوسّع الاقتصادي السريع . وقد شهدت 
يروت عبور أعداد كبيرة من اللبنانيين في طريقهم إلى المهجر. وبعد عام ١8/٠‏ على 
وجه الخصوصء لفظ الجبل فائض سكانه بانجاه العالم الجديد حيث عرفت بعض 
المغامرات نجاحا ذاع صيته إلى جانب كثير من البؤس. لقد وسم هذا التيار الجديد 
علاقات الجبل الغربيّة» وزاد من روح المبادرة فيه وأنعثه مادياً وفكرياء وساهم في 
تغير ينه" . 

بقيت بيروت حتى الثمانينات من القرن التاسع عشرء تلك المحطة الرديئة التي 
عرفها الماضي والتي كانت البواخر تضطر أن ترسو في ملكثها المكشوفء بينما 
كان الركاب والبضائع ينقلون إلى مراكب تؤمّن وصولهم إلى رصيفها. وفي ذلك 
الوقت. بوشرت الأعمال لتجهيز الميناء بما يمكنه من استقبال السفن التي أذى التطوّر 
الفني إلى زيادة حجم حمولتها. وبينما كان فرار محمد علي هو الذي دفع إلى تشييد 


> المتحدين (منهم 570٠8‏ من السريان الأرئوذكسى»ء و0١٠7‏ من الأرمن الغريغوريين. و١٠٠5‏ من 
البروتستانت)ء و*650 ؟ يهبوديء ر١٠1‏ درزي2» و50" 4 من الغرباه. ‏ سنة ١9٠8‏ تقريبا: 
:277-78 .م ,1912 ,كقة8 - عتماعا ,عاجؤد اء ممووعلدط بجسععاعمعم8 ا 
منهم 4٠0٠١‏ عن الملمينء و١٠٠٠‏ 44 من الروم الأرثوذكس. و١٠٠٠ “6٠‏ من الموارنةء» و٠٠40‏ من الروم 
الكائرلبك» و٠٠25‏ " من اليهودء و٠٠ ١‏ من اللاتين» و١٠١٠‏ ؟ من البروتتانت» و0٠00‏ من السريان 
الكاثوليك. و١٠٠‏ من الأرمن الكاثوليك. و١٠٠٠‏ من الدروزفء و٠٠45‏ من الأوروبين.  :١414‏ 
:8 .م راك .مه :ناهد 
منهم ٠٠0٠‏ 55 من النْةء و٠٠٠8"‏ من الروم الأرثوذكس» و١٠٠٠5‏ من الموارئة» و١٠٠٠ ٠١‏ من الروم 
الكاثوليك. و١٠٠١١‏ من البروتتانت. واليهردء واللاتينء. والريان الكائثويك» والأرمن؛ والدرررء 
وغبرهم. 

84.من مله 1838 إلى سنة 1914ء قُذَر عدد المهاجرين حب مصادر موريا ولبنان ب 55٠ ٠٠6‏ نسمة؛ 
9 .6 رأكء ,هه :1554101 . 

ه ببحه (ءووامعة): تمي بالدقة : البيثة والمعيدة فيها (المترجم). 

هه ملكأ (عهنة:ه1 06ق): وهو حوض غير محصّن تضربه الرياح وأمواج الحر العالية (المترجم). 


كأمه 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


ميناء الإسكندريّة الجديد وساعد بالتالى على ازدهار حركته التجارية» فإن الأمر كان 
على العكس من ذلك فى حالة بيروت إذ إن ازدياد الحركة التجارية فيها هو الذي لفت 
إلى ضرورة القيام بأعمال ضخمة لتجهيزها. وتكفّلت شركة فرنسيّة بإتمام المنشآت 
من منة 1864٠‏ إلى منة 018944 وخصّت هذا المرفأ بالتخطيط والتنظيم الحديثين. 
إن هذا الإهتمام بالمردود الذي تفرضه حركة رأس المالء كشف عن أحد مظاهر 
التبعيّة إزاء الأموال الأوروبيّة التي سهّل قانون حقّ الملكية الجديد في الإمبراطورية 
العثمانية عمليّاتها الاسثماريّة. وكان نموذج الليبراليّة الاقتصادية هو الذي يتصدر 
تطوّر حركة الأعمال فى تلك المنطقة من الشرق الأدنى. بين الإاسكندرية وإزميرء 
كانت عدوت البؤرة الرئيية للمبادرة الرأسماللة؛ .لا الأجدية فحبء وإنما 
«المشرقيّةة أيضاً. 

لقد أحدث الطلب في سوق مدينة ليون نموا كبيراً في إنتاج الحرير وحله في الجبل 
بعد عام 414170 في تلك الفترة» كانت أعمال باستور (:0ا5]6ة) قد سمحت بإعادة 
إنشاء مزارع دود القرّ مجدداً فى فرناء ولم يعد تصدير الشرائق هو الذي يشكل 
العملية المربحة إنما فقط بيع الحرير المحلول بالطرق الصاعيّة. وحدهاء بعض 
معامل حل الحرير الفرنية الكبيرة استطاعت البقاء فى لبنان باستخدامها الوسائل 
القنه الأكتن تقدماً وباحتفاظها يدور تمردحن» بوؤد عدد: المغامل .الى أنسها 
لبنانيون للمضاربة على طلب سوق مديئة ليون» إزدياداً مستمرّاً حتى منة 14086 . 
وأعطى هذا دفعة لتطوّر العلاقات الاجتماعية الذي بدأ في الجبل قبل عام ١185٠‏ ". 

كان رجال الأعمال الفرنيون هم مقاولو عمليّة إنتاج الحرير الذين يوفرون 
رؤوس الأموال والبذر ليأخذوا مقابلها الحرير المحلول. وقد اشترط «النظام 
الأساسي» للبنان عرض جميع الخلافات على المحكمة التجارية في بيروت لتفادي 
تجدد المشاكل القانونية والعمليّة التي طرأت حوالي منة 180٠‏ '". وبينما لم يحتل 
حرير المشرق سوى مكانة ثانوية في سوق ليون؛ كان هذا السوق في المقابل هو 
منفذه الأساسي. وفرض تجار ليون أسعارهم في لبنان وفي الأنحاء السورية المنتجة 

.أنظر الفصل الرابع عشر. 

١ل.المادة .٠١‏ (ينظر مجلس تبارة بيروت في كل الدعاري التجارية حتى أن الدعاوي العادية الواقعة بين 
واحد من ذوي التابعيّة الأجنبية أو أحد الداخلين في حماية أجنبية وبين أخر من أهل الجبل ترى في المجلس 
المذكوره. .. أنظر الفصل الرابع عشر. 


الخائمة 


كافة للحرير لكونهم كانوا أسياد هذا الإنتاج» ويتمبّعون بمصادر تموين أخرى. ومن 
خلال ليونء خضع لبنان للظروف الدولية المتحكمة بسوق الحريرء وللتقلبات العامة 
التي ارتبطت بها تلك الظروف. إن أهميّة هذا النموذج تكمن في أنه يوضح وضعاً 
شامللا. سواء بإظهاره للآثار الإجماليّة المنعشة والقاهرة في آن والناجمة عن الابتكار 
والمبادرة الأوروبيين» أم بإظهاره الحدود المفروضة والمقيّدة لإستكمال الإنجاز 
الاقتصادي والاجتماعي الذي فرضه الابتكار والمبادرة المذكوران أو وجداه قائما في 
الشرق الأدنى . 
4 

من منة ١851١‏ حتى ملة 1914ء ساد هدوء نسبي مختلف الولايات المورية. 
تباين مع التوثّر البالغ الذي شهدته الفترة السابقة . ويجدر التشديد على هذه الظاهرة 
التي كثيراً ما حجبتها عن رؤية المراقبين الأجانب ذكرى مجازر عام 9٠185ء‏ 
والشؤون المصريةء والاضطرابات في البلقان. والمجازر المرتكبة ضدّ الأرمن» 
والمصاعب التي واجهتها الحكومة التركيّة» وتعزيز الرقابة البوليسية أيام عبد الحميد» 
وثورة .١9404‏ خلال نصف القرن هذاء وبخاصة بعد عام »147٠١‏ انتعش الاقتصاد 
السوري من جرّاء الاستثمارات الأوروبية في حقل إنتاج الحريرء وتشييد مرفأ بيروت 
وإنشاء السكك الحديدية؛ والأعمال التجارية والمصرفية. . ٠.‏ بينما باتت الإدارة 
العثمانية» رغم عيوبها الثابتة» أكثر إنتظاماً وأكثر فعَالية؛ وإذا كانت سوريا قد وجدت 
نفسها بالنتيجة في موقع التبعيّة لرأس المال الغربي - مثلها مثل سائر العالم - فإن 
نشاطها العام استفاد من الزيادة البالغة في وسائل الإتصال ومن زيادة حركة التبادل. 

لقد نجم عن استثناف الدورة التجارية داخل منطقة الحضارة الإسلامية» وعن 
النمو الديمغرافي اللذين يسّرتهما حركة التحديث وعودة الأمن تدريجياً على يد 
السلطات التركية: استمرار الطلب على الإنتاج الحرفي الحضري وعلى الإنتاج 
الزراعي لا بل ودفعه إلى التصاعد . وبالفعل؛ تعرّض مجتمع الشرق الأدنى للتأثيرات 
الخارجيّة [وهو محتفظ] ببناه الذاتية وبتجربته الذاتية ومدافع عن جوهر وجوده 
الثقافي. وإذ بلغته الثورة الصناعيّة من الخارج. بقيت خارجه. أما الاقتصاد الأجنبي. 
الذي ظهر على شكل ناقص بالضرورة» مسبطراً ومتلباء فقد اصطدم بنظام إنتاجي 
سابق للعصر الصناعي يوفر سبل الحياة اليوميّة لجسم إجتماعي برمته دافع عن تلك 
الحياة بشراسة أكبر لاسيما وأنه وجد فيها التعبير عن ذوقه وعن نظام عاداته؛ وعن 


خرء م 


غرب لا مقر منه وشرق يقارم 


القيم الإخلاقية المسوّغة لشخصيته. وأنه شعر بقلة حيلته أمام قوّة الغرب وثرائه. 
ولما لم تتمكن الشبكات الحديثة من تدمير إرث أساسي للغاية في الحاضرء فقد 
تكيّفت مع هذا الإطار ليمكنها على الأقل السيطرة عليه عبر حركة التبادل ودورة 
قوس الأموال” : 

وظهر اتجاهان رئيسيّان. يتعلق أوّلهما الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة» بغالية 
السكان العظمىء: لاسيما بالفقراء منهم الذين اعتادوا العيش من الإنتاج الحرفي 
والزراعي دون أن يسعهم ملم قطاعات اقتصادية أكثر تطوّراً من التحكم بوجهته أكثر 
فأكثر . 

وتجلى الاتجاه الثاني في نمو رأسمال محلي من النمط الحديث. وأراد تجار 
وصيارفة بيروت وحلب توسيع نطاق أعمالهم لتشمل البلاد كلهاء علماً بأن الحصّة 
الأكبر فيها كانت للمسيحيين. إلا أن رأس المال المذكور بقى هامشياً رغم 
طموحاته؛ وإذ استمدٌ حيويّته من الهيمنة الأوروبيّة. فقد بفى في الأساس «وسيطاً» 
لها. ولما كان يتم توظيفه في حقل النشاط التجاري أكثر من حقل الإنتاج» فإنه لم 
يهندٍ للرصول إلى النموّ المستقل. ولكن أصواتاً قد علت منذ ذلك الحين تطالب 
بإنشاء صناعات لصالح رأس المال المحلي, لاسيما بتوفير حماية حقيقيّة للسوق» 
مما كان يشترط على الأقل تغيير بنية هذا الوق إن لم يكن إنشاؤه. 

وبدا الرهان كبيراً إذ كان يفترض تأمين الانتقال من الداخل إلى اقتصاد معتمد على 
النموء وبقدر ما يمكن من الاستقلالية» أي بعبارة أخرىء التحوّل الى شريك خلاق 
في العالم الحديث بدلاً من مجرّد الخضوع له كما كان الحال. لم يكن المشاركون في 
هذه الحركة قد أدركوا مداها الشاسع بعد وكانوا سريعين الى الاعتقاد أن حيازة بعض 
الوصفات تضع في أيديهم مفتاح السيطرة على كل ما يحتاجون اليه من وسائل. وكان 
؟. حول تنظيم إنتاج ما قبل العصر الصناعي والمقاومة الني أبداها لاسيما في مبدان النيجء أنظر دراماتي 
ل خا أء “2010 الات مع اتممفناءة”! عل عناوتمصطة)! ععمفاكلةعع عل عاصوعيء ولا» 
ر«اكة 1 مقلكزذ خ» 300-324 .م ,1962 الات ,متجزك ,جكقصة2آ عل اء معلف نل 5غ6أم!ا ك5ناكذل! 
رمعلءةز5 *2)00 دلك مك قا قا غُاغاءم؟ أء تمتك نلميم ركقطنة12 كر» 1963 صأنال بامبدمط اممط عامفذلظا 
© كقعلاونتصطعء1» :966-972 .م ,1964 ب(71 ,كارامادكالاظ) - وماقزعو5 ٠‏ وعاصرمموءط دعامهدد4م 
3 عط» :179-190 .م ,1963-1964 ,70/111 بكعادامعة0 ععفيوع ل «طاعلابا8 ,معتدرك ص غمئعه5 


ر1966 ,700 .85 كماممم4ق ,«عتدرة قء علاوتسفصقة عندموممة"! ذة عندعغا ممتكنلمم 
59-0 .ص 


الخاقة 


ضعفهم يكمن في موقعهم المحصور بين التفوّق الغربي الذي أسَوا عليه صعودهم 
الهامشي» وبين امكبح"» المجتمع قبل الصناعي ومصدر الحضارة التي ادعوا السعي 
بالنفها: 

دار الجدل على مستوى المؤسسات حيث أتبح أيضاً لأخلاقيّة العربء ولتأملاتهم 
وفصاحتهم الخطابيّة. مواصلة التعبير عن ذاتها. وعلى الصعيد الداخلي. استعانت 
برجوازية الأعمال الجديدة بمقاييس اللبرالية الغرية. هل كانت الإمبراطورية 
العثمانية ستصبح دولة حديثة. رأسمالية وليبرالية؟ لقد أدخلت الإصلاحات إليها على 
يد حكومة اسسبدادية معنيّة بإعادة تكوين ماليّتها وجيشهاء وبإبقاء سيطرتها على أقاليِم 
وشعوب متنوّعة» ويهمّهاء باختصارء وقف تدهور نفوذها ومقاومة قوّة أوروباء 
بمحاولة استخدام سلاح هذه القوة نفسه. لقد سلكت الأمة الانكليزية أو الفرنسية 
دروبا اخرى للوصول إلى الفكر الليبرالي: والنظام النيابي» والتنظيم الصناعي . 
والحال أن البحث في مسألة النظام كان يتطلّب [من طارحها] تصوّر إحتمالات أخرى 
مستشفّة من ماضيه الخاص» واللجوء إلى ما في هذا الماضي من عناصر تمكنه من 
مواجهة الحاضرء مع كل ما يتضمّنه هذا النهج من مشقّة نظراً لما قد يقدّمه من حلول 
متعارضةء بدءا من حماية الاستقلالّات ووصولا إلى بعث الحضارة المشتركة . 

لقد عاش جيل جديد من الكتّاب «السورين» هذا الجدل في قرارة نفوسهمء هم 
الذين تطبعوا بالتعليم الغربي وبالفكر الغربي. وقد وسعوا دائرة الجدل باستخدام 
الصحافةء فكيّموا اللغة العربيّة الفصحى بأماليب النشر الحديث دون التخلى عن 
الإطنات القاذر أكتز من المتطى الحلين على تقل الأنفعالات:والارساعات# وجادت 
هذه الحركة الفكرية والأدبية نتيجة النحوّلات التي عاشها الشرق الأدنى؛ وعبّرت عن 
الحاجة إلى فهم تلك التحوّلات» وعن الرغبة في جلاء الحاضر والمستقبل» وعن 
السؤال حول كيفيّة الحفاظ على الذات في كلا الزمنين. 

وكان التوق إلى الوحدة قد عبّر عن نفسه بشذة أكبر عند العربء لاسيما وأنها 
أواجهت دائماً حاجز بنبتهم الخاصة بما هم مجموعات منفصلة ومتجاورة» وأن 
تكوين التجمعات التضامئيّة (العصبيّات) 'م يكن يؤذي سوى إلى تحقيق حشد 
مؤقت؛ ولم يتم تصوّر الوحدة على أرقى أشكالها إلا عبر الإجماع الطائفي الذي كان 
التجاوز الوحيد الفعلي للقواطع بين المجموعات» ولكن هذا المقترح الفخم لم 


يكن يفرز بعد سوى ممارمسات مدحدودة للغاية » ومحصورة فى منطمة واحدة بالذات . 


آم 


غرب لا مفرٌ منه وشرق يقاوم 


من جهة أخرى, كان في القبول المسيحي للحداثة الغربية نوع من الإحياء للعادات 
والتقاليد الطائفية؛ وكان فى الرفض الإملامى لها إرادة الإستقلال الذي وضعته النخبة 
الملمة المتطلعة إلى الحداثة هدفاً للمستقبل . هل كان يجب الالتقاء حول بلاد قدم 
لبنان المستقلٌ ذاتياً ومعه بيروت نموذجاً عنها في سورية» ديناميًاً على محدوديّته؟ أم 
كان لمحور اللقاء أن يكون تلك الحضارة العربية التي جعل الكتاب المسيحيّون 
يعون الى بعثها وظلت. مع رغبتهم في علمتتهاء تنقل في ركابها جميع قيم 
الإسلام؟ لقد وضع المسلمون مثالهم في أَمَة المؤمنين 065 غاناة0نام:مره©) 
(2815لإه,» التى ربط بعض رجال الدولة الأتراك ديمومتها بديمومة الإمبراطورية 
العدمانية . وقد أظهرت الكنية المارونية الصغيرة كفاءتها تجميع الطاقات إن لم يكن 
لحكمها. أين السبيل لتجاوز الانتماء العائلي والطائفي؟ لفد افترح الغرب فكرة الأمّة 
(031108) وتضمّنت إمهاماته الأخرى نمطأً جديداً للصراع بين الطبقات» وصورة 
جديدة عن الفرد. وقد استُْبلَت فكرة الأمة لتأخذ مكانها عند مفترقات الاتجاهات 
الدينية والثقافية'". 1 

كان الشرق مرتبكاً بفعل الابتكار الغربي» أو ربماء كما يقول الشاعرء بفعل #بريق 
خلجات الحرّية المكتومه*”". 


27 أنظر الفصل الثاني . 
4 هف ما أخمّن أنه قبي الزرقاء» إلى يار قليلاء لمح أو أنه ليس إلا بخار فتل ودماء ‏ بريق خلجات 
الحرية المكتومة. 


4 ,ركاكةآ ,7716كذا هنك نال ماك ع/1011! ما نهذ ادو طع8 ععلممة عدم ماك ,المعمهثةمْ 5أنام[ا 
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تر رمز كس الطنيان رصس! لسار وا بسار ومو 
ابزغرا ف الذاريي ولفقضاءعلالذيانة دلصيانة السيارةالوئة: 
والمررية والسسّورالمَانون ولَطي رميارف ا مرية وانزصوة 

رالمالةٌ وكا لرمء الرطنية ٠ ١‏ دان اتهرها في ثررة 
شمبية عامل ةلأنوالتلياع الوط ف الث ليها وكشا والرا . 
الضيية راددستشبار فيسياء اذم راي ة كفاع وراخ ا سا روكرء 
ننج دبا -دامياة ادال ةسنا و رائمة مسقت ١‏ لكان اعواازيام ! 
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شاهد: مقيرة الأنصار الدروز الذَينَ قتلوا سنة ١9548‏ (راجم الفصل الثاني) 
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لحلل الحرير قي القريّة (تمّ تصويره يتاريخ 207 ايلول / سيتعير ؟91١)‏ 
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الفهارس 


.١‏ فهرس المصطلحات: مفاهيم مقارنة 


إبن العم 175 177. 

أحداث. 474 . أنظر شباب. 

أراضي أميرية: تعود ملكبّتها لللطان؛ 4؟5. 

إرماليات. صلاقات دينيةق لال ملل هم كف 
رلك الل ال © اي لض رقا 
ألا" _ الا" 450 -1552. 

آسرة: (قرابة» بنية عائلية. مجموعة عائلية). أنظر 
عمّ. عصبء عصيّة. أصل. بيت. بنت العم 
إبن العمّء جب الال علا 5م له 06م د 
كله -_ "لق 144 لحف 1١415‏ أل 
6ل الال 191 197 1١١4‏ كأكقك 
5١#‏ _ شءل“ 5١5١©‏ _كاأاك 15535 131١‏ 
يلف 1 2 شد لت الا الل 3 
ل ال ال ا 100 35 
امف 44 د عدف 9مه ‏ ١١ه.‏ أنظر 
أيفا : مهرء نقوط . 

أشراف: (المفرد شريف) أعيان من الملمينء 
يدّعرن الإنحدار من الأامرة النبوية ويشكلون 
حزباً في حلب. يتضمّن مصدر الكلمة مفهرم 
الشرف والعرّة الإجتماعية . 

أصل: المرجع المائلي؛ البدنة.» 1194 3791. 
ميري الأصل: للإشارة إلى «أصل»؟ المال 
المفروض . 


إصلاحء إصلاحية: 3531١5١6‏ 5517 ا ذكك 
ضف برسي لل اليا الل © اضر 
نش > ررض فض > لضا اشنا وض ” 
7غ كاقل 5د5ة_ لالض 45خ 14ذمأا. 
أنظر خط شريف» الخط الهمايرنيء ننظيمات. 

.5560 "5419١0 148 أعيان:‎ 

آفندي: لقب تركي يطلق على الوجهاء.ء 51١‏ 
نطد اش الرة 

أقة: وحدة لقياس الوزن تاوي ١58٠‏ غراماً 
تفريا 517 ل الال 591. 

.111-154١ قرش‎ ١/٠١٠١ أقجة:‎ 

إقطاع: .19١0 ١84‏ أنظر مقاطعة. 

إفطاميّة : كلمة محدئة («]ألهل2)»1605. 149 - 
0 

إكتيروسء أديرة. رهبان: 0٠١‏ آلا 4١‏ كأ 
لا خخ خا الا 15 قالاكفا 
للملت” بل ال شيراش: اشاس فض” 
الا 2 الاك 04ا؟ 2 امل لا14ظ ‏ كتفلل 
ا ال الى 7 ا الل لضا 
ا يض © للا رض 7 كرفا 
الي ال لط > ريض بلي شونا 
4" دول “1 21517 1414 ادق 16 
65 /الع 1‏ الام 1487 آاذلكء 16م 


الفهارس 


4 005-6500. أنظر إرماليّات. 

إلتزامء 517 5194. أنظر مقاطعة. 

ألقاب الأعيان: أنظر أميرء شيخء. مقاطمجي: 
88 ه4اء وأسماء أمر الاعيان؛ على وجه 
الخصوص: أبي اللمع؛ عبد الملك. أبو تكدء 
أرسلان؛ شهابء العماد. جبلاطء الخازن» 
تلحوق. أنظر أيفاً أشراف. أعيان. بك 
أفتدي. خواجة. 

أمَة (مهناقم). قومية (08110031152): إستخدم 
الممطلحان كرجمة فكرة الأمةء أوالقوميّة أو 
الشعور القرمي. أنظر ملةء قوميّة. طائفة؛ أمّة. 
وطن» وطني؛؟ 051 6م _أق هه" كود 
01 

مَة: جماعة الملمينء: أمّة المؤمنين. إستخدم 
أيفا هذا الممطلح ترجمة كلمة «م2140م». 
.01٠١ 71‏ وجمعها أمم الأمم (82)]1005): 
الشمرب. 488 .91١-‏ 

أمراض. وباف طب أطيّاء : 154 15442015٠١‏ - 
فل ره" - 535كل ١٠م"‏ _ كاذل م148 
1م 8--_4. 

أموال مفروضة؛ رمومء متحقات: أنظر عيدية. 
بلصس. شائية. شويص (رسم... مخرةء 
ديموس.» فردة» جوالي. جزية. خراجء مالين؛ 
ميري 2 ناطور. طرح. وبركو. أنظر أيفاً 
ماحةء حواط.ء إلتزام. خزبنة أميرية. كين. 
مال ميري. مقاطعة. مقاطمجي. سيفيش 
(طء515). تيمارء عهدة. 

أير. 238-51 1١84‏ 150. يطلق هذا اللتنب 
على أرفى الأمر بين الأعيان؛ وقد أطلق لقب 
«الامير الكير» على الأمير الشهابى الذي تقَيّد 
اللطة في الجبل. 1917 2154 504 
ترم 

أوقيّة: وحدة لقياس الوزن تاوي ما يقارب 517 
غراماًء 771-1551 5196-1514 


بارة: ١/4٠‏ من القرضش» 5808 50608؟. 


باشا: أعلى الألقاب الفخريّة التركية. أطلق بوجه 
التحديد على ولاة الأقاليم إما مرفقًا بالإسم 
وإما دون الإسم إشارة إلى حاكم الإيالة (أنظر 
والي). 

برصجوازية.» 89-955. مق 1لا١ا ‏ قلاف 356 
ال عالا ل الا 433 4 05094 
للدم 

برغل 5848 - 5896؟. 

ابطريرك الماروني: فلل ام-شآافى ١1؟-د1أةاتكت‏ 
شككل والا” ‏ الالال “159 151ل 715 
لالمأء 5م141 440 بطريرك الروم 
الأرئوذكس. "٠٠١‏ ال 48# 1841. 

بك: لقب تركي يطل على الأعيانء ويفضلونه 
أحاناً على لقث «الشيخف 48٠‏ - 441. 

بلصس: ظلم. ,5١8‏ 

بلدي: محلي (يطلق على الحرير المصتع في 
لبان). 701 ل حمقلل +104 قحل 

بنت العم: 135-19. 

بلا 2949 534-5375. 

بيثت: بَدَنَهَ (يمبّر الممطلح 
الأسرية» الوحدة الإجتماعية القاعدية)2) 98 
01 ل6 1 اك 556 كك 

بيورولدي: أمر يصدره وال تركي؛ .51١١‏ 


عن أحد الأبعاد 


تكرةء تذكرة : إقرار خطي» تأشيرة مرررء 785 


وذلية 
تصرّف: حرية التصمرّف بالأراضى) 1875 185. 
تمصب 4875 . ْ 

تقية "75917 


تنظيمات : مراسيم الإملاحات اي ملدرت عن 
الحكومة المثمائية فى القرن التاسع عشر» ا 
2471 أنظر خظ شريف. الخط الهمايرني» 
إصلاحات. 

تيمار: إمتباز عقاري يقوم صاحبه بجباية الأمرال 

في سلاح الخجّالة الباهيين. وقد أخذ 


ه١‎ 


المهارس 


الإشتراك في الخزيئة الأميرية يحل محل اللخدمة 
الالزامية, 0141-1١85‏ 2555-1531 


جبٌ: بَدَنّه. أحد الفروع العائلية. 1117 118. 
أنظر بيت . 

ججبل. ,.15--51١‏ يعني بالبة للجلين في لبان 
«ججبلهم»؛ أنظر أيفاً فهرس الأماكن. 

الجديد. 4١‏ 5؟4. أنظر القديم. 

جزية: مال مفروضى على الرؤوس. مثحقات 
جائية. 7557 - 2598 أنظر جوابي. 

جمهور: عامة الاسء الشعيء 53# ل 6»554 
1475. إستخدم هذا المصطلح لترجمة 
كلمة «عناوزاطنامة2» قل استخدام الكلمة 
المتحدثة فجمهورية؛» ١14]ء‏ جندي. ١548‏ - 
الحندة 

جهال: (المفرد: جاهل). غير المظلعين على 
أمرار الدين عتد الدروزء 38. 

جوابي: المال المفروض على الرؤرس؛ 07؟5. 
أنظر جزية . 


حارة: حئ في قرية؛ 1717 328كء أنظر دار. 

حاكم: لقب أطلن على الأمير الشهابي الذي تقلد 
الحكم في الججل)» 1١97‏ موك 51٠١‏ 
قشت الحنششياف لحف يف رت 2 
ال 145 -445. أنظر الأمير الكبير. 

حضجة: مد إثباتي 01-537 176؟ ‏ الاك 
المآ الاك لالا ل ملاككا 15 ل لكل 
415 ب 454. 

حربي : كافر غريب من دار الحربا. 3914 ل 730980 , 
أنظر دار الحرب. 

حركات شعميية: أنظر أحداث» عامية) شباب». 
الحكومة الجمهوريةء جمهورء وكيل عام 
الحروب الصليية؛ 54 ,١47-1١1339‏ 
فكرة الحملة الملبيف. 41١١-1١١١‏ ”7 
مالل هك اا 


حزب: أنظر نيسي؛ ويمني. جبلاطي»ء ويزبكي . 


حكم الجبل؛ -14١‏ 1945. أنظر حاكم. 

الحكومة الجمهورية. .53٠١‏ أنظر جمهور. 

جمل: كميّة من ورق النوت وزنها 5١‏ رطلاً (ما 
يقارب 75 كم), ويستخدم أيضا كوحدة قياسية 
لإنتاج بتان التررث» 5189, 

ححوّاط : جابي الرسوم والأموال المفروضة» 577 
5 

حوالة: جماعة من الجندء 94ا؟ ‏ ٠58؟.‏ 

حلاج. 594 158. 


خان: مبى يتخدم لاغراض التجارة؛ فيه حرش 
داخلي مستطيل» تفتح عليه الغرف والدكاكين. 
خان الإفرنج في صيداء .١١4‏ خان أسعد باشا 
الحرير في بيررت. 598 544. أنظر 
قارية. 

خراج: يطلق على مال قديم مفروضي على 
العقارات. وفى وفثت مأخّرء إكب هذا 
المصطلح ممنى المال المفروض على الرزوس» 
1 يفف 2 يف ترف © شف 

الخزينة الأميرية: خزينة اللطنة في القطتطينية 
والتي تمّى عادة الميري. 1؟5. 

خط كلضاتة الشريف: مرسوم صدر بتاريبخ ”5 تشرين 
الثاني / نوفمبر ااحملل خحاك “ل 2515 
هؤكل ؟دكلل كا 75506. 

الخط الهمايوني: مرسوم صدر بتاريخ ١18‏ شباط/ 
فراير 15ل أاكلك شملالم ‏ قا . 

خواجة: «اليّدء بطلن على الرجل في أوماط 
البرجرازية الميحية؛ 4178. 


دار: حي في القرية.» .١098‏ أنظر حارة. دار 
الإسلام مقابل دار الحرب أراضي الغريب» غير 


الملمء الفب_برئئيضة 


هرهم: وحدة قياسية للوزن ناوي 5,5١‏ غراماء 
7 


هاه 


دولق 1١١‏ قل ؟5ال لاضن لاق قق 15 
وحكلل ؟اخكل 1313 ل فككث املا لامك 
0111 الام اك ا7أ1 لكك 1511 
لاك 4" ل ا 565" ككل ملالى 
مغ - أذ4ما. 


ديرء 477. أنظر إكليروس» أديرة. 
ديموس > مال مفرورض على العقار» جاية» 75# 
0068 


ديوان: مجلس. 147 - 18414. 


الذمي: (الذي ينعم بالحماية). الميحي أو 
البهردي الذي يبش تحت حكم الإبلام 
وينعم بضافته وحمايته؛ 557. يقابل الحربي 
(أنظر هذا المصطلح)؟ أنظر ملة وطائفة. 


ررق: مورد العقار: .551١ 1553٠6‏ 

رعايا: على وجه الخصوص الاأشخاص غير 
الملمين في الدولة العثماتة. 5517 754ء 
ف 

رطل: وحدة لقياس الوزن خراوح .بين .»525 
و١٠٠,؟‏ كم تقرياء 559 لءلاكا لالا؟ ‏ 
حلاال للم ل جنال 7057 2 لاق 11١‏ ا 
”!4 


ساهي: خبّال في سلاح الفرسان في الجيش 
العثماني القديم وصاحب الإمتاز الممى 
بالجمار 1١85‏ لافل 553-155318., 

5399_595١ لاالل‎ 5١1 مخخرة:‎ 

سرعمكر: رتبة عسكرية تركية قديمة منحت في 
عصر الإصلاحات للقائد العام 293١ 5١94‏ 
6 لخرتك؟ الا 1‏ 1 

سفيش (13لع51901) : كلمة تركية تثير إلى اللنة الماليّة 
التي تسقط من الحسابات كل 77 عاماء 515 - 
547 , 

مسنحق: منطقة إدارية, فطاع إفليمي. 7 660 


أنظر متصرفية . سنجق بك. قارن ببصطلح حاكم . 


بة: رسم مفروض على الأشخاص؛ 558. 

شاب: أنظر أحداث 174 . 

شرف: شريفء أنظر أشراف. 

شريمةق 198. 

شريك: الفلاح «الشريك؛ في عقد المزارعة؛ انظر 
مزارعء 517 , 

شكارة: كمية معبّنة من دود القرٌ التي يثم تربيتهاء 
ثضذة 

شويص: رمم الحراسة في الأراضي المزروعة. 
7 

شيح: كرمة أغصان. 598. 

شيخ: (وجمعها مشائخ . «مشايخ؛ في المخطرطات 
اللنانية)؛ «القدماء». لقب يطلق على أعضاء 
أمر الأآعيان) 64ل 19٠‏ اقلل "ول 
ف يي تش 1د لشت الل 
0517 9غ 86خ . كما يطلق هذا اللقَب على 
زعيم الغرية «شبخ مشايخ الشباب» (أنظر هذا 
المصطلح)ء يطلق على زعيم الفلاحين 
المتمردين؛ 4/8 - 2174 , 


صرّاف 00". 


.١١5 طاتئفة‎ 


طرح : رمسم مقروضء ا 


عائلة» أنظر أسرة. 

عامل: مدبّر أو يعمل في جهاز إداري» .680١‏ 

عامية : نكتل شعبي ١»‏ 1 ا. 

عباية؛ 594. 

عرق 5817 . 

عصب: مجمرع الاهل الذكرر من فرع الابء. 
10 

عصبية: صلة القرابة من فرع الابء الميل إلى 
التجضع التفاسيء هكا - لاككلا لالاة 2 
خلال لاقل 2 كلا 


عقّال: (ومفردها عاقل). المظلعرن على أمسرار 


ةلاه 


الفهارس 





الدين عند الدروزء 6.358 4487. عكن. جهال 
(أنظر هذا المصطلح). 

العلماء. 176. 

. ١67” 156١ عم‎ 

عملة. نقروف ١٠5181557 51155١8 25٠٠‏ 
+" _ 1٠غك‏ 5184 “250-560 /507ا . 
هك ملاك“ 5م55 . ""أذمكلء هقل كاكأل 
مول سمخل للا 2 ٠1ل‏ تادعق 158 - 
7 أنظر أتجة. كيسء بارة: قروش. 

عهدة: جزء من المقاطعة. 185- لا4اء 255١‏ 
فشكل بلالاكى اكلم نخقل 

العبد الكبير: عيد الفصح في المناطق المارونية 
1 

عيدية : رسم العيد الذي يحدد مبلغه بمقتضى العرف 
الكل كلا؟. 


فتوى: 581. أنظر شريعة . 

الفرد: (موئعه رردود فعله). 84- 882 ١55آق‏ 
60414 ل عككللم لخنتكلل علال ؟الاكل؟ء كاك 
و ل الل 155 4075 

فردة: رسم مفروضي على الفرد 21٠١١‏ 1554 
لكل 4ل 151١‏ 1أكت الا. 

فرمان: أمر يمدره اللطان. قرار حكرمي. ١5917‏ 
.4١4 - ٠٠‏ 09 4. أنظر يوررلدية خط 
شريفء خط همايرني. 

فلاح » خف .595١‏ 


فاض . ؟١25,‏ 9"88. 

قائم مقام (قاتمقام) : يطلق على المؤول الإداري 
الميحي عن الجزه الشمالي لجبل لتان وعلى 
المسؤول الإداري الدرزي عن الجزه الجنربي 
لهذا الجبل من منة 1847 إلى منة .185١‏ 
وبعد هذا التاريخ» أطلق على المسؤول 
الإداري عن القفاء. 2١58 1١‏ 51١غ؛‏ 
مأل عفكلم عقكاا مذكلل "١175"‏ د كلك 
فض 2 الحضا ينض © لض مض 5 فض 


الا ا الال 41١07‏ خلف 11# الله 
إلا ملام 1448٠‏ افق "5ء5. 

القديمء ١‏ أنظر الحذيد . 

قروش: (المفرد: فرشي). 574 588. أنظر 
أقجة. كيس. بارة. 

قضاء: منطقة إدارية تشكل جزءاً من المتصرفية . 
أنظر ناحية. 097. 

قافلة. تجارة القوافل: 7١‏ 5ت افا 54اء 
40" ا الل 64خ" _ نماك 5 لكل 
"5 غ١4,‏ 


قنطار: وحدة لقياس الوزن تتساوي ٠٠١‏ رطل 
(حوالي 33> كمغء رزن الصراير في بيروت)ء 
احوة 

قورما. 4خ , 


قرييّة. وطية. .91١‏ 

قيارية: مبنى ذو فناء داخلي مستطيل الشكل نفتح 
عليه دكاكين أو ورثشى للحياكةء 585. أنظر 
خان. 


كاخية: ماعدهء ممتشارء .5١7‏ أنظر مدير. 

,.59١ كة:‎ 

كنك م؟. 

كيس: وحدة حابية في الخزينة الأميرية تاوي 
٠‏ قرش2 774؟. 

كيل: مقياس للسمة يساوي عادة ١‏ أمداد (جممع 
مدا ؟0؟. 


الماكولات: أنظر عرق»؛ برغلء. دبىء. كثك. 
كبّةء قررملء ؟لا؟ - "الاآ 5868 - 51885. 
المالَيْن: يشير إلى جباية المال المفروض مرّتين 

خلال النة نفها 591 1579 17-151435؟. 
مأمور. وجمعها مأمورون: مرّظف. إداري. 051 
"الم -2ق8. 
تلم : موّظف تركي يحكم مديئة أو منطقة إدارية» 
, 


متصرّف : حاكم النجئ. لقب أطلق على حاكم 


/ااه 


المهارس 


جا لان بعد عام .68١4 2181١‏ 

متصرّفية : منطقة إداريّة؛ منجقء الإسم الذي أطلق 
على حكم ججبل لان بعد عام 21851١‏ 255 ”15 
هق 8ء60. 

مختار: زعيم القريق؛ 9095. 

مُذ: مقياس للعةء صاع كير 5775. 

مديّر: ماعدء أمين سرّء مستشارء .5١1‏ أنظر 
كاخية . 

مزارع؛ قلا آالاء 1959 نك ١لا(‏ هلال 
يفت 7 اق اال اا الل 6 0 
59 5465 . أنظر شريك. 

الماحة. مصل الماحة. 554 555. 2,584 
ع 7 ل" 

مشاع: الأراضي غير المنقمة التابعة للقرية» 
ففدا 

مثير: رتبة قائد للجيش أو لمنطقة عسكرية؛ 21١١‏ 
د بحا 

مصاطب زراعية. منرّجات زراعية) 1٠١‏ الال 
07 "الال الاك 15 . 

المعادن الثميتة لم251 514 "هك لادكل 757 
ه"”. أشكل هفك 144 -155. 

مملم : ه11 , 

مغارسة: عقّد شراكة تعطى بموجبه قطعة أرض من 
قبل المالك للشريك الملزم بغرمها بالاشجارء 
على أن يتقامماها بعد مرور عذة أعوام. ١84‏ 
04 525 ل كرك لىغغ. 

مقاطعة: إقليم تتولى فيه إحدى أسر الأعيان جمع 
الجباية إزاء بيت المال بشعريفة مقطرعة» 4لاء 
كفلل الك لالحكف كلمت قملل 1435ل 
كملا لحقل كلك الكل مككء أككل 
ككل لعذك اك 5590 44159 4لا4. إسم 
هذا الإمثياز الجائي. 4184 2324856 4ؤ١ا.‏ 
أنظر التزام» عهدة. 

مقاطعجي: لب يطلن على أعضاء أمر الأعيان 
المسؤولة عن المقاطعة. .١480‏ لاا. 4ماء 
مخل كما كقغذام كأقلا ادك ادل 


عل 85١آ‏ “7 ١؟‏ _ ماك (الكتاب الرابع). 


1 سكلل كلل ككل 9ل الل 
005 الالالال عطركلى صشضكال كأذكل “ول 
4 ادكلل العلل بلكلل 131ل شتكللم 
ملكللل #تأل لالأق 55ل 15١‏ الى 
عالق ١اغأ4ف‏ ٠ق4ق‏ فكق مكل الاق 
الاكء اضف 155 1497. 49غ. أنظر أميرء 
شيخ . 


مقايس الوزن والعة: أنظر درهم. حمل (أيضاً 
مقياس الإنتاج): كيل» مَذَء قنطارء رطلء 
أوق ١ق‏ 

ملة: جماعة طائفية غير مسلمة ذات وضعيّة معترف 
بها في الدولة المثمانية» .١9‏ أنظر ذمّيء 
طائفة. فهم أيضا هذا المصمطلح بمعنى 
دالأمة؟. 

مُلْك: الملكيّة الخاصة التامّة؛ 185. 

المهدي : «الذي هداء؛ الله وهو المهدي المنتظر فى 
نهاية الزّمانء «صاحب الزمان» عند المكلميه 
الشيمة. لقيم العدل والدين» 317 . 

مهر: ما يدفعه الزوج لزوجته ولامرتها. 135, 


مرادف نقد 
ماف رى: اك لل خقأك سي علا الأ 15ل 
1 ر الال“ ع«كل“ أكلكء ١61“‏ لمحن 


الكل ححمكل 59١‏ كآقك )521 -_ذم؟. 
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ما املأ مدثلم لدو وح 
#اكل الس ا ات قف 
لش الضد نتضة بناضة أضذ 
7الل للل “قال ؤقاء أكلء 


الاىن فمامء عق اقل قل 1آدهة 
الامشتيّون 5١1١‏ 
دو بارادي» فانتور 194 
دوبرتريه؛ لويس 5١‏ 
در برري»ء فكور 51١‏ 
دو بريفء سفاري ٠١١‏ 
دو بلفرن» ليان 53078 
دو بولء الجنرال دو بوفور 487 
دو بورلء فئان ١١١‏ 
در بلانول؛ كزافيه 14 
دو توكفيل. الكسي 1 
در غسبران. الكرنت 5379 
دو ساسيء شيلفت 8١‏ 
ةر 34> 
درغول» الجترال 45 
دوفورء أرليس 507 
دو فوماسء. إيين 114 
در ليبىء مائيو 594 
در لمرنء اليكرنت 5814 
درماسء الأب 431 
دوماني » امكتدر 4548 
دومانيء نقرلا 414 
دو مورونيء ماري 1584 
در بثرث فلاففا 5746 
در ترفال» جيرار 5258 29 ١175‏ 


ه؟اه 


19 
1 
قذناء 


44ل 
51١‏ 
544 
اما 
1غ 


الفهارس 


درهيران. هري 59 
دولالمان. الكونت ١١‏ 
دير العمر 15ل الك ؤقكال #دل لخندل 


05١١‏ ككل" 1]1أك“ك لحك هسكذك؟ل كتدل 
لادثلل لرءى ٠5ل‏ الكل ملم 

دير القرية 441١‏ 

دير اللريزة 4175 


دير مار الباس 408 

دير مار انطوئيرس فزحيًا 19ل .لال 4407 
دير مار شليطا 4148 

دي مِلوارٌ 9؟؟ 

دي هيء لويس 7١5‏ 


راشيًا 6.0410147 

راي»ء جان 5٠٠١‏ 

رثميا 408 

الرعبان الكفاريّرن 4317 

الرعباتة الأنطوية 447 

رعبانية قلب يرع 4590 

الرهبائة اللبنائية 445 

الرهبائية اللبنائة الحلبية 4145 

رواف جزيرة 775 

روك الكرلريل 7و الادك/ الى 56ل 
مالل كمع 

روموء جان ‏ جاك ١4‏ 

ررعا كهة5؟ 5د 1كلل لكلل وأكل الل 
حكل2 امل كاللجمء "الاق دقل 5ؤأل 
1. 4ؤخ 

١74 الروم‎ 

روما ثثت0 كلاى كلها لف هل 4 أل ردلل 
ل الل ال ا اطر1ا” 


خلا قلق لاقلل هقلف نككلق قماء 
4 

الررم الأرثرذكس لا 2174 الى 9و5لء 
ا لاقل هام امل زعلل ولل 


مالل أاآككل الال و45 ”5فك. 5ل 
دام /م5غ4. 59 

الروم الكاثرليك ١51‏ لك 8ل ؤكاء 
أل لحدكتك ادكلل [دكلل لاأكء مالل 
ام 415 

الرومللى 6م: 1117 

«الروم المتحدونه #الى ه١1‏ 

روئوفاتء بيار 57 

ريفون 41١‏ 4غ 

ريكادوناء الأب /ا40. 416 

ريلرء :الأت 111 

رينانء إرئنت 2118 91" 

ريئان» هرييت "371١‏ 

رييوء القتمل لا١٠‏ 


ر 
الزاوية 1١64 601867 01١21١‏ 


زحلة أل كقى 2 هث"ال ‏ مجنل كأا ”من 
1 لخلرعمل 4أهف4 لال غازع كقلمخ 
زغرتا "1 


زوق مصبح 255١‏ 2.5175 5574 5313 
زوق مكابل 2594 485 

رزلاجاء زويه 7484م 

زلاجاء فيتالي 114 


مانت إتين 4م؟ 

متاركي. جان ؟7؟ 

1١١6 متحدال‎ 

الريان الكاثرليك 4)14 

88١ لمان‎ 

لمان باشخا ل/ا79. هءل ١5‏ 59ل ككل 
يضف 


سليم باخا 5.4 
سليم بك 5317 


كاله 


المهارس 


ممثء سيدني با.٠؟5‏ 
الله 2164 459 
سوريا كلل طكل لال ال ل لقتل الال 


كلل إضئ لض لاقف كأكقف “دكا ألكلء 
17 “كلس ككاكن الالال كولكل أ أن 
5١55 ١4.4‏ أذام "املا [أكتكا مفك3ك 
الكل شكال 4لك “ا عشقل أذشضلل 
67 ”1 ٠١٠1ل‏ ك5 عكثكللى لكلل 
4د ال “اك لا 415 15ل 
لا ”1 44“". 045“ كشك كفل اكثلل 
كل 4ت كك" الاتكلل الال جارك 
4ه كل 18ل تحال لال تقل 
4" علامنم “الازمى هملالمى لالمقء ممق 


147 لأكخل 145 خدف ١آهة‏ 
الوريرن لاا 48 ١٠ه‏ 
لوفاجيه؛ جان 4784 
ملامء نؤاف 7 
ميناء 11 


٠. 


س 

شارلء الاب الكترشي 557 

الشام 051 الل لاء”52 45١5 5١1١‏ 4مهزأ, 546 

شاهين؛ طائيورس ىآ اممقال “لم1 140. 
لاخركق, 4لمل. كاده 

الشخار ماك هل( “'ةل“ء, وول "١41‏ 

الشدياق» أسعد ”ت4. 151 

الشدياق. طنرس 5" 6١1ل‏ ءال لاقن د5لء 
الأ “ال 1ك شل كتل تل 15ل 
1414 قل أفعكتل كاخغل دقلا اكت 
؟ 5ل لادل/ الالال “#فك4 5غ 

الشدياق» فارس 401 

الشرقف أل كال لال لاأدان فخا معدلل 


هال لكالل الى كالبلل ارال 
461 شقكذر "الازأنىر أقق4قأا 4145 
614 ااه 


الشرق الأدنى لل 12ل ألآكل "كل قف ومل 


كهضلل ؟ه“2 ١5ل‏ د1آقل أدلكلا تلام 
1 /191. لمعه 

الشرق الارمسط "2,5 كه اضف 5ق فلك 
ل 1ل خملل خذكل ملل مإلن 
5+0 146 

الشرئيرن 8م1١‏ 

شكب أنفنديى 59 754 25ل 2954 14ل 
الما 47 

شلرميرجيه. دانيال 54 

شملان 747 

الشتيري» يرف 898١‏ 

شهابب آل ا“ “لك كيفكف “ملل افك 
لاقل مكل أدل/ دحلل أكثل فال 
وهكلى لأثلل الاكلل الاك شلاكا ممت 
مكل ١٠ل‏ هك اا “1ل فخكقل 
174 


شهاببء أمين *١51؟,‏ 5114 
شهاب» بشير ألثالك ١أل‏ لباذألل ةك 54 
الل الل ا للا 


شهابا بشير الثاني اا .1١9 21١‏ الل 
مأل لاكللء 75آكل )كلك شعكلء تقل 
مأل مالل 15كل مكك عملا كملا 
ا لحكل لاقل ككل كلدك لأدلل 
1ل لكل كلدك لاحك لحك كلك 
ألأكل ككل “كات كلل 151518 
الت يرفيف لي لق اضف 
ملالا الكل لالاكل ولك لك 5ك 
1 ال ادل حدك لالاك وآ 
لول 6ك كاذك لاقت أقك لذلل 
للك لالش اي للش يرقا 
كا 4 


شهاباء حسن ؟١7.‏ 25158 573 

شهاب. حين 5١6‏ 

شيابات حدر 281 فلالء اكألء ادك لاء5آء 
اك ولل ١و‏ 4ة1 


"ىه 


المهارس 


شهاب. خليل 251١7‏ 5755 

شهابء مهمد الدين 5٠١5‏ 

شهابا سليم 5٠١1١‏ 

شهابء ملمان 25١5‏ 5994 

شهابء عباس 51١9‏ 

شهاب. عبدالله 4571 

شهابء فارس 51١7‏ 

51١4 251١9 .5١* شهاببء قاسم‎ 

شهايباء قمذان 259١5‏ 15780 

شهابء ملحم 5517 7917 

شهاب. مررين ؟25. 59 

شهابء يوسف 05١40118‏ 86١7ل‏ ا 9آل غدل 
11 الالال 6ل إشكال ماك 115 

الشهايرن “الا هلل 111 قال وهل عد 
لكلل ادك 585ل بد ١كثلل‏ اوكا 
مض ليها 

الشهاويء عبد الخالق 94 

الشرف اعت “2 تل هلام فلا عق آل 
مأل لامك لمخكل ؟غقلكء 9مل.ء. قفل 
لال لختل الال الك ككل غدل 
ل ا الت االشن 

شوقاله. درينيك و 

شوقاله. ميثال 7 

الشرير 2167 442 

الشويفات 5517 

الشيمة للك هك كلق ذاكل ١/7ا/م‏ 

5١ شبكاغو‎ 


ص 
صارم أفندي 517 514 
صالح بن يحى آلف ١84‏ 
صالما 4ك م" 
صرّافء أنطون 74٠‏ 
صمء آل ١٠ا*‏ 
صفد ١99‏ 


صليبى ٠‏ كمال ملمان 04 


الملييرن 58 

"١ صور‎ 

صذا هك أاكل الى فلا كأ دك أكللتل أتل 
حال دهعلل الل الالال هلل لوأل 
0/11 لاملل نأل ١عضلم‏ أغل #لملء 
٠قلع‏ آأذقل 556ل 1غكالل 59لآ/ تدل/ 
الى الل ا 1ل ادق فاق 
6.614 

طْ 
طايش 148 
طبار آل م؟ 


طرايلس خلال هكالل الل الال ولل بالاكء فال 


08 الال لالاك شاقن لالجل عمل 
عل اغنام ع#ماد عكذكر تلقل كاقكل 
هشقأل أءعلل 5؟٠ءل‏ هلال زورك فزأكل 
كا ا “ل لكلل أعظل فأكقل 
خمة4 6ه 

طرابلى الغرب ؟498 

طر طوس ١57‏ 

طويّا. آل 1لام 


طوياء ميخائيل شكال اعلاكلل ابوما 


43 
عازارء الأب جان 1١14 2111١‏ 
عازار: آل 2.264 ملاعم 
عاقوريء منى 7 
عد الحمد.ء اللطان ممعءة 
عد الصمنث آل 1171 اك فلالء 11" 
عبد القادر؛ الأمير 887 
عدالله باشا ١ك‏ 1ك 54 لكل الكل 
010 
عد المصيدء اللطان 8م١1؟‏ 
عد الملكء آل 2164 قال دآ ل 7101 
عد الملك. داود 7317 


مكه 


الفهارس 


عبد الملك. يرمف ١لا"‏ الل وى 859 

عبد الناصرء جمال 44 

عبد الررء انطوان م 

عبد اللررء جبور 15 

عبد النررء هري ؟5 

عرب علم اك لا4ء 34. 

عه 4601 

العثمايّرن خف اك لامك 537 

عجلتون 771 35715314آ, اذل لإحركل كفك 
ملاع 

المرب 214 11 

عربتان ؟7١٠1‏ 

5١4 167 2167 المرفوب‎ 


4١ عق‎ 


العريانء شبلى 717 514 

5١1 العريش‎ 

العظمء اسعد باثا 508 

عا كلل اا 44 لأ عدلى لاحل آلو 


“ااال الكل 545 ال 1 ل 
7 160 15 لادكا الل 1٠٠‏ 
مه 

علم الدين؛ آل 759 


عماب آل 2184 019 معت 91١‏ 
عماطرري 1514 0131 118ل شلال 7560 
عمثيت 99١‏ 

عمرزياثا 29:9 ١٠59ل‏ أاكل ؟7ال 515 714 
العمره الشيخ ظاهر ١99‏ 

عمرو بن الفارض ١486‏ 

عرن. المطران طويا 485 

عين تراز مة] 

عين حمادة 744 7911١‏ 

عين دارة ولا ١97‏ 

4178 245١ 2.465 .217”8 ععينطررة‎ 

عين ورقة 01١١‏ 101 


٠. 


43 


غائم» أبو سمرا ه904 991 

١١9 21١1١8 غاياردوء الدككترر‎ 

غرائجيهء العالم ١4٠١‏ 

الغرب هق لاق هقف لكلل حذلل "قل 


مأل ؟اول الال ؟شثل فلا ملل 
كلا +84" “2.157 ه156 ١ه46ء‏ 5ها). 
1447 


١67 .1١48 الغرب الأعفل‎ 

الغرب الأعلى .١48‏ ؟6١‏ 

غريفرريوس السادس عثر ا.ة4 

غزير الالال الل ارخلل كاذل 177 17 


١19 غوته‎ 

59٠9 غلاطه‎ 

غى؛ هنتري .1١8‏ ودكن لاكك دآلء 55ل 
حكن هاا 594 بك 517ل الكل 
4 ع٠هكلى‏ هك لالم 5844 اال 
8١6 .”41‏ 


هرو 259١5‏ 1ع قد 45ل 51575 1141 


فى 


فاريا ١م؟‏ 

فانء النقيب ١١١‏ 

فالانن 584 

الفترح 1141 61كء هل 164 5311 
الفرات 441 

فرحات. المطران 1١948‏ 

فرنا همك هل ككل أل فعض خقف اخ 


ذأكف لكل ه1أاكأ_أككف كاآكف 1ن 
كماأ0 لماكل 5 7 ل قد 
كدكلل ؟اكثل أثثل 4آكاتلت ١الكل‏ كاكلل 
قفي اش بض لش لضي تمضضة 
71٠ 7+‏ 7168 كأثل ها ادل 
اضر للشب للشب الخحضي الحضة اي 
حهكل 4خ اقل لذأل/ معكقثلل لضال 


4ه 


لكل 1١١‏ 15ل 175 
٠ع‏ أاأل اق ال 
؟ ”17 ”2.117 ؟5قق لامقك1 
ل 169 ككل 686ل 
1 هلا1ى ممق 2 كم41 
15 1514. 24142 ككل 
أده ”دشل لاءة 

الف رن كائون 5م 554 

الفرنيون 2114 25015 586ء 
ودل 55ل ٠١‏ ذأ 
6 وككلل الال بولا 
ذاذكل كقل شواثل بزأوكل 
كآء٠ق)‏ لا٠ء*4ى‏ لم١24 142١‏ 
1 ممه 

فريه» انطوان 546 

فلطين آلا 15# 505 

فلررنا 48 

فؤاد باشا 2451١‏ 24947 7.ه 

56٠ فولني‎ 

فرئيه بيرئار 55 

فيطرون 14170 

الفيتيقيرن 5111 

قََ 

القاطم أدلل ١1657“‏ 

القاهرة 2519 12ت لاأآل 539 

قيلة العنرة 159 ١1٠‏ 

القدس 217 4015 

4١ القران‎ 

قرطاجة ١؟‏ 

القرم 1157 2.5094 1/15 

55٠ قرئايل‎ 

الفطتطية 259 الآ لال هلال 
لكلل أدلل “كلل مكل 
كل 5415 لاتقل 6ك 
اا اللو ا مضي لكلشرة 


المهارس 


1٠*41‏ لمءةء 
411 ك4 
مةغة 4.156١‏ 
لفة ا فقث 
حم1اق 145 
1 41384 


لمك 58960 
ا 175ل 
حلا ول 
4٠5 04٠‏ 
5١ 125‏ 


ملت مهملا 
وق اف 
لو روف 
كمثلل حول 


'48:؛ 4ة4. 55ل علالم. 845 

نصيرء عمير ٠"‏ 

التلمون 8؟ 

التلِعاتث 3ل4؟ 

١07 قات‎ 

فاة الويسى 7؟4 

قتربين 149 

القريطم ؟18. 1١64‏ 

القلاعيء جبرائيل بن ١45‏ 44 

قترلة لال 

كك 

كائتوقفهع اندريه 4م؟145. 459 

الكاثوليك 2114 1لا" 

كامبل؛ الكرلوئيل ١57‏ 

كاننجء ستراتمورد 5١5‏ 

١184 24# 251 01١ كاهينء» كلود‎ 

الكرشيرن لالا. ٠مك.‏ 405 

5981١ كرديتان‎ 

كرمء بطرس 251١8‏ 519 

كرمء يوسف 21١١8‏ 24844 امه 

"٠١ كارا‎ 

كروان كت ١ا)‏ هت شلال الال تخ الل 
هاكتأ لامك فشاك 194أكف أقك/ #مل 
١4‏ الال لالالى لاضاى ١أذقل‏ "ول 
لكل عل 5١آ.‏ ١'كل‏ اكاك *كك“كل 
شف ا ال لاا را ال 
للككلل للرككن ملاكن ‏ ا لشكل الكل 6د 
أأل” 54" ال "الل أاظضثلل يللاه 
م ل/ا4. 4159 ٠١11.ء‏ 41168 /1لء 
مق 'لتأكلت لاكقلت لالالج)ى 4لالج 186٠‏ 
امل كالمل "افق مقملل ١1١ل4ء‏ آامة 

كور علاف 1١9‏ 

كفر صغاب ١05‏ 


كنج باشا 5٠01‏ 


كرتاهية 574 


وتم 


الفهارس 


كوراسيز» القنمصل هلال لاء ل "4ك لمخ؟ 
الكررة آلا شلال "قت لاجث 2 “معت 2 مكل 


الخة ا ة نمضا 
كورتره صامرئيل 621 
اكرزيري دي شيرورة ١515‏ 
كونتي» جوزف ١١4 011 21١١‏ 


ل 


لبان للى هع ل هل اكت 1كلك شكتا لكآ 
الل شكال كثل لال كق4. 2 ٠م‏ لاه مف 
كك أت 8ت ككل فشكت ككل "الال ]الال 
عبل لاللى علا أاضض "ضف قفص لاضف خف 


فص كاقل شق حثك ككل كع ل غدل 
الل كلل اال كاك أل فلل 
لالح حلاكء 16ل الثم كأكآك سال 
لل الاك الك ذفقتك كحكقكف مخحقل 
48 عوعكل كادعلل كل الالال ممل 
كال حمملل اذل 0ك لاءدلل لخءعل 
ا١أكل‏ ال [أذأكل شلكلل ه0آاللل لكك 
08 الكل كال كل اا مات 
1م00 “ذال عككت لحكل لامك 16ل 
#اوثلال الاولل رع الى لإز خاضكء 
مض فض الشضة لالض لاطي غزش5” 
لكلل الال اكضللى فشكا 5 شاكلل 
0 لمعلء “لق كاقا أكآق م٠أق‏ 
1ع أقق لادهق “كل 451 ملام 
ذالم كما أكقلء تكقف لاكق4قف أاءم 


64 لخدم ١١أه‏ 

اللبايرن لض كل قل اكض لآاى 137 03ل 
١أل/ل‏ ١1ل‏ مفثذثل كدسض باءهة 

لحودء آل 5594 

اللمازاريورن 1١5‏ 564 127ل 459ى 531لل 
17 “177 110 

اللريزة 04 

لذن 196 51ل بالرء 

لرران. أشيل / 21١‏ 11ل ٠5ل‏ 0153177 ١14‏ 


لورواء الاب جول 417١‏ 

#لرريان»: جريدة 59 

لوكاء بول /الا 

لونرمان» فرئوا 55 

ليفريرل 7377 

ليفررنر 55 21553 1ك هع 

لرن 4٠ل‏ 4هلل 4ؤلل لحنلل 45 4131 
لاءق ره 


ماروت. الامسك 80 

مازرييه» القنصل ١؟١1‏ 

مالبرئري. جان 544 

مالطا 7+8 867غ2 466 

١١7 ءك١١ ماليربء‎ 

المعاولة لاك شلا كشرءلى 0158 1075 ؤأمل 
148 


المتن الآ ممت ف2418ك لالحلل 14اكء 195آ1ك 
ادل قل الالى الاكل لالالى كلك 
141ل ال اذم حمل الم مالك 
1م 

مجمع البثير 4514 


مجمع تريحي المكوني ”157 

محمد على 25١5‏ اك 15184 515آكا غلك 
عدت مدل دلالل امه 

محمد على باشا 5" 

المختارة ل 

مدريد 4160 

مدوّرء آل الا 7/7 

مدورء نقولا 530/7 

1١47 .١١0/ 2.1١9 مرجعيون‎ 

مرسيها 194 96ل دك مكلاللى بالل بالل 

عكلل“ شكثل الى هسهتذكلل كوك 
47 ؟15اكل 60ؤإا 

مريم العذراء ”لم 

مزرعة كمرذبان ١2اء‏ /7لم1 


أمه 


المهارس 


بعد:ة الطريرك بولس 6٠‏ الال4ف مق خم 
الملمون 49 كل شك ككل لول خبطل كلق 


كك شءعتل ملل لاكل الالال طقل 
الل ؟ك'؟سعك لكل أدكت لالأكتل غخككلل 
ل ات 28٠‏ فاك مغك 5146 
كلا كه ١ع٠د4.ى‏ قلق عشقق 4155 
68" علالم "الى قلاّث هقف كقفخل 
444 

لمسيحخ زكية ا 

لمسيحرن 2١94‏ لك هت لال لالاى ذلا قلا 
فض لاله فض 4ل لاعلى لخدلا ]كلك 
اكد لحن لط انا شين نمضن 
ىل ١األ‏ 159تل ماكثف كأكلن ؟هل 
ال مكل لالاكف كشُشهلكال كخقلل محل 
١5ص‏ 7ن لرءاللى الى ؤزإكلل لاقت 
لالع 555 "لل “دل إذفت ذا 
ها 795 كتكدل الى بكلث 6ل 
#4كل هات اال لاقل لاك ل 
اال “ل 4 ت لسلال اقل 
4ال” لكك الل "لل ابل 
اخللل اأغلل لليفلل هوأ قكألل 55ل 
1417م ٠‏ 1أء عكلء تكلقل علاأل/ الال 
؟الاللّ. لاله هلالم. همق امقف لام1اء 
حمق كقغهلاء ع'ؤقق كأقل ؟اكأقلا فأقل 
6 155غ. 155 كادف ؤدشض شقدق2 
٠-84‏ اله 

لمشرق 058 لاك ككل 6آل رد لمان 
الكل 4" ٠تكلات‏ لأ أد "تل كشلل 
14لا ملاك 2.1٠١“‏ 24568 ؟اشقق 144 

شموثة 76 

سال “الل ددلل "د" فلؤلل جد 
علا ٠5 40١‏ 

لمصريون 11١94 211١6‏ 84لكل + لل دل 


م 


صمطفى بانًا 484 لل ل ل 
طرء آل 553 


مظلوم) مكميمرس 21828 454 

معاوية 31 

المعلقة 164 

المعنى أحمد 34. 95 

المعني. فخر الدين الثاني 294 "الاك 4لا هلا 
بلا 

المعبرتن "لا 

١17 المغرب‎ 

ملينرفكي القيب 559 


المناصنف مأل ؟قكاع "هك 4ةكء م ١1؟‏ 


المنيطرة 18, 69ل ١04‏ 

المرارنة 255 هت الم الاء الاك لالالى لف 
لال خض هض خق كلل "كلل أإلتل 
حاكف حكك 55ل 91ل "1ك زاك 
١44 ١1417‏ 75ل تأ “تكا تولل 
خلال امكل قل 144 شدل أدلتل 
5١1‏ لكك 5١4‏ ل/ا؟ى جلت أكاككل 
6 تلكا الكل ل ل دل 
لل غعلل ا لكالل هال لاو مات 
"51١ 0”‏ 0 7555 556" 4ك كتتقل 
كلل "1 1541 155 الى 160 
4867 465 ”15 158.؛ تل 4546 
ماق كلاق كمال هذل 458 5و4 
أله 

مور القنصل .59١‏ م 7) 

موليه. الكونت ماثير 59814 

مونتان. روير ١4‏ 

نَِ 

نابلس 5151 

نابليون الثالث *414؛ ١4154‏ لاوا 

نايرلى 158 

الت 51 ْ 

5١1١ 2.357 النصيريون‎ 

نظمي» رزرف 4 

النما حك 4ل قل ٠14ل‏ كاقل لاقف 


5ه 


القهارس 


14 لامارتين 7311 
نهر بيررت ١41‏ لاون الثاني 467 
نهر المليِب 5410 ىِ 
نهر القرات ياجر . ثغمتء شارل 4؟! 
نهر الفرات 0ذظ2ظ2 1 5 . زر 
النهر الكير 56 الازجي ١‏ اصيمف 55 “5/ا51؟. 65غ 


نهر الكلب ١ل‏ لالال, 531١4 051١١‏ يافا 1١714‏ 


نهر الليطاني /9ا١١‏ اليزيكيرن 4لا 8م١5‏ 
نهر المعاملتين 1151 1١994‏ 
ال م1 515همء 


٠» :‏ كارمتء 1558 
جعرر رمس 
٠عكقل‏ كاكقل 5ظتطل1ل 


06 لقع “الاج 
1 الهرد 2.19 2167 7764 
هل الرنايّرن 795 
هر فليرس 11١‏ 
الهرمل غك 2.18 ١لاء‏ الى 9١ل.‏ قن ١64‏ 
الهرري 13 


هنديّ الراهية 2144 4517. 140 
هرء الراهب 187» 1684 

هرورس »2 رانين 54 

هرريء كاب. كنا 


و 


وادي قاديثا 2.33 279 4غ 

وجيهي باشا 557 

وميق باشا 417 41584 

الرهايرن /لا٠؟‏ 

١1 وهران‎ 

ررد ريتشارد 12 175ل لمك 7/اغ 


ل 


لاترون» أ. 5845 

اللاتين 2456 244٠‏ لا6ة 
لا درومء إتَليِم 74١‏ 
اللاذقية .41١‏ 414 


فد 


الرعيرن 1ل الل 1 تل هكلت 


لاقق.ى شرةق ةع 214246 
1117 غكقى 4ك 


الفهارس 


". فهرس لمصطلحات الكتاب مع الشرح الإضافي للمترجم 


أبناء العمومة والحؤولة المئوازية 65تفنامع) 
(دوعاغالقمةم 1١14‏ 

أتابك 38 

الإذخار الشخصي ١69‏ 

إطار فكري ابستمولوجي 8«ولاة1!ن:) 
(عناوتجهه اهس اكلم ١‏ 

الاقارب من ناحية الأبء أو «القرابة العامية» 
(غناوتقمعة مامععدم) ١57‏ 

الأمة 9/7 

«أورئرذكية» روما 47م 


الدنةء جماعة قرابية (ع6صهنا) ١8‏ 
الذر 177؟ 

البرّامرن» خيط الحرير التجاري 407 
الرسبيتريرن (كطغ 21 بطيه:5) 457 
بكالِك 576 

براردي (:#أكناطعناوعة) ٠١1‏ 

بلاد الربر (عتنقطية8 13) 51١‏ 


580١ التعريقة‎ 

التراتة التاريخية (5!0214106لط ممنكقء ا كنادماة) 
64 

التظيماتء الإصلاحات 5941١‏ 


ججبائىء جاية. مملحة الجايةء. الأموال 
المفروفة.ء المال المفررض ,اناا ,لهعىئ؟) 
.(205011085 لكا ,761لا ,556 57 


٠١١ الجمعر‎ 


الحصار القاري 7417 

الحقرق الشائعة: جمع #حقٌ مشاع» 1١51‏ 

«حكم الجبل» ودحكم الدروزه 1١17‏ 

حل الحرير (شرح لعملية حل الحرير والمصطلحاتث 
المتعلقة بها) الحلالون 51/97 


الرومللي (261:6:ناه1 هل) هذا 


الزواج الداخلي (عناهلسمقع0لمء ,ع2528قم)ء 
الزراج الشخارجي (علجأمقومت عم ةمقصس) 
وا 


البمفوتيّة 496 


الطائقة ٠١86‏ 
الطائفة الملكية؛ و«المونرقيزية (الطبعة الواحدة 


للميم) 11 


عصر عودة الملكية (0524108ا186513). الملكية 
القائونية والقائرتّرن (كع]كاط2(الع16) ملكية 
تعرز (أعلانهن[ عل عنطتصةممكة) ١١١‏ 


غيزو (]0جلنا0) ١١7‏ 


القائرني (06831: والشرعي 59١‏ 
اللعازري ١١7‏ 


المتارلة: الشيعة 59 

مجمّع بشري مود (130هكا) هه 

مجمم البثير (المجمع المقدس لنثر الإيمان 
(غلمقعدمهء2 13 عل ممنامعة بعوده0) 1ع 

المجمع المكرني في نريتي 06 غلاءممت) 
(عامعم1' "7ع 

المدرّجات» الجلء الجلول» الجلالى ٠١١‏ 

ْ ١77 المرسلون‎ 

المركب اناري (6طممقعوهناص) 78 

المرنكتبلةء نظرية انتصادية (56]كذلاأامعم) 
لاق 

الزارعء الزارعةء الزرّاع ,65/اة)6) 


(5كناء الع لمعة ,عغعهزة )6م ص7 


المهارس 


معمل (3625006] رع :لااءة]نامقص) ١٠ى؟‏ 

الملك القانوني في حقٌ الانتفاع (النظرة الأوروبية 
للملكية في مقابل النظرة الثمائية لها) ١م57‏ 

الموائرن (6اغامعناء) وعلاقات الولاء والعلاقات 
الولائية والعلاقاث الولائية - المة.”2 
(عاغأمعنتك عل كعممممةء) الا 

المونوثيلية (المثيئة الواحدة للمسيحء 
سكل طا2050) 11١‏ 

الملاحة في أعالي البحار (م3782]10ه ع#لمقجع)؛ 
الملا حة الاجلة (025661386). الملاحة 
الاحلية الصغرى (286ا6طت )ناعم)ء 
الملاحة الاحلة الكرى لرقجع) 
(ععدامطمع 6م 

٠١8 الميريى‎ 

نظام المعدن الواحد في التقد 
(ع سنا اهام همم) بأه؟ 


النمط الحكري (0006ا60الزطممة عر5) 559 


الرظيفة. المسل (م0لاعمه]) 1١46‏ 
ولايةء إيالة /م9؟ 


البعقرية 47 


ناه 


لائحة الحداول 


توزيع سكان جبل لبنان حسب المناطق الإدارية 0007 
التوزيع الطائفي للكان 1 1 1 0 ااا 
تقديرات السكان حسب بوريه اا 0000 
تقديرات الشخص المجهول 1 
أهمَ الطوائف والأمر الكبرى في المقاطعات اللبنانية خلال فترة الأربعينات ... ١68‏ 
تجارة بيروت 00 
صادرات وواردات المعادن الثمينة عبر بيروت ا 
صادرات الحرير من بيروت 0 5-000 ا ا 21 
أمعار أقَة الشرائق الطازجة بالقرش 00000000 
النمو الديمغرافي لمدينة بيروت ل ل 8 


كه 


لائحة الرسوم 


رلوم في النص الصمحات 
صورة إحدى الحجج امف م ل نوي 1 
خريطة توزيع الاك ع ماروقي من فسروان ل 
فيمة صادرات الحرير من بيروت 2 
اللوحات 


الخرائط والرسوم البيانية 
. لنان والشرق الأوسط 

التضاريس 

نسبة الأمطار 

إستخدام التربة 

المواقم المذكورة 

المقاطعات والسكان في منتصف القرن التاسم عشر 
نحو التوحيد الإداري 

)١‏ المناطق التاريخية 

؟) الججل في عهد الشهايين 

”") لبنان القائمقامتين 

4؛) متصرفية جبل لنان. ١85١‏ 

4 أديرة جبلن لبنان 

. تجارة سيروت 


0 


محا اليد احم بع كمسل جه 


7” 


خرن 


لائحة الرسوم 
ااا اي سس دشم 
الصور 
٠‏ قبر درزي في بتاتر 
)١‏ الإنفتاح باتجاه الغرب 

؟) الإنفتاح باتّجاه الشرق 
1 . مدرّجات زراعية في منطقة مارونية 
1 . العاقورة: قرية مارونية أسفل الهضبة الجيرية المرتفعة 
14.) جبل صنين: معيز في مرعى صيفي مرتفع 

؟) في البقاع : بدو على أرض زروعية 
٠6‏ شاهد: متقبرة الأنصار الدروز الذين قتلوا سنة ١988‏ 
57 تجمّع في المختارة لدفن نيب باشا جنبلاط )١9515(‏ 
٠‏ . المخطوطة (م | )١‏ 5538 
4)) بيت فى حدث الجبة 

؟) بيت في عجلتون 

؟) كنيسة في عين كور بالقرب من عبيه 
)١8‏ شجرة التوت 

؟) شجر الزيتون في منطقة رشميا 
٠‏ معمل حل الحرير للادة بورطاليس في بتاثر 

؟) معامل لحل الحرير في القرية 
١.ميفوق: )١‏ المقرٌ البطريركي القديم. ؟) الدير الجديد. 


64٠ 


المحتويات 


الإختصارات 7000000 **#ظظ 


الكتاب الأول: التراتية التاريخية للمجتمع الجبلي 001116 
الفصل الأول: الأقطاب الطائفية لكان الججبل 10« 


الفصل الثاني: أصول لبنان المعاصر في مرأة الطوائف 0 1 1 27010101 
الكتاب الثاني: التوزيع الطائفي للسكان والحركة الديمغرافية 0 


الفصل الثالك: عوامل طبيعية ومعلومات إنفعالة 001 0 ا 0 ا 


الفصل الرابع: الكثافة السكانية المثلى وتصادم الطوائف ................... 7 
الفصل الخامس: التورّع الطائفي للسكان والمناطق البشرية ................ 5 
الكتاب الثالث: الضوابط الإجتماعية. الأمير والمقاطعجية بين 

السلطان والرعايا اا وح ال او رجاه ام 11 وان ال و ووو هو وول رو مد الك 


الفصل السادس: بنى الأسرة العربية وتكوّن المجموعات م 
الفصل المابع: سيطرة أ سر الاعيان على المقاطعات م في وقلع او عع عه افموع ارفاة 
الفصل الثامن: جباية الجبل ومغامرات الأمير بشير في السلطة ... 0 


ه١‎ 


الكتاب الرابع : جباية الأموال والإنتاج 0 


الفصل التاسع: المصادرة الجبائية للمدذخرات وانخفاض قيمة النقد 11 
الفصل العاشر: المقاطعجيّة والفلأحون في عملهم ومس باس اناو 
الفصل الحادي عشر: أسلوب الحياة اليومية ......... اجا سسا اس ل 
الفصل الثاني عشر: هرميّات المجتمم والإصلاحات العثمانية ...... ع 
الكتاب الخامس: تطوّر فى الغرب وأزمة فى الشرق 0 
الفصل الثالث عشر: المواجهة مع مستحدثات الاقتصاد الأوروبي 10 
الفصل الرابع عشر: انتاج الحرير أمام إمكانيّات أوروبا الفنيّة واحتياجاتها /الا7 
الكتاب السادس: النفوس المضطرية اا 
الفصل الخامس عشر: الموى الطائفية فى ظروف جديدة 2 275777 
الخاتمة : غرب لا مفر منه وشرق يقاوم 1 
الفهارس 5 

511 فهرس المصطلحات: مفاهيم مقارنة‎ .١ 

؟. فهرس الأشخاص والأماكن والمجموعات ما وااو ل ب اه 

“. فهرس لمصطلحات الكتاب مع الشرح الإضافي دلمترجم 011 
لائحة الجداول ل ل ل 3 
لائحة الرسوم 000 ااا 


المطابع التعاونية الصحفية ش . م 5 ٠‏ بيروت» لبان 
شاط ٠٠6٠١١‏ 


«يتكوّن تاريخ حضاراتنا باستمرار من المبادلات التي تأتي تارة لهذه وتارة تلك 
بأكثر مما تأتى به للاخرى. وكان نصيب لبنان أنه كوّن نقطة إلتقاء» أي مكانا 
عصان اث كاذ نا للمدمات أيضآء في حتقبة كان الابتكار الأوروبي قد نال 
فيها من النظام الذي سبق أن أتاح الدوام. لا بل والعظمةء للإمراطورية العثمانية. 
هذه المواجهة شكَلت مادة تفكيري. وقد أكّدت الماسي الرهبية التي عاناها 
اللناتيّون. للاسفء منذ السبعينات؛ الإتجاه الذي رممته لمعاي. لا يزال هذا 
الكتاب الذي حرّرته منذ ما يقارب الربع قرن أكثر حضوراً من أي وقت مضى لفهم 
تاريخ ماض منفتح على الحاضر .» 


دومينيك شوفاليه 
رمن مقدمة الطعة العرية) 

















ااممإاء 


258211 2-84289-325-5 


